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مقدمه التحقیق 

الحمد لله» والصلاة والسلام علی آفضل الخلق سیدنا محمد بن 
عبدالله. وعلی آله وصحبه آجمعین. 

آما بعد» فضمن مشروع «آثار الامام ابن فَیّم الجوزية وما لحقها من 
آعمال» الذي شارف علئ التمام بحمد الله تعالئ» يأتي إخراجنا لهذا الكتاب 
المهم في موضوعه. حيث يبحث في طريق السلوك إلى الله ومنازل 
الحبد التي يسير فيها في الطريق إليه... مستجلاةً من الکتاب العزیزه من فاتحة 
الکتاب الکریم التي هي لب القرآن وخلاصته» ومن قوله: با هبد 
واجالا سيين 6 التي هي خلاصة الفاتحة ولبها. ومستجلاءً من سنة النبي 
ول وسيرته العطرة» ومن طريق سلف الاأمة؛ علمائها وصالحها وزهاوها. 

ورغم أن هذا الكتاب لقي عناية من جهات متعددة تولت إخراجه. في 
رسائل جامعية أو في مراكز بحثية أو أعمال فردية» وبعضها اعتمد على أصول 
خطية» إلا أنه لم يلق العناية التي تستكمل شرائط الإخراج العلمي والاطراد 
المنهجيء فأكثر الأصول الخطية التي اعتمدها محققو الطبعات السابقة 
کانت نسَخا متأخرة كثير منها بعد ١1٠٠١‏ ه وفاتتهم نسخ مهمة للکتاب؛ 
منها النسخة التي كتبت في حياة المؤلف وقرئت علیه. وفاتت نسخ عديدة 
قريبة العهد بالمؤلف. ومعلوم أن الاعتماد علئ النسخ الخطية النفيسة من 
ركائز العمل العلمي الصحيح لاخراج نص تراثيء ما دام بالإمكان تحصيلها 
والوقوف عليها. وسيأتي الحديث عن طبعات الكتاب في موضعه من هذه 
التقدمة. 


ولا تقتصر جوانب النقص في التحقیقات السابقة علی قضية اللسخ 
الخطية ‏ علئ أهميتها ‏ فحسب بل تتعدی الی سقوط نصوص كثيرة من 
عامة الطبعات ومن هذه المواضع سقوط «منازل» بتمامها أو صفحات 
بكاملهاء فقد سقط من طبعة رشید رضا ومن طبعة الفقي (۲/ ۳۱۶) مبحت 
کامل فِ خمس صفحات. من قوله: «علی قطع آصود...» إلى «بطريق 
الریاضات..»۰ وسقط من طبعة دار الصمیعی - وهی رسائل جامعية - 
رات ویب تسه را بط ری 
صفحات» وسقطت عدة صفحات من طبعة دار ابن خزيمة تحقیق عامر على 
پاسین (۷/ ۳۸۲) بسبب سقوط ورقة من مصرّرة نسخته الخطية الوحيدة! ٠‏ 

إلئ ملاحظات أخرئء سيأتي طائفة منها عند الكلام على طبعات 
الكتاب. 

وقد عملنا على إخراج الكتاب على عشر نسخ خطية» وهو في عامة 
سَخه مکون من مجلدین» فَقّد المجلد الثاني في غالبهاء فصار لدينا نسخ 
وفيرة عالية للمجلد الأول (يمثل المجلدين الأول والثاني من المطبوع)» 
وشح في النسخ القدیمة للمجلد الشاني (یمشل الثالث والرابع) مما دعانا 
للنزول إلى بعض النسخ المتأخرة للاستعانة بها والاستئناس في قراءة نص 
المجلدين الأخيرين كما سنشرح ذلك فيما سيأتي من هذا التقديم. 

وقد قدمنا عدة مباحث للکلام علی الکتاب ومتعلقاته. وهي: 

- تحریر عنوان الکتاب 

- توثیق نسبة الکتاب للمولف 


- تاریخ تألیفه 


- موضوع الکتاب وترتیب مباحثه 

- منهج المؤلف فيه 

- «منازل السائرين») وشروحه 

- مقارنة الكتاب بأهم شروح «المنازل» 

- تعقبات ابن القيم علئ الهروي 

- موارد الکتاب 

- آثره نی الکتب اللاحقة 

- مختصرات ودراسات عن الکتاب 

- نسخ الکتاب الخطية 

- طبعات الكتاب 

- منهج التحقيق 

ثم صنعنا فهارس لفظية متعددة للکتاب. وفهارس علمية کاشفة لعلومه 
وفوائله. 

ونرجو بهذا العمل أن نكون قد خدمنا الكتاب خدمة تلیق به» مع آملنا 
في الحصول مستقبلا علی نسخ أخرئ أكثر جودة للنصف الثاني من الكتاب» 
آملين من القرّاء الكرام تزويدنا بملاحظاتهم ومقترحاتهم علئ الإيميل أدناه 
ليصل العمل إلى ما يرجونه ونرجوه جميعًا إن شاء الله تعالئ. 

علي بن محمد العمران 


Aliomraan @ hotmail.com 


لم یسم المولف مه کتابه نی مقدمته ولا سمّاه في کتبه الأخرئ التي 
وصلت إلينا إلا في موضع واحدء ولم تتفق النسخ الخطبة آیضا علی عنوان 
الکتاب غير أن السيد رشيد رضا مله لما طبع الجزء الأول من الكتاب 
سنة ۱۳۳۱ سماه «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» تبعًا 
للنسخة الخطية التي اعتمد عليها في الجزء المذكور»ء وکانت نسخة كويتية 
متأخرة کتبت سنة ۰۱۳۱ آي قبل طبع الكتاب بخمس عشرة سنة. ومنذ 
ذلك الحين اشتهر الكتاب بهذا الاسم ولكن الغريب أنه لم يرد في شيء من 
النسخ النفيسة القديمة التي بين أيدينا. 

وقد ظهرت بعد الطبعة السابقة نشرة الشيخ محمد حامد الفقي مه 
الذي صرّح ا راجا عا اربع ضح رة ي وار الي ومنها 
«انسخة قيمة جذا كتبت في سنة 24877» وكانت تحمل عنوان «مدارج 
السالکین في منازل السائرین» وقد وضح الشیخ صورة صفحة العنوان منها 
في ول الكتاب» ومع ذلك قلد في تسميته نشرة السید رشید رضا. 

والیکم ما وقفنا علیه من عناوین الکتاب في مخطوطاته وکتب المولف 
وکتب التراجم وما الیها: 

)١‏ مراحل السائرین بین منازل اياك نعبد واياك نستعین 

بهذا العنوان ذكره المؤلف في «مسألة السماع» (ص ۱۰۰). وهو الذي 
ذكره ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» (۰/ ۱۷۰). ومنه نقله العليمي ی 
«المنهج الاحمد» (۵/ ۰۹۶ والداودي ی «طبقات المفسرین» (۲/ ))٩۲‏ 


وابن العماد ی «شذرات الذهب» (۸/ ۰۲۸۹ 


۸ 


۲) مدارج السالكين في منازل السائرین 

اتفقت علیها نسخهة قیون المقروءة علی المولف» ونسخة حلب المقابلة 
علیٰ النسخة السابقة سنة ۰۷۷۳ ونسخة جامعة الامام ۰ ۸۸1ج ۱ (القرن 
الثامن)» ونسخة دار الکتب ۱۰۳ تصوف قوله (سنة )٩۳‏ ونسخة التيمورية 
۵ تصوف ج۲ المنقولة من نسخة مکتوبة سنة ۰۷۵ 

اتفقت علیها نسخة ولی الدین ۱۷۳۲(سنة ۷۸۷) ونسخة شستربیتی 

4) إرشاد السالکین الی شرح منازل السائرین 

انفردت به نسخة قره جلیی زاده (سنة ۷۸۰). وتبعتها نسخه ولی الدین 
۰ «سنة ۷۸6) المنقولة منها. 

5 ) شرح منازل السائرین 

ذکره هذا العنوان الحافظ ابن حجر ی «الدرر الکامنة» (۱۳۹/۵) ومن 
تابعه کالشوکان» والسیوطی نی «الحاوي للفتاوي» (۲/ ۱۳۲۰ وغیره. 
والظاهر من صنیعه آنه لیس من غرضه النص علی اسم الکتاب. وانما آراد 
الا شارة البه. 

1 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین 

وقع هذا العنوان في النسخ المتأخرة النجدية ونحوها مثل نسخة الغاط 
(سنة /17717) ونسخة حائل (سنة )۱۳١۸‏ ونسخة دارالكتب ۸۷٤‏ تصوف 
«سنة ۲۰ ۱۳). 


ومعلوم آن قطعة من الکتاب قد طبعت ی الهند سنة 6۱۸۹6 (۱۳۱۱/ 
۲ م) - وکانت هي آول طبعة للکتاب - باسم «مدارج السالکین شرح 
منازل الساثرین من منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ولا شك آنه عنوان 
ملفّق» زید فیه «من منازل...) إلخ. 

آما العنوان المشهور «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك 
نستعین!» فهوعنوان جميل رائق عرف به الكتاب منذ قرن من الزمن» إذ طبعه 
السيد رشيد رضا بهذا العنوان وتبعه الناشرون الذين جاؤوا من بعده جميعًاء 
اا ت و في الاو زیت لقن ر ادن 
النسخ المتأخرة التي کتب معظمها في القرن الماضي! ونخشین -إن لم يكن 
هذا العنوان منقولا من النسخ القديمة ا ن ا ا ا 
الأول «مدارج السالكين» من العنوانين الثالث والرابع» والجزء الثاني «بين 
منازل...» إلخ من العنوان الأول الذي ذكره المؤلف وتلميذه ابن رجب. 
یه مرف اجک من أبواب الكتاب بقوله: «ومن منازل إياك 

نعبد وایاك نستعین». 

وإذا صرفنا النظر عن العنوان الرابع الذي انفردت به إحدئ النسخ 
(وتابعتها آخری منقولة منها) بقیت ثلائة عناوین وآقواها نی الظاهر أولهاء 
وهو «مراحل السائرین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين»» فان المولف 
نفسه آحال علیه بهذا العنوان» ثم ذكره تلميذه ابن رجب في ثبت مؤلفاته. 
ولكن يُضعفه أنه لم يرد أيضًا فيما وصل إلينا من نسخ الكتاب قديمة كانت 
أو متأخرة. أما النسخة المحفوظة في جامعة الإمام برقم “8477 المكتوبة سنة 
۷ (ف بطاقة النسخة: 2177/8 خطأ) المخرومة من أولهاء فإن ناسخها 
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هوالذي سماها: «مراحل الساترین بين منازل إياك نعبد واباك نستعین 
الشرح (بشرح؟) منازل السالکین (کذا) للشیخ شمس الدین...». وهي 
الجزء الثاني من الكتابء أما الجزء الأول منها برقم ۸٩٩۱‏ فعنوان الکتاب 
فیه: «مدارج السالکین ی شرح منازل السائرین». 

آما العنوان الثاني» وهو «مدارج السالکین ی منازل السائرین»» فسمي به 
الکتاب في عدة نسخ نفيسة آحسنها نسخة قیون آوغلو؛ ولم يصل إلينا منها 
الا المجلد الاول. هذه النسخة مقروءة علی المولف. ولکن العنوان 
المذکور الوارد في أول النسخة وآخرها كتب بعد وفاة المؤلف. وی آسفل 
صفحة العنوان عشرة أبيات ني مدح الكتاب لابن أبي العِرْ الحنفي (ت 
۲ كتبها بخطه. أولها: 
صاح همذي مدارخ السالكينا ‏ قد بدت في منازلالساترينا 

وقد نظم فيه کماتری - العنوان الوارد في النسخة. وهذه الأبيات واردة 
بخطه في أول نسخة حلب أيضًا. وني آخر جزئيها أنها قوبلت علئ أصل مقابل 
باصل مولفه مقروء علیه سنة ۰۷۷۳ والظاهر آن اين آبي العز هو الذي قابلها 
بنسخة قیون السابقة. 

آما العنوان الثالث. فإنه أيضًا ورد في نسخ قديمة» والغالب آنه من وضع 
المصنف. ولا غرو» فان الکتاب شرح لمنازل السائرين للهروي» ومن ثم 
یسمیه الحافظ ابن حجر وغيره اختصارّا: (شرح منازل الساگرین». 

وبالتأمل في العناوين الثلاثة يبدو لنا أن العنوان الأول أقدمهاء وهو يدل 
على أن الكتاب تأليف مستقل يدور حول منازل إياك نعبد وإياك نستعين 
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ویشرح مراحل السائرین بین هذه المنازل» وليس بي العنوان إشارة من قريب 
أو بعيد إلى أنه شرح لكتاب منازل السائرين للهروي. وإذا نظرنا إلئ قول 
المؤلف في مقدمة الكتاب: «ونحن ننبه علئ هذا بالكلام علئ فاتحة الكتاب 
وأم القرآن وما تضمئته من الرد... وما تضمنته من منازل السائرين ومقامات 
العارفين...٠»‏ ثم إلى الفصل الذي عقده في منازل (إياك نعبد) التي ينتقل 
فيها القلب منزلة منزلة في حال سيره إلى الله»» وشروعه بعد ذلك في الكلام 
على المنازل ونَقّل كلام الهروي وشرحه وتعقبه» ثم إلى افتتاحه أكثر المنازل 
بقوله: «ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين...» = إذا نظرنا إلى كل ذلك 
رأينا العنوان مطابقًا لمنهج الكتاب» ومحتواه» وسياسة المؤلف في تأليفه. 
فإن الغرض من إنشاء الكتاب: بيان المنهج الصحيح لتزكية النفس» وإصلاح 
ات و وروي ال ضاف الى نار تنه 
مما یزعمه آصحاب وحدة الوجود آنه منهم؛ فلم يَعْقِد المولف کتابه ابشداء 
علی شرح کتاب المنازل أو انتقاده. 

ولكن يبدو أنه خشي فيما بعد أن هذا العنوان الذي يطايق بناء الكتاب 
قذ پر بخ رفا هر ق الفاظ الستران ما پسدب طلانبلهايه 
والراغبین في كتب المتصوةة الی قراءة هذا الکتاب فأحت آن یصرح فی 
العنوان بأنه ی شرح «منازل الساترین) لیقبلوا علیه ویحصل المقصود. 
فاختار «مدارج السالكين في شرح منازل الساثرین». 

ولاشك أن الكتاب شرح «منازل السائرين»» ولكنه ليس شرحًا 
كالشروح المعروفة» ولم یتبع فيه المنهج المألوف في شرح الكتب كما 
سيأتي» ثم هذا العنوان لا ینبی بأن الکتاب في مادته ومنهجه یختلف عن شرح 


۱۲ 


کتاب معین. فکآن المولف مه ری قصورّا نی العنوانین» فان آحدهما 
يزري باستقلال الکتاب والااخر یضر بغرض تألیفه فکأنه لاح له عنوان 
الث بحذف کلمة «شرح». ومو: «مدارج السالکین ی منازل السائرین. 

ولما كان هذا العنوان هو الثابت في آصح آصولنا وآقدمها رجحناه علین 
العنوان المشهور الذي لم نره إلا في النسخ المتأخرة. 

هذا العنوان الجديد يفهم منه أنه كتاب مستقل غرضّه بيان مدارج 
السالكين ومراتبهم في منازل السلوك فحرف الجر «في» متعلق هنا بلفظ 
المدارج» وفي الوقت نفسه فيه تلميح إلى كتاب «منازل السائرین» آیضاء 
فجاء هذا العنوان بتصریحه وتلمیحه وافيّا بالغرضین. وال أعلم. 

ونشير في آخر هذا المبحث الی وهم البغدادي في «هدية العارفین» 
»)۱٥۸/۲(‏ إذعد«مراحل السائرين» و «مدارج السالكين في شرح منازل 
السائرين» كتابين اثنين! 
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۱۳ 


کتابنا ثابت النسبة إلئ مؤلفه ابن قيم الجوزية بح ولم يشك في 
صحتها آحد فیما نعلم. وقد ذکر صاحب «کشف الظنون» (۲/ ۱۱۶۰) کتاٌا 
لابن الجوزي باسم «مدارج السالکین»» ولا ندري ما مصدره» وهو آیضّا لم 
يقف عل نسخة منه ليذكر أولها. وقد رأينا أنه يحدث الخلط أحيانًا بين ابن 
الجوزي وابن قيم الجوزيةء ولكن حاجي خليفة لم يخلط بين الكتاب الذي 
نسبه إلئ ابن الجوزي وبين كتابنا الذي سمّاه «مدارج السالکین في شرح 
منازل السائرين»» فذكرهما كتابين مستقلين. هذا في حرف الميم» ثم ذكره 
مرة أخرئ ضمن شروح «منازل الساترین». والدلائل علی صحة نسبة 
الكتاب إلئ ابن القيم متوافرة متظافرة» نذكر هنا جملة منها: 

)١‏ فأولها ذكرّه في ثبت مؤلفاته في كتب التراجم» وأهم هذه الكتب: 
«ذیل طبقات الحنابلة» لتلمیذه الحافظ ابن رجب الحنبلي» ذکره آولا في 
ترجمة شیخ الاسلام الهروي (۱/ ۱۵۰ ثم في ترجمة شيخه ابن القيم 
(۵/ ۱۳۵). وذکره الحافظ ابن حجر نی «الدرر الکامنة» (۱۳۹/۵). وعلی 
كتابّي ابن رجب وابن حجر اعتمدت الكتب الأخرئ في ذكر كتاب المدارج 
ضمن مؤلفات ابن القيم. 

۲ ومن الدلائل: إجماع نُسَخ الكتاب اللخطية» القديمة منها والمتأخرة» 
على نسبته إلى ابن القيم. 

۳) ومنها ما اقتبسه العلماء من كتابنا مع الإحالة الصريحة عليه» وسيأي 
ذكر هذه النقول في مبمث الصادرين عن الكعاب. 


١ 


5) ومنها أن المؤلف نفسه أحال عليه في كتابه «مسألة السماع» 


(ص۱۰۰) وسمّاه «مراحل السائرین بين إياك نعبد واٍیاك نستعین». وقد 
آشار الیه آیضّا نی «زاد المعاد» (۶/ ۲۰۳) فی الظاهر؛ وقد نبهنا نی التعلیق 
علی هذا الموضع من «الزاد» آن الشیخ الفقي مه قد زاد نی المتن هنا: 
«مدارج السالکین» بین شرطتین من عنده خلافٌا للنسخ وتبعته طبعة 
الرسالة. 


٥‏ وكذلك أحال لله في هذا الکتاب علی کتب آخری من تألیفه منها 
ما وصل الینا وطبع وهي خحمسة کتب: 

- مفتاح دار السعادة ومطلب آهل العلم والارادة (۱/ ۰۱۶۰ (01۰/٤‏ 

- الصواعق المرسلة علئ الجهمية والمعطلة (۳۰۰/4) 

- سفرالهجرتین وطریق السعادتین (۱/ ۰۱۰ ۰۳/۲ ۰۱۳۰ ۲۸۸) 

- إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان (5/ 4 77) 

- الوابل الصیب ورافع الکلم الطیب (۲۱۹/۳) 

والمسائل التي آحال لبحثها علی هذه الكتب کلها مبحوث فیهاء كما 
ستری في تعلیقاتنا علی المواضع المذکورة. 

ومن مولفاته التي آحال علیها وهي لا تزال في عداد المفقود کتابان: 

- فرة عیون المحبین وروضه قلوب العارفین 

- تحفة النازلین بجوار رب العالمین 


أما الكتاب الأول فقال في «المدارج» :)١5١/١(‏ وقد بينا فساد قولهم 


۱ ۵ 


وإنكارهم محبة الله من أكثرمن ثمانين وجهًا في كتابنا المسمئ (قرة عيون 
المحبين وروضة قلوب العارفين)» وذكرنا فيه وجوب تعلق المحبة بالحبيب 
الأول من جميع طرق الأدلة النقلية والعقلية والذوقية والفطرية...٠.‏ 

ثم قال في المجلد الثاني (ص۲۸۷) بعد بحث مسألة: هل يبقى الاشتياق 
عند لقاء المحبوب أو يزول: «وقد ذكرنا هذه المسألة مستقصاة وتوابعّها في 
كتابنا الكبير في المحبة...٠.‏ وبمثله وصفه ی المجلد الثالث (ص۳۸4) بعد 
ما ذکر آن جمیع طرق الأدلة تدل على إثبات محبة العبد لربه والرب لعبده 
فقال: «وقد ذکرنا لذلك قریبا من مائة طریق نی کتابنا الکبیر نی المحبقت 
وذکرنا فیه فوائد المحبة وما تثمر لصاحبها من الکمالات وأسيابها وموجباتها 
والرد علی من آنکرها...». 

نضم إلئ ما سبق قوله في طریق الهجرتین (ص؛ ۱۲): «قد دکرنا 
مجموع هذه الطرق ف كتابنا الكبير ف المحبة الذي سمیناه «المورد الصافيء 
والظل الضافي» في المحبة وأقسامها وأنواعها وأحكامها وبيان تعلقها بالإله 
الحق دون ما سواه» وذكرنا من ذلك ما يزيد على مائّة وجه». 

هذه النصوص مع دلالتها علی آنا صدرت جميعًا عن قلم واحد وتأكيد 
نسبتها إلئ مؤلفهاء تفيد أيضًا أن الكتاب الذي أشار إليه في موضعين بقوله: 
(کتابنا الکبیر في المحبة» هو «قرة عيون الموحدين وروضة قلوب العارفين»؛ 
وآن «المورد الصانی والظل الضافي» المذكور في طريق الهجرتين عنوان آخر 
للكتاب نفسه. 

أما كتاب «تحفة النازلين بجوار رب العالمين»» فأحال عليه المؤلف في 
مسألة السسین والتقبیح العقلیین والرد علئ نفاته فقال: «وقد بينا بطلان 


۱1 


هذاالمذهب من ستين وجها نی کتاینا المسمی (تحفة النازلین بچوار رب 
العالمین) وآشبعنا الكلام في هذه المسألة هناك» وذکرنا جمیع ما احتح به 
آرباب هذا المذهب وبطلانه». هذا ما قاله ی (۱/ ۳۲۰). ولکن آحال من 
قبل (۱۰/۱) ومن بعد (6/ ۵۱۰) لهذه المسألة نفسها علی کتاب «مفتاح 
دار السعادة»» فال في الموضع الأول: «ولهذ الأصل لوازم وفروع كثيرة 
فاسدة» وقد ذكرناها في كتابنا الكبير المسمئ (مفتاح دار السعادة...) وبينا 
فساد هذا الأصل من نحو ستين وجها».ومثله في الموضع الآخر. فيحتمل أن 
يكون كتاب «تحفة النازلين» مثل كتاب «التحفة المكية» مجموعا مستقلا قيّد 
فیه فوائد ثم نقلها ٍلی کتبه الأخری» أو عنوانًا آخر للتحفة المكية نفسها. 

7) ومنها ما نره المولف له نی فصول کثيرة من الکتاب من آقوال 
شیخه شیخ الا سلام ابن تيمية له وآرائه وترجیحاته» ینقل بعضها من 
کتبه» ويروي بعضها عنه شفاها. 

۷) ومنها مناقشات المولف واحتجاجاته وترجیحاته ی مباحث عديدة 
اشترك فيهاهذا الكتاب وغيره من کتب المؤلف» ومنها ما أحال لها على كتبه 
الأخرئ التي أشرنا إليها آنفاء نحو مسألة التحسين والتقبيح» ومسألة حب الله 
لخلقه» وغيرهما. ثم سلوب المؤلف ونفسه ومنهجه في الکلام علی 
المسائل الخلافية وغیر ذلك من خصائص كتبه-كل ذلك مستعلن في کتابنا 
هذا أيضاء بحيث لو حذف عنوان الکتاب واسم مولفه لم يشك قارثه ی کونه 
من تأليف ابن القيم له 
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تاريخ تألیفه 

لم ينص المولف علی زمن تألیف الکتاب. الا آنه آحال علیه نی کتاب 
آخر له في مسألة السماع (ص۱۰۰) کماسبق. وقد استفتي في المسألة 
المذكورة هو وغيره من العلماء سنة ۰۷۰ وذلك یقتضی آن یکون کتاب 
«مدارج السالکین» قد آلّف قبل هذه السنة. ۱ 

ومن الكتب التي أحال عليها المؤلف في المدارج مرتين: «مفتاح دار 
السعادة»» وفي المفتاح ذکر کتابه «تهذیب السنن»» وقد ألف الكتاب الأخير سنة 
۲ وذلك يقتضي أن يكون زمن تأليف المفتاح والمدارج كليهما بعد سنة 
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7. إذن يمكن أن يقال إن مدارج السالکین ّف فیما بین سنتي ۷۳۲ و۰ ۶ ۷. 

وهذا آمر تقريبي اٍذ یجوز آن یکون الملف زاد بعض الاحالات فیما 
بعد آو نقل مادة بما فیها من الاحالات من کتاب قدیم له الی کتاب آخر 
حدیث آو بالعکس. 

فان قیل: ان نسخة حلب من کتاب المدارج کتبت سنة ۷۳۱ حسب 
تصریح الناسخ في خاتمة المجلد الشاني فتاریخ هذه النسخة قاطع بأن 
الكتاب ألف قبل السنة المذكورة. 

قلنا: هذا التاريخ مقطوع ببطلانه» فإنه ليس بخط ناسخ الأصل» وقد 
ألحمّث العبارة: «وبه تم الکتاب نسأل الّه تعالی... في سنة ۷۳۱) بخط آخر 
بعد كشط وإخفاء ما كان مكتوبًا على طرة النسخة. ون العبارة خطأ آخر» 
وهو زعم الكاتب أن الكتاب قد تم بهذا المجلد» مع أن كلام المؤلف على 
منزلة المحبة لم يتم بعد» وبقي منه ثلاثة فصول في شرح كلام الهرويء فلم 
یم هذا المسجلد فضلا عن تمام الکتاب! 

۱۸ 


موضوع الکتاب وترتیب مباحثه 


الکتاب معقود علی بیان صول تزكية اللفس التي هي آهم مقاصد بعثة 
النيي صلی الّه علیه وسلم والکلام علی آعمال القلوب ومتازل السلوك 
التي يتنقل بينها القلب في السير إلئ الله» والتنبیه علی ما طراً من الزیغ 
والانحراف في وصفها وتحديدها عند المتصوفة. 

وهوني ذلك صن كتابه الآخر «طريق الهجرتين وباب السعادتين». 
وكما اختار فيه ابن القيم للوصول إلئ غرضه كتاب «محاسن المجالس» 
لابن العريف ‏ وهو مبنى علئ كتاب «علل المقامات» لأبى إسماعيل 
الهروي ‏ اختار لكتابنا هذا كتاب «منازل السائرين» لأبى اسماعیل نفسه 
لكونه كتابا مشهورًا بين السالكين من أهل السنة وغيرهم. 

واختار الی ذلك شرخاواحذا من شروحه. وهو شرح العفیف 
التلمساني لأنه صيّر أبا أسماعيل بشرح کلامه من القائلین بوحدة الوجود. 
وقد ذکر الذهبي ی «تاریخ الاسلام» (۰ 01 آنه رأی الاتحادية تعظّم 
«کتاب المنازل» وتنتحله وتزعم آنه علی تصوفهم الفلسفي. واشتهر شرح 
التلمساني» وآقبل علیه طلاب السلوك فاشتد البلاء» وتفاقم الخطر. فانبری 
ابن القیم لشرح «کتاب المنازل» وبیان ما له وما علیه مع الرد علی عقيدة 
وحدة الوجود والانحرافات الأخری من خلال نقده لکلام التلمساني» وتبرئة 
شيخ الإسلام الهروي من هذه العقيدة الباطلة. 

ولكن قارئ الكتاب يستغرب أن ابن القيم لم يشر في أوله من قريب أو 
بعيد إلى أنه قصد به إلى شرح «كتاب منازل السائرين» لأبي إسماعيل 


۱۹ 


الهروي بل الاسم الذي اختاره لكتابه في أول الأمر وهو: «مراحل 
السائرين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ‏ لم يكن يدل أيضًا على أن 
الكتاب في شرح «منازل السائرين». فهل غيّر ابن القيم خطة الكتاب في أثناء 
تأليفه؟ لننظر أولا في البناء العام للكتاب. 

يمكن أن نقسم الكتاب لفهم تأليفه إلئ الأقسام الآتية: 

)٩-۱/۱( خطبة الکتاب‎ )١ 
الخطبة کلها تدور حول فضل القرآن ومنزلته في حياة المسلمين» فهو‎ 
الصراط المستقیم الذي لا تزیغ به الاراء والآهواء وهو الهدی والنور»‎ 
وحياة القلوب وشفاء الصدور. والعروة الوثقی التي لا انفصام لها. وهو‎ 
الکفیل بمصالح العباد نی المعاش والمعاد. ولکن طوائف کثيرة من عامة‎ 
المسلمین وخاصتهم هجروه وعزلوه عن منصبه بطرق مختلفة من التأوبل‎ 
وغيره» واستفزتهم آراء الرجال و آنواع الجدل وضروب الاأقيسة والاشارات‎ 
والشطحات. وختم المصنف هذه الخطبة بانه سینبه علی ذلك بالكلام على‎ 
سورة الفاتحة وعلی بعض ما تضمنته من الرد علی جمیع طواتف آهل البدع‎ 
والضلال. وکذلك ما تضمنته من منازل السائرین ومقامات العارفین»‎ 

والفرق بين وسائلها وغاياتهاء ومواهبها و کسبیانها. 
۲ تفسیر سورة الفاتحة (۱/ ۱۷۱-۱۰) 
ومن المباحث التي يشتما علیها: 
م فصول في :: بفسير الصراط ا لمستقيم وسؤال الهداية. 


۲ 


- فصول في اشتمال السورة علی آنواع التوحید الثلائة. 

- مراتب الهداية العامة والخاصته وهي عشر مراتب. منهامرتبة الالهام. 
وهي من منازل کتاب الهروي آیضا. فنقل ابن القیم کلامه وشرحه 
وعلق عليه حسب طریقته. وهذا آول موضع ذکر فیه اصاحب 
المنازل». وقال ابن القيم في آخر شرحه للدرجة الثالثة من منزلة الالهام: 
« وآما الاتحادية القائلون بوحدة الوجود فانهم یجعلون ذلك اضمحلالا 
وعدمّا ی الوجود. ویجعلون صاحب المنازل منهم. وهو بريء منهم 
عقلا ودیّا وحالا ومعرفة». 

- فصل ف بیان اشتمال الفاتحة علی الشفاء‌ین: شفاء القلوب وشفاء 
الأبدان. ومن ذلك اشتمالها علی الرد علی جمیح المبطلین من آمل 
الملل والتحل» وعلی آهل البدع والضلال من هه الامة کالملاحدة 
القائلین بوحدة الوجود والفلاسفة والجهمية والقدرية والجبرية 
وغیرهم (۱۰6-۸). 

- فصول في الكلام علئ 9 إِياكَ د بد اباك مین 4 وبیان آن سر 
الکتب والامر والتهي والشرائع والشواب والعقاب انتهی الی هاتين 
الکلمتین» وعلیهما مدار العبودية والتوحید. 

- الناس فی الأصلین العبادة والاستعانة أربعة أقسام. 

- لایکون الب متحققًا ب إِيَاكَ € إلا بالا حلاص والمتابست 
والناس في ذلك أربعة أقسام. 

- اوم ور احج # لون الخبل العوادار كديرا رب رو و 


۳۱ 


الناس في منفعة العبادة وحکمتها ومقصودها آربمة آصناف» ومنهم 
القلاسفة والصوفية المتفلسفة. 


بناء ‏ جَالَ هید 4 علی آربع قواعد» ولزوم العبودية لکل عبد الیل 
الموت. وانقسامها إلى عامة و حاصة (۱۵۱-۱۶۱). 

مراتب © إِيَاكَ هید علمّا وعملا» ودوران رح العبودية علین خمس 
عشرة قاعدة من کمّلها کمّل مراتب العبودية ۱-۱۵۱7 ۱۷). 

هذه الفصول المهمة النفيسة التی اشتمل علیهاتفسیر المولف لسورة 


الفاتحة هي في الحقيقة بمنزلة القواعد والأسس التي يقوم عليها نظام تزكية 
النفس والسلوك في الإسلام. كمهي تسد جميع المتافل الح د يسعيا الطواكف 
المنحرفة للدخول منها. وقد مهد المصتف هذه الفصول لکلامه علین منازل 
السالکین نی الفصل الاتي. 

۳ فصل في منازل اياك نعبد (۱/ ۲۷۸-۱۷۲) 


أشار المصنف في أوله إلئ تأليف الناس في المنازل واختلافهم في عددها 
ووصفها بحسب سلوکهم. ثم قال: «وسآذکر فیها آمرّا مختصرا جامعٌا 
نافعًا إن شاء الله». ثم تكلم علئ تسعة منازل هي مع ترتيبها عند 
الهروي: اليقظة (۱) البصيرة (4 5): القصد (4۱) العزم (47).» الفكرة 
(۵) الفناء )٩۲(‏ المحاسبة (۳) التوبة (۲) الإنابة (5). ولننظر كيف 
جاء کلامه علیها. 

ذکر آن آول المنازل: «الیقظطة» وعرّفهاء وآن اليقظة توجب (الفکرة) 
وعرّفها أيضًاء فلم يشرح مراتب المَنْلّين. فإذا صحت الفکرة وجبت 
«البصيرة». وتوقف عند «البصيرة»» قعرف بها وذكر لهاتلاٿ مراتب 

۳۲ 


وشرحها. ثم قال: «ولصاحب المنازل طريقة آخری في البصیرةا ونقل 
كلامه في تعريفها ودرجاتها وفسّّرها. وهذا أول منزل يشرح ابن القيم 
كلام الهروي عليه. نعم» قد نقل من قبل في فصل مراتب الهداية كلام 
الهروي علی الالهام وعلّق عليه» ولكنه لم يتكلم عليه بصفته منزلًا من 
منازل الحارفين. 
ثم تكلم علئ منزل القصد علئ أنه يلي منزل البصيرة. فإذا استحكم 
القصد صار عزمّاء وعرّجٍ قليلا على منزل العزم فذكر نوعين منه» ولكن 
لم يشرح هنا درجاته. وشار إلى أن السالك في هذا المنزل يحتاج إلى 
المحاسبة» وهي قبل التوبة. وذكر تقديم صاحب «المنازل» التوبة على 
المحاسبة مع توجيه ذلك. 
ثم تکلم علی ترتیب المنازل وسبب اختلافهم في ذلك» وما في ترتیبهم 
من التحكم والدعوئ منبّهًا علئ أنه لا ترتیب کلیّا لازم للسلوك. ثم 
قال: «فالاولی: الکلام في هذه المقامات علئ طریق المتقدمين من أئمة 
القوم کلامّا مطلقا في كل مقام مقام ببیان حقیقته» وموجبه وآفته المانعة 
من حصوله والقاطع عنه وذکر عامّه وخاصه...». ثم استدرك بقوله: 
«ولکن لا بد من مخاطبتة آهل الزمان باصطلاحهم اذ لا قوَة لهم 
للتشمير إلئ تلقي السلوك عن السلف الأول وكلماتهم وهديهم...». 
ثم قال: «فالاولی بنا: آن نذکر منازل العبودية الواردة ی القرآن والسنة 
ونشير إلى معرفة حدودها ومراتبها» ونذکر لها ترتبا غیر مستحق بل 
مستحسن بحسب ترتيب السير الحِسّي ليكون ذلك أقرب إلئ تنزيل 
المعقول منزلة المشهود بالحس فيكون التصديق أتم ومعرفته أكمل 
وضبطه أسهل». 
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وكلام المصنف هذا يدل علئ أمرين: الأول أنه سيذكر المنازل 
المذكورة في الكتاب والسنة فقط. والثاني أنه يرتبها بحسب الترتيب 
الحسي. ومن ثم رجع إلى منزل اليقظة مرة أخرئء وقد عرّفها سابقاء 
وهنا نقل كلام صاحب «المنازل» في تعريفها ودرجاتها ليفسرها ويعلق 
عليها. 

ثم انتقل إلئ منزل الفكرة» وفعل مثل مافعل في اليقظة. ورأئ أن 
الهروي خبط في قوله في أنواع الفكرة: «إن الفكرة في عين التوحيد 
اقتحام بحر الجحود». وقاده ذلك إلئ الكلام علئ منزلة الفناء عند 
الهروي» فشرح آولا کلامه ورد علئ ما زعم التلمساني من أن مذهب 
الهروي وحدة الوجود بأنه كذبٌ عليه وإن كانت عبارته موهمة بل 
مفهمة. ثم أفاض القول في أقسام الفناء ومراتبه وممدوحه ومذمومه 
ومتوسطه ومایعرض للسالك علی دربه من المعاطب والمهالك. 
واستخرق الکلام علی الفناء وحده آکثر من ثلائین صفحد. (الجدیر 
بالذكر أن المصنف تكلم على منزل الفناء في موضعه من کتاب المنازل 
مرة أخرى دون إشارة إلى كلامه هنا). 

بعد هذا الاستطراد ی الکلام علی الفناء (۲۳۹/۱) رجع ال «منازل 
إياك نعبد وإياك نستعين»» وآشار لین آنه قد سبق آن ذکر آربعة منها: 
الیقظة والبصیرة والفکرة والعزم (البصيرة هنا مقدمة علی الفکرة 
خلافا لما سبق. والعزم یشتمل علی القصد). وهي عنده کالبنیان لسائر 
المنازل» وعلیها مدار منازل السفر الیْ الّه تعالن. وهی علی الترتبب 
0 
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ومن منزل العزم انتقل إلى منزل المحاسبة» وشرح كلام الهروي عليها 
(۱/ ۲۳۹ -۲۵۲). 

ومن منزل المحاسبة یشرف العبد عنده علی منزل التوبة التي هي آول 
المنازل وآوسطها وآخرهاء فلا پفارقها العبد إلى موته. فشرَح کلام 
الهروي علیها؛ وآفاض القول فيها إفاضة زادت على ۳۸۰ صفحت 
وتضمنت مطالب شريفة نافعة بطول ذکرها. 

ثم تكلم علئ منزل الإنابة» فإن من استقرّت قدمه في منزل التوبة نزل 
بعده منزل الإنابة. ومكانها في ترتيب الهروي (5) بعد المحاسبة وقبل 
التفكر. 

شرح المنازل من منزل التذكر إلى آخرها من كتاب منازل السائرين على 
ترتيبه (1/ 77/4 إلئ آخر المجلد الرابع من الكتاب). 

ذكر ابن القيم عن منزل التذكر أن القلب ينزله بعد منزل الإنابة» فهو 
قرین الانابة. ثم تکلم علی منزل الاعتصام ویدل کلامه علی أن القلب 
ینزله بعد التذکر. وعلم من مذا آن المنازل العشرة التي تكلم عليها 
المؤلف إلئ هنا مرتبة علئ ترتيب السیر الحسي. 

أما المنازل التالية» فليست مرتبة على السابقةء ولذلك يفتتح المؤلف 
منزل الحزن. ومنازل كثيرة ‏ لاسيما في آخر الكتاب ‏ لا ذكر لها في 
الكتاب والسنة» ولكن تكلم عليها المصنف وشرح كلام الهروي عليها. 


قد التزم ابن القيم كما رأينا من آول هذا القسم (۳۷۹/۱) اٍلی آخحر 
الكتاب أن يتكلم علئ المنازل جميعًا علئ ترتيب الهرويء فبدا الكتاب في 
هذا القسم کأنه شرح لکتاب «منازل الساترین» للهروي وإن كان المؤلف لم 
یصرح قط بأنه سیشرح الکتاب المذکور الی آخره. 

وهنا يبرز أمامنا سؤالان أولهما: هل كان ينوي ابن القيم مثل هذا 
التوسع في الكلام علئ المنازل؟ والآخر: هل كان ينوي شرح «منازل 
السائرين» للهروي من بداية الأمر؟ 

آما السؤال الأول» فإنه قال في مطلع فصل المنازل بعد ما ذكر تأليف 
الناس في المنازل واختلافهم في عددها وترتيبها (۱۷۲/۱): «وسآذکر فیها 
أمرًّا مختصرًا جامعًا نافعًا إن شاء الله». وكلامه بعد ذلك في المنازل الثمانية 
بالإضافة إلئ كلامه علئ الفناء جاء في نحو 5*0 5 صفحة والکلام على منزل 
التوبة وحده استأثر منها بنحو ۳۸۰ صفحة. ولا شك نی کون کلامه كله 
نافعّاء ولكن هل كان مختصرًا جامعًا أيضًا كما أراد؟ وهذا إذا استثنينا شرحه 

ثر المنازل وهي ٩۲‏ منزلافي نحو ۱۸۰۰ صفحة. 

وآما آنه مل کان ينوي شرح «کتاب المنازل» بتمامه من بداية آمره؟ ففي 
الجواب عن هذا السوال نذکر قوله: «فالأولی بنا: آن نذکر منازل العبودية 
الواردة في القرآن والسنة ونشیر اٍلی معرفة حدودها ومراتبهاء ونذكر لها ترتيبًا 
غیر مستحق بل مستحسن بحسب ترئیب السیر الحسي لیکون ذلك أقرب 
ٍلی تنزیل المعقول منزلة المشهود بالحس فیکون التصدیق آنم ومعرفته 
آکمل وضبطه آسهل». وقد رآینا آن المنازل التي رتبها المؤلف بحسب 
الترتیب الحسی هي عشرة منازل فقط آولها منزل الیقظة وآخرها منزل 
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الاعتصام. هذا أمر. والأمر الآخر أن كثيرًا من المنازل التي تضمنها كتاب 
الهروي وشرخها ابن الفیم لیست من «منازل العبودية الواردة ی القرآن 
والسنة». زد علی ذلك قوله السابق انه سیذکر فیها «آمرّا مختصرا جامغا 
نافعًا». ويمكن أن يضاف إليها أمر رابع» وهو أن المصنف فصّل القول في 
مسألة الفناء ضمن شرحه لمنزل القصدء وكان من المناسب ‏ لو صح عزمه 
على شرح كتاب الهروي ‏ أن يختصر الكلام هناء ويحيل للتفصيل على 
شرح منزل الفناء في آخر الكتاب. ولعله من أجل هذا كله سمئ كتابه أولا: 
«مراحل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» كما تقدم شرحه. 

فالظاهر أن ابن القيم عدل في أثناء التأليف عن قصده الأول» وعزم علی 
شرح (منازل السائرين» بأكمله. وأما أنه لم يشِرٌ البتة إلئ أنه مقبل علئ شرح 
الكتاب المذكورء فلعل ذلك لعدم اتباعه المنهج المعروف في شرح المتون. 
والله أعلم. 
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منهج المؤلف فيه 

للمؤلف منهج عام يسير عليه في مؤلفاته» وقد ذكر العلامة الشيخ بكر 
آبو زید کله في کتابه «ابن قیم الجوزیة» (ص۸۵- ۱۲۸) معالم منهجه في 
البحث والتأليف فيمكن الرجوع إليه للتفصيل. 

وتحدثنا في فصول هذه المقدمة عن الغرض من تأليفه» وترتيب مباحثه» 
ومقارنته بأهم شروح «منازل السائرين»» وتعقيب المؤلف على صاحب 
«المنازل»» ونقتصر هنا علئ بيان منهجه في الكتاب وطريقة تناوله 
للموضوعات وشرحه لها. 

عندما أراد المؤلف بيان منازل # إِيَاكَ نكَبُدُوَيكَاكَ شَتَعِيك #» 
وشرح بعضها على طريقته في التفصيل والاستيعاب؛ عدل عن الخطة الأولی 
وتوجّه إل كتاب «منازل السائرين» ليبنى عليه كتابه ويشرحه فقرةً فقرةً» فقد 
کان الکتاب عمدة الصوفية بانواعهم ني زمانه يدرسونه ويشرحونه علئ 
طريقتهم ویحملون کلام الهروي علی معتقداتهم ومنها وحدة الوجود 
والفناء والاتصال وغیر ذلك. فکان الامتمام بکتاب «المنازل» في نظر 
المو لف وشرحه علی طريقة سديدة خالية من مزالق وشطحات التصوف 
آولی من تألیف کتاب مستقل في بيان منازل السلوك. 

وطريقته في الشرح آنه غالبّا ما يستفتح كل منزلة بقوله: افصل: ومن 
منازل # إِيَاكَ كمد وَإِينَاكَ شَتعَهین 4 منزلة...» ثم يُورد الآيات الواردة 
فيهاء منها الآية التي استفتح با الهروي الکلام علی هذه المنزلة» وقد يفسّر 
منها ما كان بحاجة إلى ذلك. ثم يسرد أقوال أئمة الزّهاد من السلف ومشايخ 
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الطريقة ی تعریف هذه المنزلة» معتمدا نی نقلها علی «الرسالة القشیریة» 
غالبّاه ویشرح من كلماتهم ما كان بحاجة إلئ الشرح. ثم يبدأ بنقل کلام 
صاحب «المنازل» في الدرجات الثلاث لكل منزلة. ویشرحه فقرة فقرة 
فيعتني أولَا ببيان مراد الهروي من كلامه معتمدًا في كثير من ذلك علئ شرح 
التلمسانيء ثم يأخذ في الاستدلال له أو الاستدراك عليه أو نقده وتعقبه مع 
التنبيه على ما في شرح التلمساني من انحرافات وتبرئة الهروي منها. 

هذا هو الطابع العام للكتابء إلا أننا نجد شخصية المؤلف بارزة في 
جميع أبوابه وفصوله؛ فهو لم يقتصر علی شرح الکتاب بل تعدّاه الیل 
الاستدراك والاستطراد الی آبحاث جليلة في موضوعات كثيرة من الزهد 
والتزكية والسلوك ورد كرب لوو لص وم درن 
فصول هي أهم من شرح كتاب الهروي» بحيث لو أفردت وژتبت لكانت من 
أنفس كتب السلوك في ضوء الكتاب والسنة على منهج السلف. 

وفي تسیر سورة الفاتحة ی آول الکتاب (۱۷۱-۱۰/۱) اتخذ 
المؤلف منهجًا فریدٌا للکلام علی السورة من جوانب مختلفة لا نجد له 
نظيرًا بين كتب التفسير» وقد ذکر فیه فصولا مهمة تتعلق بالعبادة والاستعانة 
هي في الحقيقة بمنزلة القواعد والأسس التي يقوم عليها نظام التزكية 
والسلوك في الاسلام وتسدٌ جمیع المنافذ التي 7 تسعی الطوائف المنحرفة 
للدخول منها کما سبق. وتظهر آهمیته وقیمته عند مقارنته بتفسیر الفاتحة 
للفخر الرازي المتکلم (ت۱ 1۰) وتفسیرها المسمی «اعجاز البیان ی کشف 
بعض آسرار آم القرآن» للصدر القونوي الصوني (ت1۷۳). فالأول آفاض نی 
آبحاث کلامية طويلة الذیول والثاني أوّلها تأويلات صوفية بعيدة عن 


۳۹ 


المقصود والسیاق واللخة. وجاء المولف ففسّرها تفسیرّا جديدًا يُبرز مقاصد 
السورة ویبین القواعد الأساسية للتوحید والعبادة والسلوك وبا یظهر 
للعیان آن الفاتحة آم الق رآن. 

ویعتبر هذا الکتاب آهم مصدر لمعرفة جوانب من سيرة شیخ الاسلام 
ابن تيمية وزهده وآرائه نی موضوعات السلوك لا توجد فی غیره» فقد ضمّنه 
المؤلف كثيرًا من كلام الشيخ وصفاته ومنهجه في الإفتاء» وأخبارًا من فراسته 
وعبادته وتقواه وتواضعه وکأن المولف قصد ذلك قصداء فنشر ما یلق 
بشيخه في فصول الكتاب لأدنئ مناسبة. ويراجع فهرس الفوائد المنشورة 
وفهرس الأعلام للاطلاع علئ هذه الفوائد والفرائد. 

حون 10 


«منازل السائرین» وشروحه 


كتاب «منازل السائرين» لأبي إسماعيل عبد الله بن محمد الهروي 
الانصاري (4۸۱) آحد الکتب المشهورة نی التصوف له صاحبه عند ما 
سأله جماعة من الراغبين في الوقوف على منازل السائرين إلى الحق من أهل 
هراق ورتبه على مئة مقام مقسومة علئ عشرة أقسام» وهي: 

-١‏ قسم البدايات» وهي عشرة آبواب: 

اليقظة» والتوبة» والمحاسبة» والنابق والتفكر» والتذكر والاعتصامء 
والفرار» والرياضة» والسماع. 

۲- قسم الًبواب وهي عشرة آبواب: 

الحزن. والخوف والإشفاقء والخشوع والاخبات. والزهد» والورع. 
والتبتل والرجاء والرغبة. 

۳- قسم المعاملات. وهي عشرة آبواب: 

الرعاية» والمراقبة» والحرزمة والا حلاص والتهذیب والاستقامق 
والتو کل والتفویض. والثقة والتسلیم. 

6- قسم الاأخلاق» وهي عشرة آبواب: 

الصبر. والرضاء والشكرء والحیاء والصدق. والایثار» والخلق» 
والتواضع. والفتوة والانبساط. 

۵- قسم الاصول وهي عشرة آبواب: 

القصد. والعزم والارادت والأدب والیقین والاأئس, والدکر والفقی 
والغتی» ومقام المراد. 
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5- قسم الأدوية» وهي عشرة آبواب: 

الاحسان؛ والعلم والحکمة والبصيرة والفراسة. والتعظیم والالهام 
والسكينة» والطمأنينة» والهمّة. 

- قسم الأحوال» وهي عشرة أبواب: 

المحبة» والغيرة» والشوقء والقلق» والحطش. والوجد. والدّهش» 
والهیمان. والبرق» والذوق. 

۸- قسم الولایات» وهي عشرة آبواب: 

اللحظ والوقت؛ والصفاء والسرور؛ والسته والنفس, والغربةه 
والغرقء والغيبةء والتمكن. 

9- قسم الحقائق» وهي عشرة أبواب: 

المکاشفة والمشاهدة والمعاينة» والحیات والقبض والبسط 
والشّكرء والصخو والاتصال والانفصال. 

۰- قسم النهایات» وهي عشرة آبواب: 

المع فق واه هتفه وا سیم وال ره وا رنه 
والتفرید» والجمع. والتوحید. 

ذكر المؤلف في مقدمته أنه قد صئّف جماعة من المتقدمین والمتأخرین 
في هذا الباب تصانيف» منهم من أشار إلى الأصول» ومنهم من جمع 
الحکایات ومنهم من لم یمیّز بین مقامات الخاصة وضرورات العامت 
ومنهم من عد شطح المغلوب مقامّاء وأکثرهم لم ینطق عن الدرجات. فقام 
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المؤلف بتفصيل درجات كل مقام؛ لتعرف درجة العامة منه ثم درجة السالك 

ثم درجة المحقق. وقال: : إن جميع هذه المقامات تجمعها رج تس ا 
القاصد في السير» ودخوله في الخربة» وحصوله على المشاهدة الجاذبة إلى 
عین التوحید. وقد اقتصر المولف فیه علی كلامه دون كلام غيره من 
الصوفية» وعباراته ی ذکر المقامات ودرجاتها موجزة محکمة اختار فیها 
آسلوب المزاوجة والسجع والرمز والاشارة» فهي في حاجة الی الشرح 
و 

ولا شك أن موه (مام قدوة وحافظ کبیر دعا ال اتباع السنة ورد على 
المتكلمين» وله في ذلك مولفات مثل «ذم الکلام وآمله» و «الفاروق في 
الصفات» و «الأربعين في التوحيد» وغيرها. وكان طودًا راسيًا في السنة لا 
يتزلزل ولا يلين» وقد امتّجن مراتِ وأوؤِي وثفي من بلده. وله من المناقب 
والفضائل والأخبار نی هذا الباب ما هو مذکور ف ترجمته. الا آن کتابه 
«منازل السائرین» هذا قد انتقده بعض العلماء من آهل السنة مثل الذهبي 
الذي یقول: «له تفس عجیب لا یُشبه نفس آتمة السلف نی کتابه منازل 
الساثرین» ففیه آشیاء مطربت وفیه آشیاء مشکلة. ومن تأمله لاح له ما شرت 
الپه. والسنة المحمدية صَلفة ولا ینهض الذوق والوجد الا علی تأسیس 
الکتاب والسنة»(۱). ثم ذکر آن طائفة من صوفية الفلسفة والاتحاد یخضعون 
لکلامه في «منازل السائرین» وینتحلونه» ویزعمون آنه موافقهم. ویعقب عليه 
بقوله: «کلاء بل هو رجل آثري» لهج باثبات نصوص الصفات منافِرٌ للكلام 
وآهله جدا. وني منازله إشارات إلى المحو والفناءء وانما مراده بذلك الفناء 


(۱) «سیر آعلام التبلاء» (۵۰۹/۱۸). 


رف 


هو الغيبة عن شهود السّوئء ولم يرد محُوّ السّوئ في الخارج». وبعد هذا 
الدفاع يختم كلامه بقوله: «ويا ليه لا صتف ذلك. فما آحلی تصوفٌ 
الصحابة والتابعین! ما خاضوا نی هذه الخطرات والوساوس» بل عبدوا ال 
وا له توا علی» وهم من خشیته مشفقون» ولأعدائه مجاهدون ون 
الطاعة مسارعون» وعن اللغو معرضون. والله يهدي من یشاء الی صراط 
س 

ومما انتقد عليه شرحه للتوحيد في آخر الكتاب» والأبيات الثلاثة التي 
ختم بها کتابه وهي من نظمه(۳): 
ماوخد الواحد من واحد الل و 
توحید من ینطق عن نعیه عاريةأبطّلهالواحد 
توحی ده یاه توحیله ونفت من‌ینشتهلاجد 

قال شیخ الاسلام ابن تیمیة: «وقد ذکر فی کتابه «منازل السائرین» آشیاء 
حسنة نافعة وأشياء باطلة» ولكن هو فيه ينتهي إلئ الفناء في توحيد الربوبية» 
ثم إلئ التوحيد الذي هو حقيقة الاتحاد». ثم نقل كلام الهروي في باب 
التوحيدء وانتقده بتفصيل7"). 

وذكر في موضع آخر أنه ليس في كلامه شيء من الحلول العام» لكن في 


(۱) «سیر آعلام النبلاء» (۵۱۰/۱۸). 

(۲) «منازل السائرین» (ص ۱۱۳). 

(۳) «منهاج السنه» (۳۸۸-۳۱/۵). وانظر «مجموع الفتاوی» (۵/ ۰۲۳۰۰۱۲۱ 
۲۰۳۱۷۵۳۵۳۸ )> 


۳ 


کلامه شيء من الحلول الخاص ی حق العبد العارف الواصل الی ما سماه 
عنه(۱. 

وانتقد قول الهروي (ص ۱۱): ان مشاهدة العبد الحکم لم تدع له 
استحسان حسنة ولا استقباح سيئة» في مواضع من کتبه(۲؟» وبیّن أن قوله في 
باب الأفعال والقَدّر یوافق الجهم وأتباعه من غلاة الجبرية» فهو يلحظ 
الجبر واثبات القدر شاهدّا لتوحید الربوبية معرضا عن الامر والنهي» ویجعل 
هذا غایة. 

أما المنهج العام للكتاب وهو تقسيم كل مقام إلئ ثلاث درجات فقد 
انتقده شيخ الإسلام وقال: إنه يذكر في كل باب ثلاث درجات. فالأولئ وهي 
أهونها عندهم توافق الشرع في الظاهرء والثانية قد توافق الشرع وقد لا توافق» 
والثالثة في الأغلب تخالف» لاسيما في «التوحید» و «الفناء» و «الرجاء» ونحو 
ذللی(۳؟. 


وبعد ما ذکر الذهبي آن «منازل السائرین» کتاب نفیس في التصوف» وأنه 
رأی الاتحادية تعظم هذا الکتاب وتنتحله وتزعم آنه علی تصوفهم 
الفلسفي قال: «وقد کان شیخنا ابن تيمية بعد تعظیمه لشیخ الاسلام بحط 


)۱( «مجموع الفتاوی» (۵/ 4۸۵). 

(۲( «مجموع الفتعاوی» (۸/ ۰۳۰۹۰۳5۰۳۳۹ «الرد علی الشاذلي» (ص ۰۱۲۳ 
«(or‏ «جامع المسائل» (۱۱۰/۲). 

۳( (مجموع الفتاوی» (۲۲۹/۱۳). 


۳۵ 


عليه ؤيرميه بالعظائم بسبب ما في هذا الکتاب» (. 

وتقدم مزيد بيان لما اشتمل عليه الكتاب عند ذكر منهج ابن القيم في 
شرحه وسنفرد مبحثا خحاصّا بتعقبات المو لف علیه. 
العلماء والصوفة فیما بینهم و حفظه بعضهم (۲) و ا وکانت 
من الکتب التي تقراً وتروی(* وقد قاموا بشرحه وترجمته الی اللغات 
الاخری» وطبع طبعاتِ کثيرة. وسنذکر فیما يلي شروحه التي عرفناها مرتبة 
علی التاریخ: 

۲-شرح عفیف الدین سلیمان بن على التلمساتي (ت ۰671٩۹۰‏ وهو 

۳-شرح آحمد بن ابراهیم الواسطي المعروف بابن شيخ الحزامین 
(۱۱2 ۷ لم یتمّه(۳. 

٤-شرح‏ كمال الدين عبد الرزاق الکاشاني آو الكاشي آو القاساني 
(ت ۰۷۳۰ مطبوع. 


)۱( «تاریخ الاسلام» (4۸۹/۱۰). وانظر «طبقات الشافعیة» للسبكي (1/ ۲۷۲). 
(۲( انظر «نفح الطیب» (1/ ۱۹۲). 
(۳) «الدررالكامنة) (۱/ .)٤٤۹‏ 


)2 (المعجم المفهرس» لابن حجر (ص4۰۱). و«صلة الخلف» للروداني (ص” ٠‏ 5). 
(o)‏ «ذيل طبقات الحتابلة» (۶/ ۰۲۸۲ و «توضیح المشتبه» 111/77( 


۳۹ 


۵-«الفصول الاشرفية شرح متازل الساثرین» لمحمد التستري (ت بعد 
۰ ۱ مخطوط نی الفاتح (۲۷۰۷) ودار الکتب المصرية وغیرها. 
الدركزيني (ت ۳ ۷ في جزئین(۱؟. 


۷-تعلیق عليه لاعن الطاهر محمد بن أحمد القیسی (ت۹٩ ٤‏ 


۸-شرح داود بن محمود القيصري الرومي (ت۳()۷۵۱. 

٩‏ -«مدارج السالکین» لابن القیم (ت۱٩۷).‏ وهو کتابنا هذا. 

۰ - «بدیع الانتفاث في شرح القواني الثلاث» في شرح الابیات الثلائة 
الأخيرة من «منازل السائرین» لیوسف بن عبد الّه الکوراني (۰)۷۲۸ 
مخطوط ی برلین ۰۲۸۳۱ وغیرها. 

-١‏ شرح محمود بن الحسن الفرکاوي القادري (من القرن الشامن). 
مطبوع. 

۲-«مراة الناظرین في شرح منازل الساترین» لصائن الدین علي بن 
داود بن سلیمان الأصفهاني (ت۹*()۸۳. وهو مخطوط نی آیاصوفیا ء ۱۹۳ 
(ونستت لتجمال اللین یوشفب بن داود الفارسي). 


(۱) «طبقات الشافعية لابن فاضی شهبة (۷/۳). «الدرر الکامنة» (۳۳۸/4). وفي 
«کشف الظنون» (۲/ ۱۸۲۸): «تنزل السافرین». 

(۲) «الدرر الکامنة» (۳۱/۳). 

(۳) «هدية العارفین» (۳۲۱/۱). 

2 «ٍیضاح المکنون» (۲/ 1۲ 1). 


۳۷ 


۳- حاشية علیه لصفي الدین عبد الرحمن بن محمد الايجي المدني 
(ت ۲۱۲/۸۱۶ . 

٤‏ -«تسنيم المقربين في شرح منازل السائرین»۰ لشمس الدین محمد 
لتبادک‌اني الطوسي (ت۱ ۰6۸۹ شرح ممزوح بالفارسیة(۲). مخطوط نی 
مکتبة خدابخش خان بعنوان انسیم المقربین». 

6- «مرآة الناظرين في شرح منازل السائرين» ليحيئ بن علي الخفركي 
السجستاني (من القرن التاسع)(۳. 

1-«شرح منازل السائرین»» لنور الدین علي بن محمد المنوقي 
الشاذلی (ت۱)۹۳۹*). 

۷-«عيون الناظرين في شرح منازل السائرين» لمحمد بن علي بن 
حيّون الشطيبي (ت”457). مطبوع في مجلد واحد في المغرب عن مركز 

- شرح محمد بن إبراهيم بن يوسف. ابن الحنبلي (ت١4۷).‏ 


8- شرح محمد بن عبد الله السندي (ت17١00)1.‏ 


)۱( «الضوء اللامع» (۱۳/4). 
(۲) «کشف الظنون» (۱۸۲۸/۲). 
(۳) «الضوء اللامع» (۲۳۲/۱۷۰). 
)٤(‏ «شجرة النور الزکیة» (۱/ ۳۹۳). 
دی «ترهة الخواطر» (9/ ۰۲۱۱۹ 


۳۸ 


۱-«عماد السالکین في حل الصعاب من کتاب منازل السائرین». 
لمحمد بن محمد المحقق الأردییلی (؟). مخطوط نی تشستربیتی ۵/۶۲۷۷ 
منسوخ سنه ۱۲ ۰۱۰ 

5" شرح محمد بن كمال الدين بن محمد الحسينى الحنفى 
(ت۱۲)۱۰۸۵؟. 

۳- «مقامات الصارفین في شرح منازل السائرين»» لمحمد مؤمن 
الجزائري الشيعي (ت8١١22)1).‏ 

> -«نزهة الناظرين وتحفة القاصرين في شرح منازل السائرين»» 
لمحمد بن منصور المقدسي المعروف بابن نشوار (؟). مخطوط في 
رال ین وسقت مراک ۸۲ وغیرها: 

٥-«منهاج‏ المريدين إلى شرح منازل السائرین"» لعلوي بن عبد الله 
(؟). مخطوط نی المکتب الهندي ۰۱۰۱ 

۲ - شرح عبد الغني التلمساني (؟)۳۱. 


- شرح لطف الله كوكس كور علي (؟). مخطوط في مكتبة الأوقاف 
بحلب ۲۵۱۸/۳۷۰۲ . 


(۱) «خلاصة الأثر» (4/ ١؟١).‏ 
(۲) «ایضاح المکنون» (۲/ 41۲). 
(۳) «کشف الظنون» (۱۸۲۸/۲). 


۳۹ 


4 التمکین في شرح منازل السائرين»» لمحمود المنوفی ط. دار 
النهضة العربية بمصر. 
وهناك شروح أخرئ مجهولة العنوان والمؤلف في مكتبات 
المخطوطات. 
ومن مختصراته: 
 -‏ «تحفة الراغبین فی اختصار منازل السائرین» لابی الحسن 
علي بن محمد بن فرحون اليعمري (ت ۶ ۰۱۲6۷ . 
- «الإشارات الخفية في المنازل العلية». لعائشة بنت يوسف 
الباعونية الدمشقية ۰)٩۲۲(‏ وهى أرجوزة اختصرت فيها 
امازل 
(ت۹۸۱). 


BBR 


(۱) «التحفة اللطيفة» للسخاوي (۲/ .)۲۹١‏ وني «الديباج المذهب» (۲/ :)٠٠١‏ «غنية 


الراغبین». 
(۲) «الکواکب الساثرة» (۲۸۸/۱). 
(۳) «كشف الخلنون» (۲/ ۲۸ ۱۸). 


مقارنة الكتاب بأهم شروح «المنازل» 


لقى كتاب منازل السائرين قبولًا كبيرًا في حلقات الصوفيةء فأقبلوا على 
واس و أرق سالا لوو E a e aS‏ 
علی ثمانية وعشرین شرخا کماسبق. وقد وقفنا علئ ثمانية شروح منهاء 
ولکن کان رجوعنا ٍلی شرح التلمساني أكثر من غيره لاعتماد المؤلف عليه 
في نقل المتن» واستفادته مئه في الشرح أيضًا مع نقد انحرافاته. 

وقد تقدم أن كتابنا هذا لیس شرخا کالشروح» فلم پلتفت المؤلف فيه 
إل كتاب «المنازل» إلا بعد نحو ٠۷١‏ صفحة من الکتاب حینما عقد فصلا 
في «منازل (إياك نعبد) التي ينتقل فيها القلب منزلة منزلة في حال سيره إلى الله 
تعالی » وآراد آن یذکر فیه «آمرا مختصرا جامعا نافعًا» واستهل الحديث عن 
آول منازل العبودیة: اليقظة. ثم آشار (۱/ ۱۷۳) الی الفکرة والب صيرة 
والقصد والعزم علی آنها منازل مرتب» تفضي کل منزلة منها إلى ما بعدهاء ثم 
بعد شيء من الاستطراد انتقل الی منزلة المحاسبة التي شرف منها 
العبد علی منزلة التوبف فشرح کلام الهروي علی المنزلتین» وآفاض القول 
في منزلة التوبة إفاضة زادت على ۳۸۰ صفحة! ثم تکلم علی منزلة الانابة ثم 
التذکر» ومن هنا شرح المنازل الی آخر کتاب الهروي علی ترتیبه. ویلاحظ 
علی هذا: 

آولا: آن ابن القیم آغفل مقدمة کتاب الهروي فلم یشرحها البتة. 

وثانیا: خالفه ی ترتیب المنازل المذ کورة. ولبیان الخلاف بین الترتیسین 
نضع لك بین قوسین رقم کل منها عند الهروي: اليقظة (۱ الفکرة (۵)؛ 


١ 


البصيرة ٤(‏ ۵). القصد» العزم (۰۶۱ ۲ المحاسبه (۳). التوبة (۲). الانابة 
(6). التذکر (۰)7 ومن هنا شرح المنازل الی آخر کتاب الهروي على ترتیبه. 

وثالثا: حجم الکلام علی المنازل» فشرخٌ منزلة التوبة وحدها آصبح کما 
استنادًا إلئ الکتاب والسنة والتنبیه علی مزالق الصوفية وغیرهم» والغوص 
علی دقائق الامور والابانة عنها مع التفصیل والاستطراد الیل مسائل آخریا 
مهمة. فهل تری شرخا من شروح «منازل الساترین» یمکن آن یضارعه آو 
يقارته في ذلك حتئ يمكن مقارنته به! 

الحقيقة أنه لا وجه للمقارنة بين كتابنا والشروح الأخرئء حتئ في 
المنازل التي لم يتوسع المؤلف في الكلام عليها. ونختار هنا منزلة واحدة 
لنستعرض نماذج منها ونقارن تفسيرها بما ورد في الشروح الأربعة الآتية: 

. 1۳۸ شرح عبد المعطي اللخمي الإسكندري المتوف بعد سنة‎ -١ 

- شرح عفیف الدین التلمساني (ت ۹۰ 

۳- شرح عبد الرزاق القاساني (آو الکاشانی) المتوق سنة ۷۳۰ 

€ شرح محمود بن حسن الفركاوي القادري (آخر القرن الثامن). 

وآردنا آن نضم الیها شرخا خاممّا؛ وهو شرح زین الدین المناوي 
والقاساني آیضا اعتمد علی شرح التلمساني ولکنه لیس تلخیصّا. آما 
الفركاوي فقد صرح بأنه لم یستفد ی شرحه من کتاب وإنما كان شرحه 


<۲ 


المذكورة نقدًا لأقوال الهروي إلا في شرح الاسکندري» وهو آقدم الشروح 
المذكورة وأحسنها مع وجازته. 


قد استغرقت منزلة الصدق في طبعتنا نحو 7٠١‏ صفحة. وافتتحها ابن 
القيم علئ منهجه بكلام مستقل علئ الصدق ومنزلته وأهميته مستشهدًا 
بآيات القرآن الكريم» وذكر الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال» ثم فسر 
خمسة أمور ذكرت في القرآن الكريم: مدخل الصدقء ومخرج الصدق» 
ولسان الصدق» وقدم الصدق» ومقعد الصدق. وتطرّق بعد ذلك إلئ بعض 
علامات الصدق. ثم عقد فصلا في «كلمات في حقيقة الصدق» نقل فيها 
أقوال المشايخ في الصدق من «رسالة القشيري» مع شرح ما آشکل منها 
كقول الجنيد: «الصادق يتقلب في اليوم أربعين مرة» والمُرائي يثبت علئ 
حالة واحدة أربعين سنة»» شرحه في نحو ثلاث صفحات. وهكذا لما استدل 
عمو 2ر1 العتادت: الذي ينا ليه اذا رمات زا بصي من مد 
لو كشف» بقوله تعالئ: ا فَسَمَئَولْمَوَكَإِنَكْصَدقِنَ 4 ذكر الأقوال في 
تفسير الاية وما هو المختار عنده. وبعد هذا الکلام المستقل علی منزلة 
الصدق الذي استغرق نحو ۱6 صفحة توجه الی کلام الهروي علی منزلة 
الصدق فشرحه أيضا في ۱۵ صفحت. 

فاذا رجعنا الی الشروح الاخری وجدنا تفسیر هذه المنزلة في شرح 
الإسكندري في صفحتین ونصف صفحه (۰)۹۲-۸۹ وفي شرح المركاوي في 
آقل من صفحتین (۰)۵۸-۵۷ وی شرح التلمسان ی ست صفحات (۲۱- 
۲ وی شرح القاساني نحوها (۲۲۷-۲۲۱). 


۳ 


ولننظرالآن في فقرات من کلام الهروي على هذه المنزلة كيف فسّرت في 
الشروح المذکورة ثم كيف تكلم عليها ابن القيم. 

(۱) استهل الهروي منزلة الصدق بقول الّه عز وجل: * َاعَرَمَ مر 
کو واا ڪان بر 4 [محسد: ۲۱] نم عرّف الصدق بقوله: 
(الصدق اسم لحقيقة الشيء بعينه حصولا ووجودًا). 

تعريف الهروي هذا نقّده عبدٌ المعطي الإسكندري فقال: «قلت: وهذا 
الحد في الصدق يحتاج إلئ بيان وتحقيق» فإن الصدق ليس هو اسمًا لحقيقة 
الشيء الموجود الحاصل حتئ يكون كل موجود حاصل يسمئ صدقاء بل 
الصحیح آن الصدق حالة ي العبد حاملة على إيقاع الفعل على وجهه مع 
الجد وعدم الفتور. فإن كانت في اللسان أو في القلب الذي ترجم عنه اللسان 
كان إخبارًا عن الشيء علئ ما هو عليه من غير زيادة ونقصان. وإن كان 
الصدق في النية أو في الأفعال كان إيقاعها مع المبادرة على وجهها المعروف 
شرعًا من غیر !خلال. قال الله تعالی: ‏ رال صدا ماع دو تَهَعَه فَرْهُم 
سوب وتا تن یط که الكية [الاحزاب: 8۳۲۳. 

وقال الفركاوي في شرحه: «الصدق حالة فق العبد حاملة علی ايقاع 
الفعل على وجهه مع الجد وعدم الفتور. وی اللسان اخبار عمایي القلب» 
وهو الا خبار عن الشيء علی ما هو علیه. ویکون في النية والافعال». 

هذا الكلام كما ترئ مأخوذ من شرح الإسكندري وتلخيص لكلامه؛ 
مع أنه زعم أنه لم يستفد في شرحه من كتب أخرئ. 

ثم أضاف قائلا: «وقيل: الصدق: شدة وصلابة في الدين. والعزة لله من 
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آحواله. ولصاحبه المتحقق به الفعل بالهمة» وهو قوة الایمان. والصادق 
اسم الّه تعالی ولهذا سآلهم عن صدقهم: هل هو النعت الالهي آم لا. فان 
كان صدقًا فعلامته أن لا یغلبهم شيء ولا يقاومهم في حال صدفهم فیکون 
الله كما كان سمعهم وبصرهم. وان لم یکن مهذه المثابة فلا حقيقة لهم». 

لم يفسّر الشارحان السابقان الاية التي افتتح بها الهروي منزلة الصدق» 
ولکن التلمساني قال بعد نقل الاية وتعریف الصدق : «فإذا عزم الأمرٌ تحقق» 
فلو صدقوا الله في العزيمة علئ ما أمرهم به لكان خيرا لهم!. 

ثم تکلم علی تعريف الصدق بقوله: «الشيخ رضي الله عنه لما رأئ أن 
الصادق في الإخبار عن حاله هو الذي تم له حصول الأمر ووجوذه جعل 
الصدق اسمًا لحصول الشيء بعينه ووجوهده لما بينهما من القرب. وإلا 
ای تین الم وو ای د اکت ودی هنو 
تمام قوة الشيء کما تقول: رمح صَدقٌ الكعوبء أي صلب قويء أو غير 
ذلك». 
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لاحَظ التلمساني تسامح الهروي في تعريف الصدقء فوجّهه أولاء ثم 
ذكر معنيين للصدق: ضد الکذب. وتمام قوة الشيء. 

أما القاساني فنقل أولًا كلام التلمساني على الآية بنصه» ثم قال: «أصل 
ام ار وخ رانم تم الجا كان العيدف حو عن جيية 
الشىء ء علی ما أخبر عنه وجودا تقل إلى كل حقیقة تعٌ لها کل مالها بالقوق 
آي حصل لها وتحقق کل ما هي به هي من الکمالات التي آمکنت لهاه کأن 
آثارها وآحوالها تخبر آن کل ماينبغي لها حتی یکون تلك الحقيقة بعینها 
حصل لها بالفعل وهي صادقة. يقال: رمح صدوق (كذا) أي صلب قوي» 


0 


يعني حصل له کل ما آمکن له حتی یکون رمحا بالحقیقة». 

کلام القاساني مبني كما ترئ علئ شرح التلمساني» غير أنه ربط بين 
المعيين: 

أما ابن القيم فلم ینقل هنا الاية التي افتتح الهروي بها هذه المنزلة لأنه 
قد سبق أن استشهد بها في كلامه المستقل علئ الصدق بل تكلم علئ تعريفه 
للصدق فقال: «الصّدق هو حصول الشيء وتمامه وکمال قوّته واجتماع 
آجزائه كما يقال: عزيمةٌ صادقةٌ إذا كانت قويّةٌ تام 0 
وارادةً صادقة. وکذلك قولهم: حلاوة صادقة» إذا كانت قويّة تة اة اة 
ا ا E‏ 
المخبّر بتمام حقيقته في ذهن السامع. فالتمام والوجود نوعان: خارجيٌ 
وذهنيٌء فإذا أخبرت المخاطب بخبر صادق حصلت له حقيقة المخبّر 
Ne ES Sg ER OS‏ 
كانت كعوبه صلبة قويّة ممتلئة». 

هذا الكلام أيضا ناظرٌ إلى شرح التلمساني» ولكن ابن القيم ربط بين 
المعتیین الللین ذکرهما التلمسان» واشتق المعنیم الغاني من المعنین الاول» 
علی العکس مما فعله القاساني. ویلاحظ آن ابن القيم لم يعلّق تعليقًا مباشرًا 
على کلام الهروي. 

(۲) ثم ذکر الهروي ثلاث درجات لمنزلة الصدق» ققال: : (الدرجة الأولى: 
صدق القصدء وبه يصح الدخول في هذا الشأن» ويتلاق به كل تفريط ويتدارك 
ا ور كل را با ۳ 
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شرح الإسكندري هذه الدرجة كاملة في نحو خمسة أسطرء فقال: 
«وآول عامل من المرید قلبه ويتمٌ عمله بصحة قصده وقوة عزمه. ومتئ 
قوي عزمه لم يقبل خواطر الكسل والفتور...». فلم ير الإسكندري حاجة 
إل شرح (صدق القصد) في كلام الهروي. 

وشرحها التلمساني فقال: «يعنى بصحة القصد أن يكون في القلب داعية 
إلى السلوك» وميل شديد يقهر السّرَّ على صحة التوجه. وبالجملة فالقصد 
هو النية والطلب الذي لا يمازجه رياء بوجه من الوجوه». 

وقال القاساني: «القصد هو النيةء وصدقها هو أن يتوجه القلب إلى 
المقصود بداعية جاذبة [لی السلوك ومیل قوي یقهر السر إلى الانجذاب 
إليه» ويردعه عن الالتفات إل ما سواه من غير غرض ورياء وشوب من شيء 
آخر بوجه من الوجوه». 

أغفل الفركاوي شرح الدرجة الأولئ بكاملها. 

وقال ابن القیم: «يعني ب(صدق القصد) کمال العزم» وقوة الارادة بان 
يكون في القلب داعية صادقة إلى الشّلوكء وميل شديدٌ یقهر السرّ على صحة 
التوجّه. فهو طلبٌ لا يمازجه رياءٌ ولا فتورء ولا يكون فيه قسمة بحال». 
غير أن لفظ ابن القيم هنا أقرب إلى مصدره. 

(۳) الدرجه الثائیه من المنزلة: (آن لا یتمتی الحياة إلا للحقّ ولا يشهد 
من نفسه الا آثر النقصان. ولا يلتفت إلئ ترفيه الرّخص). ويهمنا هنا شرح 
الجملة الأخيرة. 
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الإسكندري: «ولا يقبل من نفسه خواطر الترفيه بالرخصء لما هو فيه 
من كمال الجد والتشمير في طلب الطاعات. لا أنه يترك ما طلبه الشرع من 
الفطر والقصر في السفر لطمًا بالعباد. بل يجري علئ مقتضئ صدقه في سلوكه 
مع ربه من غیر فتور ولا تقصیر علی وجه السداد». 

التلمساني: «يعتي أنه لم یبق فیه داعية لحظٌ من حظوظ النفس فهو لا 
يرئ أن يرفه نفسه عن الخدمة» فلا جرم هو لا يأخذ بالرخص». 

القاساني: «(ولا يلتفت إلئ ترفيه الرخص) لأنه لم يبق لنفسه حظ ولا 
داعية تدعوه إلى ترفيه لهاء فلا يرفه نفسه عن الخدمة والجد لالتذاذه ببذل 
الجهد في الطاعة وحفظ العزيمة» فلا يأخذ بالرخص». 

الفرکاوي: «لايقبل من نفسه خواطر الرخص (كذاء لعل الصواب: 
الى اال فا ك 

ابن القيم: «وآمًا قوله: (ولا يلتفث إلى ترفيه الرُخص) فلأنّه لكمال 
صدقه. وقوّة إرادته» وطلبه للتقدم يحمل نفسه على العزائم» ولا يلتفت إلى 
الرفهية اتيف الرخصس. وعذا لاية فيه سن اخصیل فا الصادق بل 
عل رضا الحنٌّ تعاليئ ومحابّه. فإذا كانت الرّخص أحبٌ إليه من العزائم كا 
التفاته إلى ترفههاء هو عين صدقه. فإذا أفطر في السف وقصر وجمع بین 
الصلاتين عند الحاجة إليه» وف الصلاة عند الشغل» ونحو ذلك من 
الرّخص التي يحب الله تعالئ أن يؤخذ بها- فهذه: الالتفات إلى ترفيهها لا 
ينافي الصدق. بل هاهنا نكتةء وهي أنَّه فرقٌ بين أن يكون التفاته إليها ترقهًا 
وراحةٌء وأن يكون متابعة وموافقة ومع هذا فالالتفات إليها ترفهًا وراحة لا 
ينافي الصّدقء فان مذا مو المقصود منها. وفيه شهود نحمة الله علی السد. 
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وتعبَّدٌ باسمه البرّ اللطيفي المحسن الرفيقء فإنّه رفيقٌ يحب الرْفق» وفي 
«الصحیح» : اما حير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهماء ما لم يكن 
إنمّا ؛ ليما فيه من روح التبٌد پاسم الرفیق اللطیف» واجمام القلب به 
لعبودية أخرئء فإ القلب لا يزال يتنقل في منازل العبوديّة فإذا أخذ بترفيه 
رخحصة محبوبه استعدّ بها لعبوديّة أخرئ. وقد تقطعه عزيمتها عن عبوديّةٍ هي 
حت اتنا الله منهاء كالصائم في السفر الذي ينقطع عن خدمة آصحابه» 
والمفطر الذي يضرب الأبنية» ويسقي الرّكاب» ویضم المتاع؛ ولهذا قال 
فيهم النبييٌ يَِ: «ذهب المفطرون اليوم بالأجر)». وأا الرّخص التأويليّة 
المستندة لی اعتلاف المذاهب والاراء التي تصیب وتخطی. فالاأخذ ما 
عندهم عین البطالة ومناف للصّدق؟. 

قلنا: آما الفركاوي فلم یفعل شیاه قابل جملة الهروي بجملة آخذها من 
کلام الاسکندري. وکان الاسکندري موفقا اٍذ فطن لما قد یذهب علی 
السالك في فهم كلام الهرويء فنبّه على أن لا یمتنع من الرخص التي شرعت 
لطفا بالعباد کالفطر والقصر فی السفر. وقد خلا کلام التلمساني - وتابعه 
القاساني- من هذا التنبیه. آما ابن القیم فقد فصّل ما آوجزه الاسکندري: 
وذکر آن الرخص المشروعة لا تناني الصدق آبدا. وبیّن ما فیها من الحکم 
والفوائد للسالك مستدلًا بكلام البى وكلله. ولم يسن أن يشير إليغ آن الر خص 
الراجعة إلئ اختلاف المذاهب الفقهية آمزها مختلف والاخذ ما مناف 
للصدق. 

(6) الدرجة الثالثة من مدارج منزلة الصدق عند الهروي: (الصّدق فی 
معرفة الصّدق. فان السّدق لا يستقيم في علم آهل الخصوص الا علی حرف 
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واحد وهو أن ب يتفق رضا الحقّ بعمل العبد و حاله آو وقته وایقان 
العبد وقصده؛ فیکون العبد راضیّا مرضیّه فأعماله إِذَّا مرضيّة» وأحواله 
صادقة» وقصوده مستقيمة. وإن كان العبد كٌسي ثوبًا مُعارّاء فأحسن أعماله 
ذنبٌء وأصدق أحواله زورٌء وأصفی قصوده قعود). 

الوا ت الدرجة: «هذه الدرجة أفضل مما قبلها 
من حیث تبرثه عن رژية صدقه وخروجه عن آثار نفسه» فان من كمل صدقه 
في سلوكه بحث عن آفات آحواله وأخلاقه ومقاماته. فینظر فی حقيقة صدقه 
فیجده من فضل ربه وکرمه الذي من عليه به عونًا له علئ ما هو بصدده فاذا 
وافق صدقه وجده في شيء من حرکاته رضا الحق به كان ذلك مرضیّا لربه 
والجد محبنة وله راض به: وهذه هی الموافقة بین رضاالحق وقصد 
العبد. فقو ق التقیی سح ا تالم ن الد و فاا ت 
مرضی عنده. فله الحمد. فانه المتفضل بالقسمین» وهما خلق الفعل 
المرضي به وثتاوه حلی فاعله. فذا تحقق فق العبد هذا من نفسه علم أنه في 
صدقه كسي ثوبًا معارّاء إذ هو لغيره تحقيقًا. فإن ادعاه لنفسه واستحسن شيئًا 
من عمله وكماله لنفسه كان ذلك عجبًا إن نسي منة ربه» وان ذکرها تبرّا من 
حوله وقوته ودخل في مقام الخصوص. ولذلك قال الشيخ: (فأحسن أعماله 
ذنب) أي إن ادعاه لنفسه. (وأصدق أحواله زورء وأصفئ قصوده قعود). لأنه 
لم يصف له قصده لربه خاصة لبقائه مع دعوئ نفسه». 

لم يخرج القاساني من شرح التلمسانيٍ فلا داعي لحكاية كلامه. 
والفركاوي لم يشرح هذه الجملة البتة. وقد حرصنا على نقل شرح 
الاسکندري بتمامه لأنه مختلف عن شرح التلمساني لقول الهروي: (وإن 


كان العبد کسي ثوبا معارا...) إلخ» ولم يقف عليه ابن القيم. وقد أطال 
التلمساني في شرحه مع افتراض إيرادات على كلامه ثم الرد عليها 


وقد فسّر ابن القيم كلام الهروي علئ وجهين: 


أولهما: «أن يُكسئ حلية الصادقين» ويلبس ثيامءهم علئ غير قلوبهم 
وأرواحهم» فثوب الصّدق عارية له لا ملك. فهو كالمتشبّع بما لم يُعطء فإنّه 
كلابس ثوبي زور. فهذا أحسن أعماله ذنبٌ یعاقب علیه کما یعاقب المقتول 
4 ص 5 دو ¢ و 2 
ی الجهاد والقارئ القرآنِ المتنشك» والمتصدّقء. ويكونون أوّل من تسكّر 
بهم النار يوم القيامة لمّا لبسوا ثياب الصادقين علئ قلوب المرائين» 


e‏ تعر الف ونيا 
قصد معتل آخر» وهو: افا ن افد ان وکرو فرت فا س م 
فإنه ليس به ولا له وَإِنّما إيجاده وصفاته وإرادته وقدرته وأعماله عاريةٌ من 
الفكّال وحدهء والعبد لیس له من ذاته ال العدم فوجوده وحياته ثوبٌ آعیره. 
فمتی نظر بعین الحقيقة ال کسوته ری آحسن آعماله ذنوبّا نی هذا المقام» 
وأصدق أحواله زورًاء وأصفئ قصوده قعودًا. فلا يرئ لنفسه عملاء ولا حالا 
ولا قصدّاء فإنّه لیس له من نفسه ال الجهل والظّلم» با من ا 
ذنب وزور وقعود وما كان مرضيًا فهو بالله ومن الّه وله لا بالتفس ولا منها 
ولا لهاء فان العبد |ذا ری نّه قد فعل الطاعة کان رویته لذلك ذنّه فائّه نسب 
الفعل إليه والله في الحقيقة هو المتفرّد بالفعل.فعلئ هذا لا يتخلص 
العبد من الذنب قط فإلّه إذا حلص فعله من الرّياء ومن كلّ شيءٍ ينفسده 
اقترن به آخخرٌ لا يمكنه الخلاص منه. وهو اعتقاده أنَّه هو الفاعل». 
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هذا المعنی الثاني الذي ظنّ ابنْ القیم أنه هو الذي قصده الهروي أخذه 
من شرح التلمساني» فهذا تفسیره. ونص کلامه: «قوله: (ون کان العبد قد 
كسي ثوبًا معارًا) يعني أن وجود العبد ما هو له. بل هو معار عنده وإذا كان 
وجود العبد عارية عنده فكيف تكون أفعاله» أي هي أيضًا ثوب معار. وقوله: 
(فأحسن أعماله ذنب) يعني أن العمل الخالص هو ذنبء فكيف أدونه! لأن 
العبد العامل يعتقد أنه هو الفاعل» والفاعل في الحقيقة هو الحق تعالئ. فإذن 
العامل يكون مذنبًا باعتقاده أنه هو الفاعل. فإذن العمل لا يخلص أبدًا من 
الذنب. فلذلك قال: (فأحسن أعماله ذنب) أي إذا خلص من الرياء ومن كل 
شىء يفسده اقترن به أمر آخر لا يمكنه الاحتراز منه وهو كونه يعتقد أنه 
الفاعل». 

وقد نقد ابن القيم هذا التفسير بأن هذا ليس بذنبء ولاهو مقدور 
للعبد ولا مأمور... إلخ. ثم ذكر إيرادًا بقوله: فان قیل: الشیخ مه هاهنا 
ما نطق بلسان الأبرار» بل بلسان المقربین...». وهو یشیر ال قول التلمساني: 
«ولست أقول: إن هذا المقدار هو ذنب في الشرع» بل هو حسنة للأبراره وهو 
عند المقربين سيئة. فالمقرب يؤاخذ بنسبة الفعل إلئ نفسه والمؤمن لا 
یواخذ بذلك لاآن قسطه من السنة المحمدية هو ما جاء به العلم وأما 
المقرّب فقسطه من السنة المحمدية ما جاء به التعرف...». ورد عليه ابن 
القيم بأن «هذا أيضا باطل قطعًاء بل المعرفة الصحيحة مطابقة للحق في نفسه 
شرعا وقدرا» وما حالف ذلك فمعر فة فاسدة...». 

ثم ذكر إيرادًا آخر: «فإن قيل: كلامكم هذا بلسان العلم. ولو تکلمتم 
بلسان الحال لعلمتم صحَّة ما ذكرناه» فإن صاحب الحال صاحبٌ شهودء 


oY 


وصاحبّ العلم صاحبٌ غيبة» والشاهد يرئ ما لا یری الغائب. ۰ ونحن نشیر 
إليكم إشارةً حاليّة علمت تلا من الحال لین العلم» فنقول: الحال تأر عن 
yS‏ 
مشهوده. . ولا ریب أّه نی هذه الحال قد یعتقد أَنْ الشاهد هو المشهود.. 

SS 
من التصرفء وقد جاء ذلك تفسيرًا لقول الهروي: (وأصدق أحواله زور‎ 
وأصفی قصوده قعود).‎ 

ومماقاله التلمساني فی تفسیر الجملة الثانیة: «یعنی آذ القاصد إلى 
ال و ع ا ر ای ا لض 
ولا يُبتغئ لأنه أقرب إلئ اللسان من نطقه إذا نطق» وإلئ القلب إذا قصد). ثم 
ذكر أن هذا المعنئ عزيزء والإشارة إليه أولئ من العبارة. 

وردعليه ابن القيم بآن «مَن أحالك علئ الحال فما أنصفك! فإنه أحالك 
علئ أمر مشترك بين الحق والباطل... وسير أولياء الله وعباده الأبرار 
والمقربين بخلاف هذاء وهو إحالة الحال علئ العلم وتحكيمه عليه 
وتقديمه... فمن لم يكن هذا أصل بناء سلوكه فسلوكه فاسدء وغايته 
الانسلاخ من العلم والدين كما جرئ ذلك لمن جری له». 

ثم تكلم على ما استدل به التلمساني في شرح کلام الهروي (وآصفی 
قصوده قعود) من قرب الله سبحانه من عباده» فبيّن معنئ قربه من عباده مع 
ونه قوق :تتاو انه عار عراشة ناكنا مره امه راخ فرله تال ۲2 رخ اون 
له من‌حللورید ‏ [ق: ۱1 


or 


وعتم کلامه بقوله: «والمقصود: أَنْ هذا موضعٌ ضلّت فیه آفهام وت 
فيه أقدام» واشتبه فيه معيّة العلم والقدرة والاحاطة بالقرب» واشتبه فيه آثار 
قرب المحبّة والرّضا والموافقة وغلبة ذكره ومراقبته بقرب ذاته واشتبه فيه 
ما في الذّهن بما في الخارج» واشتبه فيه اضمحلال شهود الرسم وانمحاؤه من 
القلب بعدمه وفنائه» واشتبه فيه آثار الصّفات بحقيقتهاء وأنوار المعرفة بأنوار 
الذات. وأصحابه لتحكيمهم الحال والذوق لا يلتفتون إلى لسان العلمء ولا 
يصغون إليه. وفي هذا كفاية». 

الجدير بالذكر أن ابن القيم في ردّه الطويل علئ كلام التلمساني (دون 
إشارة إليه) لم يذكر شيخ الإسلام الهرويء ولا اعتذر عنه» وكأنه بعد ما ذكر 
أن هذا التفسير هو مقصود الهروي- وهو تفسير التلمساني كما رأينا- أقبل 
بكليته علئ نقض کلام التلمساني. ونظن آن ابن القیم لو وقف علی شرح 
الاسكندري لحمل كلام الهروي علئ تفسيره أو نحوه؛ ثم رد علی تفسیر 
التلمساني منومًا بموقف الهروي من إثبات الصفات وأنه كان في ذلك سلفيًا 
قحَّاء واستبعد أن يؤول الهروي صفة القربء ورجّح أن إجمال كلامه فتح 
الباب للملحد وحاشا أن يقصد الهروي ما قاله التلمساني. 

وبالجملة» لا مقارنة بين شرح ابن القيم لكتاب المنازل وبين الشروح 
الأخرئ لاختلاف كبير في الغرض والمنهج والمصادر وطريقة التناول كما 
رأينا. 
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تعقبات ابن القیم علی الهروي 


کان این القیم له معظّمت لشیخ الاسلام الهروي محبّا له» مقدّرًا 
لمواقفه ی نصر السنة واثبات الصفات ومخالفة آهل البدع معترفا بعلو 
منزلته في السير إلئ الله. بل عد نفسه مريدا «نفعه الله بكلامه» وجلس بين يديه 
مجلس التّلمیذ من آستاذه وهو أحَد مَنَ كان علئ يديه فته يقظة ومنامًا» 
(۲۸۳/۲). 


فلا غرو آن یکون شیخ الاسلام الهروي حبیبّا الی ابن القیم» ولکن 
الحق أحبٌ إليه من شیخ الاسلام (۲/ ۲۲۲). وکما آن زلات الشیخ لا 
توجب عنده |ٍهدار محاسنه واساءة الظن به فعذلك محله من العلم 
کج رب ی ۳۳ 
وسقطاته: اذ کل احد ماحود من قوله ومتروٌ الا المحصوم الذي لا ینطق 

عن الهوی صلوات الله وسلامه علیه (۱/ ٩‏ ۰ وقد نص في موضع علئ أن 
القول لا یرد بمجرد کون المععزله قالوه بل تقبل الحق ممن قاله ورد 
الباطل علی من قاله (۶۳۱/۱). هذا المنهج السلیم في الأخذ والترك 
والقبول والرد هو الذي سار علیه مه نی جمیع مصنفاته. 

O NE 
قوله في باب التوکل: لأولتولة أن الحق له ورسولف وان کل مرن عتدا الله‎ 
ورسوله فمخوذ من قوله ومتروك وهو عرضة الوهم والخطا- لما اعترضنا‎ 
علی من لا نلحق غبارهم؛ ولا نجري معهم في مضمارهم ونراهم فوقنا في‎ 
مقامات الایمان ومنازل الساترین کالتجوم الدراريٌ».‎ 


00 


ولا آشاد بذکر محاسن الهروي ومواقفه ی نصر السنة قائلا: 
«وصاحت «المنازل» له کان شدید الاثات للااسماء والصَفات مضادا 
للجهميّة من كلّ وجه . وله کتات «الفاروق» استوعت فيه أحاديث الصَفات 
وآئازها و يُسبق إلى مثله» وكتابٌ «ذمٌ الكلام وأهله» طريقته فيه أحسَن 
طريقة. وله كتابٌ لطيفٌ في أصول الدّين» يسلك فيه طريقة ة أهل الاثبات 
ويقرّرها. وله مع الجهميّة المقاماتٌ المشهورةٌ؛ وسعوا بقتله إلئ السٌّلطان 
مرارًا عديدةٌ والّه یعصمه منهم...» - كشف عن مذهبه في السلوك بقوله: 
«ولكن وده طريقته في السّلوك مضادّةٌ لطريقته في الأسماء والصّفاتء فإنّه 
لا يقدّم علئ الفناء شيتاء ويراه الغاية التي يشر إليها التالكونء والعَلّم الذي 
یمه السّاترون. واستولی عليه ذوق الفناء وشهود الجمم؛ وعظع موقه 
یس شاه اه زکرمت پمال یاوه ی ا 
وذوقاء فتضمّن ذلك تعطیلا من العبوديّة بادیّا علی صفحات کلامه وزان 
تعطيل الجهميّة لما اقتضته أصولهم من نفي الصّفات. ولمًّا اجتمع 
التمطتان لسن الحدييطا لهس الخالكي تر لفشهما القولا توس ةالوضوه 
المتضمئَة لإنكار الصّانع وصفاته وعبوديّته. وعصّم الله أبا إسماعيل 
باعتصامه بطريقة السّلف في إثبات الصفات» فأشرّفَ من عقبة الفناء على 
وادي الاتحاد» فلم یسلکه. ولوقوفه علی عقبته ودعوة الخلق الیها» آقسم 


مر ع 


الاتحاديّةُ بالله جَهْدَ أيمانهم إِنّه لمحهم ومنهم. وحاشاه!» (۱/ ۰-٤٨4۹‏ ¢3 


وفي موضع آخر آشار اٍلی آن آبا ٍسماعیل حاشاه «من الحاد آمل 
الاتحاد وان کانت عبارته موهمتة بل مفهمت» (۲۲۹/۱). وآنه افتح 
للژنادقة باب الکفر والاتحاد. فدخلوا منه» وأقسموا بالله جَهْدَ أيماههم: إِنّه 


كه 


معهم ومنهم. وغرّه سراب الفناء فظن أنه لجَةُ بحر المعرفة وغاية العارفین» 
وبالغ في تحقیقه واثباته» (۲۲۷/۱). 

ولا یقصد شیخ الاسلام الهروي بالفناء -عند ابن القیم - «الفتاء عن 
وجود السوی» الذي هو فناء الملاحدة القائلین بوحدة الوجود وإنما يشير 
إلى «الفناء عن شهود السوئ» الذي قد ذهب إليه كثير من متأخري الصوفية. 
وهذا الفناء آحد الاأصلین اللذین بنی علیهما الشیخ کتابه منازل الساترین» 
وجعله الدرجة الثالثة من درجات السالکین ی کل باب من آبواب کتابه 
70 وأما الأصل الثاني فهو إنكار العلل والأسباب والحكم. يقول 
این القیم: «والشیخ متفه ممّن یبالغ في انکار الأسباب ولا یری وراء الفناء 
في توحيد الربوبية غايةء وكلامه في الدرجة الثالثة في معظم الأبواب يرجع إلى 
هذین الاصلین... ومن هاتین القاعدتین عرّض في كتابه من الأمور التي 
آنکرت علیه ما عرض» (۲/ ۱۹۲). 

ومعظم تعقبات المصنف لصاحب «المنازل» تناولت هذه الأمور التي 
آشار إليهاء وقد أفاض الكلام عليها في مواضع كثيرة. وكانت طريقته ‏ إذا 
رأئ في كلام الشيخ مغمرًا أن يحملّه على أحسن ما يمكن حملّه عليه» بل 
قد يظن القارئ أنه يتكلف بعض الأحيان في التماس وجه سائغ لكلامه إذا 
رآه مناقضًا للمأثور المشهور من سيرة الشيخ وعقيدته. ونكتفي هنا بذكر 
نموذجين من تعقبات ابن القيم» وهي كثيرة مستفيضة في الكتاب: 

* ذّكّر شيخ الاسلام الهروي من لطاتف آسرار التوبة: «اللطيفة المالشة: 
آن مشاهدة العبد الحکم لم تدَغ له استحسان حسنة ولا استقباح سیکة 
لصعوده من جميع المعاني إل معنی الحکم» (۱/ ۳6۵). 
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الجدیر بالذکر هنا آن هذا المعنی بعینه عزاه ابن القیم في «شفاء العلیل» 
(ص۱۶) الی «شيخ الملحدين ابن سينا في إشاراته» بلفظ: «العارف لا 
يستحسن حسنة ولا يستقبح قبيحة لاستبصاره بسر القدر». 

علق عليه ابن القيم أولا بقوله: «هذا الكلام إن أَخِدٌَّ على ظاهره فهو من 
أبطل الباطلء الذي لولا إحسان الظَنٌ بقائله ومعرفة قدره من الإمامة والعلم 
والدّين ثيب إلى لازم هذا الكلام. ولكن مَن عدا المعصوم فمأخوذ من 
قوله وترو . ومن ذا الذي لم تزل به القد ولم َكب به الجوادً!». 

ثم فسّر کلام الشیخ تفسیزّا ختَمّه بقوله: «فهذا آحسن مایحمل علیه 
کلامه). ثم ذکر آن له محملا آخر مبتّا علی آن إرادة الرب تعالی هي عين 
محبته ورضاه. وهذا أصل القدرية الجبرية المنکرین للحکم والتعلیل 
ولا شبات وتخ ین العقل وتقبیحه (۳۹۷-۳۰۷۱/۱). وبعد ما فسر کلام 
الشيخ علئ هذا الأصلء ذکر له محملا ثالمّا مع تصریحه بأن الشیخ آبعد 
الناس منه» ولکن قد خمل علیه» وهو القول بوحدة الوجود التي تنفي الطاعة 
والمعصية لکون المطیع نی هذه المتزلة عیر العطاع. وبعذ ما فقشر کلامه 
بناء علی ذلك قال: «وهذا عند القوم من الأسرار التي لا یستجیزون کشفها 
الا لخواصَهم. وأهل الوصول منهم. لكنّ صاحب المنازل بري؟ من هؤلاء 
وطريقتهم؛ وهو مكمّرٌ لهم؛ بل مخرجٌ لهم عن جملة الأدیان. ولکن ذکرنا 
ذلك لأنّهم يحملون كلامّه علیه ویظنونه منهم» (۱/ ۳۹۵-۳۰۷). 

ثم ذكر ابن القيم أن هذا مقام عظیم زلَّت فيه أقدام طائفتين من الناس: 
طائفة من أهل الكلام والنظرء وطائفة من أهل السلوك والإرادة. أما الطائفة 
الأولی فتفوا التحسین والتقبیح العقلیین» وذهیوا الیل آن حسن الفعل آوقبحه 


مه 


لیس لصفة قائمة بالفعل» وإنما لكونه مأمورًا به أو منهيًًا عنه في الشرع. وأما 
الطائفة الثانية» فكان غلطهم في هذا الباب في ظنهم أن شهود الحقيقة الكونية 
والفناء في توحيد الربوبية من مقامات العارفين» بل أجل مقاماتهم 

وبعد مارد ابن القيم على مذهب الطائفة الأولى في الصفحات 
(۱/ ۳۷۹-۳۵۹)». اتجه إلى الرد على الأخحرى» وختمه بتنبيه القارئ على 
أهمية هذا الفصل قائلا: افتديّر هذا الفصل» وأحِط به علمًا » فإِنّه من قواعد 
الا والمغرقة: وکم قد زلّت فيه من أقدام» وضلّت فيه من أفهام! !وهن 
مركا متت حاتي ارس صو ع لعن نوللاه ا 
مقداره. فمّن عرّفه عرّف مجامع الطّرق وَمَفْرَقّ الطّرق التي تفرّقت 
بالسّالكين وأهل العلم والنّظر» /١(‏ ۳۹۰ 

ولكن لم يكتف ابن القيم بهذا الردء بل عني بيان الفرق بين محبة الله 
ورضاه وبين مشيئته وإرادته. لأنه رأئ أن منشأ الضلال ني هذا الباب من 
التسوية بینهما آوالاعتقاد بوجوب الرضا بالقضاء» فذکر مذاهب المتکلمین 
فی المسألة (۱/ ۳۹۳-۳۹۱ ثم عقد فصلا ساق فيه الدلائل من القرآن 
والسنة وغيرهما علئ الفرق بين المشيئة والمحبة (۱/ ۰۳۹۸-۳۹۳ وآتبعه 
فصلا آخر نی مسألة الرضا بالقضاء (۳۹۹-۳۹۸/۱). 

وقد بدأ هذا التعقب لکلام صاحب المنازل کما رآینا عند شرح قوله في 
ذكر اللطيفة الثالثة من لطائف أسرار التوبة /١(‏ 68 7)» وطال حتيا انتهىل بعد 
۵ صفحة. وقد شعر ابن القيم بإطالته» فنبه القارئ مرة أخرئ بقوله: «ولا 
تدكر الإطالة في هذا الموضع. فَإِنّه مزل أقدام الخلق» وما نجا من معاطبه إِلّا 
هل البصائر والمعرفة اة وصفاته و آمره». 
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# واليك نموذجا آخر: افتتح شیخ الاسلام الهروي باب الرجاء بقوله: 
«الر جاء آضعف منازل المرید لانّه معاَضه من وجه واعتراش من وجه 
وهو وقوعٌ في الرّعونة في مذهب هذه الطائفة. ولفائدة واحدة نطق به التنزیل 
والشنة وتلك الفاتدة هی کونه پبرد حرارة الخوف حتیْ لا یَفضی بصاحبه 
إل الایاس» (۲/ .)۲٩۷۲‏ ۱ 

O E‏ ها دی تام با وق این عم دهع 
بقوله : "شيخ الإسلام حبيبٌ إليناء والحن أحبٌ إلينا منهء وک من عدا 
المعصوم فمأخودٌ من قوله ومترو. ونحن نحمل کلامه علی آحسن 
محامله ثم نبیّن ما فیه...». ففسّر آلفاظ الشیخ آولا -کما ذکر --علی آحسن 
وجه یمکن توجیهها الیه وختم الشرح قاتلا: «فهذا وجهٌ کلامه» وحملّه على 
آحسن محامله» (۲/ ۱6 ۲) وعقب عليه بأن هذا ونحوه من الشطحات التي 
يرجئئ أن يستغرقها حسنات صاحبها من کمال الصدق وصحة المعاملة 
وقوة الإخلاص وتجريد التوحيدء ولم تضمن العصمة لبشر بعد رسول الله. 

ثم نبّه علی أن هذه الشطحات كانت فتنة لطائفتين: إحداهما أهدرت 

ا ال ل 

الانکار وأساءت الظن بهم مطلقا. وهذا عدوان وإسراف. والأخرئ حجبت 
بمحاسنهم عن رؤية عیوب الشطحات. فتلقتها بالقبول» وانتتصرت لها. 
وهذا أيضا عدوان وإفراط. وأهل البصيرة والإنصاف يعطون كل ذي حق 
حقه. ثم أشار إلئ أن سادات القوم كانوا يحذرون من هذه الشطحات 
ونحوهاء ويتبرؤون منهاء ونقل شيئا من أقوالهم من الرسالة القشيرية. 

بعد هذا التنبيه أقبل ابن القيم ##الدّئّه علي نقد كلام الهروي فقرة فقرة. 
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فأما قوله: «الرّجاء أضعف منازل المريدين»» فتعقبه بأنه اليس كذلك. بل هو 
من أجل منازلهم وأعلاها وأشرفها. وعليه وعلئ الحبّ والخوف مدار السّير 
إل الله. وقد مدح الله أهله وأثن علیهم...» إلخ (۲/ ۸-۲۱ ۲). 
GS‏ روخ روود 
العو الي ارد ع : «بل هو عبوديِة وتعلق باله من حیث اسمه 
المَحسن الب فذنك الق و اعد بهذا الاسم والمعرفهةً باه هو الذي 
آوجب له الرجاء مِن حيث يدري ومن حيث لا يدريء فقوّة الرجاء علیی 
حسب قوّة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وغلبةِ رحمته غضبه. ۰ إلخ 
(۲۸۰-۲۲۸/۲) رعو انرا اجون اد معطم مان زوك على 
تعمقه في فهم المسائل الدقيقة للسلوك واقتداره علی حسن الابانة عنها. 
وأمّا قول الشيخ: (إن التنزيل نطق به لفائدةٍ واحدة» وهي کونه یبرد 
م 
حرارة الخوف». فتعقبه ابن القیم بقوله: «بل لفوائد کثيرة آخر سوی هذه». 
ثم ذكر إحدئ عشرة فائدة (۲/ ۲۸۰ وت ١‏ 
وهي: ن ااا عدو نه ى سيره ليا انه وی له لین 
ا ۱ 
لات ك الك و الما جر كه العو وغوه التخوفي وستوه ال شاه 


وختم ابن القیم هذا النقد الطویل لکلام الهروي داعیّا له معتذرًا عن 
اعتراضه علیه معترفا بفضل الشیخ علیه» وكل ذلك بعبارة بليغة يحسن أن 
نختم مها هذا المبحث آیضا. قال: 
«والله يشكر لشيخ الإسلام سعيّه. ويُعلي درجته» ویجزیه آفضل جزائه 
: 3 0 رفظ و 2 ۰22 
ویجمع بیننا وبینه ی محل کرامته. فلو وجد مریده سعة وفسحه ی ترك 
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الاعتراض علیه واعتراض کلامه لَمّا فعل» کیف وقد نفعه الله بکلامه 
وجلس بين يديه مجلس التلميذ من أستاذه» وهو أحد مَن کان على يديه فته 
يقظة ومنامًا. وهذا غاية جهد المقلّ في هذا الموضعء فمن كان عنده فضلٌ 
علم فليَجُد به آو فلیّذر ولا یادر الی الانکار؛ فکم بین الهدهد وسلیمان 
نبي الله - صل الله على نبينا وعليه وسلّم -وهو یقول؛ ان م ال مر 
يدء > [النمل: ۲۲]! ولیس شيخ الإسلام أعلمَ من نبع الله ولا المعترض عليه 
بأجهل من مدهد! وباله المستعان». 
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استفاد المؤلف في كتابه من مصادر متنوعة حسب ماتقعضي 
الموضوعات. فعند ذکر الأحادیث المرفوعة يرجع إلى آمهات کتب 
الحدیث. وینقل عنها ویسوق آلفاظها. مشل الکتب الستة و «المسند» و 
«الموط» و (صحیح ابن حبان» و (صحیح الحاکم» :ادرت 
وغيرهاء وقد قمنا ببيانها عند تخريج هذه الأحاديث في تعليقاتناء ولا حاجة 
لین سردها في هذه المقدمة. إلا أنه قد ينقل أحاديث بواسطة كتب أخرئ ك 
(السنن والأحکام عن المصطفی» للضیاء المقدسي» فإنه قد نقل منه أحاديث 
«باب في كراهية المسألة مستوفاةً ومرتبةٌ بنفس الترتیب والألفاظ» وهي آکثر 
من عشرین حدیّا (۲/ ۵۷۷-۵۹). ولعله صدر عن «ریاض الصالحین» 
في موضع (۲/ 1۱۳). 

آما آقوال الصحابة والتابعین فی التفسیر فقد اعتمد فیهاعلی «تفسیر 
البغوي» كما صرّح به مرارّاء و«البسیط» للواحدي کما ظهر لنا بالتتبع ولم 
یصرح باسمه إلا مرةً واحدة (۱/ ۰)۲۷ وأحيانًا ينقل عن «تفسير الطبري» 
(/ 077 0) وغيره من التفاسير المسندة في بعض المواضع. وهي قليلة. 

وآما آثارهم نی الزهد فینقلها من کتاب «الزهد» للامام آحمد (۲/ ۰۲۲۳ 
۳ ۶ ۷۰۲۲ ) ومولفات ابن آبي الدنیا وغیرها. 


وکان جل اعتماده علی «الرسالة القشیریة» في ذکر آقوال الصوفية» بل 
یسوق آحیانّا بعض الاحادیث المرفوعة باللفظ الوارد فیها» ويعزوها إلى 
کتب السنة الاأخری» انظر علئ سبیل المثال .)46٩/۲(‏ 


۳ 


ویرجع آحیات]االی «شعب الایمان» (۲/ ۵۷-۵۵۵ و (قوت 
القلوب» (۲/ 41-90 9) و «حیاء علوم الدین» للغزالي (۱/ ۰۱۷۰۱ 
۲ و المواقفف للنفزي (4/ 471 ).و «عوارف المعارف» 
للسهروردي (۳۹۱/۶۰۱۲۹/۳). 

وقد يكون رجع إلى «اللمع» لابي نصر السرّاج آیضاء» ففي (۲/ 1۸۲) 
نقل قولا لابن عطاء باللفظ الذي آورده السرّاح في كتابه. ثم نقله بعد 
صفحات (4۸۲/۲) باللفظ الذي نی «الرسالة القشیریة». 

وكان بين يديه شرح التلمساني للمنازل» ینقل عنه ویتتبع انحرافاته ی 
شرحه وقد صرّح بذلك ووصفه بقوله: وتولی شرح کتابه آشذهم ني 
الاتحاد طريقة وأعظمهم قیه مبالغة وعنادا لأهل الفرق: العفیف التلمساني» 
ونزل الجمع الذي يشير الیه صاحب المنازل علین جمع الوجود وهو لم يرد 
به حیث ذکره الا جمع الشهود» ولکن الالفاظ مجملة. وصادفت قلبّا 
مشحوئا بالاتحاد ولسائا فصیخا متمکنا من التعبیر عن المراد» (۱/ 5۱۰). 

وفي مسائل العقيدة ومقالات الفرق رجع إلى «مقالات الاسلامیین» 
للأشعري (۰۲۹۱/۱ ۰۲۶۰/۳ 1/ 88۲ وکتب الباقلاني وآبی یعلی 
(0۰07/۲). و «الرسالة النظامیة» و «الشامل» و «الإرشاد» الثلاثة للجويني 
وکتاب سعد الزنجاني (۳۳۹/۲). ونقل عن كتاب «السنة» لعبد الله بن 
آحمد ی موضعین (۳/ ۰۱۹۲ / ۲۳۷). 

ومن الکتب الاآخری التي نقل منها آو ذکرها: «الفروق» للعسكري 
(۲۸۱/6) و «محن العلماء» لابن زبر (۰)9۸/۳ وقد تحرف اسم المولف 
في المطبوعات إلى ابن عبد البر!! 
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وعندما ذکر صاحب «المنازل» ذکر عددا من مولفاته ووصفه بقوله: 
!وصاحب المنازل مه کان شدید الاثبات للأسماء والصفات» مضادًا 
للجهمية من کل وچه وله کتاب «الفاروق» استوعب فیه آحادیث الصفات 
وآثارهاء ولم يُسبق الی مثله» وکتاب «ذم الکلام وآهله» طریقته فیه َحس 
طريقة وكتاب لطيف في أصول الدين يسلك فيه طريقة آهل الاثبات 
ویقزرها...»(1۰۹/۱). 

وذكر المؤلف في أثناء الكتاب سبعة من مولفاته» وأحال عليها للتفصيل» 
وقد سبق ذكرها في إثبات نسبة الكتاب. 

أما استفادته من شيخه شيخ الإسلام ونقله من کتبه وسماعه للکثیر من 
كلامه فهو مذكور في مواضع کثيرة من الکتاب» بل يعتبر هذا الكتاب أهم 
مصدر لمعرفة أحوال شيخ الإسلام وزهده وورعه وفراسته ومعرفته بأحوال 
القلوب» واختیاراته وتوجیهاته» ويمكن أن يفرد منها جزء لطيف يحوي من 
كلام الشيخ وآرائه وأحواله ما لا يوجد في مصدر آخر(١).‏ 


BSR 


(۱) وقد ضمّنا نی «الجامع لسيرة الاسلام» - الطبعة الخامسة - آهم ما ذكره ابن القيم عن 
شيخه من أحوال ومواقف. (علي العمران). 
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آثره نی الکتب اللاحقة 


كان من الطبيعي أن يكون شرح ابن القيم هذا مصدرًا مهما للشراح من 
بعده» ولكن لم نقف في الشروح التي وصلتنا من اعتمد عليه سوئ أبي 
عبد الله الشطيبي (ت477) في شرحه «عيون الناظرين»؛ فقدعدّه من 
الشروح السبعة التي لخص منها کتابه(۱). 

وقد نقل عن الکتاب عددٌ من الملفین» واعتمدوا علی كلام ابن القيم 
عنوان الکتاب «شرح المنازل» آو «المدارج» آو «مدارج السالکین». واقتصر 
بعضهم علی ذکر المولف دون الکتاب واستفاد منه ابن أبي العرّ الحنفي 
(ت۷۹۲) في «شرح الطحاویة» في مواضع دون آن یذکر المولف آو الکتاب؛ 
وهو آقدم من نقل عنه. وفيما يلي ذکر هذه المواضع: 


شرح الطحاو یة(۲) مدارج السالکین 
5/١ ۲۰4/۱‏ 
۳4/٤ ۲۲1/۱‏ 
4V /< ۲0/۱‏ 
CVI EYA / 6 1000/1‏ 
۱ (حدود المحبة) ۷۲۳ وما بعدها 
4۸/۱ ۳ وما بعدها 


)١(‏ «عيون الناظرین» (ص۱۰۵). 
1 اعتمدنا علی طبعة موسة الر سالة سنة ۱۷ ۰۱ 
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۳ خم‎ 
۳۹۲-۱ ۳۲۷-۳۲۶ ۱ 
۵۲-۲ ۳۳۵-۷۱ 
۳۹۹-۳۷۱ ۳۳/۱ 
2۰۱۳۲ ۱ 1/۲ 
00/۱ 401/۲ 
ا‎ 7 
o1۳ -0°۸/۱ ۶ 11۱ - ۲ 
۳۰۱-۳ Vo Vo /Y 


ونقل ابنْ آبی العرّ من کتابنافی «التنبیه علی مشكلات الهداية» 
(۲۰۹/۶) آیضا دون |ٍشارة الی المولف آو کتابه. وکانت عند ابن آبی العز 
نسختان من الكتاب» وقد وصل إلينا المجلد الأول من کلتا النسختین» ونی 
أولهما تقريظ منظوم للكتاب بخطه. 

ومن الصادرين عنه: الفيروزابادي (ت )۸١۷‏ في «بصائر ذوي التمييز» 
(۰/ ۳۸۹) اٍذ نقل کلاما طویلا یتعلق بمنزلة الیقظة. 

وكذلك اعتمد المقريزي (ت ٤٥‏ ۸) في النصف الثاني من کتابه (تجرید 
التوحید» (ص ۱۰۹-۷۳ تحقیق علی العمران) علی كتابنا هذا. 

وممن نقل عنه ولم یْسَمٌ الکتاب: عبد الرحمن بن آبي بکر بن داود 
الصالحی الحنبلی (۸۵۲2) فی کتابه «الکنز الاک نی الأمر بالمعروف 
والنعی عن المنکر»: (۱/ ۱( 6 /Y‏ 
۵٩۲۸-۲۱‏ مطول). 
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ومن الذین نقلوا عن الکتاب: المرداوي (ت۸۸۹) ی «التحبیر شرح 
التحرير» )1١7/١(‏ [ط. مكتبة الرشد]ء حيث ذكر معني «الْتوفیق. 

ونقل السيوطى في «الحاوي للفتاوي» (۲/ ۱1۱6 ۱۱۰) [ط. دار 
الفكر] نصا طويلا من مبحث «الفناء» والرد على الاتحادية. 

وفي «المواهب اللدنة» للقسطلاني رت )٩۲۳‏ نقول عديدة عن الكتاب» 
انظر: ۷۲ ۰ ۵ ۶ (ط. 
المکتبة التوفيقية بالقاهرة). وذکر الزرقاني (ت۱۱۲۲) في «شرحه» آن هذه 
النقول وغیرها من «مدارج السالکین» : ۸/ ۰6۲۹۰6۱۱۰۳۷ ۰۹/۹ ۰1۳ 
۸ ۱۷۱۵ (1ط. دار الکتب العلمية بیروت). 


ونقل ابن اللجار الفوحي (ت4۷۲) في «معونة آولي النهعی» 
(۷۱/۱۰) [ط. بن دهیش] مسألة قتل العائن والفرق بینه وبین الساحر عن 
ابن القيم من هذا الکتاب. 

وكان الملا علي القاري (ت5١١٠)‏ قد اطلع علئ هذا الكتاب» ونقل منه ما 
يدل غل براغة این القیم وشیخه من التشيه والشجسیم: رقا «ومن طالع شرح 
منازل السائرین... تبیّن له آنهما کانا من آهل السنة والجماعة بل من آولیاء هذه 
الأمة». : ثم نقل عن الکتاب: «وهذا الکلام من شيخ الإسلام [أي الهروي‌ایبین 
مرتبته من السنة ومقداره في العلم» وأنه بريء مما رماه أعداؤه الجهمية من التشبيه 
والتمثيل علئ عاداتهم في رمي أهل الحديث والسنة بذلك...» إلئ آخر ما قال. 
انظر: «مرقاة المفاتيح» (1/ /717/17) [ط.دار الفكر بمصر]. والنص المذكور في 
الم دارج» (۲/ ۳۶۰). ونقله عن القاري: نعمان بن محمود الالوسي 
(ت۱۳۱۷) نی «جلاء العینین في محاکمة الحمدین» (ص ۷ )۰ 
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ونقل منصور البهوي (ت۱۰۵۱) في «کشاف القناع» (۵/ ۰۵۰۹ ۵۱۰) 
[ط. دار الفکر سنة ۱6۰۲] و «شرح منتهی الارادات» (۳۲/۳) [ط. عالم 
الکتب سنهة 4 ۱۱] ی موضوع فتل العائن. وتابعه عبد الرحمن البعلي 
الخلوي (۱۱۹۲) في «کشف المخدرات» (۷۰۹/۲) [ط. دار البشاثر ]. 

ون «دلیل الفالحین لطرق ریاض الصالحین» لابن علان الصديقي 
(ت۱۰۵۷) ۱/ ۹6 [ط. دار المعرفة ۱4۲۵] نص مقتبس منه في موضوع 
«التوبة». 

ونقل العجلوني (ت57١1١)‏ ني كشف الخفاء (ص 1-۱5۵ القدسي) 
حكم ابن القيم على حديث «أفضل العبادات أحمزها». 

أما السقاريني (ت1188١)‏ فقد عد هذا الكتاب من مصادره في (غذاء 
اا قرا ر ان ۸ ل5ق 
۲ [ط. مؤسسة قرطبة]. كما نقل عنه كثيرًا في 
کتابه الا خر «لوامع النوار البهیة» : 0۳۰۹۰۲۸/۱ ۳۳۹۰۳۳۵ ۳۶۱ 
6۳۹۹ ا([ط. موسة الخافقین بدمشق سنة ۲ ۱۶۰ ]. 

واعتمد عليه آیضّا مصطفی الرحيباني (۱۲۳) وذکره من بین 
مصادره نی «مطالب آولی النهی» : ۰۶/۱ ۲/ ۲۲۹/۰۰۵۳۰ [ط. المکتب 
الاسلامي ستة ۱۱۵ ]. ۱ 

أما الشيخ محمد بن عبد الوهاب (ت۱۲۰) وغیره من علماء الدعوة 
فقد نقلوا عنه کثیرّا نی موضوع الشرك الاکبر والااصغر وموضوعات آخرون؛ 
انظر: «مفید المستفید» (ضمن مولفات الشیخ محمد بن عبد الوهاب) 
۱ ۰۲۹-۲ «تیسیر العزیز الحمید» للشیخ سلیمان بن عبد الله بن 
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محمد بن عبد الوهاب (۱۲۳۳): ص۱۸۹ ومواضع آخری لم یصرح 
فیها باسم الکتاب [ط. المکتب الاسلامي سنهة ۲۳ ؟ ۱ . و «الکلمات التافعة 
في المكفرات الواقعة» للشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 
(ت ۲ ۱۲): ص ۲۰ (طبعة ۱۲۰). و «الانتصار لحزب الله الموحدين» 
لعبد الله بن عبد الرحمن آبابطین (ت۱۲۸۲): ص ۰۲۷ ۰۸ [ط. دار طيبة 
٩8‏ و «فتح المجید شرح کتاب التوحید» للشیخ عبد الرحمن بن 
حسن بن محمد بن عبد الوهاب (ت786١):‏ ص١8‏ [ط. مطبعة السنة 
المحمدية سنة ۱۳۷۷ ]. و «قرة عیون الموحدین» له: ص ۱۲۱۲ [ط. مکتبة 
الموید سنة ۱۶۱۱]. و «توضیح المقاصد) لأحمد بن إبراهيم بن عیسی 
(ت ۰۱۱۷۱:۱۳۲۷ ۰۱۳۲ ۰۱۲۹/۲ ۰۲۳۹ ۰۲۵۱ ۰۲۲۱۷ ۰۲۱۸ ۳۹۹ 
1 [ط. المکتب الاسلامي]. 
ومن آواخر من نقل عن الکتاب قبل طبعه: الشیخ جمال الدین القاسمي 
(ت۱۳۳۲) ی تفسیره «محاسن التأویل» البقرة ۱۲۵ النساء ۰۱۱۱۰6۸ 
والاستاذ عبد الرزاق البیطار (۱۳۳۰۹) ی «حلية البشر في تاریخ الثالث 
عشر : ۲۰۸/۱ [ط. مجمع اللغة بدمشق]. 
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مختصرات ودراسات عن الکتاب 


الفصول والابواب منه وفیما یلی ذکر ما وقفنا علیه: 

۱-«تحفء المقتصدین من مدارج السالکین». لعبد الرحمن بن 

۲ اتود تس مدارج التبا لجنن 20 لعبد المنعم صالح العلى العزي. ط. 
جدة سنة ۰۱6۰۲ کما طبع بمؤسسة الرسالة في مجلدين. 

۳-«بغية القاصدین من کتاب مدارج السالکین» لعبد الله السبت» ط. 
الدار السلفية بالکویت سنة ۰۱۰۷ 

5 -«المنتقی الئمین من کتاب مدارج السالکین» لزامل بن صالح 
الزامل ط. دار قارة بجدة سنة ۰۱۶۱۲ 

6-«مسار الراعبين اك مدارج السالكين»» لصالح بن محمد الخلف 
طبع سنه ۱٤١۱۸‏ . 

7-«تأملات في كتاب مدارج السالكين»» لصلاح شادي. مطبوع. 

/ا-«تهذيب مدارج السالكين»» لمحمد بيومىء ط. مكتبة الإيمان 

۸-فصل فی آنواع الشرك (من مدارج السالکین) مخطوط في متحف 
کابل [مجامیع ۲٩۲‏ (الورقة ۲۱۶ب- ۱۰ ۲ب) ومركز الملك فيصل 
بالریاض -١ -۲۷٥۰[‏ ف]. 
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4-فصل في التفاق (من مدارج السالکین) مخطوط في مركز الملك 
فیصل [ب ۰۱۷۷ ١‏ ]وطبع بعنوان «صفات المنافقین». 

۰ «مشاهد الخلق ف المعصیة». طبع بتحقیق: نذیر حسن عتمةه 
المکتب الاسلامی» بیروت ۱2۰۵ . ومنه نسخة خحطية في الظاهرية» وهی 
مصورة في جامعة الإمام بالرياض ضمن مجموع رقم [۲۲۱۱6](ص۸ - 
۷ 


۱- «الغربة». تحقیق: عمر بن محمود آبو عم ط. دار الکتب 
الأثرية» الزرقاء-الاردن ۱۶۰۹ 


۲-«سماعات ابن القیم من شيخ الإسلام ابن تیمیة»» لسهیل بن 
عبد الله السردي» ط. دار النوادر سنة ۰۱۶۳۱ 

۳- «ضوابط قيم السلوك مع الله عند ابن قيم الجوزية»» لمفرح بن 
سليمان بن عبد الله القوسي» طبع في: مجلة البحوث الإسلامية (5// 0 
۳۳۱ 

5 - «المهلّب من مدارج السالکین» لصالح آحمد الشامي ط. دار 
القلی دمشق. 

6 (تقریب مدارج السالکین»» لمجموعه من الباحثین ط. دار این 
و۶۳۵۵ 
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نسخ الکتاب الخطية 

اعتمدنا ی تحقیق الکتاب علی عشر نسخ خطية وليس منها نسخة 
کاملة الا نسخة تشستربيتی (ش). وآما النسخ الآخری فعامّتها ما للنصف 
الأول من الكتاب - آي قدر الجزئين الأولين من طبعتنا ‏ أو للنصف الثاني 
منه. 

وهذا وصفها مرتبة بحسب تاريخ نسخها: 

۱ نسخة قيون أوغلو- ق / الأصل 

هي محفوظة بمكتبة «قيون أوغلو) بمدينة قونيا بتركياء وتقع في ۳۲۲ 
ورقة» وإن كان بحسب الترقيم فيه (۳۲۱ ورقة) لأنه قد تکرر ترقیم ورقتین 
متتالیتین بالرقم (۸). وفي کل صفحة ۲۵ سطرا غالبّاه وقد يزيد سطر أو 
ينقص في بعض الصفحات. وهذه النسخة في أصلها تتكوّن من مجلدین» 
والموجود منهما الأول فقط» من أول الكتاب إلى آخر منزلة الصدق. 

علئ صفحة العنوان: «الجزو الأول من كتاب مدارج السالكين في منازل 
السائرين. تأليف الشيخ الإمام العالم العامل العلامة....». 

وتحته قيد وقف بخط مغاير كتبه «فتح الله بن بير أحمد» حيث وقف 
الكتاب علئ أخيه الشقيق «صنع الله) ثم علئ آولاده من بعده. وتحته بخط 
آخر دعاء مسجوع للمؤلف بأن يتغمده الله بالرحمة والرضوان... إلخ. 

وتسته کتب «علي بن العرٌ الحنفي» - شارح الطحاوية (ت ۹۲ ۷) - آبیاتا 
في مدح الكتاب من نظمه بخط یده وهي: 
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اصاح هذي مدارج السالکینا 
جد واصعد تسعد فهذا الصراط ال 
لاتجِدذعن هذا الصراط ففيه 
إة سينا لفل دن 
لست في ذي الدنيا مقيمًا فسافرٌ 
ينان شو اا سيول سحي لب 
شم جاءت ساداتتا فهّمون ا 
وجلاه مذاالاما بیات]ا 
رضي الّه عنه کم من صواب 


قد بدت في منازل السائرینا 
مسستقيم الذي الیسه ذعینا 
تصح الأنبياء والصالحينا 
ومخوف ربي يقيتايقيتا 
مع خير الرفاق في العالمينا 
حق فيما يتلئ ويّروئ إلينا 
فتبدَّئ للعارفين مبينا 
بجواب منه إليههدينا 
حالص م اکتا اوو 


کتبه ناظمه علی بن العز الحنفی» 

وف آخر المجلد کتب الناسخ: «آخر المجلد الاول من کتاب مدارج 
اهارق السار وو ق اكان فصل وشن سول اب 
نعبد وایاك نستعین: منزلة الایثار». 

هذه النسخة مجوّدة ومتقنة وقد كتبت في حياة المؤلف وقرئت عليه 
کما جاء منصوضّا علین طرّر کثیر من الصفحات آول ذلك في (ق۱۷ب): 
«بلغ مقابلة وقراءة علی مصنفه»» ثم تكرر ذلك أو نحوه ني ما لا يقل عن 
خحمسة وآربعمین موضعا آخرها (ق۲۲۸ب) آي قبل نهاية المجلد بأربع 
ورقات. 

آما عنوان الکتاب ی آول النسخة فقد کتب بعد وفاة المولف. ونی 
النسخة أوراق آخعری آیضا لعلها كتبت بهذا الشط. ومو قدیم آیضا ولکن 
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لیس بخط الناسخ. ومنها قسم من ق۲/ ب. وآول 1/۳ والأوراق (۱۸۹- 
۸ نم (۰)۲۰۲-۲۰۳ وهکذا الصفحة الا خيرة. 

ومع قراءة النسخة على المؤلف بقيت فيها أشياء يسيرة من التصحيف 
والسقط. 

هذه النسخة كانت في حلب» ثم الت اٍلی مکتبة الاأسد بدمشق برقم 
0 وهى ذات ثلاث متجلدات. و جد ها جات أولهمنا 
في ۲۳۹ ورقة» والثاني في ۲۰۷ ورقة ی کل صفحة ۲۱ سطرا. 

والجزءان یمثلان ثلثی الکتاب» حيث يتنهى الجزء الثاني عند انتهاء 
شرح المؤلف من الدرجة الأولئ من منزلة المحبّة (/ 417). وقد وقع 
سقط في الجزء الأول بعد ق ١١‏ مقداره تسع ورقات»ء وذلك قبل ترقيم 
النسخة. 

كتب علئ صفحة العنوان من المجلد الأول: «الأول من مدارج 
السالکین فی منازل السائرین. تألیف الشيخ الإمام العالم العامل العلامة...2. 

وتحته آبیات ابن آبی العز التی علی نسخة «قیون آوغلو». وهنا آیضا 
کتبها بخط یده حیث جاء في آخرها: «کتبها ناظمها علی بن العز الحنفی». 

وی الطرف قید تملك لمعتوق بن على سئة ۱۱۱ ه وکذا علین آول 
المجلد الثانی. 

والنسخة مقابلة» کمایظهر من قید المقابلة (بلغ مقابلة) الوارد نی 
مواضع من المجلدين» وجاء في آخر المجلد الأول ما نصّه: «بلغ مقابلة 
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بأصل مقايّل علئ أصل مؤلفه مقروءٍ عليه رحمه الله وإيانا في مجالس 
اا دا دی ی وو الا رنه ادك يعي اما وی 
آخر المجلد الثاني: «قوبل علی أصل مقابل بأصل مؤلفه مقروءٍ عليه في 
مجالس آخرها في عشري شهر رجب سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة». 


ولعل النسخة التي قوبلت عليها هذه النسخة هي نسخة قيون أوغلو 
(ق) التي فرفشت ت علی المولف کماسیق بيانه. وممایدل علی ذلك 
آنهما تتفقان في مواضع کثيرة مما اختلفتا فیها مع النسخ الاخری. وزيادة 
على هذه المقابلة» فهناك قلعم آخر جری علیه في مواضع تعدیلا وتغییزا؛ لا 
سیما في لفظ المتن لیجعله موافقّا لما کان بین یدیه من النسخ» مع آن 
الملف صادر عن «شرح التلمساني» في إثبات لفظه كما بيناه في تعلیقاتنا على 
الكتاب. 

أماعن تاريخ نسخهاء فمن القطعي أنها نُسخت قبل تاريخ المقابلة 
المذكور آنقاء أي قبل ربيع الآخر ۷۷۳ه. وأما ما ورد في آخر المجلد الثاني 
آنه تم نسخها في سنة (۷۳۱) فلا يصح فإنه جاء في قِيدٍ مزوّ وظاهر جدا 
آثار المسح والکشط تحته وآنه بخط مغایر لخط الناسخ وممایدل علی 
تزویره آنه جاء فیه: «آخر المجلد الشاني» وبه تم الكتاب... في سنة ۷۳۱). 
ومن المعلوم أن الكتاب لم يتم بعد بل بقي منه نحو ثلثه كما سبق شرحه 
فلعل بعض من تملك النسخة ناقصة أراد أن يبيعهاء » فلما رأئ قيدًا في آخرها 
يدل علی آنه یتلوها مجلدٌ ثالث» مسح هذا القید وکشطه ثم کتب مکانه قیدّا 
مزوَرّا لیروج لنسخته الناقصة علئ أنها نسخة تامّة وأنها كتبت في حياة 
المؤلف. 
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نم ان هذا التاریخ لا يمكن أن يكون ألف فيه هذا الكتاب» لأن من أوائل 
انيت اله وا ا فیه علی آنه آلّفه سنة ۲ ثم مما ألّف بعده: 
«مفتاح دار السعادة» حيث ذكر «تبذيب السنن» فيه» وكتابنا هذا بعد 
(المفتاح» خت اال فة عله »بل قدأحال في كتابنا علئ و ی 
00 وفيه 0 تت ا يدل علئ أن الكتاب قد لعن بعد 


وني طرر النسخة تعلیقات لبعض القراء يصدّرها بقوله: «حاشية»» وهي 
متنوعة فبعضها تذییل علئ كلام المؤلف باصطلاحات القوم وإشاراتهم» 
وني بعضها نقلّ لأقوال مشايخ الطريقة في الباب وبعضها تعليق علئ كلام 
الماتن» وی بعضها تعقب تعقب علی المولف. لا سیما فیما يعزوه إلى مذهب أبي 
حنيفة» کما في (ق۱۸۰/ ب) حیث قال: «هذا الحکم المنسوب الی مذهب 
أبي حنيفة له إنما هو قول أبي يوسف». وتاريخ هذه التحشية يرجح إلى 
القرن العاشر فانه ختم بعض تعلیقاته (ق۲۲۸) بقوله: «... فيا غربة الإسلام 
في عاشر قرن». 

۳ نسخة جامعة الإمام= م 

هي محفوظة بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية برقم 
( ). وهي تتكوّن من مجلّد واحدٍ ني 18١‏ ورقة» ينقصه بعض 
الأوراق من آخره. وفی کل صفحة منها ۲۵ سطرّا. 

والظاهر آن النسخة كانت تامّة نی مجلدین» فقد الثاني منهماء وقد جاء 
في إحدئ قيود التملك علئ صفحة العنوان: «ملکه والجزء الذي پلیه...» 
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ولا نعرف تاریخ نسخها بالتحدید. وذلك لسقوط ورقة آو آکثر من آخر 
المجلد. مما یکون فیها غالیّا قید النسخ ولکننا نجزم بأنها من القرن الشامن» 
أو من آوائل التاسع وذلك نظرّا الی خطها ولآن علی صفحة العنوان قپد 
تملك نی سنة ۸۰۰ه. 

وهذه النسخة قركت أيضًا علی الشیخ عبد الرحمن بن حسن بن 
محمد بن عبد الوهاب (ت۱۲۸۵) فقد جاء في طرة (۱۱/ ب) مانصه: 
(بلغ فراءة علی شیخنا عبد الرحمن ا ا و 
المراد به حفيد إمام الدعوق فإنه قد جاء ی قید علی صفحة العنوان: «عارية 
الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ حسن بن الشیح 
محمد بن عبد الوهاب». 

وهي نسخة جيّدة» ومقابلة علئ أصلها المنسوخ منها كما يظهر من قيود 
المقابلة على بعض الصفحات واستدراك السقط في الهوامش مصححًا عليه. 
والظاهر أنها قوبلت علئ نسخة أخرئ أيضا تشبه ش أو نسخة منقولة منهاء 
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وقد أثبتت الفروق في الهامش مرمورًا لها ب(خ). 

0( نسخة تشستربيتي - ش 

توجد هذه ال لنسخة في مكتبة تث تشستربيتي برقم 651" ني 17337 ورقة في 
جزءين: الجزء الأول منهما ينتهي بورقة ۰۲۲۱ ثم الجزء الشاني ٍلی آخر 
النسخة والترقيم مسلسل» وليس عليها تاريخ النسخ» الا آن الخط قدیم 
یشبه آن یکون من القرن الثامن» وعلی صفحة الغلاف منها تملك بخط 
متأخر وليس فيه تاريخ ونصه: «حسبي ربي» تملك هذا الكتاب والملك لله 
الواحد القهار: العید المذتب صالح بن عمر المهندس الشامی مولدا. خفر 
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الله لهما». وبجانبه تملك آخر لم يظهر فيه الاسم والتاريخ» یذکر فیه الکاتب 
أنه تملكه بالابتياع الشرعي. وهو بخطه كذلك علئ صفحة العنوان من 
الجزء الثاني (1/۲۲۲) حيث كتب: (صار هذا الجزء والأول قبله وهما جميع 
الکتاب ملکا تکاتبه آفقر العباد آلیْ مولاه الغنی الشریف محمد بن محمد بن 
آبي الخیر الحسني الارميوني المالكي الموقت بالجامع الآزهر بالابتیاع 
الشرعي من الشیخ محمد الشهاوي بمال قدره...) ثم مطموس. کما کتب 
آحدهم: «من كتب أبي الخير أحمد عفا الله عنه». وعلیه ختم «بنده خدا 
مصطفی» آي (عبد ال مصطفی) وختم آخر لم یظهر المکتوب فیه. 

والنسخة بخط نسخی جيد» في كل صفحة منها ۱ سطرّا. وعلیها آثار 
التصحيح والمقابلة» تدل عليه أيضًا الدائرة المنقوطة وكتابة «بلغ والحمد 
لله» في هوامش النسخة إلى آخرها. 

ونجد في هامش الورقة (۱۲۲/) بیت شعر للناسخ بقوله: «للكاتب في 
هذا المعنیل: 
وهتا انا قعر نهد العتی مارم هن وه با لت نفد 

وبیت آخر ی هامش الورقة (48 ۲/). 

وفي هامش الورقة /١97(‏ أ) ذكر ما في نسخة (خ)» وقال: «كذا في نسخة 
صحیحه غیر الصورة التي ذکرها الشارح». وی هامش الورقة (۲۰/ ب) 
إشارة إلى مافي نسخة «صحیح البخاري» بخط الصغانی خلاف ما یی 
الکتات. 


وهذه التعلیقات تدل علی آن الناسخ عالم وشاعر. وعلی النسخة 
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تعلیقات آخری بخط آخر فیها شرح للغریب آو نقول من المصادر آو تتمة 
للشعر الذي آورده المولف. و آحیانا بعض الابیات الفارسية. 

هذه النسخة هي النسخة الوحيدة الکاملة من التسخ القديمة التي بین 
آیدینا مع کونا من آصح النسخ واآقلها تصحیفا وسقطاء بخط نسخي واضحء 
وفیها اهتمام بالضبط والشکل للکلمات الغريبة. وهي تتفق فی الغالب مع 
نسخة حلب. وقد قوبلت علی نسخة آخری آشیر الیها في الهوامش بعلامة 
(ظ). 

٥‏ نسخة قره جلبي زاده ج 

هذه النسخة في مكتبة قره جلبي زاده (ضمن المکتبة السليمانية نی 
[ستانبول) برقم ۰۲۱4 تحتوي على النصف الأول من الكتاب في ۲۹۹ ورقةء 
وعنوانها الإرشاد السالکین الی شرح منازل السائرين» وفي آولها فهرس ما في 
هذا المجلد من «المتازل». وعلی صفحة العنوان منها ختم «وقف حسين 
الشهیر بقره جلبي زاده». وفي آخرها ذکر الناسخ وتاریخ النسخ بقوله: (نجز 
كتابة على يد العبد الفقير إلى ربه القدیر... آبي بکر بن آحمد بن محمد بن 
أحمد بن محمود بن عمر بن آبي بکر بن عترة المعروف بابن الشستري 
البعليکي الحتبلي الصوفی... وکان الفراغ منه ضحی نهار الأحد سادس شهر 
ربیع ال خر من شهور سنة ثمانین وسبع مئة من الهجرة النبوية...). 

والنسخة بخط نسخي جمیل في كل صفحة منها ۲۱ سطرا. وقد کتبت 
الفصول والمنازل والوجوه والعناوین فیها بالحبر الاحمر للتمییز وهي 
نسخة مصححة ومقابلة علی الأصل کمایظهر من هوامشها» وکتبت «بلغ 
مقابلة» أو «بلغ» عند نباية كل عشرة أوراق. وف آخر النسخة: «بلغ مقابلةٌ 


۸۰ 


علی آصله المنقول منه حسب الطاقة... في ربيع الآخر من شهور سنة ثمانین 
وسبع منة4. 

وفي الورقة (۱۹۳/ ب) ذکر المولف خمة آبیات تائية لشیخ الاسلام» 
فذکر الناسخ تمام الابیات المذكورة في الهامش. وفي هامش الورقة 
0 تعليق لأحد القراء حسن بن محمد الحنبلي ينفي التجسيم عن 
الحنابلة. 

والنسخة في مجملها جيدة يقل فيها التحريف والسقطء والخلاف بينها 
وبين نسخة تشستربيتي قليل. 

۲ نسخة ولي الدین بایزید- ن, د 

هذه النسخة ملفقة من نسختین تحتوي کل واحدة منهما على نصف 
الکتاب وفيما يلي وصفهما: 

أما النصف الأول فهو في مكتبة بايزيد (ولي الدین) باستانبول برقم 
۰ ,نب 78١‏ ورقة» كتب بخط نسخي جيدء وفي آخره: (نجز بحمد الله 
وبركة نبيه محمد ية (كذا) على يد كاتبه الفقير إلى الله تعالئ الراجي عفوه 
ومغفرته ورحمته أحمد بن محمد بن محمود يماني الوطن مكي النسب 
عريب الشام من جملة المساكين... وذلك بتاريخ حادي عشري شهر 
رمضان المعظم من شهور سنة أربع وثمانين وسبع مئةء والحمد لله وحدهء 
وصلی الله عل محمد وآله وصحبه وسلم. وحسبنا الله ونعم الوكيل). 

وعلئ النسخة (وقف الشيخ المعروف بجاوش زاده أحمد أفندي علئ 
العلماء ببلدته قسطنطينة... في المحرم الحرام سنة ثلاث وسبعين وألف). 


A1 


وعلیها تمه بذلك. وعلی صفحة عنواها: «من فضل الّه علی فقیره علت 
(؟) أحمد» سنة 4۹۸۱. وعلی الصفحة التي بعدها: «في نوبة محمد بن على 
المالكي». وعليها أيضًا: «تملك أحمد بن عبد لله الكتبي حمّاء كنب بدمشق 
ثاني عشري شهر المحرم سنة... وثمان مئة». وعليها بعض النقول عن شيخ 
الإسلام ابن تيمية وعن بعض التابعين» وأبيات ابن أبي العز الحنفي في مدح 
الكتاب التي ذكرناها في وصف نسخة قيون أوغلو. 

والنسخة مصححة ومقابلة علئ الأصل كما يظهر من هوامشهاء 
والظاهر آنها منقولة من نسخة جلبي زاده السابقة. 


أما النصف الثاني فهو فی المکتبة المذکورة برقم ۰۱۷۳۲ في ۳۸۷ ورقة يبدأ 


EN 


من منزلة الإيثار وينتهي بنهاية الكتاب. وفي آخره: (اتفق الفراغ من تحریره یوم 
الخمیس وقت الضحی من سادس عشر شهر الّه الاصم وهو رجب في سنة سبع 
وثمانین وسبع مثة بالرباط المعروف بالتربة التورية بمحلة التوثة بالجانب الغربي 
من مدينة السلام بخداد... علی ید العبد الضعیف الفقیر المحتاج إلى رحمة 
الملك الكبير عبد اللطیف بن علي بن یحییل بن مصطفی الرومي...). وکتب 
بعدها: «تمت المقابلة من النسخة المنقولة...». وف الصفحهة الأولی والاخيرة 
تم «وقف شیخ الاسلام ولي الدین آفندي ان المرحوم الحاج مصطفی آغا بن 
المرحوم الحاج حسین آغا سنة ۱۱۷۵». وعلی الصفحة الأولئ تملك. ونصه: 
«مما ساقه سائق التقدیر الی ملك عبده الفقير عبد الحلیم بن الشیخ... (؟) قدم 
الکرمغانی ناله العون الصمداني والفضل الرحمانی في جمادى الاخرة من شهور 
سنة ثلاث وستین وآلف بثمن هو... والحمد لّه وحده وصلی الّه علین من لا 


نبى بعذه) وتحته حتمه. 


AY 


ونیّه آحد القراء باللخة التركية على أن مولف الکتاب من آصحاب ابن 
تيمية» ورأيه في ابن عربي شدید. آما مولف المتن فهو من الصوفية. وفي 
هامش الورقة (1/۳۰۸): «کان ابن تيمية من علماء علم الظاهر» وصاحب 
هذا الشرح من تلامذته» وهم قد اختلفوا في الوصال واللقاء في حق النبي عليه 
السلام في ليلة المعراج» فكيف يسلّم من كان منهم في غيره؟ ومن [أجل] هذا 
ترئ الشارح أنه يسعئ في تطبيق كلام الشیخ قذس سره بظاهر الشريعة مهما 
أمكن. فعليك بشرح عبد الرزاق الكاشاني لهذا المتن» وشرح عفيف الدين 
التلمساني» وشرح تسنيم... محمد...). 

والورقتان الأوليان منه بخط حديث» وإلى جانب التصحيحات توجد 
علئ النسخة تعليقات في مواضع من القراء وخط النسخة خط التعليق. وهي 
توافق غالبا نسخة حلب. 

۸) نسخة دار الکتب المصریة- ع 


هي محفوظة بدار الکتب الم صرية برقم (۱۵۲۲- تصوف طلعت)» 
وتقع في ۲۵۳ ورقةه في كل صفحة 70 سطرًا. وهذه النسخة كانت في جزئین؛ 
والموجود منها الجزء الأول من أول الكتاب إلئ آخر منزلة الصدق. كتب 
الناسخ في آخرها: «تم الجزء الأول من شرح منازل السائرين بحمد الله في 
العشر الأول من ربيع الآخر سنة ثلاث وعشرين وثمانمائة علئ يد سيّد 
محمد الجمالي البخاري في البلدة الطيبة دمشق صانها الله تعالئ عن 
الآفات». 

ميزة هذه النسخة أنها ترجع إلئ أصل مستقل غير الأم التي انحدرت 
عنها النسخ الست الأولئ علئ اختلاف أصولها. ومن ثم بعض الأسقاط 


AT 


والتصحیفات التي اتفقت علیها اللسخ المذکورة - ومنها النسخة المقروءة 
علی المولف له -لم یمکن استدراکها وتصحیحها الا بمعونة هذه 
اللسخة غير أنها انفردت بزيادات كثيرة قصيرة أو طويلة» وبفروق كبيرة 
أحيانًا في النص» تنبیع ان الأصل الذي ترجع إليها أقدم من أصل النسخ 
الأخرئ» فيكون المؤلف قد حذف بعض النصوص التي كتبها أولا أو 
صاغها بطريقة أخرئ فيما بعد. ولنضرب أولا مثلا للحذف: 

فضيل:النفاق ق السجلد الأول من الكمات مين وصقًا وياد رانا 
للمنافقین» وقد بنی المؤلف وله سجحه علی الایات الواردة في صفاتهم 
( ص٦ .)٥٥۲-٥۳‏ وجاء في آخره في نسخة دار الكتب النص الطویل الاتي: 


«قلوبّهم عن الخيرات لاهية وأجسادهم إليها ساعيةء والفاحشة في 
فجاجهم فاشیة وإذا سمعوا الحق کانت قلوبهم عن سماعه قاسیك وإذا 
حضروا الباطل وشهدوا ازور انفتحت آبصارٌ قلوهم» وکانت آذانهم واعية. 
فهذه واه آماراتٌ اللّفاق» فاحذرها آیّها الرجل قبل آن تنزل ك القاضیة. |ذا 
عاهدوا لم یفوا؛ وان وعدوا خلفوا» وإن قالوا لم ينصفواء وإن دُعوا إلى 
الطاعة وقفواء وإذا قيل لهم: تعالوا إلئ ما أنزل الله وإلئ الرّسول صدفواء 
وإذا دعتهم أهواؤهم إلى أغراضهم أسرعوا إليها وانصرفوا. فذرهم وما 
اختاروا لأنفسهم من الهوان والخزي والخسران» فلا تتق بعهودهی ولا 
تطمئنّ إلئ وعودهم فانهم فیها کاذبون وهم لما سواها مخالفون. #وَسِنْهُم 
نع هل امن فصلهه میدق وڪن ِن ألصَلِحِيت © 
مت ره عَمَبَهْمَنِمَاقَاف 
وھ اک کے امور یا خو َه ماود وة وبا سکاو یگنت ۰ 


۸ 


يبدو لنا ‏ والله أعلم أن هذه العبارة كتبها المصنف أولاء ثم رأئ لأمر 
ما حذفها والاكتفاء بما سبق من الفقرات المسجوعة» ولذلك خلت منها 
ال لنسخ الأخرئ. 

ومن أمثلة التعديل في الصياغة: ما جاء في نسخة دار الكتب (ل51): 
«وهذا الموضع يكثر من غلط فيه من أكابر الشيوخ وأصحاب الإرادة ممن 
غلظ حجابه.؛ والمعصوم من عصمه الله» وبالله المستعان والتوفيق 
والعصمة). 

وفي النسخ الأخرئ: «وهذا الموضع مما غلِط فيه من أكابر الشيوخ 
وأصحاب الارادة من غلط والمعصوم من عصّمه الله وبالله المستعان». 

الظاهر والله أعلم - آن المولف نله هو الذي عدَّل في العبارة 
الاأولی» ولا شك أن الصياغة الثانية أقوئ وأحسن. 

والجدیر بالذکر آن بعض الزیادات نبّه عليها فوق السطور بكتابة «من» 
ی آولها «والی» نی آخرهاء وقد صرح آحیاتا با لیست نی الاصل, كما في 
لم ۰۵۷ 1۸ . 

وبالحملة فهذه الزيادات علی ثلاثة أنحاء : 

الأول: ما هو من كلام المؤلف قطعًاء وسقط من أصل سائر النسخ 
لانتقال النظرء والکلام لا یستقیم الا به. انظر: (۲/ ۲۷۰). آو تدل صیاعته 
علی أنه كلام المؤلف لأنه تكلّم فيه عن نفسه بصيغة المتكلم. انظر: 
(7/۲ 1۱۰ 65). 

الثاني: ما لیس من کلام المولف قطعًا بل هو إدراج وإقحام» كأن تكون 


A 


الزيادة في كلام لأحد المشايخ نقله المؤلف بالنص من «القشيرية» أو غيرهاء 
وليست فيها هذه الكلمات الزائدة» فانظر علی سبیل المثال: (۲/ ۰۲۳۷ 
۰ *05). آو آن تکون العبارة سليمة بدون هذه الزیادة» بل الزيادة تفسد 
الا وتف لفغت ۲ 

الثالث: زيادات محتملة للأمرين» كأن تكون زيادة كلمة أو کلمات 
تستقيم العبارة بدونها» فیحتمل آن تکون من كلام المؤلف وسقطت من 
أصل بقية النسخ ‏ وهو بعيد أن يكون بهذه الكثرة ويحتمل أن تكون 
أدرجها الناسخ أو غيره. وكثير من هذه الزيادات لا يزيد المعنئ شيئّاء وإنما 
هو حشو بعطف كلمة مرادفة» أو زيادة وصف مؤكدء أو إظهار للمضمرء 
ونحو ذلك. فمثلا نی (۵۲/۲) قال المولف: «فانی له بالخلاص من تلك 
الأشراك؟» فزيد في هذه النسخة: «والشباك». وني (278/7) قال المؤلف: 
«منعه على استحياء» فزيد فيها: «وإغماض». وفي (۳۰۸/۲) قال المولف: 
«الطغیان» وهو مجاوزة الحدود» فزید فیها: «في کل شيء». وفی )٩۹٦1/۲(‏ 
ذكر المؤلف خبرًا إسرائيليًا آن ابلیس عرض لیحیی بن زکریا علیهما 
السلام «فقال له... فقال... فقال...» باضمار القائل لوضوحه من السیاق؛ 
فأظهر في هذه النسخة القاكل في هذه المواضع: «فقال له يحيئ... فقال 
بحیی... فقال ابلیس...». وفی (۲۰۱/۲) قال المولف: « اٍذ منفعة الشکر 
ترجع الی العبد» فزید فیها: «دنیا وآخرة». 

ومن هذا النوع الثالث آیضا زيادة آية آو آیات آو آحادیث فی بعض 
المواضع. کأن یکون المولف استشهد باية علی مطلب ما قتزاد فیها آیات 
آحر تتعلق به. انظر: (۲/ ۰۳۰۵۰۲۵۹ 1۱۱). 


A 


ومن أجل هذه الزيادات التي لا يوثق بكونها من المؤلف. قد تعاملنا مع 
فده الشخه نا لعل وه الحطه فالتا بالزيادات التي نقطع بأنها من المؤلف 
أو التى يغلب على الظن أا كذلك» وآما سائرها فذکرناها في الهامش. 

وأما السقط والتصحيف» فهذه اللسخة لا تخل و منهما مثل النسخ 
الأخرئ. 

)٩‏ النسخة التيمورية= ت 

نسخة محفوظة ی دار الکتب الم صرية رقم ۲ - تصوف تیمور 
رقم ۰۱90 وهي تمثل الجزء الثاني من الکتاب یقع هذا المجلد ف ١1١‏ 
ورقة» في كل ورقة "ا سطرا في كل سطر نحو ١5‏ كلمة؛ وخطهانسخی 
ی وعلئ هوامشها العديد من التعليقات لبيان مباحث الكتاب أو شرح 

ول تة ي ا ف تخوان و د ل غد او ءال 
ومتملكوها من اليمن كما هو مقيّد في الورقة الظهْرية, ثم آلت إلى ملكية 
العلامة أحمد تيمور باشا بمصر. كتبت سئة ١١853‏ بخط عبد الله بن 
الدين» كما ذكر في ختام نسخه. وهي منقولة عن نسخة متقدمة كتبت في 
خمس وعشرين من ربيع الأول سنة ۷1۵ بخط عمر بن حمزة بن يونس. 
والنسخة جيدة في الجملة. 

كتب عنوان الكتاب في أعلئ الصفحة الظهرية ضمن إطار» وتحته اسم 
مولفه. ون آسفل الصفحة کتبت الموضوعات التی تضمنها هذا الجزی 


AY 


وكتبت على غلافه عدة تملکات بعضها بالقسمة للترکة وبعضها بالشراء 
الشرعي. 

وفی الصفحة الثانية بعد العنوان کتبت عدة آبیات کتبها إسماعيل بن 
محمد بن إسماعيل الأمير مع إرجاع النسخة مضمنا أشطارًا من أبيات 
المتنبى المشهورة: 

قف وازو لابن القیم الشرح الذي من هالمنازل حسنها متكامل 
راف ا امازل ینفلت سارن 
واشکر فوائده وقل لسواه‌قد «أقفرت أنت وهن منك آواهل» 
کشف الغطا عن خافیات رموزها «الخاتلات لناوهصن غوافل» 
إلى آخرها في سبعة وعشرین بیتا. 

وفي الصفحة نفسها آنشد ثلائة آبیات لشیخه الملوحی مه مطلعها: 
یامن تکبّرفی الأنام وقدعتا وحجاه عن شْبْل السلام تشتّا 
نسخة متأخرة من مقتنيات مكتبة سليمان بن عبد الله سلیمان الخاصة. 
موجود منها المجلد الأول في ٠۷١‏ ورقةء والثالث في ١77‏ ورقة. كتبت يوم 
الخمیس ۱۳ رجب ۱۳۱۵ مه بخط صالح بن محمد بن حمد بن محمد بن 
سليمان بن جبير كما جاء في آخرها. وقال: إنه قابلها علئ أصلها من نسخة 
:5 اهتيا ق ا ا ل رت 


۸۸ 


عنه البصر آو طغی» أو سبق به القلم» والله أعلم. 
وفي أولها نص وقفية للکتاب من قبل ناسخه علی طلبة العلم من أهل 
المَجْمّعة» وجعل النظارة عليه له في حياته ولذريته بعد وفاتهء وأَشْهّد عليه 
شاهدین» وکتب الوقفية عبدالعزیز بن عثمان بن رکبان سنة ۱۳۲۳ ه. 
وی آخرها ترجمة مختصرة للمولف في عدة أسطر» ثم خمسة أبيات في 
الثناء على الصالحين منسوبة لبعض أهل العلم. 
وهذه النسخة جيدة في الجملة وتمتاز ببعض الزيادات في مواضع 
متعددة كلمة أو كلمتين» وقد تصل سطرًا في أحيان قليلة» وكان تعاملنا مع 
هذه الزيادات بحسب ما يقتضيه النص. فالزيادة اللازمة أضيفت في 
مکانها» والتي لم نثبتها في المتن نبهنا عليها في الهامش ما دام النص لا 
یختل بدوما. 
وهناك نسخ آخری متأخرة للکتاب کتبت في القرنين الثالث عشر والرابع 
عشر فلم نعتمد علیهاء» وبعضها لیس علیها تاریخ النسخ ولکنها بخط 
حدیث. ولا فائدة من الاشارة الی هذه النسخ. وإنما نذكر هنا بعض النسخ 
الاستفادة منها في المستقبل إن شاء الله: 
۱- المکتبة الوطنية بفینا [ ۱۵۷ ۷1*6] (۳۰۸ ورقة» كتبت سنة 
۹ تحتوی علیْ النصف الأول من الكتاب). 
۲- الاسکوریال [۷۱] (الجزء الأول» ۲۸۶ ورقة» ليس عليها تاريخ 
النسخ). 


۸۹ 


۳- الاصفية بحیدرآباد [تصوف ۲۲۵- ۲۲۵] (ني مجلدین). 

۶- دار الکتب المصرية ۱۰۳1 تصوف قوله] (۲۲۸ ورقةه کست سنة 
9 

.)۹۸۸ مکتبة طهران الملية [ ۲۳ ۱۰(]۲۵۵ ۳ ورقة» کتبت سنة‎ -٥ 
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طبعات الكتاب 


طبع الكتاب طبعات كثيرة» نتکلم هنا عن بعض الطبعات المعتنی بها 
دون التجارية منها. وآول ما طبع منه قطحة تحوي باب التسلیم من قسم 
المعاملات وباب الرضا وباب الصبر من قسم الاخلاق بعناية الشیخ 
یوسف حسین الخانفوري (ت۱۳۵۲) في دهلي (الهند) ستة ۱۳۱۲/ ۱۸۹۶ 
ی ۷۲ صفحه. ثم طبع قسم منه بآخر «شرح حدیث النزول» لشیخ الاسلام 
ابن تيمية بمطبعة القرآن والسنة بأمرتسر (الهند) سنة ۱۸۹٦/۱۳۱۴‏ م. 
وكلتاهما طبعة حجرية. 

وعندما أراد السيد محمد رشيد رضا طبعه كاملا بمطبعة المنار - لأنه في 
رأيه «أفضل كتب التصوف وأنفعها» - رأى أن ينشر بعض الفصول منه في 
مجلة المنار تعجيلًا بالفائدة لقرائها ولشدة الحاجة إليهاء فنشر منه فصلا في 
«بيان الشرك الأكبر والأصغر» في مجلة المنار مج7١١‏ (محرم 
۲ ه/ ديسمبر 19177م) ص ۳۰- ۰۳۳ ونشر «معالم المشاهدة وعین 
الجمع» و «منزلة المعاینة» فیها مج ۱۸ ۲7 ھ) ص ۰۳۷۸-۳۷۲ وکتب 
مقالا بعنوان «التعریف بكتابي «منازل الساترین» و «مدارج السالکین» 
وترجمة مولفیهما وبیان وجه الحاجة اٍلی تحریر التصوف ومکانة الکتابین 
والشیخین منه» (المنار مج۱۹/ ۵۸-۰). 

)١‏ طبعة المنار 

طبع الکتاب کامللا في ثلائة مجلدات بمطبعة المنار ی مصر سنة ۱۳۳4 
بعناية السيد محمد رشيد رضاء وقد اعتمد فیها آولا علی نسخة جاءئه من 


4١ 


الکویت کتبت ۱۲ ۰۱۳ وبعد طباعة الجزء الأول من الکتاب وصلته ثلاث 
نسخ أخرئ: إحداها من الخزانة الزكية (مكتبة آحمد زكي باشا التي آلت فیما 
بعد إلى دار الكتب المصرية)» وهي غير مؤرخة. والثانية بعث مها الشيخ 
محمد نصيف من الحجاز» وهي مكتوبة سنة ٠١١١‏ . والثالثة جاء‌ته من 
مکتبة الالوسي ببغداد» وهي مكتوبة سنة .١١١١‏ لم نطلع على هذه النسخ» 
ولا نعرف مصيرها. ولم نجد هذه الطبعة أثناء تحقيقنا للكتاب لنقابلها على 
الأصول ونحكم عليهاء وانما اطلعنا علی نماذج منها فیها ذکر النسخ 
المعتمدة. 

۲) طبعة الفقي 

الطبعة الثانية للکتاب هي التي صدرت بتحقیق الشيخ محمد حامد 
الفقي مه بمطبعة السنة المحمدية في مصر سنة ۰۱۳۷۵ ذكر فيها أنها 
روجعت علی آربع نسخ خطية بدار الکتب المصرية منها نسخة کتبت فی 
سنة ۰۸۲۳ وهي برقم ۵۸۹۹ مکتبة طلعت تصوف. ونسخة برقم 4 ۸۷ 
تصوف. وآخری برقم ۰۲۰۵۲۳ وآخری برقم ۲۰۵۳۱. وقد بذل الشیخ 
جهدًا كبيرًا ی تصحیح الکتاب وضبطه ومراجعته إلا أنه -علی منهجه في 
التحقيق ‏ لم يُشِر الی الفروق بين النسخ» بل لعله لم ینتفع عملیا بالمخطوط 
القديم الذي ذكره» وأثبت ما آثبت بذوقه واختیاره وغیّر النصّ وزاد فيه أو 
نقص بما ينسجم في نظره مع السياق دون الإشارة إلئ تصرّفه. وهذا کله 
مناف للأمانة العلمية والمحافظة علئ الأصول وإِثْبِاتٍ النصّ كما تركه 
الملف. وقد آشرنا نی الهوامش إلى شىء من هذه التصرفات ولا نريد أن 
نطیل الکلام بذکرها هنا. ۱ 


۹۲ 


آما تعلیقات الشيخ على النص ففي مواضع كثيرة منها جناية على 
المؤلف والكتاب. ولبعضهم رسالة في نقد الفقي في تعليقاته» وقد كان ينبغي 
آن تکون التعلیقات علی المواضع المنقودة بأسلوب علمي بعيد عن التهجم 
والتطاول يؤدّي الغرض وینبّه القاریغ علین الا اخطاء. 

وهذه الطبعة مع مراجعتها علئ النسخ المذكورة كثيرة التصحيف 
والتحريف والسقطء وفيها بعض الزيادات التى لا توجد في الأصول 
المعتمدةء ولا حاجة إلى التنبيه على هذه الأخطاء والتحريفات فهى كثيرة 
شائعة من أول الكتاب إلى آخره. 

طبعت منها آربعة مجلدات وبقی الخامس» آولها سنة ۰ وآخرها 
سنة۲۰۰۲م. والمجلد الاول بتحقیق محمد کمال جعفر والثلائة الباقية 
بتحقیق عبد الحميد عبد المنعم مدکور. 

وقد اعتمدوا فیها علی مخطوطات دار الکتب التي توفرت لديهم» وهي 
مخطوطات متأخرة ما عدا النسخة ذات الرقم [۲ ۱۵۲ تصوف طلعت] التي 
کتبت سنة ۰۸۲۳ لا سنة ۱۲۳ كما زعموا ني (۰)۱۸/۱ فلم يكن المؤلف قد 


و 
ولد بعد. 
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وقد أثبتت في هذه الطبعة الفروق بين النسخ. إلا أنها في الغالب تابعت 
طبعة الفقي» واعتمدت عليها اعتمادًا كبيرًا في اختيار النص وترجيحه ولو 
كان خطأء وأثبتت الصواب في الهامش من نسخ أخرئ. وفيها أخطاء 
وتحريفات كثيرة وزيادات مستفادة من طبعة الفقي بغير إشارة» وترجيحات 
وري ةنال ا ا و 
۹۳ 


وهذه الطبعة وطبعة الفقي على طرفي نقيض في التعليقات علی الکتاب؛ 
فٍذا کان الفقي شدیذا نی التعقب علی الکتاب والمولف والصوفيتة نجد 
محققي طبعة دار الکتب یقومون بالدفاع عن الصوفية وضلالاتهم وتأویلاعبم 
في كل موضع» ویتمخلون لهم الأعذار ويترجمون لهم في عشرات الأسطر 
ویسبغون علیهم الالقاب ویکیلون لهم المدائح» ویْخرّجون آقوالهم من 
المراجع الکثيرة المختلفة مع آن المولف اعتمد في الغالب علی «الرسالة 
القشیریة». آما الاحادیث المرفوعة فلم یعتنوا بتخریجها وإذا خرّجوا شيئًا 
منها لم یکن علی الطريقة العلمية بالرجوع إلى المصادر الأصليةء والتمييز 
بين الطرق» والحکم علیها في ضوء قواعد النقد. 

5 ) طبعة دار طيبة 


صدرت سنة ١577‏ في أربعة مجلدات بتحقيق الشيخ عبد العزيز بن 
ناصر الجَلیّل. اعتمد المحقق فیه علی طبعة المنار وطبعة الفقي ونسخة 


قدر الربع. والعجیب آن المحقق ذکر آنه قد وقف علی نسخة قديمة فی 
جامعة الامام یعود تاریخها (لی سنة ۱۲۸۳۰ ولكنه لم يعتمدها لأنه لا 
یو جد منها الا مجلد واحد فآثر النسخة المتأخرة «المتكاملة» (كذكء وفيها 

وقد بذل المحقق جهدا نی المقابلة بین المطبوعتین والنسخة الخطية 


(۱) ولعلها التي اعتمدنا علیها» ولكن لم يُذكر فيها تاريخ نسخ» وإنما عليها تملك يعود 
زلی سنة (۸۱0) کما سبق في وصفها. 


۹٤ 


الوحيدة إلا أنه كثيرًا ما یتابع طبحة الغقي مع مخالفتها للنسخة الخطية 
وطبعة المنار وکون ما فیهما صوابّا. ومع آنه نفسه قد ذکر في المقدمة 
(ص۱۲) آنه ظهر له «آن الشیخ الفقي له قد یتصرف من نفسه فی بعض 
الكلمات الموجودة في المخطوطة التي حققها»- نراه أحيانًا يذ يغبت ما في طبعة 
ا السوابينها فى یه انجاو 
والنسخة الخطیة! انظر مثلا: (۳۹/۲). 

ولم یعتن المحقق بتخریج الاثار والاشعار وتوثیق النقول والاقوال؛ 
کما آخلین الکتاب من الضبط تمامّا. 

۵) طبعة دار ابن خزيمة 


صدرت هذه الطعة رد ب ل ا لال 
تلائة مجلدات. وقد اعتمد فیها المحقق علی مخطو طة ند تشسربيتي وطبعة 
الفقي» فأثبت النصّ بالاعتماد على المخطوط» ولم يعدل عنه إلا إذا كان فيه 
تحریف آو نحوه فأثبت ما في المطبوع مع الإشارة إلئ ماني المخطوط. 
وجعل زيادات طبعة الفقي بين حاصرتين1 ]في المتن» وجه على 
التحریفات والتصحیفات اليه الى وفيت :فى طبعة الفقي. 

واهتم المحقق فیها بضبط التض. واستخدام علامات الترقیم» وتخریج 
الأحاديث المرفوعة. آما الموقوفات والاسراتیلیات وآقوال آهل العلم 
وعبارات الصوفية فلم یجتهد فیها اجتهاده ی المرفوع» بل اقتصر علی التنبیه 
الی المشکل منها وما يشتبه بالمرفوعات. کما علق علی الکتاب تعقیبّا علی 
قول وتحریرّا لوجه الصواب ی مسألة ونحو ذلك وعقّب علی ابن القیم في 
مواضع آکثرها محتمل آو بینه المولف في مواضع أخرئ من الكتاب أو في 

۹۵ 


كتبه الأخرئ» ومع ذلك فقد أغلظ في عباراته» ولم یسك مع ابن القيم 
مسلك التأدب. وقد أحسنّ صنعًا أنه أفرد الكلام على تقويم «المنازل» و 
«المدارج» والردٌ على شبهات الصوفية وآرائهم في بعض القضايا في مقدمة 
تحقیقه للکتاب» بحیث آغناه عن الکلام علیها نی التعلیقات. 

ومن الملاحظات علی هذه الطبعة سقوط عدة صفحات من (۲/ ۳۲۰۲) 
بسبب سقو طها من طبعة الفقي ونقص في مصورته من نسخة تشستربيتي. 

وبالجملة فهذه الطبعة أفضل من سابقاتهاء لاعتماده على نسخة 
تشستربيتي» وينقصها توثيقٌ النصوص والأقوال والأشعار» وربط الکتاب 
بکتب المولف الاخری. وبمراجعة الکتاب علیم المخطو طات الأخرعن 
القديمة ظهرت لنا أخطاء وتصحيفات في نسخة تشستربيتى كما بيناها في 
تعلیقاتنا علین طبعتنا هذه. ۱ 

5) طبعة دار الصميعي 

هذه الطبعة صدرت سنة ۱۳۲ ی خمسة مجلدات والسادس فهارس. 
وكانت في الأصل رسائل دكتوراه لخمسة من الباحثين قدموها إلئ جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» وهم: ناصر بن سليمان 
السعوي وعلي بن عبد الرحمن القرعاوي» وصالح بن عبد العزیز 
التويجري. وخالد بن عبد العزیز الغنیم» ومحمد بن عبد الّه الخضيري. 
وقد اعتمدوا في التحقیق علی إحدى عشرة نسخة من الکتاب بعضها قدیم 
وآکثرها متأخر وبخط حدیث وآهمها نسختا حلب وتشستربيتي» ونسختا 
دار الکتب المصرية [۱۵۲۲ تصوف طلعت. ۱۰۳ تصوف قوله]. ولیس من 


هذه المسخطوطات القديمة نسخة كاملة الا نسخة تشستربیتی. 
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وقد اهتم الباحثون بإثبات الفروق بين جميع النسخ القديمة والحديثة» 
ولو أغهم اقتصروا ني ذلك على المخطوطات القديمة المذكورة لكان أولئ 
وأجدئ من حشد الفروق بين النسخ المتأخرة» وأكثرها فروع عن النسخ 
القديمة. ومن الغريب آنهم لم یعتم دوا علی نسخة جامعة الامام 
1 خ] «التي تحتوي علی المجلد الاول اٍلی آثناء باب الاستقامة) مع 
أنها كانت في متناول أيديهم. وهي نسخة قديمة كتبت في القرن الثامن تقدیرا. 


واغتر المحققون بتاريخ النسخ (سنة )77١‏ المذكور في آخخر نسخة 
حلب. فظنوا أنها كتبت قبل وفاة المؤلف بعشرين سنة» وجعلوها الأصل 
وقد ذكرنا في وصف النسخ أن التاريخ المذكور ليس بخط ناسخ النسخة. 
وهي وإن كانت قديمة إلا أن فيها أخطاءً صوابها في نسخة تشستربيتي وغيرها 
من النسخ القديمة» ولكن المحققين أثبتوا النصّ ‏ وإن كان خطأ ‏ بالاعتماد 
على نسخة حلب التي جعلوها الأصل» وذكروا الصواب في الحاشية» وعلى 
العکس من ذلك خطًأوا أحيانًا ماني أصلهم وعدلواعنها مع أن ما فيها 
صواب» وفي مواضع كثيرة أثبتوا ماني المطبوع ولم يستفيدوا من 
المخطوطات شيئًا. وليست المجلدات كلها سواء في مستوئ التحقيق» 
والمجلد الأول أفضلهاء قالنص فيه سليم في الجملة» وان لم یخل من 
أخطاء. 

و نذکر هنا نماذج متفرقة من الأخطاء: 


01١‏ : «فما غفر عن عجز وجهل بجرم الجاني» فأنت لا تغفر إلا عن 
قدرة تامة وعلم تام... ». وف الهامش (۲): «العبارة في جمیع النسخ: «فمن»» 
والاصوب حسب السیاق ما آثبته». قلنا: ما اتفقت علیه اللسخ صواب 


۹۷ 


محض. امن» شرطية» وجوابها محذوف. والمعنئ: من غفر عن عجز وجهل 
بجرم الجاني فلیغفر» آما أنت فلا تغفر إلا عن قدرة... 

۱ افمنها ما يطمس البصر ويسقط الحبل». وفي الهامش (7): 
«ني الأصل: «يلتمس»» والمثبت من باقي النسخ الخطية». قلنا: الوارد في 
الأصل صواب محضء والمؤلف يشير إلئ قول النبي ئي في حديث عائشة 
رضي الله عنها: «اقتلوا ذا الطفيتين» فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل» 
ا (۳۲۳۰۸) ومسلم (۲۲۳۲). 

۱ «وأن العبادة و جت اة وا ها ومقتضاهة وارتاطها ا 
كارتباط متعلّق الصّفات بالصّفات وکارتباط المعلوم بالعلم» والمقدور 
بالقدرة والاأصوات بالسمعء والاحسان بالرحمة والعطاء بالجود». قلنا: 
الواو قبل «کارتباط المعلوم» زادها بعضهم في أصلهمء » بل في أصلنا أيضاء 
ور هط من سا اش شون اراس ای ات 
بالصفات. وقد خفي السیاق علی من زاد الواو. 

٤/۱‏ : «وقولهم: $ اا َالَف حَأَق جَدِيدٍ4 أعجب». 
قلنا: في الأصل» ش: «فعجب»» فخالف المحقق أصله مع صحته ولم يشر 
إلى فروق النسخ. 

۱ 5 «فحعله هاجرا بلا ذنب». قلتا: سقط کلمة «له» بعد «هاجرا» 
وهي ثابتة في الأصل وغيره. 

0١‏ اومن أراد رضاي أراد أردت ما يريدء ومن». قلنا: كذا ورد 
النص ناقصًاء وقد سقط بعده: «تصرّف بحولى ألنتٌ له الحديد». وهذا 
السقط من آحطاء الطبع. ۱ 


۹۸ 


۱ «من خوف من ال وحیاء منه والاطراق بین پدیه». کذا آثبت 
«والإطراق» مع أن في الأصل وش: «واطراق» وهو الانسب للسیاق. 

۱ ۷/۷۱ «والناس استقبلوا هذا الحديث». كذا أثبت النص دون إشارة 
إلى حلاف بين النسخ» مع أن في الأصل: «والناس اشتغلوا بهذا الحديث» 
وهو موافق لما نی صلنا. 

۲ «والجیروت». وی الهامش (۳): «في الأصل والجميع: 
الجبرية» وهو خطأ. وماآثبته من المطبوع». قلنا: في المعاجم الجبریاء 
والجبرية والجبروت كلها بمعتّ. وليس شيء منها خطأ. 

۲ «فيصير عين مراد الرب هو عين مراد العبد». وعلق على 
«هو» (۱): «هو ساقطة من الااصل وش وما آثبته من باقي النسخ ولا يستقيم 
المعنی الا بها». قلنا: لا حاجة الی الزیادة» والمعنی يستقيم بدونها كما لا 

۲ فيعدله إحساسًا بالخلق». والصواب کما نی النسخ: «فبعد 
له ٍحساس بالخلق». 

۱۳/۲ «وهذا أيضًا موضعٌ لا بد من تجریده». والصواب: «لا بد من 
تحریره). 

۲ «یا لّه۷۱. صوامها: «تَالّه». 

۲/ ۰ اما يبغضه اللّه». سقط قبلها: «القسم الثاني من السماع». کما 
في الأصل. 

۲ بدبالغناء المقرون بالمعازف والشادن». والصواب: «الشاهد» 
كما في الأصول» وهو الأقرب للسياق خلاف ما ادعاه في الهامش. 

۹۹ 


۲ وی سمعونها ویتدارسونها». في عامة النسخ: «ویسمعونها 
ويسمعونا ويتدارسونا» سقط في المطبوع الفعل الثاني. 
حذيفة» ليس في الأصل وش وغیرهما. والزيادة من آحد القراء تحت السطر 
في نسخة دار الكتب (ع). وهو خطأء فالأثر المذكور عن آبي الدرداء. 
والمحقق آثبت الزيادة دون آي إشارة. 


۲ «من إقباله عليه». صوابه: «مراقبًا له كما في الأصل. 





1175/7 « وتوكله أعظم توكل. وقد قال الله: 
مین وفي ذكر أمره بالت كا مع |ٍخباره اناقل e BS‏ 
المطبوع ما تحته خط. 

A‏ 848 «والراحة والتعب والسقم». سقط «والصحة» قبل «والسقم». 

۳ «وتضعف القوئ». صواما كما في الأصل وغيره: «(ويعصف 
الهوئ». 

۲۲١ /۳‏ «وأظن آن هذا مراد المحاسبى...» (الفقرة بتمامها في خمسة 
أسطر) ليست قي الأصل ولا ش. وأثبتها المحقق من نسخة دار الكتب دون 
الإإشارة إلى ذلك. 

۳ اني لا أطصم ضيفي الباشت». وعلق علیه: «جمیع النسخ 
(ضيفاي)» وما أثبته هو الصحيح لغة». قلنا: الذي نف النسخ: «آضیانی» ولا 
غبار عليه» ففي المعاجم آن الضیف یجمع علی آضیاف وضیوف وضیاف 


و ضيفان. 


۳ _«فلما طلع التهار». وعلق علیه آن الاصل «متع» فلماذا 
غیّره؟ یقال: مَتَعَ النهار أي بلغ غاية ارتفاعه وهو ما قبل الزوال. 

7١0 ۳‏ «ومن الجود به أن تبذله لمن يسألك عنه». سقطت «لم» قبل 
الفعل «يسألك»» فانقلب المعنئ. 

۳ كشب بيت من الشغر بصورة الثقر: القبوه بخامض» وهو 
حلوء مثل من لم يصل إلئ العنقود». وهما شطرانء والشطر الثاني يبدأ من 
«مثل». 

١71/7‏ (إنه من جود البذل». سقطت «أفضل» قبل «من». 


۳ (دوهو منصب في جدول الطبيعة». الصواب «حدور» بمعنئ 


الدفع من أعلئ المجرئ إلئ أسفله. 
۳ ویک ف من عزم»). والصواب کما نی الأصل: «غربه». 
والغزب هنا بمعنی الحدة والتشاط. 


۳ «وقد صّف في ذلك ابن عبد البر كتايًا أسماه محن العلماء». 
(محن العلماء» من مرویات الحافظ ابن حجر ف (المجمع المؤسس.» 
۰ ۷۰ والرودان ی «صلة الخلف» (ص۱ ۲ ۶). 

۳۴ اوالبخیل والجبار». صوابه: «والبخیل والجبان» کما نی 
النسخ. 

۳ «عمر بن عثمان المکی». صوابه: (عمرو. 

۳ ا«الزهد فیها لا یُفتکها». والصواب: «لا یفیتکها». 


1۰1 


۳ «ولكنى أريد به الدُوينا». والصواب: «الذَّوِيْنا». 

*/ 786 «لا تأمروا حتئا یأمروا». والصواب: «... حتول یأمر». 

اوري ارق لسو ات وس ارو سات تيده مكان «مغتر). 

وأكبر ما يؤخذ علئ هذه الطبعة آنه سقط منها شرح (منزلة الانبساط آو 
البسطة) بعد (۲/ ۲۳۰۰ وهي موجودة في جمیع اللسخ وطبعة الفقي 
(۲/ ۰۳۵۹-۳۵۶ وعلی هذا فهی طبعة ناقصة. 

ومما یلاحظ علیها آیضا آن المحققین لم یهتموا بضبط النص فیها الا 
قلیلا. نعم ضبعطوا متن المنازل فبالغوا ی ضبطه ولکن شرح ابن القيم 
أيضا كان بحاجة شديدة إلى ضبط ما يحتاج إلى ضبطه فانه یعین علی فهم 
الكلام. 

ومما فاتهم أيضا أن الآيات في الأصل وغيره من النسخ القديمة وردت 
علئ قراءة أبي عمرو بن العلاء» ولکنهم آثبتوها علی قراءة حفصء حت في 
المواضع التي بني فيها المؤلف استدلاله علئ قراءة أبي عمرو. ومن ذلك أن 
e aa‏ 


مت ےت انکر ۳نم قرد: وول عوکر ۲۹> 
N‏ وذکره ق الثانية . فلما أثبة ثبعت الاية الثانية في 


E ER aE EOE 
المؤلف.‎ 


أما تعليقاتهم علا الكتاب فهي تختلف من محقق إل آخر وقد آطالوا 


۱۰۲ 


دون جدوی في تخریج الأحاديث والآثار وآقوال الصوفية» وكان كثير منها غتّا 
عن الإطالة» وکذلك اهتموا بترجمة الأعلام(١2»‏ والتعریف بالفرق والبلدان 
وشرح المصطلحات الصوفية وتفسیر الغریب وغیر الغریب من الکلمات؛ 
وتوسّعوا في ذلك حسب منهج التحقیق السائد في الجامعات. وفیما ذکروه 
آخطاء وآوهام لا نحب آن نخوض فیها. وهناك تقصير واضح في تخريج 
الشعر فلم یعرفوا آبیاتا مشهورة فی الدواوین والمختارات الشعرية وکتب 
الأدب وأحالوا إل مراجع متأخرة بدلا من المصادر القديمة. 

آما الفهارس فاقتصروا منها علی الفهارس اللفظية. ومع ذلك ففیها 
تقصیر کثیر» ففهرس الاأعلام مثلا لم یذکروا فیه ٍلا مکان ترجمة المحققین 
للعلّم فقط ولم یستوعبوا آماکن وروده نی الکتاب دون تنبیه علی ذلك 
والعجیب آنهم ذکروا نی الفهرس آماکن ترجمة العلم من کل مجلد. فکأنه 
فهرس لأماكن الترجمة لا للأعلام» فابن تيمية مث ورد نی الکتاب نحو 
وااعرد اواج يا كرو إلا یراع 9 رمع اج ورد میسن 9 مر 
ولم یذکروا الا آربعة مواضع؛ هي التي ترجمّه فيها کل واحد منهم وقل مشل 
ذلك في جميع فهرس الاعلام» وربما تکررت الترجمة في مجلد واحد» وربما 
آحالوا لی رقم صفحة من مقدمة الکتاب! هذا نموذج لما وقع في فهرس 
الأعلام» وقد وقع مثله أو قريب منه في الفهارس الأخرئ! 





۰۶ وی کل ترجمة معلومات جدیدة ومتنافضة! 


1۰۲۳ 


منهج اله 


مضينا في تحقيق هذا الكتاب على المنهج الذي شرحناه في إصداراتنا 
التي سبقته لکتب الامام ابن القیم ملَّ. 

واعتمدنا في إخراج هذا الكتاب على عشر نسخ خطيةء ليس منها نسخة 
كاملة إلا نسخة تشستربيتي» والنسخة الحلبية تمثل ثلثي الکتاب فقط وبقية 
النسخ تمثل المجلد الأول أو الثاني من الأصل. وكانت عمدتنا في إخراج 
نصه علئ النسخ القديمة التي نسخت في حياته أو في عصره ونزلنا ٍلی النسخ 
المتأخرة عند الحاجة خاصة ی المجلدین الثالث والرابع من المطبوع 
لفقدان کثیر من آصول الکتاب الخطية في هذا القسم. 

وقد وجد في بعض النسخ زيادات كما في نسخة دار الكتب المصرية 
المرموز لها ب (ع) فتعاملنا مع هذه الزيادات بحذرء ولم ندرجها جميعًا في 
متن الكتابء إلا إذا اقتضاه النصء لأننا نرجح أن بعض الزيادات علئ الأقل 
من تصرف الناسخ مما وجده مهمّشا علئ طرر النسخة فظنه منهاء كما سبق 
شرحه عند الحديث عن النسخ الخطية. 

والكتاب شرح لكتاب الهروي منازل السائرين» فصدرناه حين ينقله 
المؤلف في أول الكلام في قوسين كبيرين () وغمّقنا الخطء فإذا ما نقل منه في 
أثناء الكلام وضعناه كذلك بخط غامق ليتميّز عن كلام المؤلف» وعزوناه 
إلى كتاب الهروي بتحقيق المستشرق دي لوجييه دي بوركي الدومنكي 
المنشور في مطبعة المعهد الفرنسي للآثار الشرقية سنة977١م.‏ وإذا اختلف 


مانقله المولف عمسا في هذه الطبحة أثبعنا ما ذكره السؤلف وأشرنا إلئ الخالاف 


٠.١ 


في الهامش إذا كان مهمًا. 

رجعنا اٍلی مصادر المؤلف لتوثيق النقول. والی شروح المنازل خاصة 
شرح التلمساني الذي نقل منه المؤلف في مواضع ورد عليه في مواضع كثيرة. 

ونّقنا كلمات أهل التصوف من مصادرهاء ولم نكتف بعزوها إلى 
«الرسالة القشيرية» فقط وإن كانت مورد المؤلف في كثير من كلماتهم. وكان 
اعتمادنا علئ طبعة دار المنهاج لهاء وقد صدرت حديثا. 

آثبتنا الآيات الكريمة علئ قراءة حفص مع تغيير الكلمات الفرشية إلئ 
قراءة أبي عمرو بن العلاء؛ لورودها كذلك في النسخ الخطية ولأنها القراءة 
التي كانت معروفة في عصر المؤلف. 

واعتنينا ببقية مطالب التحقيق العلمي التي شرحناها مرارًا. 

وقذمنا للکتاب بمقدمة شرحنا فیها کل مایتعلّق بالكتاب وتوثيقه 
وموضوعه ثم ختمنا الکتاب بفهارس لفظيء وعلمية. والحمد لله رب 
العالمین. 
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E‏ تعر بقع ر 3 ۱و , 
/ ر و 1 
وک و "¬ بت ۳ سم 


لم‌سالن 5 أ 


SS 1‏ 2 ۰ اماه ذودولوذ 
دون رکم وی ابرا كدر 5 و 

| ۱ 9 
Ceo‏ د لیر اک دش 
مزر رادو ر يم 1 سا واا و 
ار چ مه یج ۷ 


: 1 س مللة 
الہ د دجو ولب د ددر داارهر< دعر الم ۶۶ بي لماع 
١‏ 5 ۲ ۳ مت ۳ 5 7 ۰ 3 وا ند 
عو كن امار وھلنا رای ال ان کت ما 
ما" : كم r‏ 0 


0 7 


صفحة العنوان من نسسخة جامحة اللإمام (م) 
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ول" 
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۳ 
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والعادار وا لفرو مر بای ورضاء و مرا بخصم ولط فهو مام المروابان 


لتلا التة وھوالن یکا ادرو اپ لوعو اہ ممو (ع کا لز لاان اا , 


ال رو لاو مق لطع والمرو وهزارة الدر ولمم اساحعازجع زنب | 
ووج افلا اسان واموج‌دفحع لامر و هوجعام ربرتءوالاطادما دار لام 
يسنا لمرو المع الان ول لوتينك يهوا لسعم اموس ذا لئار قو مراما” ‏ 
لاقبقه الال لامعو هور الاتقا واما ود لت لكوي ل والارفه والشايما 
امرش اوسر وا انا رما رلا قد دامپ ووتاه وا رلته وابرته ماز اس : 
فز الود وئ یعرز وا د المع وااو ل(کبا ای هو راهن , 


٠‏ میت ازودما ارالك مراع ا( ار و ديق هلد واس ما الم الى 


:روا إی ريه دراه دلاوم ن وا(ظلن هامر ورو هوشر لخمتهولارفتلق, 
اع )وا لرعو فة لدا (و غير ا( تو اسا عالاستقا هع الا کا سوا احق 
او طلاقازا رعو یا مادق نطو تورا لعرنه فک الک دنو ولا قوله (عا |ولجنلوراهال 
لمع ت کل رعو چ رد عل تادا رعو یو سا فا یما للاس تفا مه ادا کا کون جما 
لور العام ری ع ہا مکو رركا فا فا هلاح فة تارا مالم ما خالا 
مه دا وا ےھ ا ہیی زاشی لاوس م6 راتس 
نض حت سجن الاوحمبقة داو أ سواه لسر الث رجت اع دز انعا ملا 
سر کر لام پر[ اارموي ودا وح وحالاول) لقاع ور لوطو وم 
القطووار اطع بورمٌانطامه العقام دم عمط و ری اما داد موه الاو 
تقل وحعظ امزال له لااره (احصل حفط و احمرازم هزم ان ابوزسمطه واپتدانه 9| 
وسودارذار له له SL‏ |«ميط ابسولء وذ السو ره انه 
نرا ارا تیان دوهن الزرج وص[ جب وا اهو دموهد ما26 لولاا 
ا اتاد ورا ناتقا رالات وخی وسار و لرک ر و 


دصل كي عاب لباب اراس ام تم لن وو ۹ ما الاي 


الصفحة الأخيرة من نسخة جامعة الإمام (م) 


۱۱ 





: نی | ترتوقلمبا یمه اها ویشفا! لصف ور تن 


3 فضا وصيق اخاره رت یلم امہ اوارع افيه رتم بارملوه 
٩ ١‏ الاس لول نایم ارم ورباحي تخل باصن جاع 


الاج ی 










نے اسا امو للام يە لت 

+ لے ی نه رب [ لصا ب اد تین ولاغدران الاعللاطا لد . 
" وا هد از الم ال اس رتزملاضرات ربا لصا طمن وله( ل ا 
1 سموات و لانضان وإ سهد ان عبن ورسول لمث ااا 
رتافد ول فصلا لول لغ و[ لوش ا راسك للقن ٠‏ 
2 أ لتقل > تزور [ وتاملبمل ا خط علس ره 


وکا لا ل ارا اد می زه مر ا لما اليه الام 
اشرقت [الطلات وده اشباه ایا ج امات وإلسيب» 


۳ اق اتا لالت راما ال لرا‎ ٠ 
الك الزولارخ + لأموا وتيك سر‎ 
1 يبه لاتا یه ولامقع رای ودف لاد ما‎ 


فدارلاززچ | ایام ,زوتصا وکا هم 2( 


وجا لقليب ولزة نوس 2 اس وجاحوا لارملح الى ند 
فا 50 


ê‏ انمه لود اه ب 
اه وم ام 


- - 1 ۷ 
a‏ وران‌عپا کا لر ای تزا نها ل ت 
مق شا أسهاما مد اها حطت نما 
مر 


71 ۱ رالات ام 
ولم ید تین سا اند كيف امراف مه 
وم اء اس زر و زآتیذکیف 
ت بعالا ا ورج وحها ورا# ان چا 
تا ان نلف هري سل لام لا ی بغار سا 


الصفحة الاو لین من نسحخة تشسرر بيتي (ش) 


١15 











۰ ان مت اخبی هدون ماوق همعان وما هلیه لوصف را للمین! نف 
9عظ ص ان كبيط به ا لم الح لوى] وطق ها لسنة وا شاد الموج هو 1 9 
E‏ 
زاكر عت الخلوق له ماع نحته لفق نم اراد دا 
اناد وا توحیده افی‌هوه نیت بع نقسه وس ریسم مر 
لا “انفسيى وا عتو ها اذ ت م وېخ ته بهو اهرت عاد هد PEs:‏ 
gg‏ و 
الرره غامى نیو ترکر قیلم کولهسعان زد .| 
منت و لوط ریس یال ۱ 
5 خلا سايكا ماعب وناو وكا اکرم وجه با و عر حلاژ 
0 ۱ عورمکی وه مکفو فور دلموزع اتج و الما ا زیا 
وو فقا اداحته وا ن يععينتاعل د کره و E‏ 
له هنا لكتاب5 تجرخا لصّالوجهه ونضيه اهباده فياباا لعارى لوك : 
غه دعاو جلؤه غرمه ولك مرته وعليه تبعداه فاوجدت فيدعرج واه پ 1 
ال تفت قاباه بز انطر ا وءاقا لع رقا وقرذم انتا | 
8 برد اش اج به منبيغضه وتقيله ا ذاوال م که دا 
القضبیه‌ها مض کی بے ایخ رغال دای فیا ورد ابال ۱ 
علومن كا لوو ن حبيبًا و ماوحدت قبءهمن حضا فان قايله بانج , ۱ 
الاصابةج ياوا ننه الاان ببُفرد اكاك س 
نوا یی تم کح و کف اۋ چىي ۱ 
لباب هغبان ی ايم 
و ارسولن ¥5 حوان من اا داكت اپبری دایز والعمل ۲۶ 
عو ال اليف فا الحلا و اهوا ااا 
TS ITA‏ تس 
٠ |‏ اصرکوجمرد!: گس رواب از یو ورگ دد 3 
۱ 0 وامی‌ان ن بار تیر يبع هوا حدسنر تا (فذرند فاجع وا 3 


کے اس اب رش عرسا لس اد 
9 0 
ااا E GT RE‏ نگیم 

A‏ ۹ 1 8 یر اذ و 


رع اك 
كين ا ( ق وا 


“اا يسوي نبل مص يويد 





























ال حة الأخيرة من نسخة تشسترييتي (ش) 


f‏ گر 
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و ع ۳ 0 

مهو |لانام أحدا لام CEP‏ 
> كر كمي أ ۰۱۱۲۹11۰ ۶1 1 ر 
اهن رخلرا لطا لني رياه مامت 


1 ۳ .1 م2ءأت 
ارافان تكاس الام ارم ر دة 


٠‏ رتم ایام الوا لالا اھ رش وات 


م4 کے ا له شرع 
تقر له روحم ولوزض ركه نوو كر وت 
ونم رل 


لت ل ا 3 1 
ارا وباس الو اهام ونيب 


Mikrofilm Arşlvl 


۱. 5 





مج 
Si “ ۶‏ 
, الک احق وو 


صفحة العنوان من نسخة قره جلبي زاده (ج) 











۳ 8 


انش لابند لزان 8 س چ 
سا انه ساچ سل مرا زابازسد 
وا الد نیپ ر تراشا ز وار الول 
ےجا عل رالمب! از نیزا رت با لها لس زالستیف 
يرنه ازكيره مرنعزار !لش ميئانة علاما شا درا لرا نويه ريه علیه بلا 
عليه اعا داسسا لاح ال وه ومعيزيته المعنزن سزيطر وم 
اوک اچد رچ دز اچد ر چ د زع رز ایک زر الووف ا رااشش ترک 
بل للع سر و ع الله له ولرالديه وطزی‌ظر هدا الان ولصنفه ومالکه 
ولمعا لي ا معون وألرجه وحار لترلية سنه م پا راا ےساد س 
حبر وعافيه مرو كرمه 
يرس ورد وص نس عا دا چ ولیه وب | لحه‌ح ترالسریه الا 2 
راز راج وا لتا رطع احسان ا ل وما ارز سلسلا دما ا زومالسن 
ار مر 





الصفحه الا خيرة من نسخة قره جلبي زاده (ج) 


۱۱۹ 


لزا اکت پچ 


مازلا سارک 3385 


تال تاجالع الات وجح 
لاط اتيك ارادا مک ند 
قدو :ميالع لاوا رتكا 
اچ سیدنت تله انلمع شل م 
مان ۱ کر تاه ارت عود 
العلو ملعد واافتور E‏ 
چو شومر حط دده 
المنه اسه 
فاسیا کرام و وهدیم زک 2 
مت راولدیا یبدا یرل افا 
لوا ورد ا روح 4و 
٠‏ امین‌بارب‌العالمین 


صفحة العنوان من نسخة ولى الدين - المجلد الأول (ن) 


11۰ 


هرا لاه ما نافراءرسولنا فائمت‌وزاته 
د 1 9 
۲ ر به نفس فقا للك حاتها لاش لاهو الامباب 
عل لل قاو ريه روف جز یمز رد رما نه ۰ 
مرها او وم وجاکالندحر ولابای : 
ذل قا شع ال انه اد مر سنیدووند نچهازراضا 
5 كك مده تفا 
افلم وزلتفيعاذرام واسشتبمويمانا رقب او ٩‏ الوافتموغلم 
۱ زلوسرافننهبترب‌خاته وا شنبم مود > بقع اچ واه 
وہ امیا( ہو دال وا اوه وان هدوا ! عم وه 


بر منیا رل انون چا ال 
f‏ 03 م ّ ود يدوا 









ع ۲« 





سور ے 





تفت 00 
ا لیلد لارلعخابا رشادا ریچ لحار وهی 
اتازیضلم بازلا )ل خہدوا) تون رلا لیا _ e‏ 


كمسو بر روھ رتم عل ھا تہ امسار ا مو رر 
تخرد وا لوط راشب عرب السام الا اباتع یزار ارول 
لمر یرابرد ر محارم e‏ 

۰ مرا هرس اسر 








لصفحة ال خيرة من نسخة وليالدین - المجلد لول (:) 
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کر تا س از > > 
و اتنب رم > rele‏ 
لالحو نالصلائن برق هار لاجره یت میم 
ر ددش ب ر تج يي 
e”‏ ا 
e 2‏ 
دالنق وده وصواتم 2 
ليان عدم ۱ 
9 
ال راتاف من مارج الل ابر 
تالحر مج ,ومع ل لوا سم ره گر 
م ص لس / نهوم" نتاف 
بت یر انيسن 
2 دنهم 
وشوش ماص تيت ۷ 
سسككرا ءرد كرد دما مس A SA‏ 
7 لوصح لیمیا ا را حامر وی 2 
ع سوك الط > 


5 - HE و3‎ 








صفحة العنوان من نسخة ولي الدين - المجلد الثاني (د) 


1۲۲ 
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الات وليك | يلون معد ركام عن العم 
وق مغ تم النصصة له کلب و لسنو له 
و لإ خوانء من N O‏ 
وال ار تا و لواتبع یی اه راهم 
لړت الت موات و (لارض دس د 
تال ان م لام میک لایو احد 
حت بای ز_هوا» و شعا 0 جلت بر و) 1 
والمد ل اص کل حجن و اب والظام صلی. 
اد وتان | أرسر رسول با أفدت» 
وین یی رانا بل بیش لیب 
E‏ رحد اك جنر 
نادخ واستقم 0 و لا تنيع 
کک و قل امت با ات دا 
من لاب و(مرت لاعدل ِ 
0 کک اعمات 
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م مب با اتاكين ی سابل 


نا ازحم 7 د 
و ۳ 8 3 اسم ۳ به 


تا 


1 


ی 


اس 


00 مع لع مو عق انخرد.. 
: اجرب ص الوا مس8 . 


الصفحة ال خيرة می نسة وي الدیی -المجلد ان (ه) 
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9 3ج منم 
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ون ازل اتات ۱ 
بر اتير الماح العلا طوس 7 
el‏ 2012 وت روالاقراف: ای بلس 
مهس ری پک والس 0 لب 
ال ںا زک 
ان هه و 


OO O RRS 


مجع لطر دوقي در aE‏ 


١ 













أسوى آم شربسرک معي ی باساه وکت ا کی او سان الا وی ولا 


ساق دکته لتاق ها لة بادنه وستبتد + وریہ ول اتی فان | ام دام 
۱ 


حل له ساره :ا نوعط اة عمره و اخعصرت ان ضل! حر مرم انم 


لهام دزت نہ املا داشبه دمعت الحم دا لیرد اهاط بالمرب 

د سخ به اال ور تہ والرصضا وا لوافته وعلنه دک ماه 

عرف دان واسئله مه ١ق‏ الرس»اخهاج شه دہ !“لال 

تود الم واحارهمن ليلب نله دف ابه واس دده امنا لصوي ككس 

0 رالعرنه ارارالزات راه اکم خان دالررت تا 
لعل ولا زمرعوتآلیه رتعداكا به واهه امسبعان زعلرله ابح 


ایریا ی 


E e 
a ای وم مزر و‎ 
نون‎ ۳ 


تب توا 
کم ۰ و 3 
مرل کاں 
3 لرا الک ت 
لا ريرج الله والح ثلابلل 
نے ادنا 
علا الچ جال 
ای لسن 
فاا رت 


الصفحة الأخيرة من نسخة دار الكتب المصرية (ع) 


۱۳۵ 


لد 


که لو 1 ا 3 یات ا 
هد کم ن اسب ر وا 0 رم 3 

yj‏ ب الها الاش 0 ی و 1 ۳ شا 
ار | el‏ عل إل اموه الور شر انام 


ر اا تم اواك اوا 


ال العو انر الیل العاذتى الخد !/ E‏ ا 


مر رتم 7 
ا ا 0 
رز ای ای رز از اتید ود 
ولا فهاساي تاروع انوع ع 1 





صفحة العنوان من النسخة التيمورية (ت) 


۱۳۹ 











ارال اط ل عل ن قال و ان کا ن حجان مارت ف ہن حطا فان قا یله رجها ه‌تمال 
ألم يا لجهد الاصاءة ويا ى اتيم الاات ينفْرد نا لقكازنا لصب اصيلا لطبي رامق و الطسچم 
ممصم لار ي و كيعس نجصومن الخلا من شل قطلومًا مورلا وككن يعنت غلطانه 
اقرب الل لصواب من عر صا بان دعل الكل ف هن ١‏ لباب وعء ان يكرن مصددكلاده عرزا 
بالحقى ها ينعا لتصصة نده تعالى و تابه لرسولم سق بيه علیه وسم رلاحزانهمن) اسلین ناذا 
کان اققا قوی سر ا نسب وا لهل رإكها ل ىا نطودق وال ادده نعالى ولواتيع انح اهواولفت: 
ا الغوات والارض ومذ هي م ۳ ل بی می عل لاتيؤمن احوك حتىيكون هو 
۴ عا لياحت به فانم والعدل امزكلحن و امه له االظراصل كلش ورا ی ارمز 
ملاعل وسل با لر ودا عق و اه آن بعل بین ‏ لطوابف و لاببع اهوا دهم 
قتا ال E‏ هت م رال امت ی ازل اہ من کنا 
ا عو ب کر عا ت کشت : 
م اجن امہ د ا یردد رب الال و ]تسه روا 
شا ر عله له و لی اراد( لا فاع به من‌ هومن اهل د لن وان داسجا[ 
د ا مارم وکاناکضراع من یلته اسر وسن | . 
شرع لو سنهحنس وستین ی‌سبوانم علد ال بیدا دم واحوج مخت رنه بدا ار : 
حشرت دورن ار و ری وان E‏ سونو اه 













7 عات علد قە امار HEE E‏ ار 
حسنهالرهرکاشات‌عین‌الّگ من اسلام: "عبد سيئ اومن نيوا بر متام ۲۱ 
تراد الم م واحوجم) لط ف وعو 
عبد اسن يلس ناس دی بجع ايده بو نة ول بو 0 جر 
رة صنعا امن حزما ارت منطوازق الفترة عخ چنا ریاس و که 


1 : ا‎ TT EE : 


الصفحة الأخيرة من النسخة التيمورية (ت) 
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لاد انس ای ون رشب 

نسعی تین مش سل یرجه 1 
ارس نالهپ غاا ار هرید پنسا 

اوا و یاب از الاب فون e‏ 

وچ و 0 
0 یناک رو و 3 
وايا0 حدر 00 ید باه ۰ 
علوهما هایس ويرك / بألامابت 

جرخ رد لوح وباطناویلا 

ف وصلا ڪرو 
الر وبي . 








ایھر و 
مل سک ران مال ا 7 
و 

م 
وه و لا فرقم ب زد 
وا سای 
ا سرو 
و سر 
DER‏ 0 


اه لس وا مب ولاورٹ 
موی 
ر هن بجملاانكا E‏ انلکن 
رب 





۱۳۸ 





انز سنا نالپ زد 
hO‏ 3 ان ۴ 
ر... والترعين اكب 0 ١:‏ 
سنن کر ددرو ری ا + 1 
موس الا رای ۰ 
و عم ]یرو یلاها بت 
درك اجرد ارلا وا حایاطا ون 
ف وصلا وځرو 
ارق جب 
الو كم 
مل سیک راما 0 
و ارچ وتف 
E‏ 3 7 
یج اه هن 


عا لنت نلبد نو 
RE‏ 


ET 
پنسا کر‎ 
ارآ ھلما ن اج یرو س یں د ہکا تیر‎ 1 1 

سر رک رجا راو لس 


ول 
ا لب 





E. KER 


اف ا Oe‏ 
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تاليف 
رن ی بت تک لا 61 ماك or‏ 
امام آي عبد اھ دن آي بكرن توب آن قیمالجورنة 
ENON STAYS‏ 
< بو تخرييج 
رم أ جل 0 م2 ف ۾ ج طسب و و 
مُحَمَّد اجَمّل ا لاحاحی سج مر حمّد منير 
الاك ا لآولت 


دنه 
کک ا ر a aa‏ 
9 ر سرب بسن 7 هه 








> 


چ # ه (۱ 
ATE‏ 


الحمد لب رث العالمین» والعاقبء للمتقین ولا عدوان الا علین 
الظالمین: واشهد آن لا له الا اله ونسته لا ریک له رب الخال :وال 
المرسلین وقيّومٌ السَماوات والارضین. وآشهد آن محمَدٌا عبده ورسوله 
المبعوث بالکتاب المبین» الفارق بین الهدی والشّلال» والغی والرّشاد» 
والمَّكّ واليقين. أنزله لنقرآه تد اه ونتأله تیدا ونسعد به تذه + ونحملّه 
علی حسن وجوهه ومحانیه» ونصدق آخباره ونجتهدّ على إقامة أوامره 
ونواهيه» ونجتني ثمارٌ علومه النافعة الموصلة إلى الله سبحانه من آشسجاره» 
وریاحینَ الحکم من بين رياضه وأزهاره. 

فهو كتابّه الدَالَّ لمن أراد معرفته؛ وطريفه المُوصلة لسالكها إليه» ونوژه 
اليه الذي اشرفت له الظلمات؛ ورحمثه المهداة لتي با صلاح جمیم 
المخلوقات. والسَببُ الواصلٌ بينه وبين عباده إذا انقطعت الأسباب» وبابه 
الأعظم الذي منه الدّخولء فلا يُعْلّق إذا غلّقت الأبواب. 

وهو الصّراط المستقيم الذي لا تميل به الآراءء والذکر الحکیم الذي لا 
تزیغ به الأهوای والترّل الکریم الذي لا يشبع منه العلماء. لا تفنی عجائبه» 
ولا تقلع سحائيه. ولا تنقضي آياته. ولا تختلف دلالته(۲۲. کلما ازدادت 


)١(‏ ل» ج: «رث يسّر وأعن». ش: «وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت». 
(؟) هكذا في ق المقروءة علئ المؤلف وغيرها. وفي ش: «دلالاته»» وكذا غيّر بعضهم في 
ل» وهو مقتضئ السجع. وفي م: «ولا تخلف». 


۳ 


الام فة تاملا وكا "ر ادها هذآیه وتف |2010 وكلما يحست معينه 
فجّر لها ينابيع الحكمة تفجيرًا. فهو نور البصائر من عماها"» وشفاء 
الور ااا و ها وخ اداه وار و ا 
القلوب؛ وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» والمنادي بالمساء والصّباح: يا 

نادی به منادي الإيمان علئل ر أ س السرا( المستقیم: یوم 
لحيو داع ا و و و ر و و ن ا 
[الأحقاف: [T1‏ أسمّع والله لو صادف آذانًا واعية م لو صادف قلوبًا من 
الفساد خالية. لكن عصفت على القلوب هذه الأهواء» فأطفأت مصابیحها. 
كف ها آراه ال عال؛ فاغلقت آبرات رده و اع ا 
وران علیها کسیها. فلم تجد حقائق القرآن فیها منفذا. وتحکمت فیها أسقامُ 
الجهل. فلم تنتفع معها بصالح الغذا. 

واعجبًا لها! جعلت غذاء‌ها من هذه الآراء التي لا شین ولا تغني من 
ي سه ام رت 0 ا 


(۱) ماعداق» ش: «تفکرا!. 

68 ل» ج» ع: اتبصرا!. 

(۳) م: «عن عماها». ج۰ع: امن عمائها». 

(5) ج: «السراط». 

(6) العبارة: اوتمکنت منها... مفاتیحها» ساقطة من ع. 
() ح, ع: «الغذاع». 


وخفي عليها ذلك ني مطالع الأنوار من السَنَةَ والکتاب! 
واعجبًا! كيف ميزت بين صحيح الآراء وسقيمهاء ومقبولها ومردودهاء 
وراجحها ومرجوحها؛ وأقرّت علئ أنفسها بالعجز عن تلقّي الهدئ والعلم 
ا 
يضاح الحقّ مع غاية التبيان؛ وكلام م ا اه اکا ور عل 


کلا! بل هي - والو - فتنة آعمت القلوب عن مواقع رشدهاء وحیّرت 
العقولٌ عن طرائق قصدها؛ يربّئ فيها الضغير» ویهرم علیها !۳ الکبیر. 

وظنت خفافيش البصائر أنّها الغاية التي يُسابق10) المعسابقون إليهاء 
والتهاية التي یتنافس(*) المتنافسون فیها(* وتزاحموا(") علیها. وهیهات! 
آین السُهی من شمس الضحی» وأين الشّرئ من كواكب الجوزاء! وأين 
الکلام الذي لم ید يضمن" لنا عصمة قائله بدليل معلوم» من التقل المصدق 


۱( ش» ع: ای مَنْا» وضرب بعضهم عليها في ل» فان 
كتاب الله هو الذي وصف ني القرآن بأنه لا يأتيه الباطل. ومن ثم زيد في بعض 
الطبعات بعد «مَّن): «كلامه». 

(۲( ع: «فیها». 

)۳( جع «تسابق)» وهو آشبه. 

(8) حك بعضهم ياء المضارع في ل ليوافق الفعل الماضي الآتي» وهو أشبه. 

() السیاق ی ع: تسابق الیها المتسابقون... فيها المتنافسون». 

() ج: «یتزاحموا» لیناسب الفعل المضارع السابق. 

(۷) ل: «تضمن». وضبط «عصمة» باللصب ف ق المقابلة والمقروءة علی المولف! 


0 


عن القائل المعصوم! ! وأين الأقوال التي أعلئ درجاتها أن تكون سائغة 
الاتباع» من النصوصي الواجب على ك مسلم تقدیشها وتحکیشها والحاکمْ 
إليها في محل التّرَاع ! وین الاراء التي : ا ع و تیا وس رت 
اللصوص التي فرش علی کل عبد آنه(۲) بهتدي بها ويتبصّر! وأين 
المذاهب التي إذا مات أربابها فهي من جملة الأمواتء إلى النصوص التي لا 
تزول إذا زالت الأرض والسّماوات! 

سبحان الّه! ماذا خرم المعرضون عن نصوص الوحي واقتباس العلم 
من مشکاتها من کنوز الذخاتر! وماذا فاتهم من حياة القلوب واستنارة 
البصاثر! قنعوا بأقوال استنبطها معاول الراء فکَرّاه وتقطعوا آمرهم بینهم 
لأجلها رَبْرا". وأوحى بعضهم إلى بعض ز خرف القول غروژاه فاتخذوا 
لأجل ذلك القرآن مهجورًا. 

درست معالم القرآن في قلوبهم فليسوا يعرفونهاء ودثرت معاهده عندهم 
فليسوا يعمرونهاء ووقعت ألويته وأعلامه من أيديهم فليسوا يرفعونهاء وأقَلّتْ 
كواكبه البيّرة من آفاق نفوسهم فلذلك لا يحبّوماء وكسّفت شمسّه عند 
اجتماع ظُلَمٍ آرائهم وعُقَدِها فليسوا يبصرونها. 

خلعوا نصوص الوحي من سلطان الحقيقة» وعزلوها عن ولاية اليقين. 
وشئوا عليها غارات التأويلات الباطلة» فلا يزال يخرج عليها من جيوشهم 


ھا 


)١(‏ هكذا ضبط في ش۔ 

00 كذا في جمیم النسخ. 

(۳) هکذا ضبط ی معظم النسخ بضم البای ولم يضبط في الأصل (ق). ولو ضبط بفتح 
الباء تما قي قراءة أبي عمرو في سورة المؤمنون 2979 لكتان أوقع في السجع. 
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کمن بعد کمین. نزلت علیهم نزول الضیف علی آقوام لام» فعاملوها بغیر 
مايليق بها من الإجلال والإكرام وتلقّوها من بعییه ولکن بالدّفع نی 
صدورها والأعجاز. وقالوا: ما لك عندنا من عبورء وإن كان لا بدء فعلئ 
ل 

آنزلوا التصوص منزلة الخليفة فی(۲۱ هذا اران اة اة وما 
o Ss‏ 
مبخوسٌ حظه من المعقول. والمقَلد للآراء المتناقضة المتعارضة والأفكار 
المتهافتة لدیهم هو الفاضل المقبول. وأمل الکتاب والسْتَة المقدمون لنصوصها 
عل ا جال e‏ افوا ضما ءام Ea‏ 
راا ص اهاز همست رڪ نآ ت مورت € [القرة: ۱۳]. 

خرموا_والله- ۳ بعدولهم عن منهج الوحي وتضييعهم الأصول. 
توا اعیار لا ا ا 
سا وخ ما کنوا لها ابر مافيالقبوره وشسّل ماق الضدور 
وتميّر لكل قوم حاصلهم الذي حصَّلوه وانکشفت لهم حقيقة ما اعتقدوه 
وقدموا علئ ما قدّموه وبدا لهم من الله ما لم یکونوا لیحسبوه( ۳ وشقط في 
آیدیهم عند الحصاد لمّا عاینوا له ما بذروه- فیا شلَة الحسرة عندما یعاین(4) 


)١(‏ «في» ساقط من شس 

(۲) هي الحديدة المنقوشة التي کانت تطبع علیها الدراهم والدنانین وقد تطلق على 
النقود المضروبة نفسها 

(۳) ماعداق» ل: «یحتسبوه»» وضرب بعضهم علئ «يكونوا» في ش لاصلاح العبارة. 

)٤(‏ ش: «عاین؟. 


المبطل سعيه وكدّه هباءً منثورًا! ويا عظّمَ المصيبة عندما 12 يوار انامه 
لب وآمالّه الکاذبة غروژا! فما ظرٌ من انطوت سریرته علی البدعة والهوین 
والتعصب للآراء بريّه يوم تبلئ الشرائر؟ وما عذر من نبذ الوحیین وراء ظهره في 
يوم ا 

أفيظن المعرض عن كتاب ربّه وستة ة رسوله أن ینجو من ربّه باراء 
الخال ا و اط ن ان ا كت ال ت ولال و وت الا 
وتنوّع الأشكال؟ أو بالإشارات والشطحات وأنواع الخيال؟ هيهات! واف 
لقد ظرة أكذب الظن ومتّه نفشه آبینَ المحال! واتما ضمنت النجاة لمن 
حكم هدى الله تعالى على غيره» وتزوّد التقوی» وائتمٌ بالدّلیل وسلك 
الصّراط المستقيم؛ واستمسّك من الوحي بالعروة الوثقئ التي 7؟) لا انفصام 
لهاء والله سميعٌ علي( 

وبعد. فلمّا کان کمال الانسان تما هو بالعلم التافع» والعمل الصّالح 
دوجم الهاي ودين الصزا- ويتكميله لير في هذين الأمرين» كما قال 
تعالی : وا لعصر ان الاشتن ان نیتم تر ایی ءامتواوع ماو لت 
ANE A‏ فأقسم سبحانه أن كل آحر) 


)١(‏ ش: (تتبين»). 

)۲( ل» ش: «ینفع». ولم ینقط حرف المضارع في م ج. 

(۳) ج: «فيه الظالمين»» وكذا في ق. ل مع علامة التقديم والتأخير فوق الكلمتين. 

)€( لم يرد «التي» قي م. 

)٥(‏ معظم كلام المؤلف من قوله: «لكن عصفت على القلوب...» (ص٤)‏ إلى هناقد 


() ل: «واحد». 


خاسرٌ الا من کمّل قوته العلميّة بالإيمان» وقوته العمليّة بالعمل الصالح 
وكمّل غیره بالتوصية له بالحق والصّبر علیه؛ فالحق هو الایمان والعمل ولا 
تم لا بالسم علیه والتَواصي به- کان(۱) حقیقا بالانسان آن ینفق ساعات 
عمره بل آنفاسّه فیما ینال به المطالب العالية» ویخلص(۲) به من الخسران 
المبین. ولیس ذلك لا بالاقبال علی القرآن وتفهمه وتدبُره واستخراج 
کنوزه واثارة دفائنه» وصرف العناية [لیه. والعكوف بالهمّة عليه؛ فإِنّه الکفیل 
بمصالح العباد ی المعاش والمعاد» والموصل لهم الی سبیل الرشاد. 
فالحقيقة والطریقة والأذواق والمواجيد الصّحيحة- کلها لا تس الا من 
کات ولا تیه لسن خی ای 

ونحن -بعون الّه -ننبّه علی هذا بالکلام علی فاتحة الکتاب وم القرآن 
وعلی بعض ما تضتته هذه السَورة من هذه المطالب وما تضتنته من الرّد 
على جمیع آهل البدع والضّلال وما تضعّته من منازل السَاترین ومقامات 
العارفین» والفرق بين وسائلها وغاياتهاء ومواهبها وكسبيّاتها؛ وبيانٍ أنه لا 
یقوم اهل الشور با قهاء ولا يد مسَدّهاء ولذلك لم ینزل(۳ في الّوراة 
ولا نی الانجیل ولاف الرّبور ولاف القرآن متلها. وال المستعان وعلیه 
التکللان ولا حول ولا قوّة إلا بالله(4). 

BOSS 


(۱) جواب «فلما کان کمال.... 
)۲( ج: «یتخلص؟. 

(۳( ج: «تتزل». 

)€3 اع: (بالله العظيم». 


© الْحَمَد رت اللمرت ‏ الکن ای رق ملك بوم آلب ن 
کال بد اياك سيين 8 آغیتا الط المع تفر صرط ان 
انت یراخوب عله زل الات 04 

ل اشتملت علی آمقهات المطالب العالية تم اشتمال» 

3 1 ef 00 

وتضمِّنتها أكمل تضمّن. 

فاشتملت علی التعریف بالمعبود تبارك وتعالی بثلائة آسمای مرجع(۹) 
الأسماء الحسنئ والصّفات العليا إليهاء ومداژها علیها. وهی: الب والرَبُ 
والرّحمن. وبنيت الشّورة علئ الإلهيّة» والربوييّة والرّحمة. ف لإاك 
ده مبنیْ علئ الإلهيّة: وسوَإِيَاكَ شتویل 6 علی البویّة» وطلب 
الهداية لی صراطه المستقیم() بصفة ال حمة. والحمد پتضتن الأمور 
الثلاثة» فهو المحمود في الهیّته. وربوبیته» ورحمته. والثناء والمجد کمالان 
لحمده. 


)١(‏ في ل هنا علامة اللحق. وی هامشها: «بعد». یعتی: قوله عز وجل بعد الاستعادة. 

(۲) النص: «قوله عز وجل...» إل هنا لم يرد فی ع. وکآن الثلث الاعلی من الصفحة في ق 
كان بياضًاء فكتب فيه فيما بعد «ولا حول ولا قوة الا باله» نی سطی ثم «قوله عز 
وجل...» الی آخر السورة. وبقي بیاض بقدر أربعة أسطر. وفي ل بياض بقدر سطرين 
بعد سورة الفاتحة. 

(*) بعدها في ش زيادة: «الكريمة». وفي ع: «اعلم أن هذه السورة». 

(8) ش: اترجع». 

(o)‏ ع: «صراط مستقیم». 


و 
ت 


وتضمّنت إثبات المعادء وجزاء العباد بأعمالهم حسنها وسیها؛ » وتفر د 
ارب تعالی بالحكم إذ ذاك بين الخلائق» وكونَ حکمه بالعدل. وکل هذا 
تحت قوله: ملل بو لب . 

و نو تضعلت [ثبات النبوات من جهات عدیدة: 

آحدها: کونه رب العالمین فلا یلیق به آن یترکهم شدّی مُهُملا(۱) لا 
يعرّفهم ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم وما يضرٌهم فيهما؛ فهذا همضمٌ 
E E ld‏ يلم وهنا قد تدس الوه مد كه 
إليه. 

لمّان(۲): آخذها من اسمه «اله»» وهو المألوه المعبود» ولا سبیل للعباد 
إلى معرفة عبودیته الا من طریق رسله. 


الموضع الثالث: من اسمه «الرّحمن» فیان(۲۳ رحمته تمنع اهمال 
عباده» وعدم تعريفهم ما ینالون به غاية کمالهم. فمن آعطول(*) اسم الرحمن 
حقه علم( أنّه متضمّنٌ لارسال الرّسل وانزال الکتب اعظم من تضمنه 
ٍنزال الغیث. وانبات الكل وإخراجَ الحَبٌّ. فاقتضاءٌ الرّحمة لما يحصل به 
حياة القلوب والأرواح أعظمٌ من اقتضائها لما يحصل به حياة الأبدان 


)۱ طمس بعضهم الميم ی الأصل (ق). و کذا «هملا» جاء في بعض النسخ المتأخرة. 
() ج»ع: «الموضع الثانی». 

(۳) ل: «الذي». وقد أصاب هذا الموضع بلل ذهب بالكلمة» قاستدرکها بعضهم تقدیرا. 
(5) هنا ذهبت الرطوبة في ل بالكلمتين: افمن أعطول». وبقي البياض في موضعهما. 

2 ع: «عرف». 


۱۱ 


والاشباح. لکن المحجوبون نما آدرکوا من هذا الاسم حظ البهائم 
والدّوات وآدرك منه آولو الألباب آمرا وراء ذلك. 

الموضع الرّابع: من ذكر يوم الدَّينء فإنّه اليوم الذي يدين الله العبادَ فيه 
بأعمالهم فيثيبهم علئ الخيرات» ويعاقبهم علئ المعاصي والسَّيّئات. وما 
كان الله ليعدّب أحدًا قبل إقامة الحجّة علیه والحجّة إِنّما قامت برسله 
وکتبه» وهم ار ارات والعقاب» وبهم قام سوق يوم الدّين» وسيق 
الأبرار إلى النعيم» والفجار إلئ الجحيم. 

الموضع الخامس: من قوله: ال َبْد که فإِنْ ما يُعبّد(١؟‏ به تعالئ لا 
يكون إِلَا ما يحبّه ویرضاه. وعبادته هي: شکره وحسه(۲) فطري معقول 
للعقول السّليمة» لكنّ طريق التّعبد ومايُعبد به لا سبيل إلى معرفته إلا 
برسله. وفي هذا بيان أنّ إرسال الرٌّسل أمرٌ مستقرٌ في العقول» يستحيل تعطيل 
العالم عنه کما یستحیل تعطیلّه عن الصّانع؛ فمن أتكر الرَّسولٌ فقد أتكر 
المُرْسِل ولم يؤمن به. ولهذا يجعل سبحانه الكفرٌ برسوله كفرًا به. 

الموضم(۳) السادس: من28؟؟ قوله: ۳ آه دک لس طلست کیره 
فالهداية هي البیان والدّلالة» ثم لتّوفیق والالهام» وهو بعد البیان والدّلالة 
ولا سبیل إلى البيان والدلالة إلا من جهة الرسل. فٍذا حصل البیان والدّلالة 
والتّعریف ترتّب علیه هدایةٌ الوفیق» وجعل الایمان فی القلب» وتحبییه ٍلین 


۱( ضبطه بعضهم في الأصل: «تعبّد» بالتاء وتشدید الباء. 
(۲) ش: «خشیته». وني هامشها: «وخشنه» مع علامة «ظ» فوقه. 
02 ع (والموضع» 


)€3 «من» ساقطة من ش» ح. 


۱۲ 


العبد» وتە ق قا As‏ به» راغنا فیه. 


وهما هدايتان مسوولتان(۳؟ ولا یحصل الفلاح الا چم ا. وهما 
متضمّنتان!۳) تعریفَ ما لم نعلمه من الحق تفصیلا وإجمالاء وإلهامّنا له( 
وجعلّنا مريدين لاتباعه ظاهرًا وباطنًا؛ نم خلق القدرة لنا علی القیام بموجب 
الهدی بالقول والعمل والعزم. ثم دامة(* ذلك لنا وتثبیتنا۲) علیه الی 
الموافاة. 

ومن اهنا یلم اضطرار العبد ال هذه الدّعوة فوق كل ضرورة» 
یا را ی ال ات 
المجهول لنا من الحق آأضعاف المعلوم وما لا نرید فعلّه تهاوتّا وکسلا مثل 
ما نريده أو أك”رٌ منه أو دونه. وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك. وما نعرف 
جملته ولا نهتدي لتفاصیله فأمرٌ يفوت الحصر. ونحن محتاجون الی الهداية 
لیام فمن کملت له هذه الأمور كان سوال الهداية له سوال التّییت 
والدّوام. 


)001 غيّره بعضهم في م إل «مريدًا». 

(۲) ذهيت الرطوبة في ل بالكلمتين» فاثبت بعضهم مکانما: «هذان اللذان»! 
(۳) ق.م: «متضمنان». 

)٤(‏ «له» ساقط من ش. 

)0( ع: «وادامه». 

() ق: «تعْبيثًا). 

(۷) ع: «قول من». 

(۸) «له» ساقط من ش. 


۳۳ 


وللهدایة(۱) ا - وهي آخر مراتبها - وهي الهداية يوم القيامة 
إلى طريق الجنة» وهو الصّراط المُوصِل إليها. فمن هدي ني هذه الذار (لی 
صراط الله المستقيم» الذي آرسل به رسوله» وآئزل به کتابه» هدي هناك إلئ 
الصّراط المستقيم المُوصل إلئْ جنته ودار ثوابه. وعلی قدر ثبوت قدمه علی 
هذا الصّراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدّارء یکون ثبوت قدمه علی 
الصّراط المنصوب علی متن جهتم. وعلئ قدر سيره علئ هذا الصّراط يكون 
سيره على ذاك الصّراط. فمنهم من يمرٌّ كالبرق وفع سيف کال ف 
ومنهم من يمر کشذ ال کاب ومنهم من یسعی سعیّاه ومنهم من یمر مشيّاء 
ومنهم من یحبو بو ومنهم المخدوش المسلم. ومنهم المکردس ٠‏ 2 
Ss‏ 
با جزاء وفاقًا هل ع رونل ل ماکت رمو 4 [النمل: ٠۰‏ 

۱۳۳ SS 
المستقيم فتها الکلاليب التي 5دا ا تت ومر عن‎ 
المرور عليه؛ إن كثرت هنا وقویت. فکذلك هي هناك وم لك‎ 


ل للعبید © [فصلت: 11 ]. 


)١(‏ ى:«الهداية». 

(۲) وهو الذي تجمع يداه ورجلاه ويلقئ في النار. وقد جاء هذا اللفظ في «المستدرك» 
(۶/ ۰۵۸۳ 9۸۹) وغیره. وی حدیث البخاري (۷۳۹) ومسلم (۱۸۳) عن آبي 
سعید الخدري رلَهُعتَة: (مکدوس آي مطروح. 

(۳) ع: «الشبهات والشهوات». 


۱ 





فسؤال الهداية متضمِّنٌ لحصول کل خبر» وللسّلامة من کل شر۱). 

ات Ss‏ وب 
ی و وم ی وه 
یخفی تضمٌن الصَّراط المستقیم لهذه الأمور الخمست. 

فوصفه بالاستقامة یتضکن قربه: لا الخط المستقیع هو آقرب خمٌ 
و ل ی e‏ 
ی 

والصّراط تارةً يضاف إلى الله إذ هو الذي" شرعه ونصبه کقوله تعالی: 
وان دای مکی ما 46 [العام: ۰۱0۳ وقول»: نیال حرط 
مُسَمَّق ٍ©) صر طٍ أنه 4 [الشوری: 0۳-۰۲]. وتارة ي ضاف إلى العباد كمافي 
الفاتحة لکونهم هل سلوکه وهو المنصوب لهم. وهم الماژون علیه!؛). 


() وانظر: «بدائع الفوائد» (۲/ 46۰-10 و«الداء والدواء» (ص ۲۸۳)؛ و«كتاب 
الصلاة» (ص ۰۳ ۰)۳ و «شفاء العلیل» (ص ۵۳). 

(؟) کذا نی الاصل وغیره هنا وفیما يأي (ص۱۰۹) والظاهر آنْ الصواب: «واصل». 
انظر: «کشاف اصطلاحات الفنون» (۱/ 4۷ ۷). 

(۳) ق: «الدين»» تصحیف. 

(۶) لعل المولف له ترك بیان دلالة هذه الجهة السابعة علی ثبوت النبوة لفضل 
وضوحهاء فان الصراط المستقیم المتضمن مور المذکورة لا یمکن معرفته الا عن 
طریق الرسل. 


الموضع الثامن: من ذکر المنعم علیهم» وتمییزهم عن طائفتي الغضب 
والضلال . فانقسم الاس بحسب معرفة الح والعمل به إلئ هذه الأقسام 
الثلاثة نت لا العبد إمَا أن يكون عالمًا بالح» أو جاهلا به؛ والعالمٌ بالحق إا 
عامل بموجبه آو مخالت(۱ له فهذه أقسام المكلّفِين لا يخرجون عنها البنّة. 
فالعالِمٌ بالحنٌّ العامل به هو المنعم علیه. ومو الذي زگی نفسه بالعلم التافع 
والعمل الضالح؛ وهو المفلح لتقم من وده 4 [السس: ٩‏ العا به 
الم عوانهو المتصرب هه NES‏ 

الوت ام ال عن هداية العملء والصَّالُ مغضوبٌ عليه 
لضلاله عن العلم الموچب للعمل؛ فکلْ منهما ضال مغضوبٌ عليه» ولکن 
تارك العمل بالحقٌّ بعد معرفته به آولی بوصف الغضب وأحق به. ومن هاهنا 
كان اليهود أحق به» وهو متأ ي حهم. کقوله تعالی في حقهم: «یشتعا 
شترا وه اسهم آن یمرو یم رل ریا آن یرل له من فلیوه ع من 
یاه من عباوق مار بقصب علٍعشب 4 ابتره: 414٠‏ وقالتعالی: فلمل 
َو بترم لك مو عند و من لمعته َه عيبب عله جل متهم التروة 
وکذارز 4 [المائدة: 1۰]. 

والجاهل بالس ا باسم الشّلال. و ری به 


تول ا تعالئ: یلیک اهل ال کی لوان یعرف ولد غو هوكم 
اراس او گرا رباع سول اسیلک [المادة: ۷۷]. 


3 0 


)۱( "دزا أن كوه عاد يموع الب 


(۲) فرع زیادة: «وعبَد لت 6 الآية». 


۳1 


فالأولى في سياق الخطاب مع الیهود والثانية نی سیاقه مع اللصاری. 
وف «الترمذی» و«صحیح ابن حیّان»(۱) من حديث عدي بن حاتم قال: قال 
رسول الله کی : «اليهود مغضوبٌ علیهم. والتصارئ ضَالُونَا. 

ففي ذکر المنعم علیهم وهم بن غرف ال وات والمخضوب عليهم 
وهم من عرفه واتبع هواه والضالین وهم من جهلّه- مایستلزم ثبوت 
الرّسالة والْبوّةء ان انقسام الاس إلى ذلك هو الواقع المشهود وهذه 
القسمة تما وجبها ثبوت الرسالة(۳؟. 

وأضاف التعمة إليه» و حذف فاعل الغضب لوجوو: 


منها: أن النعمة هي الخیر والفضل, والغضب من باب الانتقام والعدل؛ 
والرحمتة تغلب الغضب؛ فأضاف الی نفسه أکمل الامرین وأسبتّهما 
وأقواهما. وهذه طريقة ة القرآن ني إسناد الخيرات والتعم" إليه» وحذفي 
الفاعل في مقابلها!* كقول مؤمني الجنٌ: رانا لاندرى دنق ا 


(۷) الترمذي (۲۹۰۳) وابن حبان (۷۲۰۰۰۱۲۷). وأآخرجه آیضا آحمد (۱۹۳۸۱) 
وابن خزيمة ی «التوحید» (۳۱4- نشرة الزهيري) والطبري (۱۸۱/۱) وغیرهم من 
حديث سماك بن حرب عن عبّاد بن خیش عن عدي بن حاتم. وعبّاد لا يُعرّف إلا 
بهذا الحديث» ولم يرو عنه غير سماك» ولذا قال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا 
من حديث سماك. ولكن له طرق وشواهد یتقوی اء ينظر لبعضها: «الصحيحة) 
( ۲ والحدیث صححه شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوی» (56/۱) 
والالباني. 

(۲) سقط هنا من مصورة ق مقدار ورقة لالتصاق الورقة الخامسة بالرابعة فیما یظهر. 

(۳) ش: «النعم والخیرات». 

() ع: «مقابلتها». 


۱۷ 


E 


دی رکه ید [الجن: ۰ ومنه قول الخضر نی شأن الجدار 
وال ارا اد ریک آنییلعا آشَدَهما ٩‏ [الکیف: ۲ وقال فی خرقه(۱) 
الشفينة: > [الکیف: ۷۹]. ثم قال بعد ذلك: #وَمَافْعَلْحةُعَنَ 
آتری » [الکهف: ۸۲]. 

وتأتل قوله تصالی: أجل یل لا رک نیک 
[البقرة: ۱۸۷ وقوله: #حرمت عا کالمتتة وآ وم مور [انده: ۲ 
وق NEE‏ :۰ شم قال: ‏ الک تا 
0[ 

وفي تخصيصه لأهل الصّراط المستقيم بالتعمة ما دل على أن التعمة 
المطلقة هي الموجبة للفلاح الانم. وأغا تظفح التعوثة فك ال 
لكا ل افا اة زوم ۳(2) وهذا فصل التزاع في مسألة هل لله على 
امن نو ۲۷ اس لس لام ماه لش اما تكو 
للمؤمن والكافر» كما قال تعالی: وان تسد توص وان الاضن 
وراد 4 [إبراهيم: 4]. 


والتعمة من جتس الاحسان» بل هی الاحسات: والزب تعالی احسانة 


( ع: اخرق؟. 

)۲( کذا ضبط «وأَحَلْ» ي م شء وهي قراءة أبي عمرو وغيره؛ وعلیها بُني الاستدلال. آما 
الآية الأولن فحذف فيها الفاعل عند المؤلف من أجل ذکر «الرفث». انظر کلامه علین 
هذه المسألة بتفصيل أكثر في «بدائع الفوائد» (۲/ 4۲۰ -4۲۱). 

(۳) ضبط في ع: (يُعمها. 


۱۸ 


علی البر والفاجر والمومن والکافر. وأمّا الاحسان المطلق فلذین اتقوا 


والذین هم محستون(۱). 


الوجه الشانی: أن الله سبحانه هو المتفرّد(۲) بالتعم ابش تفن 
۳ [النحل: ۵۳] فأضیف الیه ما هو متفرذ به. وإن أضيف إلئ غيره 
فلکونه طريقًا ومجری للنّعمة. وأمّا الغضب علی أعدائه فلا يختص به» بل 
ملائككته وأنبياؤه ورسله وأولياؤه ينضبون لخضبه. فكان في لفظة 
#الْمَعْضُوبٍِ َل م4 من الإشعار بموافقة أوليائه له في غضبه ما لم يكن في 
اغضبت47) عليهم؛ . وكان في لفظة لأَنْحَمَتَعَليّهِرَ» من الدلالة على تفرّده 
بالانعام وأنْ التعمة المطلقة منه وحده هو المتفرد يها- ما ليس في لفظة 


«المنعم عليهه)220. 

الوجه(؟ الثالث: آنْ ی حذف فاعل الغضب من الاشعار باهانة 
المغضوب عليه وتحقيره وتصغير شأنه ما ليس في ذكره. وفي ذكر فاعل 
التعمة من إكرا لمحي كان وتاك تحرو ررك لوه يا لحن اساي 
فإذا رأيت من قد أكرمه مِلِكٌ وشرّفه ورمع قدرهء فقلت: : هذا الذي أكرمه 


.)8 ۲۷ - ۶۲۵ /۲( انظر: «بداء ثم الفوائد»‎ )١( 

)۳( ع: «المنفرد» هنا وفيما يأتي. 

(۳) وقع في جمیع النسخ: «فما بکم» وقد أصلح بعضهم في م. 

() ج: الغضبنا»» تحریف. 

() دکر السهيلي هذا الوجه ی «نتائج الفکر» (ص۲۳۸). وانظر: «بدائع الفواشد» 
(Y/Y)‏ 

(10) ع: «والوجه». 


16 


الان وخ ی وا کان أبلغ في الثناء والتعظیم من 
قولك: هذا الذي آکرع وخلعَ عليه وشرّف وآعطي. 

وتأمّل سرًا بديعًا في ذكر السّبب والجزاء للطوائف الثلائة بأوجز لفظ 
وأخصره فان الإنعام عليهم يتضمّن إنعامّه بالهداية التي هي العلم التافع 
والعمل الصالح» وهي الهدی ودين الحقٌء ويتضمّن كمال الإنعام بحسن 
الثواب والجزاء فهذا تمام النعم ولفظة #أْحَمَيََلِيّهٌ4 تتضمّن الأمرين. 

ودکرٌ غضبه علی المغضوب علیهم یتضمن آیضا آمرین ن: الجزاء 
بالغضب الذی موحَبه خاية العذاب والهوان» والسّبب الذي اا ۳ 
غضبه سبحانه؛ فإنّه أرحم وأرأف من أن يغضب عليهم بلا جنايةٍ منهم ولا 
اک وذكرٌ الضَالَّين مستلزمٌ 
لخضبه علیهم وعقابه لهم؛ فإن من ضل استحق العقوبة التي هي موجَبٌ 
ضلاله وغضب الله عليه. 

فاستلزم وصف کل واحدٍ من الطّوائف الثلاثة للسّبب والجزاء أبین 
استلزام» واقتضاء(۱) آکمل اقتضاي في غاية الایجاز والبیان والفصاحة» مع 
ذکر الفاعل في أهل السّعادة» وحذفه نی آهل الغضب. واسناد(۳) الفعل إلئ 
اسب نی آمل الضلال. 

وتأمّل المقابلة بین الهداية واللعمتة والغضب وال صلال؛ فذگر 
المخضوب علیهم والشّالّین في مقابلة المهتدین المنعم علیهم. ومذا کثیرژ في 


(۱) ش: «واقتضاءه). 


22١‏ ج" «وإستاده». 


القرآن» قژن بین الضلال والشقاء(۱ وبين الهدی والفلاح. فالشاني كقوله: 
اوي ك ل هدیمن بۇك که لعف خورک 4 [البقرة: »]٠‏ وقوله: ری 
َم ْالْأمَوُوَهْرمَمَمَدُوكَ * [الأنعام: 47]. والأوّل كقوله تعالئ: ل إِنَاَلْمْجَرِمِينَ 
فی صلوب سر 4 [القمر: ۷ وقوله: حسم اله عل لوبهم وم سَمَمه ول 
جع وت وا معدا عَظی مر € [البقرة: ۷]. 

وقد جمع سبحانه بين الأمور الأربعة في قوله: ایک مق هُدّى 
َم تب دا ای تلا یصل ولایشتی > [طه: ۱۲۳] فهذا الهدی والسَعادة ثم 
قال("): من تن ری وا عویش نكا رهيم اة أ 
قال ررحت أ وَهَدَكُتُ بَصِيرا © تَالَ كترك أك ءایشا یت 
وک الوم تسى & [طه: ۱۲6- ۱۱۲٩‏ فذکر الضّلال والمّمَاء. فالهدی 
والسَعادة متلازمان والشّلال والشقاء متلازمان. 

فصل 

وذکر الصراط المستقیم مفردًا معرَّفًا تعريفين: تعريمًا باللام» وتعریفا 
بالاضافة؛ وذلك یفید تعییته واختصاصه وأئه صراطٌ واحدٌ. وأما طرق آهل 
اون و ا بجعي ولا یفردهاه کقوله تعالی : وان نا 
رط مُسَمَقِيِمَا فأَتَِّعُو: و و 0 رقب وڪن سه لهه € [الأنمام: 
اماع ست وتو 


)١(‏ ش: «والشقاوة». 
( «فهذا... قال» ساقط من ش. 
(۳) ش: «لفظة». 


۲١ 





وقال اين ستعوو تعاكاعتة: خط لنا رسول اش كله شط وقال: «هذا 
سبیل الله . ثم ا 00 عن يمينه وعن يساره» وقال: «هذه 0 علل 
کل 0 aE‏ ك 
یر کش یل توق یکت بل تک وک ره سر 


Dior: a 


وهنذا لأن الطروق ق الموصل لین الل واد وهو مابعث به رسله 
وآنزل به کته لا ول الیه الا من هذ(۲ الطریی. ولوا الا ها 
طريق» أو استفتحوا من كل باب فالطّرق عليهم مسدودةٌ والأبواب في 
وجوههم مغلقة إِلّا هذا الطَّرِيقٌ الواحدّء فاّه منّصلٌ بالله تعالئ» و 
الله تعالئ. 

قال تعالی: « حلاص طعل عفر 6 [الحجر: ۱:]. قال الحسن 
َيَعَكَدْعَنْهُ: معناه: صراطٌ إليّ مستقيمٌ تقیم(؟۲. وهذا یسمل آمرین: آحدهما آن 
یکون آراد به آنه من باب إقامة اللأدوات بعضها مفام بعضص» فقامت أداة 


«علی» مقام «الی». والثاني: آنه آراد الَفسیر علی المعنول» وهو الأشبه بطریق 


(۱) آخرجه آحمد (۰8۱۲ 81۳۷) والدارمی (۲۰۸) والنسائی نی «الکبری» (۱۱۱۰۹) 
ا واک وغيرهم پاستاو عبت وان «طریق 
الهجرتین» (۱/ ۳۸۳). 

۲2( ع: «واحدة». 

(۳( ع: «هذه». 


.)۷ ۰ /۱( آخرجه الطبري نی «تفسیره»‎ )٤( 


۲۲ 


اله ا اط رف ال زات اه ا الى يرجح إلى 

الله» وعليه طريقه لا يعرّجٍ على شيء ". وهذا مثل قول الحسن وأبين منه؛ 

وهو من أصمٌ ما قيل في الآية. وقيل: «علئ» فيه للوجوب. أي علي بيائه 

وتعريفه والدّلالة عليه. والقولان نظير القولين في آية التحل ول و ذ 

لتيل © ززلكب ةن والكتسيم ديكا كاد يي ابن الم آن ار 

در لصحیح ۱ تسیل 
القاصد - وهو: | لمستقیم | لمعتدل -یرجع الی اللّه» ويوصل إليه. قال طفيل 

العَتوی(۳): 

مضوا سلفًا قصدٌ السّبيل عليهمٌ ١‏ وصرف المنايابالرٌّجال تقَلّبٌ 
أي ممرّنا0؟» علیهم» وإليهم وصولنا. وقال الآخر: 

فهر المنايا أي واد سلكته*) عليها طريقي آو علی طريقها(7) 

)١(‏ هذا في ل. ومثله كان في ق - فيما يظهر -ثم أصلحه بعضهم: «مُوصل» كما في النسخ 
الأخرئ. 

)۲( آخرجه الطبري (۱4/ ۷۰). 

(۳) يرثي فرسان قومه» من قصيدة في «ديوانه» (ص ٠‏ 5) و«الوحشيات» (ص5؟١).‏ 
والبيت في «المعاني الکبیر» (۳/ )١١١۳‏ و«تهذيب اللغة» )٤١١ /١١۲(‏ و«البسيط» 
للواحدي (/۰۸؟). 

(( هكذا في له ع. ویبدو آن ی ق مثله ولکنه غیّر إلئ «مررنا» كما في النسخ الأخرئ. 
وني ش غير «مررنا“ إلى «مرورنا" فان معتی البیت علیه. 

42 ع: «سلکنه». 

)03 آتشده شیخ الاسلام. (مجموع الفتاوع» (۱۵/ ۲۱). وقد آنشده المؤلف في «بداتع 
الفوائد» (۲۰۹/۱) آیضاء وذکر آنه قزر هذا المعنین وبیّن شواهده من القرآن في كتابه 
«التحفة المكيّة». 


۳ 


فان قیل: لو آرید هذا المعنی لكان الأليق به أداة «إلئ» التى هى للانتهاء؛ لا 
e‏ وا 


انعا 


إِيَابهُمَ علب تساه ۲۱6 [الغاشه: ۲7-۲۰]» وقال: وتا 
e‏ لیونس: ۲۷۰ ونل رتو تَهرمَرَجعَهُمه [الأنسام: ۱۰۸]؛ وقال لما أراد 


کہ سے 


الوجوب: نيا حابم € الغاسیه: 0۷۱ ۱۳ نعل جمد روق ا5د 4 
[القيامة: ۱۷ ]) وما دار بَدَفى آلاتض لها أله رِذَّفّهَا4 [هود: + ونظائر ذلك؟ 


قیل: نی ذکر آداة «علیم» سر لطیف» وهو الاشعار بکون السالك علین 
هذا الصَراط علی دی وحق مع وصوله إلئ الّه تعالی؛ فغایّه الوصول إلى 
الله» وهو نی حال استقامته علی هدّی(۲) وعلی حقّ؛ كما قالفي حلٌّ 
الم ومنین: لايك هنرو ¢ [لبترة:0]. وقال لرسسوله 85 
و E‏ وك لابين [النسل: ۷۹]. ا وچا هرال 
حل ودینه حّ» فمن استقام علیل صراطه فهو علی الحقّ 
والهدئ. وكان(؟) في دلالة أداة «علئ» علئ هذا المعنئ ما ليس في أداة 
«الی »۹۱ فتأمّلهء فإنّه سر بديع. 


)۱( لم ترد الآية الثانية هنا في ع» وذلك أنسب. وفيها بعد الآية الأولئ: «ثم قال». 

(۲) العبارة: «وحق مع وصوله... علین هدّی» ساقطة من ع لانتقال النظر. 

(۳) کذا نی ق. ل بالسین هنا وبالصاد فیما يأتي. وفي غيرهما بالصاد في الموضعین. 

(4) كذا في جميع النسخ غير أن ل كان فيها «فكان» فیما یظهر ثم آصلح اٍلی «وکان». 
والأول أشبه. 

(5) ش: «في دلالة إل». وقد كتب بعضهم في هامش م: «دلالة» مع إشارة اللحق بعد 
«في». يعني : «في دلالة أداة (إلى)». 


۲٤ 


فان قلت: فما الفائدة في ذكر «علئ» في ذلك أيضًا؟ وكيف يكون المؤمن 
مستعليًا على الحق وعلئ الهدئ؟ 

قلت: لمافیه من استعلائه وعلوّه بالحق والهدئ. مع ثباته عليه. 
واستقامته علیه. فکان فی الاتیان(۲۱ بأداة «علی» مایدل علی علوه وثباته 
واستقامته؛ فان طریق الحيٌ تأخذ لا صاعدءٌ(۲) لین العلیع انکر وط 
الضلال تأحذ شْفلا ماویة نی آسفل سافلین(۳. وهذا بخلاف السّلال 
والرّيبء فإنّه يؤتئ فيه بأداة «في» الدَّالَّة علی انغماس صاحبه فیه. وانقماعه 
وتدسّسه فيه کقوله تعالی: «فْهَم في ريه يدوت > [التوبة: 40]» 
وقوله: ا وان ڪ دو اتا ص رو بكرف طلست » [الأنعام: ۳۹]ء وقوله: 
رم جون 4 [المومنون: ۰6۰6 2م ی له ریبک [هود: 
۰ وتأعل قوله تعالی: ول اک سرام هی وف سل تین » 
[سباً: Ors‏ 

وی قوله تعالی: «قال هداصرط اسف [الحجر: ]٤١‏ قول ثالث 
وهو قول الکسائی(*) اه علی الّهدید والوعید نظیر قوله تعالی: ۲و 


(۱) ش: ابالاتیان». 

0١‏ في ع بعدها زیادة: «بصاحبها». 

(۳) ع: «هاوية بسالکها... السافلین». 

(8) العبارة السابقة «فان طریق الحق تأخذ... سافلین» جاءت فیي ع في هذا الموضع. 

(6) «البسیط» للواحدي (۱۲/ ۰۰۷ «تفسیر البغوي» (4/ ۳۸۲). وانظر : «معاني الفراء» 
(۸۹/۲). 


هر 


ری لبالمصاد 4 الفجر: :۱] کما یقال: طريقك علی» وممرك علی؛ لمن تريد 
إعلامه بأنه غير فائتِ لك(۱؟ ولا معجز. والسّياق يأبئ هذاء ولا ناسبه من 
تأمّلهء فإنّه قال تعالئ مجيبًا لإبليس لعنه الله [الذي قال]("): مويه 
أاجمعيت هالا دَعِتَه ْالْحْخْلصِينَ # [ص: ۸۷- ۸۳] فانه لا سبیل لي الی 
إغوائهم» ولا طريق لي عليهم. فقرّر الله تعال ذلك أتمٌ التتقرير» وآخبر آن 
الإخلاص صراط عليه مستقيم فلا سلطان لك علی عبادي الذین هم علین 
هذا الصراط» لانّه صراط علع. ولا سبیل لابلیس اٍلی هل هذا الصّراطء فإنّه 
و ی عدو انه ترز أعله 

فليتأمّل العارف هذا الموضع حقٌ التَأمّلء ولينظر إلئ هذا المعنئل» 
ويوازن بينه وبين القولين الآخرين: أيّهِما أليق بالآيتين» وأقرب إلئ مقصود 
القرآن وأقوال السّلف؟ 


م 


وأمَا تشبيه الكسائي له بقوله: إِنَّرَيّكَ لألمرََادٍ 46 [الفجر: ؟١]‏ فلا یخفین 
الفرق بینهما سیاقا ر فتأتله. ولا یقال فق التهدید: هذا طریق(۳) مستقیم 
علی لمن لا یسلکه ولیست سبیل المهدّد مستقيمةء فهو غير مهدَّدٍ بصراط 
له المستقيم وسبیله التي هو علیها لیست مستقیمةً علی اله تعالی. 
فلا یستقیم هذا القول البتة. 

وأمّا قول من فسّره بالوجوب. آي علی بیان استقامته والدّلالة علیه؛ 


)20010 «لك» ساقط من ش- 
)۲( من طبعة الفقي. 
عرف ° ش : «صراط». 


۳۹ 





فالمعنئ صحيمٌ» لكن في كونه هو المراد بالآية نظرٌ لانه حذف فی غیر 
موضع الدّلالة» ولم يؤلّف الحذف المذکور لیکون مدلولا علیه ذا خذف؛ 
بخلاف حذف عامل الظرف إذا وقع صفة فإِنّه حذفٌ مألوف معروف» حتین 
نه لا يذكر البثّة. فإذا قلت: له درهمٌ علىّء كان الحذف معروفا مألوفا. فلو 
أردث: : علي نقده» آو علیع وزنه وحفظه ونحو ذلك. وحذفتَ- لم يسغ. و 
نظير: علي باه المقدّر في الآيةء مع أن الذي قاله السلف أليق بالسّیاق وا 
الس وکر ها 

وسمعت شیخ الاسلام تقی الدّين ابن تيميّة رَيَوَليَدْعَدُ يقول: وهما نظير 
قوله تبارك وتعالی: إِنَعَبَِاللَمْدَئْ * [الليل: ]قال فهذه ثلائة مواضع في 
القرآن في هذا المعنئ. 

قلت: وأكثر المفسّرين لم يذكروا في سورة (واللّيل إذا يغشئ) إِلَّا معنئ 
الوجوب. آي علینا بیان الهدی من الضلال. ومنهم من لم یذکر في سورة 
الحل الا هذا المعنین کالبغوی» وذگر ی الحجر الأقوال اللائة(۱؟. وذکر 
الواحدي فی «بسیطه»(۲) المعنیین في سورة التحل. واختیار(۳) شبخنا قول 
مجاهد والحسن فی السُور الثلاث(*. 


۱( (تفسیر البغوي» (۳۸۲/۰۱۱/۰). 

.)۲۶/۱۳( (CT) 

(۳) ش: «واختار». 

() انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۱۲/۱۵) والمولف ق هذا الفصل صادر عن كلام 
شیخه. وانظر: «شفاء العلیل» (ص ۰۸۷ واالتبیان» (ص ۰۱۰۰-۱۰ و«ابدائع 
الفوائد» (۲۰۹-۲۰۸/۱). 


۳۷ 


فصل 
والصّراط المستقيم هو صراط الله. وهو يخبر أن الصّراط عليه سبحانه 
كما ذكرناء ويخبر أنه سبحانه على الصّراط المستقيم. هذا فق موضعين " 
من القرآ: في هو والتحل. ال في هوو: اس[ کک 
e‏ وقال في التحل: # ورب أله م خا حدما 
نکم لابق رز سىء وک ا و ن يِحَيرِمَلٌ 
سوي هو یام اَل TT‏ © . 
فهذا مثلٌ ضربه الله تعالئ للأصنام التي لا تسمع» ولا تنطق» ولا تعقل» 
وهي كَل على عابدها(۲). یحتاج الصّنم الی آن یحمله عابده ویضعه(۳) 
وة ون افكيف يسؤونه في العبادة بالله الذي يأمر بالعدل والتوحيد؟ 
وهو قادرٌ وكام غنيٌ) ا ا وفعله. فقوله 
سدق ورشد ونصح وهدّئ. وفعله حكمةٌ وعدلٌ ورحمه 2 ومصلحة. هذا 
أصح الأقوال في الآية 1 . ومن ذكر 
غيره قدَّمه علئ الأقوال» ثمّ حكاها بعده كما فعل البغويٌ قله فاه جزم 
به وجعله تفسیر الايت نم قال: وقال الکلبیْ: یدلکم علی صراط 


مت (6) 


2 


() ش: «الموضعین). 

(؟) ش: «عابدیها». 

,۳( ش: (یطعمه. 

(5) «ی تسیر البخوی» (۰/ ۳۳). 


۳۸ 


قلت: ودلالته لنا علی الصراط المستقیم همي من موجب کونه سبحانه 
وتعالی على الصراط المستقیم. فان دلالته بفعله وقوله وهو على الصّراط 
المستقیم في آفعاله وآقواله. فلا یناقض قول من قال: اه سبحانه علیل 
الصَراط المستقیم. 

قال(١2:‏ وقيل: هو رسول الله يلكي بما("2 يأمر بالعدل» وهو على صراط 

قلت: وهذا 071 لا یناقض القول الاوّل فالله علئ الصّراط المستقيم» 
ورسولّه عليه فإنّه لا يأمر ولا يفعل إِلّا مقتضاه۳) وموجبه. وعلئ هذا يكون 
المثل مضروبّا لامام الکفار وهادیهم(* وهو الصّنم الذي هو آبکم لایقدر 
على هدّی ولا خیر؛ ولامام الأبرار وهو رسول اله و الذي يأمر بالعدل 
a‏ وعلی القول الاوّل» يكون مضروبًا لمعبود الکفار 
ومعبود الأبرار. والقولان متلازمان» فبعضهم ذكر هذاء وبعضهم ذكر هذاء 
وكلاهما مرادٌ من الآية. 

قال(*2: وقيل: كلاهما للمؤمن والكافر» يرويه عطيّة عن ابن عبّاس. 
وال واه لا کی اند بن كلق تشن پاش باعل وتان سر 


.)7 4 /5( البغوي في «التفسير»‎ )١( 

)۲( لم يرد «بما» في المطبوع من التفسير. 

(۳) ش: «بمعتضاه». 

(64) ماعدا ش: «وهادیه»؛ وأصلحه بعضهم في م. 
() البغوي ی «تفسیره» (۳/۵). 


۳۹ 


عمّان(۱) وعثمان بن مظعون. 

قلت: والاية تحتمله ولا یناقض القولین قبله فان الله على صراط 
مستقیم» ورسوله وأتباع رسوله. وضذ ذلك: معبود الکافره وهادیه 
والکافر: لسّابع(۲) والمتبوع والمعبود. ویکون بعض السّلف ذکر آعلی 
الأنواع» وبعضهم ذکر الهادي وبعضهم ذکر المستجیب القابل» وتکون 
الآية متناولة لذلك کلّه. ولذلك نظائر کثيرة ی القرآن. 

وأمّا آية هود عليه السلام» فصريحةً لا تحتمل الا معّی واحذاه وهو أن 
الله سبحانه وتعالئ علئ صراط مستقیم. مش اه هی کنر 
صراطٍ مستقيم» فإنّ أقواله كلّها صدقٌ ورشدٌ وهدّئ وعدلٌ وحكمة 9وَكمّت 
و ا 6 انس ام: ۱۱۵]» و مصالح 
وجك ورحمة وعدلٌ وخيرٌ. فالشّرٌ لايدخل في أفعاله ولا آقواله البتقه 
لخروج الشرٌ عن الصّراط المستقیم» فكيف يدخل في أفعال مَن هو على 
الصّراط المستقيم أو أقواله! وإِنّما يدخل في أفعال من خرج عنه وأقواله. 

وفي دعاء النبي وَكِِ: البّيك وسعديكء والخيرٌ كله بيديك والشّرٌّ ليس 
إليك4(0). ولا يلتفت27 إلئ تفسير من فسّره بقوله: والشّرٌ لا يتقرّب به 


)١(‏ «وعثمان بن عفان» ساقط من ش 

(؟) ش: «والتابع»» ويبدو أنه كان كذا في ق ثم طمس. 

)۳( هكذا في جميع النسخ «كلمات» علئ قراءة أبي عمرو وغيره ما عدا الكوفيين من 
النسعة: 

(۶) آخرجه مسلم (۷۷۱) من حدیث علي بن آبي طالب اند 

() ش: «تلتفت». 


.ع 


اليك آو لا یصعد الك(۱)؛ فا المعنئ أجل من ذللك» وأكبر وأعظم قدرّاء 
فإ من آسماژه لها حسنی, وأوصانه ها کساه وفعلهکلها جک 
وأقواله كلها د بجع دل الشَّرٌ في أسمائه أو أوصافه7" أو 
أفعاله أو أقواله7؟». 

وطابق* بين هذا المعنئ وبين قوله: يشتير € اهود 


رص دص 


5 وتأمَّلُ كيف ذكر هذا عقيب قوله: « إن ڪلت عل َرَو [هرد: 
91 ا ملسم سل و 
یمکنکم مني فان نواصیکم بيده» لا تفعلون شيئًا بدون مشيئته؛ فإِن ناصية 
کل داب بیده» لا یمکنها تتحرّل الا باذنه؛ فهو المتصرّف فیها؛ ومع هذا فهو 
في تصرّفه فيهاء وتحریکه لها؛ ونفوذ قضائه وقدره فیها- علی صراط 


() نقل النووي في «شرح صحیح مسلم» (۵۹/۷) خمسة آقوال منها القولان المذکوران 
هنا. 

(۲) في ق: فان اسما وان بین الکلمتین فراغ یحتمل وجود «من» قبل محوهاء کما نی ل 
وغيرهاء غير أن وجودها يقتضي أن يكون رسم الكلمة الثانية: الاسماوه». وفي ن كما 
ف ق. 

)۳( بعده في ل» مء ج: «كلها». وفي ق هنا فراغ فیبدو آن الکلمة وجدت فیها آیضا ثم 
طمست لکوها سهوا من انتقال النظر إلى السطر السابق. 

)€( قد تكلم المؤلف علئ هذه المسألة في غير موضع من كتبه. نحو «بداتع الفوائد» 
(ص 5 ۲۲-۷۲ ۷) واحادي الارواح» (ص٠۷۷- )۷۷١‏ و«اشفاء العليل»ء الباب 
الحادي عشر في تنزيه القضاء الإلهى عن الشر. وانظر ما سيأتي في منزلة الخلق 
۲۳ ۱ 

(4) سقطت بعده تسم ورقات من ل. 


۲ 


0 ا و ا‎ ۳ 
e GS MS 

فهکذا تکون المعرفة( ‏ با لا معرفة القدريْة المجوسیة ولا القدريِة 
الجبریَة نفاة الحکُم والمصالح والتعلیل. والّه الموفق سبحانه وتعالی. 

فصل 

ولمّا كان طالبٌ الصَراط المستقیم طالب أ مر آکثر الناس ناکبون عنه 
E EGA Bs‏ سک سیر ادا 
3 ع لد ا ا 
انترست: وائیم(* هم الذين ار موادت 
وله رام سکم یت کفیتا 6 [النساء: :14[ yT‏ 
الرفیق السَالکین له» وهم الذین آنعم ال علیهم لیزول عن الطالب للهداية 
وسلوك الصّراط وحشة تفرّده عن آهل زمانه وبني جنسه» وليعلمَ أن رفيقه في 
هذا الصّراط هم الذين أنعم الله عليهم» فلا یکترث بمخالفة الناکبین عنه له 
فاٍئهم هم الأقلون قدرّاء وإن كانوا الأكثرين عددّاء كما قال بعض السّلف: 
)۱ ش: «فلو). 
)۲( «شیتا» ساقط من ش 
(۳) ش: «یکون فن المعرفة». وفي م: ایکون فس...» مع علامة الاهمال على السین, ولا 

معن له. ویبدو آن كلمة نحوها كانت في ق أيضًا ولكنها محيت. 
(54) كذا بالرفع في جميع النسخ والوجه: «مريدًا» كما في المطبوع. 
ره ش: «فإخهم . 


۳۲ 


«عليك يطوق الحو ولام توعف لقلةالشالكة: وایاك وطریق الباطل» 
ولا تغترّ بكثرة الهالكين»'“. وكلما استوحشت في تفرّدك فانظر إلئ الرّفيق 
السابق» ا فن عا الاق م“ وغض الطَّرفَ عمَّن سواهم فإنهم لن 
يُعْنُوا عنك من الله شيئًا. وإذا صاحوا بك في طريق سيرك فلا تلتفت إليهي 
فإك متى التفت البهم آحذوك آو عاقوك. 


وقد ضربت لذلك مثلان(۲؟ فلیکونا!۳) منك علی بال: 


المثال(* الاوّل: رجل خرج من بيته ال الصّلاةء لا يريد غيرهاء فعرّض له 
في طريقه شيطانٌ من شیاطین الانس» فألقی عليه كلامًا بوذیه. فوقف» ورد علي 
وتماسکا. فرتما کان شیطان الانس آقوی منه» فقهره» ومنعّه عن الوصول إلى 
المسجد حتّی فاتت الصّلاة. وربّما کان آقوی من شیطان الانس» ولکن اشتغل 
بمهاوشته عن الصّفٌ الاوّل وکمال |دراك الجماعة. فان التفت لیه أطمَعّه فی 


( روي نحوه عن الفضیل بن عیاض. انظر: «تبیین کذب المفتري» (ص۰)۳۳۱ 
و«الأذكار» للنووي (ص١5١).‏ 

)۲( «صُربت» غير في م إل «ضرب». وبعده: «لك» في ج. وکذا کان في ق» ثم أصلح. وی 
طبعة الفقي: «وقد ضربت لذلك مثلین». ولما اتفقت النسخ علی «مثلان» بالرفع 
اخترت قراءة اضضربت» مع تذکیر لفظ المثل» ولعله سبق قلم من الملف. وقد 
تسامح في ذلك في نونیته آیضا اٍذ قال (۶7۳ ۲): 

والأمرٌ والنهن المطاغ لغيره ولمحصر ضریت بذا مثلان 
وقال آیضّا(۲۶۳۱): 
وكذاك أصحابٌ الحديث فإنهم رب لهم ولکم بذا مثلان 
7 ج: «لیکونا» ويبدو أنه كذا کان في ق ثم زيدت الفاء. وفي شء م: «یکونان». 
(4) غيّر في ش إلى «المثل». 


7 


نفسه وریتما فترت عزیمته. فان کان له معرفة وعلمٌ زاد نی السَعي والجَمُز بقدر 
التغاته و آکثر. فان آعرض عنه واشتغل بما هو بصدده. وحاف فوت الصّلاة آو 
الوقت- لم یبلغ عدوه منه شیث(۱). 

امغر الان الط أَشدٌ سعیا من الکلب» ولکّه ٍذا حسّ به التفت 
إليه فضعف سعیه» فيد ركه الكلب» فیآخذه. 

والقضد: أن ق ککر هذا ال فن او وح اا رهت ع ار 
والتُشمير للّحاق بهم. وعذا(۳) آحد الفوائد ی دعاء القنوت: «اللهمٌ اهدي 
فیمن هدیت». آي آدخلني في هذه الزمرة واجعلني رفیقا لهم ومعهم. 

والفائدة الثانية: أنّه توسّلٌ إلئ الله بنعمه وإحسانه إلئ مَن أنعم عليه 
بالهداية. أي قد أنعمتٌ بالهداية علئ مَن هديتٌء وكان ذلك نعمةٌ منك» 
فاجعل لي نصيبًا من هذه التّعمة» واجعلني واحدًا من هؤلاء المنعّم عليهم. 
فهو توسَّلٌ إلى الله بإحسانه. 

والفائدة الثالئة: كما يقول السّائل للكريم: تصدّق علي في جملة من 
تصّقتَ عليه» وعلّمني من جملة من علَّمكَه» وأحيِنْ ع إلى في جملة من 
شمه باحساناف ۰*1 


.)۲۱/۳( سیاأق مذا المثل بنحوه نی منزلة المکاشفة‎ )١( 

۲2( ج: «المثال». 

(۳) م: «فهذا». وبعده: «آحد الفوائد» کذا ی جمیع النسخ. 

)٤(‏ کذاني ‏ جمیع النسخ هنا بدلا من في جملة». 

۰۲۱۱۱ وانظر الفواند التلات التي ذکرها المولف في «شفاء العلیل» (ص‎ (e) 


۳٤ 


ولمّا کان سوال الهداية إلئ الصّراط المستقیم آجل المطالب. ونیله 
آشرف المواهب: علم الله عباده كيفيّة سؤاله» وأمرّهم أن يقدّموا(١)‏ بين يديه 
حمده والثناء عليه وتمجیده ثم ذکر عبودیتهم وتوحیدهم. فهاتان وسیلتان 
إل مطلوبيم: توسّل إليه بأسمائه وصفاته؛ وتوشل اٍلیه بعبودیته؛ وهاتان 
الوسیلتان لا یکاد یرد معهما الدعاء. وهما الوسیلتان المذکورتان في حديثى 
الاسم الأعظم اللذین رواهما ابن حبان ي (صحیحه). والؤمام أحمد 
والتّرمذی ڪت 

أحدهما: حديث عبد الله بن بريدة عن آبیه للع قال: سمع الب 
ية رجا يدعو» وهو يقول: اللهم اي أسألك بأنّي أشهد أتك أنت الله الذي 
لا له الا نت الأحد الصّمدء الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفوًا أحد. 
فقال: «والّذي نفسي بيده» لقد سأل الله باسمه الأعظم» الذي إذا دعي به 
آجاب. وإذا سئل به أعطيل)("). قال التّرمذیٌ: حديٹ صح . 

فهذا توسل إلى الله بتوحيده» وشهادة الدّاعي له بالوحدانيّة؛ وثبوت 


)١(‏ ق: «یتقدموا». 

(۲) آخرجه آحمد (۲ ۰۲۲۹۵ ۲۳۰۶۱) وآپو داود (۰۱۹۳ ۱۶۹۶) والترمذي (۵ ۳۶۷) 
والنسائي ف «الکبری» (۷۱۱۹) وابن ماجه (۳۸۵۷) وغیرهم. والحدیث صححه 
ابن حبان (۸۹۲) والحاکم (۵۰۶/۱) والالبان في «اصل صفة صلاة النبي یِاٌ» 
(۱۰۱/۳) و«صحیح آبي داود- الام» /٥(‏ ۲۲۹). 

(۳( في النسخ المطبوعة من «الجامع»: احدیث حسن غریب». وكذلك في اتحفة 
الأشراف» (۲/ ۹۰). 


۳۵ 


صفاته المدلولٍ عليها باسم «الصّمد» وهو كما قال ابن عباس رها 
العالم الذي كمل علمّهء القادر الذي كملت قدرته(1". وني رواية علیع(۲) 
ل ا 
السَیّد الذی انتهی سودده(۳ ". وقال سعید بن جبیر: هو الكامل في جميع 
5 وبنفي التمث والكشبية عفهايقوله : ویک 4 فا فا 

حَدُ *. وهذا ترجمة عقيدة آهل السْتْة فالتوسّلٌ بالایمان بذلك والشهادة به 

والثاني: حديث أنس وَِوَلنَُعَنَهُ أن رسول ال و2 سمع رجلا یدعو: اللهم 
إِنّي أسألك بأن لك الحمد لا له الا آنت. المنان» بدیع السماوات 
والأرض. ذا الجلال والاکرام» يا حيٌ يا قيّوم. فقال: «لقد سأل الله باسمه 
الاأعظم»(*). فا ساسا وتا 


(۱) ذکره الملف ی «الصواعق» (۱۰۲۵/۳) مع القول التالي من رواية علي بن آبي 
طلحة. وهو جزء من روایته التي آخرجها بطولها الطبري (۷۳/۲۶) وآبو الشیخ في 
«العظمة» (۱/ ۳۸۳) والبيهقي ف «الاسماء والصفات» (۱۵۲/۱) وغیرهم ماعدا 
قوله: «القادر الذي کملت قدرته». 

)۲( يعني: ابن آبي طلحة. وقد حاول بعضهم طمسه في م. وانظر روایته بنحو هذا للفظ مع 
القولین الآتيين فی «تفسیر البغوي» (۵/ ۳۳۰). 

(۳) ذکره البخاري تعلیمّا قبل الحدیث (۰)4۹۷۵ ووصله ابن آبي عاصم في «السنة» 
(۷۲) والطبري (۰)۷۳۰/۲4 وعزاه نی «الدر المنشور» اٍلی ابن المنذر والبيهقي 
آیضا. وانظر: «التوضیح) لابن الملقن (1۰/۲۳) وهفتح الباري» (۸/ 1۰ ۷) 
واتغلیق التعلیق» (8/ ۳۸۰). 


(6» آخرجه آحمه (۱۲۰۱۱۰۱۲۲۰۶) وآبو داود (۱2۹) والترمذي (۲۲۰22) 


۳۹ 


وقد جمعت الفاتحة الوسیلتین: التوضل بالحمد له والثناء علیه 
E,‏ ثم جاء سوال هم المطالب 
وا نجح الرَغْبات - وهو الهداية -بعد الوسیلتین؛ فالذاعي به حقیق بالاجابة. 

ونظير هذا: دعاء انب ية الذي كان يدعو به إذا قام يصلَّي من اللّيل. 
رواه البخاری ف ا من حديث ابن عباس ر تھا عنها: «اللهم لك 
الحمد. افك نوو السّماوات والأرض ومن فيهنٌ. رلك الك ۰ آنت يم 
السماوات والأرض ومن فيهن و نت الحق ووعدك الحق؛ 
ولقاؤك حق» والجئّة حقء والثار حق» والتيون حق والتاعة حق» ومحقد 
سك ١اللهم‏ لك احليت وباك أبعت وعلدك توكلت» وإلبك أنبته ويك 
خاصمت. واليك حاکمت. فاغفر لی ماقم وما خر وما سررت وما 
أعلنت. أنت إلهى لا إله إلا أنت». فذكر التوسّل إليه بحمذه والثناء عليه 
وبعبوديّته ل ثمّ سأله المغفرة. 

في اشتمال هذه السّورة علی آنواع التّوحید الثلائة التي اتفقت تفقت عليها 
الرسل صلوات الّه وسلامه علیهم. 

التوحید نوعان: نوعّ نی العلم والاعتقاد ونوع ی الارادة والقصد. 


ل ا ف 
(المختارة» (/ ۰۲۵۱/۵۳۸۶ ۰۲۵۷ ۷۵/۰) والألبانٍ في «الصحيحة» (۳۱۱). 


)۱( برقم (۱۱۳۰) وغیره» ومسلم .)۷٦۹(‏ 


۳۷ 


ويسمّئ الأوؤل: التوحيد العلمئ» والثاني: التوحيد القصدي الارادی؛ من 
الأوّل بالأخبار والمعرفق والثَاني بالقصد والإرادة. وهذا الثاني أيضًا نوعان: 
توحیذ في البوبیّف وتوحید في الإلهيّة. وهذه ثلاثة أنواع. 

فأمّا توحيد العلم» فمداره علی اثبات صفات الکمال» وعلی نفي 
التشبیه(۱) والمثال والتنزیه عن العیوب والتقائص. وقد دل علین هذا شیتان: 
و 

فأمّا المجمل. فإثبات الحمد لله سبحانه. وأمّا المفصّل» فذکر صفة 
الإلهيّة» والرّبوبيّة والرّحمة» والملك. وعلئ هذه الأربع مدار الأسماء 
والصفات. 

فأمًا تضمٌّن الحمد لذلك. فإِنَّ الحمدّ يتضئّن مدح المحمود بصفات 
o as‏ فلا يكون حامدًا 

جَحَد صفاتِ الممدوح؛ ولا من آعرض عن محبته والخضوع له. تا 

ا ا ا کلم نت من فا 
کماله نقص من حمده بحسیها ولي كان الهود > ص الا دري 
أحد سواه» لكمال صفاته وکثرتها. ولهذا لا يحصي أحدٌ من خلقه ثناءً عليه 
لما له من صفات الکمال ونعوت الجلال التي لا بحصیها سواه. ولهذا دم 
له سبحانه وتعالین آلهة الکقار وعاما بسلب آوصاف الکمال عنهاء فعاها 
باتها لا تسمع ولا تبص ولاتتکلّم ولا کلم( ولا تجبدي(۳. ومذ 
(۱) م: «الشبیه». 
(۲) «ولا تکلم» ساقط من ع. 
(۳) في ع بعده زیادة: «ولا تنفع ولا تضر». 


۳۸ 


صفات ۱7 له الجهميَة التي عاب بها الاصنام(۲ نسبوها(۳ اٍلیه تعالی عمّا 
تقوال الا تون فالتخا ختون علر | كي 

فقال تعالی حکايةٌ عن خليله ee‏ 
ا اه و لایسَمع ولا برو لايق عنك سيا 4 [مريم: 
؟4]. فلو كان إله إبراهيم بهذه لكاب لقال با وانت الهت نله المغابةه 
فكيف تنكر علئ! لكن كان مع شركه أعرف بالله من الجهميّة. وكذلك كفار 
قريش كانوا مع شركهم مقرّين بصفات الصّانع سبحانه وعلوّه علئ خلقه. 

وال6۹ تسالی: مد وت دومع مه وج کتک 
ا TEA E E‏ ایهم سَیلا 6 [الأعراف: 148]. فلو 
كان له الخلق سبحانه وتعالی كذلك لم يكن في هذا الإنكارٌ عليهم» ولا 
الاستدلال على بطلان إلهيته بذلك(. 


فان قیل: فالله تعالی لا یکلم عباده. 


قیل: بلی» قد کلّمهم. فمنهم من کلّمه من وراء حجاب. منه ليه بلا 
واسطة کموسی علیه السلام. ومنهم من کلمه علی لسان رسوله الملکیی» 


۱( م« (صفه). 

(۲) ما عداش: «الاجسام» تصحیف. وقد آصلح في م. 

(۳) ش: «فنسبوها». 

)٤(‏ ماعداع: «قال» دون الواو قبله 

)0( ات ی اا م ا . وفی هامش ق: «لعله 
ا ET‏ يعني: الم يكن في هذا الإنكار عليهم 


۳۹ 


وهم الأنبياء عليهم السلام . وكلّم سائر العباد على ألسنة رسلهء فأنزل عليهم 
کلامه الذي بلخته رسله عنه وقالوا لهم: ا 
بتبليخه إليكم. ومن هاهنا قال السَلف ری 0 رن من أنكر كون الله متكلمًا 
فقد أنكر رسالة الرُسل كلّهم» ب 
عباده فاذا انتفی تكله انتفئ إرساله(1). 

وفال تعالی في سورة طه عن الشامري: فا ج لخدا حور 
لو هلدا | سک وله موسول فَسَىَ 62 کرت لمع یمق 
َلك هرما ولاسا ٩‏ [طه: ۸۸- .]۸٩‏ رو تليق الكلم مكلمع 

وقال تعالی: ورب آله لا ی لكدقما هر لایر 
یو ورک عل موی تما َة لا یات سرحل یری ووش يار 
لحكل وَهْوَ کی صر شش کتیر ۷ [النحل: 05]» نجل نفي صفات 
الكمالموجيًا لبطلان الالينة: 

وهذا أمرٌ معلومٌ بالفطر والعقول والكتب السّماويّة: أن فاقد صفات 
الكمال لا يكون إلهًا ولا مديّرًا ولا ربّاء بل هو مذمومٌ معيبٌ ناقصء ليس له 
الخ yS‏ الالال الي اياي 
استحق الحمد. ولهذا سمّی السَلف كتبهم التي صتَفوها في السَنَة وإثبات 
صفات الرّبّ وعلوٌه علئ خلقه وكلامه وتكليمه: توحيدًاء لأن نفي ذلك( 


)١(‏ م» ش»ع: «انتفت رسالته». وانظر: «الكافية الشافية» (۲/ )۲۲١‏ ولامختصر 
الصواعق» (ص ۱۳۰۱). 
(۲) فی ع بعده زیادة: «لا نی الأولئ ولا في الآخرة». 


(bY‏ ع بسده زريادة: «راتکار.» 


۶۰ 


والكفرٌ به إنكارٌ للصّانع وجحدٌ له؛ وإِنّما توحيده إثيات صفات كماله. 
وتنزیهه عن العْبّه(۱) والثقائضن: فجعل المعطلة جبحد الصفات وتعطیل 
الصّانع عنها توحيدًاء وجعلوا إثباتها لله تعالئ تشبيهًا وتجسيمًا وتركيبًا. 
فسمّوا الباطل باسم الحق ترغيبًا فيه وزخرفا ينفقونه”'2 به وسمّوا الحق 
۱ والتاس آکثرهم مع ظاهر السْکة(۳ ليس لهم نقد 

لنقاد(*) وم یهد هه لتق ومن یل فان ده دروکا مدا (۰) 
[الکهف: ۱۷ ]. 

والمحمود لا يُحمّد علئ العدم والسّلوب'' البتة» إلا إذا كانت سلب 
عيوب ونقاتص, تتضمّن إثبات أضدادها من الكمالات الثبوتيّة؛ وإلا 
فالتّلب المحض لا حمد فيه ولا مدح ولا كمال. ذلك حون 0 
على عدم اتخاذ الولد المتضمّن لكمال صمديّته وغناه وملكه وتعبّدٍ کل 
7 ا 0 0 اا وکا 


الح و وا اش 


)۱( اج م: «الشبيه». 

(0) مءش : ايتفقوه)» وكذا كان في ق ثم غيّر. 

(۳) يعني: الدراهم والدنانیر المضروبة. وقد تقدّم تفسیر تفسير «السّكة» (ص۷). 

(4:) ج: «الناقد». 

(۵) «المهتدي» هکذا نی جمیم النسخ ما عداع علی قراءة آبي عمرو ونافع. 

() ج؛ع: «السکوت» تصحیف 

(60 هكذا ني ج. وكذا كان في ق فغيّر إلئ «وكذلك حمده لنفسه» كما في م» ش٠ع.‏ 


له 


الکمال التي لا بوصف با غیره فیکون شریکٌا له؛ فلو عدمها لکان کل 
موجود أكمل منهء لأن الموجود أكمل من المعدوم. 

ولهذا لا يحمد نفسّه بعدم إلا إذا كان متضمُّنًا ثبونّاء كما حمد نفسّه 
كوت ينوت لتضكيه كال انب وحود تفشه بان لا تاحذه سندٌ ولا نوم 
لتضمٌن ذلك کمال قیومیته» وحود نفسه باه لا یع زب عن علمه مثقال ذرّة 
في الأرض ولا في السّماء7١؟‏ لكمال علمه وإحاطته» وحمد نفسّه بأنّه لا يظلم 
أحدًا لكمال عدله وإحسانه» وحمد نفسّه بأنّه لا تدركه الأبصار لكمال 
عظمته یر ولا يُّدرَكء كما أنّه يُعلّم ولا يُحاط به علمًا؛ وإلا فمجرّدٌ نفي 
الرّؤية ليس بكمال لأنّ العدم لايُرئ» فليس في كون الشَّيء لامُرئ كمال 
البنّة. وَإِنّما الكمال في كونه لا يحاط به رؤية ولا إدراكّاء لعظمته في نفسه 
وتعاليه عن إدراك المخلوق له. وكذلك حمد نفسّه بعدم الغفلة والنّسيان 
لکمال علمه. فكل سلب في القرآن حمد به نفته فلمضادته لبوت ضدّه 
ENES‏ 

فعلمت أن حقيقة الحمد تابعةٌ لثبوت أوصاف الكمال» وأنْ نفیها نفخ 
لحمده ونفي الحمد مستلزمٌ لثبوت ضده. 

فصل 
فهذا دلالة الحمد علا توحيد الأسماء والصّفات. 


)000 في ع بعده زيادة: (ولا أصغر من ذلك ولا أكبر». 
(۲) كذا في النسخء والأولئ: «ولتضمنه ثبوت كمال ضله» کمائبّه في حاشية المطبوع. 
وائظر : «ابداك عم الفواعد» /١(‏ 924). 


<۲ 


وا دلالة الأسماء الخمسة عليها ‏ وهي: ال والرّبٌ» والرّحمن. 
والرحیم والملك ‏ فمبنيٌ علئ أصلين: 

أحدهما: آنْ آسماء الرَبَ عزَّ وجل دالَةٌ على صفات كماله» فهي مشتقّةٌ 
من الصّفاتء فهي أسماءٌ» وهي أوصافٌ. وبذلك كانت حسنئء إذ لو كانت 
ألفاظًا لا معاني فيها لم تكن حسنئء ولا كانت دالَّةَ على مدح ولا كمال 
ولساغ وقوع أسماء الانتقام والغضب في مقام الرّحمة والاحسان» وبالعکس؛ 
فیقال: اللهج [ي ظلمت نفسي. فاغفر لي نك آنت المنتقم! واللهم آعطني» 
فك آنت الضَارٌ المانم! ونحو ذلك. ريا وان الك و 
الالحاد فیها. قال تحالی : «ودرا یوق ام هیجوت ما 6 رتم ون 4 
[الأعراف: ۱۸۰ ]. 

ولاتها نو لم تدل علی معانٍ وآوصاف لم یش آن یر عده(۱) 
بمصادرها ویو صف ہاء LS‏ ل و و 
وأثبتها له رسوله کقوله تعالی: 3 هرارق افو یبن 4 
[الذاريات :۸۰ فعُلِم أن «القوي» من م آسماته معناه: الموصوف بالقوة. 
وكذلك قوله: له أله جياه [ناطر: 6۱۰ فالعزيز" مَن له العرّة. فلولا 
رت اوا و و وكذلك قوله: ادو 
تجلمهء مک [الشساه: ا ال ا اه 4 وا طون ىء 

نعل [البقرة: ۲۵۵ ]. 

)١(‏ جءع: «عنها»» وكذا كان في ق» فأصلح. 
(۷) ع: «والعزیز». 
)۳( ج: «عزيرًا ولا قویا». 


۳ 


وف (الصَحیح»(۲۱ عن التب كلاة: «إِنْ الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. 
a‏ 1 2 1 . 1 ع اس 5 ت 2 ۱ 
یخفض القسط وپرفعه. پرفع [لیه عمل اللیل قبل عمل التهار وعمل التهار 
قبل عمل لّیل. حجابه الوه لو كشّفه لأحرقت شبْحاث وجهه ما انتهئ إليه 

بصره من خلقه». فاثیت المصدر الذي اشتیّ منه اسمه «البصیر». 
وی «صحیح البخاری»(۲) عن عائشة وَْعَها: «الحمد له الذي وسع 


وی «الصَحیح»(۳) حدیث الاستخارة: «اللهمّ إني أستخيرك بعلمك 
و ستقدرك بقدرتك». فهو قادر بقدرة. 


ص 


وقال تعالی لموسيئ عليه السلام: 9 ی أصطمَث عَلَ لاس برساتی 
یکی [الأعراف: 55 .]١‏ فهو متكلّحٌ بکلام. 
وهو العظيم الذي له العظمة» كما في «الصّحيح)(؟) عنه بلا «يقول 


2 ا مدو 


)۱( آخرجه مسلم (۱۷۹) من حديث آبي موسی الاشعري ملع 

(؟) تعليقًا بصيغة الجزم قبل الحدیث (۷۳۸7). ووصله آحمد (۲۱۹۵) والنسائي في 
«الکری» (۱۱۵۰۲۱۰۵۲۲۵) وفي «المجتبی» (۳۶۲۰) واين ماجه (۱۸۸) والطري 
(۲۲/ ۰101 46) وغیرهم. وانظر: «الدر المتثور» (۱/ ۹۷ ۲). والحدیث صححه 
الحافظ في «تغلیق التعلیق» (۳۳۹/۵). 

(۳) برقم (0۳۸۲) وغیره من حدیث جابر ركت . 

(6) اللفظ المذکور لیس في «الصحیح». ونما آخرجه آحمد (6 ۹9۰۸۰۹۳۹۹۰۸۸۹ 
۳ وآبو داود )1۰٩۰(‏ وابن ماجه (1 ۱۷ ۶) من طرق عن عطاء بن السائب» عن 
أبي مسلم الاغر» عن أبي هريرة. وأصله في «(صحیح مسلم» (۲۱۲۰) واالآدب 
المفرد» للبخاري (۵۰۲) من طریق آبي اسحاق السبيمي. عن آبي مسلم الاضر» عن 


34 


تعالی: العظمة |زاري والکبریاء رداشي». وهو الحکیم الذي له الحکم 


گنه لحن [کییر 4 (غافر: ۲ وأجمع المسلمون آنه لو حلف 


بحياء ال وسمعه وبصره وقوثه وعزئه وعظمته انعقدت یمینه» وکانت 
مکفرّ لاْنْ هذه صفات کماله التي اشتقت منها آسماژه. 

وأيضًا لو لم تکن آسماژه مشتملهةً علی معابٍ وصفات لم یسُغ آن خر عنه 
بأفعالها. فلایقال: یسمع. ویری» ویعلم» ویقدر ویرید؛ فان پبوت آحکام 
الصّفات فرع ثبوتهاء فإذا انتفت7١2‏ أصل الصّفة استحال ثبوت حكمها. 

وأيضًا فلو لم تكن أسماؤه ذات معانٍ وآوصاف لکانت(۲) جامدة 
کالاعلام المحضة التي الم توضع لمستاها باعتبار معنّى ی قانم*؟ به» وكانت 
کلها سواء ولم یکن فرق بین مدلولانها وهذا مكايرة صریحة تهت بین 
ان ی رت و «السّميع البصير»» ومعنی 
اسم «التَوّاب» هو معنئ | سم «المنتقم»؛ ومعنئ ل «المعطي» هو معنی اسم 
aT‏ 

فنفی معاني آسماته من أعظم الالحاد فیها(**. والإلحاد فيها أنواعٌ هذا 
آحدها. 


أبي سعيد وأبي هريرة مق ولکن لیس فیه موضم الشاهد ٍذ لفظه: «المز 
إزاري...» إلخ. 

)١(‏ أنَّث الفعل باعتبار المضاف إليه. 

00 ش: «كانت». 

(۳) ع: «قام». 

(4) وانظر: «شفاء العلیل» (ص۲۷۱). 


0 


الثاني: تسمية الأوثان بهاء کما کانوا یسمُوما آلهة. 9 
ومجاهد يا عدلوا بأسماء الله تعالى عمّا هي عليه؛ فسمّوا بها أوثانهم 
فزادوا وتقصوا. ۳ ۳ 
الان رزوی ع اتن غاس غ دوق سی [الاعراف: ۱۸۰]: 
e E‏ 


وتحفيقة الالجاد فيه العدول ا ن ال رات فا وال ما تن 
من معانيها فيها وإخراحُ حقائق معانيها عنها= هذا قصد(*) الالحاد. ومن 
فعل ذلك فقد کذب علی ال تعالی» ففسّر ابن عباس مها الا لحاد 
بالكذب» إذ هو غاية الملحد في أسمائه. فإنّه إذا أدخل في معانيها ما لیس 
منهاء وأخرج عنها حقائقها أو بعضّهاء فقد عدل بها عن الصّواب والحقٌء 


م مامه 


وهو حقيقة الإلحاد. 


اوا بیس ماو ززکا ها رات مده انیا وم تا وتا 
بتحریفها عن الصّواب واخراجها عن الحق بالتًویلات الباطلة وا بجعلها 
آسماء لهذه المخلوقات المصنوعات. کالحاد هل الاتحاد فاتهم جعلوها 
آسماء هذا الکون: محمودها ومذمومها؛ حتّی قال زعیمهم: وهو المستیل 


(۱) «التفسیر البسیط» (۹/ ۰4۸۲ و«تفسیر البغوي» (۳/ ۳۰۷). 

(۲) راجع المصدرین المذکورین. وفیهما: «یکذبون». وقد رواه الطبري (۱۰/ ۵۹۷) عن 
اين عباس بلفظ: «الالحاد: التکذیب». 

(۳) ش: «بالمعنیل». 


)£( ع «حقيقة». 


٤٦ 


بعل بکل اسم(۱) ممدوح عقلا وشرعّا وعرقاء وبکل اسم مذموم عقلا 
OEE EOS ERI a)‏ ّ 
فصل 

الاصل الثانی: آن الاسم من أسمائه تبارك وال كما دل علو ات 
والضّفة التي اشتق ال اه تیان تالکش 
و فيدلٌ علئ الضّفة بمفردها بالتضمّن وكذلك علئ الدّات المجرّدة 
عن الّفة ویدل علی السُفة الاعری باللزوم . فان اسم «السمیع» بر 
ذات الب وسمعه بالمطابقة» وعلی الذات وحدها والّمع وحده بالتضمّن» 
ویدل علی ا سم «الحيّ؛ وصفة الحياة بالالتزام. وکذلك سائر آسمائه 
وصفاته» ولكن تتفاوت الاس في معرفة الوم وعدمه ات 
اختلافهم في كثير من الاسماء والصَفات والاأحکام؛ فان من علم أن الفعل 
الاختياري لازم للحياة» وأن السَمع والبصر لازمٌ للحاة الکاملت وان جا 


() م.ش: «المسمّی بمعتی کل اسم». وفي ج۰ع: «المسمی بکل اسم». وقد استدرك 
«بكل» في الأصل في الهامش. والمصنف يشير إلى قول ابن عربي في «الفصوص» 
(ص۷۹): «فالعلي لنفسه هو الذي يكون له الكمال الذي يستغرق به جميع الأمور 
ال و جودية والنسب العدمية... وسواء کانت محمودة عرفا وعقلا وشرغا آو مذمومة 
عرفا وعقلا وشرعا». وقد ذکر هذه العبارة شیخ الاسلام في «بغية المرتاد» 
ری 2۰2۰۱ ۶۰۷ ۲ 9 

(۲) وانظر فی آنواع الإلحاد في أسماء الله سبحانه: «بدائع 2 

(۲) کذا بالرفع فی الأصل المقروء علئ المؤلف (ق) وغيره! وقد غيّرهِ بعض القراء في ش 
إلى «دلالتين أخريين». 


CY 


الكمال(١2‏ من لوازم الحياة الکاملةح آثبت من آسماء الرَت وصفاته وآفعاله 
ما ینکره من لم یعرف لزوم ذلك ولا عرف حقيقة الحياة ولوازمها. 

وکذلك ساثر صفاته. فان اسم «العظیم» له لوازم يتكرها من لم يعرف 
عظمة الله تعالى ولوازمها. وكذلك اسم «العلي واسم (الحکیم» وسائر 
آسماثه. فان من لوازم اسم «العلیع» العلوٌ المطلق بكلّ اعتبار» فله العلوٌ 
المطلق من جميع الوجوه: علو القدرء وعلو القهر» وعلو الذات. فمن جحد 
علو الذّات فقد جحد لوازم اسمه «العلیع». 

وکذلك اسمه «الظاهر». من لوازمه آن لا یکون فوقه شی# كما في 
الصضحيح عن النبن ية: «وأنت الظاهر فليس فوقك شي . بل هو 
«الظاهر». ولا يصحٌ أن يكون «الظّاهر» هو من له فوقيّة القدرء كما يقال: 
الذهبٍ فوق الفضّة» والجوهر فوق الرّجاج؛ لأن هذه الفوقيّة لا تتعلق 
0 ۹ ام ی 1 
بالظهور. بل قد یکون المفوق آظهر(۳ من الفائق فيها. ولا يصح أن يكون 
ظهور القهر والغلبة فقط ‏ وإن كان سبحانه ظاهرًا بالقهر والغلبة ‏ لمقابلة 
الاسم ب«الباطن»» وهو الذي ليس دونه شيءٌ؛ كما قابل «الأوّل» الذي ليس 
قبله شيءٌ ب«الآخر» الذي ليس بعده شيء. 


)١(‏ كذافي الأصل وغيره» والمقصود: «سائر صفات الكمال» كما قال في المرتبة الثامنة 
من مراتب الحياة :)1۷١ /٤(‏ «(وهي الحياة التي كمالهايستلزم كمال السمع 
والبصر... وسائر صفات الكمال». 

(۲) آخرجه مسلم (۲۷۱۳) من حديث أبي هريرة نة 

(۳) شی: «أفضل». 


A 


وکذلك اسمه(۱) «الحکیم» من لوازمه: ثبوت الغایات المحمودة 
المقصودة له بافعاله» ووضعه الأشياء في موضعهاء وإيقاعها علئ أحسن 

الوجوه. فإنكارٌ ذلك إنكارٌ لهذا الاسم ولوازمه. 
وکذلك سائر آسماثه الحسنیل. 

فصل 
إذا تقرّر هذان الأصلان» فاسم «الله) دال على جميع الاسماء الحستين 
والطَفات العلی بالدّلالات التّلاث. فاّه دال علی الالهيّة المتضمّنة لثبوت 
صفات الإلهيّة له مع نفي أضدادها عنه. وصفات الإلهيّة هي صفات الكمال 
المنرّهة عن التشبيه والمغال وعن العيوب والتّقائصء ولهذا يضيف تعالل 
سائر الأسماء الحسنيئن إلى هذا الاسم المعظّمء كقوله تعالى: وله ماه 
كسى € [الأعراف: ۰ ویقال: الرحمن» والرحیم؛ ادو والسّلام 

والعزيز» والحكيم= من أسماء الله. ولا يقال: الله" من آسماء الرحمن؛ 

ومن أسماء العزيز» ونحو ذلك. 
فعَلِمَ أن اسمه «الله» مستلزمٌ لجميع معاني الأسيناة EE‏ 

بالإجمال. والأسماء الحسنئ تفصيل وتبيينٌ لصفات الإلهيّة التي اشتقٌ منها 

اسم «الله». واسم «الل» دان على كونه مألوهًا معبوداء تَأَلّهُه2'2 الخلائق محبّة 

(۱) ع: «اسم». ۱ 

)۲( «ولا یقال: الّه» من ع وحدها. وهو ساقط من النسخ الا خر لانتقال النظر. وقد زید فی 
هامش ش بعد «أسماء الله»: «ولا يقال». وفي م: ۰۸.. والحکیم من آسماء الررحمن». 
فصححت العبارة في هامشها كما ورد في ش. 

(۳) ش: «أَلِهّه»» وكان نحوه في الأصل مع فتح الهاء» ثم زيد «تأ» فوقه. وكذا كان في م» 


۹ 


وتعظيمًا وحضوعا؛ ومفزعًا إليه في الحوائح والئوائب. وذلك مستلزمٌ لکمال 
رتو ور هة الف 0 لال اللت وت انیت وروی 
ورحمانیته وملکه مستلزم لجمیع صفات کماله» إذ يستحیل ثبوت ذلك لمن 
لیس بحیّ ولا سمیع ولا بصیر ولا قادر ولا متکلم» ولا فعال لمایرید ولا 
حكيم في أفعاله. 

فصفات الجلال والجمال آخصش( باسم «الله». وصفات الفعل 
والقدرة والتَفرّد بالصُرٌ والتفع والعطاء والمنع» ونفوذ المشيتة وکمال الَوّ 
وتدییر آمر الخلیقة- آحصض باسم «الرْب». 

وصفات الاحسان والجود وال والحنان والرَأفة واللطف- خصش 
باسم «الرحمن». وکرَر؟) ٍیذاتا تبوت الوصف. وحصول آثره» وتعلقه 
بمتعلقّاته. 

ف«الرّ حمن»: الذي الج 00 واالرَحیم»: الراحم لعباده. ولهذا 
یقول تعالی: وان وین تما ٩‏ [الأحزاب: ۰۲4۳ رهم روف 
كحم € [التوبة: ۱۱۷]. ولم یجی: رحمانْ بعباده» ولا رحمانْ بالمؤمنين» مع 
ما في اسم «الرحمن) الذي هو على وزن فعلان من سعة هذا الوصف وثبوت 
جمیع معناه للموصوف به. آلا تری آنهم یقولون: غضبان للممتلی غضبًاء 


فکتب بعضهم في هامشها: «لعله یألهه». 
)۱( ما عدا ش» ع: «المتضمنین. 
,۲( رسمه فی الأصل: «والهیبة» وهو سبق قلم ولکن کذا نقل في م ج أيضًا. 
)۳( بات را حاير اه 
١؟)‏ يعني ف قوله تمالی: الد سن لیر . 


۵ ۰ 


وندمان وحیران وسکران ولهفان» لمن ملع بذلك؛ فبناء فغلان للسّعة 
و 
والشمول: 
ولهذا یقن استواء» علی العرش بهذا الاسم كثيرًا7١2»‏ كقوله تعالئ: 
تست ےا اس داش اء ےہ هه ره 1 و وگ تدم 
ان کل الحرّش استوی 6 [سشنه هه ناس وی عل العرش ليحن © 
[الفرقان: ۵4]. فاستوی علی عرشه باسم «الرحمن»» لآن العرش محیط 
۶ ¥ 1 
مرح ے بر ا 2 5 
تعالی: هو کت کل سیَء 6 [الاعصراف: (۱0]. فاستوی علی آوسع 
وني الصحيح من حديث أبي هريرة وَوَوَلَتََعَتَهُ قال: قال رسول الله جَكِِ: 
«لمّا قضىئئ الله الخلقّ كتب في كتاب فهو عنده موضوعٌ علی العرش: ان 
رحمتى تغلب غضبى»0"©. وف لفظ: اسبقت رحمتى غضبى)20. وني لفظ: 
«فهو عنده» وضعه علئ العرش)0؟). 
فتأمّل احتصاص هذا الكتاب بذكر الرّحمة ووضعه عنده علئ العرش» 
وطابق بین ذلك وبین قوله: « رن کل الکزش استوی ‏ [طه: 5]» وقوله: 


() لم یقرن باسم الرحمن في القرآن الکریم الا في الموضعين المذكورين. 

(۲) آخرجه البخاري (۰)۷۰ ومسلم (۲۷۹۱) من حدیث آبي هريرة لته 

(۳) البخاري (۷۰۰۳). ومسلم (۲۷۹۱/ ۱۵). وقد سقط هذا اللفظ من ع. واستدرك في 
حاشية ش: وقي روایة:...». 

(8) کذا نی الاصل وغیره» وی هامش ع: «خ وضع». يعني اللفظ الوارد في البخاري 
(۷6۰6): «وهو وضع عنده علی العرش» آي موضوع. وفي رواية آبي ذر: «وَضَعَ». 
انظر : افتح الباري» (۱۳/ ۳۸۵). 


6١ 


شرس وی عل عرش اتحانفتعل بو ترا 4 [النرقان: ۰4] ينفح لك باب 
عظیم من معرفة الرَبٌ تبارك وتعالى إن لم يُغلقه عنك التعطيل والتجهم. 

وصفات العدل» والقبض والبسط والخفض والرفع) والاعطاء(۲) 
والمنع» والاعزاز والاذلال والقهر والحکم؛ ونحوها- آخص باسم 
المَلك. و خصّه بیوم الذین - وهو الجزاء بالعدل - لتفرّده بالحکم فیه وحده 
وله الیوم الحقی وما قبله کساعق ولأنّه الغاية» وأَيّام الذنیا مراحل إليه. 

فصل 

وتأمَل ارتباط 0 والأمر بهذه الأسماء الثلاثة ‏ وهي «اللها 
و«الرّبٌ» و«الرّحمن» كيف نشأ عنها الخلق» والأم والتواب. والعقاب! 
وكيف جَمّعت الخلقٌ وفرّقتهم! فلها الجمع والفرق. 

فاسم «الرّتَ» له الجمع الجامع لجمیع المخلوقات. فقو وت کل تیه 
وخالقه» والقادر علیه» لا یخرج شي؛ عن ربوبیته. وک ی وت 
والأرض عبد له في ق, قبضته( ۲ وتحت قهره. فاجتمعوا بصفة الرَبوية. 
وافترقوا بصفة الإلهيّة فلي 40) وحذه السّعدائٌ وأقرّوا له طوعًا بأنّه الله الذي 
لا إله إلا هوء الذي لا ينبي العبادة والتّوكّل والرّجاء والخوف والحشب(*) 


( «ن» من ع وحدها. 

(۲) ماعدا الاأصل: «والعطاء». 

(۳) ش: او قبضته». 

€3 هکذا مضبوطا في ق, م * ش» ع. 

)0( ج: «الحب»» وكذا في ش ولعله مغیّر. وکذا ف التسخ المطبوعة» وهو تصحیف. 


oY 


والانابة والاخبات والخشية والتدلل والخضوع الا له. 


وماهنا افترق الناس» وصاروا فریقین: فریقا مشرکین في السعیر» وفریقا 
موجدین ی الجنة. فافترقوا بصفة [لهیته(۱ فهي التي فرقتهی كما أن 

فالذین والشرع والأمر والتهي: مظهره وقیامه من صفة الالهيّة. والخلق 
والایجاد والتّدبیر والفعل من صفة الرَيويَّة. والجزاء بالئواب والعقاب 
والجنة والتار من صفة المُلك. فهو ملك يوم الذينء فأمرهم بالهیته» وأعانهم 
ووفقهم وهداهم وأضلهم بربوبيّته. وأثابهم وعاقبهم بمُلكه وعدله. وکل 
واحد من هذه الأمور لا ينفك عن الآخرّين. 


ون عنما 


وأمًا الرّحمق فهي التَعلّق والسّبب الذي بين الله وبين عباده. له منهم 
له والرّبوبيّة منه لهی والرّحمة سببٌ واصل بينه وبين عباده» مها أرسل إليهم 
رسله وآنزل علیهم كتبّه. وا هداهم وبها أسكنهم دار ثوابه» وبها رزقهم 
وعافاهم وأنعم عليهم. فبينهم وبينه سببٌ العبوديّة» وبینه وبینهم(۲) سببٌ 
ا 

واقتران ربوبیّنه برحمته کاقتران استوائه علین عرشه برحمته. فلج 
عل الم رش استوی © [طه: ه] مطابقٌ لقوله: ری تیبرت من 
ای ۲ فإِن شمول الرَبوبيّة وسعتها بحیث لایخرج شي* 


2200 رسمها في الأصل: «الهيه». وهو أقرب إلئ ما أثبته من ج. وفي م۰ ش» ع: «الالهیة». 
(۲) ماعدا الأصلءع: «وبينهم وبينه»» وكذا كان ني الأصل ولکن وضعت علی الکلمتین 
علامة التقديم والتأخير عند القراءة علئ المؤلف. 


oY 


عنها اقتضی (۱) ز شمول ال حمة وسعتهاه فوسع کل شيء بربوبیته ورحمته؛ 
مع أنَّ في كونه ربا للعالمين ما يدلٌ علئ علوّه علی خلقه وکونه فوق کل 
شيء کما يأتي بیانه عن قرب(۳ إن شاء الله تعالئ. 
فصل 

وني" ذکر هذه“ الاسماء بعد الحمد» ا ل 
ومقتضاها- - مايدلٌ علئ أنّه محمود نی الهیّته» محمو3 ی ربوبیّته» محمودٌ 
E EOE E‏ ل كر الب 
ورحمنٌ محمود وملك محمود. فله بذلك جمیع آقسام الکمال: کمال من 
هذا الاسم بمفرده» وکمالْ من الا خر بمفرده» وکمال من اقتران آحدهما 
بالآخر. 

مثال ذلك: قوله تعالئ: اغى جد € [الغاین: ٦۲ء‏ اوه علي 
552 [النساء: ١۲]ء ll‏ :۷۰ فالخنین 
صفة کمال والحمدٌ صفة کمال» واقتران غناه بحمده کمال آیضا. وعلمّه 
کمال وحکمّه کمال واقترانْ العلم بالحکمة کمال آیضّا. وقدرته کمال» 
قافن یره ال كمال. 


)۱( م» ش: «اختص ؛ ولعل مثله كان في الاصل ثم أصلح. 

(۲( لم یرد اعن قرب فی ع. 

۳( اع: «في» دون الواو قبلها. 

)٤(‏ م: «وقد ذکر ی هذه»» وفي هامشها آشیر ٍلی أن في نسخة كما أثبت. 
() کذا «رب» دون الواو قبله ی الأصل وغیره. 


۵ 


سے ہے 


ولك ال د اة دنه کان عفوا قییر 174 [النساء: 
۵۹ واقتران العلم بالحلم رهما كليم € [النساء: ۱۲]. وحَمّلة 
العرش أربعة: اثنان يقولان سبحانك اللهم وبحمدك» لك الحمد علین 
اك د غا واثنان يقولان: سبحانك اللهمٌ وبحمدك لك الحمد 
علئ عفوك بعد قدر تلك . فما كل من در عفاء ولا کل من عفا يعفو عن 
قدرة؛ ؛ ولا کل من عِع يكون حليمًاء ولا کل حلیم عالمْ . فما قرن شيء الیل 
شيءِ أزينَ من حلم إلى علم» ومن عفو إلى قدرةٍ» ومن ملك إلى حمد» ومن 
عر إلى رحمة ونر هلیم 6 [الشعراء: .]٩‏ 

و EDE RL A‏ 5 ان ھر وار ادك ان 
رهم رل چم 4 [المائدة: :۰ احسن من آن یقول: وان تغفر 
لهم فاٍنك آنت الغفور الرحیم. آي ان غفرت لهم کان مصدر مغفرتك عن 
ت و 9 ۲ 5 و "۳ .2 
عزة وهي كمال القدرة» وعن حكمة وهي كمال العلم. فمن غفر عن عجز 
وجهل بجرم الجانيء فأنت لا تغفر إلا عن قدرةٍ تامّةٍ وعلم تام وحكمة 
تضع بها الآشياء مواضعها. فهذا أحسن من ذكر الغفور الرّحيم في هذا 
)١(‏ في الأصل وغيره: «وكان الله عفوًا قديرًا» وهو سهو وقع في منزلة الأدب (۴/ 541 )١‏ 

أيضًا. 
(؟) نقله المؤلف في منزلة الأدب (7/ 5177 )١‏ أيضًا وقال: «وفي بعض الآثار: حملة العرش 

أربعة...٠»‏ وهكذا نقله في «بداتع الفوائد» (۱/ ۰۱4۰ و«عدة الصابرین» (ص ۰۵۳۳ 

و«الروح» (ص1۷۹) . والوارد في الأثر المذكور: «حملة العرش ثمانية: أربعة... 

وآربعة...». وقد آخرجه عبد الرزاق في «تفسیره» (۳/ ۳۲ وا بن آبي شيبة فی 

«کتاب العرش» (۲) عن شهر بن حوشب؛ وأبو نعيم في «الحلية» (7/ ؟/ا) عن 

حسان بن عطية. وقال الذهبى في «العلو» :)١594(‏ «إسناده قوي». 


0 ۵ 


الموضم. الَال ذکژه على التعريض بطلب المغفرة في غير حينهاء وقد فاتت. 
فإنّه لو قال: وإن تغفر لهم فإنّك أنت الغفور'' الرّحيمء كان ني هذا من 
لتق نان کلب ای تین لا يا سای هيت 
المسيح. لا سیّما والموقف موقف عظمة وجلالق وموقف اثتقام ممّن جعل 
دا رنه لها دوف كد العرة والحكية فد أل رين دق ا 
وه 

ومذا بخلاف قول الخليل صلوات الله وسلامه علئ نبينا وعليه: 
وجب وَين أن 9 بدا لام و د هن ان کنیا رالاس فن 


ب إدنهن 
ر ت 


س سرج کر سے 


يعن اهر مي وم SEE‏ فور ر4 [إبراهب: ۰- ۳۰]. ولم یقل: 
فائك عزیژ حکیم» ان المقام مقام استعطاف وتحریض الغا أي إن تغفر 
له وترحمه بأن توفقه للرجوع من الشرك إلئ التّوحید» ومن المعصية الیل 
الطاعة. كما في الحديث: «اللهمّ اغفر لقومي فانهم لا یعلمو 3 

وف هذا أظهر الدّلالة علئ أن أسماء الرّبٌ تعالئ مشتَةٌ من آوصاف 
ومعانٍ قامت به وأنَ كلّ اسم يناسب ما ذُكِر معه واقترّن به من فعله وأمره. 
والله الموفق للصواب. 


)١١‏ انتهئ السقط في ل. 

(۲) سيآتي الكلام على هذه الآية بتفصيل أكثر في منزلة الأدب .)١57/7(‏ وانظر: «مفتاح 
دار السعادة» (۲/ ۱۱۳۳- ۱۱۳) و«الروح» (۲/ 1۸۰). 

)۳( آخرجه البخاري (۰)۳۶۷۷ ومسلم (۱۷۹۲) من حدیث عبد الله بن مسعود 


2 


ضِْعَنَه. 


65 


فصل 
في مراتب الهداية الخاصّة والعامّة 

وهي عشر مراتب: 

المرتبة الأولئ: مرتبة تكليم الله تعالئ لعبده هيقظةً بلا واسطةء بل منه 
إليه. وهذه أعلئ مراتبهاء كما كلّم موسئ بن عمران صلوات الله وسلامه 
علی نبا وعلیه. قال تعالی: 9يَحَلَم نه مُوتَىْتكَِيمًا 4 [النساء: ٤‏ 
فذکر في ول الاية وحیه الی نوج والنبیین من بعده؛ نحص موسی من بیتهم 
ها کلمت وهذا يدل علئ أنَّ التكليم الذي حصل له أخصٌ من 
مطلق الوحي الذي ذکر في ول الاية. شم آکٌده بالمصدر الحقیقی الذي هو 
م ن ر اک رفك جاتر یا والجهمية والمعتزلة 
وغيرهم من أنه إلهامٌ أو إشارةٌ أو تعريفٌ للمعنی التفسئ بشيء غیر التکلیم» 
فده بالمصدر المفید تحقیق الْسبة ورفح توهم المجاز(. قال الفرّاء: 
العرب تسمّي ما يُوصّل إلئ الإنسان كلامًا بأيّ طريق وصلء ولكن لا تحقّقه 34 
بالمصدر فاذا سس حُفق بالمصدر لم یکن الا حقيقة الکلام کالارادة يقال: 
فان اراد آزادی تون سره الا اي وان ار الاو لفات اراد 
لأنّه مجارٌ غير حقيقة(21. هذا كلامه. 


() وانظر: «الصواعق المرسلة» (۰)۳۸۹/۱ و«بدائع الموائد» .)6١7/5(‏ وانظر ما 
سيأتي في فصل درجات المعرفة (۳۰/6). 

( نقله البغوي في «تفسیره» (۳۱۲/۲) وعنه صدر المولف. وانظر: «تفسیر السمعانی» 
(۵۰۳/۱). 


OV 


وقال تعسالی: وم موم لبقتا وک م ررب قال رارت اط 
الک [الأعراف: ۱۶۳]. وهذا التكليم غير التكليم الأوّل الذي أرسله به 
ال فرعون» وفي هذا التکلیم انقان سأل التّظر لافي لاوّد» وفیه اعطي 
الالواح؛ وکان عن مواعدة من الله له. والتكليم الأول لم يكن عن مواعدة 
وفه قال الله له: 9 ینموم سی إن بیت ل الاس را چ وَيِكَيْى 4 [الأعراف: 
۶ أي بتكليمي لكء بإجماع السّلف. وقد أخبر سبحانه في کتابه آثه ناداه 
وناجاه(۱؟ فالتّداء من بُغٍ» والتّجاء من قَرْب. تقول العرب: إذا كبرت 
الحلقةٌ فهي زداءٌ آو نجا۲(۶). ۱ 

وقال له أبوه آدم عليه السلام في محاجّته220: «أنت موس الذي اصطفالك 
الله بكلامه» و خط لك التّوراة بیده؟»(؟۲. و کذلك یقول له آمل الموقف [ذا 


طلبوا منه الشفاعة إلى ربّه عر a‏ *. وکذلك في حديث الاسراء نی رقية 


j 


(۱) يعني قوله تصالی في سورة مريم: رديه من جا ألطو را لان وره ّا . 
وانظر: «بدائع الفوائد» (ص 6 9۱). 

)۲( «مجموع الفتاوی» (870۸/۲۰). وهذا القول من کلام الشعبي آحرجه عنه ابن سعد 
ی (الطبقات» (۲۵۶/1). وکذا ورد فبها وی «المعرفه والتاریخ» للمسوي 
(۲/ ۵۹6 و«تاریخ آبي زرعة» (۱/ ۰1۱۲ و«الجامع» للخطیب (۷۹/۲): «نداء» 
بالنون والدال من غير تفسير أو نص على الرواية. وی شرح السنة» (۷۹/۱۳): 
«بذاء» بالباء والذال» وفسّره بالمفاحشة كما في «تهذيب اللغة» (۱۵/ ۰۲ والفائق» 
للزمخشري (۱/ ۰٩۰‏ و«النهایة» (۲۲/۵) و«التکملة» للصغاني (۱/ ۷). 

(۳) اف محاجته» ساقط من ش. 

(4» آخرجه البخاري (۳۶۰۹) ومسلم (۲۰۵۲) من حدیث آبي هريرة نة 

ره حدیث الشفاعة آخرجه البخاري (8۷۱۲) ومسلم (۱۹2) من حدیت آبي هريرة رضوللَفعند. 


۵۸ 


موسي في السّماء السّادسة أو السّابعة علی اختلاف الرّواية قال: «وذلك 
بتفضيله يكلام الله2100. ولو كان التكليم الذي حصل له من جنس ما حصل 
لغيره من الأنبياء عليهم السلام لم يكن لهذا النتخصيص به ني هذه الأحاديث 
معنا ولا كان يسما «كليم الرحمن». 

وقال تعالی: رما ڪا ليران يلم الا ازن ورا اا 
بریل‌رسسولا قوس اند ما کا ۱ فرّق(۲) بین تکلیم 
الوحي والتکلیم بٍرسال الرسول» وتکلیمه من وراء حجاب. 

فصل 

المرتبة الثانية: مرتبة الوحي ان الو م 

قال تعالی : : اوسا ااك کا اوا 16 و [التساء؛ 
۳ وقال: AKG Sa‏ ويا اومن ودې جاب 4 الآية 
الا ا لو ار اله 
آية التساء قسیما للتکلیم. وذلك باعتبارین» فانئه قسیم للتّکلیم(۳) الخاض 
ی ور من التكليم العام الذي هو ایصال المعنی بطرق 


و 


والوحي نی اللْغة هو الاعلام السَریع الخفیْ. ویقال ی فعله: وحی؛ 


۰ 
No! 


)۲( ع: وق 
(۳( ع: «التکلیم». 


042 


وآوحی. قال روبة(۱): 
وحی لها القرارٌ فاستقرّت(؟) 
وهو أقساءٌ» كما سنذكره إن شاء الله تعالی. 
فصل 
المرتبة الثالثة: إرسال الرّسول الملكيٌ إلئن الرّسول البشرىٌ» فيوحى إليه 
ا ۱ a.‏ 


فهذه المراتبُ الُلاثة خاصّة بالأنبياء عليهم السلام, لا تكون لغيرهم. 
ثمّ هذا الرّسول الملكيٌ قد يتمثل للرّسول البشريٌّ رجلاء يراه عيانًا 
2 و ۳ م و 
ويخاطبه. وقد يراه على صورته التي خلق عليهاء وقد يدخل فيه الملك ويوحي 
إليه ما يوحيه. ثم يُفْصَه(" عنه» آي یقلع(*۲. والقلائة حصلت نبا لا 


(۱) کذا نی النسخ الخطية والمطبوعة. والصواب آنه للعجاج والبیت من آرجوزته الشهيرة 

التي أولها: ۱ 
الحمد لله الذي استقلت 

انظر: «دیوانه» بتحقیق عبد الحفیظ السطلی (۰۸/۱) والبیت من الشواهد 
المشهورة نی کتب اللغة والتفسير. انظر مغلا: «مجاز القرآن» (۱/ ۰۱۸۲ وهالعین» 
(۳/ ۰۳۲۰ و«تفسیر الطبري» (۵/ ۰۲). 

(؟) يعني: أوحئ الله القرارٌ للأرض. 

(۳) هكذا ضبط قي ع علی مالم یسم فاعله» ويروئ بفتح الياء أيضًا. انظر: امشارق 
النوار» (۳/ ۱۰). 

(8) كذافيع وفي الأصل مصلّحًا. وفي ل: «یقصم» وی هامشها: ۱ظ». وی ش بیاض» وف 
ج: «یقطع». 


فصل 
المرتبة ال رة الت 
وهذه دون مرتبة الوحي الخاص. فتکون(۲) للصدیقین» کما کانت 
لعمر بن الخطاب ووَوََئَهَعَنَكُ کماقال الب يَلِِ: «إنه قد7) كان في الأمم 
قبلكم محلّئون. فان يكن في هذه الأمّة أحدٌ فعمر بن الخطاب» 47 ون 


کک و مدو 


وسمعت شيخ الإسلام ابن تيميّة عانعن يقول : جرم بأنهم کائنون 
في الأمم قبلناء وعلّقَ وجودهم في هذه الأمّة ب «إن» الشرطيةء مع أنّها أفضل 
الأمم؛ لاحتياج الأمم قبلنا إليهم؛ واستغناء هذه الأمّة عنهم لكمالٍ نبو نبيّها 
ورسالته» فلم يُحوج الله الأمَة بعده إلئ محدَّثِ ولا ملهّمء ولا صاحب 
كشفي ولا إلئ منام. فهذا التّعليق لكمال الأمّة واستخنائهاء لا لنقصها. 

ا او ا حو سكا 


قال شا اة والصدين عان21) أكمل من المتحد كه لاله استخنین 
ا ا ل E‏ 


)۱( غیر نی ل الی «التحدیث». 

() ع: «وتکون». 

(۲) «قد» ساقطة من ع. 

(8) آخرجه البخاري (۳۱۹) عن آبي هريرة تلع ومسلم (۲۳۹۸) عن عائنشة 
(6) ع: «تقي الدین ابن تیمیة». 

(5) لم ترد «كان» فيع. 


قلبه() وسرّه وظاهره وباطته للرسول و فاستغنئ به عمّا منه!؟ 

قال: وکان هذا المحدّث يَعْرض ما يُحدَّث به علی ما جاء به الرسول 
فان وافقه قبله» والا رده. فلع أن مرتبة الصديقَيّة فوق مرتبة التحديث. 

قال: وأمّا ما يقوله كثيرٌ من أصحاب الخيالات والجهالات: حذدثني 
قلبي عن ربّي» فصحيحٌ أن قلبه حدئه لکن عمَّن(*۹؟ عن شیطانه أو عن 
ربّه؟ فإذا قال: حدثني قلبي عن ربّيء كان مُسْيِدًَا للحديث إلئ من لم یعلم آنه 
E E‏ 

قال: او الخد مه لم يكن يقول ذلك» ولا تفوه به یوما من الذه وقد 
آعاذه الله من أن يقول ذلك. بل كتب كاتبه يومًا: هذا ما أرئ الله تعالى أميرَ 
المؤمنين عمرٌ بن الخطابء فقال: لاه امخه واکتب ام رای کر ین 
الات ET‏ 
مه وی 9۶ ؟. وقال في الكلالة: : أقول فيها برأيي» فإن يكن صوابًا فمن اللى 


)۱( في ع بعده زيادة: «كلّه. 

(۲) انظر نحوه نف «الجواب الصحیح» (۲/ ۰.۳۸۲ و«الصفدية» (۰)۲۵۹/۱ واشرح 
الأصفهانية» (ص۵ ۰۱۷ وامجموع الفعاوی» (۶0/۱۷). وانظر: «مقعاح دار 
السعادة» (۱/۲ ۲ ۷). 

)۳( من هنا وقع في بعض النسخ المتأخرة في أول الفصل: «وتکون دون مرتبة الصدیقین» 
بدلا من «وتکون للصديقين». وانظر: «جامع المسائل» /١(‏ ۷٥)ء‏ و«درء التعارض» 
(۲۸/۰). 

€3 (عمُن» ساقط من ع. 

(۵) وانظر: «مجموع الفتاوێ» (۱۳/ ۲۱۸)ء و«إغاثة اللهفان» (۲۱۳/۱- .)۲٠٤١‏ 

( آحرجه الطحاوي ی اشرح مشکل التار» (۹/ ۲۱۶) والهروي في «ذم الكلام» 


1۲ 


وإن يكن خطأ فمئّي ومن الشیطان(۱). فهذا قول المحدّث بشهادة الزسول 
چاه وانت تری الاتحادي والحلولی والمیاحی والشطاح والسماعی 
مجاهرّا ۳۱ بالقحَة والفریة» ويقول: حدّثئني قلبي عن ربّي. 


و بین القائلین والمرتبتین والقولین والحالین؛ واعط کل ذي 


حق سم ولا تجعل الزَّغَلَ والخالصٌ شيئًا واحدًا. 


(۱) 


(۲) 


فصل 
قال تحالی : ود 0 كن اد ڪان ف ریز تهت ة TE‏ 


هد 


ور رها لک رشهین تھا س امن رڪ اتا حارلا 


( ۲) والبيهقي (۱۱/۱۰) وابن حزم في «الاحکام» (4۸/7) من طرق عن آبي 
إسحاق الشيباني عن آبي الضحی عن مسروق به. وصح إا الولف ف اعدم 
الموقدين) ا 03 ران عرق دافن ال رم ؟ ۰ وقوله: «والله 
ورسوله منه بريء» لم آجده. 

آخرجه الدارمي (۳۰۱۵) والطبري (0/ ۵ ۶۷) والخطیب في «الفقیه والمتفقه» 
(9۳۱) والبيهقي نی «السنن الکبری» (۱/ ۲۲۳) وغیره من طرق عن عاصم الأحول 


و 7< و 


عن الشعبي من قول آبي بکر الصدیق یلع وفیه آن عمر بن الخطاب ملع 
قال: «إني لأستحيى الله أن أرد شيئًا قاله أبو بكر». وأخرجه ابن أبى شيبة (۳۲۲۰۵) 
من طريق آخر عن عاصم به بنحوه دون قول عمر. وإسناده إلئ الشعبي صحيح 
انظر: «تخریج آحادیث الکشاف» للزیلعی (۲۹۱/۱) و«التلخیص الحبیر» 
(/۲۰۵۳) و «الضعفة» (۱۰/ ۱۸۳). 

م ش: «یجاهر». وفي ج: «مجاهر»» ویبدو آنه کان کذا في الأصل ثم زيدت الألف 
والتنوین. 


1۳ 


[الانیاء: ۷۹-۷۸]. فذکر هذین الت الكريمين» وأثنئ علیهما بالعلم والحکم. 
وخص سلیمان بالفهم في هذه الواقعة المعيّنة. 

وقال إن اا وقد مكل ی ا 
بشيء دون الناس؟ فقال: لا والذی فلق الحَهة ES SS‏ 
عبدا في كتابه» وما في هذه الصّحيفة. وکان(۱) فیها العقل -وهو الدّیات 
«والفهم الفهم فيما أَدْلِي إليك». a‏ 
يقذفه7؟) في قلبه» يدرك ما لا يدركه غيرٌه2*0» فيفهم من النصّ ما لا يفهمه 


(۳ 0 


)١(‏ ل: «فكان». وتلوح نقطة علئ الواو في ق 

(۲) رواه البخاري (۷ ۳۰). 

(۳) آخرجه مدا اللفظ ضمن حدیث طويل البيهقي في «الكبرئ» )١15١ /١١(‏ وفي 
«المعرفة) (۲۰/۱۶) وابن عساكر في اتاریخ دمشق) (۳۲/ »)۷١‏ وهو عند 
الدارقطني (۱ ۰۷ 1۷۲ 4) وغیره بلفظ: «الفهم الفهم فیما یختلج عندك». وی 
بدایته عند الجمیع: «... القضاء فريضة محکمة وسنة متبعة. فافهْم إذا أدلي اليك...» 
قال البيهقي في «المعرفة»: هو کتاب معروف مشهور لابد للقضاة من معرفته والعمل 
بداء وقال شيخ الإسلام في «منهاج السنة» (/۷۱): «...تداولها الفقهاء ونوا علیها 
واعتمدوا علی ما فيها من الفقه وأصول الفقه» ومن طرقها ما رواه أبو عبيد وابن بطة 
وغیرهما بالاسناد الثابت...»۰ وقال الالباي في «الارواء» (۲۶۱/۸): «وهي وجادة 
صحيحة من آصح الوجادات وهي حجة». 

)€( اع: «يقذفه الله». 

ره : «یحرف به ویدرك ما لا یدرته غیره ولا" یعرفه". 


5 


غيرٌهء مع استوائهما فی حفظه وفهم آصل معناه. 

فالفهم عن الله ورسوله عنوان الصٌّدّيقيّة ومنشور الوراثة(١2‏ النْبويّة. وفیه 
تفاوتت مراتب العلماء حتی عد آلف بواحد(۲۳. فانظر ٍلی فهم ابن عباس 
مه وقد سأله عم ولمن حضر من هل بدر وغیرهم» عن سورة إا 
با ی اور الم مح € وما - حص به ابن عبّاس من فهمه منها: نعي الله 
سبحانه نییّه (لی نفسه واعلامه بحضور أجله؛ وموافقة عمر(۲۳ له علین 
ذلك(* وخفاته*“ على غير هما من الصحابة يعت وابنْ عاس إذ ذاك 
أحدثهم سنًا. وأين تجد في هذه السّورة الإعلام بأجله» لولا الفهم الخاص؟ 
ویدق هذا حتی يصل إلئ مراتب تتقاصر عنها أفهامٌ أكثر الثاس» فيحتاج مع 
5 2 اك 5 
النص إلئ غيره؛ ولا يقع الاستغناء بالنصوص في حقه؛ وأمًا في حق صاحب 
۰ ۰ 2 
الفهم فلا یحتاج مع التصوص الی غیرها. 

المرتبة السادسة: مرتبة البيان العامٌ. 


و 2۱ 


وهو تبیینْ الحق وتمییزه من الباطل بادلته وشواهده وأعلامه بحیث 
يصير مشهودا للقلب کشهود العین للمرئیات. 


(۱) ع: «الولایة». 
(۲) اقتباس من قول البحتري وهو من آبیاته السائرة (دیوانه ۱/ 1۲۵): 

ولم آر آمثال الرجال تفاوتت إلى الفضل حتی عدّ ألفٌ بواحد 
(۳) سياق الكلام: «فانظر إلى فهم ابن عباس... وموافقة عمرا. 
(8) کمافی «صحیح البخاري» (۳۲۷) وغیره من حدیث ابن عباس میلعت 
(0) رسمه ی الأصل وغیره: اخفاژه». 


ی 
بعد وصوله البهاء قال تعالی: #وماصکا آله ابل ره ماهر 
حَقَ یرت له مَایَتو 60 [التویة: ۱۱۵]. ان اي 
بين لهم فلم يقبلوا ما یه( ولم یعملوا به فساقبهم بأن آشلهم عن 
الهدئى. واا اا ا أا يدها البيان. 

ولذا عرفت مذا عرفت سر القدزء وزالت عناك شكوك كثبرة وشبهاتٌ 
ات وعلمت حكمة الله في إضلاله من يُضلّه من عباده(۳). والقرآن 
یصرح ببذاف غیر موضع؛ کقوله: حارط ازع فلوم 4 (الصف: ۰ 
وقوله: وله مفلوزتا ماس بل غلث بل طبع له آله لها یک هر هر ۳۱۹6 [الن ساء: ۱۵۵]. 
فالاول : كفر عنادء والشانی: کفر طبع. وقول ول اف اد یتروص رهم 
سکم منوا بيدا او كدف فيد يفوا مهو 4 [الأنعام: ۱۳۰ 
فعانبهم علی ترك الایمان به حین تیوه وتحقّق وه بأن قلّب آفشدتیم 
وأبصارهم فلم يهتدوا له. فتأمّلُ هذا الموضع حقٌّ الم فإنّه موضمٌ عظيمٌ. 

وقال تعاليل: لوَأَمَاتَمودُ هديبع رََسَتَحَي لحمل الَهُدَئ 4 [فصات: 
۷ فهذا(*) مدی البیان والدّلالت وهو شرط لا موجبٍّ فاّه إن لم يقترن به 
هدّی آخر بعده لم یحصل به کمال الاهتدای وهو هدی التوفیق والا لهام. 
(۱) بعده فيع زيادة: «لهم». 

(۲) «من عباده» ساقط من ش. 
(۳) فی الأاصل وغیره: اوقالوا قلوبنا غلف...» خلط بین آیتین: آية البقرة (۸۸) واية النساء 

.)۱۵۵( 

دء ش: «رحن!». وکذا کان نی الأصل ثم صلح. 


1 


رهد اناك عا تيان الات الس ار :وان ال ات 
المشهودة المرييّة. وکلاهما آدلّةٌ وآیات عل توحید الّه وأسماگه وصفانه 
کات وصدق ما آرت لوه له دق ولهذا یدعو اه عباده بایاته 
المتلوة إلى التفکر في آياته المشهودق ویحشهم علی E‏ وهده. 
وهذا البيان هو الذي بُعثت به الرسل» وجیل ال وإلئ العلماء بعدهم. 
وبعد ذلك بل الله من يشاء» يهدي تن شا( قال تعالی : وا 
من سول !بان ومو متت ل رتیل أده ان كه ود م 
باه وه هْوَاَلْمَرِيرُ اكير > [إبراهيم: 4 ار يل ىووا خو الات 
بل من شاه ويهدي من بشاء یعژته وحکمته(*). 

فصل 

المرتبة السابعة: البيان الخاص. 

وهو البيان المستلزم للهداية الخاصّة» وهو بیان مقارئه(*): العناية 
والتّوفیق والاجتباء وقطعٌ آسباب الخذلان وموادٌها عن القلب. فلا تتخلف 


عنه الهداية البتة. قال تعالى في هذه المرتبة : وان تخرض لته تک له لا 


س 


3 


هدع 6 ۷ وفال: نک لاد یمن ابت وڪن 
)۲( الذي بن شا ساقط من ع. 

(۳) نز ش: «فالرسول یبین) ا شير إلى هذه النسخة في هامش م. 

€3 وانظر: (شماء العلیل» (ص ۰۵۳ ۹). 

)٥(‏ كذافي الأصل (المقروء علئ المؤلف) وغيره. وفيع: «تقارنه»» وكذا غيّر في ل. 
() هذه قراءة أبي عمرو وغيره» وهي قراءة المؤلف» وهي المناسبة لسياق الكلام. 


1۷ 


فا روم 


دی ماه 46 [القصص: 1 فالبيان الأوّل ر وهذا موجبٌ. 
فصل 

المرتبة الثامنة: مرتبة الإسماع. 

قال تعالى: ولو عل له هت ترا له يط ول امتهم و وم 
سروت » [الأنفال: ۲۳]. وقال(۱ تعالی: وما شتی الا الم 
ولا المت ولا لو © وا ال و رود ق وما شوى آلا و 
لکوت ا سیم تن وه وم نت بخ یوتس نی لشبور وت لایر 4 
[فاطر : ۲۳-۱۹]. 

وهذا الاسماع آخص من (سماع الحچّة والّبلیغ. فان ذلك حاصل لهم 
وبه قامت الحجّة عليهم؛ لكنّ لكنّ ذاك إسماع الآذان» وهذا إسماع القلوب. فان 
الكلام له لفظّ ومع وله نسبة إلئ الأذن والقلب وتعلقٌ هما . فسماعٌ لفظه 
حظ الأذن» وسماعٌ حقيقة معناه ومقصوده حظة القاب نله ۰۲ نات ت 
عن الکقار سما المقصود والمراد الذي هو حظً القلب» وأثبت لهم سماع 
الألفاظ الذي هو ا الأذن ف قوله: میرن رن ومد لا 
3 سوه وهر لبور [الأنبياء: 7]. وهذا السّماع لا یفید السامع الا قیام 
المع اور . وأمَا مقصودٌ السّماع وثمرته المطلوبةٌ منه!۳) فلا 


() ع: «وقد قال». 
(۲) ل: «فان الّه». ش: «وانه» ۰ ع: «فانه». 
زفرة كان ني الأصل ول: وم مسد ام كن عن ی ثم غیر فیهما 


«المطليب» إن ع «11علاربة» يغ طب لت الراي ني ل زلم جعسلب في الأسل ديي: 


۸ 


يحصل مع لهو القلب وغفلته واعراضه» بل يخرج السّامع قائلا للحاضر 
معه: #ماذاقال ءانا NERE‏ الین طبع اه عل وهر [محمد: 17]. 

والفرق بين هذه المرتبة ومرتبة الإفهام أن هذه المرتبة ما تحصل 
بواسطة الاذت» ومرتبة الرنهام آضم؛ * فهي أخصٌ من مرتبة الفهم من هذا 
الوجه. ومرتبة الفهم أخص من وجه آخر» وهي آنها تتعلق بالمعنی المراد 
ولوازمه ومتعلقاته وإشاراته. ومرتبة السّماع مدارها على إيصال المقصود 
بالخطاب إلى القلب» ويترتب ٠‏ على هذا الماع سماع القبول. 

فهو إذن ثلاث مراتب: سماع الأذنء وسماع القلب» وسماع القبول 
وال جابه. 

فصل 

المرتبة التاسعة: مرتبة الإلهام. 

قال تعالی: وی مها اهمها مجو ده اموا € [الشمس: 
۸-۷]. وقال البق و2 لخصین ب نن اتر ارا لقا آسلم: «قل: اللهمَّ 
همق ُشدي: وق شور نفسی»(6۳. 


«وئمرته والمطلوب به منه». ولعل «به» کان نی هامش أصلهاء وأراد الممحشي 
تصحيح «المطلوب» إلى «المطلوبة)»ء فکتب: a‏ دود تقط العاء. 

)۱( ل» ش: «ترتب»» وكذا كان في الأصل ثم أصلح. 

)۲( کذا سماه المولف هنا وی منزلة التوبة (44 ۳ وی «طریق الهجرتین» (۲/ ۰۲۷ 
و«الوابل الصیب» (6۱۰). و«الکافیة الشافیة» (۱۷۰). وهو حصين بن عبيد بن خلف 
الغاضري الخزاعي. انظر: «الاصابة» (۲/ ۵*۲ - هجر) وغیره من کتب الصحابة. 

(۳( آحر چه الترمذي c«(TEAT)‏ وار بن ابی عاصم في «الآحاد والمثانی» (۰)۲۳۵۵ والطبراني 


1۹ 


وقد جعل صاحبٌ المنازل الالهام هو مقام المحدّثين. 


قال(۱): (وهو فوق الفراستة. لا الفراسة ریما وقعت نادر۲(8 


واستصعبت علی صاحها وفتا. آو استعصت(" علیه. والالهام لا یکون الا 


قلت: التَحديتٌ أخصّ من الإلهام؛ فإِنَ الالهام عامٌ للمؤمنين بحسب 


2 
إيمانهم» فكل مؤمن فقد ألهمه الله رشدّه الذي حصل له به الإيمان. وأمًا(؟) 
التتحديث فالئييُ اة قال فيه: إن يكن في هذه الأمة أحدٌ فعْمّ »۲۴۱ يعني من 


(۱) 
99 


(۳) 


في «الاوسط» (۱۹۸۵) والبيهقي نی «الأسماء والصفات» (۸۹۶) وغیرهم من 
حدیث عمران بن حصين في قصة إسلام أبيه حصين الخزاعي. وفي إسناده شبيب بن 
شيبة» فيه ضعف» والحسن لم یسمع من عمران. ینظر: «العلل الکبیر» (1۷۷). 
وآخرجه آحمد (۱۹۹۹۲) والترمذي نی «العلل الکبیر» (1۷۸) والنسائي في 
«الکبری» (6 ۲-۱۰۷ ۱۰۷) واين حبان (۸۹۹) وغیرهم من طرق عن منصور بن 
المعتمر عن ربعي بن جراش عن عمران بنحوه وفیه: «قل: اللهم قني شرّ نفسي» 
واعزم لي علی آرشد آمري». واسناده صحیح» صححه ابن حبان والحاکم 
(۰۱۰/۱) والحافظ نی الا صابة» (۲/ ۵۰۲). 

في باب الالهام (ص11). 

في الأصل: «زيادة» وهو سهو من الناسخ بلا شك وفات تصحيحه عند القراءة علئ 
المؤلف! وكذا في م» وأصلح في ل. وستأتي الكلمة علئ الصواب في الشرح. 

كذا في اشرح التلمساني» (17/ )77١‏ وفي «المنازل»: «آو استصعبت... واستعصت»» 
وهو أشبه بالسياق» ويؤيده كلام المؤلف في تفسيره فيما يأتي. ومثله في شرح 
التلمساني. 


(5) ع: «فأما». 
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سيق تعخريجه قريبًا (رص١5).‏ 


۷۰ 


ا فالتتحديث إلهامٌ خاصٌء وهو لوح إلئ غير الأنبياء عليهم 
السلام ما من المکآفین 0 تعالی : «وارحی ال رمو أن أرضعبة 4 
[القصص: ۷] وقوله: ود تال لوار آن موی ویرسُول 4 [الماکدة: 
ys‏ وای ربكل الان زیمت 
بال بیو تارمن الب روم تاعرس 4 [النحل: ST‏ وحي إلهام. 

وأمّا جعلّه فوق مقام الفراسة فقد احتحٌ عليه بأن الفراسة رما وقعت 
نادرةً كما تقَدّم» والتادر لا حكم له؛ وربّما استصعبت على صاحبها 
اه ستعصت ) علیه فلم تطاوعه؛ والالهامٌ لا يكون إلا في مقام عد عتيدٍء يعني في 
مقام القرب والحضور. 

والتّحقيق في هذا أن كل واحد من «الفراسة» و «الإلهام» ينقسم إلى عام 
وخاص» وخاص كل واحدٍ منهما فوق عامٌ خر وعامٌ كل واحدٍ قد يقع 
كثيرّاء وخاصّه قد يقع نادرًا ا ا أنَّ الفراسة قد تتعلّق 
جرح كنبا فول وأمَا الإلهام فموهبة مجرّدةٌ لا تنال بكسب البتة. 

فصل 

قال" : (وهو عل ثلاث درجات: ال رجة الگولی: نبا بقع وحيًا قاطعًا 

مقرو" بسماع» أو مطلقا). 


(۱) ع: «استعصت... واستصعبت». 

( في «المنازل» (ص11). 

(۳) وضع بعضهم في الأصل فوق النون تنوينّاء وكذلك زاد في ل بعد النون ألفاء ليقرأ 
«مقروئا» كما في مطبوعة «المنازل». وفي اشرح التلمساني) (؟/ 777) بالرفع كما 


آلا 





الم ال اند له ان كليئن كل عن يل وهو خير عن فت 
١ )۲(‏ 


ویرید بالوحي(۳: الاعلام الذي یقطع من وصل الیه بموجبه اما 
بواسطة سمع. آو بلا واسطة. 


قلت: ما حصوله بواسطة سمع فليس ذلك إلهامّاء بل من قبيل 
الخطاب» وهذا يستحيل حصوله لغير الأنبياء عليهم السلام ‏ وهو الذي 
خص به موسئ عليه السلام ‏ إذا کان المخاطبٌٍ هو الحق عرّ وجل. 


وأمَا مايقع لكثير(؟) من أرباب الریاضات من سماع الخطاب فهو من 
آحد وجوو ثلانة لا رابع لها. أعلاها(*2: أن يخاطبه الملّكُ خطابّا جزیی(0) 
فان هذا یقع لغیر الأنبیاء. فقد کانت الملائکة تخاطب عمران بن الحصین 
بالمّلام. فلمّا اکتوی ترکت خطابه. فلا ترك الکی عاد الیه(۷. ومذ(۸) 


جاء في النسخ» وعنه ینقل المولف متن «المنازل». 

(۱) ع: «بسماعء إذ مطلق النبأ»» وكذا غيّر في م. 

© عيرق ل الی «معظم» کما فی ع. 

(۳) کان بعده نی الاصل: «الالهام» دون الواو» وفوقها علامة الحذف فیما یظهر فزاد 
بعضهم قبلها واوّاء كما في ل» ج»ع. 

(8) ماعداع: «للبشر»؛ تصحیف. 

() غيّره بعضهم في ل إلى «أحدها». 

(1) رسمه في قء ل» م»ع: «جزويًا». 

(۷) آخرجه عنه مسلم (۱۲۲). 


دم «رهذا» ساقط من ع. 


۷ 


خطاتث ملكىٌ. وهو نوعان: 

أحدهما: خطابٌ يسمعه بأذنه» وهو( نادرٌ بالثسبة إلئ عموم 

والثّان: خطابٌ يُلقئ في قلبه» يخاطب به الملّكُ روحه؛ كما في الحديث 
ا رن للملك لم بقلب ابن آدم؛ وللشيطان لَمَة. فلمّةٌ الملك: إيعادٌ 
بالخير وتصديق بالوعد. ولمّة الشيطان إيعادٌ بالشّدٌ وتكذيبٌ بالوعد». ثم قرأ 
فو له(" اقبطو یی دک التق ر مرڪ الح اوه وڪ عفر 
هواک [لترت ۳۰۸ 

وق ال تعالی: یرل الملنیکة آن معکرفت ترتع منوا ٩‏ 
ا | 
معهم القتال(4). والقولان حق. فإّهم حضروا معهم القتال وثبّوا قلوهم. 


oth 


)١(‏ ع:«فهوا. 

(۲) «قوله» ساقط من ع. 

(۳) آخرجه الترمذي (۲۹۸۸) والبزار (۰/ ۳۹6) والنسائی نی «الکبری» (۱۰۹۸۵) وآبو 
یعلی (4۹۹۹) واين حبان (4۹۷) والبیهقی فی «شعب الایمان» (۶۱۸۷) من حدیث 
یک له ی درو ا ق رفا وره ق م آنوساد وا زر 
وقفه کما نی «العلل» لابن آبي حاتم (۲۲۲). وانظر: «العلل الکبیر» للترمذي 
(6 10). والاثر الموقوف آخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۱/ ۵۰۳- رواية الحسین 
المروزي) وأحمد في «الزهد» (8459- دار ابن رجب) وأبو داود في «الزهد) )1١75(‏ 
والطبراني (۱۰۱/۹) من طرق عن ابن مسعود. 

(6) عبارة البغوي: «قیل: ذلك التثبیت حضوژهم معهم القتال ومعونتهم. أي: تبُنوهم 


۷۳ 


ومن هذا الخطاب: واعظ له في قلوب عباده الممنین» کما في جامع 
التّرمذی» وهمسند آحمد»(۱) من حدیث التَوّاس بن شمان عن التبی عة 
قال: «إِنَّ الله تعالل ضرب مثلا صراطا مستقیما؛ فلت ی انر اط سوراف 
لهما ابواث فك وع الابواب ستوژ ما وداع یدعو علی رأس 
الصّراطء وداع يدعو فوق الصّراط. فالصّراط المستقيم الإسلام» وَالجُووان 
حدود الله والأبواب المفبّحة محارم الله. فلا بقع أحدٌ في حدٌ من حدود الله 
حول يكشف السّتر. والذاعي علی رأس الصّراط كتاب الله والذاعي فوق 
الصّراط واعظ الله في قلب كل مؤمن». هذا(۲) أو معناه. فهذا الواعظ في 
قلوب المؤمنين هو الإلهام الإلهيْ بواسطة الملائكة. 


وأمّا وقوعه بغير واسطة فم لم بین بعد والجزمٌ فيه بنفي أو 


إثباتِ موقوف على الدليل. والله أعلم. 


بقتالكم معهم المشركين». وقال المؤلم في «الصواعق» كما جاء في امختصره) 
(/ 847): «فهؤلاء ملائكة معيّنون» وهم الذين أنزلهم الله تعالئ يوم بدر للقتال مع 
المؤمنين». 

)١(‏ الترمذي (78659) وأحمد (117/57511/7775). وأخرجه أيضًا ابن أبي عاصم في 
«السنة» (۱۸- الظلال) وابن نصر في «السنة» (9» -٠١‏ غراس) والنسائي في 
«الكبرئ» )١١١79(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» (71437037157) والطبراني في 
«مسند الشامیین» (۱۱۶۷) والحاکم (۱/ ۷۳) من طریقین حسنین عن جبیر بن نفیر 
عن النواس بن سمعان به. والحدیث صحححه الحاکم والالباني. 

(؟) م: «فهذا» ويبدو أنه كان كذا في ق» له فغيّر في ق إلئ «بهذا» كما في ج» وغيّر في ل إلئ 
«هذا» كما في ش. ولم يرد هذا أو معناه» فيع. 

۳( كان في الأصل: «فما». ولا غبار عليه ولكنه أصلح كما ني النسخ اللأخرى. 


۷ 


النّوع الثاني من الخطاب المسموع: خطاب الهواتف من الجانٌَ» فقد يكون 
المخاطِبٌ جنا مؤمنًا صالگاء وقد يكون شيطانًا مُعْويًا. وهذا أيضًا نوعان: 
أحدهما: أن يخاطبه خطابًا يسمعه بأذنه. 
والثاني: أن يلقي في قلبه عندما یلم به. ومنه وعله وآمنیته حین بهد 
ا ۶ 1 رد 
الإنسيّ ويمئيه» ويأمره وينهاه» كما قال تعالی: ید هر ويم ره 4 
هی ا مع ر 
[الساء: ۱۲۰ ]. وقال تعالئ: یبود تشر وی ریبادت اوه 
[البقرة: ۱۸ ۲ ]. 
وللقلب من هذا الخطاب نصيبٌء وللأذن أيضًا منه نصيبٌ» والعصمة 
باس و 4 
ع 9 م 1 عات 
فمن اين للمخاطب أن هذا الخطاب رحماني أو ملكيّ؟ بأي برهانٍ 
وبأيٌ دلیل؟ والشیطان یقذف نف النفس وحیه ولقي في السّمع خطابّه 
٠ 5 2‏ 6 3 و - 2 ی ۰ 
فيقول المغرور المخدوع: قیل لي» وخوطبت. صدقت. لکن الشان ی القائل 
لك والمخاطب! وقد قال عمر بن الخطاب (وَلَدُعَتَهُ لعيلان بن سَلّمة وهو 
من الصَحابة - لمّا طلق نساء»» وقسَّم ماله بين بنيه: إن لأظنّ الشّيطان ‏ فيما 
یسترق من السَّمُع ‏ سوعٌ بموتك. فقذفه ی نفسك(. 


.4 ی ع زیادة: وا مرش ین لاعُروط‎ )١( 
آخرجه آحمد (40۳۱) واین حبان (۶۱۵7) من حدیث معمر عن الزهري عن سالم‎ )۲( 
عن آبیه عبد اه بن عمر له قال الحافظ في «نتائج الأفكار» بعد تخریجه:‎ 


«هذا موقوف صحیح. انظر: «الفتوحات الربانیة» لابن عان (4/ ۲۱۶). 


Vo 


فمّن يأمنٌ القرَاء بعدلك با شَهر(6۱! 
فصل 

النوع الغالث: خطابٌ خیالیْ» تکون بدایته من التفس» وعوده إليهاء فيشق 
بأنه2"3 من خارج وإِنّما هو من نفسه. منها بدا والیها یعود! 

وهذا کش !(۳) ما یمرض للتالك» فیغلط فیه» ویمتقد آّه شعطات من ال 
ع وجا کلّمه به منه الیه. وسبب غلطه أنّاللّطيفة المدرکة من الانسان |ذا 
صفّت من الرّياضة» وانقطعت عَُلّقَها(؟» من الشّواغل الكثيفة» صار الحكمٌ 
لهاء بحکم استيلاء لوح والقلب علی البدن ومصیر بر الحكم لهما . فتتصرف 
عناية لتس والقلب إلى تجريد المعاني التي هي متّصلةٌ بهماء ونشتدٌ عناية 
الروح بهاء وتصير في محل تلك العلائق والشّواغلء فتملاً القلبّء 
فتحصرف(٩)‏ تلك المعاني إلئ النطق 217 والخطاب القلبي الرٌّوحيٌَ بحکم 


)۱( يعني: شهر بن خوشب. وصدر البیت: 
لقد باع شهر دینه بخريطة 
رو آن شرا ان علی تن زد نامب فرع عله باهذ خریطة . فقال 
بخريطة شهر. انظر: «تاریخ الطبري» (۲/ ۰۵۳۹-6۵۳۸ واالمعرفة والتاریخ» 
٩۸ /۲(‏ و«ثمار القلوب» (ص۱۰۹). وانظر: «سیر آعلام النبلاء» (۳۷۵/۶). 
(۲) ع: «فیتوهمه». وغیّر نی ل الی: «فیتوهم آنه». 
(۲) ل. ش: «کثیر». وفی ج: اکثیر مما یعرض". 
(4) ضبطت العين ني الأصل وع بالضم. 
(0) ش: «فتنصرف»» وأشير إلئ هذه النسخة في هامش م. 
1( ع: «المتطق». 


۷ 


العادة. ويتّمق تجرد الوّوحء فتَسَّكَلٌ 2١7‏ تلك المعاني للقوّة السامعة بشکل 
الاصوات المسموعة وللقَوّة الباصرة بشکل الأشخاص المرئيّة. فیرعن(۲) 
صورهاء ويسمع الخطاب. وكلّه في نفسه. ليس في الخارج منه شيءٌ. 
ويحلف أنّه رأى وسمع؛ وصدّقء لكن رأئ وسمع في الخارج. أو في نفسه؟ 
ES‏ س NS‏ ون 2 

ویتفق ضعف التمییز وقلة العلم» واستيلاء تلك المعاني علئ الروح» 
وتجرذُها عن الشواغل. 

فهذه الوجوه الثلاثة هي وجوه الخطاب. فلا یُسمَعٌ غيرهاء فإتما هو 
غرورٌ وخدعٌ وتلبيس. وهذا الموضع مقطع القوم(*» وهو من اجل 
المواضع لمن حقّقه وفهمه. N‏ 

قال۲*1: «الدر جة الثانیة: لام بقع عیانئا. وعلامة صخته آنه لا بخرق 
سترّاء ولا يجاوز حدّاء ولا يخطئ أَبدًا». 

الفرق بين هذا وبين الإلهام ني الدّرجة الأولئ: أن ذلك علج شبية 
بالشروری الذي لا يمكن دفعه عن القلبء وهذا معاينة ومكاشفة. فهو (1 


000 ش: «فششَكل). 

(؟) ماعداع: «فترئ». و«يسمع» فيما يأتي باهمال آوله نی ی وفي غيرها: اتسمع». 

(۳( ع اتسمع... هي). 

€3 آثبت الفقي: «مقطع القول». وما ورد في النسخ صواب. انظر: (۲/ 1۸۳). 

(4) «المنازل» (ص25). وني هامش الأصل بإزاء هذا السطر: «بلغ قراءة ومقابلة علئ 
مصنفه فسح الله في مدّته»» وهذا أول موضع ورد فيه البلاغ المذكور. 

)1( ماعداع: «(وهو). 


۷۷ 


فوقه في الدّرجة» وأتمٌ منه ظهورًاء ونسبته ٍلی القلب نسبة المرتی إلئ العین. 
وذکر له ثلاث علامات: 

O‏ ههور 
المستور عنه لا یخرق ستره ویکشفه خيرًا كان أو شرًا؛ أو أنه لا يخرق ما 
ستره له تعالی من نفسه عن الناس» بل یستر نفسه ویستر من کوشف بحاله. 

القایه اند لا بخاور ر ییا وه ادها أنه و او 
ارتکاب المعاصي وتجاوز حدود الله تعالی» مثل کشف الکهٌان والکشف 
الشيطاني. الثاني: أنه لا يقع علئ خلاف الحدود الشّرعيّة» مثل أن يتجسّس به 
العوراتٍ التي هى الله عن التجسس عليها وتتبّعها. فإذا تتبّعها ووقع عليها 
hE E E‏ 

الغالغة: أنه لا بخطى أبدًاء بخلاف الشّيطاني فان خطأه كثيرٌء كما قال 
الت ة لابن صاند: «ما تری؟». قال: آری صادقّا وکاذبٌا. فقال: «لْبس(۲) 
عليك»"'. فالکشف الشّيطاني لا بدّ أن يكذب» ولاف فلاف البتة(*؟. 

فصل 

قال*“: (الدرجة الثالثة: إلهامٌ يجلو عينَ التحقيق صرفاء وينطق عن 
(۱) کذا نی الأصل وغيره بدلا من «إحداها»» ومثله شائع في كتب المصنف. 
(۲) الضبط من ل» ع٠‏ ش. 
(۳) آخرجه البخاري (۱۳۹۶4) ومسلم (۲۹۳۰) عن ابن عمر نع بنحوه. 
(4) بعده في ع: «والله أعلم». 


() «المنازل» (ص1۱). وفیه: «عن الاٍشارة»» والمولف صادر عن اشرح التلمساني» 
£“( 


VA 


عين الأزل محضًا. والإلهام غایه تمتنع الاشارة إليها). 

عبر تيوق مدعي العام لشي ايده ماه يبيد قا ينا 
سواها في ذلك الشهود وتعود الرّسومٌ أعدامًا(!) محضةً. فالإلهام في هذه 
الدّرجة يجلو هذه العين للملهّم صِرْفَاء بحيث لا يمازجها شيءٌ من إدراك 

7 8د 3 2 

العقول ولا الحواسٌء فإن كان هناك إدراك عقليٌ أو حسّيٌ لم يتمخّض جلاء 
عين الحقيقة. والناطق عن هذا الكشف عندهم لا يفهم عنه إلا من هو معه. 
ومارك که وغه ا اهاه الف ان کل شی ف ف ات 
وعندهم اتو وا 
یکون علی لسان الحجاب وأنّهم لا يفهمون لغة ماوراء الحجاب من 
المعنی المحجوب؛ فلذلك تمتنع الاشارة الیه والعبارة عنه» فان الاشارة 
والعبارة تما یتعلقان بالمحسوس آو المعقول. وهذا مر وراء الحسش 
والعقل(۲). 

ئ و ا مه الرساظ کلب وتیل 
وتعّم» لکن في السهود لا ني الوجود. وأّا الانحاديّة القائلون بوحدة الوجود 
فرٍتهم یجعلون ذلك اضمحلالا وعدمّا !۳ في الوجود» ویجعلون صاحب 


)۱( ما عداع: «آعلاها» وهو تحریف. وکان «تعود» مهملا نی الأصل فوضع بعضهم 
نقطتين ليقرأ: «نفوذ» كما في النسخ الأخرئ ما عداع. وهذا تصحیف آیضا. 

(۲) انظر: «شرح التلمساني» (5/ 773-777) وقد صدر المؤلف عنه في بعض تفسيره 
لدرجات ال لهام الثلاث. 

(۳) ق. ج: «وعلی ما" تحريف. وقد أصلح في ل. ويظهر أنه كان في م» ش على الصواب 
فغيّره بعضهم إلئ الخطأ. 


۷۹ 


«المنازل» منهم» وهو بريءٌ منهم عقا ودين ول ومعرفة. والله أعل(. 

المرتبة العاشرة من مراتب الهدایة: الرویا الصادقة. 

وهی من آجزاء النبوّة کما ثبت عن النبع وا آنه قال: «الرَوّبا الصادقة 
جزء من ستّةٍ وأربعين جزءًا من النبوّة»2"7. 

وق و م ها كر ال ال کر رد ان اون شید 
الوحي(*) کان هو الرویا الصَادقة وذلك نصف ستة. ثم انتقل ال وحي 
هه ای مت اه و 
وسلامه عليه. فنسبةٌ مدّة الوحي في المنام من ذلك جزءٌ من سنَّةٍ وأربعين 

(02. 

ر 


وهذا حسنٌ لولا ما جاء ی الرّواية الأخری الصَحیحة۱): نها جرءٌ 


(۱) الجملة «واله آعلم» ساقطة من ل. 

(۲) آخرجه البخاري (1۹۸۷) ومسلم (۲۲۶) من حدیث عبادة بن الصامت. وفیه: 
«رؤيا المؤمن». وفي حديث أبي سعيد في البخاري (1984): «الرؤيا الصالحة». وكذا 
ی حدیث آبي هريرة ی مسلم (۲۲۲۳/ ۸ 

(۳) «بالعدد» ساقط من ع. 

(6) ع: «مبتداً الوحي». 

ره نقله الخطابي عن «بعض آهل العلم» في «آعلام الحدیث» (4/ ۰)۲۳۱۵ و«معالم 
السنن» (۱۳۹/۶). وقال ابن بطال َیضّا في (شرح البخاري» (۵۱۸/۹): «ذکره آبو 
سعید السفاقسي عن بعض أهل العلم». 

() آخرجها مسلم (۲۲۵) من حديث عبد الّه بن عمر ها وقد ذکرها المقلف 


۸۰ 


الراشي» فان رویا الصدیقین من ستة وآربعین» ورژیا عموم المومنین 
والرویا مبداً الوحي. وصدفها بحسب صدق الرائي» وأصدق الاش 
رؤيا أصدقهم حديثًا. وهي عند اقتراب المان لا تکاد تخطی» کما قال ال 
6خ وذلك لبعد العهد بالنبوة وآثارها. فیعوّض المومنون بالرژیا. وأمّا 
في زمن قوّة نور النبوّة» ففي ظهور نورها وقوّته ما يْغني عن الرژیا. ونظیر 
هذا: الکرامات التي ظهرت بعد عصر الصحابة راعش ولم تظهر علیهم 
لاستخنائهم عنها بقوة ایماهم» قاچ جح مَن بعدهم إليها لضعف إيمانهم. وقد 
نص آحمد یاهع على هذا المعنى. 
قال(۳) عبادة بن الصَامت ییعَهعن4: رژیا المومن کلام یکلّم به ارب عبدّه في 


(OL 
المنام‎ 


هنا بالمعنی. 

-010 /9( هذا الجمع قال به أبو جعفر الطبري في «تبذيب الآثار»» ذكره ابن بطال‎ )١( 
.))05 

(۲) انظر حديث أبي هريرة وِوَلَْعَنَهُ في (صحيح البخاري» )7١11(‏ و«صحيح مسلم) 
(YY)‏ 

)۳( ع: «وقال». 

() لم أجده موقوفًاء وقد آخرجه الحکیم الترمذي في «نوادر الأصول» (4۹1) واین آبي 
عاصم في «السنة» (4۹7) والدولابي ی «الکنی والاسماء» (۲/ ۸۷۳- نشرة 
الفاريايي) والطبراني - ومن طریقه الضیاء فی «المختارة» (۲۷۰۸) - من طریقین 


۸۱۱ 


وقد قال الب كللِ: الم يبق من النْبِوّة إلا المبشّرات». قيل: وما 


المبشّرات يا رسول الله؟ قال: «الرَّويا الصَالحة يراها المؤمن أو تّرئ له21(70. 


وإذا تواطأت رؤيا المسلمين لم تكذِب. وقد قال النبئ يَلِةِ لأصحابه لمّا 


أرُوا ليلة القدر نی العشر الأواخر(۲): «أرئ رؤياكم قد تواطأت في العشر 
الأواخر. فمن کان سنکم متحرّیها فلیتحرّه ا نی العشر الآواخر من 
رمضان»(۲. 


والرویا کالکشوف منها رحماني» ومنها نفساني» ومنها شيطاني. وقال 


الب يَكِ: «الرّؤيا ثلاثة: رؤيا من الله» ورؤيا تحزينٌ من الشّيطانء ورژیا متا 
يحدّث به الرّجلٌ نفسّه في اليقظة فيراه في المنام»7؟». والذي هو من أسباب 


(۹ 


(۲) 
(۳) 


(٤) 


عن عثمان بن سعيد بن كثير» عن محمد بن مهاجر» عن جنيد بن ميمون» عن حمزة 
بن الزبير» عن عبادة مرفوعًا. وإسناده ضعيفء جنيد بن ميمون مجهول كما قال 
الهيئمي ی «مجمع الزوائد» (1/ 777) والألباني في «ظلال الجنة» ,)75١7/1١(‏ 
وحمزة بن عبد الله بن الزبير لم یوثقه غیر ابن حبان. وانظر: «الفتح» (۱۲/ ۳۵4). 
وله طریق آخر عند ابن آبي عاصم (4۹۷) عن عبادة مرفوعّا. وفي إسناده حميد بن 
عبد الرحمن. لم يوثقه غير ابن حبان. وانظر: «ظلال الجنة» (۱/ ۲۱۶). 

انظر حدیث آبي هريرة ی «صحیح البخاري» (۰)۹۹۰ وحدیث ابن عباس انعا 
ی «صحیح مسلم» ٩(‏ 6۷). 

فوقه في ع: «قال» مع علامة صح بخط الناسخ. 

آعرجه البخاري (۱۱۵۸) ومسلم (۱۱7۵) من حديث ابن عمر وَعَيَدَعَها. ولفظ 
مسلم: في السبع الأواخر». 

آخرجه البخاري (۷۰۱۷) ومسلم (۲۲۲۳) من حدیث أبي هريرة وَوَوَليَدعَنْةُ. وقد 
سبقت الإحالة عليه قريبًا في ذكر الرؤيا عند اقتر اب الزمان. 


AY 


الهداية هو الرّؤيا التي من الله خاصّة. 

ورؤيا الأنبياء عليهم السلام وحي. فإِنّها معصومة من الشّيطانء وهذا 
2 ع 5 و و 
باتفاق الأمّة. ولهذا أقدم الخليل عليه السلام علئ ذبح إسماعيل بالرّؤيا. 
وأمّا رؤيا غيرهم, فتَمْرَض علئ الوحي الصّريحء فإن وافقته وإلا لم يعمل 
مها. 

فان قيل: فما تقولون إذا كانت رژیا صادقة أو تواطأت؟ 

قلنا: معی کانت کدلك استحال مخالفتها للوحي. بل لا تکون الا 
مطابقة له. منبّهةَ عليه» أو منبّهةَ علئ اندراج قضيَّةِ خاصّةٍ في حکمه لم یعرف 
الرائي اندراجها فیه فة بالروژیا علی ذلك. .ومن أراد أن تصدق رؤياه 
لبعد نقد د براك الحلال والمحافظة علین الامر والثهي؛ ولیتم علین 
طهارة کاملة مستقبل القبلة» ویذکر اله حتی تغلبه عیناه؛ فان رژیاه لا تکاد 
تکذب البتة. 
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3 3 3 
۳ صدّق الرویا: رویا الأسحار(۱ فإّه وقت للتزولٍ2(7 الالهی وسکون 


(۱) آخرجه آحمد (۱۱۲۵۰۰۱۱۲۰) والدارمي (۲۱۹۲) والترمذي (۲۲۷4) وآبو 
5 
آبي السمح عن آبي الهیشم عن آبي سعید الخدري وضع قال آحمد: آحادیث 
دراج عن أبي الهيغم عن ای ماس وم ورن کر ارک 
وقال ابن عدي بعد ما أورد هذا الحديث وغيره: «وعامة هذه الأحاديث التى أمليتها 
نما لا يشابع دراج علیه». ینظر: «الکامل» (4/ 8۸7- ۱4٩۳‏ نشرة السرساوي) 
و«الضعیفقة» (۱۷۳۲). 

(۲) ش» ج:ع: «النزول» وكذا كان في الأصل قبل الإصلاح. 


AT 


الشياطين. وعكسه رؤيا العَتّمة عند انتشار الشياطين والأرواح الشيطانيّة. 

وقال عبادة بن الصّامت وَعَليَدَعنَهُ: رؤيا المؤمن كلام يكلّم به الب 
عبده قي المتاء90؟. 

وللرّؤيا ملك موكّلٌ بهاء يُريها العبد في أمثالٍ تناسبه وتشاکله» فيضريها 
لكل أحد بحسبه. وقال مالك َعنة: «الرویا من الوحی»(۲ وزجر عن 
تفسيرها بلا علم» وقال: أيُتلاعب بوحي له تعالی ؟۲۳۸. 

ولذکر الرویا وأحكامها وتفاصيلها وطرق تأويلها مظان ممخصوصة بهاء 
يُخرجنا ذكرٌها عن المقصود. والله أعلم. 

فصل 
في بيان اشتمال الفاتحة علئ الشفاءين: شفاء القلوب وشفاء الأبدان 

فأمًا اشتمالها علئ شفاء القلوبء فإنّها اشتملت عليه أتمّ اشتمالء فإِن 
مدار اعتلال القلوب وأسقامها علئ أصلين: فساد العلم» وفساد القصد. 
ويترتب عليهما داءان قاتلان» وهما الضلال والغضب. فالضلال نتيجة فساد 
العلم والغضب نتيجة فساد القصد؛ وهذان المرضان هما ملاك أمراض 
القلوب جمیحها. 


(۱) تقدم تخریجه قریا. 

)۲( في هامش ع: اوح مع علامة صح. 

(۳) حكاه ابن عبد البر في «التمهيد» /١(‏ 7584) ولفظه: «قيل لمالك 5قالتته: أيعبّر الرؤيا 
کل احد؟ فقال: ابالنبوةیُلسب؟... ثم قال: الرویا جزء من التبوة فلایتلاعب 
بالعبرة». 


A 


فهداية الصّراط المستقيم تتضمّن الشّفاء من مرض الضّلال. ولذلك(۱) 
کان سوال هذه الهداية آفرض دعاء علئ كلّ عبد وأوجبه عليه كلّ يوم وليل 
في كلّ صلاةٍ» لشدّة ضرورته وفاقته إلئ الهداية المطلوبة» ولا يقومٌ غيرٌ هذا 
السّوال مقامّه. 


الق ۷) ب# اياك بد وَإيتَاكَ شَتَعِيكَ * علمًا ومعرفة وعملا 
وال یتضمن الشْفاء من مرض فساد تسد فان فسا القصد یتعلّق 
بالغایة(*) والوسائل» فمن طلب غايةٌ منقطعةٌ مضمحلةٌ فانی وتوسّل إليها 
بأنواع الوسائل الموصلة إليها كان كلا نوعي قصده فاسدًا. وعذا شأن کل من 
كان غاية طلبه(2 غيرٌ الله وعبوديّته من المشركين ومتّبعي 20 الشّهوات الذين 
لاغاية لهم وراءهاء وأصحاب الرّياسات اله لإقامة رياستهم بأيّ طريق 
کان من حق أو باطل. فٍذا جاء الحق معارضا في طریق ریاستهم طحنوه 
وداسوه بأرجلهم. فان عجزوا عن ذلك دفعوه دفعَ الصّائل. و 
ذلك حبسوه في الطریق» وحادوا عنه إل طریق آخری. وهم مستمدون لدفعه 
بحسب الإمكان» فإذا لم يجدوا منه بدا أعطوه اة معا ه عن 
التصرّف والحكم والتنفيذ. وان جاء الح تاصرًا لهم :وكات لهم صالوا به 


() ش: «ولهذا». 
)۲( ل» ج» ع: «والتحقیق». 
() ع: «القلب والقصد. 
(8) ع: «بالغایات». 
0( ع: «مطلوبه». 


() ع: «مبتخي. 


A 


وجالواء وأتوا إليه مذعنین» لا لاله بل لموافقه غرضهم وآهواتهم 
وانتصارهم به. . ود وال ام ورس ولو کرادت مر مقرو @ 
نیازا مین( یلیرت م از ار افونآن ی ان 


عم ورس مر وليك هرا ون 46 [النور : ۲۵۰-۸ 


eS 


علبق 


0 


او قاط یی تاه ادا ال وت 
الباطل وتقعّعت , بهم الأسبابٍ والوصل" السي کانت بينهم؛ وتیقنوا 
انقطاعهم عن ركب الفلاح والسّعادة. E EE‏ 
أقوئ من ذلك عند الرّحيل منها والقدوم علئ الله تعالئ . وسيكثر("؟ ظهوژه 
وتحققه فيالبرزخ وينكشف كلّ الانكشاف يوم اللّقاء إذا حمّت الحقائق» 
وكاو تسوه بكي راولش را نم كاك اکتا شوه راما 
مخدوعین مغرورین. فیاله هتالك من علم لا ينفع عالمّه ویقین لا ينجي 


وكذلك من طلب الغاية العلیا والمطلب الاعلی» ولكن لم يتوسّل إليه 
بالوسيلة المُوصلة له( إليه» بل توسّل إليه بوسيلةٍ ظنّها موصلة إليه. وهي 


)١(‏ ع: «أسباب الوصل». 

(؟) ترك ناسخ ل الثاء والراء من الكلمة فتحرفت في النسخ» والمثبت من الأصل» ج. وني 
ع: «ویشتد. 

Kaj (CT?)‏ ساقط من ش.- 


A“ 





SS 
€ ولا شفاء من مذا المرض الا بدواء تال َد د واكاك د تین‎ 
ale a E a Aa 
بالهوی وباراء الر جال(۳) وأوضاعهم ورسومهم وآفکارهم واستعانة على‎ 
0 عبودیته به» لا بنفس العبد وقوته وحوله ولا بخیره . فهذه أجزاء # إتاك َد‎ 
تا یی 6 فزذا رگیها الب( الع الم بالمرض» واستعملها‎ 
المريضء حصل با الشْفاء الَام. وما نقص من الشفاء فهو لفوّات جزء من‎ 

أجزائهاء أو اثنين أو أكثر. 

ٍن القلب يعرض له مرضان عظيمانء إن لم يتداركهما تراميا به إلئ 
اكّلّف ولا بدٌّ؛ وهما : الرّياءء والكبر. فدواء الرّياء ب #إِيَاكَ َد ودواء 
ك <<« 3 
دقع کی( 


فإذا عوفي من مرض الرّياء ب إا شبد 4 بُدُ #» ومن مرض الک والعجب 
بايا سيين 4» ومن مرض الصّلال والجهل ب* یت الم 
آل متفر 6 - عون من آمراضه وأسقامه» ورّفل في أثواب العافیف وتمّت عليه 


۱( ل م: (فکلاهما). 

(۲) ع: «ولا بآراء الر جال». 

)۳( بعده في ع زيادة: «اللطيف». 

)€( «ابن تيمية» ساقطة من ش 

(0) انظر: (مجموع الفتاوی» (۱۰/ ۲۷۷). 


AV 


التُعمة» وکان من المنم علیهم غیر المخضوب علیهم - وهم هل فساد 
القصد الذین عرفوا الحق وعدّلوا عنه -والضالین وهم هل فساد العلم 
الذین جهلوا الحق ولم یعرفوه. 

وحق لسورة تشتمل علی هذا الشفاء !۲ آن یُستشفی مها من کل مرض. 
ولهذا لمّا اشتملت علی هذا الشفاء الذي هو أعظم الشفاءين» كان حصول 
الشْمْاء الادنی ها آولین» کما سنبیّنه. فلا شیء آشفی للقلوب التی عقلت عن 
الله تعالئ کلامّه» وفهمت عنه فهمّا خاضّاء اختصّها به من معاني هذه السّورة. 

وسنبيّن إن شاء الله تعالئ تضمُّتها للرّدٌ علئ جميع أهل البدع بأوضح 
بيات و أحسن الطرق. 

وأمّا تضمّنها لشفاء الأبدان» فنذكر منه ما جاءت به السُِّنْةَ» وما شهد 
4 راغا الط ودلّت علیه التَجربة. 

فأمّا ما دلت علیه السْنّ ففي الصّحیح من حديث أبي المتوكّل عن أبي 
سعيدٍ الخدري نة أن ناسا من أصحاب التب ية مروا بحي من 
العرب. فلم روم ولم یضیّفوهم. فلع سید الحیت فأتوهم» فقالوا: هل 
عندکم من رقية» آو هل فیکم من رای؟ فقالوا: نعم ولکنکم لم تقرونا؛ فلا 
نفعل حتی تجعلوا لنا جغْلا. فجعلوا علی ذلك قطيعًا من الغنم. فجعل رجبل 
مت يقرأ عليه بفاتحة الكتابء فقام كأن لم یکن به قَلبه. فقلنا: لا تعجلوا حتّین 


(۱) ع: «هذین الشناءین». 
(۰۲ ش : «ضهدتد»: وكذا كان في قء ل فأصلح: ولم ینقط في م» ج إلا حرف الشين. 


AA 


نأي التب يك فآتيناه» فذكرنا له ذلك. فقال: «وما يدريك آنها رقیه؟ کلوا؛ 


واضربوا لي معکم بسهم»۱. 

فقد تضهن هذا الحدیث حصول شفاء هذا اللّديغ بقراءة الفاتحة علي 
فأغنته عن الدّواء» وربّما بلغت من شفائه ما لم يبلغه الذواء . هذا مع كون 
المحل غير قابل» إمَا لكون هؤلاء الحيّ غير مسلمين؛ أو أهلّ بخل ولؤم؛ 
فکیف E‏ 

فصل 

وأمّا شهادة قواعد الطَّبٌّ بذلكء فاعلم أنَّ اللّدغة تكون من ذوات 
تعاضو رشعو ررحي تراد لالد لخر ااي > جالع جد يعر 
فاس نار یحصل بها ادخ وهي متفاوتة بحسب تفاوت خبث 
تلك النفوس وقوّمها وكيفيّتها. فاذا تکیَفت آنفشها الخبيثة بتلك الكيفتة 
الغضبيّة أحدّتٌ لها ذلك طبيعة سمّيّة تجد راحة ولدّةٌ في إلقائها إلئ المحلّ 
القابان» كما ا ال تاش ۳۱ ره وله ف ان ا 
یُوصله به(*۲. وکثیر من الاس لا يهنا له عيش في يوم لا يؤذي فيه آحدًا 
من بني جنسه» ويجد في نفسه تأدَيّا بحمل تلك السَمَيّة والشَرّ الذي فيه» حتّى 


)۲( ل تسیر مش ااتسري». 
(۳) «من الناس» ساقط من ش. 
(4) کذا «به» نی الااصل وغیره الا ج التي لم ترد فيها. وفي نشرة الفقي: «لیه». 
)202 ق» ش» ج: «لا یناله». وکذا کان نی ل» م فأصلح. ويبدو أن في هامش ش إشارة لم 
تظهر في المصورة إلى هذا التصحيح. 
۸۹ 


يُفرغه في غيره» فیبرد عند ذلك(۱) آنینه» وتسکن نفشّه. ویصیبه في ذلك نظير 
ما یصیب من اشتذت(۲) شهوته الی الجماع فیسوء خلقه وتنغل(۲) نفشه 
حت يقضي وطره. هذا نی قوة الشهوة وذاك في قوّة الغضب. 

وقد أقام الله تعالئ بحكمته السلطانّ وازعا لهذه الفوس الغضیةه فلولا هو 
لف سدت الارض وخ رب العالم. حلسم بجع 
ست رض رنه ذو فض لعل ال رورت 6 البق رة:۲۵۱]. 
وآباح"*) بلطفه ورحمته لهذه وس من الازواج وملك الیمین ما یکسر حدتها. 

والمقضوةة أن هته اقوس اق ا افا اا اقا ارت 
فا وميا عنا نودو ثرا بسحا بويع و مقا باع للق وات ب که ا 
یلتمس( البصّرء ويُسْقط الحبّل. 

ومن هذا: نظرٌ العائن» فإنّه إذا وقع بصره علئ المَعِين حدثت في نفسه 
كيفية سمَية آرت في المَعِين بحسب عدم استعداده» وکونه آعز من السّلاح» 
وبحسب قوّة تلك التفس. وكثيرٌ من هذه التفوس تور في المَعِين إذا وف 
لف لمكت شان وتنا لدعا لبعد فنا تريب ومكر هك لسن مجلا اده 


)١‏ ش: «فيبرد ذلك عنه»» وأشير إلى هذه النسخة في هامش م. 

(۲) تحرف في ق» ل إلى «استلت». 

)۳( آي تفسد. 

(5) ع: وأ باح الله» بزيادة لفظ الجلالة. 

() م» ش»ع: «يطمس»» وكذا ني المطبوع» والمثبت من الأصل وغيره صواب محض. 
والمؤلف يشير إلى قول النبي بيا «اقتلوا ذا الطفيتين» فإنه يلتمس البصر ويصيب 


الحبل» آخر جه البخاري (۲۲۰۸) ومسلم (۲۲۳۲) من حدیت عاتشة زموالقعها. 


۹۰ 


بني آدم لا بالصورة والتّکل. 

فإذا قابلت التفس الزّاكية العُلويَةُ الشَّرِيفة التي فيها غضبٌ وحميّة للحقّ 
هون نفو E a EEE e E‏ 
وما تضنته من التوحيد والتوكّل» واللّناء على الله سبحانه وتعالی» وذکر 
أصول أسمائه الحسنى» وذكر اسمه الذي ما ذَكِرَ علئ شور لا آزاله ومحقه 
ولا علی خیر الا آنماه(۱) وزاده- دفعت هذه النفسٌ بما تكيّمت به من ذلك 
الك الّفس الخبية المَیطانّة. فحصّل الب فان میتی اشفا والبرء علئ 
دفع الضّدٌ بضدهء وحفظ الشّيء , بمئله؛ فالصّحَة تُحقّظ بالمئل» والمرض 
يُدفَع بالضَدٌ- أسبابٌ ربَطها بمسيّباتها الحكيمٌ العليمٌ خلقًَا وأمرًا. ولا يتم هذا 
لا بقوة من التفس الفاعلة» وقبول من الطبيعة المنفعلة. فلو لم تتفعل نفش 
الملدوغ لقبول الرّقية ولم تقو نفس الرَاقي على التّأثير» لم يحصل البرء. 

فا ام ای اف اتتوام ادا ون الط بت لبم بقع وطیعه 
العلیل؛ فمتی تخلف واحلٌ منها لم بحصل المُفاء واذا اجمعت حصل 
العفام ولا بل -بادن له تعالین: 

ومن عرف هذا كما ينبغي تبيّن له أسرارٌ الرقی» ومیّز بین النافع منها 
وغيره» ورقئ الذّاءَ بما يناسبه من الرّقئء وتبيّن له أن الرّقية براقيها وقبول 
المحل» كما أن السّيف بضاربه مع قبول المحلٌ للقطع. وهذه إشارةٌ مطلعة 
علی ما وراء‌ها لمن دق نظرّه» و حشن تأمله۲۱). واه آعلم. 


)١(‏ ع: «نمّاه». 
(۲) وانظر: «زاد المعاد» (£/ 17- ۰۲۳۸-۲۳۲۰۰۱۷ ۰۲۳ ۲۵۶ -۲۵۲). 


4١ 


وأا شهادة التجارب بذلك فهي آکثر من أن تذکر وذلك في کل زمان. 
وقد جرّبتٌ أنا من ذلك في نفسي وی غيري آموزّا عجيبة ولا سیَما مدَة 
المقام بمکة آعرّها الله تعالئ. فإنّه كان يعرض لي آلامٌ مزعجةء بحيث تكاد 
تقطع الحركة مني وذلك في آثناء الطواف وغیره فأبادر إل قراءة الفاتحق 
وأمسح ها محل الالی فکانّه حصاٌ تسقط. جرّبتٌ ذلك مراّا عدیدة. وکنت 
آخذ قدحًا من ماء زمزم فأقرأ عليه الفاتحة مرارًا وأشربه» فأجد به من التفع 
والقوة ما لم آعهد مثله قي ال والأمرٌ أعظم من ذلكء ولكن بحسب 
قوة الایمان وصحة اليقين . والله المستعان: 

فصل 
في اشتمال الفاتحة علئ الرّدّ علئ جميع المُبطلين من أهل الملل والتّحل» 
والرّدٌ علئ أهل البدع والضّلال من هذه الأمّة 

وهذا یلم بطریقین: مجمل ومفصّل. 

فأمّا المجمل فهو آَنْ الصَراط المستقیم یتضّن(۲) معرفة الحق 
وایثازه وتقدیمّه علی غیره» ومحتّه والانقياد له والدّعوةً إليه» وجهاد أعدائه 
تاگان 

والحق هو ما كان عليه رسول الله اة وأصحابه» وما جاء به علمًا 
وعملا في باب صفات الرْبٌ سبحانه وتعالی وآسمائه وتوحیده ‏ وآمره ونهیه 


۱( وانظر: «الداء والدواء» ( ص۰۸ و«زاد المعاد» (۶/ ۰۲۵۶ ۰۵۸۶ وامفتاح دار 
السعادة» (۲/ ۱۳ ۷). 
7 ع: «متصهن! - 


۹۲ 


ووم وزغ وق اف الایمان اس هی ۲٩‏ متازل السافرین. وکل ذلاک 
مسلَمٌ إلئ رسول الله يك دون آراء الرّجال وأوضاعهم وأفكارهم 
واصطلاحاتهم. فكل علم أو عمل أو حقيقةٍ أو حالٍ أو مقام خرج من مشكاة 
و هه َة بحيث يكون من ضَرْبٍ المدينة: فهو من 
الصّراط المستقيم. وماالم يكن كذلك فهو من صراط أهل الغضب أو 
الصَلال. فما نّم خروجٌ عن هذه الطّرق الثّلاث: طريقٍ الرّسول وما جاء به 


وطريقٍ أهل الغضب وهي طريئقٌ من عرّفَ الحق وعانّده» وطريق أهل 
الصّلال وهي طريقٌ من أضَلَّه الله عنه. 


ولهذا قال عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله ": الصراط المستقيم: 


وقال عبد الله بن مسعودٍ وعلىٌ , بن أبي طالب : هو القرآن. وه ارت 
مرفوعٌ في الترمذيٌ وغيره2"©. 
وقال سهل بن عبد الله(24: طريق السّنة والجماعة. 


)١(‏ ماعداع: «بين» ولعله تحريف. كتب بعضهم في م فوق السطر: «هي» مع علامة (ظ). 

(۲) «وجابر بن عبد الله» من ش» ع» وزيدت في هامش م آیضا. وروي القول الاي عنهما 
في «تفسیر البخوي» (۱/ 6 ۵) والأقوال الاتية کلها منقولة منه. 

(۳) آخرجه الترمذي (۲۹۰) والبزار (۷۱/۳) وابن نصر قي «قیام اللیل» (ص ۱۷۳- 
المختصر) والبيهقي في «شعب الایمان» (۱۷۸۸) من رواية حارث الأعور عن علي 
روکَهُعت. قال الترمذي: «هذا حدیث غریب لا نعرفه الا من هذا الوجه واسناده 
مجهول» وف الحارت مقال». 

(4) الَنتري. انظر: «الکشف والبیان» للعليي (۱۲۱/۱). 


۹۳ 


وقال بكر بن عبد الله المُرَّني: طريق رسول الله لِِ. 

ولا ریب آأَنّه ما کان علیه رسول اله 3 واصحابه علما وعملا؛ وهو 
معرفة الحق وتقدیمه وایثاژه علی غیره(۱). 

فبهذا الطْریق المجملة نعلم(۲) آَنْ کل ما الفه فباطل وهو من صراط 
الأمتين: الأمّة الغضبيّة» وأمّة الضلال(۳). 

فصل 

وأمّا الطريق المفصّلة7؟؟2: فمعرفة المذاهب الباطلة» واشتمال كلمات 
الفاتحة على إيطالهاء فنقول: 

التاس قسمان: مقر بالخالق تعالی» وجاحلٌ له. فتضمْ 2۱ الفاتحة 
لاثبات الخالق تعالیل والرّد على من جحده: بإثيات ربوبيته تعالئ للعالمین. 

وتأمّل حال العالم کل علویه وسفلیّه بجميع أجزائه. تجذه شاهدا 
باثبات صانعه(۱ وفاطره وملیکه. فانکار صانعه وجحده في العقول والفطر 


(1) فيع بعده زيادة: «فهو الصراط المستقيم» وكل هذه الأقوال المتقدّمة دالّة عليه جامعة 
له . 

(۲) ع: «المجمل یعلم». 

(۳) ع: «وآمة آمل الضلال). 

(4) ع»ج: «المفصل»» وكذا كان في الأصل ثم أصلح. 

(5) ضبط في م» ش بضم الميم المشدّدة» یعنی أثة مبتدأء والخبر: «بإثبات». وفي ق» ج: 
(فضمن ۰ و کذا كان في ل ثم زيدت التاء. 

2 ج (احیمات صانسد » . 


۹٤ 


بمنزلة [نکار العالم وجحده لا فرق بینهما. بل دلالة الخالق علی المخلوق» 
والفال(۱) علی الفعل» والصّانع على أحوال المصنوع؛ عند العقول الزاكية 
اة الا ت واف اا ا ن اليك 

والعارفون! "© آرباب البصاثر یستدلون بالله على أفعاله وصنعه» إذا 
استدل لتاس بضنعه وآفعاله علیه زا وتان O‏ 
ا 

فأما الاستدلال بالصّنعة فكثيرٌ. وأمّا الاستدلال بالضَانع فله شأنُ وهو 
الذي أشارت إليه الرُسل بقولهم لأممهم: 5 مه حك > أي اسك في الله 
حتّئ يُطلّب إقامة الدّليل علئ وجوده! وأيٌّ دليل أصعٌ وأظهر من هذا 
المدلول! قکیف یل علی الاظهر بالاخفی! مه اعلی الدلیل بقولهم: 
قاط رات وت والارض4 [رامیم: ۲۱۰. 

وسمعت شیخ الاسلام ابن تمه كن يقول كف ل 
الدَليلَ علئ من هو دلیل علی کل شي:؟ وکان کتیرا بتمثل بهذا البیت: 
ولیس بصح في الاذهان شي؛ ‏ إذااحتاج التّهار إلى دليل() 


0 له ج: «الفاعل». 

E (١ 

(۳) ج: #رحمه الله». وفياع: «تقي الدين بن تيمية؛. 

€3 م جع «يطلب». 

(0) البیت للمتنبي قي «دیوانه" ( ص٤‏ ۳۳- ط عرّام) وقد أنشده المؤلف في غير كتاب له» 
وسيأتي مرة أخرئ في كتابنا هذا. والرواية: «في الأفهام». 


ه 4 


ومن المعلوم(۱) آن وجود الرّبّ تعالی أظهَرٌ للعقول والفطر من وجود 
النهار. ومن لم بر ذلك في عقله وفطرته فلیتهمها(۳. 


وذا بطل قول هوّلاء بطل قول آهل الالحاد(۳) القائلین بوحدة الوجود 
وأنَّهِ مانَمّ وجودٌُ قديعٌ خالقٌ» ووجودٌ حادثٌ مخلوق؛ بل وجودٌ هذا العالم 
هو عینْ وجود الله وهو حقيقةٌ هذا العالم. فليس عند القوم رت وعبكٌ ولا 
مالك ومملوك» ولا راحم ومرحوم» ولاعابدٌ ومعبودٌ ولا مستعينٌ ومستعان 
به» ولا هاو ومهدي» ولا منعم ومنعم علیه ولا غضبان ومغضوبٌ عليه بل 
الوب هو نفس العبد وحقیقته» والمالك هو عین المملوك والرَاحمْ عين 
المرحوم. والعابدٌ نفس المعبود. وإِنّما التّغاير أمرٌّ اعتباري بحسّب مظاهر 
الات وتجلياتماء فتظهر تارة في صورة المعبود كما ظهرت في صورة فرعون» 
وفي صورة عبد كما ظهرت في صورة العبيد» وفي صورة هادٍ كما ظهرت في 
صورة الأنبیاء علیهم السلام والرسل والعلماء. والکل من عین واحدوه بل 
هو العین الواحدة. فحقيقة العابد ووجوده وله (؟۲: هي حقيقة المعبود 


)۱( ع: «ومعلوم». 

(۲) ل: «فلتهمهما». 

(۳) ماعدا م» ع: «الاتحاد»» وأشير إليها في هامش نسخة م» ولحله تصحیف. 

)٤(‏ ق» ل: «أينيته» ولكنها مغيّرة فيهما. وفي ش: «أَيَيّته نسبة إل «آيّ». والمثبت من ج. 
في #تعريفات الجرجاني» (ص 75 - ط فلوغل): «الإنّيّة: تحقق الوجود العيني من 
حيث مرتبة الذاتية». والوارد في شء ق ليس غلطًا ولكنه غير مقصود هنا فيما يظهر. 
قال صاحب «الشفا» في قسم المنطق - المدخل (ص1 4): إن الا الدالٌ علئ 
الماهية يقال له: المقول في جواب ما هو؟ والذاتِيٌ الدال علئ الإنَيّة يقال له: المقول 
في جواب أي ضي- هو في ذاته؟ أو أي ما هو؟». الظاهر أن «الإنيّة» في عبارة «الشقا» 


11 


ووجوده وانینه. 
فالفاتحة من آوّلهاالی آخرهاتبین بطلان قول هوّلاء الملاحدة 
وضلالهم. 
فصل 
والمقرٌون بالرّبٌ تعالئ آنه صانع العالم نوعان: 
نوع ينفي مباينته لخلقه؛ ويقولون: لا مباين ولا محايث227., ولا داخل 


العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته؛ ولا یمینه ولا یساره» ولا خلفه ولا 


آمامه ولا فیه ولا بائن عنه. فتضمَنٌ الفاتحة تحة للرّدٌ علین هولاء من وجهین(۳): 


احا فاع رو تة ول للعالم» فإِنَّ الرّبوبِيّةَ المحضةً تقتتضي 
مباينة الرَّبّ للعالم بالڏات» كما باينهم تالر وة ونال غات را لاال فن 
لم ثبت ربًا مبايًا للعالم فما أثبّتَ رَنَاء فاه !ذا تقرة المباينة لزمه حد آمرین 
لزومًا لا انفكاك له عنه البنّة: إمَا أن يكون هو تفس هذا العالم» وحيعإٍ يصح 


مه 2 


قوله» فان العالم لا يباين ذاته ونفسه. ومن شا اول اه ال اة ادا 


معدلل أذ لقا ناته ناث بد ةا ال ما تم رب یکون مبایتا ولا محایشاه 
ولا داخلا ولا خارجّاء کما قالته(۲ الَهریّة المعطَلة للصّانع. 


هذه تصحیف «الا. وانظر: «رسائل الكندي الفلسفیة» (ص۹ ۱۲) - تعلیق 
المحقق. و«المعجم الفلسفي» لجمیل صلیبا (ص ۱1۹ - ۱ ۱۷). 

)۱( اع: لمجانب»» تصحیف. 

(۲) لم يذكر المؤلف الوجه الثاني. ومن الغريب أنه لم يتفطّن لذلك عند قراءة الکتاب 
عليهء لا هو ولا القراء. 

(۳) ع: «قاله». 


۹۷ 


وأمّا هذا القول الثالث المشتمل علئ جمع التّقيضين: إثباتٍ الرَّبّ 
مغايرٌا(١‏ للعالم مع نفي مباينته للعالم» وإثباتٍ خالقٍ قائم بنفسه. لا ني العالم 
ولا خارج العالم» ولا فوق العالم ولا تحته ولا خلفه ولا آمامه ولا يمينه 
ولا یساره()- فقول له خبيی۳۱۶) والعقول لا تتصوّره حتی تصلّق به. فزذا 
استحال ی العقل تصوّرُه فاستحالة التصديق به أظهر. وهو منطبقٌ على 
العدم المحض والتفي الصّرف» وصدقه عليه أظهر عند العقول والفطر من 
صدقه علی رب العالمين. 


فضَعْ هذا التفي وهذه الألفاظ الدَالَةَ 2 عليه على العدم المستحیل, نم 
شخ مان الات اة یغه انيلم تول ف لمال ولاخ لال 
نم انظر ی المعلومین آولی به؟ واستيقظ لنفسك. وقُمْ لله قومة مفكر 
في نفسه في الخلوة في هذا الأمی متجرّدٍ عن المقالات وأربابها وعن الهوی 
والحميّة والعصبيّة» صادق في طلب الهدی( من الله تعالئ؛ فاللة أكرّمُ من أن 


يخيّب عبدا هذا شأنه. 


)١(‏ ع: «ربٌ مغاير). 

(۲) ع: «یسرته». 

(۳) انظر مثله نی «الصواعق» (۲۹۶/۱). وقد ضبط في م: «خبَیْ». والحْبء والخبي. 
والخبیتة: الشي المستور. يعني نفي الذات. 

(4) ع: «آظهر وآظهر». 

)٥(‏ «علیه» ساقط من ش» م. 

7 : «الهدایة. 


۹۸ 


وهذه المسألة لا تحتاج إلئ أكثر ”2 من إثبات رب قائم بنفسه مباین 

لخلقه بل هذا نفس ترجمتها. ۱ 
نصا (۲) 

ثم المثبتون للخالق تعالی نوعان: آهل توحید» وأهل (شراله. 

وآهل الاشراك نوعان: 

آحدهما: أهل الإشراك به ی ربوبیته والهیته کالمجوس ومن ضاهاهم من 
القدريّة. فإنّهم7" يُتبتون مع الله خالا آخرء وان لم یقولوا: اه مکافیْ له. 
والقدرية المجوسية تلبت مع الله خالقين للأفعال» ليست أفعالهم مقدورة لله ولا 
مخلوقة له وهي صادرةٌ بغير مشيئته» ولا قدرة له عليهاء ولا هو الذي جعل 
أربابها فاعلين» بل هم الذين جعلوا أنفسهم شائين مريدين فاعلين! فربوييّة 
العالم الكاملة المطلقة الشّاملة يطل أقوال هؤلاء كلّهم, لأنّها تقتضي ربوبيّة 
لجميع ما فيه من الذوات والصفات والحركات والأفعال. 

وحقيقة قول القدريّة المجوسيّة: أنّه تعالئ ليس ربًا لأفعال الحيوان» ولا 
تناولتها ربوبيّته» إذ كيف تتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه؟ مع 
أن في عموم حمده ما يقتضي حمدّه علئ طاعات خلقه. إذ هو المعين عليها 


والموفق لهاء والذي شاء‌ها منهم. كما قال في غير موضع من کتابه: وبا 


)۱( ج: «لأكثر» وكذا كان في قء ل ثم أصلح فيهما. وفي ش: «!ل» ثم بیاض بقدر کلمة. 
)۲( بإزائه في مامش الأصل: «بلغ مقابلة وقراءة علی مصنفه». 

)۳( يعني: | لمجوس. 

() ع: الهماء تحریف. 


۹۹ 


عاو إل انیا ا [الانسان: ۳۰ التکویر: ۲۹]. فهو محمود علین آن شاء‌ها 
لهم» وجعلهم فاعليها'“ بقدرته ومشيئته» فهو المحمود عليها في الحقيقة. 
وعندهم آهم هم المحمودون علیهاء فلهم الحمد علی فعلها؛ وليس لله 
حمد على نفس فاعلیتها عندهم ولا علی ثوابه وجزائه علیها. آمّا الاو 
فلان فاعلیتها بهم لا به. وأما الثاني» فلاأن اا 
الأجرة علی المستأجی فهو محض حقهم الذي عاوضوه عليه. 

وفي قوله: #إِيَاكَ نَتَعِيكَ 4(" رد ظاهر علیهم. إذ استعانتهم به إِنّما 
تكون علئ شيءٍ هو بيده وتحت قدرته ومشيئته» فكيف يستعين من بيده 
الفعل وهو موجده-زن شاء آوجده وان شاء لم یوجده-بمن لیس ذلاك 
الفعل بیده ولا هو داخل تحت قدرته(۳) ولا مشیتته! 


وف قوله: آم دکاا اضر ط امس تفر اا ردعلیهم. فان الهداية 
المطلقة له هي المستلزمة لحصول الاهتداء ولولا آنها بیده تعالی دوجم 
ما(*) سألوه |یّاها. و المتضهٌة للارشاد والبیان والتّوفیق والاقتدار(1) 


)۱( في الأصل: «شاء‌ها لهم منهم لهم فاعلیها» مع الضرب علی «لهم» الآولی. وکذا 
المنهم...» في ل» م شء فغيِّر في ل إلئ «منهم فهم فاعلوها» كما في ج. وغیّر في ش 
إلئ «منهم فجعلهم فاعليها»» ونحوه في م والمثبت من ع. 

(؟) كذافي الأصل وغيره دون الواو قبلها. وفي ش وردت الآية كاملة. 

(۳) ش: «تصرفه» وأشير في هامش م إلى هذه النسخة. 

(8) ع: «لما». 

() ل: «فهی». 

7( ج «الإقدار». 


وجخْلهم مهتدين. وليس مطلوبُهم مجرَّدَ البيان والدّلالة كما ظدّه القدريّة» لأن 
E NE‏ میرن ای وهی عم( ابرم 
من الکار الذین استحیّوا العمین غ الهدی» واشتروا السّلالة بالهدی. 

التوع الثّاني: آهل الاشراك به نی الهینه. وهم المون بأنّه وحده رب كل 
شيء وملیکه وخالقه» وأته رهم ورب آبائهم الأرّلين» ورب السّماوات 
١ ۰ ۲ ۱ 3 3‏ ی 5 : 
السبع ورب العرش العظیم. E O ES‏ 
المحبّة والطاعة والتعظیم» وهم الذين انَخذوا من دونه أندادًا . فهولاء لم 


یوفوا 23 حبذ حمّ وان کان لهم نصیب من «نعبدلگ»» لکن لیس لهم 
نصيبٌ من # لاك د ید6 المحضئن معنی: لا نعبد الا ایالك ما وخوفا 


ورجاءَ وطاعة وتعظيمًا. 

ف کال یذ 4 تحقیق یق لهذا ال وحید وابطال للشرك في الالهیّته کما آن 
لمعي ای وکذلك قوله: 
#أهَدنَااليَط الْمسَتَقم مر متیر درتو امل التوحید» 


وهم أهل تحقيق د شَتعِيرك #. وأهل الإشراك هم أهل 
الخضب والضلال. 
في تضمّنها الرّدَ عل الجهميّة معطلة الصّفات 
وذلك من وجوه: 


آحدها(۱): من قوله: # ده 4 فان اثبات الحمد الکامل له 


(۱) والوجوه الاخری مایلیه من اثبات صفات الرحمة والربوبيت والالهية. 


٠١١ 


يقتضي ثبوت کل ما يُحمّد عليه من صفات كماله ونعوت جلاله؛ إذ من عدِمَ 
صفاتٍ الكمال فليس بمحمودٍ علئ الإطلاق» وغايئّه أنه محمودٌ من وجه 
دون وجه. ولا يكون محمودًا بكلّ وجه وبكل اعتبارلجميع7١2‏ أنواع الحمد 
الا من استولی علئ صفات الكمال جميعهاء فلو عدم منها صفة واحدة 

وكذلك في إثبات صفة الرّحمة له ما يتضمَّن إثبِاتَ الصّفات التي 
تلزمها" من الحياة والإرادة والقدرة والسّمع والبصرء وغيرها. وكذلك 
صفة الرّبِوبِيّة تستلزم جميعَ صفات الفعل» وصفةٌ الإلهيّة تستلزم جميع 
أوصاف الكمال ذانًا وأفعالّا. کما تقدم بیانه(۳). 

نک نهمتخم دا الها ربا رخمانا زتخبما ملکا معبو دا مسشانا هادیا متعما 
يرضئ ويغضب. مع نفي قيام الصّفات به- جمم بين التقيضين» وهو من 
أمحل المحال. 

وهذه الطريق تتضمَّن إثبات الصّفات الخيريّة من وجهين: 

آحدهما: : نها !؟؟ من لوازم کماله المطلق» فان استواءه علین عرشه من 
لوازم علّه» ونزوله سبحانه کل لبلة إلين سماء الدّنيا في نصف اليل ان من 


6 متعلّق بكلمة «اعتبار». ولم ينقط أوله في الأصلء فیحتمل قراءة «بجمیع» کما نی ع 
والنسخ المطبوعة. 

)۲( ع: «تستلزمها». 

(۳) في ( ص۹٤‏ وما بعدها). 


( ج- ش: «أند». ركذا كان في غيرعما سا عداع ثم أصلح . 


۰۲ 


2 


4 : و 3 و 2 
لوازم رحمته وربوبيّته. ورضاه وفرحٌه وحبه وغضيّه وبضه(۱) وسخطه من 
لوازم إرادته ومشيئته وملكه وربوبيّته. وهكذا سائر الصّفات الخبريّة. 

الوجه الثّاني: أنَّ السّمع ورد بها ثناء على الله ومدحًا له وتعرُّقًا منه إلئ 

r‏ غ 
عباده ها فجتتعدها تخر یفها عما دلت علیه وارید ما متاقضی لما جاءعت له. 
3 ت ۳۷ ع و 5 ت 

فلك آن تستدل بطریق المع علی آنها کمال وآن تستدل بالعقل کما 

نم 
فصل 
في تضمنها الرد علی الجبريّة 

ودلك من وجوه: 

أحدها: من إثبات عموم حمده سبحانه» فِنه يقتضي آن لا یعاقب عبیده 
على ما لا قدرة لهم علیه. ولا هو من فعلهم؛ بل هو بمنزلة آلوانهم وطولهم 
E +‏ ۰ ۰ ۰ 2 ۳ ۰ 
وقصرهم. بل هو يعاقبهم على نفس فعله بهم» فهو الفاعل لقبائحهم في 
الحقيقة» وهو المعاقب لهم علیها. فحمده(۲) یأبی ذلك أشد الإباء» وينفيه 
آعظم النفي. فتعالى مَن له الحمدٌ عن ذلك علوّا کبیرّا. بل نما یعاقبهم علین 
نفس آفعالهم التي فعلوها حقيقة فهي آفعالهم لا آفعاله واٍتما آفعاله العدل 


)۱( «وغضبه» مکتوب ی الأصل فوق «وبغضه». وی هامش ل مع |ٍشارة اللحق: «خ 
وبغضه». وکتب بعضهم «وغضبه» ی هامش م یرید آنه صواب «وبخغضه»؛ ولم یرد 
«بغضه» ی ع. والکلمتان ساقطتان من ش. والمثبت من ج. 

(۲) في ع بعده زيادة: «علیها». 


1°۲۳ 


الثاني''2: إثبات رحمته ورحمانیّته ينفي ذلك. إذ لا يمكن اجتماع هذين 
الأمرین قط: آن یکون رحماتّا رحیمّا ویعاقب العبد علی ما لا قدرة له علیه 
ولا هو من فعله بل یکلفه ما لا یطیقه ولا له علیه قدرٌ البّ ثم يعاقبه عليه. 
وهل هذا إلا ضدٌ الرّحمة ونقض لها وإبطال؟ وهل يصح في معقول أحدِ 
اجتماعٌ ذلك والرّحمةٍ التَامّةِ الكاملة في ذاتٍ واحدة؟ 

الثالث(۲): اثبات العبادة والاستعانة لهم ونسبئها ٍلیهم بقولهم: «نعبد» 
ونستعین. وهي نسبة حقیقيَءة لا مجازيّة. والة لا يصح وصفه بالعبادة 
والاستعانة التي هي من آفعال عبیده بل العبد حقيقة هو العابد المستعین؛ 
االو الغا 

فصل 
بیان تضمُنها للرّدٌ علئ القائلين بالمُوجب بالذّات بدون الاختيار والمشيئة 
وبيان أنّه فاعلٌ مختارٌ 

وذلك من وجوو: 

أحدها: من إثبات حمده. إذ كيف يُحمّد على ما ليس مختارًا لوجوده 
ولا هو بمشینته وفعله؟ وهل يصح حمدٌ الماء علی آثاره وموجّباته» آو الثار 
والحديد وغيرها في عقل أو فطرة؟ وإِنّما يُحمّد الفاعلٌ المختارٌ بقدرته 
وم شیتته علی آفعاله الحميدة. هذا الذي لیس في العقول والقطّر سواه» 
فخلافه ارح عن الفطرة والعقل. وهو لا ینکر خروجّه عن الشرائع 


)۱( ع «الوجه الثاني». 


2١‏ ع «الر .یه الغالت». 


والتبوات بل يتبجّح بذلك ويعْدَّه فخرًا. 

الغاني: إثباتٌ ربوبيّته تعالئ يقتضي فعلّه بمشيئته واختياره وتدبيره 
وقدرته. وليس يصح في عقل ولا فطرة ربوبيّةٌ السَّمس لضوثهاء والماء 
لتريده وللئبا ا او وتو شم ند تما ٩‏ دوه نخان 
البتة. وهل هذا إلا تصريح بجحد الرّبوبيّة؟ فالقوم كنّوا للأغمار» وصرّحوا 
لأولي الأفهام! 

الثالث: إثبات ملكه . وحصول ملک لمن لا اختیار له ولا ا :وال کے 
غيرٌ معقولء بل کل مملوك له مشيئة مشيئةٌ واختيارٌ وفعلٌ أتدٌ من هذا الملك 
وأكمل. أف قمع کم ای ان دروت 4 [النحل: :۱۷ 

الرّابع: من كونه مستعاناء فإنَ الاستعانة بمن لا اختيار له ولا مشيئة ولا 
قار فال 

الخامس: من کونه مسوولا آن بهدی عباته» فسوال من لا اختیار له 
العف کر یی 

فصل 
في بیان تضقنها لرَ علی منكري تعلّی عله تعالیبالجزیات 
وذلك من وجوه: 
أحدها “كنال حيلف اداسف یستحق الحم من لا یعلم شيامن الخال 


)١(‏ ج»ش: «والنبات»» وكذا غيّر في ل م. 
(۲ العبارة: «الخامس... محال» ساقطة من ع لانتقال النظر. 


1۰0 


وأحواله وتفاصیله» ولا عدد الأفلاك؛ ولا عدد النجوم ولا من یطیعه ممَّن 
یعصیه ولا من یدعوه ممن لا یدعوه! 

الثّاق: أن هذا مستحيل آن یکون لها وآن یکون ری قلا ند للاله المعبود 
والرِّبٌ المدبّر من آن یعلم عابده ویعلم حاله. 

الثالث: من ثبات رحمته فاته یستحیل آن یرحم من لا یعلمه. 

الرّابع: [ثبات ملکه فان ملکٌا لا یعرف أحدا من رعیّته البتّة ولا شينًا 
من آحوال مملکته البتة لیس بملكٍ بوجو من الوجوه. 

الخامس: كونه مستعانًا. 

السادس: کونه مسوولا آن بهدي سائلّه ویجیبه. 

السّابع : كوثه هاديًا. 

الثامن: كوثه منعمًا. 

لتّاسع: کوئه غضبان(۱) علی من خالفه. 

العاشر: کونه مجازیٌا یدین الناس بأعمالهم یوم الذین. 

فتفیی علمه بالجزئیّات مبطلٌ لذلك کله. 

فصل 
في بیان تضمُنها لد علی منكري الوّات 
ودلك من وجوه: 
أحدها: إثبات حمده التام فاته يقتضي كمال حکمته» وآن لا یخلق 


6002 غير في ل إلى «يغضب» ‏ ويج: «غضاانًا». 


١٠١5 





خلقه عبتا ولا یترکهم سدّی لا يؤمرون ولا ینهون. ولذلك نژه نفسَه عن هذا 
ف غير وفع ميو كانهو واعير أن ی ارال ا وا ووا کون 
رل علی بشر من شيء. فإنّه م عرّفه حٌّ معرفته» ولا عظّمه حیّ عظمته» 
ولا قدّره حقٌّ قدره؛ بل نسبّه إلئ ما لا يليق به» ويأباه حمده ومجده. 

اع الحم یه اه مره ي ا و دان 
محمّدًا رسول الّه». کما یستنبط منه «آشهد آن لا ٍله لا اله* وعلم قطعا آن 
تعطیلّ التبوات في منافاته للحمد کتعطیل صفات(۲) الکمال و ک(ثبات 
الشركاء والأنداد له0©. 


الغاني: إثباثٌ الإلهية وكونه إلهّاء فإِنَ ذلك مستلزمٌ لكونه معبودًا 
مطاعًا. ولا سبيل إلى معرفة ما یُعبد به ویطاع الا من جهة رسله. 


لقالث(*): کوئه را» فان الربوبَة تقعضي مر العباد وجیهم» وجزاء 
محستهم با حسانه ومسیگهم باساءته. هذا حقيقة الیو وذلك لا يتم إلا 
و 

الرَابع: كونّه رحمانًا رحيمّاء فإنَّ كمال رحمته أن يعرّفَ عباده نفسَه 
وصفاته ويدلّهم علئ مايقرّبُهم إليه ویباعذهم منه ویثیبهم علی طاعته 


)١(‏ ع: «ما آنزل». يعني: واعتقد آن یکون.... 
(۲) لفظ «صفات» من ع وحدها. 

(۳) «له» ساقط من ع. 

(4) ش: «الألوهیة». وفي ع: «الهیته». 

)20 ع: «والثالث». 


۱۷ 


ویجزیهم بالحسنی. وذلك لا یه لا بالرسالة والتبوّة فکانت رحمته 
مقتضية لها( . 

الخامس: ملكّه» فن المُلْكَ يقتضي التَصوّفَ بالقول» کما آنْ الملك 
يقتضي التَّصرّفَ بالفعل. فالملكٌ: المتصرّف بأمره وقوله فشتُذ(۲) آوامژه 
ومراسیمّه حیث شاء. والمالك: المتصرّف في ملكه بفعله. والله له المُلّْكُء 
وله الْمِلّكُء فهو المتصرّفٌ في خلقه بالقول والفعل. 

فحصرّفه ۳۱ بقوله نوعان: تصرّفٌ بكلماته الكونيّة» وتصرّفٌ بكلماته 
الدّییّت وکمال الملک ما فٍرسال الوسل موجَب کمال مُلكه وسلطانه. 
وهذا هو لك المعقول ف فطر اس وعقولهم» فکل ملک لا تکون(4) له 
رسلٌ ينها في أقطار مملکته فلیس بعّلك. 

وده الطريق تمل 290 وحنو ملاتکته(۱)» وأن الایمان پم من لوازم 
الإيمان بمُلكهء فإتهم رسل الله في خلقه وأمره. 

السادس: ثبوت یوم الذین» وهو یوم الجزاء الذي یدین الله فيه العباد 
بأعمالهم خیرّا وشرا. وهذا لا یکون الا بعد ثبوت الرّسالة والنبوّة وقیام 


() الجملة «فکانت... لها» ساقطة من ش 

GE (۲) 

)۳( ع : وتصرٌ فه». 

2 آهمل حرف المضارع في ق» م. وفي غیرهما: «یکون». وقول المو لف : ییشها» پناسب 
ماأثيت. 

(۵) ش: ايعرف). 

)د ح: «الملافکة». 


الحجّة التي بسببها يدان" المطيع والعاصي. 

السابع: کوثه معبوداء فانئّه لا یُعبد الا بمایحبّه ویرضاه ولا سبیل 
للخلق لین معرفة ذلك الا من جهة رسله. فإنكارٌ رسله إنكارٌ لكونه معبودًا. 

الثامن : كوه" هاد ديا إلى الصّراط المستقيم؛ وهو معرفة الحق والعمل 
به. وهو أقربٌ الطذّرق الموصلة إلى المطلوب. فان الخطً المستقيمَ هو أقرب 
خط فاصل !”بين نقطيين. sS‏ 
الا 

التاسع: کوثه منعمّا على أهل الهداية إلى الصّراط المستقيم, فإِنْ إنعامه 
عليهم إِنّما تمّ بإرسال الرّسل إليهم» وجعلهم قابلين لرسالاته/؟)» مستجيبين 
لدعوته. وبذلك ذكّرهم منتّه(*) عليهم وإنعامه في كتابه. 


العاشر: انقسامٌ حلقه الی منعم علیهم» ومفضوب علیهم» وضالین. فإنّ 


)١(‏ هكذا في جءع. وفي غيرهما «مدار»» فعدّل في ل كما في ج»ع. وغيّر «بسببها؛ في ش 
إلى «عليها»ء وأشير إلى هذه النسخة في هامش م. أما الاأصل فکان فیه: «سببها مدار»» 
فغيّر «مدار» إلئ «إنذار»» والمفترض أن يكون هذا الإصلاح صادرًا عن قراءة النسخة 
علی المصتف. ولكن لم يتجه معناه. 

(؟) ش: «من كونه). 

)۳( كذا في الأصل وغیره هنا وفیما سبق (ص۱۵) والصواب: «واصل» . وقي نشرة الفقي: 
«موصل». 

(5) ع:«لرسالته». 

)6( م ش: امنته). وفي ج: «منه). 


هذا الانقسام ضروريٌ بحسب انقسامهم في معرفة الحقٌّ والعمل به إلئ عالم 
به عامل بموجبه وهم آهل التعمت وعالم به معاندٍ له وهم أهل الخضبء 
وجاهل به وهم ا الانقسام''" إِنّما نشأ يعد إرسال الرّسلء 
فلولا ال سل لکانوا أَمَةَ واحدة. فانقسامهم إلى هذه الأقسام مستحيلٌ بدون 
الرّسالة» وهذا الانقسام ضروريٌ بحسب الواقع» فالرّسالةٌ ضرورية. 

وقد تین لك بهذه الریق وبالتي قبلها تضمنها(۲) للرد علی من آنکر 
المعاد الجسماني وقيامة الأبدان» وعرفت اقتضاء‌ها ضرورة لثبوت الثواب 
والعقاب والامر والتّهي. وهو الحق الذي غلقت به وله الشماوات والارض 
والدنيا والآخرة» وهو مقتضی الخلق والامر ونفیه نفی لهما. 

فصل 

وإذا" ثبتت النبوّات والّسالة ث ثبت صفة التَكلُم والتكليم. فان فة 
الرّسالة تبليغ کلام المرسلء فإذا لم يكن کلام فماذا یلْغ الرسول! بل 
كرت تقد کوثه رسولا! ولهذا قال غیر واحد من السَلف: من آنکر آن یکون 
الله متكلّمًا وأن يكون القرآن كلامه. فقد نكر رسالة محمد اة بل ورسالة 

جمیع الرسل التي حقيقتها تبلیغ کلام ارب جارك 0 دهد ال 


سم 


منک و رسالته کل عن القرآن: 21| رت تیان هد لول الیش که 
)١(‏ العبارة: «ضروري... الانقسام» ساقطة من ش لانتقال النظر. 

(۲) ع:«بيان تضمنها»» وهو خطأ. 

)۳( اع: «إذا» دون الواو قبلها. 

(6) ع: «نمة». 

(۶) تقدم في دص ۰ ۶). 


١٠ 


[المدثر: 4 ۲]. وإنّما عتّوا القرآن المسموع الذي بُلَمْوه لوا فمن فال: 
إن الله لم يتكلم به فقد ضاهئ قولّه قولّهم» تصالی اه عتا یقول الالمون 
ار کت | 
فصل 
في بيان تضمّنها للرّدٌ على من قال بِقِدّم العالم 

ودلك من وجوه: 

ادها امات یدو وان کے توت افا انب با وخامه مارد 
الحمد قي القرآن آوکلّها اّما هي علی الأفعال. وکذلك هو هاهناه و حا 
نفسّه علا ربوبيّته المتضمّنة لأفعاله الاختياريّة. ومن المستحيل مقارنة لفعل 
لفاعله. هذا ممح ني كل عقل سليم وفطرة مستقيمةٍء قالفعل متأرٌ عن 
فاعله بالصّرورة. اناف نه مضلى الؤرافة والتاتين والقىن ولا يون 
E‏ 

الشانی: الات ربویّه للمالمین. و ا و والعالمٌ كل ما 
سواه فثبت أَْ کل ما سواه مربوب والمربوبٍ مخلوق بالضرورة» وکل 
مخلوتي حادث بعد أن لم يكن. فٍذن ربوییه تعالی لکل ما سواه تستلزم 
قد كد ميد وحدوث المربوب وال تسو ر أن كون العالم قديمّاوهو 
مربوبٌ أبدّاء فان القدیم مستفن بأزليّته عن فاعلٍ له. وکل مربوب فهو فقيل 
e 9‏ 


)۱( ع: «دکرناه». 
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خصائص الرّبوبيّة والِقِدَمُ من خصائص الرّبوبيَة فالتوحيد ينفي ثبوته لغیره 
ضرورة» كما ينفي ثبوت الرَّبوبيّة 27 والإلهيّة لغيره7"). 
فصل 
في بيان تضمِّنها لد علی ال افضة 

وذلك من قوله: # اه دت الط متفه الی آخرها. ووجهٌ تضمْنه 
ابطال قولهم: آنه سبحانه قسم الاس إلى ثلاثة آقسام: منم علیهم؛ وهم 
آهل الصراط المستقيم الذين عرفوا الحق واتبّعوه. ومغضوبٍ عليهي وهم 
الذين عرفوا الحق ورفضوه. وا وهم الذین آخطووه و جهلوه. 

فكلٌ من كان أعرف بالحقٌ وأتبعَ له كان أولئ بالصّراط المستقيم. و 
ريب أن أصحاب رسول الله ية" أولى بهذه الصّفة من الرّوافض» فإنّه من 
الال أكون اعسات سر اه فا مهن ال غر ها راک ا 
رفضوه وتمسّك به الرّوافض. 

ثم إن یتفر e CS NN EE‏ 
رسول اله مه فتحوا بلاد الکفر وآقاموها*" بلاد إسلام» وفتحوا القلوب 
بالقرآن والعلم(* والهدئ. فآثارّهم تدل علئ أنهم هم أهل الصّراط 
() العبارة «والقدم... الربوبیة» من ع وحدهاء وهمي سافطه من غیرها - ومنهای 

المقروءء علی المولف! - لانتقال نظر ناسخ آصلها. 
(۲) فوقها فی ل علامة الاستشکال وذلك لما سقط من النص. 
(۳) في ع بعده زیادة: «ورضي عنهم». 


2 ع «وقلبوها». 
(ه) «والعلم» ساقط من ش 


11۲ 


المستقيم. ورأينا الرّافضة بالعکس في کل زمان('»» فإنّه قط ما قام للمسلمین 
عدو من غیرهم الا کانوا آعوانهم علی الاسلام. وکم جرّوا علی الاسلام 
وأهله من بليّةِ! وهل عائت سيوف المشركين عَبَّادٍ الأصنام من عسكر 
هلاكو أو ذويه إلا من تحت رؤوسهم! وهل عَطّلت المساجدء وحُرّقت 
المصاحف. وقتلت سَرّواتٌ المسلمین وعلماوهم وغبّادهم وخلیفتهم الا 
بسببهم ومن جَرّائهم! ومظاهرتهم للمشرکین والتصاری معلومة عند الخاصة 
والعامّة. وآثارهم في الّین معلومة. فأيٌّ الفريقين أحقٌ بالصّراط المستقیم! 
وأیّهم احق بالغضب والضْلال!۳۱). 

ولهذا فسّر السَّلفَ الصّراط المستقيم وأهله بأبي بكر وعمر وأصحاب 
رسول الله يَكِ. وهو كما فسَّروهء فإنّه صراطهم الذي كانوا عليه» وهو عين 
صراط نبیّهم و وهم الذين أنعم الله عليهم» وغضب علی آعدائهم وحکم 
لهم بالضلال. 

قال آبو العالية ریم( الرّياحي والحسن البصري یلع وهما من 
أجل التابعين: الصراط المستقيم: رسول الله ية وصاحباء(“. 


(۱) فيع بعده زيادة: «ومکان». 

( رسمه ی ش: «هولاکو. 

(۳ في ع بعده زيادة: «إن كنتم تعلمون». 

)0( ما عدا م» ش»ع: «ربيع»» تصحيف. 

(0) أخرجه الطبري في #تفسيره» (۱۷۹/۱) وابن آبي حاتم ی «تفسیره» (۳۰/۱) 
7# الى AAV‏ ۶ ۷ )۳ ) ) وفیه آنه لما ذکر ذلك للحسن قال: «صدق آبو 
العالية ونصح». وأخرجه الحاكم (17/ 799) عن أبي العالية عن ابن عباس رَََإَيَهَعَنْهًا 
من قوله. 


۱۳ 


وقال أبو العالية أيضًا في قوله: عمط ات آهنتعانه)4: هم آل رسول 
الله اة وأبو بكر وعمر عة ۱ وهنذا ی فان آله وأبا بكر وعمر 
ی تزا سرا انز روش نشي تا لسار 
علد وتات ما رس مال هن سال معلوت عورا 
حاصها وعامها. 

وقال زيد بن أسلم: الذين أنعم عليهم هم رسول الله كَل وأبو بكر وعمر 
ه78" . ولا ريب أنْ المنكم عليهم هم آتباعه والمغضوب عليهم هم 
لكا ری | رام وأتبّع الأمّة ةله وأطوّعهم أصحابه وأهل بيته» وأتبّع 
السَحابة له السّمع والبصَّر: آبو بکر وعمر. وأشذ الامة مخالفة له هم 
ال افضت فخلافهم له معلومٌ عند جمیع فرّق الاشة. ولهذا ییخضون أذ 
وأهلهاء ويعادونما ويعادون أهلها إقيم ی ی سین 
بالذات. فمرالهو مين امش الخضب والضلال أتَمٌ میراث. وجرا فعا 
o‏ 


ت 


تبين د حراط العيسم ا 
الغضب والصّلال طريقٌ الرّافضة. 


ویهذه الطریق بعینها برد علی الخوارجء فإِنَّ محاداتهم للصّحابة معروفة. 


(۱) هو الاثر السابق نفسه. 

)۲( ش: (علیهم!. وكذا غير في م وهو خطأ. 

(۳( لم أقف عليه. 

(5) العبارة «وأصحابه بالذات... وأهل بيته» ساقطة من ع لانعقال النظر . 


١1 


فصل 

وسرٌّ الخلق والکتّب والأمر والتهي والشراتم(۲) والشواب والعقاب 
انتهی إلى هاتين الکلمتین. وعلیهما مدار العبوديّة والتوحيد. حتی قیل: آنزل 
الله مائة کتاب و أريصة کتب. جمع معانيها في التّوراة والانجیل والقرآن(۲ 
وجمع معاني هذه الكتب الثلاثة في القرآن» وجمع معان القرآن في المفصّل» 
ومعان الم صل ‏ الفاتحة. ومعاني الفاتحة في #8 إِيَنَاكَ كَبُدُوَإِينَاكَ 


کے ا 


وهما الکلمتان المقسومتان بین ارب وبین عبده نصفین فنصفها(؟۲ له 
تعالی وه و # وال ند #» ون صفها لعب ده وهو # کال شَتعین #. 
وسيأي سرٌّ هذا ومعناه إن شاء الله في موضعه. 


والعبادة تجمع أصلين: غاية الحبٌ بغاية الذَّلْ والخضوع. والعرب 


)١(‏ ع: «وسرٌ الخلق والأمر والكتب والشرائع». 

(۲) هنا وضعت إشارة في م» وکتب في الهامش «ظ». يعني: انظر. وذلك لأن الكتاب 
الرابع وهو الزبور سقط ذكره هنا. 

(۳) آخرجه البيهقي ی «شعب الایمان» (۲۱۵۵) عن الحسن البصري. وفيه ذكر الزبور 
آیضا. وآخره: ثم آودع علوم المفصل فاتحة الکتاب. فمن علم تفسیرها کان کمن 
علم تفسیر جمیع کتب الّه المنزلة. وانظر: «الکشف والبیان» للشعلبي (۱/ .)٩۱‏ فلم 
يذكر آنه جمع معاني الفاتحة في إِيَاكَ َد وباك سوير . غیر آن شیخ 
الإسلام نقله في «بيان تلبيس الجهمية» )٥۳١ /٤(‏ و«جامع المسائل» (۲۸۲/۶) 
و«منهاج السنة» (/ ۳۹6) وغیرها مهذه الخاتمة. 

(۶) يعنی: نصف الاية. 


١١ 


تقو ری رسد یمد وا ات ان و لی فو ا اوك 
تكن خاضعا له لم تكن عابدًا له. ومن خضعت له بلا محبّةٍ لم تكن عابدًا له 
حت تکون محبّا خاضتا. ومن هاهنا کان المنکرون محبَةّ العباد لرتهم 
منكرين حقيقة العبوديّة» والمنکرون(۱) لكونه محبوبًا لهم» بل هو غاية 
مطلوبهم» ووجهه الأعلى نهاية بغيتهم= منكرين لكونه إلهًا. وإن أقرُوا بكونه 
ربا للعالمين وخالقا لهم؛ فهذا غاية توحیدهم(۳ وهو توحيد الرّبوبِيّة الذي 
اعترف به مشركو العربء ولم يخرجوا به من الشَّرِكء كما قال تعالئ: #وَلِين 


تكسمت وَالْسَ لَِولنَ س4 انعد "70:٠‏ وین س اه رفن 
آ# 3 کر و 


سر وروت و ف 2 5 سم 
خلق هر وان له 46 [الز حسسرف: ۲۸۷ #قل لِمَن الارض ومن في ان كنس 
2 1 سے ص مہ 4 ص 2 5 93 
موت 6 نو َه € [المؤمنون: .]۸١ -۸٤‏ ولهذا يحتج عليهم به علئ 
توحید الهیّته وأنه لا ينبغي آن یبد غیزه كما أنّه لا خالقٌ غيرٌه ولاربٌ 
سواه. 

والاستعانة تجمع آصلین: الثّفة با والاعتماد علئ الله؛ فان العبد قد 
یثق بالواحد من الثاس ولا يعتمد عليه في آموره مع ثقته به» لاستغنائه عنه. 
إل اعتماده علیه مع آنه غير واثق به. 

با 3 2 ع 4 

یال شتَیین 4. 
(۱) ع: «منکرون... والمنکرین»؛ وهو خطأ. 


۲2( اوهو» من ع وحدها. 
(۲) بعده في ع زیادة: «وقال تمالول». 


وهذان الأصلان ‏ وهما التَوكّل والعبادة ‏ قد ذُكِرا في القرآن في عدّة 
مواضع. قُرِنَ بينهما فيهاء هذا أحدها. 


۱ 
سل 
۳۹۹ 
E‏ 
N‏ 
3 
كلها 
د 
۱ 
ETE‏ 
م 


9 4 [هود: ۸۸ ]. 
لالت: قوله تعالی: وه یب لسوت وا لارض واه برجم 


سے 
لو و < و ص م ا 


27 ے٤‏ 
فَأعَبدَه وَتوحكل عَابَهِ © [هود: 17]. 


r‏ 9 ل 
7 1 میس سا 2 


۱ الرایع: قوله تعالی حکايةٌ عن المومنین: رباع وک ولد انب وال 
المصير € [الممتحنة: .]٤‏ 
۴ رم یم ر ن ا سے 
الخامس: قول» تعالی: «وَوسَم ول 
وترپ اوه ولا 4 انمزمل: ۸- .]٩‏ 


اماع 
۱ 
N‏ 
و 
\ 
\ 
۱ 
A‏ 


:ئ 
5 
بت 
6 
3 
$ 1 
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السّادس: قوله تعالی: هلال لاهوعِه تسکت واه متاب ‏ 


[الرعد: ۳۰]. 


وتقدیم «العیادة» علی «الاستعانة» في الفاتحة من باب تقدیم الغایات 
عل الوسائلء إذ العبادة غايةٌ العباد التى خلقوا لهاء والاستعانة وسيلة إليها. 
)١‏ فى «طريقا تين» (۵۵۸/۲): «فهده ا اضعاء والمو ضع السابم منها قوله 
و و تا اکتا يك اوم و 
تمالی: «فق ملس وه زاو دوع نیاو هومرلدج رهم لمول وش 
اضر 4 [الحج: ۷۸]. 
۱۷ 


- ولا تا ید4 متعن بألوهيته واسمه «الله» و ۷ تال 
سین 4 متعلّقٌ بربوبيته واسمه «الرّبّى فقلم ۷ یال و َد علی 
إِيَاكَ یرن € كما تقدّم اسم «اله» على «الرَّبٌّ» في أوّل السورة. 

- ولأن « ال َد € قِسْمُ الرّبَ. فکان من الشطر الأول الذي هو ثناءٌ 
مو ا ت ان که اھ وو ی قشم العبده فکان 
مع(۱ الشطر الذي له وهو أهْدكاآلصّرط مسق4 إلئ آخر السورة. 

مرو A‏ هه ری E‏ 
و نان ی ای ای اش ان هو تن 
يستعين به علئ شهواته. فکانت العبادة آکمل وأتم(۲ ولهذا كانت قِسْمَ 
الرّتَ تعالی. 

- ولأن الاستعانة جزٌ من العبادة من غير عکس. 

- ولا الاستعانة طلبّْ منه والعبادة طلبٌ له 

- ولأن العبادة لا تکون الا من مخلص» والاستعانة تکون من مخلص 
وغیر*7) مخلص. 

- ولأنّ العبادة حقه الذي أوجبه عليك؛ والاستعانة طلبُ العون» وهو 
صدقته التي تصدّقٌ بها عليك . وأداءً حقّه أهمٌ من التعرض لصدقته. 


)۱( ج: (من). 

(۲) ش: «أتم وأكمل». 

(*) العبارة «له ولآن العبادة... غير» من ع وحدهاء فهي ساقطة من الأصل المقروء على 
المؤلف وغيره من الد لنسخ . 


11۸ 


و الاو شیر مت نات وا ب ان نوالا غات ف 
بك وتوفيقه لك. فإذا التزمتَ عبوديته» ودخلت تحت رفّها أعانك عليها. 
فکان التزامها والدخول تحت رها سبیا لئیل الاعانة. وکّما کان العبد نتم 
عبوديّةَ كانت إعانة الله له أعظم. والعبوديّة محفوفة باعانتین: (عانة قبلها على 
التزامها والقيام بهاء وإعانة بعدها علئ عبوديّةٍ أخرئ. وهكذا أبدّاء حت 

Ny‏ تاو َد لهء و تال فمَتَعِيرك # به .وماله مقدّمٌ علی 
ما به لان ما له متعلّقٌ بمحبعه ورضاه وما به متعلّقٌ بمشيئته. وماتعلق 
جمد اكه ی اه یت تكد . فَإِنَّ الكونٌ كلّه متعلْ بمشیتته: 
الملاكة27 والشياطرة والمؤمفوةوالكفار والطاعات والمعاصي. 
والمتعلَقْ بمحّته طاعاتهم وليمائهم. ا ۳" ال مشیتته؛ والموه‌نون 
آهل محبته. ولهذا لا بستقه نی الثار شي# :۸( آبدا» وکل ما فیها فانّه به 


و ند َيْدُ # علئ # إِبَاكَ 
وآمّا تقديم المعبود والمستعان علی الفعلین ففیه أدبّهم مع الله بتقديم 
اسمه علئ فعلهم. وفيه الاهتمام وشدة العناية به. وفيه الإيذان بالاختصاص 
المسمّئ بالحصرء فهو في قوّة «لا نعبد إلا ياك ولا نستعين إلا بك». 
)١(‏ ع: «والملائكة». 
,۲( ع: «فالکفار». 
2 ش: «لله شي ۶. 


١14 


والحاكمٌ في ذلك ذوقٌ العربيّة» والفقهٌ فيهاء واستقراءٌ موارد استعمال ذلك 


مقدَّمًا. وسيبويه نصّ علئ الاهتمام» ولم ینف غیره(۱). 


لله يقبح من القائل أن يميق عشرة أعبد مت نع يقول لأحدمم: ياك 
أعتقت 22 . ومن سمعه أنكر ذلك وقال: وغيرّه أيضًا أعتقت. ولولا فهم 
الا اص لما قبح هذا الكلام؛ ولا حسّن إنكاره. 


وتأمٌل قوله تعالی: یی فازهبون 46 [لبتره: 04۰ واي اتون ه 
[البقرة: ]٤١‏ كيف تجله في قوّة «لا ترهبوا غيري»» ولا تتقوا سواي». وکذلك 
الک نم َبْدُوَايَاكَ شتیین 4 هون قوة «لا نبد غیت :ولا معي 
بسواك» وکل ذي ذوق سلیم ینیم هذا الاختصاص من هذا السّياق . ولا 
عبرة بجدل من قلّ فقهه » وهي عليه بابٌ الشَّكٌ والتّشكيكء فهؤلاء هم آفة 
العلوم وبليّة الأذهان والفهوم. 


مع أن في ضمير «إيّاك» من الإشارة إلئ نفس الذّات والحقيقة ما ليس في 
اورا . فهي : : "إياك قصدت وأحبيث» من الذّلالة علئ معنئ 
و 


حقيقتك اڭ قصدي» مالیس في قولك: E‏ وأحببشك. و(إِياك 
آعنی» فيه معن «نفسشك وذاتلل(۳) و یقت حقشقتك آعنی». 


(۱) انظر: «الکتات» (۱/ ۰۲۸۱۰۵۲ 
(۲) ع: «عتقت» هنا وفيما يأتي. وكذا كان في سائر النسخ ‏ ما عدا ج ثم زیدت الألف 
(۳) زاد بعضهم قبله ی هامش الاصل: (وفیه معنی» وتحته اصح. ومثله فی المتن فی ل» 
06 
۲۰ 


ومن هاهنا قال من قال من التّحاة: إن «إيَا؛ اسجٌ ظاهرٌ مضافٌ إلى 
الضمیر المتصل(۱) ولم یرد عليه بردٌ شافي. ولولا أنًا في شأنٍ وراء هذا 
لأشبعنا الكلام في هذه المسألة» وذكرنا مذاهب النحاة فيهاء ونصرنا الرّاجح 
ولعل آن نعطفت علئ ذلك بعون الله. 

وف إعادة (إيّاك) مرّةَ أخرئل دلالة علید تعلق هذه الا واحدمن 
الفعلين» ففي إعادة الضمیر من قَوّة الاقتضاء لذلك ما ليس في حذفه. فإذا 
قلت لملك مثا : ایاك أ وإياك أخاف» كان فيه من اختصاص الت 
والخوف بذاته والاهتمام بذكره ما ليس في قولك: إِيّاك أحبٌّ وأخاف. 

إذا عرف هذاء فالتاس ی هذین الأصلین - وهما العبادة والاستعانة - 
أربعة أقسام: 

آجلها وآفضلها: آمل العبادة والاستعانة بالله عليهاء فعبادة الله غاية 
مرادهم وطلجهم منه أن يعينهم علیها ویوفقهم العكام E‏ 
أف ها سان الب تارك وهال الاعات عك ماه وهو الذي علمه 
التبم اة لحبّه معاذ بن جبل» فقال: «يا معافء والله إنّى أحبّك)ء فلا تنس أ 
تقول في دبر كل صلاة: اللهمٌ أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»". 
(۱) ذهب إليه الخليل» ونصره السيراني في شرح کتاب سیبویه» (۲/ ۸-۱۷۷ ۱۷). 

وانظر: «المنصف» لابن جني (ص۱۲۱) و«نتائج الفکر» للسهيلي (ص۷١٠).‏ 
(۲) ع: «لاأحبك». 
(۳) آخرجه آحمد (۲۲۱۲۲۰۲۲۱۱۹) والبخاري نی «الأدب المفرد» (14۰) وأبو داود 

(۷۰ والنساتي في «الکبری» (۰۱۲۲۷ ۹۸۵۷) وی «المجتبی» (۱۳۰۳) وغیرهم 


1۲۱ 


فأنفم الدّعاء طلب العون علی مرضاته: و آفضل المواهب اسعافه بهذا 
المطلوب. وجمیع الأدعية المأثورة مدارها على هذاء وعلی دفع ما یضاده 
وعلی تکمیله وتیسیر آسبابه فتأملها. 

وقال شبخ الاسلام ابن تيمية تلعنه: تأملت آنفع سس 
2 یته ی الفاتحة نی کال هید راب2 

ویقابل هلاء القسم الثاني» وهم المعرضون عن عبادته والاستعانة به» 
فلا عبادة ولا استعانة. بل ان سأله آحدهم واستعان به فعلی حظوظه 
وشهواته لا علی مرضاة ربّه وحقوقه. فائه سبحانه یسأله من في السْماوات 


والأرضء يسأله آولیاژه وأعداؤه وید مولاء وهولاء. وأبخض خلقه زلیم(۲) 
عدوه إبليس لعنه الله» ومع هذا فسأله حاجةّ فأعطاه اما ومتعه بها. ولکن لمَّا 
لم يكن عوئًا له علی مرضاته كانت زيادةً في شقاوته وبعده من الله تعالئ 
وطرده عنه. وهکذا کل من استعان به علی آمر آو سأله( یا ولم یکن عوئا 
عل طاعته کان مُبعذٌا له عن مرضاته قاطعٌا له عنه ولا بد. 


فليتأمّل العاقل هذا في نفسه وفي غیره» ولیعلم آن إجابة الله لسائليه ليست 


من حديث معاذ بن جيل. والحدیث صححه ابن خزيمة (۷۰۱) وابن حبان (۰۲۰۳۰ 
۱ والحاکم (۱/ ۰۲۷۳ ۳/ ۲۷۳) والحافظ في «نتائج الافکار» (۲/ ۲۹۷) 
والألبانی نی «صحیح آبي داود-الم» (۵/ ۲۵۳). 

(۱) ع: «سوّال العون. 

(۲) «إليه» ساقط من ع. 

(CT)‏ ش» ع: «وسأله». 


لکرامة کل سائل علیه. بل یسأله عبده الحاجه فیقضیها له وفیها ملاکه 
E SAO EA ORE‏ ویکون منعه 
منها لكرامته عليه ومحبته له» فيمنعه حماية وصيانة وحفظًا لا بخلا. وهذا 
نما یفعله بعبده الذي یرید کرامته ومحیّته( ویعامله بلطفه فيظن بجهله 
أن PE E‏ . ويراه يقضي حوائج غیره > فيسي ء BE‏ 
وهذا حَشْوٌ قلبه ولا يشعر به» والمعصوم من عصمه الله» والإنسان على نفسه 
بض و وغلامه ا م عل لافار وات الا ا كا 
وعاجز اراق ضياع لفرصته حتول إدا فات أمر عاتب القدّر ۳(۱) 

فواله لو کف عن حاصله وسره لرأی هناك معاتبة القدر واتهامه» وآته 
قد کان ینبغی آن یکون کذا وكذاء ولكن ما حیلتی» والأمر لیس الیی؟ والعاقل 
حصمّ نفسه والجاهل خحصم آقدار ره 

فاحذر کل الحذر آن تسأل شیثا معیّا(*۲ خيرئّه وعاقبئُه مغ عنك. واذا 
لم تجد من سؤاله بدّاء فعلّقه على شرط علیه تعالی فيه الخيرةً» وقلّم بين 


)١(‏ لم يرد (ومحبته» في ش. 

)۲( كذا في جميع النسخ» وقد يكون تصحيف: "لا يحبّه). 

(۳) تمثل به المولف ی «طریق الهجرتین» (۱/ ۱۳۹) و«الفوائد» (ص۲4) و«الروح» 
(117/۲) آیضا. وهو نی «الببان» للجاحظ (۳۰۰/۲) و«عیون الخبار» (۳/۱) 
عن الرپاشي دون عزو. وعزاه المرزباني في امعجم الشعراء» (ضص۶۸۱) لیحپیل بن 
زياد وروايته: «والمرء تلقاه مضياعًا...». وبهذه الرواية في «الدرٌ الفرید» (۲/ ۳۳ - 
سز كين) ضمن قصيدة لابن أبي عيينة. 

() ش ج: «منیّاا. 


1۳۳ 


يد سواللف(۱) الاشارشه ر لكو اعفار اتان تا ي 
استخارةً من لا علم له بمصالحه ولا قدرةً له عليهاء ولا اهتداءً له إلى 
Sa ESOS E Sa ek‏ 
الهلاك وانفرط عليه أمره. 

وإذا أعطاك ما أعطاك بلا سؤالٍ فسَلَّهِ أن يجعله عونًا علئ طاعته» ويلاعًا 
اله ا نولفاغ راھ و أن 
عطاءه(*) کل ما اعطین لکرامة عبده عليه ولا منکّه کل ما یمنعه لهوان عبده 
علي و کی عط زه وو ا و کان ن ا اده 


قال تعالی: اما لشن إداما تەرى وڪره وهر ولوق رن 


مسن 


چم ما | مرو 2 


راما حدق ريه رز وهر یول رز تان ۵ سعلا4 [الفجر: : ۱ - ۱۷ ]۰ 
ي لیس کل من أعطيئه وميه وه قد أكرمه. وما ذاك لکرامته علی» 
ولكنّه ابتلاءٌ مئّي وامتحان له: أيشكرني فأعطيه فوق ذلكء أم يكفرني فأسلبه 
له خر | !ولیس کل من ابتليته فضيّقتُ عليه رزقه؛ وجعلشه بقدر 
لا یفضل عنهء فذلك من هوانه عليٍ؛ ولكنّه ابتلاء وامتحان منّي له: أيصير 
فأعطیه آضعاف أضعاف ما فاته من سعة لزق أم د فون ل 
السشخط! 


4 
ات 


عه 


)۱( «يدي» من ج» ع وكذا في هامش م. وفي ش: «وقدم من سؤالك». 

(۲) ماعداج ع: ایمکن! وفي هامش ش: «ظ ولا يكفي». وفي هامش م كما آثبت. 
(۳) ع: «ضرًا ولا نفعًا». 

() ماعداع: «عطاء». 

( ع: «وآخوّل فیه». 


فر الله سبحانه على من ظنٌ آن سعة الرّزق إكرامٌ» ون الفقر إهانة 
فقال: لم آبتل عبدي بالغنی لکرامته علی؛ ولم آبتله بالفقر لهوانه علی. فأخبر 
أنْ الاکرام والامانة لا یدوران(۱) علی المال وسعة الرّزق وتقديره فإنّه 
يوسّع علی الکافر لا لكرامته» ويقتر على المومن لا لإهانته له إِنّما يُكرم مَن 
تکرمه بمعرفته ومحبته وطاعته ويهين من يهينه بالإعراض عنه ومعصیته. 
فله الحمد علئ هذا وعلئ هذاء وهو الغتیٌ الحمید. 

فعادت سعادة الدّنيا والآخرة إلى إِيَاكَ يدايا َتَعِيك 4. 

فصل 

القسم الثالث: من له نوع عبادة بلا استعانق وهؤلاء نوعان: 

أحدهما: القدريّة القائلون بأنه قد فعل بالعبد جمیع مقدوره من 
الالطاف. وأنّهِ لم يبق في مقدوره إعانةٌ له علئ الفعل. فإنّه قد أعانه بخلق 
الآلات وسلامتهاء وتعریف الطریق وإرسال الرّسولء وتمكينه من الفعل؛ 
فلم يبق بعد هذا إعانةٌ مقدورةٌ يسأله إيّاها. بل قد ساوئ بين أوليائه وأعدائه 
في الإعانة» فأعان هؤلاء كما أعان هؤلاء؛ ولكن أولياؤه اختاروا لأنفسهم 
الایمان وآعداژه اختاروا لنفوسهم(۳) الکفر ۰ من غير أن يكون الله سبحانه 
وفق مولاء بتوفیق زائدٍ أوجبّ لهم الإيمان» وخدَّلٌ هؤلاء بأمر آخر أوجبّ 
لهم الكفر. فعبَّادُ هؤلاء لهم نصيبٌ منقوصٌ من العبادة لا استعانة معه فهم 
موکولون لی آنفسهم. مسدود عليهم طريقٌ الاستعانة والتّوحيد. 


(۱) ماعداع: «لا تدور بالتاء في شء ج وبإهمالها في الأخرئ. 
(۲) ش: «لأنفسهم». وكذا في ع هنا وفي الجملة السابقة: «لنفوسهم». 


۱۳۵ 


قال ابن عباس وتََيََْئْها: الإيمان بالقدر نظاغ التّوحید» فمن آمن بالل 
aE E,‏ 

الع الان هو ل غاا وأوراگ ولكتق ا و ل 
والاستعانة. لم تنّسع قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدرء وتلاشيها في طيّهء 
وقيامها به» وآتها بدون القدر کالمَوّات الذي لا تأثیر لهء بل كالعدم الذي لا 
وجودلت‌وان القن الوص لد ل لهاء والمغول غلی انمض وک الاون. 
فلم تنفذ قوئ بصائرهم من المتحرّك إلئ المحرّك؛ ومن السّبب إلئ 
المسبّب» ومن الآلة إلى الفاعل. فضعفت عزائمُهم» وقصرت هممُهم» فقل 
نصيبهم من ل إياك سيين € ولم يجدواذوق التعبد بالتوكل 
والاستعانت وان و جدوا ذوقّه بالأوراد والوظائف. 

فهؤلاء لهم نصيبٌ من التوفیق والتفوذ والأثیر بحسب استعانتهم 
توعد ولهم من الخذلان والضعف والمهانة والعجز بت و 
استعانتهم وتوکُلهم. ولو توكّل العبد علئ الله حقٌّ توكّله في إزالة جبلٍ عن 
مکانه وکان مأمورا بازالته لخزاله. 

فان قلت: فما معني التَوكّل والاستعانة؟ 


فع فو سال قت تفا غرم تفه با سالك نوه أ مالسا 


(۱) آخرجه عبد الله بن آحمد فی «السنة» (۹00۰۹۰۲- نشرة آل حمدان) والفريابي نی 
القدر (۲۰۵) والعقیلی ی «الضعفاء» (4۱۱/۵) والطبراني فی «الْوسط» (۳۵۷۳) 
وال"جري نی «الشریمة» (0) واین بطة نف «الابانة الکری» (۰۱۷۳۸۰۱۷۳۷ 
۳ - نشرة آل حمدان) واللالكائي في «شرح آصول الاعتقاد» (۱۲۲۶۰۱۱۱۲) 
من طرق عنه. 


۱۳۹ 


والتّدبين والضّرٌ والتفع» والعطاء والمنعء وأنّه ما شاء كان وان لم یشاً الناس» 
وما لم يشأ لم يكن وإن شاءه الناس. فيوجبٌ له هذا اعتمادًا عليه» وتفويضًا 
الیه» وطمأئينة به وثقةً به» وتیق بکفایته لما تو کل (۱) علیه ران بهه 
ولا یکون لا بمشیتعه شاء» الناس آو آبوه. فتشبه(۲) حالّه حالة الطّفل مع 
آبویه فیما ینوبه من رغبة ورهبة هما ملیّان بهما. فانظر في تجرد قلبه عن 
الالتفات الی غیر آبویه وحبییه(۳ همّه عل انزال ما ینوبه بهما؛ فهذه حال 


و 


المتوكل. 


ےو سے 


فهوحسبه حسم [الطلاق :۰ آي کافیه. والحشب: الکانی. YY‏ 
أهل التقوئ كانت له العاقبة الحميدة. وإن لم يكن من أهل التقوئ فهو: 

لش الزن وكردايي هن 1ه لش ودنع نار جروا تراه انوي دم 
يشأ لم يكنء ولم یدز مع مایحبه ویرضاه فتوگل علیه» واستعان به علئ 
حظوظه وشهواته وأغراضه» وطَلبَها منهء وأنزلها به» فقّضِيت له وأشوف بها؛ 
ولکن لا عاقبة له سواءٌ كانت أموالًا أو رياسات وجامًا عند الخلقء أو أحوالًا 
من كشفي وتأثير وقوّةٍ وتمكين فإتها من جنس المّلك الظاهر والأموال لا 
تستلزم الاسلام فضلا عن الولاية والقرب من الله؛ فإن الملك والمال 


)۱( چ «توكلت». وكذا كان في الأصل وغيره ما عداع فأصلح. 
فم ماعداج: «فیشبه» بالیاء ولم تنقط ف ع. 

22 ع «وحبس). 

(4) بعده في ع زيادة: «والجاه». 


الا ا واف ر وا و واا و ا و 
عل محبة لله لمن آناه ا ورضاه عنه وأنّه من أوليائه المقرّيين» فهو من 
أجهل الجاهلین» وأبعدهم معرفةٌ بالله ودينه» والتّمييز بين ما يحبّه ويرضاه 
ویکرهه ویسخطه. کان کر ا وهو كالملك والمال إن أعانه 
على طاعة اه ومرضاته وتتفیذ آوامره آلحَقه بالملوك العادلین الررة والا 
فون ونال ات اه ویر ام ان فا ری ها 
والأغنياء الفجرة. 
فصل 

إذا عرف هذا فلا يكون العبد متحقّقًا متحققًا به« إِيَاكَ كَيْدُ » إلا بأصلين 
عظيمين: أحدهما: متابعة الرّسول. والثّاني: الإخلاص للمعبود. فهذا تحقيق 
$ 

والتاس منقسمون بحسب مذین الاصلین آیضا الی آربعة آقسام: 


2 


آحدها: e‏ ار د20 والمتابعة. وهم أهل «إإِيَاكَ تََيْدُ # 
حقيقة» فاعمالهمکلها . راق راهم ه وعطازهم ۵ ومنمهم لله وحم 
لله وبغضهم لله. فمعاملتهم ظاهرًا وباطنًا لوجه الله وحده. لا يريدون بذلك 


el E EAE LS ولا کی لاعفا‎ AES 
: جزاء من ن ن ۱ هم“ ر‎ 


۶ ۶ 
هه مھ 


)۱( ش: «الجاه»» وأشير إلى هذه النسخة في هامش م. 
() في هامش م: «لعله الجاه». 
رع لم یرد «للمحبود» في م۰ ش» ع. وهو مما زيد في الأصل فيما بعد. 


۱۳۸ 


والمنزلة نی قلوبهم» ولا هریّا من ذمهم. بل قد عدُوا(۱) لاس کأصحات 
القبور(۲ لا يملكون”" لهم ضرًا ولا نفمًا ولا موتا ولا حباةّ ولا نشوزا. 
فالعمل لأجل هوّلاء وابتغاء الجاه والمنزلة عندهم» ورجاوهم(؛) لاضرٌ 
والتفع منهم» لا یکون من عارفپ مهم البتة» بل من جاهل بشأنهم وجاهل 
بربه. 

فمن عرف الناس آنزلهم منازلهم» ومن عرف الله أخلص له أعماله 
وأقواله وعطاءه ومنعه وحبّه وبغضه. ولا يعامل أحد الخلق دون الله إلا 
لجهله بالله وجهله بالخلق؛ وإلَا فإذا عرّف الله وعرّف الناس آئرٌ معاملة الله 
علی معاملتهم وکذلك آعمائّهم کلها وعباداتمم موافقهٌ لأمر له ولما یه 
ويرضاه. وهذا هو العمل الذي لا يقبل الله من عامل سواه. وهو الذي بل 
عباده بالموت والحياة لاجله. قال تعالی: ریق الموت ولو روم 
َحسَن م۲6 الملك: ۲۲. وجعل ما علی الارض زينةً لها لیخ رهم 
آیهم آحسن عملا. قال الفضيل بن عياض ي كنة: هو أحلَصه وأصوبه. 
قالوا: یا آبا علق ما أخلّصه وأصوّبّه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن 
صوابًا لم يُقبَلء وإذا کان صوابًا ولم یکن خالصًا لم یقبّل. حتئ يكون خالصًا 


(۱) ماعدا ش: «آعدوا). 

(۲) ع: «بمتزلة آصحاب القبور». 

() ماعدا ش»ع: «ولا یملکون». وقد ضرب علی الواو ی م. 
(4) في مش: «رضاهم». وهكذا غيّر بعضهم في ل. 

)20 ما عداع: اوهو الذي خلق...)) سهو 

)1( م» ش: الیبلوهم». 


صوابا. فالخالص: آن یکون له. والصواب: آن یکون(۱) علی السُنة11). 


وهذاهو المذکور ی قوله تعالی: #فَمَنکانَ جوا[ لا رنه يعمل عمد 


صل اولاش ر بوادعرهص 4 [لکی_ف: ۱۱۰ وفي قوله: ومن أَحْسَندِينًا 
اا و و ا قلا یقیل اشامن الما الا 
ما کان خالضّا لوجهه علی متابسة آمره. وما عدا ذلك فمردود(۲) على 
عامله» هچ 0 و ا. وی «الصَحیح»(*) عن النبي عَلِةِ: 
«كل عمل ليس عليه أمرنا فهو ردٌ». وکل عمل بلا اقتداءِ فإنّه لا يزيد عاملّه 
من الله الا خا إن الله تعالی انما ٍ ار والأهواء. 
فصل 
الضرب الثّاني: من لا إخلاص له ولا متابعة. فليس عمله موافقًا للشرع» 
ولا هو خالص للمعبود» کأعمال المتزیین للتاس المرائين لهم بما لم 
يشرعه الله عز وجل ورسوله. وهؤلاء2*0 شرار الخلق» وأمقتهم إلى الله 0 
وجل. ولهم آوفر نصیب من قوله: لاس متس لت ون یا توب أن 
ار از LIE INA‏ 


)۱( ع: «والخالص ما كان لله والصواب ما كان». 

(۲) آخحرجه ابن آبي الدنيا في «الا حلاص والنیة» (۲۲) وبسنده التعلبي في «الكشف 
والبیان» (۳۰۲/۹). وآخرجه آبو نعيم في «الحلیة» (۸/ 40). 

(۲) ع: افهو مردودا. 

(6) آخرجه البخاري (۲۹۷) ومسلم (۱۷۱۸) من حدیث عائشة زتها بنحوه. 

(e)‏ : «وهولاء هم؟. 


۳ 


و ون تعسو وريه ارس لش وله واه توت ری آن 
يُحْمَدوا باتباع السّنّهَ والاخلاص. 


وهذا الضَّربٍ يكثر فيمن انحرف من المنتسبين إلئ العلم والفقر 
والعبادة عن الصّراط المستقيم؛ فانهم یرتکبون البدع والضلالات والرّياء 
والسّمعة» ويحبّون أن يُحْمَدوا بما لم يفعلوه من الاتباع والإخلاص والعلمء 
فهم آهل الغضب والضلال. 


الضٌرب الثالث : من هو مخلضٌ في أعماله لکنها!۱) على غير متابعة 
الامزه کم هال الما والمعسيين الط ریق از توالت وکل من عبد الله 
بغیر آمره واعتقده قربهٌ الی له فهذه حاله کمن یظر" آنْ سماغ المُکاء 
والتَصدية فرب وآن الخلوة التي بترك فیها الجمعة والجماعة قرب وآن 
مواصلة صوم التّهار باللّيل قربةٌ» وأنَّ صیاع یوم فطر الناس کلّهم قرب 
وأمثال ذلك. 

الضَرب الرّابع: من أعمالّه علئ متابعة الأمرء لكنّها لغير الله تعالئ» 
كطاعات المرائين» وكالرّجل يقاتل رياءً وحميّةَ وشجاعة وللمغتّم» ويحُجٌ 
لاله وف ال ان لمان ول اب لو اس حال عابو با ليا 
غیر خحالصةه فلا تقیّل. وا ملد اه لصو له لین [الينة: ه] 
فکل آحدٍ لم یومر لا بعبادة اه بما آتر» والاعلاص له في العباد وهم آهل 
© إِيَاكَ بد وکا َون 4. 


(۱) يعني: الأعمال. وفي ش: «لکنه». 


۱۳۱ 


فصل 

ثم آهل مقام لباك هبد كَبْدُ» لهم ني أفضل العبادة وألفعها وأحقها 
بالایثار والتخصيص آربعة طرق» فهم في ذلك أربعة أصنافي: 

الصّنف الأوّل: عندهم أنفّعٌ العبادات وأفصَلها: أشقها على التفوس 
وأصعبها قالوا: لآله أبحد الأشياء من هواهاء وهو حقيقة التعبد. قالوا: 
والأجر علئ قدر المشقة. وزؤوا خديئًا لا أضلله: «أفضلٌ الأعمال 
أحمَرها)(21 أي أصعبها ا 

ءِ 2 7 

النفوس بذلك. اٍذ طبعها الکسل والمهانة والاخلاد الی الأرض. فلا تستقيم 
الا برکوب الأهوال وتحمُل المشای. 

الصّنف الثاني قالوا: آفضل العبادات وأنفعها: التجوّد والزهد في الدنياء 
والتقلل منها غاية الامکان واطراحٌ الاهتمام بهاء وعدم الاکتراث بکل ما هو 
منها. ثمّ هؤلاء قسمان: 

فعوامّهم ظَنُوا أنَ هذا غاي فشمّروا إليه وعملوا عليه؛ ودعّوا النّاس 
إليه» وقالوا: هو أفضل من درجة العلم والعبادة» فرأوا الزُهد في الذّنيا غاية 
كل عبادةٍ ورأسَها. 
)١(‏ ذكره أبو عبيد في اغريب الحديث» (0/ 58 ؟) من کلام ابن عباس رها وقال: 


ايروئ هذا عن ابن جريج عمن يحدثه عن ابن عباس» . وعنه صدر الهروي في 
«الغري يبين» (7/ 95 5) ولكنه غلط فرفعه . وعليه اعتمد اين الأثير في «النهاية» 
0 2 2 وانظر: «المقاصد الحسندة» (ص ۰ ۱۳) و«کشف الخقاء» (۱/ ۱9۰ ). 


1۳۲ 


وخواضهم رأوا هذا مقصودًا لغيره؛ وأنّ المقصوة به عكوف القلب 
علئ الله تعالئ» وجمعٌ الهمّة عليه؛ وتفريغ القلب لمحبّته. والانابة الیه 
والتوگل علیه والاشتغال بمرضاته. فرأوا أنَّ أفضلٌ العبادات في الجمعيّة 
علئ الله تعالئ ودوام م ذکرهبالقلب واللّسان والاشتغالي بمراقبته دون كل ما 
فیه تفریق للقلب وتشتیت له. 

و سین 
إليه» ولو فرَّقَهم وأذهبَ جمعیتهم. والمنحرفون منهم یقولون: المقصود من 
العبادة جمعيّةٌ القلب على الله» فإذا جاء ما یفرّقه عن الّه لم یلتفت الیه» وربّما 
یقول: 

ا فکیف بقلب کل آوقاته وز(۱) 

ثم هؤلاء أيضًا قسمان: منهم من يترك الواجبات والفرائض لجمعيته. 
ومنهم من یقوم بهاه ويارك الست والتوافل وتعلْالعلم التافع لجمعیته. 

وسأل بعض مولاء شیتٌا عارفا» فقال: إذا أَذَّنْ المؤذِّنُ وأنا في جمعيّتي 
علئ الله تعاليئ» فإن قمتٌ وخرجث تفرّقتٌ» وإن بقيتٌ علی حالي بقیث عل 
جمعيتي؛ فما الأفضل في حقّي؟ فقال: إذا آدن المودّن وآنت تحت العرش» 
فق فأجب داعي اله ثم د إلئن موضعك. ااانا لجمعيّة علئ الله 
و وإجابة الداعي حق الرب. ۰ ومن آثر حظٌ روحه 
علی حق ربّه» فليس من أمل إِيَاكَ تَكَبْدُ 4. 


(۱) لم أقف على البيت في المصادر التي بين يديٌّ» وسيأتي غير مرَّة في هذا الكتاب. 


۳ 


الصْنف(۱ الثالث: رأوا أن أفضل العبادات وأنفعها: ما كان فيه نفع 
متعدّء فرأوه أفضل من ذي التفع القاصر. فرأوا خدمة الفقراءء» والاشتغال 
بمصالح الناس وقضاءَ حرائجهم» ومساعدتهم بالمال والجاه ر 
أفضَل. a‏ «الخلق كلهم 
عیال الله. وأحبهم إل الله أنفَعهم لعياله»7"). 


ی 
الغیر» وآین آحدهما من الآخر؟ قالوا: ولهذا کان فضل العالم علی العابد 
کفضل القمر علی سائر الکواکب(۳*. وقد قال(*۲ رسول الله اة لعلیی بن 


أبي طالب صَدَلنَدَعَنَهُ: «لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خيرٌ لك من حمر 


التعم»(“. وهذا التفضيل للتفع المتعدّي . واحتَجُوا بقوله يَكِ: «من دعا إلئ 


)١(‏ لفظ «الصنف» ساقط من ش 

(۲) آخرجه الحارث (۹۷۷- المطالب العالیة) وابن آبي الدنیا ی «قضاء الحوائح» (۲4) 
والبزار (۳۳۲/۱۳) وآبو یعلی (۳۳۱۵) والطبران في «المعجم الکبیر» (۸۱/۱۰) 
وغیرهم من حديث أنس بن مالك وَوَبَليَهَعَنَهُ. ومدار الحديث علی پوسف بن عطيةق 
قال الحافظ في «المطالب العالية»: «تفرد به يوسف وهو ضعيف جذا». وله شاهدان 
عن أبي هريرة وابن مسعود. ولكنهما واهيان أيضًا لا يُفرح بهما. انظر: «الضعيفة» 
( ۰۳۵۹۰۱۰۱۹۰۰ ۵۱۷۳۵). 

(*) يشير یر ٍلی حدیث آبي الدرداء يَوَلنَدعَنْهُ الذي أخرجه أحمد )١١11١5(‏ والدارمي 
(764) وأبو داود (77470541) والترمذي (5587) وابن ماجه (7؟١5)‏ وابن 
حبان (۸۸) وغیرهم من طرق لا تخلو من مقال. ینظر تعلیق محققي (المسند». 

(6) ج: «قالوا: وقد قال»» وكذا كان ني الأصل ثم ضرب علئ «قالوا». 

. آخحرجه البخاري (۲۹6۲) ومسلم (7 ۰ ۲) من حديث سهل بن سعد راتا‎ (o) 


۳€ 


هدّئ كان له من الأجر مثل آجور من ابعه(۱ من غير أن ینقص من آجورهم 
شم 0020 
سي 1 

ERE E‏ «إنَ الله وملائكته يصلون على معلمي الناس 
الخير»" وبقوله ور «ِ العالم لیستغفر له من ی السّماوات ومن ی 
الأرض» حتّی الحیتانْ نی البص والتّملةً ی جخرها»(*). 

واحتجُوا بأنَ صاحب العبادة |ٍذا مات انقطع عمله وصاحب التّفع لا 
ینقطع عمله ما دام نفعه الذي تسيب إليه. 


واحتجُوا بأنَّ الأنبياء عليهم السلام إِنّما بُعثوا بالإحسان إلئ الخلق 
وهدايتهم ونفعهم في معاشهم ومعادهم. لم يُبِعَثُوا بالخلوات والانقطاع عن 
الناس والثرهب. ولهذا أنكر النبيٌ كَكِيةِ علئ أولئك النفر الذين هموا 
ونفع عباده والإحسان إليهم أفضّلُ من الجمعيّة عليه بدون ذلك. 


الصّنف الرّابع قالوا: إِنَ أفضل العبادة العمل على مرضاة الرّبّ تعالئ في 


(۱) ش: اتبعه وفيها أيضًا: أجورهم شين فيما يأي. 

)۲( آخرجه مسلم (4 ۲۱۷) من حدیث آبي هريرة رتوَعند. 

(۳) آخرجه الترمذي (۲۱۸۵) والطبراني (۸/ ۰۲۳۳ ۲۳) وابن شاهين في «الترغيب في 
فضائل الأعمال» (۲۱۲) وابن عبد البر فی «جامع بیان العلم» (۱۸۳) وغیرهم من 
حدیث آبي آمامة ریمعت ولفظه: «إن الله وملاتكته وأهل السموات والأرضين حتئ 
النملة في جخْرها وحتئ الحوت ليصلون علئ معلّم الناس الخير». وفي إسناده لين. 

)٤(‏ هذا جزء من حديث أبي الدرداء الذي سبق تخريجه آنقَاء إلا أنه ليس فيه ذكر النملة» 
وإنما جاء ذلك في حديث أبي أمامة السابق. 


۱۳۵ 





کل وقت بما هو مقتضی ذلك الوقت ووظیفته. فأفضل العبادات ی وقت 
الجهاد: الجهاد وان آل ٍلی ترك الأوراد من صلاة اللیل وصیام التهار بل 
ومن ترك إتمام صلاة الفرض كمافي حالة الأمن. 

والافضل(۲۳ في وقت حضور الشّیف مثلا: القيامٌ بحقّه والاشتغال به 
عن الورد المستحتّ. وکذلك نی آداء حقٌ الرّوجة والأهل. 

ولاف زو وت استرشاد الطالب وتعلیم الجامل: الاقبال علین 

والأفضل(؟) 5 أوقات السحر: الاشتغال بالصلاق والقرآنء» اغا 
والذكن: 

والأفضل نی وقت الذان: ترك ما هو فیه من ورده» والاشتغال باجابة 
المودن. 

والأفضل في أوقات الصّلوات الخمس: الجدٌ والنصح في إيقاعها على 
أكمل الوجوه. والمبادرةٌ إليها في أوّل الوقت» والخروحٌ إلئ الجامع. وإن 
بِعَدَ كان أفضل. 


)١(‏ مءشء ج: «بل من». وقد زيدت الواو في ق» ل. 

(1) اش: #الإيماء» وكذا غير في م: 

() في الأصل وغيره ماعداع -: #الفضل». وكتب بعضهم في هامش م: العله الأفضل». 
وهو كما قال. 

):١‏ هنا أيضًا وقع في ق» م» ج: «الفضل»» وكذا كان في ل فغيّر . وصوّب بعضهم في هامش 


م ما آثبت. 


۱۳۹ 


والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة بالجاه أو البدن أو 
المال: الاشتخال بم‌ساعدته» واغاشة لهفته(۲۱؛ وایشار ذلك علسی آورادك 
وخلو تك. 

والافضل ق وفت قراه الق ان* چیه القلیبوالهمه غلی تدر 
وتفهّمه حبّى كأنّ الله تعالی یخاطبك به فتجمّعٌ قلبّك علی فهمه وتدیره 
والعزم علی تنفيذ أوامره أعظمَ من جمعيّة قلب مَن جاءه كتابٌ من السّلطان 
على ذلك. 

والأفضل في وقت الوقوف بعرفة: الاجتهاد نی التَضرّع والدعاء والذکر 
دون الصّوم المُضْعِف عن ذلك. 

والأفضل في أيّام عشر ذي الحجّة: الإكثار من التّعبّد لاسیّما التکبیر 
والتهليل والتحمید. فهو آفضل من الجهاد غیر المتعین. 

والأفضل في العشر الأخير من رمضان: لزوم المسجد فیه والخلوة 
والاعتکاف دون التْصدّي لمخالطة الئاس والاشتغال هم حقّی إِنّه أفضل 
من الاقبال علی تعلیمهم العلم وإقرائهم القرآن عند كثير من العلماء. 

والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم آو موته: عیادته» وحضور 
جنازته وتشييعه» وتقديم ذلك علئ خلوتك وجمعيتك. 

والأفضل في وقت نزول الثوازل وأذئ الناس لك: أداءً واجب الصّبر مع 
خلطتك لهم(۳؟ دون الهرب منهم. فان المؤمنَ الذي يخالط النّاس ويصبر 
)١(‏ في جميع النسخ ما عداع: «وإعانة رفقته»» وكذا ني الأصل بإهمال الكلمتين» وهو 

تحريف. 
(۲) ع: (مهم». 


1Y 


ل الي ال ل 
0 ا EEA‏ وعزلتهم في ال فم اا 

ال 
والسال والاعتفال براتعب دا الر وو وا 

وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق. والأصناف قبلهم آهل التعبد المقیّد. 
فمتی خرج آحدهم عن النوع الذي تعلّق به من العبادة وفارقه یری نفسه کآنه 
قدنقص وترك عبادته» فهو يعبد الله على وجه واحد. وصاحب 
جاه انق ابي الواخرظي و بين بعابر ير ليه على يز عل ترضة 1ع 
مرضاة الّه تعالی آین کانت فمدار تعبّه علیها. فهو لایزال و0 فى 
از العبوديةة كلما نیت لوا ع ع س اها وال با را 
تلوح له منزلة أخرئ. فهذا دأبه في السّير حتی ينتهي سیره(۲۳. فان ریت 
العلماء رأيته معهم. وإن رأيت العبَّادَ رأيته معهم, وان ریت المجاهدین 
رأيكه معهم. وإن رأيتٌ الذاكرين رأيته معهم. وإن رأيتٌ المتصدّقين 
المحسنين رأيته معهم» وإن رأيتَ أرباب الجمعيّة وعكوف القلب علئ الله 

فهذا هو العبد المطلق الذي لم تملكه**؟' الرّسومء ولم تقيّده القيود 
)۱( لم ترد «فهي» في ع. 
(۲) هکذا بالتون قبل التاء ی جمیع النسخ. 


)۳( ع: «مسیره). 
)£( ع «لا تس که» . 


۱۳۸ 


ولم يكن عملّه على مراد نفسه وما فیه لها وراحتها من العبادات» بل على 
مراد ربّه عز وجل» ولو کانت راحة نفسه ولذعها نی سواه. 

فا الي به إِيَاكَ د كَيِدَيَائَاكَ قَتَمِيك » حقاء القائمٌ هما 

و ع 7 
دفار م ما وماك ما ف و اتالد ما ایر ةق کا وف برد 
ومجلسه حيث انتهئ ووجده خاليًا. لا تملكه إشارة» ولا يتعبّده'!) قيدٌ ولا 
وی م۳ جل ور اا جد ی تا 
توجهت رکائبه ویدور معه حیث استقلت مضاربه. یانش به کل مج 
ويستوحش منه كل مبطالٍ . كالغيث حيث وقّع نقّع. وکالتخلة لا یسقط 
ورثهاه وکلها منفعةً حتی شوگها . وهو موضع الخلظة منه علی المخالفین 
لامر اه والغضب [ذا هکت محارمٌ الله. و باتوی الله . قد صحت 
الله بلا حَلقِه وصحت النّاسَ بلا نفس. بل إذا كان مع الله عرّل الخلائق من 
البين» وتخلّئ عنهم. وإذا كان مع حَحلّْقه عرّلَ نفسّه من الوسط وتخلی عنها. 
فوامًا("! ما أغربه بين التاس! وما أشدَّ وحشته منهم! وما أعظم أنسّه بالله 
وفرّحه به وطمأنينته به وسكونه إليه! والله المستعان» وعليه التكلان. 
نصل(۳) 

نم لاس في منفعة العبادة وحکمتها ومقصودها طرق آربعة وهم ني 
ذلك أربعة أصنافٍ. 

الصَّنف الأوّل: نفاة الحِكّم والتعليل؛ الذين يردون الأمر الی محض 


)١(‏ هكذافي الأصل وعء وكذا كان في ل فغيّر إلئ «يقيّده» كما في النسخ الأخرئ. 
( بعده زيادة ی ع: «(ه». 
(۳) بإزائه في هامش ق: «بلغ مقابلة وقراءة علی مصنفه». 


۱۳۹ 


المشيتة وصرف الارادة. فهوّلاء عندهم القیامٌ ها لیس الا لمجرّد الأمر» من 
غیر آن یکون سبیّا لسعادة ی معاش ولا معای ولا سببّا لنجاة. وإِنّما القيامٌ ها 
لمجرّد الأمر ومحض المشيئة» كما قالوا في الخلق: له لم یخی ما له لملّة 
ولا لغاية هي المقصودة به ولا لحكمة تعود إليه منه. وليس في المخلوقات 
أسبابٌ مقتضياتٌ لمسبّباتهاء ولا فيها قوّئ ولا طبائع. فليست الثّار سبيًا 
تلم حراق» ولا الما E‏ 
طبيعةٌ تقتضي ذلك. وحصول الاحراق والرّيٌ ليس بهماء لكن بإجراء العادة 
الاقترانيّة على حصول هذا عند هذاء لا بسبب ولا بقوَّةٍ قامت به. وهکذا 
الأمر عندهم في أمره سواء» لا فرق في نفس الأمر بين المأمور والمحظورء 
ولكنّ المشيئة اقتضت أمرّه بهذاء ونبيّه عن هذاء من غير أن يقوم بالمأمور به 
صفةٌ اقتضت حسته» ولا بالمنهی عنه صفة اقتضت قبکه. 

ولهذا الأصل لوازمٌ وفروعٌ كثيرةٌ فاسدة قد ذکرناها نی کتابنا الکبیر 
المسمّی بمفتاح دار السَعادة ومطلب(۱) آهل العلم والارادة» وتا فساد 
هذا الأصل من نحو ستین وجهّا! ۳ وهو كتابٌ بديعٌ في معناه. وذكرناه أيضًا 
في كتابنا المسمّئ باسفر الهجرتين وطريق السّعادتين»7"). 

ومولاء لا یجدون حلاوة العبادة ولا لذها ولا یتتهّمون اء ولیست 
الصَّلاة قر أعينهم» وليست الأوامرٌ سرورٌ قلوبهم وغذاء آرواحهم وحیاتها. 
ولهذا یسمونبا تکالیف آي قد لوا بها. ولو سمّئ مدّع لمحبّة ملكِ من 


)١(‏ أشير في هامش ش إلى أن في نسخة: «منشور» في موضع «مطلب». 
)۲( انظر: «المفتاح» (۲/ ۸۹۱- ۱۱۷۲). وقد ذکر فیه ثلائة وستین وجها. 
(۳) ابطر «طریی اأوجرتین» ۲۵۰۰۰۱۳/۱۱ 


۱:۰ 


الملوك آو غیره ما یآمره به تکلیفا وان( نما آفعله بکلفة لم یعده حد 
محبّا له. ولهذا آتکر هؤلاء أو كثيرٌ منهم محبّةَ العبد لربّه وقالوا: إِنّما يُحِبَّ 
ثوابّه وما يخلقه له من النّعيم الذي يتمنّع به لا أله يحب ذاته؛ فجعلوا المحبّة 
لا دو ع الم دي كمال ال هة اك و د اة 
ولبّها. وحقيقة الإلهيّة كوثه مألومًا محبوبًا بغاية الحبٌّ المقرونٍ بغاية 
الخضوع والذَّلٌ والاجلال والتّعظیم. فأنكروا كونه محبوبًاء وذلك إنكارٌ 

لولهيته. 
وشيخ هولاء هو الجعد بن درهم الذي ضحی به خالد بن عبد الله 

القَسري في یوم آضحی» وقال: إِنه زعم أن الله لم يكلم موسئ تكليمًاء ولم 

یتخذ إبراهيمَ خلیلا!؟؟. وانما کان ٍنکاژه لکونه تعالیل محبوبا(؟ لم ینکر 
حاجة إبراهيم إليه؛ التي هي الخُلّة عند الجهميّة» التي يشترك فيها جميع 

الخلائقء فکلهم أَخلاء الله عندهم. 
وقد بیا فساد قولهم هذاء وإنكارّهم محبَّةَ الله من أكثر من ثمانين وجهًا 

في كتابنا المسمّئ ب«قرّة عيون المحبّين وروضة قلوب العارفين»(؟؟. وذكرنا 

(۱) کذا نی الاصل وغیره» وفي طبعة الفقی: «وقال: إِنَى)». 

(۲) نقل المصنف هذا الخم في «طريق الهجرتین» (۲۹۵/۱) من «خلق آفعال العباد» 
للبخاري (ص۲۹). وقد آخرجه البخاري في «التاریخ الکبیر» (۱۵۸/۳) آیضا. 
وأخرجه الدارمي في «الرد علئ الجهمية» (ص ۱۰۱۷ ۰۱۷ ۱۸۲) وغیزه. 

۳( في ع بعده زيادة: «محبًا». 

)٤(‏ سيأتي في منزلة المحبة (۳۸۶/۳) قوله: «وقد ذکرنا لذلك قرییّا من مائة طريق في 
كتابنا الكبير في المحبة»؛ وأحال علی کتابه الکبیر هذا نی منزلة الرجاء (۲/ ۲۸۷) 
آیضا. وسمّاه في «طریق الهجرتین» (۱۲۶/۱): «المورد الصاني والظل الضانی». 


1٤١ 


ص 


نووت الى لجف OE a a a‏ ا 
والعقليّة والذوقيّة والفطريّة» وأته لا كمال للإنسان بدون ذلك البتةء كما آنه 
لا كمال لجسمه إلا بالروح والحياة ولا لعينه إلا بالنور الباصرء ولا لأذنه 
إلا بالسّمع؛ وأن الأمرّ فوق ذلك واعظم. 
نصل 

الصّنف الثاني: القدريّة النفاة الذين يُتبتون نوعًا من الحکمة والتعلیل لا 
يقوم بالرّبٌ ولا يرجع إليه» بل يرجع إل مجرّد مما 399 
فعندهم: أن العبادات إِنّما شُرعت أثمانًا لما يناله العباد من الثواب والتعيمء 
وأنّها بمنزلة استيفاء أجرة الأجير. 

قالوا: ولهذا يجعلها الله عوضًا كقوله: ا رودو ان یله ا شتموها 
يِمَاكُسْرَتَعَمَلوْت 4 [الأعراف: 4]» وقوله: 3 حول یماح مه 4 
[النحل: ۳۲]ء وقوله تعالی : هل رون إل امون € (النسل: ۰۲٩۰‏ وقوله 
اة فيما يحكي عن ربّه عر وجل : LEE‏ ۱ ۳ 
لکم. نم آوفیکم لاه"( وقوله تعالئ: ارون جره ير 
حسّاب گ* [الزمر: ۱۰] 

قالوا: وقد سمّاه الّه تعالی جزاء وأجرًا وثوايًاء لأنه يثوب الی العامل من 
عمله آي یرجم اٍلیه. قالوا: ولولا ارتباطه بالعمل لم یکن لتسمیته جزاء ولا 
جرا ولا وابّا معنی 


)01 جزء من الحدیث الطویل الذي آخرجه مسلم (۲۰۷۷) عن آبي در عانعن 


1۲ 


0 2 2 

قالوا: ویدل علیه الموازنقه فلولا تعلق 'العوات: والعقاب بالاعمال 
واقتضاوها لها وکوئها کالائمان لها لم یکن للموازنة معتی. وقد قال تعالیل: 
محر < ی و م وت پر ی را مر هه و و ام جر ص 
اون ومين الق فمن مات موزیته, فازلتك هم حون © وَمَنَ حَقَتَ 
موازینه وی لذرت حمرا سر یماکا وتا نموت که [الاعراف: ۸ .]٩-‏ 

وماتان الطَائفتان متقابلتان أشدّ التقابل» وبينهما أعظمٌ التباين. 

فالجبريّة لم تجعل للأعمال ارتباطًا بالجزاء البنّةه وجوَّرَتْ أن يعذّب الله 
من أفنئ عمره في طاعته» وينعّم من أفنئ عد.ره في معصيته» وكلاهما بالنسبة 
إليه سواءٌ. وجوّرَتْ أن يرفع صاحب العمل القليل علئ أعظمٌ عملا منه(۱) 
ع هد 2 2 
وأكثر وأفضل درجاتٍ 5ج2'0. والكل راجعٌ إل محض المشيئة» من غير 
تعليل ولا سبب ولا حكمة تقتضى تخصيصٌ هذا بالثواب وهذا بالعقاب. 

والقدريّة أوجبت عليه رعاية الأصلح» وجعلت ذلك كله بمحض 
الأعمال وثمتا لهاء وأن وصول الثواب إلى العبد بدون عمله فيه تنخيض 
باحتمال منة الصّدقة عليه بلا ثمن. فقاتلهم الله! ما |- باه وف هم به! 
1 عليه ! نمن. فقاتلهم جهلهم ب ۳ 
جعلوا تفضله وإحسانه إلى عبده بمنزلة صدقة العبد علی العبد. حتی قالوا: 
إن إعطاءه ما یعطیه جرد على عمله أحبٌٍ إلئ العبد وأطيّبٌ له من أن يعطيه 
فضلا منه بلا عمل. فقابلهم الجبريّةٌ أشدّ المقابلة» ولم يجعلوا للأعمال 
تأثيرًا في الجزاء البة. 


والطائفتان جائرتان منحرفتان عن الصراط المستقیم. الذي فطر الله عليه 


)١(‏ م» شء ج: «عمل»» وكذا كان في الأصل ثم أصلح. 
(۲) مضبوطة في ق» ج بفتح الثاء. ولم ترد في ع. 


ET 


عباده» وجاءت به الرسل» ونزلت به الكتب. وهو أن الأعمال أسبابٌ مُوصِلةٌ 
ٍلی التّواب والعقاب مقتضیات لهما کاقتضاء ساثر الأسباب لمساا؛ وآن 
الأعمال الصّالحة من توفيق الله وفضله ومنّه وصدقته علی عبده ان آعانه 
عليهاء ووقّقه لهاء وخخلق فيه إرادتها والقدرة عليهاء وحيّبها إليه» وزيّنها في 
قلبه وكرّه إليه أضدادها. ومع هذاء فليست بثمنٍ لجزائه وثوابه» ولا هي علئ 
قدره؛ بل غایتها -|ذا بذل العبذ فیها نصحه وجهدّه وأوقعها علئ أكمل 
الوجوه- أن تقع شكرًا له علئ بعض نعمه علیه» فلو طالبه بحقّه لبقيت عليه 
مرا ا ل مما علد لك رغد ب اهل شماوانه زاهل آرضنه 
لعذییم وه غیژ ظالم له ولو رجعهم لکانت رحمته لهم شیامن 
أعمالهم» كمائبت ذلك عن النبع ككلنه("). 

ولهذا نفی انب با دحول الجنة بالعمل» كما قال: «لن يُدخلَ أحدًا 
منکم اجه عمله»۳۱. وفي لفظ: «لن یدخل أحلٌ منکم الجنة بعمله»(*۲. وفي 


() ی ع بعده زیادة: «علی تلك النعمة». 

(۲) أخرجه آحمد (۲۱۵۸۹) وآبو داود (81۹4۹) وابن ماجه (۷۷) وابن حبان (۷۲۷) 
وغيرهم من حديث زيد بن ثابت ووَوَلَتَهْعَنَهُ مرفوعا. وی ٍسناده سعید بن سنان 
مختلف فیه وهو إلى الضعف أقرب» فالإسناد محتمل للتحسين. وقد صححه ابن 
حبان والمؤلف ی «شفاء العلیل» (ص ۰)۱۱۳ وأورده الحافظ في «فتح الباري» 
(۷۷ ینظر لطرق الحدیث وشواهده: «ظلال الجنة» (۱۰۹/۱- ۱۱۰) 
وتعلیق محققي «المسند» و«صحیح ابن حبان»» وتعلیق محقق «مفتاح دار السعادة» 
(۲۱/۱- ۲۲). 

(۳) آخرجه البخاري (1676) ومسلم (۱۸۱۸) من حدیث عائشة رَِعَه. 


(۶) آحرجه آحمد (۷۶۷۹) من حدیث آبي هريرة صتفعَنة. 
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لفظ: «لن ينجي أحدًا منکم عمله». قالوا: ولا آنت یا رسول الّه؟ قال: «ولا 
أناء إلا أن يتغمّدن الّه برحمة 3 منه وفضل»(۱). وآثیت سبحانه دحول الجة 
بالعمل» كما في قوله: ايحلا واک بم اکى ماوت 4 #نسل: 0۳۷ ولا تناق 
بينهماء إذ توارد التفي والإثبات لیس علی معتّی واحی فالمتفی استحقاقّها 
بمج د الأعمال وکون الاعمال ثمثّا وعوضا لها ردا علی القدريّة المجوسية 
التي زعمت أنَّ التفضل بالثواب ابتداءً متضمٌّنٌ لتكدير المنّة. 


وهذه الطائفة من أجهل الخلق بالله تعالئ, وآغلظهم عنه حجابّا؛ و 
لهم آن یکونوا مجوسّ هذه الأمة. ل و ال 
امل سماواته وآرضه في شم وآن من تمامالفرح والسرور والبطة وله 
اغتباطهم بمنّةٍ سیّدهم ومولاهم الحق, وأّه ما طاب لهم عیشهم ببذه 
المنّة. وأعظّمُهم منه منزلة وأقربُهم إليه: : آعرفهم ببذه الم وأعظَمُّهم إقرارًا 
بهاء وذكرًا لهاء وشكرًا عليهاء ومحبّة له لأجلها. فهل يتقلب أحد قط الا نی 
مت ایی عق أن اکم واف ل کا ع کمک ہی آله سن کک ن 
هک للایتن|ن کش رصد لقن € [الحجرات: ۱۷]. 

واحتمال منَّة المخلوق نما کانت نصا لاه نظیره فاذا من علیه استعلی 
ل ا ا N‏ 
فلرسول الله وَكةِ المنّةُ علئ أمّتهء وكان أصحابه رَوِدَليَهَعَتَهرْ يقولون07): الث 


0 


۰ 


Cr 


(۱) آخرجه البخاري (1871۳) ومسلم (۲۸۱) من حديث آبي هريرة رَد 
(۲) فی ع بعده زیادة: «[ه». 


۱۰ 


وش ا ؟. ولا نقعص في مثة الوالد علی ولده ولا عار عليه في 
احتمالها؛ وکذلك السَیّد علی عبده. فکیف رب العالمین الذي الما نتقلب 
الخلائو ئق في مجرّد منته!۲) علیهم ومحض صدقته علیهم اب موم مهم 
البّة! وان( كانت أعمالهم أسبابًا لما ينالونه من کرمه وجوده» فهو الما 
عليهم بأن وفقهم لتلك الأسباب وهداهم لهاء وأعانهم عليهاء وکتّلها له 
وقبلها منهم علی ما فیها! 

وخا عر الم الذي ابت به رل ال ةق فر و ما دعر 
كر [لاعراف: ۲4۳ فهنده ا ي ادر 2 ار ال 
يقولون: لا ارتباط بين الأعمال والجزاء» ولا هى أسبابٌ له» وإتّما غايتها أن 
تکون آمارات! قالوا: ولیست أيضًا مطّردةٌ» لتخلف الجزاء عنها نی الخیر 
والشّرٌء فلم يبن الا محض الاأمر والمشیتة. 

فاصوا مولن رل هو ای کباش سل تقون ارات وادنه 
المعقول والفطرة أيضًا تبطل قول الفريقين» وتبيّن لمن له قلبٌ ولپ مقدارٌ 
قول أهل الستة. وهم الفرقة الوسط المثبتون لعموم مشيئة الله وقدرته وخلقه 
العباد وأعمالّهم» ولحكمته التامَة المتضمُنة ربط الأسباب بمسبباتهاء 


)۱( كما ورد في حديث عبد الله بن زيد , بن عاصم وَوََلَنَدعَنَهُ أخر جه البخاري ( (ETT‏ 


ومسلم (۱۰۱۱). 
(۲) ع: «مئنه»» وغيّرت كلمة «مجرّد ای (بحر». 
( ش: «منه البته وانما». 
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وخ اف کت ی ۶ ا 
ارتکبت(۱) لأجله نوعًا من الباطلء بل أنواعًا! وهدئ الله أهل السَنَة لما 
اختلفوا فيه من ليحن بإذنه. لادی نبا الفط قر َة قیر 4 [البقرة: 
۳ ولك قصل اہ بوه می دشا واک لیر [الحديد: :۳۱ 

قصل 

الف ااك ا وفوا ان اند اة راغ ال 
واستعداڈها لفيض العلوم عليهاء وخروج قواها عن قوئ التفوس السّبعيّة 
والبهيميّة؛ فلو عطلت عن العبادات لکانت من جنس نفوس السّباع والبهائم 
فالعباداث تخرجها عن مألوفها وعواندهاء وتنقلها ای مشاممة العقول 
المجرّدة» فتصیر عالمةّ قابلةً لانتقاش صور العلوم والمعارف فیها. 

وهذا تقوله طاتفتان: |حداهما: من تَقرّب إلى البوّات والشّرائع من 
الفلاسفة القائلین بقدم العالم» وعدم انشقاق الافلاك وعدم الفاعل 
المختار. 

والطائفة الثانية: من تفلسف من صوفية الاسلام وتقرّب الی الفلاسفت 
فإنّهم يزعمون أن العباداتِ رياضاتٌ لاستعداد الثفوس وتجرٌّدهاء ومفارقتها 
العالع الحسی. ونزول الواردات والمعارف علیها. 

ثمّ من هؤلاء من لا یوجب العبادات الا لهذا المعنی» فاذا حصل لها 
بقي مخیرّا ی حفظ آوراده آو الاشتغال بالوارد عنها 


)١(‏ ع: «وارتكب». 


۱:۷ 


ومنهم من یوجب القیام بالأوراد والوظائف وعدم الإخلال بهاء وهم 
ا ا ت او و ا ا ا 
والآخرون: يوجبونه حفظًا للوارد» وخوفًا من تدرّج التفس بمفارقته إلى 
حالتها الأولى من البهيمية. 

فهذه نهايةٌ أقدام المتکلمین علی طريق السلوك. وغاية معارفهم بحكم 
س . ولا تکاد تجد ی کتب القوم غیرّ هذه الطرق 

للاثةء على سبيل الجمع» أو على سبيل البدل. 

فصل 

وأمًا الصّنف الرّابع ‏ وهم المحمّديّة يَهُ الإبراهيميَّةٌ هيميّةٌ أتباعٌ الخليلين» 
العارفون بالله وحكمته في أمره وشرعه وحَلّقهء وأهل البصائر في عبادته 
ترا ل موه مهم 7 با 
والقواعد الفاسدة ما عندهم وراء ذلك شيء ی و 
المحال» وقنعوا بما آلفوه من الخيال. ولو علموا أن وراءه ما هو أجل منه 
وأعظَمٌ لّما ارتضّوا بدونه» ولكن عقولهم قصّرت عنه. ولم يهتدوا إليه بنور 
الحو ولم یشعروا به» ليجتهدوا في طلبه. ورأوا أنَّ ما معهم خيرٌ من الجهل» 
ورآوا تناقض مامع غیرهم وفساده. فترکب من هذه الأمور إيثارٌ ما عندهم 
غلم ما سواه وهذه بلیة الطوائف. والمعافن من عافاه له تعالین. 

فاعلم آن سر العبوديّة وغايتها وحكمتّها نما یطلم علیه من عرّف 
صفات الرَّبٌ تعالئ ولم يعطّلهاء وعرف ل الإلهية وحقيقتها ومعنئ كونه 
إلهاء ؛ بل هو الإله الحو وکل له سواه فباطلٌ» بل آبطل الباطل وأنْ حقيقة 
ال ى وا اا 


۱:۸ 


وارتباطا مها کارتباط متعلّق الصّفات بالصّفات کارتباط(۱) المعلوم بالعلم 
والمقدور بالقدرقی والاصوات بالسمع» والاحسان بالرحمتة والعطاء 
بالجود. 
فمَن أنكر حقيقة الإلهيّة ولم يعرفهاء كيف يستقيم له مغرفة حكمة 
العبادات وغایاتبا ومقاصدها وما شرعت لاجله؟ وکیف یستقیم له العلم 
بتها مي الغاية المقصودة بالخلق» لها لاه ولها أرسلت الرُسْلء وأنزلت 
الکتب. ولاجلها خلقت الجَة والنار؛ وآن فرض تعطیل الخليقة عنها نسب 
الله ٍلی ما لا يليق به» ویتعالی عنه من خلق السّماوات والأآرض بالحق 
ولم یخلقهما باطلاء ولم یخلق الانسان عبثا ولم یترکه۳۹* سدّی مهملا. قال 
تعالئ: O‏ بے اما ڪا يسا % [المؤمنون: 6 أي لغير شيء ولا 
حکمت ولا لعبادتكم لي ومجازاتي لكم. وقد صرّح تعالئ بهذا في قوله: 
وَمَاحَلَفَثُللْنَوَالإِضسَإِلَّالِيَعبُدُونٍ 4 [الذاريات: .]٠١‏ فالعبادة هي الغاية 
التي خلق لها الجنّ والإنس والخلائق كلها. 


( ج: اوكارجاط توعد از بعضهم الواو ی ق» ل آیضا . وهو خطأء فإن ما ذكر بعده من 


أمثلة ارتباط متعلّق الصفات بالصفات. وقد خفی السیاق علی من زاد الواو. 
(۲) مو جعءع: الله). 


(۳) کان السیاق في الأصل: «... من خلق السماوات والارض باطلا ویخلق الانسان عبّا 
ويتركه»» وهو بیان ما لا یلیق باه ویتعالی عنه. ثم أصلح في المتن والهامش کما آثبت 
من النسخ الأخری. وهمن» ی «من خلق السماوات...» في هذا السياق فاعل 
(یتعالی ». 

(6) ع: «لیعبدونی» علی قراءة یعقوب من العشرة. انظر: «تحبیر التیسیر» (ص 1 ۵). 


۱:۹ 


۹ 


وقال تعالی: اسب سب آلاشستن سنن يرك سُدَّى 4 [القيامة: ۳۰]. أی مهملا. 
قال ال شافعی روَْعه): لایومر ولاینهی. وقال غیه: لا یشاب ولا 
يعاقب("2. والصحيح الأمران؛ فَإِنَّ الوا والعفاب مترتّبٌ0) علئ الآ 
والنهي» والأمرٌ والنهیی هو طلب العبادة وارادتها؛ تمه ا امتثالهما. 


سے سے ص مر 


وقال تعالی: وود ڪرو ف حن الوت وال رض ربا ما حلفت هدا 
بطل که [آل عمران: ۱ وقال: رما شتا و وم وت 


سے را 


م وق ۳ 000 
يا مق [الحجر: ۸۰ ولق اله ٤‏ لسوت وا رص يال وجري كل 
قس یکی 4 [الجائية: ؟1]. فأخير أنّه خلق السّماوات والأرض تال 
المتضمن آمره وهیه وئوابه وعقابه. 

فإ كافك المتهعا اك ی وا یا شت اا و غا 
الى فکیف یقال: إنه لا عة لم» ولا حکمة مقصودّ هی غایته آو ان ذلك 
لمجوّد استتجار الما حتّی لا یتکدّر علیهم الوابٌ بالمتة» آو لمجود(*) 
استعداد التفوس للمعارف العقلیّة وارتیاضها لمخالفة العوائد! 


فليتأمّل اللّبيبُ الفرقانَ بين هذه الأقوال وبين ما دل عليه صريحٌ الوحي 


.)777/1١( في «الرسالة» (ص١5) و«أحكام القرآن»‎ )١( 

(۲) نقله في «بدائع الفوائد» (5/ )١595‏ بلفظ «لا يجزي بالخير والشر ولا يشاب ولا 
يعاقب». ولم أقف عليه. والقولان نقلهما المؤلف غير مرّة في كتبه. انظر مثلًا: «مفتاح 
دار السعادة» (5/ 8417 )١١17/7‏ وسيأتي قوله بعد نقلهما في منزلة التوبة (ص٠77):‏ 
«وهما متلازمان». 

(۳( ل» ج: #مرتب». 

( ل: «ولمجوّد». وهو سهو. 


یجد آصحات هذه الأقوال ما قدّوا ال حتّ قدره ولا عرفوه حى معرفته. 
فالّه تعالی نما خلّق الحْلْی لعبادته الجامعة لکمال محبته مع الخضوع له 
والانقياد لأمره. 

فأصل العباده: محیّة الله» بل |فراده را 
قاو LO‏ 10 لوقي كينا عدا سا 
ورسلّه وملائكته وأولياءه. فمحبّتنا لهم من تمام محبّته. وليست محبّةَ معه 
كمحبّة من یتخذ من دون الله أندادًا یحّهم(۲) که 

واذ کانتالمحبة له هي E‏ 
آأهره واتعنان نيه فعند اتباع الأمر والنهي”" تتبيّن حقيقة العبوديّة 
والمحبّة. ولهذا جعل سبحانه اتباع رسوله ی عَلَّمّا عليهاء وشاهدًا لمن 
اذّعاهاء فقال تعالی: فان كسُم وله عون می کاله [آل عمران: 
۱ فجعّل اتّباع رسوله مشروطا بمحّتهم له وشرطًا لمحبّة الله لهم. 
روجو لووط سے ورد ی فَعْلِمَ انتفاء المحبّة عند 
انتفاء المتابعة. فانتفاءٌ محبّتهم لله لازم لانتفاء المتابعة لرسوله» وانتفاءٌ 
المتابعة ملزومٌ لانتفاء محبّة الله لهم» فيستحيل إِذَا ثبوثٌ محبّتهم لله» وثبوت 
محبة اله لهم بدون المتابعة لرسوله ولي ودل على أن متابعة الرسول هي 


)١(‏ ع:«يحبٌ». 

(۲( ع ايحيونهم). 

۳ے وتاب اي . وما أثبته من الأصل وغيره معناه : عند امتثال الأمر والنهي 
فیأنمر بما آمر وينتهي عما تهي عنه. 


20 ع: «بدون وجود شرطه وتحققه». 


١6١ 


حب اله ورسوله وطاعة آمره. 

ولا يكفي ذلك في العبوديّة حتئ يكون الله ورسوله أحبٌّ إلى الحبد ممّا 
سواهماء فلا يكون عنده شيءٌ أحبّ إليه من الله ورسوله. ومتئ كان عنده 
امس بن لا لسع سد و 
قال تعالی: لقل نک ء اسر و اسر وا و تن روک 
وش ر ڪر وم تئر و و ره ور کر CO‏ وسیک 
ترضود کک E‏ سربصوا حى اوت 
َه بِأْمَرَو ونه لايَهُدى الْمَوّمََلْمَلسِقِينَ 4 [التربة: :؟]. 

فكل مَن قدَّم طاعة آحد هولاء(۱) علی طاعة الله ورسوله» أو قول آحد 
منهم علی قول الّه ورسوله آو مرضاء آحد منهم علی مرضاة له ورسوله أو 
خوف أحدٍ منهم ورجاةه والتوكّل عليه علئ خوف الله ورجاته والتوكّل 
عليه» أو معاملةً أحدٍ منهم(۲) علین معاملة الله= فهو ممّن ليس الله ورسوله 
أحبٌّ إليه ممّا سواهما. وإن قاله بلسانه فهو كذبٌ منهء وإخبارٌ بخلاف ماهو 
عليه. وكذلك من قدَّمَ حكمَ أحدٍ على حكم الله ورسوله» فذلك عنده أحبٌ 
إليه من الله ورسوله. 

لكن قد يشتبه الأمر علئ من يقدَّم قولّ أحدٍ أو حكمّه أو طاعتّه أو 
مرضاته ظًا منه أنه لا يأمر ولا يحكم ولا يقول إلا ما قاله الرّسولء فيطيعه 
ويحاكم إليه» ويتلقئ أقواله كذلك- فهذا معذورٌ إذا لم يقير علئ غير ذلك. 


)۰۱ 38 «أحد من هولاء». 
CYT}‏ لم يرد اام منهم» قي ع. 


۱۰۲ 


أا ا فر غد الوضر ان ال سول و۱ ورف آن عه من انم اون 
به مطلقًا أو ني بعض الأمورء ولم یلتفت [لی ال سول ولا الیی من هو أولئ 
بح فهذا الذي يُخاف عليه» وهو داخل تحت الوعيد. فإن استحل عقوبة من 
خالفه وآذاه(۲) ولم یوافقه علی اتّباع شيخه. فهو من الظّلّمة المعتدين. وقد 
جعل الله لكلّ شيءٍ قدرًا. 
فصل 

وبناءٌ #إيَاكَ بد4 على أربعة قواعد9©: التَحققٌ بما يحيُّه الله (4) 
ويرضاهء من قولٍ اللّسان والقلب وعمل القلب والجوارح. فالعبوديّة: امسم 
جامع لهذه المراتب الاربع» فاصحات إِيَاكَ ید6 حقا هم اصحایها. 

فقول القلب: هو اعتقاد ما آخم الله سبحانه به عن نفسه وآسمائه 
وصفاته وآفعاله وملائکته ولقائه علی لسان رسوله ع(۹. 

وقول اللسان: عا والدعوءة الیه والذت عنه وتیین 
بطلان البدع المخالفة له. والقيامٌ بذکره» وتبلیغ آوامره. 

وعمل القلب: کالمحبَّة له» والتوکل علیه. والانابة الیه» والخوف منه 


)20 في هامش الأصل هنا: وبع قرايه مه نهآ سا 

(0) ع: «أذلّ» . وکذا وقعت العبارة نی النسخ والمقصود: استحل عقوبة من خالفه ولم 
یوافقه علی اتباع شیخه وآذاه. فقوله: «آذاه؟ معطوف علی «استحل. 

(۳) کذا نی الأاصل وغیره بتأئیث العدد. 

0 بعده زيادة في ج»ع: «ورسوله». وكذا كان في الأصل ثم ضرب علئ اللام من الكلمة. 

(5) ع: «لسان رسله». 


۱۳ 


والرجاء له وإخلاص الدّين له والصم علی آوامره وعن نواهيه وعلین 
آقداره» والرضا به وعنه» والموالاة فيه والمعاداة فیه» والذل له والخضوع 
والإخبات إليه. والطمأنينة به» وغیر ذلك من آعمال القلوب التي فرضها 
آفزض من أعمال الجوارح؛ ومستحيّها أحبٌ إلى الله من مستحّها. وعمل 
الجوارح بدونا مّا عدیم المنفعة آو قلیل المنفعة. 

وآعمال الجوارح: کالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلئ الجمعة 
والجماعات ومساعدة العاجز والاحسان إلى الخلق» ونحو دلك. 

ف# لاك بد بد4 التزامٌ لأحكام هذه الأربعة» وإقرارٌ بها . و ۷ احاله 
سيين € طلبٌ للاعانة عليها والتوفيق لها. و#آهْدِنَاآلصرّط الْمَسَتَقِمَ» 
متضمُنٌ للتعريف بالأمرين علئ التفصيلء وإلهام القيام هماء وسلوكٍ طريق 


الشالكين إلى الله ما. 
فصل 
وجميع الرسل إتما دعوا إلى إياك َبْد بد اياك ضشَتَعِيك 4 فإتهم 
E‏ 
اعد واا ماد من غَيْرهُ#5 [الأعراف: 59]. وكذلك قال هودٌ وصالحٌ 
0 
قال اه تعالی: ولد با ی کل امد ولا ی وا ام 


TT‏ ۳1 وقال تعالیٰ: وراز سل لت من دک يس 
سول لا ۲۱۶ له لاله إل نَأ َعَبْدُونِ 4 [الأنبياء: 0؟]. وقال تعالئ: 


)0 هكذا في النسخ عل قراءء آبي عمرو وغيره. 


١ 


ییا الرس وام ایت و ماو صلخا ی یما قفاون علي @ وان زود 
متحكرامة ا وی واتار E‏ 
فصل 
والله جعل العبودیَة وصف آکمل خلقه وآقربهم لیه فقال: #أن 
ب الم یځ أن یکن کا و لمات که مرن ون سک کت 
نع باد و و ڪب ر سرهم إ له يا4 [الساء: ۰۲۱۷۲ وقال: # إن 
ان عند ریک اسک روت عن عباد توه شیور منوت « که [الأعراف: 


۰ -. 
62 


.] 5865 


وهذا يبيّن آن الوقف التَام في قوله : #ولدُومن ف السَموَاتِ لس ه(۱) 
هاهتا ۶ نسم یب پیتدیم: وه من عند هرلا یس کک رود نباد رده ول لایشتخس ودش 
سیون آل وهار برد € [لابیا»: ۱۹- ۲۰]. فهما جملتسان تامتسان 
مستقلتان آی: له من في السماوات ومن في الارض عبیدّا وملگاء نم استأنف 
جملة آحری فقال: «وَمنْعنده مرو عنْعبادته »46 يعني: آنْ الملافکة 
الذین عنده لا یستکبرون عن عبادته: لا یأنفون عنها ویتعاظمون(۲۲. ولا 
یستحسرون» فیعیّون وینقطعون. یقال: حسر واستَخسَ (ذا تعب وأعيا. بل 


۰ 


)۱( في النسخ الأربع ما عدا الأصل: «وله من في السماوات ومن في الأرض». وهو خطا. 
۱ ۶ ۰ ۱۳ 

(۲( معطوف على «يأنفون). ر يعني: (ولا يتعاظمون» كما في ج . وقي ل ضرب بعضهم علی 
الواو وكتب في الهامش: «أي لا» مع علامة صح. 


١ همه‎ 


عبادتهم وتسبيحهم کالنقس ل فالأوّل نات لعبید ربوبیته» 
والثاني وصف لعبید |لهیته(۲). 


هص شر سا 


.- ب ۳ رح 4 ایو وس و ےوہ 9 و 2 وص د 
وقال تعالئ: ##وقالوا امد الت ولد شبحته ربلعباد مک رمورت () 
كن وو ای هک ری 
لا يَسَيعُويَة يلول وهر بِأْمَرويَعَمَلُونَ Caf‏ [الأنبیاء: ۲۲- ۲۷]. وقال تعالی: 
ووباد امن لت يَمَسُونَ عَلَ الأرّض هو » [الفرقان: *1] إلئ آخر السّورة. 
وقال: ی رب یهاعاه َه مروا یره [لاسان: ]. وقال: دعب 
وس رم مریم مه ور مید EY‏ ۳ 2 
داورد 4 [ص: ۱۷]» واد وعبدنا وب [ص: ۰۲۱ ودد بدا اززیم واسحَق 
یموب 4 [ص: .]٤٥‏ وقال عن سليمان: نعم ألعَجَد نهر اواب (ص: ۳۰]. 
وقال عن المسيح: ل إِنّهْوَ إِلَاعَبَدٌ أَحَمَمَاعَلَيَهِ 4 [الزخرف: 05]» فجکل غایته 
العبوديّة لا الإلهيّة» كما يقول أعداؤه النصارئ لعنهم الله. 
ووصف أكرم خلقه عليه وأعلاهم عنده منزلة بالعبوديّة في أشرف 
مقاماته(*ک فقال: وان ڪڪ نرف ری مارا عل بدا € [البقرة: ۲۳]» وقال: 
سب ا ص ‏ يي ال ر اج سب ارصن عن 
«تِبارَكَ اذى كرد اردان وم کون امین تزیرا که (الفرفان: ۰۲۱ وقال: 
)١(‏ «تقسیر البغوي» (۵/ ۳۱۳). 
() ق. ل. م: «وصف الهیته». و ش: «وصف لا لهیته». وقد ذكر في هامش ل» ش ما 
آثبتناه من ج. 
(۳) لم یرد «وقال تعالی...» الی هنا نی ع. 
(6) «علیه» ساقط من ش. 
(5) ذكر المصنف هذا المعنئ في غير موضع من كتبه. انظر مثلًا: «طريق الهجرتين» 
(۰۱۸/۱ و«الداء والدواء» (ص۳۸٤)»‏ و«مفتاح دار السعاده» (۱/ 1۹( واروضة 
المحبين» (ص ۸۶). وسياأني مره آحری فی منزلة المحبة (۲/ “(I‏ 


۱1 


لتد وو ری نر عل عدو لب 4 (لکمف: ۸۱ فذكره بالعبوديّة في مقام 
إنزال الكتاب عليه والتّحدّي بأن يأتوا يمتله. وقال: ووا ماقام عبد اله بدو 
هوجو هی 46 [الجن: ۱٩‏ فذكره بالعبوديّة في مقام الدّعوة إليه. 
وقال: کی آتری عبدوء یلا6 [الإسراء: »]١‏ فذكره بالعبودية في مقام 
الا 


ت 
۶ 


وني «الصحيح» عنه يَكِِ أنّه قال: لا تُطْرُونِ كما أَطْرَّتٍ التصارئ 
المسیح ابنَ مريم. فإِنّما آنا عبدٌ فقولوا: عبد الله ورسوله». 

وفي الحديث الآخر: (إنّما أنا عبدٌ آكل كما يأكل العبدء وأجلس كما 
يجلس العبد27)252©. 

وقي «صحيح البخاري»“ عن عبد الله بن عمرو قال: قرأت في التوراة 


)١(‏ أخرجه البخاري )۳٤٤٥(‏ من حديث عمر َة 

(۲) ع: «تأکل العبید... تجلس العبید». 

(۳) آخرجه معمر نی «جامعه» (۱۹5۶۳- مصنف عبد الرزاق) عن آیوب السختياني 
مرسلا» وآخرجه آیضَّا (۱۹۵۵)-ومن طریقه البيهقي في (شعب الایمان» 
(99 فو ی ی ان کر احرص معاد بن الحو ق ترش 
(4) والحسين المروزي في زوائده عليل «زهد ابن المبارك» /١(‏ ”707) من 
طريقين عن الحسن مرسلا؛ وأحمد فی «الزهد» (۱۹- دار ابن رجب) عن عطاء بن 
آبي رباح مرسلا. وقد ژوي موصولا من حدیث عائشة وابن عمر وآنس وأبي هريرة 
رکه بآسانید ضعيفة وتالفة. ینظر: «زهد ابن المبارك» (۲/ ۵۳) و«البحر 
الزحار»(۱۵/۱۲) و«الکامل» (۸/ ۳۷ - نشرة السرساوی) و(الضعیفة» 
(۳۲۱۹) و «الصحیحهة» (؛ 6 ۵). 

(8) برقم (۲۱۲). 


۱۷ 


5 لاه ی 9 ر َه 
صمه محمّد 25: محمّد رسول الّه» عبدي ورسولي» سميته المتوكل» لم 
بفظ ولا غلیظ ولا صحَّاب بالأسواق» ولا يجزي بالسَية السَيّكة» ولكن 
يعفو ويغفر. 


وجعل سبحانه البشارة المطلقة لعباده» فقال: «فبتریباد )ان 


3 42 


اش ر اقول فون اخس [الزمر: ۱۷]. وجعل الأمن المطلق لهم 


مرس ود 


فقال تحسالی: «یلیبادی(۲) لاد عکر وله آمرشرون وچ لدت 
امو ابابا وكاو امس ميرت 46 [الز خرف: 1۸ -14]. 

وعرّل الشيطانَ عن سلطانه علیهم خاصَة» وجعل سلطانه علی من تولاه 
وأشرك به فقال: یسالک علاط للاس یت من التاریت » 
[الم ٢ة‏ ااوقاال: « هرس اطو عل آلذرتءامواوعل رتهر 
راو انما س طه رع این َو رهم په نش روت 4 (انصل: 
۱۰۰-9۹ ]۰ 

وجعل البق و | حسانٌ العبوديِة آعلی مراتب الذین» وهو الاحسان؛ 
فقال في حديث جبريل عليه السلام وقد سأله عن" الإحسان: «أن تعبد الله 
كآنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك)7؟2. 


)١(‏ في النسخ: «عبادي»» وهي قراءة يعقوب من العشرة في الوقف. انظر: «تحبير التيسير) 
(ص ۵ ۵۳). 

"۳ هكذا في ال: : : «يا عبادي» علی قراءة آبی عمرو وغیره. 

(۳) «وقد سأله عن» ساقط من ش. 


)€( أخرجه البخاري (۰ (o‏ ومسلم () من حدیت أبي هريرة تة . 


10۸ 


فصل 
في لزوم یا بد بد4 لكل عبد إلى الموت 

قال الله تعالىن لرسوله 44€: «راعبد رَبك حى يأك القن ) [الحجر: 
09 وقال آمل التار: «وَک تکرب آل حى اسان 4 [المدشر: ٤٩‏ - 
۷ واليقين هاهنا: الموت» بإجماع أهل التفسير. وفي «الصحيح»'“ في 
قَصّة عثمان بن مظعون له آن التبى َة قال: «أمّا عثمان فقد جاءه 
اليقين من ربّه» أي الموت وما فيه. 

فلا ينفك العبد من العبوديّة ما دام في دار التكليف. بل عليه في البرزخ 
عبوديّة أخرئ لمّا یسأله(۲) المَلَکان: من كان يعبد؟ ومايقول في رسول الله 
ویلتمسان منه الجواب(۳. وعلیه عبوديّة آخری یوم القيامة» يوم يدعو 
الله الخلقٌ كلهم إلى السجود فیسجد المومنون» ویبقی الکمّار والمنافتون لا 
یستطیعون السجود. فذا دخلوا دار الواب والعقاب انقطع التّکلیف هناك 


(۱) آخرجه البخاري (۱۲۳) من حديث أمٌّ العلاء الانصارية وله 
(۲) لمّا الحينية خاصة بالزمان الماضي ودخولها علی الفعل المضارع لحن تكرّر في 
کتب الملف. ومنه قوله ی النونية (14۲): 
لما يناديهم أنا الدَّيّانت لا ظلم لديِ فیسمع الثقلان 
انظر: تعليقي عليه في «الكافية الشافية» »)١54 /١(‏ و«الداء والدواء؛ (ص۱۱۱). 
(۳) كما جاء في حديث البراء بن عازب یاهع أخحرجه البخاري (17*59) ومسلم 
.(YAY1)‏ 


١6 


وصارت عبوديَة آهل الواب تسبیشٌا مقروتا بأنفاسهم لا یجدون له تعبّا ولا 

ومن ظنّ أنّه يصل إلئ مقام يُسقِط عنه الب فهو زنديقٌ كافرٌ بالله 
ورسوله» وإتما وصل إلى مقام الكفر باش تعالى والانسلاخ من دينه. وكلما 
تمكّن العبدٌ في منازل العبوديّة كانت عبوديتّه أعظم» والواجب علیه منها آکثر 
من الواجب على من دونه. ولهذا کان الواجب علی رسول الله كا بل على 
الرسل َعظع من الواجب علی آممهم» والواجبٌ على أولي العلم أعظمّ من 
الواجب علئ من دونهم؛ وكل أحدٍ بحسب مرتبته. 

فصل 
في انقسام العبوديّة إلى عامَةٍ وخاصة 

العبوديّة نوعان: عامٌ» وخاص. 

فالعبوديّة العامّة: عبوديّة أهل السّماوات والأرض كلهم لله: برهم 
وفاجرهم؛ مؤمنهم وكافرهم. فهذه 2 القهر والملك قال تعالئ: 
تالا اد باه 5 © لد بت متا | ا لمت 
یرو( مه ون الأول قط كل هد آن کوک وچ وا 
ی تن آن تج ول ان سكروف لالض لاق لتقل 


ع 


ع ا مر : ۸ - ۰۲۹۳ فهذا یدخل فیه(۲) مومنهم وکافرهم. 


Cn 


)۱( هذه قراءة آبي عمرو وابن ع عامر وحمزه . وقراً الباقون: ايتفطّرن») . انظر: «الإقناع) 
لابن اليادش (ص597). 
۰۲ «فيه» ساقط من ش. 


۱۹۰ 


یر 


وقال تعالین: وی هر (۱) مایق دوت من دون اې فقوا ل 
اتاد € لنرقان: ۱۷]. فستّاهم عباته مع ضلالهم لکن 
تسمية مقيّدةً بالاشارة. وأمّا المطلقة فلم تجیی الا لاهل الشاني(۲ كما سيأتي 
بیانه (ن شاء اله تعالین. 

وقال تعالی: لافطا سمو توا لض عدا لیب وا وَالشَهَادَةِ 3 
کڪ ن عبار ن ما ڪاو افو لورت #4 [الزمر: 41]. وقال: «وَمَا نید 
صما عاد € [غافر: ۲۳۱ # إن النَهَ فَدَ اد [خافر: 4۸] فهذا 
يتناول العبو دة العامة والخاصّة 

وأا التوع الاي فعبوديّة الطّاعةٍ والمحبَّةٍ واتّباع الأوامر. قال تعالئ: 
#یعباد ی اکال ر سرت 4 [الزعرف: 4:]. وقال: 
و باد ال و ا ا و 
ال رداک E‏ حاطب الوت اا 
سَلما؟» [الفرقان: ۰۲0۳ وقال تعالی عن ابلیس: ور ممن © إل 
عِبَادَكَ مه متسین 4 [الحجر: 4۰-۳4 فقال(۹): ۱۷ قاری تک 
َلبهِمَسَلَطنٌّ 4 [الحجر: ؟4]. 


كه 


6 قراءة ابن كثير وحفص: (يحشرهم)». «الإقناع» (ص 5 .)7١‏ 

(۲) ع: «النوع الثاني». وی مامش ش آیضا کتب بعضهم کلمة «النوع» مع علامة صح. 
(۳) «عبادي» علی قراءة آبی عمرو؛ وقد مرّت آنفُا (ص۱۵۸). 

(( هنا آیضا في اللسخ: اعبادي» كما سبق. 

)0( ما عدا الأصل» ع: «وقال». 


۱۱ 


فالخلق كلهم عبيدٌ ربوبيّته. وأهل طاعته وولایته عبید |لهیته. ولا يجيء 
في القرآن إضافةٌ العباد إليه مطلقًا إِلّا لهؤلاء. 
وأنًا وصفف عبيد ربوبيّته بالعبوديّة فلا يأتي إلاعليئ أحد خمسة أوجد: 


تا منگره کقوله: 3 إن ڪمن ف المت لض داق الکن عدا 4 
ا 

والثانی: معرفا باللام کقوله: «وما ید ما لاد 6 [غافر: ۰۲۳۱ 
© إن له قَد از آلعبتاد که [غافر: 4۸]. 


لقالت: متا باشار:۱) آو نحوهاه کقوله تصالی: عنم أَ 


خر 


9 
۱۰ 


سرت و 


عبادی‌هلوْ لح 4 [الفرقان: ۱۷]. 


الزابع: أن يُذكروا في عموم عباده» فیندر جوا مع أهل طاعته في الذّكر» 
كقوله: أت 2 ڪين عبار كن ما ڪا واو لفوت )€ [الزمر: [٦‏ 

الختامسن: آن بل کروا وس مین ۳ ده کیاد انر 
ر ۹2 ا کہ 1 د +3 5 > و 
ل 92 ۳۲ 
إليهم من ريّهم؛ ؛ فيكونون من عبيد الإلهيّة والطّاعة(). 

وإنّما انقسمت العبوديّة إل خاصّةٍ وعامّة» لأنّ أصل معنئ اللفظة: الذل 
والخضوع. يقال: طريقٌ معبّدٌ إذا كان مذَلَّلَا بوطء الأقدام. وفلانٌ عبّده 


)۱ ع «بالإشارة». 
(۲) وانظر: «بداتع الفوائد» .)٩۳۹/۳(‏ 


1۲ 


الحثْ زذا ذللّ لکن آولیاژه خضعوا له وذلوا له طوعّا واختیارا وانقیادا لأمره 
وهیه وآعداه خضعوا له قهرّا ورغمّا. 

ونظير انقسام العبوديّة ية إلى خاصة وعامة: انقسامٌ القنوت إلى خاص 
وعام والسجود كذلك. 


قال تعالی في القنوت الخاص: امن هو قت ءات 2 بل ساجدا وقایه 
درا خر یوار ره [الزمر: 0۲4 وقال: ومَریرأبتَ ومرن 
حصت مھا تایه من وتا وصدفت بکلسب زتهاوکیه. کات من 


9 0 ۲ وهو کر ف رن وقال في لح 0 


أذلاء. 


وقال في الشجود الخاص: رن عند ری لانکتهرونعنعبا اد 
و و مسَجدونَ 4 [الاعراف: ۲۰۲]. وق ال لاسء ءَايتٌ من 
ا وبا € [مریم: ۲0۸. وهو کثیز(۲. 

قال في السّجود العامٌ: وينه شد من ف السَموَاتِ رض طوعا وکا 
له بَالمْدُوَ وَألآصَالِ 4 الرعد: ۰۲۱۰ ولهذا كان هذا السّجود الكْرْهُ غير 
السجود المدکوو.ق قزله: ِتأت له : د ات من في لسوت وم ی 
لاض وَآلشَّمَس والمَمر والْجوم وبال وَالشَّجَرُ واتوات فرش 


0 E 





(1) ع: «وقال في حق مریم: 2 وت من منت 0#. 
0 فيع زيادة: «في القرآن». 


1١17 


لس [الحج: ۱۸]. فخصٌ هنا بالشجود کنیا من الناس» وعمّهم بالسّجود 
في سورة التحر (١‏ ا والقهر والخضوع فكل اعد شافع 
لريؤكة ؤليل لعزته) مقهوة كحت سلطانة: 
فصل 
في مراتب ریبد 4 علمًا وعملا 

فاما مرائبها العلمیّه» فمرثبتان: 

آحذهما: العلم باه والثانی(۳): العلم بدینه. 

۳ العلم به سيحانه» فخمس مراتب: العلم بذاته» وصفاته. وآفعاله» 
وآسمائه وتنزیهه عمّا لا یلیق به. 

والعلم بدینه مرتبتان. آحدهما: دينه الأمريٌ السرعْ وهمو صراطه 
المستقیم الموصل الیه. والثانی۳۱: دینه الجزائی المتضتن وابه وعقابه. 
وقد دخل في هذا العلم بملاتکته وکتبه ورسله. 

وأمّامراتبها العملية؛ فمرتبتان: مرتبة لاصحاب الیسین» ومرتبةة 


IS‏ ومد مق الوت ماف لارض من داب راک که ره 
مزر 66 . وفي ش: «سورة الرعد». يعني الآية المذكورة من قبل. 

(۲) «أحدهما... الثاني“ كذا في الأصل وغيره ما عدا ش التي فيها: «إحداهما... الثاني»ء 
ر «الثانى» إلى «الثانیة» . 

(۲) هنا أيضًا في ش: «|حداهما... التاني! ولم یغیّر «التاني». 


7٤ 


امنا قي الم و 

ا وا یلسانت 
مع ارتكاب المباحات وبعض المكروهات» وترك بعض المستحبات. 

وأمّا مرتبة المقرّبين» فالقيامٌ بالواجبات والمندوبات» وترك المحرّمات 
ای تا E GR N‏ 
ضرره. وخاصّتُهم قد انقلبت المباحات في حقهم طاعاتٍ وقربات بالثية. 


فلیس ی حقَهم مباخ متساوي الطرفین» بل کل آعمالهم راجحة. . ومن دوم 
يترك المباحاتٍ مشتغلا عنها بالعبادات وهؤلاء يأتونها() طاعات وقربات. 
ولأهل هاتین المرتبتین درجات لا يحصيها إلا الله تعالى. 

ورحی العبوديّة تدور على خمس عشرة قاعدة» من كمّلها كمّل مراتبّ 
العبودية 

وبيانها: أن العبوديّة منقسمة على القلب» واللّسان» والجوارح. وعلى 
7 لها مه و 5 وه 
کل منها عبوديّةٌ تخصّه. والأحكام التي للعبوديّة خمسة: واجبٌ» ومستحبٌ 
وحرامٌ» ومکروة ومباح. وهي لكل واحدٍ من القلب. واللسان» والجوارح. 

فاخت الق ما مى عل ووه و مخف ف 

فالمتَق على وجوبه: كالإخلاصء والتوكلء والمحبّة؛ والصَّبْر 
)١١‏ العبارة: #مرتبة... فأما» ساقطة من النسخ ما عداع لانتقال النظر. 
(؟) ماعداع: «بأداء؛» تصحيف. 
(۳) تحرف في ش» فكتب بعضهم في هامشها: «يقلبونها ظ». وني هامش م: «خ يقلبونها). 
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والانابة» والخوف. والزجاء واكصدیق الجازم. والئيّة للعبادة» وهذه قدرٌ 
زاتدٌ علی الاحلاص. فان الإخلاص هو إفراد المعبود عن غيره. ونيّة العبادة 
لها مرتبتان: إحذاهما: تمييز العبادة عن العادة. والثانية: تمييزمراتت 
العبادات بعضها عن بعض. والأقسامٌ الثلاثة واجبة. 

وکذات الصدی,والقرق هة وين الاتخلاض: أن للعية مطلوتا روطم 
فالا اذ وى ریخ وی والصای هر عتطا فلا لاف وان لا یکین 
الخطلوت قفا والصتق؛ آن لا یکنرن الطلب ا ادن 
الجهد. والاخلاص فراد المطلوب. 

واتفقت الأمّة علئ وجوب هذه الأعمال علئ القلب من حیث الجملة. 


وکذلك التصح في العبودیة» ومدا الدّين عليه يه. وهو بذل الجهد ف | يقاع 
العبوديّة علی الوجه المحبوب للرّبٌ المرضی له. وأصل هذا واجبٌ» 
وكمالههرنية المقر نت 

وكذلك كل واحدٍ من هذه الواجبات القلبيّة» لها(١»‏ طرفان: واجبٌ 

َك 1 3 7 4 

وكذلك الصّبرٌ واجبٌ باتفاق الأمّة. قال الإمام أحمد يدنه 
الصَبر(۲) نی تسعین موضعا من القرآن و بضعا وتسعین(۳ ؟. وله طرفان 


(۱) کذا نی الأصل وغیره بدلا من «له». 

)۲( الل 

)2 كذا في النسخ يعني : آو ذکر بضعا وتسعین موضعا . وقد عزاه المصنف الی الامام 
ی و ا مرة بلفظ «تسعین » («ص۱۲۹) وأحری (ص ۲۰ «تجو 
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¢ 7 1 0 
آیضا: واجت مستحق وکمال مستحب. 


وا اتف هه اش وس ور لاه واه اس رن 


والقولانل لأصحاب اخ قمن آوجبه فال د حرام» ولا حلاص 
عنه إلا بالرّضاء وما لا خلاص عن الحرام إلا به فهو واجبٌ. واحتجوا بأثر: 
من لم يصبر علئ بلائي» ولم يرضٌ بقضائيء فليتخذ ربا سوائي»27©. 


(۱) 
(۲) 


(۳ 


ومن قال: هو مستحب قال: لم يجيئ الأمر به في القرآن ولا في السَّنَقَ 


تسعين» وسيأتي مثله في منزلة الصبر (7”/ 55 4). وانظر: «طريق الهجرتين» (”/ /ا/01)) 
وامجموع الفتاوی» (۳۹/۱۰). والمصنف نفسه نقل في «بدائع الفوائد» قول الإمام 
آحمد فیما رواه المروذي: «فی القرآن اثنان وئمانون موضعّا الصبر محمود. وموضعان 
مذموم...». فهذه آربعة وئمانون موضعا. وفی اقوت القلوب» (۳۳۱/۱) عن بعض 
العلماء: «في نيف وتسعين موضعا». والصواب آنها ۱۰۳ موضع. 

E E 

انظر : «التحفة العراقیة» (ص ۵۵) و«منهاج السنة» (۳/ )۲١ ٤‏ وسيحكيهما المصنف 
عن شیخه ی منزلة الرضا(۲/ ۶۷۷). وانظر آیضا: «شفاء العلیل» (ص ۰6۲۷۸ 
و«عدة الصابرين» (ص؟ 5). 

آخرجه الطبراني ی «الکبیر» (۳۲۰/۲۲) وابن حبان ی «المجروحین» (۱/ ۱۱ - 
۲ وآبو نعیم في «معرفة الصحابة» (1/ ۷ ۳۰) والخطیب فیي «تلخیص المتشابه» 
(۸۱/۱) وغیرهم من طریق سعید بن زیاد: حدثني آبي زیاد بن فائد» عن أبيه فائد بن 
زیاد» عن جده زیاد بن آبی هند. عن آبی هند الداري. وهذه نسخة تفرد مها سعید هذا 
قال این تال فلا اور همم O E‏ 
يعرف لهما رواية إلا من حديث سعید...». وقال الحافظ ی «اللسان» (4۵1/۳): 
باطل» وانظر: «الضعیفة» (۵۰۵). وله شواهد آخری ضعيفة وواهية لا یفرح بها. 
ينظر: «الأوسط» للطبراني (۰۷۲۷۳ ۸۳۷۰) و«السلسلة الضعیفة» (۰۵۰ 2۷ ۷). 


۱۷ 


بخلاف الصّبْر فإنَ الله أمر به في مواضع كثيرة من القرآن(١2.‏ وكذلك التوكل: 


ل كه همح لوا ان ومين € [المادة: [YF‏ وأمر بالإنابة. 00 
یل رتم6 (الزسر: ۵6]. وآمتر بالاحلاص كقوله: جوم ارو 
دوم ا ینک [البيسة: ه]» وقوله : ادوا حلص ل 
البرک ۲۲۱6 [غافر: ۱6]. وک ذلك الخ وف کقول 4 فلا تخافوشر 


وَخَافُونْءِ#( ۳ [آل عمران: ۲۱۷۵ وقوله: فلا توا لاس و اخشون.9(46) 
E‏ وتوله: 0 2 ابر 4 [لبرة: ۰ وکذ لك الصّدق. قال 


ê‏ و 
Az‏ و 


تعالئ : #يكايها الْذِينَ ءَامَنُوأ أ وم ومع السَیت 4 [لتوب :14 


وكذلك المحبة» وهي أفرّ ض الواجبات. إذ هي قلبٌ العبادة الما مود باه 


واوو ا ناچا ا ا او علیهم» لا 
الأمرٌ به. 

قالوا: وأمّا الأثر المذكور فإسرائيليٌ» لا یحتج به. 

قالوا: وفي الحديث المعروف عن النبی 5: «ٍن استطعت آن تعمل له 
بالرّضا مع اليقين فافعل. فان لم تستطع فان نی الصّبر علی ما تکره التفس 
خيرًا کثیرّا !"۰۷ وهو في بعض *السْنن»(؟. 


أفرّ 


)١(‏ ع: «من كتابه». 

(۲) قي النسخ كلها: «فاعبدوا»» وهو سهو. 

(۳) هكذا في النسخ: «وخافوني» بالياء على قراءة أبي عمرو وصلا. 

(8) «واخشونی» یضّا بالیاء علی قراءة آبي عمرو وصلا. 

(0) ق»ع: «خیر کثیرا» والمثیت من غیرهما. 

( الذي في «بعضي السعن» هر أصل هذا العديث: «المفظ الله پسفظاگ ...» فقد حمر مه 


۱۸ 


قالوا : وأمًا قولكم : الا حلاص عن التسخط لب فليس بلازم فإنَ 
مراتب الاس ق المقدور ثلاة: الضا وهو أعلاهاء والشخط وهو أسفلهاه 
والصّبر عليه بدون الرّضا به وهو أوسطها. فالأولئ للمقرّبين السابقين؛ 
والثالشة للمقعصدین والائية للظالمین(۱). وکیم من الناس سيوع 
الل وهو غير راض به. فالرّضا 0 


0 مرش ار هکره راب 
والصّائمٌ في مار رمضان7؟ في شدّة الحرٌ متام بصومه راض به و 
متألّجٌ بإخراج زكاته راض بها. الم کما(*) لاینانی لصب لا ینانی الرّضا 
بهة. 
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وهذا الخلاف بينهم إِنّما هو في الرّضا بقضائه الكوني. وأمًا الرّضا به ربًا 


الترمذي )70١17(‏ وغيره من رواية حَنّش الصنعاني عن ابن عباس مرفوعاء ولكن 
ليس فيه هذه الفقرة. وإنما أخرجه بهذه الزيادة هنَّاد في «الزهد) (۵۳۲) والحکیم 
الترمذي نی «نوادر الأصول» (4 ۲۷) والبيهقي ی «شعب الایمان» (۹۰۲۸) من رواية 
عمر مولی غفرة عن ابن عباس مَعَه. وعمر مولی غفرة ضعیف. والحدیث 
ضکفه الألباني نی «الضعیفة» (۵۱۰۷). 

)۱( ل م ج: ای امین والثاليه لقلا مین )الوم كو وضع يحقبهم قوق 
«الخالثة» و#الكانية» ف الأصل حرف الميم علامة المقدم والمو خر وهو غلط . 

)۲( ع : #فلا يتسخّط». 

(۳) لفظ «اجتماع» ساقط من شء وكان ساقطًا من الأصل أيضًا ثم استدرك في هامشه. 

20 ع: «شهر رمضان». 

2 اج: ١كما‏ أنه)» وقد زاد بعضهم «أنه) في هامش ق آیضا. 


۱۹ 


وإلهًا والرضا بآمره الدینی فمتفق علی فرضیته. بل لا يصير العبد مسلمّا الا 
بهذا الرّضا: أن يرضئ بالله ریا وبالاسلام دیتاء وبمحمّد رسولا(۱). 

ومن هذا أيضًا: اختلافهم في الخشوع في الصّلاة» وفيه قولان للفقهاء. 
وهما في مذهب آحمد وغیره. وعلی القولین اختلائهم في وجوب الاعاد:(۲) 
عل من غلب عليه الوسوسة في صلاته. فأوجبها ابن حامدٍ من صحاب 
آحمد(۳ وآبو حامدٍ الغزالی في «إحيائه»“. ولم يوجبها أكثر الفقهاءء 
واحتجُوا بأنَ النبی و أمر من سها في صلاته بسجدتي السّهو ولم يأمره 
بالإعادة مع قوله: «إنّ الشيطان يأتيه في صلاته. فيقول: اذكر كذاء اذكر كذا 
حتئ يظل”* الرّجل إن يدري كم صِلّئ)2"7. ولكن لا نزاع أن هذه الصّلاة 
لا یشاب منها الا بقدر حضور قلبه وخشوعه کماقال النبی 405 3: «إن 
العبد لينصرف من الصّلاة ولم يُكدّبْ له إلا نصفهاء لها ربغها»(۷) حد حتّى بلغ 


)١(‏ وانظر ما يأتي في منزلة الرضا. 

(؟) قءم: «العيادة»» وكذا كان ني ل ثم أصلح. وبعده في ل» م» ج: «عليه علئ من» وقد 
زاد بعضهم «عليه» فوق السطر في ق» وهو خطأ. 

(۳) انظر: «الشرح الکبیر» لابن آبي عمر (1۷/۱) و«مجموع الفتاوی» (۲۲/ ۶ 1۰). 

)٤(‏ وکذا نقل عنه شیخ الاسلام کما نی «الفتاوی الکبری» (۳۳۹/۵) وامجموع 
الفتاوی» (۲۲/ 1۱۲) ولکن آبا حامد مع اشتراطه الخشوع و حضور القلب لم 
ی صرح باعادة الصلاة ی «الرحیاء» (۱۱۰/۱). وانظر: «المجموع» للنووي 
(۱۰۱۰۱۰۳-۱۰۲/۶) وامنهاج السنة» (۵/ ۱۹۵). 

(5( رسمه في ق» ش» ج۰ع: «یضل». 

(7) آخرجه البخاري (۱۲۳۱) ومسلم (۳۸۹) من حدیث آبي هريرة رصنع 

(۷) آخرجه آحمد (۱۸۸۹۶) وآبو داود (۷۹۲) والئسائي ف «الکپرعد» (۱۵) والبيهقي 


۱۷۰ 


عشرها Es‏ : لیس لك من صلاتك الا ما عقلت 
ا ده ها یا رخا 
یمور قاتا E AN N OTANI Ee N‏ 
فيقال: صلاةٌ EE‏ مع أنه لا یثاب(۲) فاعلْها(۳). 
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(۱) 


والقصد أنَّ هذه الأعمال واجبّها ومستحيّها هي عبوديّةٌ القلب» فمن 


عطُلّها فقد عطّلٌ عبوديّة المَلِكء وإن قام بعبوديّة رعيّته من الجوارح. 


اهود ان رن علا ا واا ود ن مال هو وره 
وأمّا المحرّمات التى عليه» فكالكس» والرّياء» والعجب. والحسد 


في «السنن الکبیر» (۲۸۱/۲) وغیرهم من حدیث سعید بن آبي سعید المقبري عن 
عمر بن الحکم عن عبد الله (أو: عبد الرحمن) بن عَتَمة عن عمار بن يسار رَوَليَدعَتعَا 
مرفوعا. وعمر بن الحکم صدوق: وعبد الله بن عنمة مختلف في صحبته وكذلك في 
روايته. وقد صححح العراقي إسناده في «تخريج الإحياء» (۱/ ۰)۱۲۰ والحديث حسّنه 
الألباني. وقد روي من أوجه مختلفة, ينظر للتفصيل: «السنن الكبير) (۲/ ۲۸۱) 
و«صحیح آبي داود - الام» (۳/ ۳۸۲- ۳۸۵). 

عزاه إلى ابن عباس شيخ الإسلام في مواضع كثيرة من كتبه. انظر مثلا: «الفتاوی 
الکری» (۲/ ۵ 6 ) و«منهاج السنة» (۷/ ۲۱۷) والحالات السابقة 


آنقا. وسیأي مرة آخری في منزلة الخشوع وقد ذكره في «كتاب الصلاة» (ص۲۵۲) 


علئ أنه حديث مرفوع. وقد نقله صاحب «عوارف المعارف» (ص‌۱۱۸) ععن 
عمار بن یاسر نع مرفوعاء ولعله اعتمد عل صاحب «الاحیاء» (۱5۱/۱) 
الذي غرَّه سياق الكلام في قوت القلوب» (۲/ ۱۷۰). 


000 اع: «لا يثاب عليها». 


(۳) 


سيأتي تفصيل أدلّة القولين مع الترجيح في منزلة الخشوع (۲۰۱/۲). 


V7 


والغفلة» والثفاق. وهي(۱) نوعان: کفر» ومعصية. فالكفر: كالشّكُء والتّفاق» 
والشرك وتوایعها. والمعصية نوعان: كبائرء وضغائر: 

فالكبائر: كالرٌياء» والعجب. والکی والفخر والخیلاء والقنوط من 
بآذین المسلمین» 9 بمصيبتهم» و آن تشیع القاحشة فیهم» 
وحسدهم علی ما آتاهم له من فضله وتمني زوال ذلك عنهم» وتوابع هذه 
الظّاهرة ولا صلاح للقلب ولا للجسد الا باجتنابها والّوبة منهاء والا فهو 
قلٌ فاسك واذا فسد القلب فسد البدن. 

وهذه الافات نما تنشاً من الجهل بعبوديِة القلب» وترك القیام بها. 
فوظيفة #إِيَاكَ ب َكَبْدُ 4 علئ القلب قبل الجوارحء فإذا جَهِلّها وترّكَ القيامَ بها 
امتلاً بأضدادها ولا بِد. قیاق سا ناص هد أشيدادها: 

وهذه الأْمور ونحوها(؟) قد تکون صغائر في حقّه وقد تکون کباش 
بحسب قوّعها وغلظهاء و خفتها ورقعها(*). 

واه از ای ایا هر ال سا و مان و اوت د عات 
الشهوة في الكبر والصّغر بحسب تفاوت درجات المشتهی. فشهوة الکفر 


E (۱)‏ 
( م. ش*ع: «ومحبة». وفي ج: «والمحبة». 
(۳ «ونحوها» ساقط من ش 

(۶ «ودقتها» 


۱۷۲ 


والشرك کف وشهوة البدعة فسق وشهوة الکباثر معصية. فان تزگها له مع 
قدرته علیها آثیب وإن ترّككها عجرًا مع بذله مقدورّه نی تحصیلها استحق 
عقوبة الفاعلء لتنزله منزلکه في آحکام الّواب والعقاب. وان لم ینزل(۱) 
منزلته في آحکام الشرع. ولهذا قال البق و: «ذا تواجه المسلمان بسیفیهما 
فالقاتل والمقتول في التار». قالوا: هذا القاتل یا رسول الّه فما بال المقتول؟ 
قال: اه کان حریضّا علی قتل صاحبه»(۲۳. فنزّه منزلة القاتل» لحرصه(۳ 
في الإثم دون الحكم. وله نظائر كثيرةٌ في الثواب والعقاب. 

وقد عُلع بهذا مسحب القلب ومباخه. 

فصل 

وا عبودیّات اسان الخمس(64 فواجبها(۳: التطق بالشهادتین» 
وتلاوة ما يلزمه تلاوته من القرآن» وهو ما تون صحَدٌ صلانهعلی؛ وتلْظه 
بالأذكار الواجبة في الصّلاة التي أمَر الله بجا ورسوله» کما آمّر بالسبیح في 
ال کوع والسشٌجود. وأمّر بقول «ريّنا ولك الحمد) بعد الاعتدالء وأمّر 
بالتشهد» وأمَّر بالتُكبير. 


ومن واجبه: رذ السّلام. وفي ابتدائه قولان. 


)۱( ع: «يتنرّل2. 

(۲) آخرجه البخاري (۳۱) ومسلم (۲۸۸۸) من حدیث آبي بکرة نع 
(۳) ش: «لخصمه» وكأن ناسخها خفي عليه السياق» فأصلحه بزعمه. 
(4) ع: «خمسة». وی م» ش» ج: «الخمسة». وکذا کان في ل ثم أصلح. 
(6) ش: «فواجياتها». 


IVT 


ل ل ل ال 


وارشاد الضال» و آداء الشهادة ا لمتعنة هو الحديث. 
وأمّا مستحبه فتلاوة القرآن ا ذكر الله. والمذاكرة في العلم النافع» 


وآتا محرّمه؛ فهو ال یکل ما ییغضه اه ورسوله كالتطق بالبدع 
المخالفة لما بعث الله به رسولّه والذعاءالبهاه وتحسينها و تقوبته ا؛ 
وکالتذف وسبٌ المسلم وآذاهبکل قول» والکذب؛ وشهادة او والقول 
علئ الله بلا علم وهو أشدّها تحريمًا. 

ومكروهه: اکل بها تركه حزة من الكلام بده مع عدم العقوبة عليه. 

وقد اختلف الشلف هل في حقه کلام ماخ متساوي الطرفین ۰ علی قولین 
ذکرهما این المنذر وغیره(۰۱. آحدهما: آه لا یخلو کل متکّم ۲ به تن 
يكون له أو عليه؛ وليس في حقّه شية لا له ولا عليه. وجرا بال یر 
ال "كل كلام ابن آدم عليه لا له إلاما كان من ذكر الله وما 


(۱) انظر: «تفسیر اين عطیة» (۵/ ۰۱۰ و«زاد المسیر» (۸/ ۱ و«مجموع الفتاوی» 
٩ ۷(‏ والداء والدواء» للمولف (ص ۳۷). 

(۲( ع: كل ما یتکلّم». 

(۳) کذا قال هناء وآما نی «الداء والدواء» (ص؟ ۳۷) فقال: «وقال بعض السلف...»۰ 
وقال المخرج: لم آقف علیه وهو کذلك. وقد روي بنحوه من حدیث آم حبيبة 
مرفوعًا: «كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمرٌ بمعروف آو نب عن منکر آو ذکر الوا 
ذكره المؤلف أيضًا في «الداء والدواء» (ص ۳۷۱- ۰۳۷۲ آخحر جه الترمذي (۲۱۲) 
وابن ماجه (۶ ۳۹۷) وعبد الّه بن آحمد نی زوانده علی «الزهد» (۱۲۳- دار ابن 
رجب» وابن أبي الدنيا في «السست» )١5(‏ والنسائي في «آمالیه» (۱۵) والحاکم 


,ك1 


والاه». واحتجوا(۱) بأنه یکتّب علیه کلامٌه کله» ولا یکّب الا الخیر والشر. 
وقالت طائفة :بل فی الکلام۲۳ مباخ لاله ولا علیه. کما نی حرکات 


الجوارح. قالوا : لأنّ كثيرًا من الكلام لا يتعلّق به أمدّ ولا نيع وهذا شأن 
الام 


والتّحقيق: أنَّ حركة اللّسان بالکلام لا تکون متساوية الطرفین؛ بل اَا 
و او و لان للسان شا ا واو HE‏ 
أصبح ابن آدم فَإنَّ الأعضاءً كلّها تكمّر اللّسانَ(5 ٥‏ تم تقول: ی ال فاتما نحن 
باث. فان استقمت استقمنا وان اعوجحت اعو جححنا»(۱؟. وداک اکت 


(0 ووغيرهم من حديث محمد بن يزيد بن خنيس عن سعيد بن حسان 
eS‏ انار لبر AERO‏ 
سعيد بن حسان عن أم صالح مرسلاء وعقبه بأنه رواه قتيبة بن سعيد بإسناده متصلا 
عن صفية بنت شيبة به ولكن لم يذكر إستاده. 
«الضعيفة» )١755(‏ و«الداء والدواء» (ص ۳۷۲- مع التعلیق والتخریج). 

)١(‏ في ش بعده زيادة: «عليه». 

)۲( ع «ني هذا الكلام». 

)۳( كذافي الأصل وغيره. وف ج وضع تنوين النصب على النون» وفي م غيره بعضهم. 

(4) ع:«وإذا». 

ره( أي تخضع له. وفي ش: «تذكراء تحريف. 

)05 آخرجه آحمد (۱۱۹۰۸) وعبد بن حمید (۹۷۷- المنتخب) والترمذي (۲۰۷) 
وابن أبي الدنيا في الصمت» )١51(‏ وابن السَّنِ في «عمل اليوم والليلة» )١(‏ والبيهقي 


۱۷۵ 


لاس علی مناخرهم في التّار حصائد آلسنتهم(۱). وکلٌ ما یتلفظ به اللسان 
ما آن یکون ممّا يرضي الله ورسوله أم لا("©, فإن كان كذلك فهو الرّاجحء 
وإن لم يكن كذلك فهو المرجوح. وهذا بخلاف حركات سائر الجوارح0 
فان صاحبها قد ينتفع بتحريكها في المباح المستوي الطرفين» لماله في ذلك 
من الرّاحة والمنفعة» فأبيح له استعمالّها فيما فيه منفعةٌ له ولا مضرّةٌ عليه فيه 
في الآخرة. وأمّا حركة اللّسان بما لا ينتفع به فلا تكون إِلّا مضرّةٌ فتأمّله. 


في (شعب الایمان» (49۹0) وغیرهم من طرق عن حماد بن زيد عن أبي الصّهْبَاء 
عن سعيد بن جبير عن أبي سعيد الخدري وعَلََدْعَدَهُ مرفوعًا. وقد روي موقوفًا أيضَاء 
آخرجه آحمد نی «الزهد» (۱۰۹6- دار ابن رجب) وهناد بن السري ی «الزهد» 
(۷)-ومن طریقه الترمذي عقب (۲۶۰۷) -من طرق عن حماد بن زید به. 
فمدار المرفوع والموقوف علی آبي الصهباء الکوفي وفیه جهالة» ولعل الاضطراب 
منه» وهو ممن لا يقبل تفرده. وانظر تخريجه في «الداء والدواء» ((ص ۲ ۳۷- ۳۷۳ 

)۱( آخرجه آحمد (۲۲۰۱۲) والترمذي (۲۱۱۲) والنسائي فی «الکبری» (۱۱۳۳۰) 
وغیرهم عن آبي وائل عن محاذ بن جبل یهن وآبو وائل لم یسمع من محاذ. وله 
طرق آخری منقطعة مثل هذا الطریق. وقد آخرجه آحمد مختصوّا (۲۲۰۱۲۳) وغیره 
من حديث شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن عنم عن معاذ به وشهر بن حوشب 
فيه لين» ولذا علقه البخاري بصينة اللمریض ی «خلق آفعال العباد» (ص ۰6۷۳ 
وطریق شهر بن حوشب هو الذي رجحه الدارقطنی ی «العلل» (۷۹/۰۹۸۸) 
وقال: «لآن الحدیث معروف من رواية شهر علی اختلاف عنه». انظر للتفصیل: 
(جامع العلوم والحکم» لابن رجب (الحدیث التاسع والعشرون) و«إرواء الغليل» 
(۱۳) و«الداء والدواء (۱/ ۹۱-۳۹۵ ۳؛ التخریج). 

(۲( ع: «آو لا». 

(۳) ماعداع: «ساگر حرکات الجوارح». 


۱۷۹ 


EEE 2“ مر‎ 1 ۳ ۳ 

فان قیل: فقد پتحرك بمافیه منفعة ديناويه مباحة مستوية الطرفین» 
فيكون حكم حركته حکم ذلك الفعل. 

قيل: حركتّه بها عند الحاجة إليها راجحة» وعند عدم الحاجة إليها 
مرجوحة لا تفيده» فتكون عليه لا له. 

فان قیل: |ذا(۱) كان القع بعساوئ الطرفين كانت حرقة اللسبان 
الوسيلةٌ إليه كذلكء إذ الوسيلة تابعة للمقصود في الحكم. 

قیل: لا يلزم ذلك. فقد يكون الشَّيِءٌ مباحًا بل واجبّاء ووسيلته مكروهة 
كالوفاء بالطّاعة المنذورت هو(۲) واجبٌ مع أن وسيلته ‏ وهو التذر- مكروة 
منهينٌ عنه. وكذلك الحلف المكروه مرجوحٌ» مع وجوب الوفاء أو الكفارة. 
وکذلك سوال الخلق عند الحاجة مکروث ويباح له الانتفاعٌ بما أخرجته له 
الا وه ی فک اس ميرد بره أو 
تحرّم لأجلهاء وما جعلت وسیلهة الیه لیس بحرام ولا مکروو. 

فصل 

وأمّا العبودیات الخمس علی الجوارح فعلئ خمسة(*) وعشرين مرتبة 

آیضا اذ لواش ن وعلی کل حاسة خمس عبودیات. 


)١(‏ ع: «فإذا». 

(6) ش: الوهو). 

(۳) من هنا سقطت لوحة نی تصوير الاصل (۳۱/ ب- 1/۳۲). 
(6) م: «خمس)» علی الجادة. 

(۵) غیر نی ل ال «خمس». 


VV 


فعلی السّمع وجوبٌ الانصات والاستماع لما أوجبه الله تعالئ ورسوله 
يك علیه» من استماع الا سلام والایمان وفروضهما. وكذلك استماع القراءة 
في الصّلاة إذا جهر بها الإمام؛ واستماع الخطبة للجمعة ی أَصح قولي 
الحلماء. 

ويحرم عليه استماعٌ الکفر والبدع الا حیث یکون في استماعه مصلحة 
راجحة من رده أو الشهادة علی قائله آو زيادة قوة الایمان لا بمعرفة 
ضدهما من الکفر والبدعة ونحو ذلك؛ وکاستماع سرار من پهرب عنك 
بسرّه ولا يحب أن يطلعك عليه ما لم يكن متضمُّنًا لحقٌّ لله يجب القيام 
به» أو لأذئ مسلم يتعيّن نصحه وتحذيره منه. 

وكذلك استماع أصوات التساء الأجانب التي ب تخشی الفتنة باصواتهن 
إذالم تدع إليه حاجة من شهادق آو معاملت آو استفتای أو محاكمة» أو 
مداواة(آگ ونحوها. 

وكذلك استماعٌ المعازف وآلات الطّرب والله و۳ کالعود والطُنبور 


والیراع ونحوها ولا یجپ علیه سد انه دا سمع الصّوته وهو لا برید 
استماعه» إلا إذا خاف الشّكوث إ البه والانصات. فحیشذ يجب تجنب سَمعه 
وجوب سد الذراتع. 
ونظير هذا: المُحْرِمٌ لا يجوز له تعمّدٌ شمٌ الطيبء وإذا حملت الرّيحُ 
)١(‏ مءشء ج: «الحق الله بحسب». وكذا كان في ل دون أسنان السين ثم طمست ألف لفظ 
الجلالة وعلامة إهمال الحاء في (بحسب». 


() ماعداع ش: «ومداواة». 
)۳( ج (اللهو والطرب». 


۱۷۸ 


رائحته وألقتها في مشامّه لم يجب عليه سد آنفه. ونظیر هذا: نظرةٌ الفجاءة لا 
تحرم علی الناظرء وتحرّم عليه النظرة الثانية إذا تعمّدَها. 

وأمًا السّمعُ المستححبٌ فكاستماع المستكبٌ من العلم وقراءة القرآن» 
وذکر اه واستماع کل مایحبّه اه ولیس بفرض. والمکروه عکسه وهو 
استماعٌ كل ما يكرهه ولا يعاقب عليه. والمباح ظاهرٌ. 

وأا التظر الواجبء فالتَّرٌ في المصحف وكتب العلم عند تعب تعلَّه(1) 
الواجب منهاء والتظر |ذا تعین لتمییز الحلال من الحرام نی الاعیان التي 
يأكلها وينفقها ويستمتع بهباء والأمانات التي یدیا الی آرباما لیمیّز بینهاء 
ونح وذلك. 

والنّظر الحرام: التّظر إلى الأجنبيّات بشهوة مطلقاء وبغيرها إلا لحاجة 
كنظر الخاطب. والمُسْتامء والمُعامِلء والشّاهدء والحاكم» والطبيب» وذي 
المحرم. 

والمستحبٌ: النّظرٌ في كتب العلم والدّین» الذي یزداد به ال جل إيمانًا 
وعلمّاء والنظرٌ في المصحف ووجوه العلماء والصّالحين والوالدينء والنظرٌ 
في آیات الله المشهودة لیستدل ا عل توحیده ومعرفته وحکمته. 

والمکروه: فضول التّظر التي لامصلحة فیها(" فان له فضولا کما 
لنّسان فضولا(۳). وکم قادت فضولهما لین فضول عر التَخلّص منهاء وأعيا 
دواژها. وقال بعض السّلف: کانوا یکرهون فضول النظ کمایکرهون 
)١(‏ ش: «نقل»۰ تحریف. 
(۲) ع: «الْذي لا مصلحة فیه». 
(۳) کذا نف النسخ والوجه: افضول». 


۱۷۹ 


فضول الکلام(۱). 
والمباح: النظر الذي لا مضرّة فیه نی العاجل ولا الاجل ولا منفعة. 
ومن النظر الحرام: النظر الی العورات وهي قسمان: عورة وراء 


اة رغ و رام الا انب 

ولو نظر في العورة التي وراء الأبواب» فرماه صاحبٍ العورة ففقاً عینه- 
لم يكن عليه شي* وذهبت هدرًا بنص رسول الّه الق علی 
صخته(۲ وان لته بعض الفقهاء لكونه لم يبلغه النَصٌّ أو تأوّلّه(". هذا 
إذا لم يكن للناظر سببٌ يباح النظر لجله کعورة له هناك ينظرهاء أو ريبة هو 
مأموژ أو مأذونُ له في اطّلاعها. 

وأمَا الذّوق الواجب فتناولُ العام والشراب عند الاضطرار إليه 
وخوف الموت» فإن تركه حت مات» مات عاصيًا قاتلا لنفسه. قال الامام 


م 


آحمر(۶) وطاوس (۶) روا تھا: من اذ شا إلى آکل | مه لمتة فلم يأكل حتیل 


)۱ من کلام داود بن نصير الطاتی» ذکره القشيري فی ترجمته ی «الرسالة» (ص ۱۲۲). 
وهنا حاشية في م» ش نصّها: «ومن النظر المكروه: النظر إلئ الظلّمة في مواكبهم 
ومجامعهم الدنيوية وما زخرفوه من البنيان ونحو ذلك. نصّ علئ ذلك الإمام أحمد 


وسفيان الثوري». 
(۲) آخرجه البخاري (1۸۸۸) ومسلم (۲۱۵۸) من حدیث آبي هريرة رلَهْعَنَ. 


(۳) انظر: «شرح صحیح البخاري» لابن بطال (۸/ 40 ۵). 
() في رواية الأثرم عنه كما في «المغني» (۳۳۱/۱۳): «سئل آبو عبد الّه... فذکر قول 
مسروق: من اضطُرٌ فلم يأكل... النار». 


(0) كذاوقع هنا وفي «عدّة الصايرين» (ص .)١ ٤‏ والظاهر أنه وهم» والصواب: «مسروق» 


۱۸۰ 


مات دخل الثار. 


ومن هذا: تناو الدواء ذا تیقن الجاءً به من الهلاك علی أصحٌّ 
القولين. وإن ظَنَّ الشَّفاء به فهل هو مستحبٌ آو مباخ والأفضل تركه؟ فيه 


نزاعٌ معروفٌ بين | سلف وا EEE‏ 
ای الحرام: كذوق الحراه7", والسّموم القاتلة» وَالدوق الممنوع 
منه للصیام الواجب. 


۳۳ المکروه: فکذوق المشتبهات والاکل فوق الحاجة وذوق طعام 
الفا وهو الطعام الذي تفجّاً اکله ولم يرد أن يدعوك إليه؛ وكأكل أطعمة 


المُتّبارين" في الولائم والتعوات ونحوها وني «السَّنن»47؟ أن رسول الله 


كما ذكر المصنف في «روضة المحبين» (ص 0 )7١‏ وكما سيأت في منزلة التوبة 
(ص279). وهو الذي ذكر قوله أحمد في رواية الأثرم. وانظر: «زاد المسير» 
(237/1). وقد أخرج قوله عبد الرزاق )51/١١(‏ وذكره الثعلبي (؟55/1) 
وغیره. وانظر: «مجموع الفتاوی» (۱۸/ ۰۱۲ (۲۱/ ۰95۱۳ ( ۰۲۹۹/۲ 
( وجامع المساتل» (4/ 10). 

() انظر: (التمهید» (0/ ۰۲۸۱-۲۱۳ و«مجموع القتاوی» (۲۶/ ۹۹ ۲) و«الفروع» 
(۲۳۹/۳). 

(۲) في هامش ش: «المطعوم» مع علامة صحء يعني: (کذوق المطعوم الحرام». وف ع 
بعده زیادة: «الخمر». وف المطبوع: «کذوق الخمر». 

(۳) ع: «المرائین». 

(6) آخرجه آبو داود (۳۷۵6) والطبراني (۳۶۰/۱۱) والحاکم (۱۲۸/۶) والبيهقي فی 
«السئن» (۲۷۶/۷) والضیاء المقدسي نی «المختارة» (۳۸۶/۱۱) من حدیث 


جرير بن حازم عن الزبير بن الخرّیت عن عکرمة عن ابن عباس تیه مرفوعا. 


1۸۱ 


ل نب عن طعام المتبارین - وذوقٍ طعام من يطعمك حياءً منك لا بطیب 
نفس. 

والذوق المستحت: کل مايعينك علی طاعة الّه معا آذن اله فیه 
والأکل مع الضیف لیطیب له الاکل فینال منه غرضه والاکل من طعام 
صاحب الذعوة الواجب إجابتها أو المستحب. وقد آوجب بعض الفقهاء 
الأكل من الوليمة الواجب !جابتها(۱) للامر به من الشار(۳). 

والدّوق المباح: ما لم يكن فيه نم ولا رجحان. 


وأمَا تعلّق العبوديّات الخمس”7) بحاسّة الشٌَّ فالشّمٌ الواجبُ: كل شمٌ 
تعيّنَ طریقا للتّمييز بين الحلال والحرام. كالشَّمٌ الذي يعلم به هذا العين هل 
۱ و ؟ 9 9 ۶ ء و و 0 ت 
هو خبیث أو طيب؟ وهل هو سم فاتل آو لا مضرة فیه؟ آو یمیز به بین ما 


قال آبو داود: «آکثر من رواه عن جریر لا یذکر فیه ابن عباس» آي روّوه مرسلا. وقال 
ابن عدي في «الكامل» في ترجمة بقية بن الولید (۲/ 2۲ 0- نشرة السرساوی): «هذا 
الحديث الأصل فيه مرسلء وما أقل مَن وصله...». وقال العقيلي في «الضعفاء» 
(۷ ۶ «یروی عن الزبیر بن خریت عن عكرمة عن ابن عباس» رفعه بعضهم» 
وأوقفه بعض على عكرمة» والصحيح الموقوف....». وهو الذي جنح إليه الذهبي في 
«ميزان الاعتدال» /١(‏ 775) وني اسير أعلام النبلاء؛ (0717/4) والألباني في 
«الصحیحة» (۲۰۳/۲) وغیرهما. 

() انظر: «شرح صحیح البخاري» لابن بطال (۷/ ۲۸۷) و«المغتي» (۱۰/ ۱۹۷). 

(۲) شیر ٍلی حدیث آبي هريرة هك قال: قال رسول الّه 9#: «!ذا دعي آحد کم 
فلیجب. فان کان صائمّا فلیصّل» وان کان مفطرّا فلیْطعَمٌ». رواه مسلم (۱۶۳۱). 


)١‏ ماعدال: «الخمة». 


8” 


ال ۳ 

وت سم سرا شش دس طیب الإحرا وشم اليب 
الوت و المي نوه اش او ء الاجنیبات خشية 
الافتتان بما وراءه. 


وأمًا الشّمّ المستحبٌء فشمٌ ما يعينك علئ طاعة الله ويقوّي الحواسٌ؛ 
ویبسط(۱ التقس للعلم والعمل. وم با هو الب وا عیحان اوت 
لك فقي ٠‏ «صحیح مسلم يڪن“ عن التبی ع: «من مغرض علیه 
رسال فلایرده فلّه یب الرّیح» خفیف المحمل». 

والمکروه: كشجٌ طیب الظمَة وأصحاب الشّبهات» ونحو ذلك. 

والمباح: ما لا منع فيه من الله ولا تبعة» ولا فيه(؟) مصلحة دينية 

تاک دنمس امه السو فا نس ار كلمن 
ال وة خن كج باعي وال مد الواح انیا 


والحرام: ا ما لا یحل من الأجنبیّات. 


(۱) ش: «ينشط». 

)۲( ع «وفي». 

(۳) برقم (۲۲۵۳) من حدیث آبي هريرة رَهعند. 

(6) ع: «تبعة فيه ولا». 

42 ماعدال: «الخمسة». وكذا كان في ل أيضًا ثم أصلح. 
(5) ش: (كه ا 


1A۳ 


والمستحبٌ: إذا كان فيه غضٌ بصره وكففٌ نفسه عن الحرام» واعفاف 
أهله. 

والمکروه: لمش الزّوجة في الإحرام للذَةِ وكذلك في الاعتكاف. وفي 
الصّيام إذا لم يأمن نفسّه(١2.‏ ومن هذا: لمسٌ بدن المیّت لغير غاسله لأنْ 
بدنه قد صار بمنزلة عورة الحی تكريمًا له. ولهذا یستحب ستره عن العيون» 
وتخسیله نی قميص في أحد القولين"؛ ولمس فخذ الرجل ذا قلنا: هو۳) 
عورة. 

والمباح ما لم يكن فيه مفسدةٌ ولا مصلحة دينية. 

وهذه المراتب أيضًا مرتّبّة40» علی البطش بالید» والمشي بالرّجلء 
وأمثلتها لا تخفئ. 

فالتكسّبٌ المقدورٌ للتفقة علئ نفسه وأهله وعياله واجبٌّ. وفي وجوبه 
لقضاء ذينه خف والصحيح: ركو ی اداه دینه(۲. ولا یچب 
لإخراج الزكاة. وفي وجوبه لاداء فريضة الحخ نظن والاقوی في الدليل: 
وة لار ف ا9 اع و ادف أواء ال هه وا شوه 


4 ج: «فتنة نفسه». وهنا انتهئ السقط في مصورة الأصل. 

(۲) انظر: «اختلاف الاأتمة العلماء» (۱/ ۱۷۲ و«المغني» (۳/ .)۳١۸‏ 
(۳) کذا نی الأصل وغیره. ولفظ «الفخذ مونث. 

)4( لفظ «مرتبة» من ع وحدها. 

(0) انظر: «المغتي» (۵۸۱/۲). 


7 ش: اولتمکنه». 


۱۸ 


عدم وجوبه!۱). 


ومن البطش الواجب: إعانة المضطرٌ» ورمي الجمار» ومباشرة الوضوء 


و 


والتر 


والحرام : كقتل التفس التي حرّم الله» ونهب المال المعصوم” "'. 
وضرب من لايحل ضربّهه ونحو ذلك. وكأنواع الب المحرّم بالثض 
كالئرد20» أو ماهو أشدٌ تحريمًا منه عند أهل المدينة كالشٌّطْرَنْج) أو مثلّه 
عند فقهاء الحديث کأحمد وغیره» آو دونه عند بعضهم(*. ونحو کتابة البدع 
المخالفة للستة تصنیفّا ونسخا(* الا مقروتّا برها ونقضها وکتابة ۳ 
للم والحکم الجائی والقذف والشییب بالّاء الأجانب؛ وکتابة ما فیه 

مضرّةٌ علئ المسلمين في دينهم أو دنياهم ولاسيّما إن كسب عليه مالا 
رل ریا کت | یھ ودیل لم متا بون [البقرة: 74]. وكذلك 
كتابةٌ المفتي علی الفتوی ما یخالف حکم ال ورسوله الا آن یکون مجتهدا 
مخطنًاء فالائم موضوع عنه. 

وأا المکروه فکالعبث واللعب الذي لیس بحرام؛ وكتابة ما لا فائدة في 
کتابته ولا منفعة نی الدنیا والاخرة. 


() انظر: «الفروع» (۲۳۱/۵). و«الانصاف» (1۰۱/۳). 

(۲) ماعداع: «المغصوب» الا ش التي آصلح فیها کما آثبت. 

(۳) انظر: حدیث بريدة رن وفع نی (صحیح مسلم» (۰ ۲۳۰ 

(۶) انظر: «المغنی» (۱۶/ ۱۵۵ و«التهذيب في اختصار المدونة» (۳/ ۵۸4 و«روضة 
الطالیین» (۲۲۰/۱۱). 

)2( ع: «آو نسخا». 


والمستحبٌ کتابهٌ کل مافيه منفعةٌ في الدّين؛ أو مصلحةٌ لمسلم. 
والاحسان بیده بآن یمین صانشاه آر یصنع لاحرق» آو شرع من دلوه في دلو 
المستقيء أو يحمل له عل دايّته» أو يمسكها حتّئ يحمل عليهاء آو یعاونه 
بيده فيما يحتاج إليه أو نحو ذلك. ومنه: لمسُ اکن بيده في الطّواف. وفي 
تقبيلها بعد اللّمس قولان(1). 


والمیاح ما لا مذ مضرّة فيه ولا ثواب. 


وأمَا المشي الواجب. فالمشْئ إلئ الجمّعات والجماعات في أصح 
القولین لبضعة وعشرین دلیلا مذكورة في غير هذا الموضع"۳*. والمشي 
حول البیت للطّواف الواجب» والمشی بين الصَّفا والمروة بنفسه أو 
بمركوبه؛ والمشئ إلى حكم الله ورسوله إذا دعي إليه» والمشی الی صلهة 
رحمه وبر والدیه» والمشی الی مجالس العلم الواجب طلبّه وتعلّمه0) 
والمشی اٍلی الحج إذا قربت المسافة ولم يكن عليه فیه ضرژ. 

والحرام: المشئٍ ني معصية الله» وهو من رجل الشيطان. قال تعالئ: 
وت عنم َيَلكَ ر رَجَلِله220* [الإسراء: 34]. قال اتل اعد 


.)۲۲۸/۵( «المغنى»‎ )١( 

() انظر: «كتاب الصلاة» (ص745-117). 

(۲) له ج: «آو تعلمه». 

€3 ع: (إلئ». 

60 قراءة حفص: «ورّجلك» بکسر الجیم» وقرأ آبو عمرو وغیره بسکونها کما آثبت. 
انظر: «القناع» لابن الباذش (ص۱/۸). 


كما 


استعنْ علیهم برکبان جندك ومٌشاتهم(). فکل راکب وماش في معصية الله 

وكذلك تتعلق هذه الحکام الخمسة(۲ بالرکوب آیضا. 

فواجبه: الر کوب للغزو والجهاد والحجٌ الواجب. 

ومستحبّه: الکو ب() للمستحبٍ من ذلك ولطلب العلم» وصلة 
2 ۷ ۳ ووذ 2 ۳ ك وو E‏ 0 
الرحم» وبر الوالدین. وفي الوقوف بعرفة نزاع: هل الركوب فيه أفضل أم 
على الأرض؟ والتّحقيق أن الرّكوب أفضل إذا تضمّن مصلحة من تعليم 
للمناسك. واقتداء به(24» وکان عون له علئ الدّعاءء ولم يكن فيه ضررٌ علئ 
الذایة(۹). 

وحرامه: الرّكوب في معصية الله. 

: ET n. 

ومکروهه: الرکوب للهو واللعب وكل ما تركه خيرٌ من فعله. 

ومباحه: الرکوب لمالم يتضمّن فوت آجر ولا تحصیل وزر. 

فهذه خمسون مرت علی عشرة آشیاء: القلب» والسمع» والبصر» والسان» 
والأنف. والفم» والید» والرّجل» والفرجء والاستواء على ظهر الذابّة. 

لت 

() «تفسیر البغوي» (۵/ ۱۰۵). 
69 ما عدا ق» ل: «الخمس». وکذا کان فیهما آیضا ثم اصلح. 
)۳( ع: «والمستحب في الركوب». 


:)2 ش: «المناساك...۷. وی ج: ۷... واقتدائه». 
)6( انظر: «المغتي» (0/ ۰۲۷ و «مجموع الفتاوی» (۲۱/ ۳۲ 


AY 


في منازل 8 إِيَاكَ َه حبذ التي يتنقّل(1 فيها القلبُ منزلةً منزلة 
فى حال سيره إلا الله تعالول 
وقد آکثر التاس في صفة المنازل وعددهاء فمنهم من جعلها آلفاه ومنهم 
من جعلها مائك ومنهم من زاد ونقص(۲)؛ وکل وصفها بحسب سيره 

وسلوکه. وسآذکر فیها آمرا مختصرا جامعا نافعا! ۳ إن شاء الله تعالوا. 
فأول منازل العبودیة: اليقظة. وهي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة 

الغافلین. ولله ما أنفع هذه الرّوعة! وما أعظم قدرها وخطرها! وما أشد 

إعانتها علئ السّلوك! ذ فمن أحسّ بها فقد أحس والله بالفلاح» وإلا فهو في 

سكرات الغفلة؛ فإذا انتبه شمّر لله مهمّعه إلئ السّفر اٍلی منازله الأولی» 

واوطانه““ التي شبي منها. 

فحی علی جات عَذنٍ فاتها مازك الأولی وفیهاالمخَيّم 

ولکتتاسَبي العدو فهل تری . نعودللی آوطانت اوه ٠(1‏ 

)۱( هکذا مضبوطا نی ع . وی ش» ج ح: اینتقل). 

(۲) آورد صاحب «المنازل» (ص۲- ۳) قول آبي بکر الکتّاني (ت ۳۲۲): ان بين 
العبد والحق آلف مقام من نور وظلمة» ثم ذکر آنه جعل کتابه ماکة مقام مقسومة 
علی عشرة آقسام. وانظر: "رَد على الشاذلي» لشیخ الاسلام ابن تيمية (ص ۱5۹). 

(۳) لفظ «نافعا» ساقط من ش. 

(6) ع: امن آوطانه!. 

)٥(‏ البیتان من ميميّة المولف ق «طریق الهجرتین» (۱/ ۰۱۰۸ واحادي الارواح» 


١ مم‎ 


فأخذ في أهبة السَفر؛ فاتقل الی متزلة العزم وهو العقدٌ الجازمٌ عل 
المسیر؛ ومفارقة کل قاطع ومعوّق. ومرافقةٌ کل معین ومُوصل. . وبحسب 
کال اش اهه و قظه رگون غر ی کر انتط اوه 

فإذا استيقظ أوجبت له اليقظةٌ «الفكرةً»؛ وهي تحدیق القلب نحو 
المطلوب الذي قد استعدٌ له0١2‏ مجملا ولمّا یهتد الی تفصیله وطريق 
الوصول إليه. 

فاذا صکت فکرته آوجبت له «البصیر» وهی(۲) نوژ ی القلب(۳) 
ای ارس وروی سا 
لأعدائه. فأبصر النّاسَ وهم قد حرجوا من قبورهم مهطعین لدعوة الحق 
وقد نزلت ملائكة السماوات فأحاطت مهم وقد جاء ال وئصب کرسیٌه 
نف القضا وده توفت ۱ ره ورف ورعع لاب رجي» بان 
والشهداء» وقد تب المیزان؛ وتطایرت لح واجتمعت الخصومٌ 
وتعلق كل غري بغريمه» ولاح الحوض وأكواه عن كقّب, وكثر العطاش 
وق الموار و( وب الجسرٌ للعبون ول التاس اله وفيت الاترار 


(۱۶/۱) وقد ذکرهما فیه مرة آخری (۲۰۶/۲) وف «إغاثة اللهفان» (۱/ ۱۱۷). 

)۱( م» ش: اسعد به) . ۱ 

( ع: «فهي». 

۳( ع: «القلوب» مكان «القلب». وبعده في ج: (يرئ به»» وهكذا تقله الفيروزابادي في 
«البصاتر» (۵/ ۳۹۰). وقد سقطت الکلمتان من ق» ل» م فکتب بعضهم في هامش 
قء ل كما في ج مع «لعله»» وني هامش م كما أثبت من ع» ش مع علامة (صح). 

() ماعداق. ل: «الوارد»» وکذا نی «البصائر». 


۱۸۹ 


دون ظلمته للعبور عليه؛ والثار یحطمٌ بعضها بعضا تحته والمتساقطون فیها 
آضعاف آضعاف الناجین. فینفتح في قلبه عینْ يرى بها ذلك» ویقوم بقلبه 
ت عَم 2 _- 

شاهد من شواهد الا خرة یریه الا خرة r E‏ 

فالبصيرة: نورٌ يقذفه الله فى القلب. ير به حقيقة ما آخبرت به الرسل 
كأنّه شاهد(١2‏ رأي عين» فيتحقق مع ذلك انتفاعه بما دعت إليه الرّسلء 
و ۱ 1 4 1 و سو 
وتضرره بمخالفتهم. وهذا معنی قول بعض العارفين27؟: البصيرةٌ تحقق 
الانتفاع بالشّيء واسَضوّر به. وقال بعضهم: البصيرة ما خلصّك من 
الحیر:(۳ إِمّا بإيمانٍ وإمّا بعيانٍ. 

والبصيرة على ثلاث درجات. من استکملها فقد استکمل البصيرة: 
بصيرة ی الأسماء والصّفات»ء وبصيرةٌ في الأْمر والتهی» وبصيرة في الوعد 
والوعید. 

فالبصيرة في الأسماء والصّفات: أن لا يتأثر إيماك بشبهة تعارض ما 
وصّف اله به نقسه ووصفه به رسوله بل تکون الشبه المعارضة لذلك 
عنده(*۲ بمنزلة الشبه والشکوك ی وجود ال فکلاهما سواء نی البطلان عند 
أهل البصائر. 


9 ع: «یشاهده». 

(۲) لم آقف علی اسمه ونقله الفيروزابادي أیضا دون عزو. 

(۳) هذا التفسیر لصاحب "المنازل» (ص ۱۳) کما سيأي» وما بعده من «شرح التلمسانی» 
(۳۳/۲). 

0 يعني: «عند [یمانت؟». وف ع: «عندلد» . 


۱۹۰ 


E E ان نید فلت اارب یا‎ as 
بأمره وجیه» بصیرّا بحرکات العالم علویّه وسفلیّه وأشخاصه وذرّاته(۲‎ 
وان انو نات کیت‎ E سمینا لأأصواء میم رها‎ 
بیرف ازل ف ده وتا الب امه کت نهک ا سردن افا‎ 
الممالك؛ موصوفّا بصفات الکمال منعوتّا بنعوت الجلال يدر قا عن‎ 
العیوب والنقائص والمثال. هو کما وصف نفته فی کتابه» وفوق مایصفه به‎ 
خلقّه. حي لایموت. یوم لاینام» علیم لا یخفی عليه مثقالٌ ذرَةٍ في‎ 
السّماوات ولا نی الأرض بصیرٌ یری دبیب الثملة السّوداء علی الصّخرة‎ 
الصَّمّاء في الّيلة الظّلماء» سميمٌ يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات‎ 
على تفنن الحاجات.‎ 

E ES‏ ما د11 
ومثلا» وتعالت ذاته آن تشْبة شیّا من اللوات أصلاء ووسعت الخليقة آفعاله 
عذلا رمك وري وس او رم 

له الخلق والاس وله التعمة والفضلء وله الملك والحمد وله الثناء 
والمجد. أوّل لیس قبله شيب خر لیس بعده شيت ظاهر ليس فوقه شي 
باطنٌ ليس دونه شيءٌ . أسماؤه كلها أسماء مدح وحمي وثناء وتمجیده 
ولذلك كانت حسنئ. وصفائه كلها صفاتٌُ کمال؛ ونعوثه نعوثٌ جلال» 
E E,‏ وغول ل و هت 
عليه» ومرشد لمن رآه بعين البصيرة إليه. 


)١(‏ طمس بعضهم «مستويًا على عرشه» في ش. 
۲( ع: «وذواته». 


1۹۱ 


لم یخلّق السماوات والارض وما بینهما باطلَ» ولا : رالاناد شف 
عاطلاء بل خلق الخلق لقیام توحیده وعبادته» وأسبغ علیهم نعمه لیتوشّلوا 
بشکرها إلئ زيادته وكرامته7١2.‏ تعرّفَ إلئ عباده بأنواع التعرفات» وصرّف 
ومد بينه وبينهم من عهده أقوئ الأسباب؛ فأتعٌّ عليهم نعمه السّابغة» وأقام 
عليهم حجّته البالغة. أفاض عليهم النعمة» وكتب علول نفسه الرّحمة» وضمّن 
الكتاب الذي كتبه: أن رحمته تغلبٌ غضّبه. 

وتفاوثٌ النّاس في هذه البصيرة بحسب تفاوتهم في معرفة الُصوص 
النبويّة وفهمهاء والعلم بفساد الشبّه المخالفة لحقائقها. 

آضعف 0 بصيرةً ةمل 0 ل ا 0 ذمّه 
e‏ التي بجر وه عد اطع ال مير 
منهم» وأقوئ إيمانًاء وأعظم تسلیمّا للوحي وانقیادا للحق(۳. 

فصل 

المرتبة الثانية من البصیرة: البصيرة في الأمر والتهي. وهي تجريده عن 

3 2 8 ۳ 8 وی ۶ و‎ Art 
المعارضة بتأویل و تقلیدٍ أو هوّئ. فلا یقوم بقلبه شبهة تعارض العلمَ بأمر‎ 
الله ونبيه» ولا شهوة تمنع من تنفیذه وامتثاله والأخذ به ولا تقليدٌ يزيحه‎ 


(۱) ع ج. م: «زيادة کرامته» وقد حاول بعضهم تخییرها نی م لتوافق ما آثبت. 
(Y۲)‏ م“ ش» ج: «حاللات». وكذا كان في ق» ل فأصلح كما أثبت. 
(۲) «للحق؟ من وحد‌ها. 


۱۹ 





۲ بذل الجهد في تلقّي الأحکام من مشکاة النصوص 
وقد علمت(۲) بهذا أهلّ البصائر من العلماء من غیرهم. 
فصل 

المرتبة الثالثة: البصيرة في الوعد والوعيد. فهو أن تشهد قيامَ الله علی کل 
نفس بما كسبّثُ في الخير والشّرٌ عاجلًا وآجلاء ني دار العمل ودار الجزاء؛ 

وان ذلك هو موجب (لهیته وربویته وعدله وحکمته» ون لك نی ذلك 
شك في له وربوینه» بل شك في وجوده؛ فإِنَه يستحيل عليه خلافُ ذلك. 
ولا یلیق آن ینسب الیه تعطیل الخليقة و(رسالها مهملا وترگها سدّی» تعالی 
الله عن هذا الحسبان علوّا کبیرا. فشهادة العقل بالجزاء کشهادته بالوحدانية. 

ولهذا كان الصّحيح أنَّ المعاد معلومٌ بالعقل» وإنّما اهتّدي ال تفاصیله 
بالوحی. ولهذا یجعل الّه سبحانه وتعالی انار المعاد کفرّا به سبحانه لانّه 
إنكارٌ لقدرته آو لالهیته وكلاهما9) مستلزم للکفر به. قال تعالی: وان 
لیج عمجب لا ف با مت ی حلی جبیذوتیت] اآزین وا 
BEHS‏ ت ده راو 2 حر ضح بَالََرهُم فِهَا حَلِدُوت » 
[الرعد: ۵]. 


وفي الاية قولان(4): آحدهما: ان تعجّب من فولهم: «لءذاسکتانوبا 


)١(‏ ش: «يريحه من». وکذا نی م باهمال الفعل. 
(۲) ضبطت التاء ی ل بالسکون يعني: عَلمَت. 
() ل.ش: «فکلاهما). 

(۶) انظر: «تفسیر البغخوي» (4/ ۲۹۵ -۲۹۱). 


۱۹۳ 


ع 


١8 


ء نی خن جدیز؟. فعجّبٌ قولهم! كيف ينكرون هذاء وقد ُلقوا من 
تراب» ولم يكونوا شيئًا. والثاني: إن تعجَبْ من شركهم مع الله غيرّه» وعدم 
انقيادهم للتوحيد(!) وعبادته وحده لا شريك له فإنكارُهم للبعث وقولهم: 
ا ونای اق ري فعتجبٌ وعل' التقديزين: فإنكاد 
الماد سا وهو محض إنكاز الت والكفربه والجمد 
لإلهيته وقدرته وحكمته وعدله وسلطانه. 


ولصاحب «المنازل» ی البصيرة طريقة آخری, قال9"): (البصيرة: ما 
باه لس . ومي علی ثلاث درجات. الأولی: أن تعلم أنْ الخبر 
القائم بتمهيد الشّريعة يصدر عن عين لا تخاف عواقبهاء قترئ من حقَّه أن 
تؤدّيه(4) بقيئاء وتغضب له غيرةً). ۱ 

ومعنئ كلامه: أن ما أخبر به الرّسول صادرٌ عن حقيقةٍ صادقةٍ» لايخاف 
متّبعها فيما بعد مكرومّاء بل يكون آمتا من عاقبة تباعهاء اذ هي حق» وم 
الح لا خوف عليه. ومن حقٌ ذلك الخبر عليك آن توَدّي ما مرت به منه من 
غير ك و ا ودا و جل ا را دك وان ا ر إلا بامتشال 


() ع «التو حيده). 

(۲) ع: «عجب». 

(۳) «منازل الساترین» (ص ۱۳). 

)٤(‏ آثبت ناشر «المنازل» في المتن: «تلذه» وكذا في شری الاسکندري (ص۱۳۱) 
والقاساني (ص ۳۳۷). وی شرح التلمسانی» (۲/ ۳۳ كما نقل المولف. وهو 
صادر عنه. وفي ج: «آن لا تدیه"» وهو خحطاً. 

( ق. ۰ ع: «ا لام تصحیقف. 


1۹٤ 


صادر عن تصدیق محقّق لا یصحبه شك وتغفضبت۱) علین من حالف ذلك 
قي ها شک ویهمّل جانبه(۲ 

وإِنّما كانت الغيرة عند شيخ الإسلام7" من تمام البصيرة لاه علی قدر 
المعرفة بالحق ومستحقه ومحبّته و(جلاله تكون الغيرةٌ عليه أن يضيع. 
والغضب علی من ضاف فإ ن ذلك دلیل علی محبّة صاحب الم ق(8) 
وإجلاله وتعظيمه» وذلك عين البصيرة. فكما أن السك القادح في كمال 
الامتثال مُْم لعين البصيرة» فكذلك عدمٌ الغضب والغيرة علئ حقوق الله إذا 
أَضِيعَتُ ومحاریه إذا انوكت مُعْم لعين البصيرة. 

قال: (الذرجة الثانية أن تشهد في هداية الحقٌّ وإضلاله إصابة الحَذل» وفي 
تلوين أقسامه رعاية البرّ وتّعاِينَ في جذبه حب الوّضل)00). 

يريد بشهود العدل في هدايته من مداه واضلاله من أضله أمرين 

أحدهما: تفرّده بالخلق والهدی والصلال. 

والتّانی: وقوع ذلك منه علی وجه الحکمة والعدل لا بالاتفاق» ولا 
بمحض المشيتة المجرّدة عن وضع الاشیاء مواضعها وتنزیلها منازلها. بل 
بحکمة اقتضت هدی من علم آنه يزکو علی الهدی. ویقبله ویشکره عليه 


)١(‏ معطوف على «تؤدَّيَ). 

(؟) انظر: «شرح التلمساني) (؟/ 515-5557 5). 

)۳( يعني: صاحب «المنازل». 

)٤(‏ ج: «محبة الحق». وني ش: «محبة صادقة للحق»» وكذا أصلح في م. والصواب ما 
آثبت من ق» ل ع. 

(0) غير فيل إلى «الوصال»» كما في «المنازل» وكما سيأتي في الشرح. 


١6 


ویثمر عنده؛ واضلال من علم آنه لا يزکو علی الهدی, ولا یقبله ولا یشکر 
هه و لكشيو عقي ف ا ةا رستللته 4۱ لاسام +۱۳۶ 
أا و 


سے ل 


وقال(۲ تعالی: اوداك شابعصھ عض لیقووا ولاج م اه 
بم دنر ا و 
هم من بینتا لش باعل ب2لکریت 4 [سام: ۲۰۲. وهم الذين 
یعرفون قدر نعمته بالهدی» ویشکرونه علیها» ویحبونه» ویحمدونه علی أن 
جعلهم من آهله. فهو سبحانه ما عدل عن موجّب العدل والاحسان في مداية 
من هُدی واضلال من آضل. ولم يطرّد عن بابه ولم ینود عن جنابه من یلیق 
به القریب والهدی والاکرام» بل طرّء من لا یلیق به الا الطّرد والابعاد 
وحکمته وحمله تأبی تقريبه وتكريمّه وحَحلّه من أهله و خاصته وآولیاثه. 


ولا ییقی الا آن یقال: : فلع خلق من خرجيده المتابنه؟ كيدا سوال حاجن 
ظالم مفرط في الجهل والظّلم. 

وخلق الأضداد(۳ والمتقابلات هو من كمال الرّبوبيّةء كالليل والتهارء 
والسرٌ والبرد» واللَذّة والالم(* والخير والشّرٌ والتعيم والجحیم(*). 


(۱) «رسالاته» قراءة أبي عمرو وغيره. وقرأ ابن كثير وحفص: «رسالته». انظر: «الإقناع» 
لابن الباذش (ص ۱2۳). 

00 ع: «فال» دون الواو. 

() السياق فيع: «ظالم ضالٌ... والظلم والضلال لأنَّ خلقٌ الأضداد». 

€3 ل» ج: «الآلم واللذة»» وكذا في الأصل ولكن ناسخه وضع فوقهما علامة التقديم 
والتأخير. 

(6) انظر هذا المعنی في «طریق الهجرتین» (ص ۰۲۱۲ ۲۵۳) وقد بالغ المؤلف هناك في 


۱۹۹ 


قوله: (وني تلوين أقسامه رعاية البرّ). يريد بتلوین الأقسام: اختلاقها ی 
الجنس والقدر والصّفة. من آقسام الأموال(۱) والقوئى والعلوم والصّنائع 
وغيرهاء قسّمها علی وجه الب والمصلحة, فأعطی کلا منهم ما یصلحه وما 
هو الأنفع له برا به ولحسائا. 

وقوله: (وتّعاين في جذبه حبلّ الوصال). يريد: تعاين في توفيقه لك 
للطاعة و جذبه لك من تفسك آثهبرید تقريباك منه. فاستعار لتّوفیق ا 
الجذبء وللتّقريب الوصالّء اوباج ايب الور ك ال 
فأشار بهذا إلى أنّك تستدلٌ بتوفيقه لك وجذبك من نفسك وجعلِك متمسّكًا 
تله - الذي هو عهده ووصيّنّه إلئ عباده ‏ علئ : تقریبه لك. بل تشاهد 
لالد اوق اة وار ولال كق ار و 
من تمام البصيرة فمن لا بصيرة له بمعزل عن هذا. 


تفحر المعرفةء وشت تشبت الاشارتة. وت 


ع8 2 


قال(24: (الدّرجة الثالثة: بصيرةٌ 
القراسة). 

يريد البصيرةً في الكشف والعيان. أي يتفجّرٌ بها ينابي المعارف من 
القلب. ولم يقل: «تفجّر العلمّ» لأَنَّ المعرفة أخصٌ من العلم عند القوم 


تقريره. 
)١(‏ ج: «الأفعال». وفي غيرها ما عداع: «الأقوال». 
() انظر: «شرح التلمسانی» (۳۶۵/۲). 
( لم يرد «بل» ف ع. 
(5) «المنازل» (ص”5). 


۱۹۷ 


3 م2 ي و 3 
ونسبتها ٍلی العلم نسبة الرّوح إلئ البدن» فهي روخ العلم ولبه۱۶). 

وصدَق له فان بهذه البصيرة يتفبّر من قلب صاحبها ینابیعٌ من 
المعارف لا تنال بکسب ولا دراسة إن هو إلا فهمٌ يؤتيه الله عبدًا في كتابه 
ودینه» علی قدر 0 

وقوله: (وتثّت ل الإشارة). يريد بالإشارة: ما يشير إليه القوم من الأحوال 
والمتازلات(۳) والأذواق التى يتكرها الأجنبيٌ من الشلوك وشتها آهل 
الفا و کر( مر هنه الامو رت داعله الساللک» فان کان له تضیر هت 
بصيرته ذلك له وحققّته عنده» وعرّفته تفاصیله. وان لم يكن له بصيرةٌ بل كان 
جاهلا لم یعرف تفصیل ما يرد عليه» ولم يهتد لتثبيته. 

قؤله (وتتشت الفراسه): یقن آن الد بك قار قات اراي 
الصادقة. وهي رارقا ان القلب» یفق به ین انس رادان الت ادق 
والکاذب. قال تعالی: ۷ ِنَّف دَلِكَ لبت لِلْمَتَوسمِينَ 6 6 [الحجر: ۷۰]. قال 


(۱) انظر: «شرح التلمساني» (۲/ ۳۶۵). وسیان في باب المعرفة کلام مفصّل للمولف فی 
الفرق بين العلم والمعرفة. 

(۲) ع: «بصيرة قلبه». 

(۳) م ش: «المنازل»» والصواب ما أثبت. والمنازلات نوعٌ من الواردات القلبية 0 
«الرسالة القشیریة» ( ص۶۰ ۲) جک أن با كك امالس سس ا 
یوجب له حلاوة الطاعات. فما ینازله العبد من آحکام باطنه یوجب له المواجید. 
فالحلاوات ثمرات المعاملات. والمواجيدٌ نتانج المنازلات». وانظر الفرق بين 
المنزل والمنازلة ی «الفتوحات المکیة» (۲/ ۵۷۷). 

(E)‏ ما عداع: «وکتیرّا" غير أن بعضهم طمس الألف في ل. 


۱۹۸ 


۴ ها * 


مجاهدٌ: للمتفرسین(۱؟. وفی «الترمذي»۲) من حدیث أبي سعيدٍ الخدر 
رح عن النبت كَل أنّه قال: اد تقوا فراسة المؤمن. فإنه ينظر بنور الله عر 
وجل». ثمّ قرأ: © إن فى َلك ليت ومين 24. 

والتوسّم: ل فلت( ۳ وهي العلامت ف فلح الم E‏ 
اكدييدن و ار اس بان تساو روز 
ی 
ا ات لدم علیه اسلا وعمه لا ا كل 
شيء. وبنوه هم نسخته وخلفاؤی فک قلپ فهر قابل لذلك» وهو فيه 
بالقوّة وبه تقوم الحجٌّة» وتحصل العبرة» وتصحٌ الدّلالة. فبعث الله رسله 
مذکُرین ومنبهین ومکمّلین لهذا الاستعداد بنور الوحي والایمان فینضاف 
ذلك إلى نور الفراسة والاستعداد. فیصیر نوا علی نو فتقوی البصيرة. 

و 20 0 ۱ 
ويعظم النور ويدوم لزيادة مادّته ودوامهاء ولا يزال في تزايدٍ حتئ يرئ علئ 

ومن لم يقبل هدئ الله ولم یرفع به رآشا دخل قلبه في الغلاف والکتان» 


(۱) «تفسیر البغوي» (/۳۸۸). 

(۲) برقم (۳۱۲۷) من رواية عطيّة العوفي - وهو ضعيف -عن أبي سعيد. قال الترمذي: 
هذا حديث غریب. انما نعرفه من هذا الوجه. 
وللحدیت طرق وشواهد ولکنها واهية. انظر : «الضعیفة» (۱ ۰۱۸۲ 

(۳) إن كان أصلها من الوسم لا السّوم. 

)2 ج: لوهوا. وفي ش.ع: «وكل قلب فهو. 


۱۹۹ 


فاظلّی وعمي عن البصيرة» فخجبت عنه حقائق الایمان فیری الح باطلاه 
والباطل حقا والرْشد غیّا» والغی رشدًا. قال تعالئ: کوک ده 
کوک ون که [المطففين: .]٠٤‏ والرّين و هو: الحجاب الکثیف المانع 
الق رة ال وال شاه ۱۲۱0 

وعلی حسب قوة البصيرة وضعفها تکون الفراسة. وهي نوعان: 

فراسةٌ علويّةٌ شريفةٌ مختصّةٌ بأهل الإيمان. 

وفراسةٌ سفليّةٌ دنيعةٌ مشتركةٌ بين المؤمن والكافرء وهي فراسة أهل 
الرّياضة والجوع والسّهر والخلوة وتجريدٍ البواطن من أنواع الشواغل. 
فهؤلاء لهم فراسةٌ كشفي الصّور والإخبارٍ ببعض المغيّبات السّفليّة التي لا 
يتضكّن كشفْها والإخبارٌ بها كمالا للتّفس ولا زكاةً ولا إيمانًا ولا معرفة. 
وهؤلاء لا تتعدّئ فراستهم هذه السفليّاتِء لأنّهم محجوبون عن الحقٌّ تبارك 
وتعالی فلا تصعد فراستهم ال التمييز بين أوليائه وأعدائه» وطريق هؤلاء 
وطریق مولاء۲۱. 


و فراسة الصادقين العارفين بالله وأمرى فان هممهم(*) لما 


)١(‏ وانظر تفسيرٌ المؤلف للرَّين في «الداء والدواء» (ص۰)۱۶۸ و«شفاء العلیل» 
(ص45). 

(۲) وضعت في م علامة «صح» بين الكلمتين فوق السطر لكيلا يحسبهما أحد من التكرار 
فيحذفهما كما وقع في ش. 

(7) يعني الفراسة العلوية التي تمّيز بين أولياء الحق تعالئ وأعدائه وطريق هؤلاء وطريق 
هؤلاء. وفيع: «وأمًا». 

)٤(‏ ع «همتهم». 


تعلّقتُ بمحبّة الله تعالئ ومعرفته وعبوديّته ودعوة الخلق إليه علئ بصيرة» 
كانت فراستهم متصلة بالل متعلّقةً بنور الوحي مع نور الإيمان» فميَّرّتٌ بين ما 
يدان وس يخسضة سو الأغييان:والأقوال والأعمال: رترت نين العيف 
والطْيّبء والمُحِقٌ والمُبطلء والصّادق والكاذب؛ وعرفت مقادير استعداد 
القالكة داق فف ك ٍنسان علیم قدر استعداده علمّا وراد وعملا. 


قراس هو لا مداقما خانمه رال کشت طریی الر سول و ترش 3۱ 
وتخایصها من بین ساتر الطرق وبين ككف عیوب التفس وآفات 
الأعمال العائقة عن سلوك طريقة المرسلین. فهذا شرف آنواع البصيرة 
والفراست وآنفغها للعبد في معاشه ومعاده. 


فإذا انتبه وآبصر آخذ في القصد(؟) وصدق الارادق وأجمعَ القصدّ والتيّةَ 
على سفر الهجرة إلئ الله» وعلِمَ وتيقنّ أنّه لا بد له منهء فأخذ في أهبة السّفر 
وتعبقة الاد(* والتّجِرّدِ عن عوائق السّفر» وقطع العلائق التي تمنعه من 


)١(‏ ع: «اففراسة». 

(؟) ش: «ومعرفتها». وني ع: «وتعرفها»» وكذا كان ني الأصلء ثم أصلح كما أثبت من 
النسخ الأخرئ. 

(۳) کذا نی الاصل وغیره. والسیاق يقتضي: «وحول؟. 

(6) ارجع لسیاق الکلام الی آول الفصل ی منازل ۶یا تَحَبْدُ 4 (ص۱۸۸)؛ وهو: 
«آول منازل العبودیة: اليقظة فاذا استیقظ آوجبت له اليقظة الفکرق فاذا صحت 
فكرته أوجبت له البصيرة. فإذا انتبه وأبصر أخذ في القصد...). 

(0) فی ع بعده زیادة: «لیوم المعاد». 


الخروج. 

وقد قسّم صاحب «المنازل» القصد اٍلی ثلاث درجاتِ فقال(۱): 
(الدّرجة الأولين: قصدٌّ يبعث عا الارتياض. ویخلْص من التردد» ويدعو إلى 
مجانبة الأغراض). 

فذکر له ثلاث فوائد: آنه ییسث علی السُلوكُ بلا توقف ولا كر دولا 
عله غیر تتم رقا اد ميك أن طلا ستندة آی ساموت [ 1 عفد 
الخ 

قال: (الدرجة الثانیة: قصل لا یلقی سببّا الا قطعه ولا حائلا الا مه 
ولا تحاملا الا سهّله). 

يعنى أنّه لا یلقی سببّا یوق عن المقصود الا قطعه ولا حائلا دونه الا 
ملعه» ولا صعوبة إلا سهّلها. 

قال: (الدّرجة الثالئة: قصدٌ الاستسلام لتهذيب العلم؛ وقصدٌ إجابة 
دواعي الحکم(؟ وقصد اقتحام بحر الفناء). 


.)۵۰ «المنازل» (ص‎ )١( 

(۲) في ج» مش بعده زیادة: «الديني الأمري» وکذا نی ل» ویظهر آن ناسخها آخطاً بسبب 
انتقال النظر إلئ شرحه فلما تبین الخطاً عند المقابلة وضع علیها علامة الحذف. 
ولم تثبت الزيادة نی الااصل فکتبها بعضهم نی مامشه! مذاء وکذا «دواعي الحکم)» في 
النسخ وی شروح التلمسانی (۱/ ۲۸۰) والقاساني ( ص۹5 ۲) والمناوي (ص۱ ۱۷). 
وفي مطبوعه «المنازل»: «لوطء الحکم» وکذا ی شرحي الاسکندري (ص ۱۰۷) 


والفركاوي اص28). ومن الغريب أن ناشر «المنازل» لم يشر الیل حلاف بین نسخه. 
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يريد أنه يناد إلئ العلم ليته دب به ویصلح به ويقصد إجابة داعي 
الحكم الدّينَ الأمريّ كلّما دعاهء فان للحکم في کل مسألة من مسائل العلم 
منادیا ينادي للایمان با علمّا وعملا» قیقصد |جابة داعیها. ولک مراده 
ی الأسرار والحکم الَاعية الیل شرع الحکم. فا جابتها قدژ 
زائدٌ علئ مجرّد الامتغالء فإِنّها تدعو إلئ المحبّة والاجلال والمعرفة 
والحمد. فالأمر 2١‏ يدعو إلئ الامتثال» وما تضمّنه من الحِكّم والغايات 
تدعو الی المعرفة والمحبة. 

وقوله: (وقصد اقتحام بحر الفناء)؛ هذا هو الغاية المطلوبة عند القوم. 
وهو عند بعضهم من لوازه الطريق وليس بغاية» وعند اخرين عارض من 
عوارض لعي لعولا ولاهو لازمٌ لكل سالك. وأهل القرّة ة والعزم لا 
يعرض لهمء وحالٌ البقاء أكمل منه» ولهذا كان البقاء حال نبيّنا ليلةَ الاسراء 
وقد رأی ما رأی؛ وحال موسی الفناء ولهذا خر صَعقا عند تجلّي ال 
للجبل(۲٩.‏ وامرة العزیز کانت آکمل حبّا لیوسف من السوة» ولم یمرض 
لها ما عرض لهنّ عند رؤيته لفنائهن وبقائها!۳. وسیأي ٍن شاء الّه تحقیق 
الکلام فیه. 

فصل 

فإذا استحكم قصدّه صار عزمًا جازشا؛ مستلزها(؟) للشروع في السّفی 
(۱) ل» ج: «والامر». 
( انظر: «الجواب الصحیح» (4/ ۱۲) وکتابنا هذا (۳/ ۰۳۰۷ ۰1۷۲ ۵۰۳). 


(۳) وانظر هذا المعنی یشان اطریق الهجرتین» (۲/ ۷۰-۷۰۳). 
(4) «مستلزمّا» ساقط من ش 


2 أن مت 


مقروئ ا قال تعالی: #فاذاعره مک ول عل َو (ال عمران: :۹ 

ها با اف 
نیم مب لآ نش a‏ 
هو. وحقیقته: هو استجماع قوی الارادة علی الفعل. 

والعزم نوعان» آحدهما(۳): عزم المرید علی الدّخول في الطريق؛ 
وهذا(۳) من البدایات. والثاني: عزمٌ في حال السّير» وهو أخصٌٌ من هذاء وهو 
من المقامات وسنذكره في موضعه إن شاء الله تعالی. 

وفي هذه المنزلة يحتاج إلى تمییز ماله ممّا علیه لیستصحب ماله 
ويؤدّيّ ما عليه. وهو المحاسبة» وهي قبل التّوبة في الرتبة» فإنّهِ إذا عرّف ما له 
وما عليه أخذ في أداء ما عليه والخروج منه» وهو التوبة. 

وصاحب «المنازل» قدّم التّوبةٌ علی المحاسبة. ووجه هذا آثه ری 
التوبة هي أوّلُ منازل السّائر بعد يقظتهء ولا تتم التّوبة إلا بالمحاسبة 
فالمحاسبة تكميل مقام التوبة. فالمراد بالمحاسبة: الاستمرارٌ عل حفظ 
التوبة ل 0 

واعلم ان تلم المقا تاک لین خافتان آز انشائك یقطع المقام 
ویفارقه وینتقل ۳ الاي کمنازل شش الحسّيّ. هذا ا ألا ترئ 3 


)۱( رسمه في النسخ: «ناش. 
(۲) «آحدهما» ساقط من م ش. 


() ع: «وهو». 


اليقظة معه نی کل مقام لا تفارقه. وکذلك البصيرة والارادة والعزم. و کذلك 
التّوبة» فإنّها كما أنَّها من أوّل المقامات فهي آخرها أيضّاء بل هي في کل مقام 


ا 


مستصحبه . 

ولهذا جعلها الله آخر مقامات خاصته» فقال تعالى ني غزوة تبوك آخر 
الغزوات التي قطعوا فيها الأودية والبدایات والاحوال والتّهایات(۱): «لْتّد 
اب ال ع ل اَن وتمجرت الأ ارات اتود نی سار ارو ین بر 


م2 و کر ردو د 
ا نه ا ایهم روف تحی 2 ۲(6) 


۶ سب 


[التوبة : ۷ فجعل التوبهة ول آمرهم وآخزه. 
ل يد ی قاری اس ا رت ا 


س 


وب @ فیح + 2 رَبك ۳ ۹۳ ۳۳ نَم كات 0 4 وني 


«الصحيحين»" عن عائشة ريل الختا آنَ رسول الله کیا ما صلی صلا بعد 
إذ أنزلت عليه هذه السّورة إلا قال في رکوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربا 


ويحمدك اللهم اغفر لى». 


)١(‏ يعني المقامات التي ذكرها صاحب «المنازل» في هذه الأقسام الأربعة. وهي عشرة 
أقسام في كتابه. والظاهر أن ذكر الأربعة هنا للتمثيل فقط» والمقصود المقامات علی 
وجه الحموم. 

(Y۲)‏ «تزيغ» و«رَؤّفٌ» علئ قراءة أبي عمرو وغيره. وقراءة حفص وحمزة: «یزیغا» 
و کذلك قراءة حفص والحرميين وابن عامر: لرَعوفٌ). انظر: «الإقناع» لابن الباذش 
(ص ۰۳۰۲ .)1۰9٩‏ 

(۳) البخاري (4۹1۷) ومسلم (1۸۶). 


فالتّوبة هي نهايةٌ کل سالك وکل ولج لله وهي الغاية التي يجري إليها 
العارفون بالله وعبوديّته واي قال تعالین: اعرا لماه عل 
اسب وامض وَلَيَبَالٍ دين أن يلها وَأَضْفَقَنَ مها وعلها الاسن ان 
طلوما جَه جَمُولا © | باه ان ون ال ان را ك 
ویب له عل [ لْمُوَمِنِينَ وَالْمْؤَستٌ وكات أ أنه وا که (لحراب: ی 
۳ فجعل سبحانه التوبةً غايةَ کل مومن ومومنة. 


ل م م المقامات. 


له. مثال ذلك: أن ال#ضا متر تن عل الصين لتويّفٍ لضا عليه واستحالة 
الس پچ 
زو ای و ورین و رم 

ار ی نت 
وجه لتآعیره. وعلمت بذلك آن المحاسبة منقدمة علی التوبة بالرتبة أیضا 
فّه ٍذا حاسب نفسه خرج ممّا علیه وهي حقيقة التوبة؛ وأنَّ منزلة التَوكل 
قبل منزلة الاتابقف لأته يتوكّل في حصولهاء فالتوكل وسيلةء والانابة غاية؛ وأنْ 
مقاع ال وحید آولی المقامات آن یبدا به» کما هو أوّل دعوة الرُسل كلّهم 
وقال الب تا لمعاذ بن جبل: «فلیکن أُوّلّ ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله 


)١١‏ كماسيأى قريبًا. 


لا اش( ولأنّه لايصحٌ مقامٌ من المقامات ولا حال من الأحوال إلا به؛ 
فلا وجه لجعله آخر المقامات. وهو مفتاخ دعوة الرُسلء وأو فرضي فرضه 
الله علی العباد. وماعدا هذا من الأقوال فخطأء كقول من يقول e‏ 
الفروض التَظرٌ أو القصدٌ إلئ الّظر أو المعرفةٌ أو السك الذي يوجب 
النّظر (۳؟. بع ا اه 
كلّهم؛ وهو أَوَلُ ما دعا إليه فاتحهم نو ح0 : : اعد واا ماو من الو عرد 
[الأعراف: E eb »]١۹‏ 


ات ی ی ع نات ور ا عت 
منازل سيره؛ وحال سلوکه. ولهم اختلاف في بعض منازل السَّير: هل هي من 
قسم المقامات أو من قسم الأحوال؟ والفرق بینهما: آنْ المقامات كسبيّة 
والأحوال وهی( ومنهم من يقول: الأحوال هي نتائج المقامات؛ 
والمقامات نتائج الأعمال0). 


)١(‏ أخرجه البخاري )١50/8(‏ ومسلم )١9(‏ من حديث ابن عباس وََلِيَعَنعا. 

(۲) انظر لرد همذه الاقوال وان فسادها: «الاستقامة» (۱/ ۰۱۶۳-۱۶۲ و«درء 
التعارض» (۷/ ۲۳ و«مجموع الفتاوی» (۳۳۱/۱۲). 

(۳) بعده في ع زيادة: «بقوله». 

(4) سيأي نحوه في منزلة التوحید (/4۳۹). وانظر: «جامع المسائل» (۸/ ۱ ۱۷). 

(۵) ع: «موهبیة». وانظر: «الرسالة القشیریة» (ص ۲۳۷). 

() لم آجد هذا القول. ولکن انظر للفرق بین المقام والحال بالاضاقة الی المصدر 
السابق: «اللمع» (ص۱ 4 - ۶۲) و«عوارف المعارف» (۲/ ۲۹۶). وبعده في ع زيادة: 
«فکل من كان َصح عملا کان آعلی مقامّاء وکل من کان آعلی مقامّا كان أعظم 
حالا) . 


فمما اختلف وا فیه: الرّضاء هل هو حال آو مقا فیه خلاف بین 
الخراسانیین والعراقیین» وحکم بینهم بعض الیو وقال: ان حصل 
بكسب فهو مقامٌ والا نهو حال(). 

والصّحیح(۲): آن الواردات والمنازلات لها أسماءٌ باعتبار آحوالهاه 
فتکون لوامع وبوارق ولوافح عند أوّل ظهورها وبدوّهاء كما يلمع البارقٌ 
ویلوح علی بح فإذا نازلته وباشرها فهي أحوالٌ» فإذا تمكّنت منه وثبتت نكت له 
من غير انتقالٍ فهي مقاماث. فهي لواممٌ ولوائخ في آولها» وأحوال ی 
آوسطها. ومقامات نی نهایتها. فالذی کان بارقا هو بعینه الحال» والّذي کان 
حالا هو بعینه المقام. ونه ل اه فا اه وی امه 
وثباته فیه. 
وقد ينسلخ السّالك من مقامه كما ينسلخ من الثوب» وينزل إلى ما دونه 
وه ان وف لا هو 
ومن المقامات ما يكون جامعًا لمقامين. ومنها ما يكون جامعًا لأكثر من 
ذلك. ومنها ما يندرج فيه جميع المقامات؛ فلا يستحقٌ صاحيّه اسمّه إلّا عند 
استجماع جميع المقامات فيه. 


قل 
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فالتّوبة جامعة لمقام المحاسبة ومقام الخوف لا یتصوّر وجودها(۳) 
بدونهما. 


(۱) انظر: «الرسالة القشیریة» (ص 0۳) وقد ذهب الخراسانیون الی آنه مقام؛ 
والعراقیون اٍلی آنه حال وجمع بین القولین صاحب «الرسالة». 

(۲) بعده يع زيادة: «في هذا». 

(۳) ش ع: «و جوده» يعني : مقام التوبة 


۳۰۸ 


والرّضا جامعٌ لمقام الصبر ومقام المحبّة» لا يتصور وجوده'١'‏ بدونهما. 

والتَوكّل جام لمقام التفويض والاستعانة والرّضاء لا يتصوّر وجوده 
بدونها. 

والرّجاء جامع لمقام الخوف والإرادة. 

والخوف جامع لمقام الرّجاء والإرادة. 

والإنابة جامعة لمقام المحبّة والخشية؛ لا يكون العبد7" منيًا 
باجتماعهما. 

والإخبات جامع لمقام المي وال والخضوع. لا یکون(۲) آحدها 
بدون الاخر اخباتا. 

والژهد جاممٌ لمقام الرّغبة والرّهبة» لا يكون زاهدًا مّن لم يرغب فيما 
یرجو نفعه» ویرهب ممّا یخاف ضَرّه*). 


کا 


ومقامٌ المحبّة جامعٌ لمقام المعرفة والخضوف والرّجاء والارادت 
فالمحبّة معّئ يلتئم من هذه الأربعة» ومها تحققها. 

ومقامٌ الخشية جامعٌ لمقام المعرفة بالله» والمعرفة بحق عبودیته فمتی 
عرّف الله وعرّف حقّه اشتدّت خشيئه له کما قال تعالی: ناتیاه من 


)۱( في الأصل: «وجودهما»» وهو سهو. وكذا كان في ل فأصلح. 
(۲) لفظ: «العبد» من ع. 


020 ع «لا یکمل)». 


)٤(‏ ق» م: «ضدّه»» وأصلح في ل. وفي ع: ما یخاف ضرره». 


۲۰۹ 





سل 


ده که [ناطر :۰ فالعلماء ء به وبأمره هم هل خشیته. قال التي 

2 «أنا أعلمكم بالله وأشدکم له خشیة»(۱). 

ومقامٌ الهيبة جامعٌ لمقام المحبّة والإجلال والتعظيم. 

ومقامٌ الشکر جامع لجمیع مقامات الایمان» ولذلك کان آرفعه ا 
وأعلاها. وهو فوق الرّضا . وهو يتضمَّن الصَّبر من غیر عکس؛ ويتضمّن 
ات رولب ان عبات والخشوعوالخوت ولج . فجمیع 

ه73 المقامات مندرچه فیه لأ مسي مناه لممحا نادت | 
باستجماع المقامات له. ولهذا كان الإيمان نصفین: نصف صبرء ونصف 
شكر والبر داخل في الشكر فرجع الإيمان كله إلى الشكر. والشاكرون 

مم آقل العباده کما قال تعالی: « ورن عادق شکور 6 [سبا: ۱۳]. 

ومقامٌ الحياء جامعٌ لمقام المعرفة والمراقبة. 

ل ۱ 
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ومقامٌ الصّدق تب للاخلاص والعزم. فباجتماعهما يصحٌ له مقامُ 


)١(‏ أخرجه البخاري )7١1١١(‏ ومسلم (7797) من حديث عائشة وَوَوَليَهْعَنَهَا. 
(۲) فيع ذكر الحب بعد الإنابة. 

(۳( لم يرد (هدذه) ع. 

)€( (به) ساقط من ج. 

(۵) کذا ف الآأصل وغيره ما عدا ش ففیها «جامع» کما في الفقرات الأخرك. 


۳۰ 


الصدق. 

ومقام المراقبة جامع للمعرفة فة مع الخشية» فبحسبهما يصح مقام 
العراقية: 

ومقامٌ الطّمأنينة جامعٌ للإنابة والتوكل والتتفويض والرّضا والتسليم. فهو 
معنی یلتلم من هذه الأمور إذا اجتمعت صار صاحبّها صاحبَ طمأنينةٍ» وما 
نقّص منها نقص من الطمأنينة. 

وكذلك الرّغبة والرّهبة» كل منهما يلتكمٌ من الرّجاء والخوف. والرّجاءٌ 
عل الرّغبة أغلب» والخوف علی الزهية آغلب. 

وکل مقام من هذه المقامات» فالسّالكون بالتسبة إليه نوعان: آبراژ 
ومقرّبون. فالابرار فيآذیال» والمقرّب ون في ِروة سنامه . وهکذا مراتب 
الإيمان جميعها کل موا چو ا حصن شارتك رشا ] ساني لا 
الله تعالى. 

وتقسيمُهم ثلاثة أقسام عام وخاصء وخاص خاصٌ إِنّما نشأ من جعل 
الفناء غايةًالریق وعلم القوم الذي(۲) شمر مَرّوا إليه . وسنذكر ما في ذلك إن 
شاء الله تعالن» وأقسام الفناء ومحموده ومذمومّه وفاضله ومفضولّه» فان 
إشارة القوم الیه ومدازهم علیه. 


علی آن التّرتیب الذي یشیر الیه مرتبٌ المنازل(۳ لا یخلو عن تحکم 
)۱( ج: «لمقام المعرفةا. 
,۲( جع ش: «الذین! تصحف . 
۳( یا کات الهروي أو غيره. وقد كان في ل. م: «للمنازل»» فأصلح. وني ع: «کل مرتب 
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ودعوی من غیر مطابقة فان العبدَ إذا التزم عَ الاسلام» ودخل فبه کل 
فقد التزم لوازمّه الظاهرة والباطنة ومقامایه وأحواله. وله في كل عَقَدٍ من 
عقوده وواجب من واجباته آحوال ومقامات لا یکون موی لذلك العقد 
وال یلاع . وکلّما وفی واجبّا آشرّف علی واجب آخر بعده وكلَّما 
قطّع منزلة استقبل أخرئ 

وقد يعرض له أعلئ المقامات والأحوال في أوّل بداية سيره؛ فیفتح عليه 
من حال المسيّة والرّضا والأنس والطُّمأنينة ما لم يحصل بعدُ للسالك في 
بایته. ویحتاج هذا السّالكُ في نهايته الی آمور من الب صيرة والتوبة 
والمحاسبة أعظمَ من حاجة صاحب البداية إليها. فليس في ذلك ترتيبٌ کل 
لازم للسلوك). 

وقد ذكرنا أنَّ التَّوبةَ التي جعلوها من أوّل المقامات هي غايةٌ العارفين 
ونهاية أولياء ال المقرّبین» ولا ریب أَنْ حاجتهم إلئ المحاسبة في نهايتهم 
فوق حاجتهم إليها في بدايتهم. 

فالگولی: الكلامُ في هذه المقامات عل طريقة المتقدّمِين من أئمّة القوم 
کلاتا مطلقًا في كلّ مقام مقام بییان حقیقته وموجبه: وآفته المانعة من 
حصوله والقاطع عنه وذكر عامّه وخاصّه. فكلامٌ أئمّة الطريق هو علئ هذا 
المنهاج لمن تأمّلّه كسهل بن عبد الله التَسْتَرِيٌء وأبي طالب المكَّيَء 


للمنازل». 

)١(‏ كان في الأصل: «لاز السلوك»؛ فأصلح كما أثيت من له ج»ع. وف م: الأرباب 
السلوك». وقد ترك ناسخ ش بیاضا بعد «لا»۰ فکتب بعضهم في هامشها: «لعله: 
لأحل». يعني : لأهل اللرك. 
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والجنید بن محمٍّ» وآبي عنمان النيسابوري» ویحیی بن معاذ الرّازي؛ وآرفع 
من هؤلاء طبقةً مثل أبى سليمان الدّاراني» وعون بن عبد الله الذي كان يقال 
له «حكيم الأمة)')ء وأضراما؛ فلم كلمن" علق اعمال الروت 
وعليئ الأحوال كلامًا مفصلا جامعا م ما مطلقاء من غير ترتیب» ولا حصر 
للمقامات بعد معلوم؛ فإنّهم كانوا أجلّ من هذاء وهمشهم آعلی وأشرف. 
إلّما هم حائمون على اقتباس الحكمة والمعرفة» وطهارة القلوب» وزكاة 
لنفوس؛ وتصحیح المعاملة. ولهذا كلامم قليل فيه البركةء وكلام 
المتاحرين كثيز طويل قليل البركة. 

ولكن لا بد من مخاطبة أهل الزّمان باصطلاحهم. إذ لا قوّة لهم للتشمير 
1 م تلقي السّلوك عن السّلف الأول وكلماتهم وهديهم. ولو برز لهم هدیهم 

و ع 2 سے 8 ۶ 
وحالهم لانكروه؛ ولعدوه سلوكا عامّياء وللخاصة سلوك اخرء كما يقوله 
eS‏ 
ES‏ | 


لذلك. فهم آفقه(*. 


(۱) المشهور بهذا اللقب أبو الدرداء يَيِوَْيَهعنةُ. ثم أبو مسلم الخولاني» روي أنَّ كعبًا قال 
فیه: «هذا حكيم هذه الأمة». انظر: «سير أعلام النبلاء» (۳۳۰/۲) و(4/ ۰٩‏ 
و«المعين في طبقات المحدثين» للذهبي (ص355). 

( ق. ل: «نظموا» ولعله تصحیف ما آثبت من ج» ش ش» ع. 

(۳) انظر: «درء التعارض! (۵/ ۳۷۸) وامجموع الفتاویق» (۶/ ۱۵۷). 

(۶) انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۱/۱۱). 


۳۳ 


٠‏ فكل مولاء محجوبون عن معرفة مقادیر اللف وعمق علومهم وقلة 
لوعي و کح مرو وتاثه ما اساز عنهم البتاشرون إلا بالتكلّف 
والاشتغال بالأطراف التى كانت همه القوم مراعاءً آصولها؛ وضبط قواعدهاء 
وشدٌّ معاقدها؛ وهممّهم مشمُّرةٌ إلئ المطالب العالية في كل شيء. 
فالمتاخرون في شأَنِ» والقوم نی شأَن آخر ۱ و قتجعل له کل ن 
َد 4 [الطلاق: ۳]. 

فالاولی بنا: آن نذکر منازل العبودية الواردة ی القرآن والستّف ونشیر ال 
بو و 

1 > 11 
الراب اس ا اا لک اکا خو ا رل ا ع رسو € 
[العوبة: 45]. E‏ دراية اقا ای پستکمل امد الایمان 


ویکون من آمل ا2 یدای 2 خرن . 


NS‏ ا 

الحسّيٌء ليكون ذلك أقربَ اٍلی تنزیل المعقول منزلهة المشهود بالحس» 
فيكو التَصديقٌ به40) أتمٌ» ومعرفّه آکمل» وضبطه آسهل. وهذه فائدة ضرب 
الأمثال وهي خاصّءٌ العقل ولبّه. ولهذا آکثر تعالی منها نف القرآن ونفی 


۱( لم يرد لفظ «آخر» في م» ش ا . وقد استدرك أيضًا في ق. 
62 ماعداع: : اقمعرفة)ء فاحل السياق في ق» ج» واستدرك «مها» قبل «يستكمل» في 
هامش ل . ووفع TT‏ یستکما ۷ وی م بعد «العبد». 


(۳) كذافي الأصل وغيره. د يعني: ابل هو مستحسن». 
(۶) لاپه» ساقط من ع. 


ع سا و صو و سر 


1 0 ۱ > ترس ری زر رت 
عقلها عن غیر العلماء» فقال: #وَيَزْك لامكل ربا تاس وَماتَعَقِلها 
الا مدلوت [العنکیوت: 4۳]. 

فاعلم أنَّ العبدٌ قبل وصول الدّاعي إليه في نوم الغفلةه قلبّه نام وطرقه 
بقظان فصاح به النّاصحء وأسمّعّه داعي النّجاحء وأَذَّن به مود الرحمن 


حي على الفلاح. 
فاول مراتب هذا النائم: اليقظة والانتباه من النوم. وقد ذكرنا أنها انزعاج 
القلب لروعة الانتباه۱۲. 


و مس سم 


وصاحب «النازل» يقو" (هي القومة لله المذكورة في قوله: قل إِنَّما 
ل نموه نه * [سبأ: 57]). قال: (القومة لله هي: البقظة من سنة 
الغفلة. والتهوض عن ورطة الفتر. وهي آولٌ ما يستنير" قلبٌ العبد بالحياة 

5 0 - م ع 

لرؤية نور التنبيه. وهي ثلاثة أشياء: لحظ القلب إلئ التّعمة علئ اليأس من 
عدَّها والوقوفٍ علئ حدّهاء والتّفرّعْ إلى معرفة المنّة بهاء والعلمٌ بالتتقصير في 
حقّها). 

وهذا الذي ذكره هو موجَبٌ اليقظة وأثرّهاء فإنه إذا نمض من ورطة 
الغفلة» واستنار قلبه برؤية نور التنبيه» أوجب له ذلك ملاحظة نعم الله الباطنة 
والظاهرة. وکلما حدّق قلبّه وطرقه فیها شاهد عظَمَها!*) وکثرتها» فيئس من 


(۱) انظر ما سبق ی (ص۱۸۸). 

( «منازل السائرین» (ص۸). 

(۳) ق» ج: «یستبشر»» تصحیف ل لل 
2 في ق وضع بعضهم بعد الميم نقطتين ليقراً: : «عظمتها عظمتها» کما ی ع. 


۳۱۵ 


ا یت ود 
القيامٌ بشكرها. ٠‏ 

فأوجب له شهود تلك المتّة والتقصير نوعين جليلين من العبوديّة: محبّةٌ 
المنعم واللَّهَجُ بذکره وله وخضوئه له وإزراؤء(") علی نفسه حیث 
عجر عن شكر نعمه فصار متحققًا ب «أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي 
فاغفر لي اه لا یقفر الذْنوب الا آنت»(آگ وعلِمَ حيتقٍ أن هذا الاستغفار 
حقیق بأن يكون سيّد الاستغفار» وعلِمَ حیتن أن الله ت ا سهاو 
وأهل آرضه لعدّبہم وهو غير ظالم لهم ولو رحِمّهم لكانت رحمثّه خيرًا لهم 
من أعمالهم» وعلم آن العبدّ داتمّا سائر إلى الله بين مطالعة المنّة ومشاهدة 


3 
اة 


قال( : (الثاني: مطالعةٌ الجناية» والوقوفٌ علی الخطر فيهاء والتشمیرٌ 
اكا واا و ا وف الا خي 

فينظرٌ إلى ما سلف منه من الإساءة ويعلمٌ أنّه علئ حطرٍ عظیم فیهاه 
Oy‏ وقد ذم الله تعالى 


e 


فی کتابه من نسي ما قلعت یداه فقال: ومن أظلة. کن د در با رتد 
وس افد متا 1€ لکهف: ۰۲۵۷ 


کیہ س سے من 


فَاعَرض": 


() ش: «فیتیقن». 

)۲( في م وحدها رسمت الكلمة: (إزراه» لتقرأ منصوبة. 

(۳) آخرجه البخاري (1۳۰) من حدیث شداد بن آوس تلع 
( «منازل الساثرین» (ص۸). 


۳۹ 


فإذا طالّمَ جنايتّه شمّر لاستدرالك الفارط بالعلم والعمل» وتخلّص من 
رق الجناية بالاستغفار والّدّم» وطلّبَ اللمحیص وهو تخلیص لیمانه 
ومعرفته من خبّث الجناية» كتمحيص الذّهب والفضّة» وهو تخليصّهما من 
ل ل 
طيّبٌ. ولهذا تقول لهمالملائكة: : وک ڪر طب تن خلوها 
۱ 2 بس و لها شه الملتيكة طییری 
تقون سک عل اورا ك4 [النحل: ۳۲]. فليس فى الجنة ذرّة حبث. 
را اخ كر و ا ا ا 
والحسنات الماحية» والمصائب ال ا 
وخَلّصَنْه كان من «َلنَ تک آلمکتیکه طیبیرت»» بیشرومم بالجّته 
وكان من الذين تنول عليهم الملائكة عند الموت 5ال حتاو وإ روا 
0 بالجَتَة ا کک ن ليوڪ في الیو لاو 
رسک مرفیها ماه که انش کت يھا مات دعوت ې زاش عور 
رعس 
وإن لم تفي هذه الأربعة بتمحيصه وتخليصه. فلم تكن التوبة نصوحًا 
- وهي العامة الشاملة الصادقة ولم يكن الاستغفار كاملا تامًّا وهو 
المصحوب بمفارقة الذنب والنّدم عليهء هذا هو الاستغفار التافم لا 


استغفاژ من في يده قدح المسكر(١؟»‏ وهو يقول: أستغفر الله» ثمّ يرفعه إلئ 


(۱) ع: «السکر». 


۳۷ 


فيه ولم تكن الحسنات في كمّيّتها وكيفيّتها وافية بالتُكفير ولا المصائبٌ 
وهذاإمًا لعِظَّم الجناية» وإمّا لضعف الممخّص. وإمّا لهماح مُخَّص في 
البرزخ بثلاثة أشياء: 

آحدها: صلاة آهل الایمان علیه» واستغفارهم له. وشفاعتهم له. 

الثاني: تمحيصه بفتنة القبر وروعة الفتَّان والعصرة والانتها وتوابع 
ذلك. 

الثالث: ما بهدي ٍلیه اٍخوائه المسلمون من هدایا الأعمال» من الصّدقة 
عنه» والحج عنه» والصیام عنه وقراءة القرآن والصّلاة؛ وجعل ثواب ذلك 
له. وقد أجمع النَاسٌ علئ وصول الصّدقة والدّعاء» قال الإمام أحمد رحمة 
الله عليه: لا يختلفون في ذلك. وما عداهما فيه اختلاف والأكثرون يقولون 
بوصول الحج. وآبو حنيفة مه یقول: إِنّما يصل(١؟‏ ثوابٌ الإنفاق. 
و وم واه و نموم في ذلك أوسعٌ المذاهب. یقولو ن:یصل! له 
ثوابُ جمیع القرّب بدنيّها وماليّها والجامع للأمرين” ۲ واحتجٌُوا بأن الب 
اة قال لمن سأله: شوش ی یی اش ی معا میدن 


۱( بعده في ع زيادة: «إليه». 

(۲) في ق ل هنا حاشية نضّها: «هذا القول المنسوب اٍلی آبي حنيفة هو رواية عن 
محمد بن الحسن مَه. وظاهر مذهب آبي حنيفة رحمه الّه تعالی موافقة الامام 
آحمد رحمه الّه تعالی». وقد ذکر ابن آبي العز قول محمد في اشرح الطحاویة» 
(ص۵۸) الذي اعتمد فيه في هذا البحث على كلام ابن القيم في كتاب «الروح». 

(۳) للمصنف بحث طویل في إهداء القرب إلى الأموات في کتاب «الروح) (۲/ ۳۵۲- 


۰۳۰۰/۲ ( وانظر: «المخني» (۵۱۹/۳- ۰)۵۲۳ و«مجم وع الفتاوی»‎ ٩ 
.۲ ۹۵ /4( و«جامع المسائل»‎ "2۳" ۵ 


۳۱۸ 


موتهما(۴)۱ قال: «نعم»(۲). فذکر الحدیث. وقد قال ع: (من مات وعلیه 
صيامٌ صام عنه ولیّه۳۱). 


فإنلم تف هذه الثلاثة بالتمحيص محص في الموقف بثلاثة 


آشیاء(*): آموال القيامة وشدّة الموقف» وشفاعة الشفعای وعفو الّه. 


حفه 


فإن لم تف هذه الثلاثة بتمحيصه»ء فلا بد له من دخول الكير رحمة في 


» ليتخلص ويتمخّص ويتطهّر في الثار» فتکون الناز طهرة له وتمحيصًا 


OS E AE ORES ES 


ت 4 س 4 4 ا 
فإذا خرج به" حرج من الا وأدخل الجنة. 


)١(‏ ج» م» ش: «ابعدهما)». ويظهر أن قء ل كان فيهما «مماتهما» كما في ع» فغیّر الی 


(۲ 


(۳( 
05 


20 
(1) 
(۷) 


«موتهما". 

أخرجه أحمد )١1١59(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (70) وأبو داود(57١0)‏ 
وابن ماجه (7175) وابن حبان (518) والحاكم (5/ )١194‏ وغيرهم من طريق 
أسيد بن علي عن أبيه علي بن عبيد مولئ أبي أسيد الساعديء عن أبي أسيد 
الساعدي مرفوعا. وعلي بن عبید مجهول قد تفرد بالرواية عنه ابنه وهو صدوق» 
والحدیث فكت الألباني فی «الضعیفة» (۵۹۷) ومحققو «المسند». 

آخرجه البخاري (۱۹۵۲) ومسلم )١١51/(‏ من حديث عائشة وَوَدَلِنََعَْهًا. 

قبله في ع: «فبين يديه» وفوقه «كذا» مرتين: مرة علئ «فبين» وآخری علی «مخص». 
وبعده في ش: بدنه»» وكذا في م مهملا. وكذا كان في ق» ل» فضرب عليه. وف ج: 
«قيّض الله تعالئ له في الموقف ثلاثة» بدلا من «مخّص في الموقف بغلاثة». 

بعده في ع زیادة: (هو) وفوقه: «کذا). 

بعده ع زیادة: (وتراکمه». 

بعده في ع زيادة: «وصفّي ذهبّه وصار خالضًا طيبًا». 


۲۱1۹ 


قال(۲۱: (الثالث) يعني من مراتب الیقظة: (الانتباءٌ لمعرفة الزيادة 
والنقصان من الأيّام؛ والتَنصّلُ عن تضيبعهاء والتظرٌ إلى الضَّنّ(" بها لتدارٌكِ 
فائتها وتعمير باقيها). 

يعني أنّه يعرفٌ ما معه من الرَيادة والتقصان فیتداركٌ ما فاته نی بقيّة 
عمره التي لا ثمن لهاء ويبخل بساعاته ‏ بل بأنفاسه ‏ عن ذهابها ضَّيَاعًا في 
غير ما يقرّبه إلئ الله تعالئ. فهذا هو حقيقة الخسران المشترك بين الناس» مع 
تفاوتهم في قدره قله وكثرةً. فكلٌ نمس يخرج في غير ما يقرّب إلئ الله تعالئ» 
هو حسرةٌ على العبد في معاده» ووقفة له في طريق سيره» أو نكسةٌ ان استمگ 
وحجابٌ إن انقطع به. 

قال(۳): (فأما معرفة النعمة فإنّها تصفو بثلاثة آشیاء: بنور العقل» وسيم 
برق المنة والاعتبار بأمل البلاء). 

تیان ا ا ی صن تالا وه لتر الذي 
أوجب اليقظة» فاستنار القلب به لرؤية التنبيه. وعلئ حسبه قرّةٌ وضعفًا تصفو 
يناج ها E‏ 
بدنه وقيام وجهه بين النّاس» فليس له نصيبٌ من هذا الور البقّة. فنعمة الله 
بالإسلام وا وجذب عبده إلى الإقبال عليه» والتنحم رك 
بطاعته= هو أعظمُ التعم» وهذا تما درك بنور العقل وهداية التّوفيق. 


(۱) منازل السائرین» (ص٩).‏ 
( «منازل الساترين» (ص6). 
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وکذلك شَیمّه بروق منن اله علیه. وهو النْظر البها ومطالعتها من خحلال 
شخب(۱) الطبع وظلماتِ التفس. 

والتظر إل أهل البلاء» وهم هل الغفلةٍ عن الله والابتداع في دين الل 
فهذان الصَّنفان هم أهل البلاء حقّاء فإذا رآهم وعلِمَ ما هم علیه عظَمَت 
نعمهةٌ الّه علیه نی قلبه» وصَمّت لله ونوك قدرها. فالتصد يطو ييه 
الصد. 

بای الا ۳ 
حتّی ان من تمام نعیم أهل الجنّة رؤية أهل الثّار وما هم فيه من العذاب. 
قال(*): ( وا مطالعةٌ الجنایق فَإِنْها تصحٌ بثلاثة أشياء: بتعظيم الحق» 


بی أذ مر ملت عط الى ف دع عند محال لان 


)۱( م ش: (لحجب). 
(۲) ضمّن عجز البیت الاي: 
ضدان لما استجمعا حخسنا والضّدٌ يُظهِر حُسْبَهِ الصَدٌ 
وهو من القصيدة الدعدية المعروفة باليتيمة وقد تنازعها شعراء کنر غلب علیها منهم 
اثنان: علي بن جَبّلة المکوّك (شعره المجموع: ۱۱۲) وأبو الشیص الخزاعي (دیوانه 
المجموع: ۱۳۸). 
۳( عجز بیت للمتنبي ی دیوانه» (ص ۱۱۷). وصدره: 
ونذیمهم وم عرفنا فضله 
)٤(‏ «منازل الساثرین» (ص٩).‏ 


۲۲۱١ 


مخالفة العظيم ليست كمخالفة من هو دونه. 


ومّن عرّف قدر نفسه وحقیقتّها وفقرها ادا الی مولاها الحي ی کل 
لحظةٍ ونمَسِء شد حاجتها إليه» عظمت عنده جنايةٌ المخالفة لمن هو 
شديدٌ الصّرورة إليه في كل لحظة ونقس. وأيضًا فإذا عرّفَ حقارتها مع عِظَمٍ 
قدر من خالفه عظُمت الجناية عنده» فشمّر في الَخلص منها. 

قثا كردت ره تش وان قاين 
من الجناية التي تلحقه به. ومدارٌ الّعادة وقطبٌ رحاها علی الصدیق 
بالوعيد» فإذا تعطّل من قلبه التَصديقٌ بالوعيد خب خرابًا لا يرجئ معه فلاح 
البتة. والله تعالی آخبر آنه نما تنفع الایات وا نار لوبق ال غیت 
وحاف عذاب الاخرة فهو لاء ع رور بالإنذار 0 بالآيات» 
دون من عداهم. قال تعالی: نّق لك لالم حاف عد اتا [مود: 
۳ وقال: « مت مزر ینتهاه ا ا فان 


سس و 


من اف وید € [ق: 4۰]. 
وا تال آن آهن التجاة في الذنيا و بالوعيد 
الخائفون من فقال تعالی: وال تدك افاي 0 ات 


او اتوك فق ِا تخت هم تلهم ی 00 © 
E 2‏ مَك 
راش ڪر اش من رهم 5 للك لمن حا وغات ویر 4 


[إبراهيم: ۱۳- ۱۱۲۱6 . 


( لم ترد الاية (۱۳) ف ع. 


قال(۲۱: (واآتا معرفة الرّیادة والتقصان من الأبّام فٍنها تستقيم بثلاثة 
آشیاء: سماع(۲۲ العلمی وإجابة دواعي الحرمة» وصحبةٍ الصَالحين. وملاكُ 
ات 

يعني: أن السّالك على حسب علمه بمراتب الأعمال وتفاتس الکسب؛ 

E‏ والتقصان ى خا وإيمانه. وكذلك تسعد إجانة دافن 
تعظیم حرماتِ الله من قلبه ی ۶عنها؟ 
فبحسّب إجابته الدّاعي سرعة وإبطاءً تكون زيادثه ونقصاله و لاك كه 
أرباب العزائم المشمّرين إلى اللّحاقٍ بالملاً الأعلئ يعرف به ما معه من 
الرّيادة u‏ 

والّذي يملك به ذلك كلّه خروجّه عن العادات والمألوفات» وتوطيرٌ 
اين ضايع ناز نهنا ر سير لجسل لدان وال ير حي وما ا 
العبد أضرٌ من ملك العادات له» وما عارص الكفارٌ الرّسِلّ إلا بالعادات 
المستمرّة الموروثة لهم عن الأسلاف97). فمن لم يوطُن نفسّه علئ مفارقتها 
در 9 وا سا Ss‏ منه فهو مقطوع» وعن فلاحه ا 
ممنو. ع اول رادو روج لا اوعد وی گر مرول 
وا م من که [التویة: 45]. 


( «منازل السائرین» (ص٩).‏ 
)۲( ش: «بسماع»» وكذا في مطبوعة «المنازل». وفي اشرح التلمساني» كما أثبت من 
النسخ الأخرى. 


(۳) بعده في ع زيادة: «الماضين). 


۳۳۳ 


فصل 
فإذا استحکمت یقظتّه آوجبت له الفکرتق ومي کما تقدّم(۱): تحدیق 

ال ت ااا 
وصاحب «المنازل» جعلها بعد «البصيرة». وقسال فی حدها(۲): (هى 


تلمّس البصيرة لاستدراك البغية). آي التماش العقل للمطلوب بالتفتیش (۳) 
علیه. 


قال*۲: (ومي لائة آنواع: فکرة في عين التوحید. وفکرة نی لطائف 
الصنعةء وفكرةٌ في معاني الأعمال والأحوال). 

قلت: الفكرة فكرتان: 'فكرةٌ تتعلّق بالعلم والمعرفة» وفكرةٌ د تتعلّق 
بالطّلب والإرادة. فالّتي تتعلّق بالعلم والمعرفة فكرةٌ الّمیزبین الحق 
ا ك E‏ 
N‏ 

فهده ستة أقسام له سابع لهاء هي محال(۵) أفكار العقلاء. 

فالفكرةٌ في التوحيد استحضار أدلّته وشواهده الدَّالّةَ علی بطلان السرك 


(۱) نف (ص۱۸۹). 
(۲) «منازل السائرین» (ص ۱۳). 

)۳( ع: «والتفتیش». 

(8) في الموضع السابق. 

)9( كذا ضبط في ش بالسَدة» وفي ع: «مجال» بالجیم. 
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واستحالته» وآن الالهية یستحیل ثبوتها لائنین كما شعي توت ال بوي 
لاثنين» فكذلك أبطلٌ الباطل(1) عبادةٌ اثنين والّوکل علی اثنين» بل لا تصلّح 
العبادةٌ إلا للاله الحقٌّ والدّبٌ الحقّء وهو الله الواحد القهّار. 

وقد حبّط صاحبٌ «المنازل» في هذا الموضع» وجاء بمایرغب عنه 
الكمّل من سادات السّالكين والواصلين إلى الله؛ ققال(2؛ (الفكرةٌ في عين 
التوحيد اقتحامٌ بحر الجحود) 

وهذا بناءً علئ أصله الذي أصّله وانتهئ إليه كتابه في أمر المّناءء فإنّه لما 
ری آن الفکرة نی عین التّوحید تبید(۳ العبد من التوحيد الصحيح» لان 
التوحيد الضحيح عنده لا یکون لا بعدفنء الفکر والتفکی والفکرة عدل 
على بقاء الرَّم سم لاستلزامها مفكّرًا وفعلا قائمًا به. والتَوحيدٌ التَامٌّ عنده لا 
يكون مع بقاء رسم أصلا- كانت الفكرةٌ عنده علامة الجحود واقتحامًا(؟) 
ی 

وقد صرح بهذا في أبياته في آخر الکتاب () 
ماود الواحدّمن واحد إذكکل من وده جاحد 
تز دمن طق ف ةه فارنحه انطهت الوآنفنتد 
)١(‏ ع: «من أبطل الباطل». 
( «منازل السائرين» (صصي5 .)١‏ 
)۳( ضبط في ع بتشديد العين. وفي ج» م» ش: (تقعد) . 
(4) هكذا في ع. وني الأصل وغيره: «واقتحامها»؛ وغيّر في ل إل «لاقتحامها». 
)0( قول المصنف: «لما رأئ أن الفكرة... بحره» مأخوذ من «شرح التلمساني» /١(‏ 87). 
)5 «المنازل» (ص۳٠١)ء‏ وسيآتي شرح المؤلف لها في موضعها (5/ 57 0). 


ری 


۳۳6۵ 


و 


و 
E E‏ ونعت من پنعته لاحصد 


ومعنی آبیاته : ما وحَدَ الله عر وجل أحدٌ حقٌّ توحيده الخاصٌ الذي تفنى 
اا مرو و یک ا ی ع م 
او E O‏ فاذا 
خده شهد فعله الحادث ورسته الحادث وذلك جحود لحقيقة التوحید 


ل 71 . فلذلك قال: وه 
جاحدٌ». هذا أحسنٌ ما يُحمّل علیه کلامّه. 


وقد فشّره أمل الوحدة بصریح مذهبهم(۳). قالوا: / معن اكل من وحَّده 
جاح آي کل من وٌده فقد وصف الموحَدّ بصفة تتضتّن جحدّ حمّه الذي 
هو عدمٌ انحصاره تحت الأوصاف. فمّن وصَفه فقد جَحّد اطلاقه عن قيود 
الصفات(۳؟. 

وقوله: (توحیدٌ من ینطق عن نعته عاریةٌ) أي: توحيدٌ المحدّثٍ له التاطق 
عن نعته عاريّة مستردَّةٌ فإنّه الموحّد قبل توحید هذا الناطق وبعد فنائه» 
فتوحيده له عاريّةٌ أبطلها الواحدٌ الحق بإفتائه كل ما سواه. 

والاتحادی یقول: معناه أن الم و جميع الوجوه. فأبطل 
ببساطة ذاته تر كيب نطق واصفه وأبطلٌ بإطلاقه تقييدَ نعتٍ موحده. 


قوله ودا ق يعني آن توحیده الحقیقی هو توحیده 


)۱ ع: «کل حادث». 


( ع: «بصريح كلامهم في مذهبهم». 
(۳) انظر: «شرح التلمساني» (۱۱/۲) لهذه الفقرة وما عزاه لی «التحادي» فیما يآي. 


۳۹ 


لنفسه. حیث لا هناك رسج ولا مكرَّنْ» فما وحّد الله حقيقة إلا الله. 

والاتحاديٌ يقول: ما ثم غيرٌ يوخّدهء بل هو الموحٌد لنفسه بنفسه. إذ 
ی مسرت وال 

وقوله: (ونعتٌ من ینعته لاحد) آي نع التاعت له میل و حروخ عن 
التوحيد الحقيقي ‏ والإلحادٌ أصله: الميل ‏ لأنّه بنعته له قائمٌ بالژسوم وبقاء 
الرّسوم ينافي توحيدّه الحقيقيّ. 

والاتحادی یقول: نعْ التاعت له فرك لاته آسند الی المطلّق ما لا 
ل اعا من القت وفللک شرا ولا 


فرحمة الله على أبي إسماعيل» فیّح للرّنادقة باب الكفر والاتحاد(۳ 
فدخلوا منه» وأقسموا بالله جَهْدَ أيمام: اٍنه معهم ومنهم(۳. وغرّه سرا 
الفناءء فظن أنه لجَهٌ بحر المعرفة وغاية العارفين» وبالغ في تحقیقه واثباته 
فقاده قَسْرًا لی ما ترئ. 

و«الفناء» الذي يشير إليه القوم ويعملون عليه: أن تذهبَ المحدّثاتٌ في 
شهود العبد» وتغيبَ في أفق العدّم كما كانت قبل أن توجدء ويبقئ الحق 
تحالی کما لم یزل. ثم تغیب صورة المشاهد ورشمه آیضّا. فلا يبقئ له صورةٌ 
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ولا رس ثم یغیب شهوده آیضا فلا يبقئ له شهودٌ» ويصيرٌ الحق هو الذي 
یشاهد نقسّه بنفسه كما كان الآمر قبل إيجاد المكوّنات. وحقيقته: أن يفنئ 


)١(‏ وقد أفاض المصنف القول في تفسير الأبيات المذكورة حيث جاءت في آخر الكتاب. 
(؟) ش: «الإلحاد». 


(۳) ع: «نه لمنهم وما هو منهم». 


من لم يکن» ویبقی من لم یزل. 

قال صاحب « الناژل»(۲۱: (هو اضمحلال ما دون الحق علمّا نم جحدّا؛ نم 
حقّا. وهو علی ثلاث درجات: 

الذرجة الأولی: فناء المعرفة في المعروف. وهو الفناء علمًا. وفناء العیان 
في المُعايّن وهو الفناء جحدًا. وفناءً الطّلب في الوجود وهو الفناء حقا. 

الدّرجة الثانية: فناءٌ شهود الطلب لاسقاطه وفناء شهود المعرفة 
لإسقاطهاء وفناء شهود العیان لاسقاطه. 

الدّرجة الثالثة: الفناءٌ عن شهود الفناء - وهو الفناء حقا - شائمًا برق 
العين» راكبًا بحر الجَمُع سالکا سبیل البقاء). 

فنذکر ما في مذا الکلام من حق وباطل» شم له ذکر آقسام الفناء 
والفرق بین الفناء المحمود الذي هو فناء خاضة أولياء الله المقرّبین(۳ 
والفناء المذموم الذي هو فناء آهل الالحاد القاتلین بوحدة الوجود وفناء 
الوقن الان عن در الکسال رفن ام وس له و تایه 

فقوله: (الفتاء اتال ا دون ال خد لا یرید به أنه يعدم من 
الوجود بالكلّيّة. وإِنّما يريد اضمحلاله في العلم» فيعلّمٌ آَنْ ما دونه باطل وأن 
وجوده بین عدمین» وأنّه ليس له من ذاته لا العدم. فعدمٌه بالذات؛ ووجوده 
بإيجاد الحقٌّ له» فيفنئ في علمه كما كان فانيّا في حال عدمه. فإذا فنی ی علمه 
ارتقئ إلئ درجةٍ أخرئ فوق ذلك. وهي جحد السَّوئ وإنكاره. وهذه أبلغ 
(۱) (ص>۱۰). 
(Y>‏ ج: «والمعربین*. 


من الأولىاء لأنّها غيّبته عن السّوئء وقد يغيب عنه وهو غيرٌ جاحلٍ له» وهذه 
الغانه یداه و تکار 

ومن هاهنا دخل الاتحادی, وقال: المراد جحدٌ المّوی بالکلیّف وأثه ما 
ّم غيرٌ بوجه ما. وحاشا شيج الإسلام من إلحاد أهل الاتّحاده وإن كانت 
عبارته موهمة بل مفهمة7١".‏ وإِنّما أراد بالجحد في الشهودء لا في الوجود. آي 
تساه ان تن دوع رش که هرف ای لا شور 
العینع البخارجیخ. فهو ولا یغیب عن وجوده السْهوديٌ العلمیی» ثع بنکر انیا 
وجوده نی علمه. وهو اضمحلاله جحدًاء ثمّ يرتقي من هذه الدّرجة إلئ 
آخری آبلغ منهاء ومو(۲) اضمحلاله في الحقيقة وأنه لا وجود له البتة» واتما 
وجوذه قائمٌ بوجود الحق. فلولا وجودٌ الحق لم يكن هذا موجودّا ففي 
ال او خد ها عو ان وح و كاتا هو لوصوو هدا 
معنئ قولهم: نها لا وجود لهاء وإنّها معدومة وفانية ومضمحلة. 

والاتحاديٌ يقول: إن السّالك في أوّل سلوكه يرئ أنّه لا فاعل في الحقيقة 
إلا اللهء فهذا توحيد العلم ولا يقدر في طوره علئ أكثر من ذلك. ثُمٌ ينتقل 
من هذا إلئ الدّرجة الثانية» وهو شهودٌ عَودٍ الأفعال إلئ الصّفاتء والصَّفاتٍ 
E‏ اسان ارات فتاه INGEN‏ 
هو الاضمحلال جحدا E‏ ا 
تغرق فيه الأفعال والأسماء والصّفاتء ولا یبقی الا مر مطل لا يتقيّد تیم 
ولا فعل ولا صفتء وقد اضمحل فیه کل معتی وقید د وصفة ورسم. وهذا 


( زاد بعضهم فی ع فوق السطر بحروف صغيرة: «ذلك». 
69 ع: اوهي». 
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عندهم غاية السّفر الأوّل» فحيتئذٍ يأخذ في السّفر الثاني» وهو البقاء(۱. 
قوله: (الذرجة الاولی: فناء المعرفة فی المعروف). 
برید: اضمحلال معرفته وتلاشیها نی معروفه؛ وآن یغیب بمعروفه عن 
معرفته» كما يغيب بمشهوده عن شهوده. وبمذکوره عن ذکره. وبمحبوبه عن 
حبّه» وبمَخوفه عن خوفه. وهذا لا ریب في (مکانه ووقوعه فد القلبِ إذا 
متلاً بشيء لم ییق فيه متس لغيره ٥‏ وآنت تری الجل یشاهد محبوبّه الذي 
وم مس ی ی وی 
الذي(۲) امتلاً بخوفه» فیعترضه دهش عن شعوره بحبّه و خوفه لاستیلاء 
سلطان المحبوب والمخوف علی قلبه وعدم اساعه لشهود غیر ۱ البة 
ولکن هذا لنقصه لا لكماله» والکمال وراء هذاً. فلا أحدّ أعظمٌ محبّةً لله من 
ی نت ۱ 7 ا ل ق 
الخلیلین؛ وکانت حالهما آکمل من هذه الحال. وشهودٌ العبوديّة أكمَل وأتم 
وأبلغ من الغيبة عنها بشهود المعبود فشهود العبوديّة والمعبود درجة 
الك وال بأحدهما عن الاخر للتاقصین. فکما أَنْ العية بالمادة عن 
المعبود نقصٌء فكذلك العَيبة بالمعبود عن عبادته؛ حتى إن من العارفین من 
لا یعتد بهذه العبادة» ويرئ إيجادها عدمًا(؟)» ويقول: هي بمنزلة عبوديّة 


() انظر: «شرح التلمسانی» (۲/ .)٥۷١‏ 

۲( ع: «یشاهد المخوف والذی». 

(۲) ع: «غیره». 

(5) في ع: «إعادتها»»؛ وفي هامشها: «خ إيجادها عدمًا) وقد سقط لفظ «عدمًا» من النسخ 
الا ج» فاستدرك في هامش ق. ل. ولفظ «ایجادها» مهمل في ق» مء فاقترح بعضهم في 
هامش م أن يكون صوابه «اعادتب». وآبت ناسخ ش: «فسادها؟. وقي لەج 


۳۳۰ 


انم وزائل العقل» لا يعد بان ولم بعد هذا القائل. 

فالحق تعالین(۱) مراده من عبده: استحضاژ عبودیّته لا العَیبةٌ عنها. 
والعامل علی العَيبة عنها عامل على مراده من الله وعلى حظّه والتنعم بالفناء 
في شهوده» لا على مراد الله منه. وبينهما ما بينهما! فكيف يكون قائمًا بحقيقة 
العبوديّة من يقول: (إِيّاك نعبد»» ولا شعور له بعبوديّته البتة» بل حقيقة (إِيَاك 
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نعبد» علمًا ومعرفة وقصدا وإرادة وعملا! وهذا مستحيل في وادي الفناءء 
وهر دوق رها هدا 

قوله: (وفناء العیان نی المعایّن وهو القناء جحدًا). 


لما كان ما قبل هذا فناء العلم في المعلوم؛ والمعرفة في المعروف. 
والعيانُ فوق العلم والمعرفة» إذ نسبئّه إلئ العلم كنسبة المرئيٌّ إليه- كان 
الفناءٌ في مذه المرتبة فناء عیانه ی معاینه» ومحو آثره» واضمحلال رسمه. 

قوله: (وقَناءٌ الطّلب فى الموجود(۲ وهو الفناء خف 

یرید: آنه لا یبقیْ لصاحب هذا العیان طلب. لاه قد ظفر بموجوده 
و الم بجوو © سال انما تطلس المففوة عم العتاة لا 


«اتحادها» مع علامة الإهمال في ج» وهو تصحيف. 

)١(‏ «تعالئ» منع. 

)۲( كذا في جميع النسخ هنا وفي «شرح التلمساني» (۲/ ۰ وني «المنازل»: «الوجود» 
كما سبق فيما نقله المصنف قبل الشرح» وكما سيأتي في آخر الكتاب في شرح منزلة 
الفناء. 

(۳) م» ش: «الوجود». 


۲۳١ 


۹ 


الموجود فٍذا استغرق في عیانه وشهوده فني الطْلب 

قوله؛ الد رة الاه اء شهود الطلّب لاسقاطه وفناءٌ شهود المعر فة 
لاسقاطها. وفناء شهود العیان لاسقاطه). 

بر و ا و و و 
أحدها: فناءٌ الطلب وسقوطه ثم شهود سقوطه ثم سقوط شهوده. فهذا هو 
قتاء هرد الط لأسقاطه: 

وأمَّا فناء شهود المعرفة لاسقاطهاه فیرید به: أنْ المعرفةً تسقط ی شهود 
العيان» إذ هو فوقهاء وهي تفنی فیه؛ فیشهد سقوطها في العيان» ثمّ يسقط 
شهودٌ سقوطها. وصاحب «المنازل» يرئ أن المعرفة قد يصحبها شيءٌ من 
حجاب العلم ولا یرتفع ذلك الحجاب لآ بالعیان فحيقذٍ تفنئ في حقّه 
المعارف فیشهد فناء‌ها وسقوطها؛ ولکن بعذ عليه بقيّةٌ لا تزول عنه حتّی 
یسقط شهود فنائها وسقوطها منه. فالعارف یخالطه بِقيةٌ من العلم لا تزول الا 
بالمعاينة» والمعاین قد يخالطه بقيّةٌ من المعرفة لا تزول لا بشهود سقوطها؛ 
سقوط شهود هذا الگقوط(۱. 

ام قیره تیان اما یی ۱۱ ماه زاین سرد 
العبد ساقطًاء فلا يبقئ إِلّا المعايّنُ وحده. 


.)۵۷ ۲-۵۷۱ /۲( هذا التفسير مأخوذ من «شرح التلمساني»‎ )١( 

(۲( كذافي النسخ دون الفاء علئ جواب أمَّاء ولحذفها نظائر في أحاديث «صحيح 
البخاري» انظر: «شواهد التوضيح» (ص98١-‏ دار البشائر الإسلامية) ولكن 
حذفت هنا - فیما یظهر - لمتابعة الم لف «شرح التلمسانی» (۲/ ۵۷۲) ذاهلا عن 
سياقه ‏ 


۳۳۲ 


قال الاتحادي(۴۱: هذا دليلٌ على أن السُی بری مذهب أهل الوحدة 
لأنَّ العِيانَ تما یسقط في مبادی حضرة الجمم» لته يقتضي ثلاثة أمور: 
معاین ومعاین ومعاينة؛ و حضرة الجمع تنفي التعداد. 

وهذا كذبٌ على شيخ ال سلام وائما مراده: فناء شهود العیان» فیفنیل 
N N aslo LS aE‏ 
التعدادٍ والَغایر بین المعاین والمعایّن. وإلّما مراده: انتفاءٌ الحاجب عن 
لو و Vea ENE a‏ 
الملاحدةٌ منه یدخلون. والفرق بینَ (سقاط اي عن درجة الوجود العلمی 
الشّهوديٌء وإسقاطه عن رتبة الوجود الخار جی العینیع(*6؛ فشیخْ الاسلام بل 
مشایخ القوم(* المتکلّمین بلسان الفناء هذا مرادهم. 


وأمّا آهل الوحدة فمرادهم: آن حضرة الجمع والوحدة تنفي التعدا1(5) 


)١(‏ يعني التلمساني في «شرحه» ی الموضع المذکور» ولم یرد فيه «هذا دليل... الوحدة». 

(۲) ج: «إلا»» وهو خطاً یقلب المعنی. وکذا کان في ل ثم ضرب علی الهمزة. 

(۳) في ل ضرب على همزة ال ليقراً: «لإلحاد هؤلاء الملاحدة» كمافيع. وف ش: 
«الاتحاد». 

(6) لم یرد خبر المبتداً (الفرق) في الكلام وهو ظاهر. وقد وقع في ش: «العين» مكان 
«العيني» فاقترح في هامشها آن یکون صواب العبارة: «بینْ لذي العین». 

(۰) هکذاني ع. وني م» ش: «مشايخ شيخ القوم)» وكذا كان في ل» ثم رب على 
«شیخ». وني ج: «بل شيخ القوم»» وكذا كان في الأصل (ق) ثم أثبت «مشايخ» في 
الهامش كأنه لحق» وإنما هو تصحيح لفظ «شيخ». وقد جمعت النسخ الأخرئ بين 
الخطأ وصوابه. 

(5) ع: «التعدد». 


۳۳۳ 


والتقييد في الشّهود والوجود”!»» بحيث يبقئ المعروفُ والمعرفةٌ والعارف 
من عينٍ واحدة. لاء بل ذلك هو ن نفس العين الواحدة واتما العلم والعقل 
والمعرفةٌ حجُبّء بمضهاآغلظ من بعض. ولا يصير السالك عندهم محققًا 
حتی یخرق حجاب العلم والمعرفة والعقل» فحیشذ يفضي إلى ما وراء 
الحجاب من شهود الوحدة المطلقة التي لا تتقیّد بقيدء ولا تختص بوصفب. 

قوله؛ (الدّرجة الثالثه: الفناء عن شهود الفناء). 

اي يشهد فناء كل ما سوئ الح في وجود السّ, ثم يشهد الفناء قد فني 
آیضاء نم یفنی عن شهود الفناء فذلك هو الفناء حقا 

وقوله: (شائمّا برق العین). يعني ناظرا ال عین الجمع فاذا شام برقه 
من بُعلِ انتقل من ذلك إلى رکوب لجة بحر الجمع» ورکوبه [یاها هو فناژه في 
جمعه. ويعني بالجمع: الحقيقة الكونيّة القدريّة التي يجتمع فيها جمیع 
المتفرّقات. وتشمير القوم الی شهودها والاستغراق والفناء فيها فهو غاية 
السلوك والمعرفة عندهم. 

وستذکر ان شاء الله أن العيد لايدخل بهذا الفناء والشهود في الإسلا» 
فضلا آن یکون به من المژمنین» فضلًا أن يكون به من خاصّة أولياء الله 
المقرّبين! فإن هذا شهودٌ مشترك لأمر" أقرّت به عبَادُ الأصنام وسائرٌ أهل 
الملل آنه لا الق إلا الله. فال تال : «لين امن نَأ EE‏ 


7 کہ ۶ 


مولن لَه [لقمان: ۰ وین سا اھر نحق هر يفول EA‏ 


0۰ 


() ش: «الوجود والشهود؛. 


220 م ش: «لانه» تحریف. 


T€ 





فالاستغراق والفناء ی شهود هذا القدر غایثّه التَحقيقٌ لتوحيد الرّبِوبيّة الذي 
أقرّ به المشركون ولم يدخلوا به في الإسلام. وإنّما الشَّأنْ في توحيد الإلهيّة 
الذي دعت إليه الرُسلٌء ونزلت27 به الكتبٌ» وتميّرٌ به أولياءٌ الله من أعدائه 
وو أن لا يعت إلا الك ولا بحي سواف :ولا يوك علی غيره. والقناء نی هذا 
التّوحيد هو فناء خاصّة المقرَّبِين» كما سيأ إن شاء الله تعالی. 
فصل 

إذا عرف مراد القوم بالفناءء فنذ کر آقسامه ومراتبه» وممدوحه ومذمومه 
ومتوسطه. 

فاعلم الما مصدر فبی یفنی فا [ذا اضمحل وتلاشی وعدم وقد 
EES E‏ لا بقل نی 
المعركة شيخ فان وفال قعال 24 مَنَعََها مان ه [الرحمن: ۲5] آي مالك 
e E lS‏ 
الكونيّة» والغيبة عن شهود الكائنات. 

وهذا الاسم يُطلّق على ثلاثة معان: الفناء عن وجود السّوئء والفناء عن 
شهود السّوئء والفناء عن إرادة السّوئ7"). 


)١(‏ ع: «أنزلت». 

۳۲( تكلم المؤلف علئ المعاني الثلاثة للفناء في (طريق الهجرتين») (؟/ 0759-05565) 
آیضاء ومبنی کلامه علی قاعدة شیخه في الفناء والبقاء وهي مطبوعة ضمن «جامع 
المساتل» (۱6۹/۷- ۱۹۷). وانظر آیضا: «الرد علی الشاذلی» (ص ۱5۰ - ۰)۱۵۵ 


واالرد علی المنطقیین» (ص ۵۲۱-۰۱۷ و«مجموع الفتاوی» (۰ ۷۱ ۲ 
(YT‏ 


۳۳۵ 





فأمّا الفناء عن وجود السّوئء فهو فناء الملاحدة القائلين بوحدة 
ارا غير وأ غاية العارفین والّالکین الفنافي الوحدة 
المطلقة ونفی الک والتّعدّد عن الوجود بكلّ اعتبار» فلا يشهد غيرًا أصلاء 
بل يشهد وجوة العبد عينَ وجود الرّبٌ» بل ليس عندهم في الحقيقة رب 
وعبد. 

وفناء هذه الطائفة نی شهود الوجود که واحذا("ک وهو الواجب بنفسه 
ما ثم وجودان: ممكنٌ» وواجبٌ. ولايفرّقون بينَ کون وجود المخلوقات 
بالله» وبينَ كونٍ وجودها هو عين وجوده. وليس عندهم فرقانٌ بين العالمین 
ورپ العالمين» ويجعلون الأمر والتهي للمحجوبین عن شهودهم وفنائهم 
وهو تلبيسٌ عندهم. والمحجوبٌ عندهم شهد(۳) آفعاله طاعاتِ ومعاصي 
انه في مقام الفرق فاذا ارتفعت درجته شهد آفعاله كلها طاعات لا معصية 
فياه لشهوده الحقيقة الكونيّة الشاملة لکل موجود. ف|ذا ارتفعت درجته 
عندهم فلا طاعة ولا معصية بل ارتفعت الطاعات والمعاصي. لأنها تستلزم 
ائنينية وتعدادا(؟ وتستلزم بطیعا فعظاعا وا ا سيف وهذا عندهم 
محض الشرك؛ ود امین أنه قينا فناء هذه الطائفة. 

وأمًا الفناء عن شهود السّوئ» فهو الفناء الذي يشير إليه أكثر الصٌّوفيّة 
الا رين ودره غا وعو الذي س غه او سال الا سارى كان 


۱( في ع زاد بعضهم بعده الهاء وكتب فوقه حرف الخاء يعن يعني أن في نسخة أخرى : (غیره). 
)۲( مفعول ثان للشهود د. وني ع: «واحد»» وهو خطأ. 
(۳( ع (من یشهد!. 


() ع: «وتمعددًا». وقد سبق مغله. 


۳۳1۹ 


وجعله الدرجة الالة ی کل باب من آبوابه. 


ولیس مرادهم فناء وجود ما سوئ الله تعالئ في الخارج» بل فناژه عن 
شهودهم وحسّهم. فحقيقتّه: غَيبِةٌ أحدهم عن سوی مشهوده» بل غیبته آیضا 
عن شهوده ونفسه. لأنّه يغيب بمعبوده عن عبادته» وېمذکوره عن ذکره» 
وېموجوده عن وجوده» وبمحبوبه عن حبّه» وبمشهوده عن شهوده. وقد 
شرا ال ماهتا سک ۵و صطاد موسر وس وق یز لوه 
معا هه لاسما 

وقد یغلب شهودذ القلب بمحبوبه ومذکوره حتی یغیب به ویفنی به 
فيظنّ أنّه اتحد به وامتزج بل یظرٌ آئه نفمه کمایحکی آن رجلا آلقی 
محبويّه نفسّه في الماء» فألقئ المحب نفسه وراءه» فقال له: ما الذي آوقعك 
في الماء؟ فقال: غبت بك عني» فظننت أتك آني(۱*. 

وهذا إذا عاد إليه عقلّه يعلم أنّه كان غالطًَا في ذلك وأنْ الحقائق متميّزةٌ 
في ذاتهاء فالرّبُ ربٌّء والعبدٌ عبد والخالقٌ بائنٌ عن المخلوقات» ليس في 
مخلوقاته شيء من ذاته» ولا في ذاته شيء من مخلوقاته؛ ولكن في حال 
الشّكر والمحو والاصطلام والفناء قد يغيب عن هذا التّمييز. وفي مثإ "° 


)۱( نقل هذه الحكاية شیخ الاسلام ابن تيمية فی مواضع کثبرة من کتبه. انظر مثلا: 
«الجواب الصحیح» (۳/ ۸ و«منهاج السنة» (۵/ ۲ و«مجموع الفتاوی» 
(؟/ ۰۰۳۷۱ + 6 ) ورسالهة إبطال وحدة الوجود ضمن امجموعة 
الرساتل والمسائل» (۸۳/۱). 

(۲) کلمة «مثل» ساقطة من ع. 
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مذء الحال قد یقول صاحها ما یحکی عسن آبي یزید(۱) آئه قال: 
(سبحانی» ۲ آو «ما نی الجبة لا اله»۳۱ ونحو ذلك من الکلمات التي لو 
فافعو الها وف عه لكان كانه ولکن مع سقوط التّمییز والشعور 
قد يرتفع عنه قلم المؤاخذة. 


1 


۰ ۰ 2 : 2 ۰ 
وهذا الفناء یُحمّد منه شیء ویدم منه شیء» ویعفی منه عن شيء. 


فیحمّد منه فناؤه عن حب ما سوئ الله وعن خوفه ورجانه والتوگل 
عليه والاستعانة به والالتفات الیه» بحیث یبقی دی العبد ظاهرًا اد 


وأمّا عدمٌ الشعور والعلم» بحیث لایفرّق صاحبه بین نفسه وغیره؛ ولا 


بين ا ارب والعبر(*) - مع اعتقاده الفرق ولا بین شهوده ومشهوده» بل لا 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(£) 


طیفور بن عیسی البشطامي (۲۱۱-۱۸۸). 

انظر: «اللّْمع) (ص ۳۰ و«قوت القلوب» (۱۲۱/۲) ال عاضو ا 
(ص۳۹۱): «وقد قصدت بسطام وسألت جماعةّ من آهل بیت آبي یزید مه عن 
هذه الحكاية» فأنكروا ذلكء وقالوا: لا نعرف شيئًا من ذلك. ولولا أنه شاع في أفواه 
الناس ودوّنوه في الكتب ما اشتغلت بذكر ذلك». 

نسبت هذه الكلمة أيضًا إلئ أبي يزيد كما هنا في أكثر من کتاب لشیخ الاسلام نحو 
«قاعدة الفناء والبقاء ی «جامع المسائل» (۷/ ۰۲۱۲۰ و«منهاج السنة» (ه/ لاه 7), 
و«الرد علی الشاذلي» (ص۱۵۱) وغیرها. وکذا نی «تاریخ الاسلام» (7/ ۳۵) 
وغیره من کتب الذهبي ولکن لم یذکرها السَرَاج ف الباب الذي عقده في «اللمع» 
(ص ۳۸۰- ۳۹۵) نی الکلمات الشطحیات التي حکیت عن آبي یزید. ویظهر من 
سیاق الکلام ی وفیات الأعیان» (۲/ ۱۶۰) آنها من شطحات الحلاج. 


= ۰ 
ج : «السا۔ والرب». 


۳۳۸ 


يرئ السّوئ ولا الغير- فهذا لیس بمحمودٍ ولا هو وصف کمال(۱ ولا هو 
مما يُرْعَب فیه ویومر به. بل غایهٌ صاحبه آن یکون معذورّا لعجزه وضع 
قلبه وعقله عن احتمال التمییز والفرقان وانزای کل ذي منزلة منزلگه موافقةً 
لداعي الحلم» ومقتضی الحکمة. وشهود للحقائق علی ما هي علیه» والتمییز 
بین القدیم والمحّث. والعبادة والمعبود؛ فَيُنْزِلُ العبادةً منازكهاء ویشهد 
مراتبها ويعطي كلّ مرتبة منها حقّها من العبوديّة» ويشهَدٌ قیامه ما فان شهوة 
العبد قيامّه بالعبوديّة أكمّلٌ في العبوديّة من غَيبته عن ذلك؛ فإنّ أداءً العبوديّة 
في حال غيبة العبد عنها وعن نفسه بمنزلة أداء الشّكران والثائم؛ وأداؤها في 
حال كمال يقظته وشعوره بتفاصيلها وقيامه بها أن وأكمّلٌ وأقوئ عبوديّةٌ. 

فتأمّل حال عبدين في خدمة سيّدهما: أحدهما يؤدّي حقوق خدمته في 
خال غييشه عن نفسه وعَن خدمعة لاستغراقه بم‌شاهدة!۲) سیده. والاحر 
يؤديها في حال کمال حضوره وتمییزه» وإشعار نفسه بخدمة السَيّد وابتهاجها 
بدلك فرخا بخدمته» وسرورا والتذادا منه» واستحضارا لتفاصیل الخدمة 
ومنازلها؛ وهو مع ذلك عامل علی مراد سیّده منه» لا علی مراده من سیٌده. 
فأيّ العبدين أكمل؟ 

فالفناءٌ حظ الفاني ومراده. والعلم والشعوف والَمییرٌ والفرق وتتزیل 
الأشياء منازلّها وجعلّها في مراتبها- حقٌ الرَبِ ومراده. ولا يستوي صاحب 
هذه العبوديّة» وصاحبٌ تلك. نعم هذا أكمل حالا من الذي لا حضور له 
ولا مشاهدة بل هو غاتبٌ بطبعه ونفسه عن معبوده وعن عبادته. وصاحبٌ 


200 ج: «الکمال» وكذا كان في ق» ل» فطمست «ال» في ىق وضرب عليها في ل. 
(؟) ج: «في مشاهدة». 


۲4 


التّمییز والفرقان - وهو صاحب الفتاء التالت - أکمل منهما. 

فزوالٌ العقل والتّمِييز والعَّيبةٌ عن شهود نفسه وأفعالها لا يُحمّد فضلا 
عن أن يكون في آعلی مراتب الکمال؛ بل يدم إذا تسبّب إليه وباشَّرٌ أسبابّه 
وأعرض عن الأسباب التي توجب له التّمييز والعقل. ويُعدَّر إذا ورد عليه 
ذلك پلا استدعای بل کان مغلوبّا علیه» کما یُعذر النائم والمغمی علیه 

4 0 0 وه 

والمجنون» والسَکرانْ الذي لايد علون شکره کالموج ۱۱ والجاهل بکون 
الزات شى او رها 

وليس أيضًا هذه الحال بلازمة لجميع السّالكين» بل هي عارضة 
لبعضهم: منهم من يبتلئ بها كأبي يزيد وأمثاله» ومنهم من لا يبتلئ بها وهم 
أكمل وأقوئ. فان السَحابة -وهم ساداتٌ العارفين وأئمّةٌ الواصلين» وقدوةٌ 
السالکین -لم یکن فیهم من ابثلي بمشل ذلك(۳ مع قوّة |رادتبم وکثرة 
منازلاتهم(۳ ومعاينة ما لم یعاینه غیزهم ولا شم له رائحت ولم یخطر علی 
قلبه. فلو كان هذا الفناء کمالا لکانوا هم أَحق به وآهلّه وکان لهم منه(؟) ما 

ع2 ۰ را ۰ ۰ 3 

ولا كان أيصًا هذا حال نبينا ي . ولهذاء في ليلة المعراجء لما أسري 

به وعايّنَ ما عايّنَ مما أراه الّه یاه من آياته الکبری لم تعرض له هذه الحال» 


(۱) من الوّججور. وهوالذي صَبِّ المسكرٌ في حلقه وهو كاره. 

(۲) ع: «بذلك». 

۳( هي نوع من الواردات القلبية» وقد تقدّم تفسيرها. 

(۶) «منه» ساقط من ش» وکان ساقطا من الأصل أيضًا فاستدرك فوق السطر. 
(۵) ع: «مذا آیشالنبنا ولا حالا من أحراله وق . 


55 


بل كان كما وصفه الله تعالئ بقوله: مارا ضَ روط( لداع معا 
لكر 4 [انجم: ۲۱۸-۱۷ وقال: وا جعلتالی ای ارب | لاه 
لايس 46 [الاسراء: 1۰]. قال اہن عباس یعتها: : هي رقي ژیا عین» آرتها رسول 
لله يك ليلة شري بد( ومع هذا فأصبح بینهم لم یتغیر علیه حاله» ولم 
يعرض له صَعَقٌّ ولاعَشي يخبرهم عن تفاصيل ما رأئ غيرٌ فانٍ عن نفسه 
و . ولهذا کانت حاله ی أكملٌ من حال موسئ بن عمران لما 


خرّ صعقّا من تجلي الله للجبل وجعله دكا. 
فصل 

وهذا الفناء له سيبان: 

أحدهما: قوّة الوارد وضعف المورود. وهذا لا یم صاحبه. 

لانی: نقصانْ العلم والتّمییز. وهذا یم صاحبّه ولا سيّما إذا أعرض 
عن العلم الذي يحول بيئه وبين هذا الفناء» وذمّه وذمَّ أهلّه. ورأئ ذلك عائقًا 
من عوائق الطّريق» فهذا هو المذمومٌ المخوف علیه. 

ولهذا عظّمَتْ وصيَّة أئمّة القوم بالعلم» وحذّروا من السّلوك بلا علم» 
وأمَروا جر من مُجَر العلع وآعرض عنه وعدم القبول منه» لمعرفتهم بمال 
آمره وسوء عاقبة سَيره0"). وعامّةٌ من تزندق من السّالكين فلإعراضه عن 
دواعي العلم» وسيره على جادَّة اوق والوجد والفناء ذاهبة به الطَرِيقُ كل 
مذهب. فهذا فتنته» والفتنة به شديدةٌ! وبالله التوفيق. 


(۱) آخرجه البخاري (۳۸۸۸). 


(۲) ع: «عاقبته ی سیره». 


فصل 

وأصل هذا الفناء: الاستغراق في توحيد الرّبِوبِيَة وهو رؤيةٌ تفرد الله 
ال ای اا وا ر ا عا انه لبس ف [الوعود قط اا ا 
وکوّنه. فیشهد ما اشتركت فيه المخلوقات من خلق الله إاهاء ومشيئته لهاء 
وقدرټه علیهاء وشمول یمه وربوبیّه لها؛ ولا یشهد ما افترقت فیه من 
محبّة الله لهذا وبغضه لهذاء وأمره بما أمرّ به ونبيه عمّا نهئ عنه؛ وموالاته 
لقوم ومعاداته لآخرين. 

فلا يشهد التفرقة في الجمع» وهي: تفرقة الخلق والأمر في جمع 
الرّبوبيّة» تفرقةٌ موجَّب الإلهيّة في جمع الرّبوبيّة('2 تفرقة" الإرادة الَينيّة 
في جمع الإرادة الكونيّة» تفرقة ما یحّه ویرضاه فی جمع(۳) ما قدّره وقضاه. 

وی تردق از هوحن خر اسان الاس ات 
والصّفات العُلاء واقتضاؤها لآثارها في وحدة الذَّات الموصوفة بها؛ فلا 
يشهد كثرةً دلالات أسماء الرّبٌ تعالن وصفاته على وحدة ذاته. فهو الله 
الذي لا إله إلا هوء الرحمن الرحیم الملك القَدّوس السّلام المومن المهيمن 
العزيز الجبّار المتكبر. وکل اسم له صفة» وللصّفة حکمٌ فهو سبحانه واحد 
الاك کید الاسماء والطفات. فهله کرو وحدة. 

والفرق بين مأموره ومنهیّه ومحبوبه ومبخوضه وولیّه وعدوّه- تفرقةً 
في جمع. 
(۱) «تفرقة موجب... الربوبیة» ساقط من ش. 


۲۸( ش: (معر فه» تحريف. وکذا كان في ق» م ثم آصلح. 
(۳) ش: « جميع»ء حطا 
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e e :‏ ا و ۲ 
فمن لم یتسم شهوده لهذه الامور الاربعه» فليس من خاصة أولياء الله 
العارفین؛ بل |ن ضاق شهوده عنها مع اعتراقه ها فهو مومن ناقصٌ. وإن 
جحدها - أو شيئًا منها ‏ فكفرٌ صريحٌ أو بتأويل» مشل آن یجحد تفرقة الامر 
والتهي. أ جمع) القضاء والقدرء أو كثرةً معاني الأسماء والصّفات أو 


وحده الذات. 


فليتدبّر اللَِيبُ السَّالكُ هذا الموضم حق وليعرف حق قدره(۲)» 
فاٍته مجامع طرق العالمین وأصل تفرّقهم؛ قد ضبطتٌ لك معاقدّه 
واحکمت لك قواعده. وبالله تعالی التوفیق. 

وإنما يعرف قدرٌ هذا مّن اجتاز1 القفان واقتحم البحان وعرض له ما 
یعرض لسالك القفر وراکب البحر. ومن لم يسافر ولم يخرج عن وطن طبعه 
ومزباه وما أَلِففَ عليه أصحابه وأهل زمانه» فبمعزل عن هذا. فان عرّف 
قدرّه» وکفی النّاس شرّه فهذا ترجی له السّلامة. وإن عدا طوزء. وأنكر مالم 
EE E E‏ ۱ بن خالفه ولم 
يقد شیوخه ويرضئ 27 بما رضي هو به لنفسه» فذلك الظّال الجاهل الذي 
ماضَرٌ إلا نفسّه ولا آضاع |لا حظه. 


)۱( ل: «جمیع» خطأ. 

)۲( ع: «ولیعرف قدره». 

(۳) ش: «اجتاب». 

(6) ع: «فهو بمعزل». 

(۵( ع: «به علمّا». 

6 کذا باثبات حرف العلة ی جمیع النسخ. يعني: «ولم یرض!. 


TET 


ویعرض للسّالك علی درب الفناء معاطب ومهالك. لا ینجیه منها الا 
بصيرةٌ العلم» التي ان صَحبته ی شیره» والا فبسبیل من هلك(۱. 

منها: أنّه إذا اقتحم عقب الفناء ظنّ أنَّ صاحبّها قد سقط عنه الأمرٌ 
والهیع» لتشویشه علین الفناء ونقضه له والفتاء عنذه غاية العارفين وغباية 
الخد رى دك مااظلدی الهش ای ار اشنا 


ویصرّح بعضهم بأنه ما پسقط الأمر عمّن شهد الارادة(» و اما من لم 
يشهدها فالأمرٌ والتهئ لازمٌ له. ولا يعلم هذا المغرورٌ آن غايةٌ ما معه: الفناءٌ 
في توحيد أهل الشّرك الذي أقرُّوا به ولم يكونوا به مسلمين البتّقه كما قال 
تعالئ: لوكين سَألتهمِفَنَ سق موب والارص موه القمان: 18]. وقال: 
تس وه عمس 


با سیقولوت له فل نلک 
تَدَحكَرُورت © فلمن رب آلسکون سیم وب مش العظ بر سیَفواوبت له 


)۱( ل: «بسبیل». وفي ج: فسبیل»» يعني: «فسبیل من هلك سبیلّه» كما جاء في حديث ابن 
مسمود فی «مسند آحمد» (۳۷۰۷) وغیره: (فان هلکوا فسبیل من ملث...». وقد 
أثبت ما في الأصل وغيره لورود مثله في «إغاثة اللهفان» (؟/ 844): «فإن تدارك ذلك 
بالتوبة النصوح وإلا فبسبيل من هلك». وسيأتي في فصل التوبة (ص575): «وإن 
هلك بهما فبسبيل من هلك». وكأن الباء في كلام المؤلف جاءت قياسًا على الباء في 
«فبها ونعمت» المحذوفة في جواب (إن صحبّتٌ» و«إن تدارك». 

(۲) انظر: «منهاج السنة» (۳/ ۰6۷۲۰ والمجموع الفتاوی» (۱۰/ ۱۱۵ و«قاعدة في الفناء 
والبقاء» ضمن «جامع المسائل» (۷/ ۱۳- ۱۶) وهذه الفقرة مع الایات منقولة 


مها ي‌کذا مایمدما. 


€٤ 


ر 3ے 3 وص 


2 > کم و ی لخ م E‏ 2 وم 
أف غوت @ مد وه ملک کل نو وهو ر رلا ځار ڪه 
2 ۳ ت 6 و- 
شم تعلمورت ته سَيفواورت تلان اس ون الجر ۶ - ۰]۸۹ ۳ 
وین آ رهم با إلا و هرت روت ) [يوسف: ۰ قال ابن عباس 


راتا : تسألهم من خلق السّماوات والأرض؟ فيقولون: الله وهم 
يعبدون غيره 

ومن كان هذا التَوحِيدٌ والفناء فيه غاية توحيده انسلخ من دين الله ومن 
جميع رسله وكتبه؛ إذ لم يتميّر عنده ما أمر الله به مما نی عنه» ولم يفرّق بين 
أولياء الله وأعدائه. ولا بين محبوبه ومبغوضه. ولا بين المعروف والمنكر؛ 
فسوّئ بين المتّقين والفجّارء والطّاعة والمعصية؛ بل ليس عنده في الحقيقة 
لا طاعةء لاستواء الكل في الحقيقة التي هي المشيئة العامة الشّاملة. 


ع 


ثمّ صاحبٌ هذا المقام يظنْ آنه صاحب الجمع والتوحيد» وآئه وصل 
إلى عين الحقيقة» تما وصل إلى الحقيقة الشّاملة التي يدخل فيها إبليس 
وجنوده أجمعون وكلٌ كافر ومشركِ وفاجرء فإنَّ هؤلاء كلّهم تحت الحقيقة 
الکو نیة القدرية. فغاية صاحب هذا المشهد وصوله الی 199 أن شه السفواة 
هؤلاء والمؤمنين الأبرار وأولياء الله وخحاصّءة عباده في هذه الحقيقة. 


ومع هذاء فلا بد له من الفرق والموالاة والمعاداة ضرورة فينسلخ عن 
الفرق الشّرعيٌء فيعود إلئ الفرق الطَّبعيٌ ببواه وطبعهه إذ لا بدّ أن يفرّق بين 


)١(‏ عزاه في «الدر المنثور» (5/ 097 ) إلئ ابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. وقد 
آخرجه اببن جریر ی (تفسیره» (۱۳/ ۰۳۷۳ والبخاري نی «خلق آفعال العباد» 
(ص ۱۰۰) عن عکرمد. 

(۲) حرف «إلئ» ساقط من ج؛ م. 


To 


ما ينفعه فيميلٌ إليه» ویضره فیهرب منه. فبینا هو منک علی آهل الفرق 
الشرعی ناکّا حن طريقتهم إلئ عين الجمعء إذ انتكس وارتكس وعاد إلئ 
الفرق الطَبعيٌ التفسیت» فيوالي واف ویس ییخش بحسب هرا وارادته! 
فان" الفرق أمرٌ ضروريٌ للإنسان» فمن لم يكن فرقه قرآنيًا محمّديا فلا بد 
له من قانونٍ يفرّق به: إِمّا سياسةٌ سائس فوقه أو ذوقٌ منه أو من غيره؛ أو 
رأيّ منه أو من غيره؛ أو يفرّق فرقًا يميا حيوائيًا بحسب مجرّد شهوته 
وغرضه2) أين توججهت به- فلا بدّ من التفريق بأحد هذه الوجوه. 

فلينظر العبد مَن الحاكمٌ عليه في الفرقء وَلْيِزِنْ به إيماتّه قبل أن يوزن» 
دي ساد الو ا 1 وَالِدر بالبعرة 
ا لال بالسّراب الذي ليسيه س لمان ما ذا كار د ا 
e‏ الور ۴ال ان يسال 
الرّجعةً إل دار الصرف» فیقال: هيهات! اليومٌ يوم الوفاء» وما مضی فقد 
ناته أَخصِي المستخرَخٌ والمصروف» وستعلم الآن ما مك من اد 
الصحیح والزیوف! 

وأصحابُ هذه الحقيقة أتباعٌ کل ناعی» یمیلون مع کل صائح لم 
يستضيئوا بنورالعلم» ولم يلجؤوا إلئ ركن وثيق. وإذا تناهوا في حقيقتهم 
الى الله نت المحبّة 0 00 0 المشيئة 


1 


)١(‏ ش: «وإن)». 


(CY)‏ € «وأغراضه». 


کو ا نَامِن تَىّءٍ 2١7‏ [الأنعام: ۸ وقولهم: رسا 
ای یه ای خسف 
[النحل: ۰۳۰ وقوهم عن آلهتهم: وه کشک ماه ر6ه [الزهرف: ۷۰ 
وقولهم إذا فعلوا فاحشة: #وَجَدَنا 2 0 ول اما با ۳4 [الأعراف: 
17نا سج كراد اللي قر نوكر عار رداك روا لد أن 
كره ذلك لحال بينهم وبينه» ولما أقرّهم عليه؛ فجعلوا قضاءه وقدرّه عينَ 
محبّته ورضاه. ووّرثهم مَن سوّئ بين المخلوقات ولم يفرّقُ بالفرق اللبوئ 


- 


القرآنی. 


C. 1 


وطائفةٌ من | لمشركين ذكرت ذلك معارضين لأمر الله ونبيه وما بء نت به 
ونشلة قا تد تقض ی هی ما هد 
القدریّة. وورثهم من یحتج بالقضاء والقدر في مخالفة الأمر والتهي. 

وکلا الطائفتین(؟) بطلت آمره وضیه بقضائه وقدره. 

وظنّت طائفةٌ ثالثةٌ أنَ إثْباتَ القضاء والقدر يُبطل الشّرائم والبوات وأنَّ 
الم کی اتسوا علر ی ا ا ال دة سح اسول 


)00 لم ترد هذه الآية في ع. ووقع في النسخ الأخحرى في آول الاية سهوّا: «وقال الذین 
أشركوا»» فأصلح في ل وحدها. 

69 وردت الآية في ع بزيادة «وقال الذين أشركوا» في أولها. 

(*) هكذا في ع» وهو مقتضی السیاق غیر آن بعضهم استدرك ی هامشها «قالوا» في أول 
الآية كما في النسخ الأخرئ. 

(4) کذا بتذکیر «کلا وله نظائر كثيرة في كتب المصنف وشيخه. انظر ما علقت علئْ 
«طريق الهجرتين» (؟/ 606). 


۳:۷ 


الایمان بل آعظم(۱) آصوله فردّت قضاء الله وقدره الشامل العام بأمره 


و۳ 


فانظر إل اقتسام الطواکف هذا(۳) الموضع. وافتراقهم في مفرّق هذه 
الطّريق علمًا وخبيرَ(؟» وسلوكًا و حقيقة وتأمّل أحوالٌ الخلق في هذا المقام< 
ينكشف لك أسرارٌ العالمين» وتعرف أين أنت وأين مقامك؟ وتعلم ما جنئ 
هذا e‏ وما اپ« 
وتتنحقّى حيشذٍ أن الدّينَ کله فرقان في قرآن(* : فرق ف جنم» وکثرة نی 
وحدت کما تم باه ون آلی لاس باه ورسلهوکبهودته صحاب 


۳) 


الفرق في الجمع» فيقومون بالفرق بين ما يحبّه الله ویبخضه ویأمر به وینهی 
عنه» وپوالیه ویعادیه علمًا وشهودّاء وإرادةً وعملاء مع شهودهم الجمع 
لذلك كله في قضائه وقدره ومشيئته الشّاملة العامّةه فيؤمنون بالحقيقة الدّينيّة 
والكونية» ويعطون كلّ حقيقة حظّها من العبادة. 

فحظ الحقيقة الدّينيّة: القيامٌ نآمره ويه ومحبَةٌ مايحبّه وكرامة ما 


)۱( ج“ ش: «من أعظم» بزيادة «من». 

(۲) وانظر: اطریق الهجرتین» (۱۸۸/۱- ۱۹۲). 

(*) م: «في هذا». وفي ش: «انقسام الطوائف في هذا». 

(6) ضبط في ق بضم الخاء. 

(ه) خلافا لصاحب «الفصوص» (ص ۷۰) الذي قال في النص الثالث: «واعلم أنْ الأمرّ 
قرآنٌء لا فرقان» . ویکنون بالقرآن عن رؤية التفرقة , بعین الجمع» وهي عندهم آکمل 
مقامات العارفين. انظر: «لطاتف الإعلام» للقاشاني (۲/ 2081١551١‏ ). وانظر: 
«الروح» للمولف (۷۲۹/۲) وقد ضبط ف طبعته الثانية خطأ: «قرّان» فليصلح . 


۳:۸ 


يكرهه؛ وموالاةٌ من والاه ومعاداةً من عاداه؛ وأصل ذلك: الحبٌ فیه 
والبغض فيه بط الحقيقة الک ونة: افراه بالافتقار البه» والاستعانة به 
والتوكل عليه والالتجاء ء إليه؛ وإفراكه بالشُؤال والطّلبٍ والقَذئُلٍ له 
والخضوء. والتَّحمُقُ بأنّه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن؛ فلا يملكُ أَحدٌ 
واه ای هو E O‏ 
القلوب. فقلوبُهم ونواصيهم بيده» ونه ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من 
آصابعه ان شاء آن بقیمه آقامه وان شاء آن بزیغه آزاغه. 

فلهنة الحفعة مرت وله یک ولا تبطل احداهما 
الأخرئ 7 بل لا تتم إلا بهاء ولا تنم العبودية الا بمجموعهما. وهذا حقيقة 
قوله: ۳ یال َد راب هتم بخلاف من آبطل حقيقء ۴ یاه 
e 0‏ عبد 4 


لاستبصاره بسر القدر (*). 


(۱) «لهم» ساقط من ش. 

)۲( ش: «یقلب». 

(۳) الجملة الثانية من ع وحدها. 

3 ج» ش ش : «بالاحری». 

)0( نقله المولف في غير موضع من هذا الكتاب وغيره» وعزاه في «شفاء العليل» (ص ۶ ۱) 
إلى «شیخ الملحدین ابن سینا فی اشاراته» ولعله يقصد قوله في «الوشارات» 
(6/ ): «العحارف لا يحنيه التحسس والتجسس» ولا يستهويه الخضب عند 
مشاهدة المنكر كما تعتريه الرحمة» فإنه مستبصر بسر الله في القدر». وهذا المعتی 


٤۹4 


ومنهم من یقول: حقيقة هذا المشهد أن يشهد الوجود كلّه حسنًا لا قبيحح 
فيهء وأفعالّهم كلّها طاعاتٍ لا معصية فيهاء لأنّهم؛ وان عصوا الأمر» فهم 
يطيعون المشيئة» ويقولون: 
ابح يدت ايع لكا ار منى ففعلى كلّه طاعاتثٌ(1) 


ويقول قائلهم: من شهد الحقيقة سقط عنه الأمرٌ. ويحتجُون بقوله 
تعالی: «وَعبد کح بای یقن 6 [الحجر: 44] ويفسّرون «اليقين) 
بشهود الحكم الكوني» وهي الحقيقة عندهم! وا ا و 
هؤلاء وأصح إيمانًاء فان هذا زندقةٌ ونفاقٌ» وكذبٌ منهم علئ أنفسهم ونبيّهم 
وإلههم. 


أمَا كذبُهم علئ أنفسهم. فَإنّهُم لا بد أن يفرّقوا قطعّاء فرغبوا عن الفرق 


بعينه سيأتي في كلام صاحب «المنازل» في لطائف أسرار التوبة: «اللطيفة الثالئة: أنَّ 
مشاهدة الحكم لم تدع له استحسان حسنة ولا استقباح سیثة...» وشيخ الإسلام لما 
دکر هذه المقولة قال: «كما ذدکر ذلك صاحب منازل السائرين». انظر: (مجموع 
الفتاوی» (۱۳/ ۱۳ ۲ والرد علی الشاذلي» (ص ۵۳ ۱ و«منهاج السنة» 
(۳۵۹/۵). 

( البیت لابن |سرائیل محمد بن سوار الشاعر الصونی الدمشقی (ت 1۷۷) کما نی 
«مجموع الفتاوی» (۸/ ۰۲۰۷ وقد آنشده شیخ الاسلام والمصنف في غير موضع 
من کتبهما. انظر مثلا: «قاعدة الفناء والبقاء» نی «جامع المسائل) (۱/ ۰6۱۷۰۱ 
وامنهاج السنة» (۳/ ۰۲۰ واطریق الهجرتین» (۱/ ۰00 وسيأّي في هذا الکتاب آکثر 
من مره 

)۲( انظر: «جامع المسائل» (۷ ۱1۸ (۶/ ۰6۲۷۹-۲۷۸ والمجموع الفتاوى» 
( ۲۵ ۵ ۱۷۱( ۷ ۷۴۳ ۳۳۲+" والمنهاج السنة» (V1 /T)‏ 


۳۰ 


5 ار 


التبويّ القرآني» فوقعوا نی الفرق التفسی الطبعی مثل حال ابلیس, تکبر عن 
و ۱ 3 ا e‏ ۴ ۲ 9 
السجود لادم ورضي لنفسه بالقيادة لفساق ذرَیّته! ومثل المشرکین تکبروا 
عن عبادة ال ورضوا لأنفسهم عبادةً الأحجار والأوثان! ومثل أهل البدع 
تکبّرواعن تقلید النصوص وتلقّي الهدی من مشکاتها؛ ورضوا لانفسهم 
بتقليد أقوالٍ مخالفةٍ للفطرة والعقل والشرع؛ وظتوها قواطع عقلية وقدّموها 
على نصوص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ وهي في الحقيقة شبهاتٌ باطلة 
مخالفةٌ للسّمع والعقل. 

ومثل الجهميّة الأولئ نزّهوا الرّبّ عن عرشه؛ وجعلوه في أجواف 
البيوت والحوائيت والحمّامات» وقالوا: هو في كل مكانٍ بذاته» ونژهوه عن 
صفات كماله ونعوت جلاله حذرًا بزعمهم ‏ من التَّشْبيه فشبّهوه 
بالجامدات الناقصة الخسيسة التي لا تتکلم» ولا لها سمع ولا بصر ولا علم 
سور اک 
E‏ 
اله ولاه الاد والرُوح الیه» ولا اشرق مرسرل الله كله إليدرووناامنة 
Ce E GS‏ 
شي*» ولا یراه هل الجنة من فوقهم یوم القيامة. واستواؤه على عرشه لا 
حقيقة له بل علی المجاز الذي یصخ نفیّه. وعلوّه فوق خلقه بالرْتبة 
والشّرفء لا بالذات. وكذلك فوقيّتّه فوقيّة قهر لا فوقية ذات. فنژهوه عن 
کمال علوه وفوقیته» ووصفوه بما ساوَّؤا(١2‏ به بينه وبين العدم المستحيل» 


)١(‏ ج: «شابپوا تحريف. 


فقالوا: لا داخل العالم ولا خارجّه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه ولا 
محایشا له ولا مبایئا له» ولا هو فیناء ولا حارج عنّا. ومعلوم آنه لو قیل 
لأحد: صِفْ لنا العَدَمَّ لوصفه بهذا بعینه! وانطباق هذا السَّلب علی العدم 
المحض أقرب إلى العقول والفطر من انطباقه علین رب العالمين الذي ليس 
في مخلوقاته شى ۶ من ذاته ولا في ذاته شي ۶ء من مخلوقاته؛ بل هو بائن عن 
له مستو علیل خر عه عال عل كل كوو وفرق كل شيء. 

والقصد: أنَّ کل من آعرض عن شيء من الحق وجحده وقع في باطل 
مقابل لما آعرض عنه من الحقّ وجَحَده» ولا بده حتّى في الأعمالء من رغب 
ع الحم لوحعة الله O‏ و ی الا 
ا رم أ 2 ل وار فق 
لِمَن ضره ونفعه وموته وحياته ونشوره وسعادته بيده» فابتلي بالعمل لمن لا 

وکذلك من رب عن انفاق ماله له وفي طاعته(۱ ابتلی بانفافه لغیر 
الله» وهو راغة”"©. وكذلك من رَغِبَ عن التّعب له ابتلي بالتعب في خدمة 
الخلق(۳ ولابد. وکذلك من رغغب عن الهدي بالوحي ابتلی بکناسة الگراء 
وزُبالةٍ الأذهان ووسّخ الأفكار. 

فليتأمًل من يريد نصح نفسه وسعادتها وفلاحها هذا الموضع في 
نفسه وفي غيره. والله المستعان. 
)۱( ع: «ما له في طاعة الّه». 
)۲( (وکذلك من رغب... راغم» ساقط من ج. 
۳ ج: «عن التعبد لّه ابتلي بخدمة الخلق». 
2 ل: «نم»» تحریف. 


YoY 


ولا ريب أن العامّة مع غفلتهم وشهواء مهم أصحٌ إيمانًا من هؤلاء» 
إذ(21 لم يعطّلوا الأمر والنّهي؛ فإنَّ إيمانًا مع تفرقة وغفلةٍ خيرٌ من شهود 
وجمعيّة یصخبها فساد الإيمان والانسلاخ منه. 

وأمًا کذیهم علی نبیّهم فاعتقادهم أنه إِنّما كان قيامّه بالأوراد والعبادات 
لأجل التشريع» لا لها فرض علیه إذ قد سقط عنه(۲) ذلك بشهود الحقيقة 
وکمال الیقین؛ فان له عر وجل أمَرّه وأَمرَ سائر رسله بعبادته لین حین 
انقضاء آجالهم فقال: «أعَبد یلک کی یا لین 4 [الحجر: 9] وهو 
الموت بالاجما کما قال ی الاية الاخری عن الکثار: وا ربمم لین 
@ حى تا تین که (المدثر: 47-47]. وقال يلل eT‏ 
GS‏ . وقال المسيح صائ الله علئ 

نبينا وعليه وسكّم: کن عبد اہ اتل الکتب وجعن تیار وجمان بارسعا 


9 نماث وفص يا ةو السك كَلِوَ مَادْمَتُحَنًا » [مریم: ۳۱-۳۰]. فهذه 
وأتباعهم. قال الحسن ره نة: لم یجعل الله لعبادة المقمی(۶) آیله دون 


لو 


(۱) جءم: «إذاك» وطمست الالف فی ش. 

(۲) «عنه» ساقط من ع. 

(۲) آخرجه البخاري (۱۲۳) وقد تقدم. 

(6) ج: العبادته». وف ع: «لعبده الممن». وقي ش: «لعباده الممنین»» وکذا غُيّر في م. 

)2 ال 0 ¿ المقرئ في 
«(معجمه» .)۷۲١(‏ وانظر: «درء التعارض» (”7/ 70777) و«الاستقامة» (418/5). 


YoY 





واذا(۱) جمع هولاء المَجهْم في الأسماء والصّفات إلئْ شهود هذه 
الحقيقة والوقوف عندهاء فأعاذك الله من تعطيل الرَّبٍِّ وشرعه بالكلَيّة فلا 
رب يُعبّده ولا شرع يُتبع بالكليّة! 


ومن أراد الوقوف علئ حقيقة ما ذكرنا فليسيِّر طرفه بين تلك المعالى 
ولیقف علی تلك المعاهد» ولیسأل الأحوالٌ والرسوع والشواهد فان لم 
تجبه حوازا(ک آجابته حالا واعتباژا. وِنئما یصدّق بذا من رافق السّالکین؛ 
وفارق القاعدین وتبوّاً الایمان۳1 وفارق عوائد آمل الرمان» ولم یرضص 
بقول القائل: 


دع المعالي لا تنهّض لبفیتها . واقغ فا آنت الطّاعم الکاسی(4) 


۱( ج: فاذا». 

۲2( في م ضبطه بکسر الحاء ووضع تحتها علامة الاهمال. وفي ل۰ع: «جوَارا» کذا 
مضبوطاء ورسمه في ق يحتمل أيضًا هذا الضبط. وفي هامش ع أن في نسخة «جوابّا». 
والجؤار: قيل إنه الصياح ورفع الصوت ولكن بالدعاء والتضرع. والعبارة مشهورة 
من کلام الفضل بن عیسی الرّقاشي؛ وفیها «حوارّا». انظر: «البیان والتبیّن» (۱/ ۰۸۱ 
۸) و«مجموع الفتاوی» (۱۲/ ۰10۰ (۱/ 4 ۱۷). ومثله جاء في كلام المصنف 
ی اروضة المحبین» (ص ۲۸۳). 

(۳) ج: «عوائد الایمان»» والظاهر أن الناسخ وجد كلمة «عوائد» في هامش الأصل فأخطأ 
موضعها. 

(5) من الأبيات السائرة للحطيئة. انظر: «ديوانه» نشرة نعمان طه (ص 2١‏ ) والرواية: «دع 
السكارم لا ترحل». 


۳۵ 


فصل 

الدّرجة الثالغة من درجات الفناء: فناءً خواصٌ الأولياء وأئمّة المقرّبين 
وهو الفناء عن إرادة السّوئ شائمًا برق القناء عن [رادة ما سواه» سالکا سبیل 
الجمع علی مایحبه ویرضاه فانیّا بمراد محبوبه منه عن مراده هو من 
محبوبه. فضلا عن ارادة غیره. قد اتَحَدَّ مراده بمراد محبوبه - أعني المراد 
الدَّينِيَ الأمريّ» لا المراد الکوني القدري - فصار المرادان واحذا. 

وليس في العقل اتّحادٌ صحيمٌ لا هذاه والاتحاد فی العلم والخب 
فیکون المرادان والمعلوم ان والمذکوران واحدّاء مع تباين الإرادتين 
والعلم ال تفاب الم ا اورقا 
زراده اسب ق مد ادالم توت فا ا لا اد رالا عر اتاد خراص 
المحیین وفناژهم قد قَنُوا بعبادته عن عبادة ما سواه» وبحبّه وخوفه ورجاته 
ا ك عه و عا ت و وای يشل عن مع ما ساد رة ورجا 
والتوكٌل عليه. 

ومن تحقيق هذا الفناء: أن لا يحب إلا في اللّه» ولا يبغض إلا فيهء ولا 
يوالي إلا فيه» ولا يعادي إلا فيه» ولا يعطي إلا له» ولا يمنع إلا له» ولايرجو 
لا یا ولا يستعين إلا به. فيكون ديه كلّه ظاهرًا وباطنًا لله» ويكون الله 
ورسوله حت الیه ممّا سواهماء فلا یواد من خاد ا ور سو له ولو کان اقروت 
الخلق إليه» بل: 


يعادي الذي عادی من التاس کلهم جميعًا ولو كان الحبيبً المصانفیا(۱) 


)۱( من قصيدة لابي قیس صرمة بن آبي آنس الانصاري في «سيرة ابن هشام» (۱/ ۵۱۲). 


Yoo 


وحقيقة ذلك: فناژه عن هوی نفسه وحظوظها بمّراضي ریه وحقوقه. 

والجامعٌ لهذا کلّه: تحقیق شهادة أن لا إله إلا الله علمًا ومعرفةً وعملا 
وحالا وقصدًا. 

وحشقه 2 ها التفي والإثبات الذي تضمّته هذه الشّهادة هو: الفناء 
واه لقره عن الى جااسوا مهلكا و رمر انا وس زیت ها یه ومنه: 
فهذا الفناء وهذا البقاء هو حقيقة الّوحید الذي اتفقت علیه المرسلون» 
وأنزلت به الکتب» وشلقت لاجله الخليقةء وشرعت له الشّرائع» وقامت 
علیه سوق اجه وأْشس علبه الخلق والامژ. 

GE‏ نا 


قال تعالی: کات أن حسكة هرا 00 e e‏ 
ماوت من دون اه گرا یک وت بت وک متوه راغا احق 
5 ۳ ا س رم و 


9 


منوا َد [الممتحة: ۶ ]. ل لابیه وقومه: : إن ب برا 


س3 


ف © إل ری فقطرن ان دنه [الز حرف: ۲۲ - ۰]۲۷ وقال أيضًا: 
یر رم إن ری ما شرفت 5 | إن هَت وَج ی فطراسَ ویب 

لت که [الأنعام: 8 - .]۷٩‏ وقال الله لرسوله: #قلٌ 26 
ا هون اوه 0 ر الو وک ا 


2 1 اء(۲ 
منهج ومن معو دهي وسگاها براءعة من الشر اه( 1" 


و 


وقد أنشده المصنف ضمن أبيات في «زاد المعاد» (۳/ 6۷۳ و«روضة المحبين» 
(ص۳۸۹). والرواية: «نعادي»» ولعل المصنف غیرها لیناسب السیاق. 

)۱( ش*۰ع: «واد فال) وقي ج (وقوله تعالی : واذ قال». 

( ستاها النبي و نی حسدیث نوف ل الاشسجعي آخرجه آحمد (۰)۲۳۸۰۷ 


۳۲۰۹ 


ل 
وقصدًا وعبادة کما هي ممحوّةً من الوجود. ويه يثبت فيه إلهيته سبحانه وحده. 


وش عع لم ری قوب ای قوف 
لاله بالباطلء ویجمع تأیه وعبادته وحّه وخوقّه ورجاءء وت وله 
واستعانتّه علین [لهه الحق الذي لا اله سواه. 


وهي حقيقة التجرید والتفرید» فیتجرّد عن عبادة ما سواه» ویفرده وحده 
بالعبادة. فالتجرید نفیع. والتفرید اثبات» ومجموعهما هو التوحید. 


فهذا القناء والبقاء والولاء والبراء» والمحو والائبات والجمع 
والفرق(۱؟ والتّجرید والّفرید- المتعلقَ بتوحید الالهیّة: هو النافع المشمر 
المنجى الذي به ناك السعادة والفلاح. 


3 و 8 3 ۰ Gef‏ 2 3 
وأمّا تعلقه بتوحيد الرّبوبيّة الذي أقرّ به المشركون عَبَّادُ الأصنام, فغايته 
فناءٌ في تحقيق توحيدٍ مشتركٌ بين المؤمنين والكفار وأولياء الله وأعدائهء لا 

يصير به وحده الرَّجِلٌ مسلماء فضلا عن کونه عارقًا محققًا. 


(۰۰۹ ۶ ۵۰) والدارمی (۳۶۷۰) وآبو داود (۵۰۵۵) والترمذي (۳۰۳) 
والنسائي في الکبری» (۱۰۵۹4 ۰ وغيرهم من طرق عن أبي 
(سحاق السبيعي عن فروة بن نوفل الأشجعي عن أبيه مرفوعًا. وقد اختلف علی آبي 
إسحاق في إسناده» وقد رجح الترمذي والدارقطني في «العلل» (۳۱۷) الوجه 
المذكور. والحديث ص ححه ابن حجان( ۰ 2۵ الحاكم 
(۲/ ۰۱۳۲ وحشّنه الحافظ في «نتائج الأفكار» (51/7). 

() ش: «التفری». 


1 2 ۳ 2 
وهذا الموضع مما غلط فيه من أكابر الشيوخ وأصحاب الإرادة مَن 
غلط والمعصوم من عصّمه الله» وبالله المستعان. 
2 


(۱) السیاق في ع: «وهذا الموضع یکثر من غلط فیه من آکابر الشیوخ وأصحاب الإرادة 
ممن غلظ حجابه» والمعصوم من عصمه اه وبالله المستعان والتوفیق والعصمة!. 


۳۸ 


فلنرجع لین ذکر منازل یال نید واجال سيين 4 التي لا يكون 
العبد من أهلها حتی ینزل منازلها. 

فذکرنا منها الیقظة. والبصيرة والفکرة والعزم. 

ومذه المنازل الأربعة لسائر المنازل کالاساس للبنیان» وعلیها مدار منازل 
السفر إلى الله تعالىء ولا يتصور السَمْرٌ إليه بدون نزولها البتة. وهي على ترت 
السير الحسَّيّء فان لمقیم في وطنه لا يتأت منه الشفر حتّ يستيقظ من غفلعه عن 
السّفرء ثمٌ يتبصّر في أمر سفره وخطره" وما فيه من المنفعة والمصلحة» ثم 
یفکر في أهبة التفروالتزژد واعداد عّته ثم يعزم عليه. فإذا عرّم عليه وأجمَعَ 
قَصَّدَّه انتقل إلئ منزلة المحاسبة» وهي التمييز بين ما له وعليه» فيستصحب ما 
له ويؤدَّي ما عليه لأنّه مسافرٌ سمرٌ من لا يعود. 

ومن منزل المحاسبة يصح له نزول منزلة التوبةء لأنّه إذا حاسب نفسّه 
عرّفَ ما عليه من الحقّ» فخرج منه؛ وتنصّل منه إلئ صاحبه» وهي حقيقة 
التوبة» فكان تقديم المحاسبة عليها لذلك أولئ. ولتأخيرها عنها وجة أيضًاء 
وهو أن المحاسبة لا تكون إلا بعد تصحيح التوبة. والتحقيق: أن التوبة بين 
محاسبتين: محاسبة قبلها تقتضي وجوبَهاء ومحاسبة بعدها تقتضي حفظها؛ 
فالكوبة محفوقة بمحاسبتین. 

وقد دل علی المحاسبة قوله تعالی: «یتانها ان عاموا انوا 


(۱) شع: : (وحضرها؛ خطأ. 


ل ال سا 


نَفْسٌمَاقَدَّمَتَ لِعَدٍ 4 [الحشر: ۱۸]. فأمر سبحانه العبد أن ينظر ما قدَّم لغده(۱) 
وذلك یتضیٌن محاسبةً نفسه علی ذلك. والتّظر هل بصلح ما قدّمه آن بلقی 
الله به أو لا يصلح؟ والمقصود من هذا النظر: ما يوجبه ويقتضيه من كمال 
الاستعداد» وتقديم ما ينجيه من عذاب الله ويبِيِّضُ وجهه عند الله. 


وتوص تست eS‏ 
ايه 1 


حَافَِه 
قال صاحب «النازل» ان( ) : : (المحاسبة 6 لها ثلاثة آرکان: 


)١(‏ «فأمر... لغده» ساقط من ش 

(۲) ما بعد «الأكبر إلى هنا زيادة من ع. 

(۳) أخرجه أحمدفي «الزهد» (ص4۹)ء وابن ن أبي الدنيا في «(محاسبة النفس» (۲) 
والااجري في «آدب النفوس» (۱۷) وآبو نعیم في «الحلیة» (۱/ ۵۲). وقال ابن کثیر ی 
«مسند الفاروق» (۲/ ۱۱۲): «آثر مشهور» وفيه انقطاع. وثابت بن الحجاج هذا 
جزريء تابعي صغیر لم یدرك عمر. ولم یرو عنه سوی جعفر بن برقان». 
وروي أيضًا من طريق آخر عن جعفر بن برقان عن عمر من غیر واسطة آخرجه 
البيهقي ی «شعب الایمان» (۱۰۱۱۷) وف «الزهد الکبیر» (ص55١).‏ 
وروي كذلك عن مالك بن مغول بلاغا عن عمر بن الخطاب. آخرجه ابن المبارك 
في «الزهد» (۱۰۳/۱) ومن طریقه آبو عبید ی «الخطب والمواعظ» (۱46) وابن 
عساکر ی «تاریخ دمشق» (6 / ۰۳۱ ۳۷). وانظر: «الضعیقة» (۱۲۰۱). 

() (ص۱۲). 

(0) في مطبوعة «المنازل»: «والعزیمة» ولم يشر المحقق إلئ اختلاف النسخ. وکذا ی 
شروح المنازل الا «شرح سدید الدین الاسکندري» (ص۲۵) فقد ثبت فیه کما هناه 
ومتده في بحضص نسح «شرح القاساني" (صء ۰۲9 وی «شرح المتاوي» (ص۱۸): 
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آحدها: آن تقیس بین نعمته وجنايتك). 


يعني: تقایس بینّ ما مِنَ الله وما منك فحینتذ یظهر لك الّفاوت. وتعلم 
أنه لمن دروو رعيتة أو الهلاك والعطة: 

وفي هذه المقايسة تعلم أنَّ الرَّبّ ربٌّ والعبدّ عبد ويتبين لك حقيقة 
التفس وصفاتهاء وعظمةٌ جلال الرّبوبيّة» وتفردُ الرّبٌ بالكمال والإفضال» 
زان کا قعمة و ور ف معد عد ل وان شن ا چاه 
بحقيقة نفسكء وبربوبيّة فاطرها وخالقها. فإذا قايستٌ ظهّر لك أَنّها منبعٌ كل 
و اا کا وان ده التجاهلة الطائئة والاتولا فضل الله 
روث تاجات د اهارا وار لا سانا عدر لاز جياه 
وتوفيقُه لما كان لها وصولٌ إلى خير البنّء وأنَ حصول ذلك لها من بارتها 
وفاطرهاء وتوقُقُه عليه كتوق وجودها علئ إيجاده؛ فكما أنه ليس لها من 
ذاتها وجودٌء فكذلك ليس لها من ذاتها کمال الوجود» فليس لها من ذاتها إلا 
العدمٌ: عدمٌ الات وعدمٌ الكمالء فهناك تقول(۱) حقّا: «آبوء لك پنعمعك 
عاو اويا 


ثم تقيس بين الحسنات والسَيّئات؛ فتعلم بهذه المقايسة آیهما أکنر(۳) 


«ولها ثلاثة آرکان». والباب باب المحاسبة فينبغى أن يذكر فيه أركانهاء لا أركان 
العزيمة التي لم يعدّها الهرويٌ منزلة أصالا. 0 

() ش: «یقول»» والمثبت من م. وفي غيرهما أهمل حرف المضارع. 

(۲( من سيد الاستغفار» وقد تقدم تخريجه. 

(۳) ج» ش: «آكبر»ء والمثبت من مء وكذا في شرح التلمساني» (ص 5 7). وأهمل في ق» 
ل. 


۳۹۱ 


وأرجَحٌ قدرًا وصفة. وهذه المقايسة الثانية مقايسة بين أفعالك وما منك 
خاصة. 

قال(١2:‏ (وهذه المقايسةٌ تشق عل من ليس له ثلاثة ثة أشياء: نورٌ الحكمة» 
وسوء الظَنٌّ بالتفس. وتمییز النعمة من الفتنة). 

یعتی: آن هه المقایسة والمحاسية صوقف ع تور الحکمة وهو اللوز 
الذي نوّر الله به قلوبٌ أتباع الزسل» وهو نور الحکمة فبقدره یری التفاوت» 
م ا 

ونور الحكمة هاهنا: هو العلم الذي يمير به به بين الحق والباطل» والهدى 
والصلال» والضَّارٌ والنّافع» والكامل والنّاقص, والخير والسَرّ؛ ويْبصر به 
مراتبٌ الأعمال: aE‏ وان ا 
من هذا الثور آقوی کان حظه من المحاسبة آکمل ون 

وأمّا سوءٌ الظّنّ بالتفس. فإنّما احتاج إليه لأنَّ حسنّ الظَن بالتفس یمنع 
فق كمال التفعيدن:و لیس علته» قنوع المتسباوة ‏ محاس ةو اليرت كا 
فان المحبّ يرئ مساوئ محبوبه وعيوبه كذلك. 


فعينٌ الرّضا عن كل عيب كليلة کما أَنْ عینَ الشخط تبدي المساوی(۲) 


.)۱۲ «المنازل» (ص‎ )١( 

(۲) البيت لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب في «الحيوان» 
(۳/ ۰4۸۸ واعیون الاأخبار» (۳/ ۰4۷۲۰۱۱ و«الکامل» للم رد (۰)۲۷۷/۱ 
و«الْغانی» (۱۲/ ۲۱۲- الثقافة). والروایة: «ولکنْ عین السخط» کما آنشده المژلف 
ی «روصة المحبین» (ص ۱۱ ۲) وآشیر (لیها نی هام ش. 
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ولا يسيءٌ الظَّنَّ بنفسه الا من عرفها. ومن أحسن ظنّه بها فهو من أجهل 
التاس بنفسه! 

وأمَا تمييره التعمة(١2‏ من الفتنة لیفرّق(۲) بین النعمة التي یراد با 
الاما الط ر ان ا عا لضي ا ا و ا ی ا 
يراد بها الاستدراج. فكم من مستدرّج باللعم وهو لاایشعی مفتون بثناء 
الجهٌال علیه مغرور بقضاء اه حوائجّه وثره علیه! وأکبرٌ الخلق(۳) عندهم 
أن هذه اللاثة علامة الشعادة والتجاح. ذلك مهرما او [التجم: ۱۲۳۰ 

فاذا كملت هذه اللائه فیه عرّف حيتئذٍ أنَّ ما كان من نِعَم الله عليه 
یجمَعُه علی الّه فهو نعمة حقیقیّة وماقر قدعنه وأخدّم مده فهو البلذة ف 
صورة التّعمة» والمِحْنةٌ في صورة المنْحة؛ فليحدَّن فإِنّما هو مستدرَحٌ. 
ويميِّزْ(» بذلك أيضًا بين المنّة والحجّتة فلم تُلَبّسَ(*2) إحداهما عليه 
هت 


فاعلم أن الحكم الذيني ۲٩‏ مت متضمّرٌ لمتته وحجّته. قال تعالئ: ##لَقَدَمَنَ 


سد ع اا وین دبک فیه تررسولامن آشره 6 [ال عمران: ۶ وقال: 


)۱( م» ش» ع: «تمييز التعمة». 
(۲) جواب أمّاء وقد سبق التعليق عليا حذف الفاء منه (ص ۲ ۲۳). 
(۳) ش: «خلق اللّه». 
)€3 معطوف علی «فلیحذر 0 ش: «ولیمیر» ‏ وکذا غیر في م. 
(0) ج.ع: «فلم تلتبس». والمقصود: وليميّر بذلك آیضا بين المنة والحجة» فإن ميّز لم 
تلّس احداهما بالاأخری. وف ش: «فکم یلبّس؟. 
() ع: «فالحکم الديني» ی موضع «فاعلم آن الحکم الديني». 
۳۳ 


ڪڪ 


و 
2 
- 


ان هدن اين [الحجرات: ۱۷]. وقال: فل قي 
ak‏ لج الك [الأنعام: 1] والحکم الکون معضمّنٌ أيضًا لمتّده وحجّعه. 
۱9 
ون لم یصحبه الَّینْ فهو حجّةٌ منه علیه. وکذلك حکمّه لد ٍذا اصل به 
حکشّه الکوني» فوفّه للقيام به فهو من منه علبه. وان تجوّة عن حکمه 
الكوق صار حجّة منه علیه. فالمهٌ باقتران حد الحکمین بصاحبه والحجة 
فکل علم صحبه عمل يُرضيه سبحانه فهو مت وإلا فهو حجّةٌ. 
3 قوّةٍ ظاهرةٍ أو باطنةٍ صَحِبها تنفيذٌ لمرضاته وآوامره فهي مك وا 
e‏ 


ی ها الا فهو 


۶ 


يم 


وكل مال اقترن به إنفاقٌ في سبيل الله وطاعته. لالطلب الجزاء ولا 
للشكورء فهو مه من الله عليه والا فهو حجد. 
وکل فراغ اقترن به اشتغالٌ بما يريد الوب من عيده فهو من علية وإلا 


وكل قَبِولٍ في الناس وتعظيم ومحبّةٍء اتصل به خضوعٌ للرَّبّ وذل 


۱ ج: «منه منة)ء ومثله في م. وي ش»ع: «منة منه). وفي الأصل كتبت الكلمة دون 
اعجامها مرتین» ثم ضرب علي الأول 


۳۹ 


وانکسان ومعرفه بعیب التفس ول ودل اا صیخة تخل ی نهو عن 
والا فهو حجد. 
م ر 
وكل بصيرة وموعظةٍ وتذكير وتعريفي من تعريفات الحق سبحانه إلى 
العبد» اتصل به عبرةٌ ومزیدٌ ی العقل والمعرفة والایمان- فهی مه وإلا فهي 
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ها مه 


وکل حال مع اه و مقامتصل به لیر إلى الله وایثار مُراده علی 
مراد العبد فهو منة مين الله E CS‏ 
مقتضاه من لذّة التّمس به وطمأنينتها إليه» وركونها إليه- فهو حجّةٌ من الله 
علية. 


فليتأمّلٍ العبدٌ هذا الموضع العظیم الخطر, ويميّرْ بين مواقع المنَةٍ 
ومواقع ان ذلك على خواصٌ النّاس وأرياب 
السلوك! والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 
فصل 


اکن الثاني من آرکان المحاسبة(؟): آن تمیرٌ بین ما للحق(*) عليك من 


)١(‏ في الاصل: «به السیر به» وكذا كان في ل» ثم طمس «به) الثانية. وفي ش: «اتصل 
السّير به» بحذف «يه) الأولئ. 

(۲) ع: «بین مواقع المنن والمحن والحجح والنعم». 

)۳( اع: اليتلسّس». 

(4) فيع بعده زيادة: (وهوا. 


(65) ش: «ما يستحق). 


۳۹۵ 





وجوب العبودية والتزام م الطاعة واجتناب المعصية ویین ماک واگذي لك 
هو المباح الشرعنُْ. فعليك حقٌ» ولك حقٌ 0 ولا فن الم و ما لف 
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وما عليك وإعطاءٍ كلّ ذي حقٌ حقه. 


من رمعم هک میا ی کت 
فیتخیّ ۲۳ بین فعله وت رکه وان فعَلّه رآی آّه فضل قام بده لا حق أدَاه! 

وبإزاء هولاء من بر کنر متا له فعلّه وترگه من قشم ما علیه فعله آو 
ترگه» فيتعبّد بترك ما له فعله كترك كثير من المباحات» ويظنٌ ذلك حمًا عليه؛ 
أو يتعبّد بفعل ما له تركه» ويظنٌ ذلك حمًا عليه! 


مثال الأوّل: من يتعبّد بترك التكاح وتركٌ أكل اللّحم والفاكهة مثلاء أو 
لیات من المطاعم والملابس ویری لجهله(۲۳ أن ذلك مما عليه» فيوجب 
علی نفسه ترگه آو یری ترگه من أَفضل القَرّب وأجل الطاعات. وقد آتکر 
الي ية على من زعم ذلك. ففي «الصَحیح»(۲۹ آن نفرًا من أصحاب النْبِيّ 
كله سألوا عن عبادته في السّرٌ فکأتهم تقالوهاء فقال أحدهم: أمّا أنا فلا آكل 
الحم وقال الاخر: آمّا آنا فلا أتزوّج النّساءء وقال الآخر: ما آنا فلا آنام 
علی فراش. فبلغ الب یو مقالتهم » فخطب. وقال : «ما بال أقوام يقول 
أحدهم: : أنا أنا فلا كل اللّحمء ويقول الآخر: ما آنا فلا آنزوج النساء ویقول 


)١(‏ بعده زيادة في ع: «فأد ما عليك يأتك ما لك». 

(0) ج: افيتحيّر) وكأن الناسخ وضع علامة الإهمال تحت الحاء. ونحوه في م بالاهمال. 
وفي غيرهما بالخاء كما أثبت. 

)۳( رسمه في ج. م أقرب إلئ «بجهله». 


€2 آعرجه البخاري (۵۰۳)؛ ومسلم (۱۶۰۱) من حدیت آنس عة 


۳۹ 


الآخر: تا آنا فلا آنام علی فراش؟ لكنّي أتزوّج النّساء. وآكل اللحم: وأصوم 
وأفطرء وأقوم وآنام۱1)؛ فمن رغب عن من فليس مثي». فتبرَّأ ممَّن رغب 
عن سيّيه وتعيّد لله بترك ما أباحه الله لعباده من الطيّبات رغبةً عنه» واعتقادًا أن 
الرَغبِةَ عنه وهجرّه عبادةٌ! فهذا لم يُميّر بين ما عليه وما له. 

ومقال الشارن#من فكد بالساذات الدمكة السي بظنها جالبهٌ للحال 
والکشف والتصرّف و ها الا ورام ملا تحصل بدونا البقّة 
فیتعبّد بالتزام تلك الوازم فعلا وترگاه ویراها حّا علیه» وهمي حت له» وله 
تركهاء كفعل الرّياضات والأوضاع التي رسّمها كثيرٌ من السّالكين بأذواقهم 
u CS‏ 
الذي عليه! 

قهئذا لو نوهد لون 

ومن آرکان المحاسبة ما ذکره صاحب «المنازل». فتتال(۲): (العّالث: آن 
تعرف كلّ طاعةٍ رضیتّها منك فهي عليك. و کل معصية عيِّرتَ بها أخاك 
فهي اليك)(۳). 

رضا العبد بطاعته دليلٌ على حسن ظبّه نفسه وجهله بحقوق العبودية» 
وعدم عليه بما يستحقّه الرّبُ جل جلاله ويليق أن يُعامّل به. 


وحاصل ذلك: آن جهله بنفسه وصفاتها وآفاتها وعيوب عمله؛ و جهله 
(۱) في ع: «وأنام وأقوم» قبل «وأصوم وأفطر». 


(۲) (ص۱۲). 
(9) بعده في «المنازل»: «ولا تضع ميزان وقتك من يديك». ولم یشرحه المؤلف. 


۳۷ 


برّه وحقوقه وما نبفي آن یال به< یتولّدمنهما رضاه بطاعانه ۱ واحسان 
ا و دل م الت وا وا سا هی زر مت ار 
الظاهرة من الرْنی» وشرب الخمر والفرار من الرحف ونحوها. فالرّضا 
بالطاعة من رعونات التفس وحماقتها. 

وأربابٌ العزائم والبصاثر أشدٌّ ما یکونون استغفاژا عقیب الطّاعات» 
لشهودهم تقصیزهم فيها وتر القيام لله ها كما یلبق بجلاله وكبريائهء وأنّه 
لول الآمة كما اقتع اذه علو مثل هذه العبودیّة ولا رضیها لسیّده. 


I TT SES 


عرفات» وهو أجل ات ایا فقال: فد مرن عَرفَت 
قاحگروا أنه عند امسر لحار اوه کم هد نکم وان 
تشم قن باه تيه کے ااا ھک یرای حن کا الال 
و کی وراه 4 اه غور دحيم € [البقرة: ۱۹۸ -۱۹۹]. 


وقال تعالی: ووم ریا لحار ه [آل عمران: ۱۷]. قال الحسن 
۳ الصَلاة إلى السحر ثم جلسوا یستغفرون له عر وجل . 


وفي «السَحیح»(۳ أن لب کان ٍذا سلم استغفر(4) ثلاتاء شم قال: 
«اللهم آنت السّلام» ومنك السّلام» تبار کت يا ذا الجلال والا کرام». 


)۱( ج: «منها رضاه بطاعته» . 

(۲) آخرجه الطبري نی «تفسیره» (۲۱/ 0۱۰ 

(۳) آخرجه مسلم (۵۹۱ ۵۹۲) من حدیث ثوبان وعائشة رمق 
)£( اع: «سلم من الصلاة استشفر الله 


۳۸ 


وأمره الله سبحانه بالاستغفار بعد آداء الرسالق وت ی تن 
E as‏ 
و ۳۹ اا م2 و 5-1 
ا : #إذاجحاء ضرا ۹ أَشَّه وَلقَتَحُ © ورات الاس يلون ی وين 
أ وكات عسیح صحمی ریک و و مر کار TT EE‏ 
النصر]. ومن هاهنا فهم عمر وابن عباس یه اتر أن هذا أجل رسول الله 
يك أعلّمّه2"7 به» فأمّره أن يستغفره عقيبَ آداء ما علیه(۳ فکان اعلای,(۶) 
نك قد یت ما علياك؛ ولم یب عليك شي ی فا جمل خانمته الاستثفاره 
كما كان خاتمةً السّلاة والح وقیام اللیل» وخاتمة الوضوء أيضًا إذ يقول 
بعد فر اخو(9) «اللهم اجعلني من السو ابين» واجعلني من المتطهرين». 


فهذا شأنْ مَن عرّف ما ينبغي لله ويليق بجلاله من حقوق العبوديّة 


1 


(۱) ع: «آخر سورة آنزلت علیه». 

)۲( کتب فوقه في ع لفظ الدلالة مع علامة صح. 

(۳) تقدم تخریجه. 

۹3 م ش: «]علام»» وکذا کان في ق» ل فأصلح کما آثبت من ج. 

(0) بعده نی ع زيادة: «سبحانك اللهم وبحمدك. آشهد آن لا اله الا آنت؛ أستغفرك 
وأتوب إليك». 

(7) جزء من حديث طويل في الوضوء أخرجه الترمذي (06) عن عمر يَوَلَتَهْعَنَةُ وقال: 
«وفي إسناده الاضطراب» ولا يصح عن النبي ية في هذا الباب كبير شيء٠»‏ وأصله 
عند مسلم (۲۳) بدون هذا القول. قال الحافظ: الم تشت هذه الزيادة ی هذا 
الحدیث»» وضعّف شواهده ینظر: «نتائج الأفکار» (۲۳۸/۱- 44 ۲). ولکن جنح 
المؤلف والألباني إلى تحسینه» ینظر : «المنار المنیف (ص۱۱۱) و«الارواء» )٩7(‏ 
واصحیح آبي داود - الأم» (۱/ ۳۰۲). 


۳۹ 


وشراتطها» لا جهل أصحاب الدّعاوی وشطحاتهم. 
وقال بعض العارفین: متی رضیت نفسَك وعملّك له فاعلم أنّه غيرٌ 


(۱) 


:5 9 يل مج الل ل و ع 2 - 3 و 
راض به . ومّن عرف آن نفسّه مأوی کل عیب وسوء(۲ وعمله عَرضة 


كل آفة ونقص» کیف یرضی له نفّه وعمله؟ 

وله در الشیخ آبي وو شوق رتو ا 
بعین الرّیاء وأحوالّه بعين الدّعرئ,» وأقوالّه بعین الافتراء(*۲. وکلّما عظّم 
المطلوبٌُ في قلبك صغْرت عندك وتضاءلت القيمةٌ التي تبذلها في تحصيله. 
کل شوت یه ال رهورف E CES ESN‏ 
تبيّن لك أن ما معك من البضاعة لا یصلح للملك الحیْ(* وإنّما يقبله 


بکرمه وجوده(۱؟. 


فصل 
وقوله: (وكل معصية عيّرتٌ بها أخاك فهى إليك). 


2 


س 


تل انو هب اا اة الك ول يدان تاهاد وا ا ما خود ن 


(۱) لم آقف علیه. 

)۲( ع: (وشر». 

(۳) هكذا في ع» وهو الصواب. وكذا كان في ق» ل» م» فغير إلى «أبي يزيد» كما في ش» ج 
وكذا في المطبوع. 

(6) «مراة الجنان» (۳۵۰/۳). 

() بعده ی ع زیادة: ا جئت بعمل الثقلین حشیت عاقبته». 


CU‏ ده ع لياف فرش لت مک تاه در عون رت وق 


۳۷۰ 


الحديث الذي روه التَرَمذَيٌ في اجامعه») عر 00 2 و 
پذنب لم مت حت یعملّه». قال الامام آحمد یلع ی تفسیره: هذا(۲ من 
)۳( 


دنب قد تاب مله 


وأيضًا ففي التعيير ضربٌ خفيٌ من ٠‏ الشّماتة ی وف «الترمذئٌ»0) 


(۱) برقم (۲۵۰۵) آخرجه یضا الطبران فی «الأوسط» (۷۲۶۶) والبيهقي فی اشعب 
الایمان» (1۳۹۲۰۲۱۲۷۱) من حدیث معاذ بین جبل وََِيَدْعَنَهُ. قال الترمذي: 
«حدیث حسن غریب» ولیس اسناده بمتصل» وخالد بن معدان لم یدرك معاذ بن 
جبل». وفيه أيضًا محمد بن الحسن الهمداني» کذاب متروك الحدیث. وقد حکم 
عليه بالوضع: ابن الجوزي في «الموضوعات» )١15١١(‏ والسيوطي ني «اللآلي 
المصنوعة» (۲/ ۸ ۲) والألباني في «الضعیفة» (۱۷۸) وغیرهم. 
وقد روي بإسناد فيه لين عن الحسن البصري بلفظ : «کانوا يقولون» أو ١كنا‏ تُحدَّثْ0 
وهو أشبه. أخرجه أحمد في «الزهد) (۱۳۳- دار ابن رجب) وابن مق الدنيا في 
«الصمت» (۲۸۹) و «الغيبة والنمیمة» (۱۵۰) وی «العقوبات» (۸۵). 

(۲) ع: «تفسیر هذا الحدیث». 

(۳) نقله الترمذي بعد الحدیث المذکور. قال: «قال حمد: قالوا: من ذنب قد تاب منه». 
ااه اد و م ار کور اوی کے ای ره ردو ا 
الحديث. 

(6) برقم (۲۵۰) وقال: حسن غريب» وأخرجه آیضا یعقوب بن سفیان الفسوي فی 
«المشيخة)» (۱ ۷) وا بن الأعرابي في «المعجم» )١١١١(‏ والطبراني في «الكبير» 
(۵۳/۲۲) ونی «الأوسط» (۳۷۳۹) وأبو نعيم في «الحلية» (5/ ۲ والبيهقي في 
«شعب الایمان» (1۳۵۵) وغیرهم من حدیث القاسم بن آمية (الترمذي: آمية بن 
القاسم خطأ) عن حفص بن غياث. عن برد بن یتان عن مكحولء عن واثلة بن 
الأسقع. والقاسم بن أمية قد اختلف فيهء ومكحول اختلف في سماعه من واثلة. 
والحديث ضعَّفه الألباني وخالف الحافظٌ في تحسينه؛ وقد أطال عليه الكلام في 


۳۷۱ 


آیضا مرفوعا : لا ظهر الشماتة 2 لأخيك. فیرحمه الّه ويبتليك». 

ویستمل آن برید: أدْتعییرك لأخيك بذنبه اعظم اما من ذنبه وآشد من 
معصيته» لما فيه من صولة الطاعةء وتزكية التّفس وشكرهاء والمناداة علیها 
بالبراءة من الذنب؛ وأن أخاك هو الذي" باء به. ولعل گشرته بذنبه» وما 
احتّث له من ال والخضوع» والازراء علی نفسه والتَخلص من مرض 
الذعوی والکبر والعجب» ووقوفه بين يدي الله ناكسٌ الرآس خاشع الطرف 
منکسر القلب- آنفع له وخيرٌ له من صولة طاعتك. وتکترك مها والاعتداد ها 
والمنة علی الله وخلقه بها. فما أقربّ هذا العاصي من رحمة الله! وما أقرّبٌ هذا 
الم من مَقْت الله! فذنب تَدِلُ به لديه أحبٌ إليه من طاعة ُوِلٌ(؟) بها عليه( 
ا المذنبین احبٌ له من رل المسحین المدلین! ولعلٌ له آسقاه هنا 
الان ذو اء ا تخر ج به دا فاتك هر فاك رلا تشر 

فللّه في أهل طاعته ومعصيته أسرارٌ لا يعلمها إلا هو. ولا يطالعها إلا 
اهل الصا فیعرفون منها بقدر سا تداله معارف البشر؛ ووراء لك ما لا 


«الضعیفة» (۱ ۲ ۵). 

(۱) لم يرد «هو الذي» فيع. 

( جع کن یدل دل بالیاء. 

(۳) بعده فی ع زیادة: «واِْك آن تبیت نائمّا وتصبح نادمّا خيرٌ من أن تبيت قائمًا وتصبح 
مُعجَیّاه فان المُعجّب لا يصعد له عملٌ. وإِنّك إن تضحك وأنت معترف خيرٌ من أن 
تبكي وأنت مُدِلُ». وكتب بعضهم فوقها في أولها: «من» وفي آخرها: «"إلئ» نم كتب 
حاشية نصّها: «من عند العلامة إل هاهنا زائد ليس في الأصل». 


)£( «هو) من ع. 


۳۷۳ 


يطلع عليه الكرام الکاتبون! فقد قال النبی اة «إذا زنت آمَة مد آحدکم. فَليّقِمْ 
قایها انش ولا تا ای لا ی ن رل و کر کف هدرب 
ڪر الوم € [يوسف: .]۹١‏ فإ الميزانَ بيد الله» والحكمْ لله والشو ط0 
الذي صرب به هذا العاصي(۳) بید مقلب القلوب. والقصدٌ: إقامةٌ الحدّ لا 
الوا 

e ss‏ ا 
E O E E e‏ س 00 
ص 7 مرو 
9 ۱ جه !۸۱ لجهلین؟ [یوسف: [YT‏ وكان عامّةٌ يمين رسول الله لاة: رلا 
ومقلب 0 وقال: «ما من قلب إلا وهو بين إصبّعين من أصابع 
الرّحمنء إن شاء آن پقیمه آقامه وإن شاء أن يُزيغه آزاغه». شم قال: «اللهم 
مقلّب القلوب بّت قلوبنا علی دينك»(۲ «اللهمّ مصرّفَ القلوب صرّف 


() آخرجه البخاري (۲۲۳) ومسلم (۱۷۰۳) من حدیث آبي هريرة رن 

(؟) ع: «فالسوط». 

)۳( ج: «أهل المعاصي». 

)€( بعده ف ع زیادة: «به». 

(4) أخرجه البخاري (5711) من حديث ابن عمر رَوَدَلتَدْعَنْهًا. 

(5) أخرجه أحمد( ٠9والنسائي‏ في «الکبری» (۷۹۱) وابن ماجه (۱۹۹) وابن 
أبي عاصم في «السنة» (777- نشرة الجوابرة) وعبد الله بن أحمد في «السنة» 
(0 والطبري في «ته تفسیره» (۲۳۱/۵) وغیرهم من حدیث النواس بن سمعان 
تھا . والحدیث صحیح» صححه ابن خزيمة ی «التوحید» (۱۳۲) وابن حبان 
(4۶۳) والحاکم (۱/ ۰۲۵ ۳۲۱/۶) والالباني نی «ظلال الجلة» (۲۱۹). 


VT 


قلوبنا على طاعتك»(۱. 
فصل 

فإذا صح له هذا المقامٌ» ونرّل في هذه المنزلة» أشرف منها علئ مقام 
التوبف لأنّه بالمحاسبة قد تميّر عنده ما له ممًّا عليه. فليجمع علئ التشمير 
إليه والنزول فيه" إلى الممات. 

ومنزلة النّوبة أوّل المنازل وأوسطها وآخرهاء فلا يفارقه العبد(۳؟ ولا 
يزال فيه إلئن الممات. وان ارتحل لین منزل آحر ارتحل به(؟؟» ونزل به. 
فالتّوبة هي بداية العبد ومهايته» وحاجتّه إليها في النّهاية ضروریه» کما حاجته 
إليها في البداية كذلك. 


0 روج 


وقدقال تعسالی: 35۲ له جمیعا یه لورت لمکم 
ر لِحُورت * [النور: ۳۱]. مله که ت سس سب لب 
وخیا خلقه آن یتوبوا |لیه بعد [یمانیم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم؛ نم 
علق الفلاح بالتوبة تعليقٌ المسیّب بسببه» وأتئ بأداة «لعل» المُشعرة بالترجی 
إيذانًا بأنكم إذا تبتم كنتم علئ رجاء الفلاح» فلا يرجو الفلاح إلا التّائبون؛ 


)۱( أخرجه مسلم (77555) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ,رَيَوَليَدْعَنْها صدره: 
«إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن» کقلب واحد یصرفه حیث 
يشاءء ثم قال رسول ال 5 .. « 

)۲( يع (النزول فیه» قبل «والتشمیر الیه». 

)۳( ع: «العبد السالك». 

)٤(‏ بعده في ع زيادة: «واستصحبه معه). 


(ھ( ع «لحاحلب اٹ پا». 


۳۷ 


وقال تعالی : وس ری اڭ اۋك موی [الحجرات: .]١١‏ فقسّم 
اعباة إلئ تامپ وظالم» واگ تسج ال ال . وأوقع اسع الظّالم على من 
لم یب ولا الم منه لجهله بربّه وبحقه. وبعیب نفسه وآفات آعماله. 


وفي الصَحيح(١)‏ عنه ول أنّه قال: «يا أيّها النّاسء توبوا إلئ ال فوالله إنْي 
لأنوب إليه ني اليوم أكثر من سبعين مرَّةً). 

وكان امتحاتد يع ون له ی المجلس الواخد قبل آن یقوم: فرتٍ اغقر لی 
وب عليَ انك آنت التواب الغفور) مائة مر(۲ 

4 مر 2 رس زر مر و راہ > 

وما صلی صلاء قط بعد إذ آنزلت عليه داج اء نص رادو الق تح 4 
إلى آخرهاء إلا قال في صلاته: «سبحانك اللهمٌ ربّنا وبحمدك, اللهمٌ اغفر 
لی»(۰۳. 

وصح عنه أَنّه قال: «لن ينجي أحدّا منکم عملّه». قالوا: ولا أنت یا 


(۱) آخرجه البخاري (1۳۰۷) من حدیث آبي هریرة ومسلم (۲۷۰۲) من حدیث الأغرٌ 

(۲) آخرجه آحمد (4۷۲۲) والبخاري ی «الآدب المفرد» (1۱۸) وآبو داود (۱۵۱) 
والترمذي (۳۳) والنسائي في «الکبری» (۱۰۲۱۹) وابن ماجه (۳۸۱6) وابن 
حبان )٩۲۷(‏ من طرق عن مالك بن مغول عن محمد بن سوقة عن نافع عن ابن عمر 
َوَلتَدَعَنْهَا مرفوعاء إلا أن لفظ البخاري وأبي داود وابن ماجه وابن حبان: «التواب 
الرحيم». قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. وانظر: «السلسلة الصحيحة» 
(۵۵7), 


)۳( تقدّم تخریجه (ص ۲۰۵). 


۳۷۵ 


فصلواث اف وسلاثه عل الم لخن با رسقوق ایو 
يستحقه جلاله من العبودیّق وآعرفهم بالعبوديّة وحقوقها وأقوّمهم بها. 
فصل 
ولمّا كانت التّوبة هي رجوع العبد إلئ الله ومفارقته لصراط المغضوب 
علبهم والشّالین» وذلك لا يحصل إلا بهداية الله تعالئ له إلئ الصّراط 
المستقيم» ولا تحصل هدایته الا باعانته وتوحیده- انتظمتها(۲) سور 
الفاتحة حسنّ انتظام وتضكتتها أبلغ تضمُنِ. 
فمن أعطئ الفاتحة حقّها علمًا وشهودًا وحالا ومعرفة عَلِمَ آنه لا يصحٌ 
له قراءتها عل العبوديَة ال بالتّوبة التصوحء فإِن الهداية التَامَة إلى الصّراط 
المستقيم لا تكون جم التعين وال زكر كسم الاسم ليها »فان الأول 
جهلٌ ينافي معرفة الهدی» والتاني عي(" ينافي قصدّه وإرادتّه. فلذلك لاتصح 
لر لا بعد معرفة اللَنب» والاعتراف به» وطلب الان فن غرف 
قسال في «النسازل»(*۲: (وهی آن تنظر نی الذنب الی لائة آشیاء: إلى 
انخلاعك من العصمة حين إتیانه وفرحك عند الظْفر به, وقعودك علین 


)۱( تقلّم تخریجه. 

(۲) ع: «وانتظمتها فیکون جواب لمَا: «فمن آعطول الفاتحة...» 

(۳) لفظ «غي» ساقط من ش. 

)٤(‏ «منازل الساثرین» (ص4- ۱۰) وسیاق الکلام: «والتوبة لا تصح الا بعد معرفة 


الذنب . وهي أن تنظر. - »ء يعني: ومعرفة الذنب أن تنظر... 


۳۷۳۹ 


الاصرار عن تدا رکه مع تيقنك نظر الحق(۱) إليك). 


یحتمل آن پرید بالانخلاع عن العصمة انخلاعه عن اعتصامه بال(۳ 


فائه لو اعتصم به(۲۳ لما خرج عن هداية الطاعة. قال تعالی: #وفنبختصم 
بل فعَد هری نم ل فقن 6 [آل عمران: ۱- و 


2 


یخذله آبدا. قال تعالا: دعقي کرت رن لوف للب 6 
[الحح: ۷۸]. أي الما سم 
عل آنفسکم وعلین الشّیطان» وهما العدوان النّذان لا بفارقان» د ا 
آضر من عداوة ا فالنصرّ علی هذا العدو آهی وال إليه 
أحوج. وکمال النصرة عليه“ بحسب كمال الاعتصام بالله . وسيأتي الكلام 


ام اماس 


إن شاء الله بعد هذا في حقيقة الاعتصام وأنَّ الإيمانَ لا یقوم الا به. 

ويحتمل أن يريد الانخلاعَ من عصمة الله له. وأنّك إِنّما ارتكبت الذّنبَ 
بعد انخلاعك من ثوب عصمته لك. فمتئ عرّفَ هذا الانخلاع عظُّم خطرٌه 
عنده» واشتدّ(*) علیه مفارقه وعلم نله كلّ الهُلْكِ بعده. وهو حقيقة 
الخذلان» فما خلّى الله بينك وبين الذّنب إلا بعد أن حَحَدّلك» وخلّی بينك 
وبين نفسك. ولو عصّمك ووئّقك لما وجد الذَّنبُ إليك سبيلًا. فقد أجمع 


)١(‏ في مطبوعة «المنازل» وشروحه: «يقينك بنظر الحق)»ء وقد ذكر ناشر شرح القاساني» 
(ص۲٤)‏ أن في بعض نسخه: «تيقنك». 

(۲) على هذا المعنى اقتصر التلمساني في «شرحه» /١(‏ 157). 

)۳( ع (باللّه». 

)٤(‏ ع: «علئ العدو». 


رهم ع «واشتدت)». 


۳۷۷ 


العارفون بالله علئ أنَّ الخذلان(۱): آن یخی اله بينك وبین نفسك» 
والتوفيق: أن لا يكلك الله إلى نفسك. وله سبحانه في هذه التخلية بينك وبين 
الذنب وخذلانك حين”'' واقعتّه كم وأسرارٌ(") سنذکر بعضها. 

وعلی الاحتمالین» فترجع التوبة الی اعتصامك به وعصمته لك. 

قوله: (وفرحك عند الظفر به). الفرخ بالمعصية دلیل شدة الرغبة فيهاء 
والجهل بر ن عصاء والجهل بسوء عاقبتها وعظم خطرها 2 ففر شه ما 
ععلی و ا اة و 
لد ی اوا کل چا بل لا بباشرها الا والسیزن(*) 
مخالطٌ لقلبه» ولكنّ سكرٌ الشّهوة يحجبه عن الشعور به. ومتن خلا قلبّه من 
هذا الحزن واشتدّت غبطتّه وسروره فلينَّهِمْ إيمائه» وليَنّكِ علئ موت قلبه؛ 
لاي فح لاحر ااا رسا Se‏ 
القلبٌ بذلك؛ فحيث لم يُحِسَّ به فااما لجُزج , بميّتٍ إيلاة0 270 , 


)۱( بعده زيادة في ع: «أن يكلك الله إلئ نفسك». 

(۲) ع: «حتیل». 

(۳) ماعداع: «حکمَّا وآسراژا. 

۹3 ج» ش: «بمعصیة). 

(0) ماعداع: «الخوف» وهو تصحیف. 

() رسمه في ق» ل» م بالضاد. 

)۷( عجز بيت للمتنبي في «ديوانه» ( ص۰۱۹ وصدره: 
من هن یسهل الهران حليد 


۳۷۸ 


وهذه النكتةٌ ني الذّنب قل مَن يهتدي لها أو يتنبّه عليها. وهي موضمٌ 
مخوفٌ جداء مترام ال هلاك إن لم يحدارك بثلاثة أشياء: خوف من 
الموافاة عليه قبل التوبةء وندم علی ما فاته من الله بمخالفة أمره» وتشمير 
للجدّ في استدراكه. ۲ 

قوله: (وقعودك علین الاصرار عن تداركه). الإصرار هو الاستقرارٌ على 
المخالفة» والعزمٌ علئ المعاودة. وذلك ذنبٌ آخرء لعلّه أعظَمٌ من الذنب 
الأول بكثير. وهذا من عقوبة الذنب أنّه يُوجب ذنبًا أكبرَّ منه ثم الثاني 
کذلك. نم الثالث کذلك» حتّی يستحكم الهلاك. فالإصرارٌ علئ المعصية 
معصية آخری. فالقعودٌ عن تدارك الفارط من المعصية اصراژ ورضا ما 
وطمانينة إليهاء .وذلك علامة الهلاك: 


و 


وأشدٌ من هذا كلّه: المجاهرةٌ بالنب مع تیقن نظر ارب جل جلاه من 
فوق عرشه الیه. فان من بنظره إليه وأقدّمٌ علی المجاهرة فعظیمٌ؛ وان لم 
يُؤمن بنظره إليه("2 واطّلاعه علیه فکفرٌ وانسلاخ من الإسلام بالكلّيّة. فهو 
دائرٌ بين الأمرين: بين قلة الحياء ومجاهرة نظر الله إليه» وبين الكفر 
والانسلاخ من الدّين. فلذلك يشترط في صحّة القوبة تيقئّه أنَّ الله كان ناظرًا 
إليه» مطّلعًا عليه یراه جَهُرةٍ عند مواقعة الذّنب» لأن التَوبِةَ لا تصحٌ إلا من 
مسلم؛ إلا أن يكون كافرًا بنظر الله إليه جاحدًا له» فيكون توبته دخوله في 
الاسلام» وإقرارّه بصفات الرّبّ جل جلاله. 


(۱) ماعداع: «الهلاك» غیر أن لام التعريف مضروب عليها في الأصل. 
(۲) «لیه» ساقط من ج. 


۳۷۹ 


قال: (وشرائط التوبة ثلاثة: التدم والإقلاع» والاعتذار). 

فحقيقة التوبة: هي الندمٌ علئ ما سلف منه في الماضيء والإقلاعٌ عنه في 
الحال» والعزم علی أن لا يعاوده في المستقبل. والثلاثة تجتمع في الوقت 
الذي تقع فيه التوبة» فإنه في ذلك الوقت يندّم, ويُقلِع» ويَعزِم. فحينئفٍ يرجع 
إلى العبوديّة التي ملق لهاء وهذا الرُّجوعٌ هو حقيقة التوبة. ولمّا كان متوقّمًا 
على تلك الثلاثة جُعلت شرائط له. 


فما التدم فإنّه لا تتحقق التَّوبةٌ إِلّا به إذ من لم یندم علی القبیح فذلك 
دلیل علی رضاه به واصراره عليه. وفي «المسند)(١2:‏ «الندم توبةٌ». 
وأا الإقلاع» فتستحيل التّوبة مع مباشرة الذّنب. 
5 3 0 ت 5 و 
وا الاعتذان ففیه (شکالٌ» فان من النّاس من یقول: من تمام الْتوبة ترا 
الاعتذار فان الاعتذار محاجَةٌ عن الجناية» وترلكٌ الاعتذار اعتراف اء ولا 
و الس لاس رگ و 


() برقم (۳۹۱۸) من حديث عبد الله بن معقل عن عبد الله بن مسعود وَوَيَهْعَنْةُ. 
وأخرجه أيضًا الطيالسي (۳۸۰) وابن ماجه (4۲۵۲) والبزار (۰/ ۳۱۰) والحاکم 
(5157/5) والبيهقي في #شعب الإيمان» (55579- ۲ وغيرهم. واختلف في 
الراوي عن عبد الله بن معقل» ومع ذلك الحديثٌ لا ينزل عن درجة الحسن إن شاء 
الله. وانظر للتفصيل: «علل ابن أبي حاتم» (/11/91 0183157 )١19181841‏ و«علل 
الدارقطنی» (۰۸۱۴ ۰۷۳۷ ۰۷۷۵ ۰۸۹۵ ۲۹۸۸) واهپذیب الکمال» (۵۱۱/۹- 
9۱ وتف ة الأشراف» (۷/ ۷۲- ۷۳) و«بذیب التهذیب» (۳۸۶/۳- ۳۸۵) 


وتسلو سسققي «سستد أسيرد» (e <A)‏ 


۳۸۹۰ 


وتا فا ع اا .ولک اقل کیا فل 
ع 2 
واطرّق باب عفوك بانكسار ويحكمٌ بيتنا الخَلُقٌ الجميلٌ(1) 
فلمّا سمع الرئیس مقالته قام ورکب اٍلیه من فوره وأزال عتبه عليه. 
و 5 ع ۳ 
فتمامٌ الاعترافي ترك الاعتذار» بأن يكون في قلبه ولسانه("©:اللهمٌ لا عذرٌ لي؛ 
واتما هو محض حقك» ومحض جنايتي» فان عفوت() والا فالحق لك. 
والذي یظهر لي من کلام صاحب «المنازل» آنه آراد بالاعتذار ٍظهار 
الضَّعفِ والمسكنة» وغلبة العدی وقوّة سلطان التفس» واه لم یکن مني ما 
کان استهانةٌ بحقّك. ولا جهلا به ولا [نکاژا لاطلاعك علیع» ولا استهانة 
بوعیدك؛ وانّما کان عن غلبات الهوی» وضعف القوة عن مقاومة مرض 
الشّهوة» وطما نی مغفرتك واتکالا علی عفوك وحسنّ ظنٌّ بك» ورجاءً 
لکرمك. وطمعّا نی سعة حلمك ورحمتك. وغرّن بك الغروژ والنفس 
الما 9 ی و یس 
لللاستعطاف والتَدلّل 007 والاعتراف بالعجز. وال قرار بالعبودیة. 
فهذا من تمام التوبة. وإنّما يسلكه الأكياس المتملّقون لربّهم. والله 
)١(‏ البیتان ی «غرر الخصائص الواضحة» (ص )4٩۱‏ و«دیوان الصبابه» (ص؟ 6). 
)۲( في ع بعده زيادة: «اللهمً لا براءة لي من ذنب فأعتذن ولا قوّة لي فانتص ولكتي 
مذنبٌ مستغفر». وهي مأَخوذة من کلام عمرو بن العاص موه عند وفاته. انظر: 


(العاقبة ی ذکر الموت» (ص۵ ۱۲). 
(۳) ش: «وان غفرت». 


( بعده ی ع زیادة: «وستر لك المرخی علیع». 


58١ 


پخت أن رای له. وفي الحدیت: ا له وی الصحیح(۳): «ل 
أحدّ أحبٌ إليه العذرٌ من الله». وإن كان معنئ ذلك: الإعذار» كما قال في 
آخرو: امن أجل ذلك أرسل الرّسل مبشّرين ومنذرين»؛ وقال تعالئ: 
لای دد © در آوندرا که [المرسلات: 7-0]) فإنّه من تمام عدله 
وإحسانه أن أعدَرَ إلى عبيده» ولم يأخذ ظالمّهم إلا بعد كمال الإعذار وإقامة 
الحجّةه فهو ایشا یحب من عبده آن بفعتر الله وشصل البه مین نلبه. وق 
الحدیث: «من اعتذر لین الله قبل الله عذرّه»7؟2. فهذا هو الاعتذار المحمود 
النافع. 


(۱) 


وأمًا الاعتذار بالقدرء فهو مخاصمة لله. واحتجاٌ من العبد علی ارب 


ع بعده زیادة: «من عبده). 


(؟) جء م: «لله». ولم آقف علی هذا الحديث.وإنما ورد في كلام لأبي سليمان الداراني. 


(۳) 
۹3 


قال آحمد بن آبي الحواري: «دخلت علی آبي سلیمان یومٌا وهو يبکي فقلت له: ما 
ييکيك؟ فقال: يا آحمد» وکیف لا آبکی... آشرف الجلیل سبحانه فنادی: یا جبریل» 
E EDR SEE RES‏ 
«(رسالته» (ص 5 -)١7‏ ومن طریقه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» /۳٤(‏ ۱۳۷)- وأبو 
نعيم في «حلية الأولياء» في ترجمة أحمد بن أبي الحواري .)١7/١١(‏ 

أخرجه البخاري (9/517)» ومسلم )١549(‏ من حديث المغيرة بن شعبة ووَدَلتَدُعَنهُ. 
جزء من حديث أخرجه ابن بشران في «أماليه ‏ الجزء الأول» (069) ومن طريقه 
وطريق غيره الضياء في «المختارة» (7/ 64١‏ 7) من حديث أنس بن مالك 
رنف وإسناده صحيح. وله طرق أخرئ لا تخلو من ضعف. ينظر: «علل ابن أبي 
حصاتم» (۱۹۱۹) و«نوادر الاصول» )٩۳۲(‏ وال ضعیفة» (۱۹۱۰۰۶۸۸) 
و «الجپتستد» ۰۲۲۲۱۰ 


YAY 


وج ع ا در ةماقال بحن 
شيوخهم في قوله تعالئ: ينلاس حب مهوت من الشَاء والمیون 
وال کول الم ط رو من یواست 6 ال ف اة :اال اكرون ما 
المراد هذه الایة؟ قالوا: وما المراد با؟ قال: (قامة آعذار الخلیقة! وکّب 
هذا الجاهل بالله وكلامه. وإنَّما المراد بها: التَرَهِيدٌ في هذا الفاني الذّاهب»ء 
والتّرغيبٌ في الباقي الدّائم؛ والإزراءٌ على من آثر اا و ا 
بمنزلة الب الذي يُيّن له ما يلب به فيش إليه» ويتحرّك له؛ مع آنه لم 
یذکر فاعل التزیین» فلم یقل: زین للنّاس. 
واه تعالی یضیف تزیین الدُنیا والمعاصي لی الشّیاطین» کما قال: 
و aS‏ ۳۰ وقال: وک لاک‌زین 
ڪر قرت 0 أَوَلََدِهِمَ اكات الاح ا 
وف الحدیث: «ر بعثت هادیا وداعیّا» ولیس إلى من الهداية شى ی . وبعث اتليس 
مُعْويًا ومزيّناء ضر لیه من الضلالة شي۲(»۶). ولا يناقض هذا قوله تعالئ: 


۱( ع #يمن». 

(۲) آورده المصنف نی «شفاء العلیل» (ص ۸۰) أیضا. وقد آحرجه الدولابي في «الکنین 
والاسماء» (۳/ ۱۱۵۷) والعقيلي فی «الضعفاء» (۲۰۹/۲) وابن عدي في «الكامل» 
( ۲۲۰ وابن بطة في «الابانة الکبری» (۱۳۹۳- نشرة آل حمدان) والخليلي فی 
«الإرشاد» (۹۳۹/۳- )٩۹4۰‏ من طریق خالد بن عبد الرحمن العبدي آبي الهيثم. 
عن سماك بن حرب؛ عن طارق بن شهاب» عن عمر بن الخطاب مرفوعا بنحوه. 
قال العقيلي: «خالد بن عبد الرحمن أبو الهيثم» عن سماك بن حرب» ليس بمعروف 
بالتقل حدیثه غیر محفوظ ولا یعرف له صل». ووافقه الدارقطني وقال - کما نی 
«الميزان» (۱/ 1۲۳۶) -: «لا آعلمه روی غیر هذا الحدیث الباطل »۰ وانظر : «اللسان» 


۳۸۳ 





دک کر مر الانسام: ۸ فإنٌ إضافة السزیین إليه قضاءً 
وقدرّاء وإلئ الشّيطان تسيا مع 3 تزييته تعالئ عقوبة لهم على ركونهم إلى 
ما زيّنه الشَّيطان لهم» فمن عقوبة السَيِةِ السَيكةُ بعدهاء ومن ثواب الحسنةٍ 
الخ وده ۲ 


والمقصود: أن الاحتجاخ بالقدر منافٍ للثّوبة» وليس من الاعتذار في 
شرع وق سض الاکاردفان له ادا آذشبه فان با رت ما فساوف 
وأنت قَدَرت علی وآنت حکمت علی. وأنت کتبت علی. فیقول الّه: وأنت 
عملت. وآنت جنیت. وآنت آردت واجتهدت. وآنا آعاقبك علیه. واذا قال؛ 
یارت. آنا ظلمت. وآنا آخطأت. وآنا اععدیت وأنا نعلت. یقول ال عرٌ 
وجل: وآنا قدرث عليك وقضیت وکتبت وآنا آغفر لك. ولذاعمل حسنةء 
تقال ديا وت نا عماهاه رانا فضدفت: وانا لت وان اط دعر الله عير 
وجل: وآنا آعنتك وآنا وفقتك. وإذا قال: يا رب أنت أعنتني» وآنت وفقتني 
وآنت مننت علی. یقول الله: وأنت أردتّهاء وآنت کسبتها»(۱). 

فالاعتذار اعتذاران: اعتذاژ ينافي الاعتراف فذلك منافي للتّوبة. واعتذارٌ 
یقّر الاعتراف فذلك من تمام التوبة. 


(۳/ ۰۳۲۸-۳۲۷ ۹/ ۲۹۳). وظنّ اب عدي بأن خالد بن عبد الرحمن هذا هو 
الخراساني وهو صدوق فيه لين - وأعلّه بالانقطاع بينه وبين سماك. والصواب أنهما 
اثنان» فالخراساني غیر العبدي كما بيِّته الحافظ في «التهذيب» (7/ 4 ۱۰). والحدیث 
حكم عليه الألبانٍ بالوضع في «الضعیفة» .)۲۲٩(‏ 

( من کلام سهل النستري. انظر: «من الترات الصوفی» (ص ۰۲۱۱۶ 


YA 


قال صاحب ٫المنازل»‏ حَ(۱) : (وحقائق التوبة ثلاثة آشیاء : تعظیم 


الحنایت وانّهامُ التوبق وطلبٌ أعذار الخليقة). 


ص ی 2 2 
يريدون بالحقائق: ما يتحقق به الشىء» ويتبيّن صحّته وثبوته» كما قال 


الخ يلل لحارنة(۳): «ٍنْ لکل حى حقيقة فما حقيقة ٍیمانك؟»(۳. 


فأكنا تعظيم الجناية» فانه اذا استهان ها لم یندم علیها؛ وعلی قدر 


تعظيمها يكون ندمه علا ارتكامها . فإك من استهان بإضاعة قَلْسِ مثلا لم يندم 
علی إضاعته. فإذا علم أنه دينارٌ اشعدٌ ندمُه» وعظمت إضاعته عنده. وتعظيم 
الجناية یصدر عن ثلائة آشیاء: تعظيم الأمرء وتعظيم الآمرء والتصديق 
اه 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


«منازل الساترین» (ص ۱۰). 

كذافي النسخ وبعض المصادر المتأخرة الآتي ذكرهاء وی آغلب الم صادر: 
«الحارث بن مالك». 

هذا الحديث روي معضلًا من طرق عن صالح بن مسمار» وجعفر بن برقان» وزبيد 
اليامي (وهم من آتباع التابعین) عن النبي وق ینظر: «زهد ابن المبارك» (۱۰۶/۱) 
و«مصنف عبد الرزاق» (۲۰۰۱۶) و«مصنف ابن آبی شیبة» (۳۱۰۶) واشعب 
الایمان» (۱۰۱۰۸) و«تاریخ دمشق» (۰6/ ۲۲۷). ۱ 

ورُوي معضلا أيضًا من طريق محمد بن أبي الجهم ‏ وهو من أتباع التابعين عن 
الحارث بن مالك قصته. آخرجه الطراني (۳/ 0 ۲) وابن عساکر (۱۷۹/۵). 
وك ب وی ی 
(۱۳/ ۳۳۳) و«تاریخ د مشق» (۳۸/ 4 ۲۷). في آحدهما متروك وفي الاآخر مجهول. 
وقد ضعفه العراقي في «تخریح الاحیاء» 

قال العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (کتاب الصمر): «آخرجه البزار من 
یو ایمیک ارس سار اس هی میتی 


YAo 


وأمّا اهام التوبةء فلأتّها حق علیه ولا یتیقن آنه أدّی هذا الحق علین 
الوجه المطلوب منه الذي ينبغي له آن بودّیه علیه» فیخاف(۱) أنّه ما وقاها 
حقهاء وأنّها لم تقبّل منه وآئه لم یبذل جهده فی صحَتهاء أو أنّها توبةٌ علَةٍ 
وهولا یشعر ها کتوبة آرباب الجوائح والافلاس والمحافظين على 
جاهاتهم ومنازلهم بين التاس» أو أنه تاب محافظة على حاله. فتاب للحال لا 
را دض چ او اب ا د 
إبقاءً على عرضه وماله ومنصبه» أو لضعفي داعي المعصية ی قلبه وخمود 
نار شهوته» آو لمنافاة المعصية لما یطلبه من العلم والرّزقی ونحو ذلك من 
العلل التي تقدّح في کون الَوبة خوقًا من الّه تعالیل» وتعظيمًا له ولحرماتهه 
واجلالا له وخشيةً من سقوط المنزلة عنده ومن البعد والطرد عنه 
والحجاب عن رژية وجهه في الدّار ال خرة. فهذه لوب لون؛ وتوبة أصحاب 
العلل لون(۳). 

ومن انّهام التوبة أيضًا: ضعفٌ العزيمة» والتفاتٌ القلب إلئ الذَّنب 
ال بعد لت (» وتذکُر حلاوة مواقعته» فربّما تنفّسء وربّما هاج هائجُه. 

ومن اتهام التوبة: طمأنينته ومعرفته من نفسه باه قد تاب» حتّئ كأنّه قد 
أعطي منشورًا بالأمان! فهذا من علامات التّهمة. 


(۱) ش: «یخاف». وقد وضم علیه بعضهم فی ل علامة اللحق بحیث یشطب آوله ثم 
كتب في الهامش: «إلا بأن» مع علامة (صح»» يعني : «إلا بأن يخاف». 

(۲) وانظر ما سيأي نی (ص4۷۸). 

۳( طمس بعضهم نی ل لام التعريف من اللّفتتين. وني م» ع: «الفينة بعد الفينة). وني ش: 
«الهينة بعد الهينة» تحريف. 


YA“ 


ومن علاماتها: جمودٌ العين» واستمرارٌ الغفلة» وأنه لم يَستحدث بعد 
التوبة أعمالًا صالحة لم تكن له قبل. 

فالتوبة المقبولة الصحيحة لها علامات: 

منها: آن یکون بعد التوبة خیرّا ممّا كان قبل الخطيئة. 

يه ل ل اس فخوفه منتمژ 

ومنها N‏ وت اوعد وال فد مج 
وصغرها TS‏ یه ویو ری 
فلا لک أن 5 4 [التوية: ٠‏ ۰ ]قال ا 1 
و خاش لب له رم 
ما فرط منه» وخحوفا من سوء عاقبته. فمن لم یتقطم قلبّه ی الذنیا علی ما 
فرط( حسر؟ وخوفا؛ تقطع في الآخرة إذا - 
المطيعين» وعقابٌ العاصين . فلا بدٌ من تقطّع القلب إمّا في الدَّنا وإمافي 
الآخرة. 


ومن موجبات التوبة الد اا ك عا خم اقب | 


1 


۳ 


حقت الحقاتق وعاين ثوابٌ 


)۱( آحرجه ابن آبي حاتم في «ت تفسیره» (/ ۱۸۸ وانظر: «معاني الزجاج » (۲/ 1۷۰ 


و«النکت والعیون» (4۰0/۲). 
)۲( بعله في شيع زیاده (من. وقل استدركت في حاشية م يعني ي: فرط مله) . 


YAV 


يشبهها شيء۶ .ولا تکون لغیر الذنب( » لا تحصل بجوع ولا رياضت 
ولا حبٌّ مجرَّدٍ. وإِنّما هي أمرٌ وراء هذا كلّهء تكسر القلبّ بين يدي ربّه كسرةً 
007 ات ريو جعت جنا دادر لنت وز ی 
كحال عبدٍ جانٍ آبق من سید فا وأُحضِرٌ بين يديه ولم يجد من يُنجيه 
من سطوته» ولم يجد منه بدا ولا عنه غَناءً ولا منه مهربًاء وعلم آنْ حياته 
وسعادته وفلاحه("؟ ونجاته في رضاه عنه» وقد علمَ إحاطة سيّده7") بتفاصيل 
جناياته. هذا مع حبّه لسيّده» وشدة حاجته إليه» وعلمه بضعفه وعجزه وقوة 
سیّده وله وعرّ سیّده. فيجتمع من هذه الأحوال كَسْرةٌ وذلّةٌ وخضوءٌ ما 
أنفعها للعبد! وما جزل عائدّها(؟) عليه! وما أعظمَ جبره بها(*2! وما أقربه بها 
من سيّده(23! فليس شيء أحبٌ إلئ سيّده من هذه الكسرة والخضوع 
والتَدلّل والإخبات» والانطراح() بين یدیه» والاستسلام له! 

فلله ما أحلئ قوله في مذه الحال: آسألك بعرّك وذلّي لك الا رحمتني. 
أسألك بقوتك وضعفي» وبغناك عني وفقري اليك. هذه ناصيتي الكاذبة 
تاه یره بل رهق رای کولس پل فد توملا را 


(۱) ج: «التاثب». وف ع: «المذنب". 

(؟) بعده في ش زیادة: «ونجاحه» وقد استدركت في هامش م. 
)۳( ج «إحاطة علم سیده». 

(6) ع: «أجدئ عائدتها». 

)0( ج (خیرها». 

)1( ج «إلى سیده). 

(۷ ح: «رالاطراح» 


۳۸۸ 


منجى منك إلا إليك. أسألك مسألةً المسکین وأبتهل إليك ابتهال الخاضع 
الذليل» وأدعوك دعاء الخائف الضّرير» سوال من خضعت لك رقبته» ورغم 
لك آنفب و فاشت لك عنام وذل لاف قلي 


ی 1 ۰ ت ع 2 
یامن الودبه فیس وله وم اعوذبه فیما آخاذز۱) 


لا یجبر الناس عظمّا آنت کاسره . ولایپیشون عَظْمَا آنت جا 


فهذا وأمثاله من آثار الَوبة المقبولة. فمن لم یجد ذلك في قلبه فلیتهم 
توبّه» وليرجع إلى تصحیحها. فما آصعت التوبهٌ الصَحیحه بالحقيقة! وما 
آسهلها باللسان والذعوی! وما عالج الصادق شینا آشقّ عليه من التّوبة 
الصّادقة الخالصة فلا حول ولا قوّة الا باله. 


واکگر التاس آلمتی رفن۲۱ غن الکبافر الخسیه والقاذورانتاق اتر 
مثلها آو َعظم منها آو دوتها؛ ولا بخطر بقلومم آنها ذنوبٍ لیتوبوا منها! 
فعندهم من الازراء علی آهل الکباثر واحتقارهم» وصولة طاعاعهم علیهم؛ 
ومنتهم علی الخلق بلسان الحال واقتضاء بواطنهم لتعظیم الخلق لهم علی 
طاعاتهم اقتضاء لا یخفی علی أحد غیرهم وتوابع ذلك- ما هو آبعض الی 
الله تعالئ وأَبِعَدٌ لهم عن بابه من كبائر أولئك. فإن تدارك الله أحدّهم بقاذورة 
۲ ی ۰ 2 ۳ و و 2 - 
او کبيرة توقعه لیکسر بها نفسه ويعرّفه بها قدره ویّذله بهاء ويخْرِجَ بها صولة 


(۱) کذا (فیما آحاذره» في جمیع النسخ هنا وفي آخر هده المنزله (۵۰/۲). و «الدیوان»: 
«مما آحاذره». 

(۲) البیتان للمتنبي في «دیوانه» (ص۳۸- ۰۳۹ وقد آنشدهما المصنف له في (شفاء 
العلیل» (ص ۰؛ ۲). 

(۳) ع: «المتنژهین». 


۳۸۹ 


الطّاعة من قلبه- فهى رحمة في حقّه. كما أنّه إذا تدارك أصحابٌ الکباثر 
بتوبة نصوح وإقبالٍ بقلويهم إليه» فهو رحمةٌ في حمّهم. وإِلّا فكلاهما على 
خطر. 

وأمَا طلب أعذار الخليقة» فهذا له وجهان: وجهٌ محمود ووجة مذمومٌ 
حرام 

فالمذموم: أن يطلب أعذارّهم نظرًا إلى الحکم القدري وجريانه عليهم» 
شاؤوا أم أبواء فيعذِرَهم بالقدّر. 

وهذا القَدُرٌ ينتهى إليه كثيرٌ من السّالكين الناظرين إلئ القدر الفانين في 
شهوده وهو - کما تقدّم - درب حطر جدّاء قليل المنفعة لا ينجي وحده. 

وأظرْ هذا مراد صاحب «المنازل» لأنّه قال بعد ذلك(237: (إنَّ مشاهدة 
العبد الحکم لم تَدغ له استحسان حسنة ولا استقباحٌ سینّة. لصعوده من 
جميع المعاني إلئ معنئ الحْکُم). 

وهذا الشهودٌ شهودٌ ناقصٌ مذموةٌ؛ إن طرّدّه صاحبّه. فعدّر أعداء الله 
وأهل مخالفته ومخالفة رسله وطلّب أعذارهم- كان مضادًا لله في آمره 
عاذرًا من لم يعذره الله طالبًا عذرٌ من لامه الله وأمّر بلَومِه. وليست هذه 
موافقة لله بل موافقتّه لومٌ هذاء واعتقادٌ أنّه لا عذر له عند الله ولا في نفس 
الأمر. فالله عرّ وجل قد أعدّر إليه. وأزال عذرّه بالكليّة. ولو كان معذورًا في 
نفس الأمر عند الله لما عاقبه البثّة» فإن الله أرحم وأغنئ وأعدّل من أن يعاقب 
( في ذکر «لطائف سرافر العوبة» (س ۱۱ وسيأتي الكلام عليه في مسله أيمًا. 


۲۹۰ 


صاحب عذر فلا حدّ أحبٌ إليه العذرٌ من الله. ومن أجل ذلك آرسل الرسل 
وآنزل الکتب» الاسم SS‏ ومعلومٌ آن 
طالب عذرهم ومٌصححه مقیمٌ لحجَة قد آبطلها الله من جمیح الوحوه! فلله 
الس لالع 


ومن له عذرٌ من خلقه كالطّفل الذي لا يميّز والمعتوه» ومن لم تبلخه 
الدّعوة» والاأصمٌ الأعمی(۱) الذي لا يبصر ولا يسمع= فإن الله لا یمذب هؤلاء 
بلا ذنب البتة. وله فيهم حكمٌ آخر في المعاد يمتحنهم بأن يرسل إليهم رسولا 
يأمرهم وينهاهم» فمن آطاع الرسول منهم آدخله الجنة» ومن عصاه آدخله النار. 
حكى ذلك أبو الحسن الأشعرى عن أهل السَنَة والحديث في «مقالاته»". 
وفيه عدّة أحاديث بعضها في امسئد أحمداء كحديث الأسود بن سریع(؟ 


۱2( ع: «والأعمی». 

() في «مقالات الإسلاميين» (ص555): «وأن الأطفال أمرهم إلئ الله إن شاء عذبهمء 
وإن شاء فعل مهم ما أراد». وفي «الإبانة» (ص6 ۳): «وقولنا نی طفال المشرکین آن 
الله تعالئ يوْجج لهم ني الآخرة نارّاء ثم يقول لهم: اقتحموهاء كما جاءت بذلك 
الرواية». وانظر: («مجرّد مقالات الأشعري)» (ص55١- .)١565‏ وانظر: لدرء 
التعارض! (۸/ ۰6۰۱ 4۳۵ - ۰4۳۸ و«الردٌ علی الشاذلي» (ص۹ ۱۲ و«مجموع 
الفتاوی» (۲۶7/۶). والمصنف قد آفاض الکلام علی المسألة في «طریق الهجرتین» 
(۸6۲/۲- ۸۷۷) و«آحکام آهل الذمتة» (۱۰۸/۲- ۱۱۳۰) واعبذیب السنن» 
(۲۲۲-۲۱/۳). 

(۳) آخرجه أحمد (۱ ۰ وإسحاق في «مسنده» (۶۱) وابن حبان (۷۳۵۷) والطبراني 
ی «الکیر» (۱۲۲/۱) والیهقی نی «ال ضاء والقدر» (14۶) ون «الاعتقاد» 
(ص۱3۹) والضیاء في «المختارة» (4/ ۰۲۵۵ ۰6۲97 وفي إسناده انقطاح بين قتادة 
والأحنف بن قیس. وأخرجه بنحوه البزار (۶ ۲۱۷ - کشف الاستار) من طریق قتادة 


504١ 


۲ ۱۸ 
وحدیث آبي هریرة! 1" 


ومن طعن في هذه الأحاديث بأن الآخرة دارٌ جزاء لا داز تكليف» فهذه 
الأحاديث مخالفةٌ للعقل- فهو جاهلٌ» فإنَّ التكليفَ اّما ینقطع بدخول دار 
القرار: الجنّة أو النّارء والا فالتکلیف واقعٌ في البرزخ وفي العرصات. ولهذا 
يدعوهم إلئ السّجود له في الموقف. فيسجد المؤمنون له طوعًا واختيارًاء 
و اش الکان وال هه و ال 

والمقصود: لي اک 
بذلك وتمكيه من الفعل والشّرك. ولو کان له عذز لما استحق العقوبة 
واللّوعء لا في الذّنيا ولا في العقبئ. 

فإن قيل: هذا كلام بلسان الجاه" بالشرع» ولو نطقت بلسان 


عن الحسن عن الأسود بن سريع» وني سماع الحسن من الأسود خلافء انظر: 
اجا مع التحصیل» (۱۵) . ویشهد له حدیث آبي هريرة یلع الاتي تخریجه. 
(۱) أخرجه أحمد )١17707(‏ وإسحاق (47) والبزار -7١1/4(‏ كشف الأستار) والبيهقى 
ی «الاعتقاد» (ص۱۱۱) والضیاء (۶/ ۰6۲۵۵ واسناده حسن لأجل معاذ بن هشام 
الدستوائي. وأخرجه بنحوه إسحاق )0١5(‏ وابن ن أبي عاصم في «السنة» (411 - نشرة 
الجوابرة) وأسد بن موسئ في «الزهد» (/41: /4) من طريقين منقطعين عن أبي 
هريرة وَدََقَهعنَُ. وأخرجه بنحوه موقوفًا علئ أبي هريرة: عبد الرزاق في «التفسير» 
0 9ووالطيري في اتفسيره» )577/١5(‏ من ثلاثة طرق عنه. وانظر: 
«الصحيحة» ٤(‏ ۱۳) و«ظلال الجنه» (6 ۰). 

)١(‏ بي يشير إلى قول مود : یف عن سای وعو وال سود 


حرف م «الحاه 4 


4۲ 


الحقیقة۲۱1 لعذرت الخليقة اٍذ هم صاترون الیل مشيئة الله فيهم وما قضَاه 
وقدّره علیهم ولا بدء فهم مَجار لأقداره» وسهامُها نافذةٌ فيهم» وهم أغراض 
لسهام الأقدار لا تخطئهم البتة. ولكن من غلب عليه مشاهدة الحكم 
الشرعی لم يمكنه طلبٌ العذر لهم» ومن غلب عليه مشاهدةٌ الحكم الكوني 
عذرهم. فأنت معذورٌ في الإنكار علينا بحقيقة الشرع» ونحن معذورون في 
طلب العذر بحقيقة الحکم و کلانا مصیب. 

فالجواب من و جوو: 

أحدها: أن يقال: العذر إن لم يكن مقبولًا لم يكن نافعًا. والاعتذاژ 
بالقدر غیر مقبول» ولا یعدّر به أحدٌّ» ولو اعتذر فهو کلام باطل لا يفيد شيئًا 
البنّةء بل يزيد ی ذنب الجانی» وغضب الرَبٌ علیه. وما هذا شأثه لا یشتغل به 
عاقل. 

الان :أ الاعتذاز بالقدر یتض تلزية الجاني نفسه وتبرئة ساحته -وهو 
الظالم الجاهل - والحمل علی القدن ونسبةٌ الذنب (لیه. وتظلیمّه بلسان 
الحال والقال بتحسین العبارة وتلطیفها. وربَمَا غلبه الحال فصرّح بالوجد 
كما قال بعض خصّماء الّه تعالی : 


آلقاه في الم مکتوفا وقال له ای EI‏ وال 


() ج.م. ش: «لسان» وکذا کان في قء ل ثم زيدت الباء. 
(۲) آنشده المولف فی «طریق الهجرتین» (۰)۱۷۹/۱ وشفاء العلیل» (ص 4) آیضا. وهو 
للحلاج في «دیوانه» (ص۲ ۲) وقبله: 
ما یفعل العبد والأقدارٌ جاريةٌ عليهفي كلّ حال أيّها الرّائي 


۳۹۳ 


وقال حصمٌ آخر(۱): 

اا ا وا درو ان 
تلام واالبزرزةًإذ خلعواع لهم الرَّسَْنْ 
ا اروا ای .لون زا وتات ا 
وقال خحصم آخر: 

او لها تارف تت شري ا 
وقال خصمٌ آخر شاكيا متظلّمًا: 

(قا فان الیض ال a‏ 
وقال آخَرٌ معتذرًا عن إبليس: 

إبليسٌ لمّا عصئ من كان إبليسَة؟7*) 


(۱) بازائه تحت البیتِ السابق في ل نيت آخر بخط ناسخها: 
من غَصّ داوّئ بشُربٍ الماء عُصَّته فماالتّداوي لمن قد غَصٌ بالماء 
وهو لأبي بكر بن داود كما نی «شعب الایمان» (۱۷۰۶) والبیت دون عزو نی «العقد» 
(۰)۱۰۶/۳ و«الامشال ال صادرة عن بی وت الشعر» (ص ۰)۳۳۷ و«التمثیل 
والمحاضرة» (ص ۹۷ ۲). 

(۲) الأبیبات ذکرها المصنف نی «طریق الهجرتین» (۱/ ۱۸۰) آیضا. وهي للشبلي في 
«تاریخ مدينة السلام» (۵۷۲-۷۳) ومنه ی اتلبیس ابلیس» (ص۱۸ ۳). 

(۳) تقدم البیت في ذکر المعاطب علی درب الفناء (ص ۲۵۰). 

(5) سيأ مرة أخرئ. والبيت من قصيدة أنشدها صاحب «الدر الفرید» (۲/ ۰۱4 ۲۵) 
للبحراني. وهو من آربعة آبیات في «فوات الوفیات» (۶/ ۱۷۲) لابي نصر الخباز 
لثيري الواسطي (ت4۵۰). وهي ی «تاریخ لربل» (۱/ ۳۸۲) دون عزو. 

(۶) لم آقف علیه. 


۹ 


لخصماء الله(21 هاهنا تظلم ات وشکایات» ولو فتشوا زوایا قلوہم 
لوجدوا هناك خصمًا متظلمّا شاکیّا عاتبّا یقول: لا أقدر أن أقول شيئًاء واني 
مظلومٌ في صورة ظالم! ویقول بخرقة وتفس(۲) الصّعداء: مسكينٌ ابن آدم» 
لا قادر ولا معذوو! 

ويقول الآخر: ابن آدم کرو تحت صو لجانات لافار يضرها و 
ویردٌها ال خر» وهل تستطیع الکرٌ الانتصافَ من الصوجان(*)! 

رك عع ارول اناس 


- 
ر 30 


أ وا 








فجعله هاجرّا له بلا ذنب ظالمّا» بل مسرفا قد تجاوز الحدّ ی ظلمه. 
ویقول الاخر: 
ا ا ا 
فلا غیمها یجلو فييشس طالب ولا غيثها يأي فیزوی عطاشه(۷) 


)۱( ج: «فلخصماء اللهاء وزاد بعضهم الفاء ی ل. وی ش» ع: «ولخصماء الّه». 

( ق. ل: اوبنفس!. 

(۰)۳ الصع لسان: عضا بعطت ظر یا فار سی س نت: 

2 ماعداع: «الصولجانات». 1 

6 لم أجده. 

() ج: «طامع». وهي الرواية. 

(۷) البيتان لبشار بن برد يخاطب خالد بن برمك في «الأغاني» (۳/ ۱۷۸). وانظر: 
«المختار من شعر بشار» (ص11) و«ديوانه» (ص ۵ ۱- العلوي). وهما من سبعة 
آبیات لعبد الصمد بن الفضل الرّقاشي يخاطب خالد بن ديسّم عامل الرّي في 


۳۹۵ 





ویقول حصم آخر: 


ا یگ وه و 
یدنو اليك ونقص الحظ بعده ويستقيمٌ وداعي البين يَلويه7١‏ 


ویقول خصم آخر: 


واقف في الماء ظماآا ولک ا ا 


ا ع ان 7 2 عع 
نا مو سس احج ا م كه رد 


أحدهم أن يقول: «يا ظالمي» لولا!۳! ولو فتّش نفسّه كما ينبغي لوجد ذلك 


فيهاء وهذا ما تفه نم NIE E‏ 
ظلوم جهول» واه 6 هوحن ید 46 [فاطر: 16]. 


ولو علم هذا الظّالم الجاهل أن بلاعه من نفسه ومُصابه منهاء وأتها آولی 


نک ذم وظلمء وآنها مأوئ کل سوعء! و إن الاضستن الکو 4 [العادیات: 1 ]. 


(۱ 


«الب صاثر والذخاثر» (۸/ ۱۹۰ وانظر: «عیون الأخبار» (۳/ ۱۵ و«العقد» 
(۲٤7/۱1)‏ و و لعن 791 ادن یل ۰ يرهم 
أو الین للل ول السرابه انه تسل يننا انظر: «ديوانه» المجموع 


(ص ۲ ۱). 

لم آعثر علیه. 

ورد في اتاریخ دمشق)» (6۰/ ١‏ في ترجمة آبي القاسم بن مَردان النهاوندي صاحب 
أبي سعيد الخرَّاز (ت787ه). وانظر: «الإحياء» (؟/3540)» و«المدهش» 
۱۳/۸ ۳: 

ار متا ری ارس دنل هاگ E E‏ 
تعلیقه ی نشرته (۱/ ۱۳ ۲). 

يعني قله عسالی : : ا کان لرا تير أ که [الأحزاب: ا 


۳۹۹ 


قال ابن عبّاس ومجاهد وقتادة: گفور جَحود لنعم الله. قال الحسن اعد 
هو الذي يكذ ناف وينسل التعم. وقال أبو عبيدة EES‏ : هو قلیل 
الخير» والأرض الكنود التي لا تنبت شيئًا. وقال الفضيل بن عياض له 
الكنود: الذي أنسته الخصلة الواحدةٌ من الإساءة الخصال الكثيرةً من 
اللإحسان). 

ولو علم هذا الظالم الجاهل" أنه هو القاعد على طريق مصالحه 
يقطعها عن الوصول إليه» فهو حجر في طريق الماء الذي به حياته» وهو 
السکر(*) الذي قد سد مجری الماء لوقه 
العطش» وقد وقف في طريق الماء ومنع وصوله الیه! فهو حجاب قلبه عن 
سر غيبه» وهو اليم المانع لاشراق شمس الهدی علی القلب. فما عليه أضرٌ 
منهء ولا له عدو آبلغ عداوةٌ منه. 
مايبلغ الأعداءٌ من جاهلٍ ما يبلغ الجاهلٌ من تفييه(ة) 

فتبّا له ظالمّا في صورة مظلوم؛ وشاكيًا والجناية منه! قد جد في 





مع ذلك: 


)۱( ورد الترضّي في جميع النسخ ما عدا ش. 

(؟) راجع لهذه الأقوال كلها: «تفسير البغوي» (۵۰۹/۸) وعنه صدر المولف. 

(۲) ج: وال تالم )۱ 

(6) «السَکرّ» : کل ما د يهال ر وق ومجری الماه. 

)5( من آبیات لصالح بن عبد القدوس نی «العقد» (4۳/۲). و«التمثیل والمحاضر:» 
(ص ۷۷- ۰6۷۸ و«الحماسة البصریة» (۲/ 4 ۸۷). وانظر تخریج البست فيه. وقد 
آنشده الم صنف نی «الداء والدواء» (ص۰)۱۹۹ و«طريق ق الهجرتین» (۱۳۰/۱) 
وغیرهما. 


۳۹۷ 


الإعراضء وهو ينادي: طرّدوني وأبعدوني! ول ظهره الباب بل أغلقه على 
نفسه وأضاع مفاتیحه وكسّرهاء ويقول: 


دعاني وس الباب دون فهل إل دخولي سبیل بيّدوا لي قصَّتي (1) 


يأخذ الشَّفيقُ بحجزته عن التّار وهو یجاذبه وه ویغلبّه رکب 
e‏ 58 ا 1 وو ا 
ويستغيث: ما حيلتي؟ وقد قدموني إل الحفرة وقذفوني فيها! 


)۱( ما عداق» ل» ع: «قضيتي» وکذا نی «أعبان العصر» (۳/ ۲۹۲) وغیره. والبیت آنشده 
المؤلف في «طريق الهجرتین» (۱/ ۱۸۰) آیشّا. وهو من قصيدة ذكر ابن حجر في 
«الذرر» (197/1) أن محمد بن أبي بكر السكاكيني (ت771) عملها علئ لسان 
ذمي في انکار القدر آولها: ۱ 

أيا علماءً الدين ذِمَيُ دينكم e‏ بأوضح حُجَةٍ 

فانبرئ للرَّدٌ عليها نظمًا کباز علماء مصر والشام منهم شيخ الإسلام ابن تيمية 
(«مجموع الفتاوئ» 8/ 56 7- 735056)» والعلاء الباجي والعلاء القونوي وغيرهم. 
انظر قصائدهم في «طبقات الشافعية» .)73537-1867/1١(‏ وقد وردت هنافي ل 
حاشية نصّها: «وقال بعض اليهود في نظم له: 

دعاني ورد الباب ما حیلة الفتی إذا ما دعي العبد المسيءٌ مع الرَّدُ 
وك هذا مردودٌ على أصحابه المحتجّين ؛ به علا الحقٌ ی 
أت كاف الع عا طف کون شاه غ طالها له جام قم وعدا سنال 
عل الح سال . وقد قال تعالئ: لقم ا أَتَتَدَإِلَ رَيَم سيلا 4 [المزمل: 
ET ۹‏ : «وَمَاضا معزت حَقَ بصت 

سو © [الإسراء: ۱۵ 

® ج» ش»ع: : ايقتحمها» وكذا غير في م. ا «قال عليه السلام: الإنكم 
حون نی النار وان لاخ بحج زکم». ب يعنى أن المصنف يشير إلى الحديث 
المذكور الذي آخرجه البخاري (6۸۳ ۰65 ومسلم (5784) عن أ أبي هريرة رحواَه‌عند. 


۳۹۸ 





كم صاخ به الناصحْ: الحذر الحذر إيَاك إيَاك! وكم أمسّك بثوبه! 
وکم آراه مصارع المقتحمین» وهو يأبئ إلا الاقتحام! 
وکم شقث في آثاركم من نصيحة ‏ وقدیستفیٌ اف المتنضّخ7") 

يا ويله ظهيرًا للشیطان علی ری خصمًا لله مع نفسه! جبري المعاصي؛ 
قدريٌ الطّاعات» «عاجرٌ الرّأي مضیاغ لفرصته»(۳) قاعذٌ عن مصالحه, 
معاتبٌ لأقدار ربّه یحتخ(4) علی ریّه بما لا يقبله من عبده وامرأته وأمته إذا 
احتجُوا به عليه في التّهاون في بعض أمره. فلو أمّر أحدّهم بأمر ففرّط فيه أو 
باه عن شيءٍ فارتكبه. وقال: القدرٌ ساقني إلئ ذلك- لما قبل منه هذه 
الحجّة ولبادر الیل عقوبته. ۱ 


فإن كان القدرٌ حجّةَ لك أيها الظالم الجاهل في ترك حق ربّاك. فهلا 


)١(‏ قبله في ع: «ولله». وقي سائر النسخ «رفقه». ولکن ضرب عليه قي ل ووضعت فوقه 
علامة الحذف في ق. 

(۲) کذا «البغضة» نف الأصل وغیره والروایة: «الْظْ» أي التهمة. والبيت في «الكامل» 
للمبرّد (۳/ ۱۵۰۲) عن الرّياشي وني «جمهرة الأمشال» للسسكري (۲/ ۱5۱) من 
انشاد عمارة بسن عقیل. وعزي نی «مجموعة المعانی» (۱/ ۰۸۰ و«التذکرة 
الحمدونیة» (۱۰۱/۷) الی الاقرع بن معاذ. 

(۳) من قول الشاعر: 

وعاجز الرأي مضیاغ لفرصته حتی إذا فات أمرٌ عاتب القدرا 
کما ذکر نی هامش ش کاملا» و نی هامش م العجز فقط. وقد تقدم ی (ص ۱۲۳). 
(6) یحتمل رسمه نی ق: (محتح». 
(۵) لفظ «الجاهل» ساقط من ش. 


۳۹۹ 


كان حجّةَ لعبدك وأمتك في ترك بعض حقّّك! بل إذا أساء(21 إليك مسي 
وجنئ عليك جانء واحتجٌ بالقدر- لاشتدٌ غضبّك عليه» وتضاعف جرمٌّه 
عندك ورأَيتَ حجتّه داحضة؛ ثمّ تحتجٌ علئ ربّك به وتراه عذرًا لنفسك! 
فمّن أولئ بالظلم والجهل ممَّنْ هذه حاله؟ 

هذا مع تواتر إحسان الله إليك عل مدئ الأنفاس: أزاح عللّك» ومکنك 
من انرود إلى جتته» وبعث إليك الدّليل» وأعطاك مؤنة السّفر وما تتزوّد به 
وما تحارب به قطَّاعٌ الطّريق عليك. فأعطاك السّمع والبصر والفؤاد» وعرّفك 
ار و والتافع والضّارّ وأرسل اليك رسوله وآنزل كتابّه ويسَّره 
للذّكر والفهم والعملء وأعانك بمدوٍ من جنده الكرام» يثيّتونك 
ویحزسونك» ويحاربون عدوّك ويطردونه عنك» ويريدون منك أن لا تميل 
إليه ولا تصالحهء وهم يكمُونك مؤنته؛ وأنت تأبى إلا مظاهرته عليه 
وموالائّه دوجی مر لياع د عير قال 
تعالین A‏ ك الیش کان من آلجن فَسَوَّع 


مس ور ت 2 6 ۰ و م ی 2 
آمر رید خد وهو ودر ل 3 باء ءَ من دون و ل عد د و 2 یش 
بدأ [الکهف: ۵۰] 


طرّد ابلیش عن سمائه وآخرجه من جنته وآبعده من قربه» ٍذ لم یسجد 
ناك» وأنت في صلب ابيك آدم» لکرامتك علیه فعاداه واِعَه؛ ثم والیت 
عدرّه ویلت إليه» وصالحته! وتتظلّم مع ذلك وتشتكي الطرد والبعاة! (۳. 
9( ج: «لو آساء» وهو مقتضی الجواب الاتي المقترن باللام: «لاشتد». 


() بعده في ع زيادة: «إليك». 


(۳) في ح بحده زياحة: 


۳۰۰ 


نسم کیف لا یطرّد من هذه معاملثّه! وکیف لا یبد عنه من هذا وصفه! 
وكيف يجعل مِن خاصّيِه وأهل قربه من حاله معه هکذ!(۱). 

ره کرو اه هو و اكت تسا هدفه نا 
كَفْرَ نوه والاستعانةً مها علی مساخطه من آکیر آسباب صَرْفها عنه! 

و مره بذکره لیذکره باحسانه؛ فجعل نسیاته سببّا للسیان الله له( 
واه زب [التوبة: ۱۷ ]۰ 

مره بسواله لیعطیه فلم یسأله! بل آعطاه أجل العطاء بلا سوال؛ فلم 
یقبل! 

یشکو من یرحمه الی من لا برحمه ویتظلّم ممّن(۳) لا یظلمه» ويدَعٌ من 
یعادیه ویظلمه! 

إن أنعم عليه بالضّحَة والعافية والمال والجاه استعان بنعمه علی 
معاصیه ون سله ذلك ظل متسخْطا علی ریه وهو شاکیه! 

لا یصلح له(*) علی عافي ولا على ابتلاءٍ: العافية تلقيه إلى مساخطه 


وتقول: 
عوّدون الوصال والوصل عذِبٌ . ورمون باسّدّ رالد صعب 
والبيت من ثلاثة أبيات للشّبلي في «حلية الأولياء» (۱۰/ ۳۱۷ و«تاريخ دمشق» 
(۲/ )۰ و«وفیات الأعیان» (۲۷۳/۲). وانظر: «ديوانه» المجموع (ص6896). 
(۱) بعده ی ع زيادة : «قد آفسد ما بينه وبين الله وکدره». 


(5) وردت فيع هنا هذه الآية أيضًا : وا له ات نهیم ندم 
006 ق» م» ش: «من»» وكذا كان في ل» ج ثم أصلح. 
)٤(‏ «له» مضروب عليه في ق» ل. 


سر 4 [الحشر: ۹ 


والبلاء يدفعه إلى کفرانه وجحود نعمته وشکایته إلئ خلقه! 


دعاه لی بابه فما وقف علیه ولا طرّقه! ثم فتحه له فما عرّج علیه ولا 
ولجه! 


أرسل إليه رسولّه يدعوه إلئ دار کرامته» فعصی الرّسولّ» وقال: لا آبیع 
ناجزّا بخائب» ونقدّا بنسيلة ولا آترك ما آراه لشیء سمعت به!(۱) 


م ۳7 ۳ ِِ 
فان وافق حظّه طاعةً ار سول آطاعه لنیل حظّه» لا لرضین هر سله! 


ومع هذا فلم یه من رحمته بل قال: متی جنتني قبلتك» ان آتيتني لیلا 

قبلتك» وإن أتيتنى نهارًا قبلّك. و«إن تقرّبتَ متى شبرًا تقرّبتٌ منك ذراعًاء 

وان تقرّبت مني ذراعا تقرّب منك باعًاء وإن مشيت إلىّ هرولتٌ إليك0(). 
7 و ع س 2 

«ولو لقيتّني بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شيعا" أتيثك 

بقرابها مغفرةً. ولو بلغت ذنوبّك عَنانَ السّمای نم استغفرتلي غفرث 

لی( . 


)١(‏ فيع هنا زيادة: «ويقول: 
خذ ما رأيتَ ودع شيكا سمعت به في طلعةٍ الشّمس ما يُغنِيك عن رُحَلِ 
وفي هامشها بازاء هذا البیت: «زائد علی الاصل». والبیت للمتنبي في «ديوانه) 
(ص۳۳۰). 

(۲) من حدیث آبي هريرة الذي آخرجه البخاري (۷۰۵) ومسلم (۲۱۷۰). 

(۳) «شیئا» من ج» ش*+ع. 

(6) آخرجه الترمذي (۳۵۶۰) وغیره من حدیث آنس بن مالك وفیه سعید بن عبيد» فيه 


لین. رل شاهد من حدیث أبي ذرء آعرجه آسد (۲۱۶۷۲) من طریی شهر بن 


۲ 


ومّن أعظم مني جودًا وكرمًا؟ عبادي یبارزونی(۱ بالعظائم وأنا أكلؤهم 


۱ و (۲( 
علی فرشهم" "۲ 
و اج ما ]۰ ی او ع م و 
«إني والإنس والجن في نبا عظیم: اخلق ویعبد غيري وارزق ویشحر 
سواي!»۳۲. 


خيري إلئ العباد نازلٌ» وشرهم ال صاعدً! أتحبّب إليهم بنعمي وأنا 


الغننُ عنهم؛ ويتبغضون إلِيَ بالمعاصي وهم أفقر شيء إلى “! 
من قبل إلى تلقیه من بعید» ومن ترك لأجلي أعطينّه فوق المزيدء ومن 
أراد رضاي أردتٌ ما يريد» ومن تصرّف بحولى ألنثٌ له الحديد. 


حوشب عن معدي كرب عن أبي ذر به» وشهر فیه لین. وقد آخرج مسلم (۲۰۸۷) 
بعضّه من طريق آخر عن أبي ذر مرفوعًاء ولفظه: «... ومن لقيني بقراب الأرض 
خطيئة لا يشرك بي شيئًا لقيته بمثلها مغفرة». 

)١(‏ كذافي الأصل وغيره بحذف نون الرفع تخفيمًا. 

(؟) في «طریق الهجرتین» (1۸/۲): «وفي بعض الاثار: یقول تعالی:...» ثم نقل نحوه. 
وانظر نحوه في «الحلیة» (۸/ )٩۳ -٩۳۲‏ عن الفضیل بن عیاض. 

(۳) آخرجه الحکیم الترمذي في «نوادر الأصول» (۹۸۳- دار النوادر) والطبراني في «مسند 
الشامیین» ( ۰4۷ ٥‏ والبيهقي ‏ اشعب الایمان» ( 6 وابن عساکر ی 
«تاریخ دمشق» (۱۷/ ۷۷) وعبد الغني المقدسي نی «التوحید» (۸۹) من حدیث آبي 
الدرداء مرفوعّا. واسناده منقطع بین عبد الرحمن بن جبیر وشریح بن عبید وبين أبي 
الدرداء العف فلم یدرگاه. وانظر: «الضعیفة» (۲۳۷۱). 

(4) آخرجه بنحوه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (۱۸۱) وآبو نعیم في «الحلية» 
(۲۷/۶) عن وهب قال: قرأت في بعض الكتب... وأخرجه بنحوه ابن أبي الدنيا في 
«الشكر» (4 4) عن شيخه أبي علي المدائني قال: كنت أسمع جارًا لي يقول ني 
الليل...» وهو من طريقه في «شعب الایمان» (۲۷۰ 4). 


۳۰۳ 


عت ل ع عي ع بير ع عي ع ۶ ۶ 
أهل ذكري أهل مجالستيء وأمل شكري أهل زيادي» وأهل طاعتي آمل 
ع بي ع2 و e‏ 2 

كرامتي. وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي. إن تابوا فأنا حبيبهم. فإني 
أحبٌ التَّوَابين وأحبٌ المتطهّرين. وان لم يتوبوا فأنا طبيبُهمء أبتليهم 
بالمصائب لأطهّرهم من المعايب. 

سم ا س 3 2 ۲ 

من اثرني على سواي انرته علی سواه. الحسنه عندي بعشر امثالها الیل 
سبعمائة ضعفی إلئ أضعاف کثيرة. والسَةَ عندي بواحدق فان ندم علیها 

0 و 

آشکر الیسیرّ من العمّل» وآغفر الکثیر من الزلل. رحمتي سبقت غضبي؛ 
وحلمي سبق مواخذتي» وعفوي سب عقوبتي. آنا آرحم بعبادي من الوالدة 
بولدها(۱؟. 

و«الله أشدٌ فرحًا بتوبة عبده من رجلٍ أضَلَّ راحلّه بأرض مَهْلْكةٍ ری 
عليها طعائه وشرابه» فطّلَها حتّئ بِهِسَ من حصولها فنام في أصل شجرة 
ینتظر الموت. فاستيقظ فإذا هي على رأسهء قد تعلق خطامُها بالشجرة فال 
أفرَح بتوبة عبده من هذا براحلقه». وهذه فرحة إحسانِ وبرٌ ولطفی. لا 
a 0 9‏ 1 


ولاف هو لات لعب کا الهو م لو ا لاعف رفن 


)۲( ا لسر رم 57 اه 
ونس ولتفعتها. 
)۳( اع: لبه),. 


e‏ ولا یعصی به من خی ولا یه تاه ولا پسنمین 


به في آمر. ولا دزی ردو ولیک تركف 
u‏ شا ۱ فنفئ آن یکون له ول من الذ لذل. وا 
الذين آمنواء وهم أولياؤه. 

نهدا فأن الر ت وشا الت وهم يعيمون اعذاز آنفسهم ویحملون 
ذنوبهم علی آقداره. 
اا a aa‏ 


Gt 


كذبتك فنك لس سن اجان 0 
فصل 
فهذا أحد المعنيين في قوله: (إِنّ من حقاتق التوبة طلبّ أعذار الخليقة). 
وقد ظهر لك بهذا أن طلب أعذارهم في الجناية عائدٌ على التوبة بالتقض 
والإبطال. 


)١١‏ البيت للأعشئئ من قصيدة نی «دیوانه» (۲/ -٩۰‏ الرضوانی). وقد تمثل به المؤلف في 
غير موضع من كتبه بألفاظ وسیاقات مختلفة. انظر تعليقي علیه في «طریق الهجرتین» 
.)١١/1(‏ 

(۲) البیتان مع ثالث ذکر القالي في «الأمالي» (1717/1) أن أبا غانم الكاتب قرأها على 
نفطویه. وهی نی «الأشباه والنظائر» للخال‌دیین (۰)۲۸/۲ و«حماسة الظرفاء» 
(۲/ 6 و«المنازل والدیار» (ص4 ۰۲ ۳۶). ولم آقف علی قاتلها. 


۳۰0 


والمعنی الشاني: آن یکون مراده اقامة آعذارهم في |ساءتهم اليك 
ویو یو ام توس توا یرو ی 
شأن ساداتاعار ان رخواش اویه ۵اک 1 
ويستوفي حق ربّه. ينظر في التفريط في حقه والجناية عليه إلئ القدّرء وينظر في 

حن الله إلى الأمرء فيطلب لهم العذر في حقّه» ویمحو عنهم العذرٌ ويُبطله في 
حى الله. 

وهذه كانت حال نبينا يك کما قالت عائشة رتیه :ما انتقم رسول 
اللّه ا د 
فاذا هکت محارم له لم یم لخضبه شيت حتی ینتفم ۲(۵) 

وقالت عائشة رضَعتها آیشا: ما ضرّب رسولٌ الله يَكِلِ بيده خادمًا ولا 
دابةٌ ولا شيئًا قطّء الا آن یُجاهد في سبیل ا(۳. 
وقال أنسٌ ويََلنَهَعَنهُ: خدمث رسول الله يله عشرٌ سنین» فما قال لي لشيء 
صنعته: لم صنعتّه؟ ولا لشيء لم أصنعه: لِم لَمْ تصنغه؟ وکان |ذا عاتبني 


بعض أمله یقول: «دعوه. فلو قضی شی: لکان»(*). 


(۱) ماعداع: «هو» دون الواو قبلها. 

(۲) آخرجه البخاري (۳۹۲۰) ومسلم (۲۳۲۷). 

(۳) رواه مسلم (۲۳۲۸). 

(4) آخرجه البخاري (۲۷۸) ومسلم (۲۳۰۹) الا قوله: «وکان ٍذا عاتبني...» إلخ» فقد 
آحرجه عبد الرزاق (۱۷۹۶۷) و آحمد (۱۳۶۱۹۰۱۳۶۱۸) والعقيلي نف «الضعفاء» 


۳۰۹ 


فانظر إلئ نظره إلئ القدّر عند حقّه. وقيامه بالأمر وقطع يد المرأة عند 


حق الله ء ولم يقل هناك: القدّرٌ حكم عليها. 


وکذلك عزمه علیل تحریق المتخلفین عن الصّلاة معه فی الجماعة ع 


ولم یقل: لو قضي لهم الصا لکانت(۳). 


وکان رسول الله يكِ آعرف باله وبحقه(*) من آن يحتجٌ بالقدر علی ثرله 


آمره آو یقبل الاحتجاح به من آحیٍء ومع هذا فعدّر أنسًا بالقدر في حقه. 
وقال: «لو قضی شیء لکان» فصلوات الله وسلامة علیه. 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


€3) 


(۳۱۸/۶) وا بن آبي عاصم نی «السنة» (۵۳۲ ۳6) وابن حبان (۷۱۷۹) وآبو نعیم 
يالالعليةا ANG‏ ۷۳۱۹۱۵ ولی الفقيام 
والقدر» (۲۱۲) والضیاء ف «المختارة» (0/ ۰۲-۲۰۵ امو طون و یز 
معلولة. قال العقيلي: وهذا یُروی عن آنس بأسانید لينة. 

یشیر الی قصة المرأة المخزومية التي سرقت. آخرجها البخاري (۳۶۷۵) ومسلم 
(۸۱) من حديث عائشة وَوََلِنَدْعنْها. 

انظر حديث أبي هريرة روبع في «صحيح البخاري» (71414) و«#صحيح مسلم) 
(16۱). 

في ع بعده زيادة: : «وکذلك رجه المرأة والرّجل لا زتیا؛ ولم یحتج في ذلك لهما 
بالقدر. وكذلك فعلّه في لین ن النین قتلوا راعیه: واستاقوا لد ود وکفروا بعد 


إسلامهم. ولم یقل: فد علیهم بل مر بهم فقطعت آیدیهم وارجلهم من خلاف: 


وشهرت آعينهم وترکوا في الحَرّةٍ یستسقون فلا وف س ماتوا عطشّا. (لی غیر 
ذلك مما یطول بسطه». 

ولکن کتب فیها فوق: «ولم یقل: لو قضي»: «زائد علی الأصل! يعني: بداية الزيادة 
من هنا. وکتب فوق «بسطه: «ِلْین». 


ق» ش: «وحقه). 


TeV 


فهذا المعنئ الثاني وإن كان حقا لكن ليس من شرائط التوبة ولا أركانها 
ولا له تعلیْبها؛ فاّه لو لم یم آعذازهم في (ساءتهم إليه لما نقَصَ ذلك شيئًا 
من توبته. فما آراد لا المعنی الاوّل» وقد عرفت ما فيه. 

ولا ریب آن صاحب «المنازل» نما آراد آن یرهم بالقدر» ویقیم 
علیهم حکم الامر: فينظرٌ بعين القدر وي رهم یر تین لبم 
ویحملهم علیها ویأخذهم بموجبها؛ فلا يحجبه مطالعة الأمر عن القدّرء ولا 
ملاحظة القدّر عن الأمر. 

فهذا وان کان حقَا لابدٌ منه» فلا وجه لعذرهم. ولیس عنژهم من 
التّوبة في شيء البنَّةَ. ولو كان صحیخا - فضلا عن کونه باطلا- فلا هم 
مسذورون» ولا طلبٌ عذرهم من حقائق التُوبة. بل التَحقيقٌ أنَّ الغيرة لله 
والغضبّ له من حقائق التوبة. فتعطيلٌ عذر الخليقة في مخالفة الأمر والتّهي 
وشدّة الغضب: هو من علامة تعظيم الحرمة» وذلك بأن يكون من حقائق 
التّوبة أولئ من عذر مخالفة الأمر والتهي, ولا سیّما یدخل في هذا عذرٌُ عَبّاد 
الصلبان(۱) والاوثان وفَّلةَ الأنبیاء وفرعونّ وهامات ونمرودّ بن کنعان» 
وآيي جهل(۲) وأصحابه وابلیس وجنوده» وکل كافر وظالم ومتعدٌ حدوة 
اه ومجهكٍ محارع اه اه هم تحت القدر» وهم من الخلیة» یکت 
عذر هوّلاء من حقيقة التوبة! 

فهذا ممّا آوجبه السّيِرٌ على طريق الفناء في توحيد الرّبوبيّة» وجعله الغاية 


)١(‏ ع: «الأصنام». 
(۲) ج مش ع: «مآبو جهل»» و كذا كان في قء ل ثم أصلح. 


۳۰۸ 


التي يُشمّر إليها السَالكون! 

ثم أيّ موافقة للمحبوب في عذر من لا يعَذِرٌه هو! بل قد اشتدٌ غضبه 
علیه وأبِعَدّه عن قربه» وطرّدّه عن بابه» ومقَئّه أشدَّ المقت! فاذا عذرته فهل 
يكون عدر إلا تعرّضًا لسخط المحبوب وسقوط222 من عينه! 

ولا وچب هذه ار من شيخ الإسلام إهدا محاسنه وإساءة القن 
به فمحله من العلم والإمامة مة(۳) والمعرفة والتفقه في طريق السُّلوك: الف 
الذي لا بجهّل. وكل أحدٍ فمأخوذً من قوله ومتروك إلا المعصوم الذي لا 
ينطق عن الهوئ» صلوات الله وسلامه عليه . والکامل من عُدّ خطؤه. ولا 
سيّما في مثل هذا المجال الَّدْك والمعترك الصّعبء الذي زلّت فيه أقدامٌ 
وضلّت فیه آفها وافترقت بالشالکین فیه الطرقات وأشرفوا إلا أقلّهم ‏ 
علئ أودية الهُلّكات. 

وكيف لا؟ وهو البحر الذي تجري سفينةً راكبه به في موج کالجبال؛ 

a 9 ۲ و‎ 

والمعترك الذي تضاءلت لشهوده شجاعة الأبطال» وتحيّرت فيه عقول ألَِّاء 
الاخال! وصلت الظیقه لین اح مون ك هة 
موقفه قدمّه. قد امتلاً قلبه بعظمة ما شاهد منه فقال: الوقوف علی السّاحل 
سم ولیس بلبیب مَن خاطر بنفسه! 


E (۱) 


)۲( مش ش» ع: : «الزلقة»» وکتبها بعضهم ی هامش ق آیضا. 
(۳) ماعداع: «والإنابة). 


ومنهم من رجع علی عقبیه لمّا سمع آصوات تَ(١2‏ أمواجه؛ ولم يْطِقٌ نظرًا 
البه. 


ومنهم من رمی بنفسه في لجَجه تخفضه موجةٌ وترفعه آخری. 

فهؤلاء التلاثة على خطرء إذ الواقف(۲) علی الساحل عرضة لوصول 
لخست او ات سورخ ق لس قي سف 3 إلا زه 
والمخاطرٌ ناظرٌ إلى الغرّق كلّ ساعةٍ بعينيه. 

وما نجا من الخلق إلا الصَّنفٌ الرّابعُ وهم الذين انتظروا موافاةً سفينة 
الأمرء فلمًا قربت منهم ناداهم الوا «أتَكَبوافِهَا ته أنه مُجِرِدهَا 
O ee‏ ۱ فهي سفینةٌ نوح حقا وسفينةٌ من بعده من الوْسل» 
من ركبها نجاء ومن تخلّف عنها غرق. فركبوا سفينةٌ الأمر بالقدرء تجري7؛) 
بهم في تصاريف أمواجه علئ حكم التَّسليم لمن بيده التَصرِّفٌ في البحار» فلم 
تکن الا غفوة حت حت قيل لأرض انا وسمانها: یش یی مهو سا 
یوس الما رد یلار واستوت علی جوديٌ!* دار القرار. 

والمتخلّفون عن السّفينة كقوم نوح آغرقوه ثم حرفو ونودي علیهم 
علی رژوس العالمین: لوقل یدالو مالين 4 (مود: 066( وا 


() ع: «سمع هدیزه وصوت». 

۲( ما عداع: «الوقوف». 

(۳) قراءة حفص وحمزة والكسائي: : #م مرها والمثبت قراءة آبي عمرو. 
€3 ماعداع: «بالقدر يجري» بالياء في ش وبالتاء في ج. 

(ه) ما عداع: «الجودي» کما نی الایة ولکن ضرب علی لام التعریف في ق» م. 
0( هذه الاية انفردت بهاع. 


۳۰ 


مهلك كاوه ر لمن 4 [الز خرف: ۲ ۷]. نج ثم نُودُوا بلسان ان والقدر 
تحقبقّا لتوحیده واثباتا لحجّته» وهو آعدل العادلین: «فل قََ ات 
2 هد ده أَجمجِيرت * [الأنعام: .]١44‏ 
فصل 
وراكبُ هذا البحر في سفينة الأمس وظيفتّه مصادمةٌ أمواج القدر 
ومعارضتّها بعضها ببعض.ء وإِلَا هلّكَ, فيرُدٌ القدَرَ بالقدر. وهذا سَیَر أرباب 
الفبراي من سا ریمعت فرك شيخ العارف القدوة عبد القادر 
الكيلاني: التاس إذا وصلوا إلئ القضاء والقدر أمسكواء إلا أنا فانفتحَتْ لي 
فيه رَورَن» فنازعتٌ أقدارٌ الحقٌّ بالحقٌّ للحق. والزجل من یکون مازعا 
للقدرء لا من يكون مستسلمًا مع القدر". 
رداك عصاك هنیس ییاهن هقی نت 
في معادهم ؟ والله تعالئ أمرٌ أن تدقع | لس -وهي من قذره - بالحسنة وهي 
من قدره. وكذلك الجوعٌ هو من قدره؛ وأمرٌ بدفعه بالأكل الذي هو من 
قذره. ولو استسلم العبد TS‏ 
مات- مات عاصيًا. وكذلك البردُ والح والعطش کلها من قدره وأمرّ 
بدفعها بأقدار تشادهاء والدّافعٌ والمدفوعٌ والدَّفُمٌ من قدره. 


)١(‏ الرَّوزَّنَّهَ: الكوّة النافذة» فارسی معرّب. 

(۲) عزاه إلى الشيخ عبد القادر شي الاسلام في رسالة «العبودية» (ص ۶ ۵) بقوله: «فیما 
دکر عنه)» ونقله في غير موضع من کتبه. وني (مجموع الفتاوی» (۸/ )٥٥۰ -0٤۷‏ 
فصل في تفسير هذا القول. وقد أورده المولف في «طريق الهجرتين» )۷١ /١(‏ أيصا. 


۳11 


وقد أفصح النبيٌ ی عن هذا المعنی کل الافصاح. [ذ قالوا له: یا رسول 


] 2 ۲ ۳۹4 ۱ > ان ۶ 
الله» آرایت آدوية نتداوی بهاء ورقی نسترقي مهاء وتقی نتقي بهاء هل ترد من 


قدّر الله شيئًا؟ قال: «هى من قدر ه220 , 


وفي الحديث الآخر: (إنّ الدعاء والبلاء ليعتلجان بين السّماء 


5 يس 2 2 2 0 ع 2 
وادا طرف العدو الکفار بلد الوسلام طرّقوه بقدر الله افیحل للمسلمين 


الاستسلام للقدر» وترك دفعه بقدر مثله» وهو الجهاد الذي يدفعون به قدرٌ 


الله بقدّره! 


(۱) 


(۲) 


آحرجه آحمد (۲ ۷-۱6۶۷ ۱۵) والترمذي (۲۱۸۰۲۰۲۵) وابن ماجه 
(۳۶۳۷) وابن آبي عاصم نی «الاحاد والمثاني» (۲۲۱۱) والبيهقي في «السنن» 
( ۶ ون «القضاء والقدر» (۲۲۶) وفي «شعب الایمان» (۱۱۷) وغیرهم من 
طريق أبي خزامة عن أبيه مرفوعًا. وفي بعض الطرق: ابن أبي خزامة» وهو خطأء 
والأول هو الصواب كما قرره الترمذي وأحمد في «العلل» برواية ابنه عبد الله )٠١١(‏ 
وأبو حاتم وأبو زرعة في «علل ابن أبي حاتم» (۲۹۳۷) والدارقطتي في «علله» 
(۲۰۰). وف إسناده لين» فإن أبا خزيمة هذا مجهول وليس له إلا هذا الحديث عن 
آبیه. ینظر: تعلیق محققي «مسند آحمد» (۲ 1۷ ۱۵). 

آخرجه البزار ی «مسنده» (۱6/ 6۰۰) من حدیث آبي هريرة» وفي إسناده إبراهيم بن 
خیم بن عراك بن مالك متروك منکر الحدیث. وله شاهد لا یفرح به من حدیث آم 
المؤمنين عائشة وََوَلِئَدعَنْهَا آخرجه البزار (۲۱۲۵- کشف الاستار) والطبراني نی 
«الأوسط» (۲۹۸) والحاکم (۱/ 8۹۲) والبيهقي في «القضاء والقدر» (۲47) وفي 
إسناده زكريا بن منظورء نظير إبراهيم بن خثيم في الضعف. والحديث ضعفه ابن 


الجوزي نی «العلل المتناهیه» (۱۶۱۱) وابن الملقن ف «البدر المنیر» (۱۷۳/۹) 
والحافظ ی «التلخیص» (1/ ۲۹۵۲) والالباني ی «الضعیفة» (۱۶ 1۱۷). 


۳۱۲ 


وكذلك المعصية إذا قذرت عليك. وفعلتها بالقدن فادفع موجبّها 
بالتّوبة التصوح» وهي من القدّر. 

ودفع القدر بالقدر نوعان: 

أحدهما: دفع القدّر الذي قد انعقدت أسبابّه ولمًا يقَعْ بأسباب أخرئى 
من القدر مقابلة۱1) فیمتنع وقوعه کدفع العدوّ بقتاله» ودفع البرد والحرٌ 
ونحوه. 

والثاني: دفعٌ القدّر الذي قد وقع واستقرٌ بقدّر آحر یرفعه ویزیله» کدفع 
قدّر المرض بقدّر التّداوي ودفع قدّر الذنب بقدّر الوبة» ودفع قدّر الاساءة 
بقدّر الاحسان. 

فهذا شأن العارفين وشأن الأقدارء لا الاستسلام لها وتر الحركة 
والحيلة» فإه عجر والله تعالئ يلوم علئ العجز. فإذا غلِبَ وضاقت به 
الحيل» ولم يبق له مجال فهنالك الاستسلام للقدر والانطراحٌ کالمیّت بین 
يدي الغاسل یقلبه کیف شاء وهنا ینفع الفناء في القدر علمّا وحالا وشهودا. 
وأمّا في حال القدرة وحصول الاسباب فالفناء النافع: آن یفنی عن الخلق 
بحکم اللهء وعن هواه بأمر الله» وعن زرادته ومحبّته بمحبة له تعالی(۳ وعن 
حوله وقوته بحول الّه وقوته واعانته. فهذا الذي قام بحقيقة اياك َد 
وَإَِاكَ تَتَعِيرل #علمًا وحالا. واله المستعان. 


(۱) ع: «تقابله»؛ وفي سائر النسخ بالميم ومضبوط بکسر آخره في م. 


(0) ع: «بإرادة الله ومحبته». 


۳ 


فصل 
: ا الي جل تو ل لوي و 
فال صاحب ,« النارل» حعلله. ۰ (وسرائر حقيقة التوبة ثلاثة أشياء: تمييز 
التي من العرّة. ونسيانٌ الجناية. والتّوبةٌ من التّوبة") لانّ التائب داخل نی 
«الجمیع» من قوله تصالی: « وا ال له جمیعا یه لورت اسر 
تلحُوت 46 [النور: ۰]۳۱ فأمر التائب بالتّوبة). 


برید بتمبیز الق( من العرَة: آن یکون المقصوذ من التَوبة تقوعل الله» 
وهو خوفه وخشيته. والقیامٌ بآمره واجتناب نهیه. فیعمل بطاعة الله علیٰ نور 
من الله يرجو ثواب الله» ويتركُ معصية الله علئ نور من الله تعالى يخافُ 
عقاب ال (۹). لا يريد بذلك عر الطَاعة فإنّ للطّاعة وللتّوبة19) عرًا ظاهرًا 
وباطتاه فلا یکون مقصوده العرّة وان عم آها تحصل له بالطاعة والتوبة. 
فمن تاب لأجل العرّة(") فتوبته مدخولة. 

وفي بعض الآثار: «أوحئ الله إلئ نبي من الأنبياء: قل لفلانٍ الزّاهد: ما 


.)٠١ «منازل السائرين» ( ص‎ )١( 

(۲) يعني: بواطن حقيقة التوبة. وهي غير الظواهر المذكورة من قبل. انظر: اشرح 
التلمساني» /١1(‏ 54). وبإزاء هذا السطر في هامش الأصل (ق): «بلغ مقابلة وقراءة 
على مصنفه). 

(۳) بعدها في «المنازل»: «أبدًا». 

)€( اع: «تمييزٌ التقية» بإسقاط «يريد). 

(6) مقتبس من تعریف طلق بن حبیب للتقوی» وسیآتي (۲/ .)٠١۲‏ 

() ش: «والتوبة». 

(۷) ش: «عزة». 


1€ 


۳ 2 مر 5-2 ۶ ۳ 
زمدك نی الدنیا فتعجَلت(۱) به الرَاحة. وأمَا انقطاعك ال فقد اکتسبت به 
العرّء ولکن ما عملت فیما لی عليك؟ قال: یارب ومالك على بعدهذا؟ 
قال: هل والیت نی ولیّ أو عادیت في عدوّ؟»۲۱). 


يعني أ الك عه AS A‏ ناه 

القيامٌ ب بحقي» وهو الموالاة ني والمعاداة E‏ 

فالشَأن في التفريق في الأوامر بين 2 خف وح زك عا وال که 
من الصّادقين يلتبس علیهم حال نفوسهم نی ذلك. ولا یمیّزه الا آولو 
البصائر(؟ منهم. وهم في الصّادقین کالصّادقین في التاس! 

وأما نسيان الجناية» فهذا موضع تفصیل وقد اختلف فيه أرباب 
الطريق: 

فمنهم: من رأئ الاشتغال عن ذكر الذَّنب والإعراض عنه صفخا بصفاء 


)١(‏ هكذا في ج و«حلية الأولیاء» و«التمهید». وفی ع: «فقد تمجلت». وفي سائر اللسخ: 
«تعجلت». 

(۲) ذكره المؤلف في «آعلام الموقعين» (۲/ )١١١‏ أيصًا. وقد أخرجه أبو نعيم في 
«الحلیة» (۳۱۲/۱۰). والخطيب في «تاريخ بغداد» (۳۳۲/۶). وابن عبد البر في 
«التمهید» (۱۷/ ۰4۳۲ 4 4۳) من حدیث عبد الّه بن مسعود مولع مرفوعا» وی 
إسناده حميد الأعرج وهو ضعيف. وابن ن أبي الورد وهو مجهول. وانظر: «الضعيفة» 
(۷). وأخرجه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» »4٦۲(‏ )عن 
الفضيل بن عیاض وعبد الّه بن المبارك. 

۳( في من ع. 

(5) ج: «آمل البصائر». 


16م 


الوقت مع الله تعالی آولی بالتائب وفع له. ولهذا قيل: ذكرٌ الجفاء في وقت 
اا 


ومنهم من رأی أن الأول" أن لا ینس ذنبه» بل لایزال نب عینبه 
يلاحظّه كلّ وقت فيُحَدث له ذلك انكسارًا وذلّا وخضوعًا أنمّعَ له من 


جمعيته وصفاء وقثه. 


قالوا: ولهذا كان(" نقش داود الخطيئة في کفه» وکان یتظر [لیها 
قالوا : ومتئ يَهْتَّ عن الطریق» فارجع ی یك تج الطریق 0 


يدي الله خاشا ذلیلا خائفا( ؟ وهذه طریق العبودیة. 


والسّواث: التفصیل ق هذه المسألة وهو آن یقال: دا لس من ثفسه 


۰)۲۷ 4 /۱۰( من كلام الجنيد في قصة له مع السّري السَمّطي. انظر: «حلية الأولیاء"‎ )١( 
.)16 /۱( و«الرسالة القشیریة» (ص۱ ۰ والمصنف صادر عن «شرح التلمسانی»‎ 
.)1۳ ونسیان الذنب هو مذهب الجنید. وانظر َیضا: «اللمع» للسرّاج (ص‎ 

(۲) بعده ی ج: «بالتائب». 

(۳( لم یرد «کان» ف ع. 

(5) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (589)» وابن ن آبي الدنیا في (الرقة والبکاء» (۳۳۸) 
و«العقوبات» (۰)۲۰۸ وابن جرير في «التفسير» /۲١(‏ 1۹)ء والحكيم الترمذي في 
«نوادر اللأصول» (۸۳۸) وغیرهم عن عطاء الخراساني. 

(0) لم أقف علیه. 

(1) ش: «خاضعاا. 


حال الصَفاء عیمّا من العوی ورقیقةً من العجُب(۱) ونسیانٍ الون وخطفته 
نفّه عن حقيقة فقره ونقصه فذکر الذنب أنفع له. وإن كان في حال مشاهدة 
منة الله عليه» وكمال افتقاره إليه» وقیامه(۳) به وعدم استغنائه عنه فی ذرَة من 
ذرّاته» وقد خالط قلبّه حال المحبّةِ والفرح بالله» والأنس به والمُوق الی 
لقائه. وشهود سحة رحمته وحلمه وعضوه» وقد آشرقت علی قلبه نوا 
الأسماء والصّفات- فنسيانٌ الجناية والإعراض عن الذّنب أولئ به وأنفع 
له("» فإنّهِ مت رجع إلى ذكر الجناية توارى عنه ذلك ونزل من علو إلى 
سُفْلء ومن حال إلى حال بينهما من التفاوت أبعَدٌ ما بين السَّماء والأرض. 
ومذا من حسد الّیطان له آراد آن یحَطّه عن مقامه وسَيْرٍ قلبه في میادین 
المعرفة والمحبَة والشوق اٍلین وحشة الاساءة و حضر الجناية. 

والاوّلْ(*) یکون شهودُه لجنایته من من ال مس بها(*) عليه ليؤمّنه بها 
من مَفْتِ الدّعوئ وحجاب الكِبْرِ الخفيٌ الذي لا يشعر به. فهذا لون وهذا 
9 


وهذا م الک0 فيه آمز وراء العبارة. وبالله التوفیق» وهو المستعان. 


(۱) يعني: شيئًا يسيرًا منه. انظر ما كتبت في تفسير «الرقيقة) في «طریق الهجرتین» 
(۱/ 61۹ وزاد المعاد» (4/ ع#م). 

(؟) ع: «وفناته». وفي ش: «وكماله». 

(۲) «له» ساقط من ع. 

3 ج: «فالآول». 

(5) لم يرد «ا» في ج. 

(7) مءش: «المحكم». وفي ج: «الأمر المحكم». وقي ع: «وهذا المحكم». 


۳۷ 


وتا التوبة من الوبة ۱ فهي من المجملات التي يراد بها حق وباطل» 
ويكون مرادٌ المتكلّم بها حقّاء فيُطلقه من غير تمييزٍ. فلن الكَوبة من أعظم 
افده والتوية من الحسنات من أعظم السات وأقبح الجنایات» بل هو 
كن إن اخ ی ی و ولا فرق بين التوبة رع و من الإسلام 
والایمان؛ فهل يسوغ أن يقال بالتوبة من الإيمان! 

ولكن مرادهم: أن يتوب من رؤية التّوبة» فإنّها إنَّما حصلت له بمنَّةِ الله 
ومشيئته» ولو لي ونفسّه لم تسمّح بها البنّة. فإذا رآها وسّهد صدورها منه 
ووقوعَها به» وغفَل عن مِنَّةِ الله عليه= تاب من هذه الرؤية والغفلة. ولك 
هذه الرُؤية والغفلة ليست هى التّوبةء ولا جزءا منهاء ولا شرطًا لهاء بل هى 
جناية آخغری عرضت له بعد الَوبة؛ فیتوت من هذه الجناية» كما تاب من 
الجناية الآولی. فما تاب الا من ذنب آوّلا واخرا. فکیف یقال: یتوب من 
التوبة! هذا کلام غیر معقول» ولا هو صحیح في نفسه. 

بلئ» قد يكون في التّوبة علَّةٌ ونقصٌ وآفةٌ تمنع كمالّهاء وقد يشعر 
صاحبّها بذلك وقد لا يشعر به' فیتوب من نقصان التوية وعدم توفینها 
خن نينكاس تو من توب E‏ 
القدرٌ الموجود منها طاعةٌ لا يتاب منهاء والقدرٌ المفقودُ منها هو الذي يحتاج 


أن يتوب منه. 


۲ 


)۱( هذا اللفظ الذي ذكره الهروي مروي عن رَوَيم بن : أحمد . انظر: «للمَم» للرّاج 
(ص ۳؟). 
(۲) «به» ساقط من د. 


۳1۸ 


فالتوبة من التّوبة إنّما تَعمّل علئ آحد هذین الوجهین. 

نعم» هاهنا وج ثالث لطيفٌ جدَاء وهو أنَّ من حصل له مقامٌ أنس بالف 
وصفا وقثّه مع الله» بحيث يكون إقبالّه علئ الله واشتغالّه بذكر آلائه وأسمائه 
وصفاته أنفع شيء له» حتی نزل عن هذه الحال واشتغل(۱) بالتوبة من جناية 
سالفة قد تاب منهاء وطالْع الجناية واشتغل ها عن الّه تعالی - فهذا نقض 
ينبغي له آن یتوب اٍلی الله منه» وهو توبةٌ من هذه الّوبةء لأنّهِ نزول من الصّفاء 
إلى الجفاء". والله أعلم. 

فصل 

قال صاحب ٫«المنازل»":‏ (ولطائف أسرار التوبة ثلاثة أشياء: أوّلها: أن 
تنظر ٍلی الجناية والقضیّة(* فتعرف مراد الله تعالئ فيهاء إذ خلاك واتیاتهاه 
نان الله عرَّ وجل نما يخلّي العبد والذنبِ لأحد معنيين: أحدهما: أن 
یعرف عرَلّه في قضائه» وبرّه ني ستره» وحلمّه في إمهال راکبه وكرمّه في قبول 
العذر منه. وفضلّه في مغفرته. الثاني: أن يقيم على عبده حجَدّ عدله فیعاقبه 
عل ذنبه بحجته). 


(۱) ماعداج ع: «اشتغل» دون الواو قبلها» وکتب بعضهم واوّا صغيرة نی ل آیضا. 

(۲) وهذا تفسير التلمساني في «شرحه» (1۵/۱). وعلیه اقتصر القاساني ی (شرحه» ولکن 
ذکر في «لطائف الاعلام» (۲۸۸/۱- ۲۹۱) وجوها آخری. 

(۳) «منازل الساترین» (ص ۱۰) واللفظ هنا موافق لما جاء في «شرح التلمساني» 
(71/1). 

ره( ما عداج» م: «(والمعصية)» تحریف. 

(5) ع: «لأجل». 


۳۹ 


اعلم آن صاحب البصيرة |ذا صدرت منه الخطية فله نظرّ الیل خمسة 
آمور: 

آحدها: آن ینظر الین آمر له تعالی له ونبیه فیخدث له ذلك الاعتراف 
بکونها خطیثة والاقرار عل نفسه بالدنب(۱). 

الثاني: أن ينظر إلئ الوعد والوعیده فیحدث له ذلك خوقًا وخشيةٌ تحمله 
علی التوبة. 

الثالث: آن ینظر الی تمکین الّه تعالی له" منهاء وتخليته بينه وبينهاء 
وتقدیرها عليه وله لو شاء لعَصَّمه منها وحال بینها وبینه؛ فیَخدث له ذلك 
آنواعامن المعرفة باله وآسمائه وصفاته وحکمته ورحمته ومغفرته 
وع وو جاه و ك هة وتو عدت لعل المعرقة عتودكة عم یادا 
تحصل بدون لوازمها البتّة» ویعلم ارتباط الخلق والأمر والجزاء بالوعد(۲) 
والوعید بأسمائه وصفاته» وآن ذلك موجَبْ الأسماء والصّفات. وأئژها في 
الوجود وأنَّ كلّ اسم وصفةٍ مقتض لاثره وموجبه متعلّق به لا بدَّ منه. 


)١(‏ في النسخ _ما عداع هذا الأمر هو الثاني والثاني هو الأول إلا الأصل الذي أسقط منه 
الناسخ لانتقال النظر «إلئ الوعد... الثالث أن ينظر إلئ»» فاستدركه في الهامش. 
وهذه العبارة دليل علئ أن موضعها بعد «الثاني: أن ينظر»» ولكن الناسخ وضع علامة 
اللحق بعد «أحدها آن ینظر» سهوًا فيما يظهرء فغيّر بعضهم «الثالث» إلى «الثاني» ني 
المستدرك و«الثاني» إلئ «الثالث» في المتن كما في النسخ الأخرئ. 


(۲) «له» من ع. 
(۳) کذا نی جمیع النسخ. «بالوعد والوعید» متعلق بالجزاء و«بأسمائه وصفاته» متعلق 
بلفظ «ار تباط». 
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وهذا المشهد(۱) بطلغْه علی ریاض مُونقة من المعارف والایمان 
وأسرار القدر والحکمة» يضيقٌ عن العبیر عنها نطاق الکلم. 

فمن بعضها: ما ذكره الشيخ باه أن يعرف العبدٌ عرَنَه في قضائه. وهو 
أله سبحانه العزيز الذي يقضي مایشاءء وآنه بکمال(۲) عژه حکُم علئ 
العبد وقضی عليه بأن قلب قلبه وصرّف ارادتّه علی ما يشاءء وحال بين 
العبد وقلبه» وجعله مریدّا شائیا لما شاءه منه العزیز الحكيم. وهذا من كمال 
الحرّة اٍذ لا یقدر علی ذلك الا ال تمالی. وغابة المخلوق أن ضرف فق 
پاک اش و واماتصلاف مریدا شاه تمایشاوه ای ویر لا دن 
عليه إل ذو العرّة الباهرة. 


فاا فف الد ع میم له هی وق وة لك م 
کان الاشتخال به عن ذل المعصية أولئ به وأنفع له. لأنّه يصير مع الله لامع 


نفسه. 
ف مه هن و ۰ قرب ۱ 2 . 
ومن معرفة عزته قي فضائه: آن یعرف أنه مدير مقهوز ناصیته بید غیره» 


لا عصمة له إلا بحصمتهء ولا توفي له إلا بمعونته» فهو ذليلٌ حقيرٌ في قبضة 


)١(‏ تكلم المؤلف علئ هذا المشهد في أكثر من كتاب له فأشار في «مفتاح دار السعادة» 
65٠١ /5(‏ أنه ذكر نحو أربعين حكمة في «الفتوحات القدسیة؟ له وانظر: «بدائع 
الفوائد» (۶/ ۱۵۵۲). ثم ذکر فی «المفتاح» آکثر من ثلائین حکمة وبسط القول فیها. 
وذکرها نی «طریق الهجرتین» (۱/ ۳۲۲- ۳۷۲) پاختصار. 

۰ ع: «لکمال». 

(۳) ع: «شاءه...». ج: «شاءه منك وآراده». 


€3 ج“ م ش»ع: (شهو ده . 


ومن شهود عزّته ایشا نی فضائه: آن یشهد أنَ الکمال والحم والغناء 
لام والعرٌة كلها ف واه( هو نفشه | ولی بالتقص(۲) واللَمٌ والکیب 
والظلم والحاجة. و کاردا وی کت ی وی ونم داك كتيوه 
لعرّة الله تعالئ وکماله وحمده وغناه. وکذلك بالعکس. فنقصٌ الذّنب وذلمه 
تطلعه علا مشهد العدّة. 

ومنها: أن العبدَ لا يريد معصية مولاه من حيث هي معصيةٌ فإذا شهد 
جريانَ الحكم عليه وجَعْلّه فاعلًا لما هو غيرٌ مختار له ولا مريدٍ بإرادته 
ومشینته واختیاره» فکأنه(۳) مختار غيرٌ مختار» مريدٌ غيرٌ مريدٍء شاء غيرٌ 
شاء- فهذا يُمْهِدَُه عر لله وعظمئّه وكمالٌ قدرته. 

ومنها: آن یعرف برّه سبحانه في سَثْره عليه حال ارتكاب المعصية؛ مع 
كمال رؤيته له» ولو شاء لَمَضَحه بين خلقه. فحَذژوه؛ وهذا!*) من کمال بر 
واه وهنا اد عن د همم ال ماه کیال سر 
العبد الیه. فیشتغل بمطالعة هذه المنة ومشاهدة هذا البرٌ والاحسان والکرم 
فيذهل عن ذُلَّ الخطيئة» فيبقئ مع الله؛ وذلك آنفع له من اشتخاله بجنایته 
زاود دل مالاا اه و ا ر وه انط 
الأعلئ والمقصد الاأستی. ولا یُوجب هذا نسیان الخطيتة مطلقاء بل في هذه 


)۱( ع: «وأنْ العبد». 
)۲( اع: «بالتقصير». 
(۳) ع: «وكأنه». 
(6) ج: «فهذا!. 


۳ 


الحال» فإذا قّدها فلیرجم إلى مطالعة الخطيثة وذکر الجناية. ولکل وقتٍ 
ومقام عبودية تليق به. 

ومنها: شهوده حلم الله سبحانه وتعالئ في إمهال راكب الخطيئة. ولو 
شاء لَعاجَلّه بالعقوبة» ولكنه الحليم الذي لا يعجّل. فيُحدِث له ذلك معرفتّه 
سبحانه باسمه الحليم» ومشاهدةً صفة الحلم. والتَّعبدَ بهذا الاسم. والحكمة 
والمصلحةٌ الحاصلةٌ من ذلك بتوسّط الذَّنب أحبٌ إلئ الله» وأصلحٌ للعبد. 
وأنقع ل,(۱) من فوتها. ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع. 

ومنها: معرفة العبد كرمً ربّهِ في قبول العذر منه إذا اعتذر إليه بنحو ما 
تقدَّم من الاعتذار» لا بالقدّر فّه مخاصمة ومحاجَّةٌ كما تقدّم فيقبل عذرّه 
بکرمه وجوده. فیوجب له ذلك اشتفالا بذکره وشکره ومحبّة أخرئ لم تكن 
حاصلة له قبل ذلك» فإن محبتك لمن شکرك علی (حسانك وجازاك به» ثم 
فر لك إساءَتك ولم يؤاخذك بپا- آضعاف محبيّك على شكر الإحسان 
وحده. والواقعٌ شاهدٌ بذلك. فعبوديّة التوبة بعد الذّنب لون آخر. 

ومنها: آن یشهد فضله نی مغفرته فا المغفرةً فضل من اله تعالی» ولا 
نا بالدنب لَرَاحْد(۲) بمحض حقّه وکان عادو مهو ونیا 
غفره(۳ بفضله لا باستحقاقك. فيو جب لك ذلك أيضًا شكرًا له» ومحبّة له 
وإنابة إليه» وفرحًا وابتهاجًا به. ومعرفة له باسمه الغفار. ومشاهدة لهذه 


() لم یرد «له» في ع. 
(؟) كذا في جميع النسخ بتخفيف الهمزة. 
۳( ع: «عقوه». 


۳۳۳ 


الصَف وتعبّدٌا بمقتضاها. وذلك آکمل ف العبوديّة والمعرفة والمحبة(۱). 

ومنها: أن يكمّل لعبده مراتبّ الذَّلْ والخضوع والاتكسار بين يديه 
والاققار إلبهء فإن النفسن فيها مضاهاة الرّبوييَة ولو درت لقالت كقول 
فرعونء ولكته قدّر فأظهرٌء وغيره عجّز فأضمّر. وإِنّما يَخلّصها من هذه 
المضاهاة ذل العبوديّة» وهو(۲) آربع مراتب: 

المرتبة الأولئ مشتركة , بين الخلق» وهي : دل الا الق ا 
تغالة فاه و ا اجون قفرا الب وه وسده 
الغننٌ. وكل أهل السّماوات والأرض يسألونه» وهو لا يسأل أحدًا. 

العرتبة الكابة 7 ذل(الطاغة والعوو ةق وهو ذل الاختیا وهذا خاص 
ay‏ 

المرتبة تة الثالثة :ذل المح فا الدج ذلیل بالات لمحبوبه» وعلی 


اع 


و ها یکی نهآ #البئدة اكت N OIE‏ كنا فنا 
اصع ول لمن تحب فليس في حکم الهوی آنف یْشال ویْعَذ(۳) 


)۱( ع: «المحبة والمعرفة». 


(۲) ج: (وهي». 
(۳) البیت لأبي تراب هبة الّه ابن السريجي نی «بدائع البدائه» (ص ۱۷). وقد آنشده 


المولف نی «طریق الهجرتین» (۲/ ۰)1۳۷ و«روضة المحبین» (ص ۰۲۷۲ ۰)۳۹۰ 
و ”متاح دار السحادة» (۱ ۰۲۱۰۱ 


TYE 


ا آمل ال حتی قبوژهم ‏ علیها ترا اذل بیّ المقابر۱) 

اه را 

فإذا اجتمعت هذه المراتبٌ الأربعٌ كان الذّلَّلله والخضوعٌ له أكمل 
رات زد وان اضر قا نوكوي وي وداب وطاعف رضرا وان 

وك م القع يدي له الغو وعد اتسين ج ر فين أن 
یسمّی بالفقر» بل هو لب العبوديّة وسرّها. وحصوله آنفع شيء للعبده وأحبٌ 
شيء لی الله. فلا بدٌ من تقدیر لوازمه من آسباب الضّعف والحاجة وأسباب 
E‏ 
كر اراك لطم ۱ 
ولازبه مصلحة وجوده( ") خيرٌ من مصلحة فوته» ومفسدة فوته کر من 
توس ۵ والحكمة مبناها علئ دفع أعظم المفسدتين باحتمال 
تام رتیل اجطی الم لین سوت آدناهما . وقد فیح لك الباب 
فإن كنت من أهل المعرفة فادخل» والا فد الباب وارجمْ بسلام! 

ومنها: أن أسماءه الحسنئ تقحضي آثارها اقتضاء الأسباب التَامََّةٍ 
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)١(‏ البيت دون عزو في «الكشف والبيان» للثعلبي (08/5). و«حماسة الظرفاء» 

٠‏ مصارع العشاق» .)٠١١ /١(‏ وهو في الديوان المنسوب إلى علي بن 

بي طالب ري ومع (ص ۵۲ - الهند سنة ۱۲۹۳) بلفظ «أهل الفقر». وأنشده المؤلف 

ا المحبین» (ص۲۷۲» »)۳۹١‏ و«المفتاح» )77/١(‏ أيضاء وأنشد مع 
ق 


)۲( يعني: وجود الفائت. و«الفائت» مبتداً أول» وامصلحة» مبتداً ثان. 


۳۳۵ 


لمسيّباتهاء فاسم «السّمِيع البصير» يقتضي مسموعًا ومبصرّاء واسم «الكَرّاق» 
يقتضي مرزوقاء واسم «الرّحيم» يقتضي مرحومّاء وكذلك اسم «الغفورا» 
و«العفرًاء والتَوّاب». و«الحلیم» يقتضي من یغفر له ويتوبٌ عليه» ويعفو 
و ۶ ۳ ع 

عنه» ويحلم عنه. ويستحيل تعطيل هذه الأسماء والصفات. إذ هي أسماءٌ 
حسنئ وصفاتٌ كمال» ونعوثٌ جلال وأفعالٌ حكمة وإحسانٍ وجوده فلا 
بذ من ظهور آثارها في العالم. وقد أشار إلئ هذا أعلّمٌ الخلقٍ بالله صلوات الله 
وسلامه علیه» حيث يقول: الو لم تُذنبوا لذهب الله بكم» ولجاء بقوم يُذنبونء 
ثم يستغفرونء فيغفر لهم»۱). 

ا ف وک اکان مد را ی و ا رای 
وی ی a‏ 
وعمن یعفو؟ وعلی من یتوب ب ویحلم؟ وإذا("؟ فرضت الفاقاتِ کّها قد 
سدّت. والعبید آغنیاءٌ معافون» فأین السوّال والتضوع والابتهال والاجابة 
وشهود الفضل والمنة» والتخصیص بالانعام والاکرام؟ 


فسبحان من تعرّف الی خلقه بجميع التّعرّفات247: ودلّهم عليه بأنواع 
الدُلالات» وفتّح لهم إليه - جمیع الطرقات. ثم نصّب الیه الصَراط المستقیم» 


(۱) آخرجه مسلم (۲۷۹) من حديث أبي هريرة رَعَلْبَُعَنةُ. 

(۲) ع: «الرازق»» وکذا کان ی الأصل فأصلح. 

(۳) ش: «فاذا». 

(۶) ع: «بجمیع آنواع التعرفات». وفي ج: «الصفات» بدلا من «التعرفات». وفي غیرهما: 
«التصرفات». و کلاهما تحریف. وقد سبق مثله ف متزلة «البصیرة» (ص ۱۹۲) 
وسياتي (۱۰/۲). وانظر: «مفتاح دار السعادة» (۲/ 719 9). 


۳۳۹ 





1" 


وعرّفهم نه ودلهم عليه # لھ لك من ھا ك عن بیت وی من ی ع بيو 
وا میم علي € [الأنفال: ؟4]. 

ومنها: اسر الأعظم. الذي لا تقتحمه العبارة» ولا تجشر علیه الاشارق 
ولا ينادي علیه منادي الایمان علی رژوس الأشهاد. فشهدته(۱) قلوبُ 
خواصض العباد» فازدادت به معرفة لربّهاء ومحتة له(۲) وطمانينة وشوفا الب 
ولا ووا اطفه و گر سه وا سای ومطالعته اسر 
العبودیّة» واشرافا علی حقيقة الإلهيّة. وهو ماثبت في «الصّحيحين)0؟) من 
حديث أنس بن مالك وَََلسَْعَنَكُ قال: قال رسول الله واة: «لَلَهُ فرح بتوبة 
عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان علئ راحلته بأرض فلاة» فانفلتت منه. 
وعليها طعامّه وشرابهء فایش منها. فأتی شجرة فاضطجع في ظلهاء قد آيس 
من راحلته. فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمةً عنده. فأخذ بخطامهاه ثم قال من 
شدّة الفرح: اللهمَّ أنت عبدي وأنا ربّك! أخطأ من شدّة الفرح». هذا لفظ 


وفي الحدیث من قواعد العلم: آن لفط الذي يجري على لسان 


كان في ل فغيّر إل «فشهد به» کما ی ع. 
(۲) «له» ساقط من ش. 
(۲) ج: «وشهود نصره». ولعله تحریف. 
(4) البخاري (۱۳۰۹) ومسلم (۲۷۶۷) وقد تقلّم. 
(2) ح: «الکلام». 


۳۳۷ 


العبد خطأ من فرح شديدٍ آو غیظ ۲۱ شدید آو نحوه لا یواخذ به. ولهذالم 
يكن هذا كافرًا بقوله: آنت عبدي ا 


ومعلوم آن تأثيرٌ الغضب في عدم القصد يصل إلى هذه الحال أو أعظم 
منهاء فلا ينبغي مؤاخذةٌ الغضبان بما صدّر منه في حالٍ شدّة غضبه من نحو 
هذاالكلام ولايقع طلاقه بذلك ولا رِدتّه. وقد نص الامام حمد 
رة" علی تفسیر «الاغلاق» في قوله بَكِِ: «لا طلاق في إغلاق»7) بأنّه 
الخضب وفسّره به غير واحدٍ من الآتمّة. وفسّروه بالإكراه» وفسّروه 
بالجنون”؟». قال شيخنا #كلَته: وهو يعم هذا كله وهو من الغلّق» لانغلاق 
قصد المتکلّم علیه فكأنّه لم ينفتح قلبُه لمعنئ ما قاله(*). 


)۱( رسمه في الأصل وغيره بالضادء ثم أصلح في م» ش. 

( في رواية حنبل» نقله المؤلف في «أعلام الموقعین» (۲/ ۵۰۷) عن «زاد المسافر» لأبي 
بکر غلام الخلال (۳/ ۲0)» وذکر نی «زاد المعاد» (9/ ۳۰۷) آن تفسیر الامام 
آحمد بالغضب حکاه عنه الخلال وآبو بکر ی «الشانی» وازاد المسافر». وانظر: 
«إغائة اللهقان ی حکم طلاق الضبان» (ص1 - ۷). 

(۳) آخرجه آحمد (۲۱۳۱۰) وآبو داود (۲۱۹۳) وابن ماجه (۲۰7) والدارقطتي 
(۳۹۸۸) والحاکم (۲۳/۲) والبيهقي (1۱/۱۰) من طریق محمد بن عبيد بن أبي 
صالح (عند ابن ماجه: عبيد الله بن أبي صالح وهو وهم» عن صفية بنت شيبة عن أم 
المؤمنين عائشة» وفيه محمد بن عبيد وهو ضعیف. وله طرق آخری لا تخلو من 
مقال. وهذا الطريق هو الأشبه کما قاله آبو حاتم الرازي» انظر: «العلل» لابن أبي 
حاتم (۱۳۰۰۰۱۲۹۲). والحدیث حسنه الألباني بمجموع طرقه في «الإرواء» 
(۰)۲۰۷ وانظر: «صحیح آبي داود- الأم» (795/5). 

.)۳۰۷ /۵( انظر: «آعلام الموقعین» (۳/ ۰9۱۲ و«زاد المعاد»‎ )٤6( 

0 نقل المؤلف قول شيخه في اعبذیب السئن» (۵۲/۱) آیشّا. وانظر نحوه دون عژی 


۳۳۸ 


والقصد: أنَّ هذا الفرح له شأنُ لايبخي للعبد |همالّه والاعراض عنه» 
ولا يطّلع عليه إلا مَن له معرفةٌ خاصّة بالله وأسمائه وصفاته وما يليق بعرٌ 
جلاله. 


وقد كان الأولئ بنا طىّ الكلام فيه إلى ما هو اللائق بأفهام بني الرّمان 
وعلومهم ونباية آقدامهم من المعرفت وضعف عقولهم عن احتماله؛ غير أنا 
نعلم أنَّ الله سيسوقٌ هذه البضاعة إلى تجّارها وعّن هو عارفٌ بقدرهاء وان 
وقعت في الطريق بید من لیس عارفا مها؛ فرب حامل فقه لیس بفقيه» ورب 
حامل فقو إلى من هو أفقه منه'. ۱ 

فاعلم نله سبحانه(۲۳ احتص نوع ع الانسان من بين خلقه بأن كرّمه 
وفضله وشرفه وخلّقه للفسه وخلق کل شيء له و خصّه من معرفته ومحبته 
وقربه وإكرامه بمالم یعطه غیره» وسخر له ما في سماواته وأرضه وما بينهماء 
حتّئ ملاتکته الذين هم هل قربه واستخدمهم له» وجعلهم عَمَظةًَ له في 
منامه ويقظته وظعنه وإقامته. وأنزل إليه وعليه كتبّه» وأرسله"' وأرسل الیه 
وخاطبه وكلّمه منه إليه» واَخذ منهم الخليل والكليم» والأولياء والخواصٌ 
والأحِبّاء وجعلهم معدن أسراره ومجل حكمته وموضع حبّه وخلق لهم 
الجة والتار. فالخلی والاأمر والشواب والعقاب مدارهٌ علی الوع الإنساني» 
فإنّه خلاصةٌ الخلق. وهو المقصو بالأمر والتهي وعلیه الوا والعقاب. 


الیه ی «الصواعق» (۲/ 716 ۵- 1۵ ۵). 
(۱) منه» ساقط من ش. 
(؟) بعده في ج: «وله الحمد». 
(۳( ج» م» ش: (ورسله». وكان في ل كما أثبت من الأصل فطمس بعضهم الهمزة. 


۳۳۹ 


فللانسان شان لیس لساثر المخلوقات. وقد خلق آباه بیده(۱؟ ونفخ فیه 
من روحه وآسجَدّ له ملائکتّه» وعلّمه آسماء کل شیء وأظهر فضلّه علی 
الملاتکة فمّن دوم من جمیع المخلوقات. وطرد ابلیس عن قربه وأبعده 
عن بابه إذ لم يسجد له مع الساجدین واتخذه عدوا له. 

فالمؤمنون من نوع الإنسان خيرٌ البريّة علئ الإطلاق» وخيرة الله من 
العالمین؛ فانه خلقه لتَمٌ ۲۲۱ نعمته علیه وليتواتر إحساته7" إليه» وليخصّه 
من کرامته وفضله بما لم تنله من ولم بخطر علی باله ولم يشغر به» ليسأله 
من المواهب والعطایا الباطنة والظاهرة العاجلة والآجلة التي لا تنال الا 
بمحيّته» ولا نال محّتّه إلا بطاعته وإيثاره على ما سواه. فاتخذه محبوبًا له 
وأعدٌ له أفضلٌ ما يُعِدَّه محبٌٍ غنخ(4) قادژ جولدٌ لمحبوبه |ذا تدم عليه. 
وعهد إليه عهدًا تقدَّم إليه فيه بأوامره ونواهیه وأعلّمه في عهده ما يقرّبه إليه 
ويزيده محبّةَ له وكرامة علیه ومایعده منه ویُشخطه علیه ویْسقطه من 


عنه. 


وللمحبوب عدق هو أبِعَضُ خلقه إليه» قد جاهره بالعداوة» وأمرّ عباده 
1 3 ل 2 
آن یکون دینهم وطاعتهم(۹) وعبادتهم له دون ولیّهم ومعبودهم الحت» 
واستقطع عباده واتخذ منهم حزبًا ظاهروه ووالوه علی ربهم و کانوا 


)۱( ع: «پیدیه». 

(؟) هكذافي الأصل. وفيع: ١ليُتمٌ».‏ وفي ش: «فليتم». 
(۳) ماعداع: «حسان الله». 

3 لفظ «غني» ساقط من ج. 

( «وطاعته» ساقط من ج. 


۳۳۰ 


ا نه مع هذاالعدق یدعون ای سخطه ویطعنون قٍ ربویته والهیته 
ووحدانیته ويسبونه ویکلبونه؛ ویفتدون أولیا»» ويؤذونهم بأنواعالافک» 
ویجتهدون علی إعدامهم من الوجود وقامة الدّولة لهم» ومحو كل ما يحبّه 
الله ويرضاه وتبدیله بكلّ ما(" يسخّطه ويكرهه- فعرّفه بپذا العدو وطرائقهم 
وأعمالهم ومآلهم» وحدَّره موالاتتهم والدّخَولٌ في زمرتهم والكونٌ معهم 


وآخبره نی عهده آنه آجوذ الاجودین وأكرمٌ الأكرمين» وأرحم 
ال احمین؛ وأنّه سبقت رحمته غضبّه وحلمّه عقوبته» وعفوه مؤاخذته؛ وأنّه 
قد أفاض على خلقه التعمة» وكتب على نفسه الرّحمة؛ وأنّه يحب الاحسان 
والجود والعطاء واليرّ؛ ون الفضل كله بيده؛ والخير كله منه» والجود كله له. 
وأحبٌ ما إليه أن يجوة علئ عباده ويُوسعَهم فضلاء ويغمرّهم إحسانًا 
وجوداء ويتمّ عليهم نعمّه؛ ویضاعف لدیهم منته» ویتعرّف إليهم بأوصافه 
وآسمائه ويتحبّب إليهم بنعمه وآلائه. 

را اتف و روت تعلق اوه تایه 
بالقياس إلى جوده. فليس الجواد على الاطلاق الا هی وجُودُ کل جوادٍ فمن 
جوده. ومحیّه للجود والاعطاء والاحسان والبر والانعام والافضال فوق ما 
يخطر ببال الخلق أو يدور فی آوهامهم. وفرخه بعطائه وجوده وافضاله َشدٌ 
من فرح الآخذ بما يعطاه ويأخذه أحوج ما هو إليه» وأعظّمٌ ما كان قدرًا. فإذا 
اجتمع شدَةٌ الحاجة ووظمٌ قدر العطية والتفع بهاء فما الظَّنْ بفرّح المعطّئ! 
ففرخ المعطي سبحانه بعطائه آشد وأعظم من فرح هذا بما يأخذه. ولله المثل 


(۱) ماعداع: «آهلاا» تحریف. 
(۲) ما عداع: «بدل». ولعله تحریف. 


TT} 


ا ادفو ال ا و ا ا هت وال رو 
والابتهاج واللَدّة بعطائه وجٌُوده فوق ما يحصل لمن يعطيه؛ ولك الآخدً 
غائبٌ بلذّة أخذه7١2‏ عن لذة المعطي وابتهاجه وسروره. هذامع حاجته(۲) 
إلئ ما يعطيه وفقره إليه» وعدم وثوقه باستخلاف مثله» وخوف الحاجة إليه 
عند ذهابه؛ والتَعرْضٍ لذلّ الاستعانة بنظيره آو من هو دونه؛ ونفسّه قد طأبعت 
عرز الحرص والشُم فما الط یمن تس وتنرّه عن ذلك کلّه؟ ولو ان مل 
سماواته وآرضه واوّلَ خلقه وآخحرهم؛ وانشهم وجنهم. ورطیّهم ویابسهم 
قاموا في صعيدٍ واحدٍ فسألوه؛ فاعطی کلا منهم ما سأله- - ما نقّص ذلك مما 
عنده مثقال ذرّة. 


وهو الجواد لذاته» كما أنّه الحيٌ لذاته العلیم لذاته» السَّمِيعٌ البصيرٌ 
لذاته(۳ فجوده العالي من لوازم ذاته. والعفو َحبٌ اليه من الانتقام 
وال ا الاه اة وال ا ال نالحدل راطا ات 
إلبفايق و و ی و 
کرامته» وفضله علی غيره» وجعله محل معرفته وأنزل إليه كتابه» وأرسل إليه 
رسوله واعتنی بأمره ولميهمله ولم يتركه سدّئ - فتصرّض لخضبه 
وارتکب مساخحطه وما یکرهه وأبق من ووالین عدوه. وظاهره علیه» وتحیّز 
إليه» وقطع طريقٌ نعمه وإحسانه إليه التي هي أحبٌ شيء إليه» وفتّح طريقٌ 
العقوبة والانتقام والغضب- فقد استدعی من الجواد الکریم خلاف ماهو 


)۱( ج: «ما یأخذه». 
(۲) ع: «مع کمال حاحته. 


( «العلیم... لذاته» ساقط من ج. 


۳۳۲ 


موضوف بها من الخود والا حسان وال وتعرضی لاخضابه و زشخاطه 
وانتقامه» وآن یصیر(۱) غضبه وسخطه في موضع رضاه وانتقامّه وعقوبته في 
موضع کریه وبره واعطاثه. فاستدعی بمعصیته من أفعاله ما سواه أحبٌ إليه 
منه» وخلاف ما هو من لوازم ذاته من الجود والاحسان. فبینا هو حبیبه 
المقرّبٌ المخصوص بالکرامة اذ انقلب آبقا(۲) شارذاء راذا لکرامته» مائلا 
عنه ٍلی عدوّه مع شدة حاجته إليه وعدم استغنائه عنه طرفة عین. 

فبينا ذلك الحبيبٌ مع العدرٌ في طاعته وخدمته ناسيًا لسيّده. منهمكا في 
واف عادر قدا سد من يكنء 77 عوق ماهو أهله او عرض ل 
فر فا ر بر سید ر عه وجو و وعلع آثه لابدٌ له منه» وأن 
مصیره إلیه» وعرصّه علیه» واه إن لم يقدَم علیه بنفسه قم به عليه على 
أسوأ الأحوال. ففرٌ إلئ سيّده من بلد عدّه» وجدّ في الهرب إليه حى وصل 
إلى بابه» فوضع خدّه علئ عتبة بابه» وتوسّد ثری آعتابه متذللا متضوغا 
خاشعًا باكيًا آسفاء یتملق سیّدّه ویسترحمه ویستعطفه ویعتذر الیه. قد آلقی 
الیه بیده(* واستسلم له وأعطاه قياده؛ وألقئ إليه زمامّه. فعلم سيّده ما في 
قله اد كان الغ عليه رضنا غتهومكان الشدة عله رة تة رادل 


بالعقوبة عفرًاء وبالمنع عطاءً وبالمواخذة حلمّا. فاستدعی بالتوبة والجوع 


)۱( ضبط في ع: ایصیرا. 

(۲) «آبقا» ساقط من ش. 

(۳) «منهمکا... سیده» ساقط من ج لانتقال النظر. 
(4) «به» ساقط من ش. 

)0( ع: «بیده [لیه». 
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من سیّده ما هو آهله وما هو موجّب آسمائه الحسنی وصفاته العلا. فکیف 
یکون فرخ سیّده به وقد عاد إليه حبيبُه ووليّه طوعًا واختيارّاء وراجّع ما يحبّه 
سيّده منه ويرضاه» وفتح طريقٌ الب والاحسان والجود التي هي أحبٌ إلى 
سيّده من طريق الغضب والانتقام والعقوبة؟ 

وهذا موضع الحكاية المشهورة عن بعض العارفين أنه حصل له 
اباق عن سيّده؛ فرآی في بعض السکك بابّا قد فیح وخرج منه صبيٌ 
بستفیث ويبكي» وه خلفه تطرده حتّی خرج. فأغلقت الباب في وجهه 
و اه تفت به لوا مير 
الب الذي خر( ۲ منه ولا من یژویه غیر والدته(۲» فرجع مکسور 
القلب حزیتا» فوجد الباب تج (*) فتوسّده ووضع نمدّه علئ عتبة الباب 
ونام. فخرجت مه : فلمًا رأته علئ تلك الحال لم تملك آن رمث نفّها 
علیه والتزمته تقبّله وتبکي» وتقول: يا ولدي» اين تڏهب ع ومن يؤويك 
سواي؟ ألم أقل لك: لا تخالفني» ولا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما 
جبلت علیه من الرحمة لك والشفقة عليك. وارادة الخیر لك؟ ثم آخذته 
زو 





فتأمّل ول الأمّ: لا تحملني بمعصيتك على خلاف ما جلت عليه من 


)۱( ع: «شرود وآبق» وأشير في هامشها إلئ أن في نسخة: «وإباق». 
)۲( ش: (عرج». 

(۳) ج م: «والدیه». 

20 أي مغلقًا. 

(6) انظر: «صفة الصفوة» لابن الجوزي (۲/ 6565 


€ 


ار حمة والشّفقة. وتأمّل قوله يَكلِةِ: الَلَهُ أرحَمُ بعباده من الوالدة بولدها»(۱). 
وأين تقع رحمة الوالدة من رحمة الله؟ فإذا أغضبه العبدٌ بمعصيته فقد 
استدعی منه صرف تلك الرحمة عنه فاٍذا تاب الیه فقد استدعی منه ما هو 
آهله وآولی به. 

فهذه نبلة پسیرة نطلعك علئ سر فرّح الله بتوبة عبده أعظمٌ من فرح هذا 
الواجد لراحلته في الأرض المهلكة بعد اليأس منها . ووراء هذا ما تحضو عنه 
العبارة» وتدق عن إدراكه الأذهان. 

وإتاك وطريقة التعطيل واللّمثيل» فان کلا منهما منزل ذمیمء ومرتع على 
عِلّاته وخيم. ولایجل لاحدهما أن يجد روانع مذا لامر ونقته» لا زکام 
التعطيل والتّمثِيل مفسِدٌ لحاسّة الشَّمٌ كما هو مفسِدٌ لحاسّة الذُوق» فلا 
پذوق طعم الایمان ولا یجد ریحه. والمحرومٌ کل المحروم من عرص عليه 
الغتی والخيرٌ فلم یقبله! ولا مان لما آعطی الّه» ولا معطي لما متم» والفضل 
بيد الله يؤتيه من يشاء. والله ذو الفضل العظیم. 

فصل 

هذا إذا نظرت إلى تعلق الفرح الالهی بالإحسان والجود والبر. 

وأَمّا |ن لاحظت تعلقه بالهیته وکونه معبودا» فذاك مشهدٌ أجل من هذا 
وأعظمٌ منه. وَإِنّما يشهده خواصٌ المحبّين. 

إن الله سبحانه إِنّما خلق الخلق لعبادته الجامعة لمحبيِه والخضوع له 
وطاعته» ومذا هو الحت الذي تلقت به السماوات والأرض» وهوغاية 


تطلعك 


)۱ آخرجه البخاري (۵۹۹۹)؛ ومسلم (۲۷۵) من حدیث عمر بن الخطاب ب عه 


۳۳۵ 


الخلق والأمر. ونفيّه کما یقول آعداژه هو الباطل والعبّتٌ الذي نژّه نفسه 
عنه وهو السدی الذي نزه نفسّه عن آن یترك الانسانّ علیه. فهو سبحانه 
يحب أن يُعبّد ويُطاع» ولا يعبأ بخلقه شيئًا لولا محبّتهم وطاعتهم له. وقد 
أنكر على من زعم أنّه خلقهم لغير ذلك. وإِنّهم لو مُلِقوا لغير عبادته 
وتوحیده وطاعته(۱) لکان خلقهم عبّا وباطلا وسدّی وذلك ما(۲) یتعالین 
عنه آحکم الحاکمین والاله الحق. 

فإذا خرج العبدٌ عمّا خلق له من طاعته وعبودیه(۳) فقد خرج عن 
أحبٌ الأشياء إليه» وعن الغاية التي لأجلها لقت الخليقة» وصار كأنّه خَلِقّ 
عبّا لغير شيءء إذ لم تُخرج أرضّه البذرٌ الذي وضع فيهاء بل قلبثه شوكًا 
ودَغَلَا0). فإذا راجعَ ما لق له ووّجد لأجله فقد رجع إلئ الغاية التي هي 
أحبٌ الأشياء إلى خالقه وفاطره» ورجع إلى مقتضى الحكمة التي خلِق 
لأجلهاء وخرّج عن معنى العبث والسٌدی والباطل. فاشتدت محبّهٌ الب له 
فإنَّ الله يحب التَوَابِينَء فأوجبت هذه المحبّةٌ فرحًا كأعظم ما يقدّر من الفرح. 

ولو كان ني الفرح المشهود ني هذا العالم نوعٌ أعظم من هذا الذي ذكره 
الب و لذکره» ولکن لا فرحة أعظمٌ من فرحة هذا الواجدٍ الفاقيٍ لمادّة 
حياته وبلاغه في سفره؛ بعد یأسه من آسباب الحياة بفقده. وهذا لشدة محبته 


(۱) العبارة «وقد آنکر... طاعته» ساقطة من م. 

(۲) ع: «مما». 

)۳( ع: «الطاعة والعبودية». 

(4») المقصوه بالدَّخّل هنا الباتات الطفيلية التي تنبت حول الزرع وتزاحمه. 


۳۳۹ 


لتوبة التّالب. والمحبٌٍ |ذا اشسدّت محبّه للسّيء وغاب(۱) عتم كع وده 
وصار طوع يديه» فلا فرحة أعظمٌ من فرحته به. 

فما" الظَنٌ بمحبوب لك تحبّه حبًّا شديدّاء وأسره عدوّك وحال بينك 
و وتف انعر ره اوه اکتا ویعرضه لانواع الهلاك 
وآنت آولی به من وهو غرسّك وتربيتك. ثم إِنّهِ انفلت من عدوه» ووافاك 
على غير میعای فلم یفجأك الا وهو علی بابك یتملّفّك(۳) ويترضَاك 
ويستعتبك. ويمرّغ خدّیه علی ثری(*) أعتابك- فكيف يكون فرحُك به» وقد 
احتضَیّه(*) لنفسك. ورضیه لقربك(؟ وآثرته علی سواه؟ هذاء ولست 
الذي أوجدته وخلقته» وأسبغتٌ عليه نعمّك. 


وال عز وجل هو الذي أوجد عبدّهء وخلقه وكوّنه وأسبغ عليه نعمّف 
وهو يحبٌ أن يتمّها عليه» فیصیر مُظْهرّا لنعمه قابلا لها شاكرًا لهاء محبًا 
لولیها مطیعا له عابدا له معادیا لعدوه مبغضا له عاصیا له. واه تعالین بخ 
و عه ماذاة غنوه و مضه ومخالفعه کسا یخی أن رال مجان 
ويطيعه ويعبده؛ فتنضاف محبتّه لعبادته وطاعته والانابة (لیه الی محبته 
لعداوة عدوّه ومعصیته ومخالفته» فتشتدٌ المحبّةٌ منه سبحانه مع حصول 


)۱( ج: افغاب». 

)۲( ل: «بل فما» ولم ترد زيادة «بل» في النسخ الاخری. 

۳( ع: «یتملق لكث». 

€3 ع: «ترب». 

(ه) كذا في جميع النسخ. أصله: اختصّضْتّه من كلام العامة مثل ظَيَّيْتُ واستمرَّيْتُ. 
(1) ش: «لديك». 


TTY 


وفي صفة النبی واه و بعض الکتب المتقدمة: یت ای سرتسد 
تقی وھا لال م له تععلهمتا بر به بط اسان 


ومن هذا: ضحکهة سبحانه من عبده حین يأي من عبودیّته بأعظم ما 
یحبّه» فيضحك سبحانه فرحًا به ورضاء كما يضحك من عبده إذا ثار عن 
اه فتاه یز ا ۱ سیخ 

من رجل هرب أصحابه عن العد فأقبل الیهم(۳ وباع نفسه ۵ ولّاهم 
ووس O‏ 


)١(‏ سفر إشعياء )١/57(‏ ونصّه في الترجمة التي بين يديّ: اهو ذا عبدي الذي أعضّده 
مختاري الذي ترجاه لبي . وقد ذكره المؤلف في «هداية الحيارئ» (ص”187) 
أيضًا. وانظر: (إنجيل متئن» (17/ 18) وقد حاول كاتبه أن يصرف النص إلى المسيح 
عليه السلام. 

(۲( يشير إل حدیث عبد الّه بن مسعود رمع الذي آخرجه آحمد (۳۹4۹) وابن 
خزيمة ف «التوحبد» (۷۹۹) وابن حبان (۲۰۵۸۰۲۰۰۷) والطبراني (۱۷۹/۱۰) 
وآبو نمیم (۶/ ۱۳۷) والبيهقي (۹/ ۱5)» وفیه عطاء بن السائب. والراوي عنه 
حماد بن سلمة» وهو ممن سمع منه بعد الاختلاط. وتابع اب سلمة حمادٌ بن زيد 
عند الطبراني (۱۰۱/۹) وهو ممن سمع من عطاء قبل الاختلاط فیتقوی به الطریق 
الأول» ولکن رجح الدارقطني في «العلل» (۸5۹) الوقف علی ابن مسعود. وله حکم 
الرفع إذ مثله لا يقال من قبّل الرأي. وینظر: «الصحیحة» (۳۷۸). 

(۳) یعد اه 

(5) يشير إل حدیث آبي الدرداء رلهعنه الذي آخرجه البيهقي ی «السماء والصفات» 
(۸Y)‏ وإسناده حسن في الشواهد» والحدیث حسّنه الآلباني في «الصحيحة» 
(TEVA)‏ 


۳۳۸ 


ویضحك اٍلی من آخفی الصَدةة عن آصحابه لسائل اعتراهم فلم 
یعطّوه فتخلف بأعقاهم وأعطاه بنذ سيد ا ف والذي 
اعطاه(۱)؛ فهذا الضحك منه(۲) حّا له وفرا به. وکذلك العْهیدٌ حین یلقاه 
يوم القيامة» فيضحك إليه فرحًا به وبقدومه علیه!۳. 

وليس في إثبات هذه الصّفات محذوو البتّف فانه فرح لیس كمثله شي ۶ 
وضَحِكٌ ليس كمثله شي وحكمّه حكمٌ رضاه ومحبّته وإرادته وسائر 
صفاته. فالباب بابٌ واحدٌ لا تمثيل ولا تعطيل. 


ولیس ما یلزم به | ا ب ل لاط محض وتناقض وتلاعبٌ» 


(۱) یشیر الی حدیث آبي ذر رََْعَتةُ الذي أخرجه أحمد )7١17205(‏ والترمذي (75748) 
والنساتي نی «المجتبی» (۲۵۷۰۰۱۲۱۵) وابن خزيمة (۲۶۵) وابن حبان (۹ ۳۳) 
والحاکم (۲۰4۱/۱/ ۱۱۳) من طریق ربعي بن حراش عن یزید بن ظبیان عن آبي 
ذر وَعَيِةعَنهُ مرفوعا. ویزید هذا مجهول. وقد روي من طريق آخر عن ربعي عن أبي 
ذر من غير واسطةء وعن ربعي عن ابن مسعود» والمحفوظ هو الأول كما قرره 
البخاري والترمذي والدارقطتي ینظر : «العلل الکبیر» (۷) و«الجامع» YoY)‏ 
۸ کلاهما للترمذي و«علل الدارقطنی» (۱۱۰۳). 

(۲) «منه» ساقط من ش. ١‏ 

(*) يشير إلئ حدیث نعیم بن همّار الذي آخرجه سعید بن منصور (۲۵۹۲- نشرة 
الأعظمي) وأحمد (۲۲۷1) وابن آبي عاصم فی «الاحاد والمشانی» (۱۲۷۷) وفی 
«الجهاد» (۲۲۸) والنسائي نی «الکبری» (1717) وغیرهم. صححه الالباني في 
«السلسلة الصحیحة» (1/ ۱۲)؛ وینظر: اعلل ابن آبي حاتم» (۹۷) وتعلیق 


محققی «مسند آحمد. 


(4) کذا نی جمیع النسخ الاع التي آصلح فیها. وانظر ماسبق نی (ص ۲۲۲) من قوله: 
«تنفع الآيات والانذار لمن صدق بالوعید». 


۳۳۹ 


فإنَ هذا لو كان لازمًا للزم رحمته وارادته ومشیته وسمعه وبصره وعلمّه 
وسا صفاته» فکیف جاء هذا الوم لهذه ٠‏ الصّفة دون الأخر؟ وهل يجد 
ذو عقل الی الفرق سبیلا؟ فما نم الا تعطیل المحض المطلّقء أو الإثباتٌ 
ای لكر ای هه ال وهی اقا رن 

قوله: (الشاني: آن یقیع علی عبده حجَء عدله فیعاقبه علی ذنبه 
a‏ 

اعترافُ العيد بقيام حجّة لله عليه من لوازم الإيمان» أطاع أم عصئ؛ فإ 

حجَة الله قامت على العبد بإرسال الرّسول وإنزال الكتاب» وبلوغ ذلك یه 
وساي الملا به سيو العا يور كل زو ا 
ونّهِي عنه. فقضّر عنه ولم يعرفه» فقد قامت عليه الحجّة. والله سبحانه لا 
يعذَّب أحدًا إلا بعد قيام الحجّة علیه فإذا عاقّبه علی ذنبه عاقّبه بحجّیه علی 
ظلمه. 


سے فد س ب سی سے 


قال تعالی : e‏ اال 
وقال: عم یفام خر ا ریا ینزید کالوک دجا زیر 


م 


مدب فلت درل مه من سَىءٍ € [الملك: ۸ - .]٩‏ 


وقال: «وماکان ری مرك اسر بط واه لها مُصَلِحُونَ 4 [هومد: 
۷ ون الاية قولان. آحدهما: ما کان لیهلکها بظلم منهم. واكان ماکان 


)١(‏ سبق الأول في (ص۳۱۹). 


۳:۰ 


ليّهلكها بظلم منه'. والمعنی علی القول الاوّل: ما کان لیهلکهم بظلمهم 
المتقدّمء وهم مصلحون الآن. أي إِنَّهم بعد أن أصلحوا وتابواء لم يكن 
للك نناامانت متهم د الظلم. وعلی القول الَني: + لم یکن ظالمّا لهم 
في إهلاكهم: فإنَّه لم يُهيكهم وهم مصلحون. وإنّما أهلكهم وهم ظالمون. 
فهم الظّالمون بمخالفة("2 رسّلهء وهو العادل في إهلاكهم. 

والقولان في آية الأنعام أيضًا: «وَِك أن لَرَيَكْن رَبك مُمَكَالَتْرَئ 
بطو واه هاعرت 4 الأنعام: 000". قيل: لم يكن مهلكهم بظلمهم 
وشركهم» وهم غافلون لم پنذروا ولم یأتهم دول وقيل: لم يهلكهم قبل 
لتذکیر بارسال الرّسل» فیکون قد ظلمهم؛ فائه سبحانه لا یأخذ آحدّا ولا 
يعاقبه إلا بذنبه» وإنّما يكون مذنبًا إذا خالف أمره ونهيه. وذلك اما یلم 
بالرّسل. 

فإذاشاهه العبدٌ القندو الِسَابِقَ بالدنب عل أن اللهاشبحاته قدّره سيا 
مقتضیّ لاثره من العقوبة کما قدر الطاعاتِ سببًا مقتضيًا للثواب. وكذلك 
تقديرٌ سائر أسباب الخير والشرٌء كجعل السَّمّ سببًا للموتء والثارٍ سببًا 
للاحراق والماء للإغراق. فإذا أقدم العبد علئ سبب الهلاك وقد عرّف آنه 
سببٌ الهلاكء فهلّك- فالحجّة مركّبةٌ عليه. فالمؤاخذةٌ7؟) كالحريق مثلاء 
والذَّنبُ كالنّار وإتيانه كتقديمه نفسّه للنّار. وملاحظةٌ الحكم في هذا لا 
() انظر: «تفسیر البغوی» (/۲۰۱). 
(۲) ع: «لمخالفة». 


(۳) انظر: «تفسير البغوي») (۳/ ۱۹۰). 
(4) فيع أصلح: «والمؤاخذة». 


تجدي علیه شیثاه واتما الذي يُشْهِدٌَه قِيامَ الحجّة عليه: ملاحظة الأمرء لا 
ملاحظةٌ القدّر. 

فجعلٌ صاحب *المنازل» هذه اللطیفةً من ملاحظة الجناية والقَض(۱) 
لسن لین بل هو من ملاحظة الجناية والأمر. ولکن مراده أدْ سر الَقدیر 
أنه قد علِمَ أن هذا العبدَ لا یصلح الا للوقود کالشوك الذي لا یصلح الا 
للتاره والشنجره تفعمل علی العمر والکولته فافتضین عدله سبخانه آن یسوق 
هذا العبد إلى ما لا يصلح إلا له وأن يقي علیه حجة عدله بأن قدّر عليه 
الذنب فر اقعةه فاستتعی ما خلق له 


قال الله تعالی: «ومَاع که لشعر وماییی رانو ل ددر رف نم۵ 
سنوی سکان عباوت اقول عل AE‏ فآخیر سبحانه 
أن الثامن قسمان: : حي قابل للانتفاع» فإنه يقبل الإنذار ویتفع به. ومیّت لا 
يقبل الإنذار ولا ينتفع بهء لأنَّ أرضّه غيرٌ زاكية ولا قابلة للخير اله فبحق 
القول عليه بالعذاب. وتکون عقوبشه بعد قیام الحجّة علیه لا بمجرّد کونه 
غیر قابل للهدی والإیمان» بل لاه یر قابل ولا فاعل. واا ن کرد غ 
قابل بعد قيام الحجّة عليه بالرّسولء إذ لو عُذّب بكونه غيرٌ قابلٍ لقال: 3 
ادق ززل سك لاما ارك فار إليه رسوله فأمرّه نها فعصئ 
ار aT‏ للهدی» وعوقب بکونه غیر فاعل» فح عليه القول 

EOS E a AY 


لد فقوا اه تم اوموق » آیرنس: ۲۳۳. وحی علیه القول بالعذاب کما 


صر ههه 


۱« ل: «والمخصية». تحر يقب . 


۳: 


فالكلمة التي کک کلمتان: کک كلت الغلاي تیا فان 


تعالی: وک کت و که و آآگذریت» ارس ۷۱ و 
حجّته» وكلمةٌ عدله بعقوبته. 


وحاصل هذا كله آنَّ الله سبحانه أمرّ العباةآن یکونوا مع مراده ادن 
منهم لا مع مراد آنفسهم. فأهل طاعته آثروا ال ومراده علی مرادهی 
فاستحقوا کرامتّه. ۳ 
منهم أنْهم لا يؤثرون مراده البّة» وإنْما يؤثرون أهواءهم' ۱ ومرادهم 
فأمرهم ونباهی فظهر بأمره ونهيه من القدّر الذي قَدّر علیهم من | يثارهم 
هوئ أنفسهم ومرادّهم علئ مرضاة ربّهم ومراده» فقامت عليهم بالمعصية 
حجَّةٌ عدله. فعاقّبهم بظلمهم. 

فصل 

قد ذکرنا أن العبد في الذنب له نظرٌ إلئ أربعة أمور: نظرٌ إلئ الأمر 
والتهي» ونظر إلى الحکم والقضاء وذکرنا ما یتعلق بهذين النظرين7"). 

التظر الثالف: النطك إل محلّ الجناية ومصدرها» وهر الشف الأمارة 
)۱( ش: «هواهم)». 


E EL ES (۲)‏ 
الخطيئة نظر إل خمسة أمور. ثم ذكر ثلاثة منها 


TEY 


بالسّوء. ویفیده نظزه |لیها آمورّا: 

منها: ها جاهلةٌظالمت؛ ون الجهل والظلع بصدر عنهما کل قول 
وعمل یچ وتن رصق الجهل ول ولط ات ی 
اجیل: وال لالج الني ماه عن وصف ام . ومع هذا 
فجهلها أكثرُ من علمهاء وظلمُها أعظمٌ من عدلها . فحقیق بمن هذا شأنه: آن 
یرغب إلى خالقها وفاطرها آن ی هش هی وان یف نها تقو اهنا واد متا تقو 
شخ مور كافك فاه وكيا ومو لاهاء وآن لا بکته لها طرفة عیرم. فان 1۳4 
الیها مت فما ملّك من هلّك لا حیث وکل إلى نفسه. 


وقال الب وه لخصین بن المنذر(۳؟: «قل: اللهم آلهفني ژشدي 
وقِني شر نفسو 00 . وفي خطبة الحاجة 2( : «الحمد لله» نستعینه» ونستغفره» 


صت و رصم 


ونعوذ بالله من شرور آنفسناه وسات آعمالنا». وقال تعالی : ورمن وت 


)١(‏ ل: «صفته». 

(؟) كذا سمّاه المؤلف هنا ومن قبل (ص19) وهو حصين بن عبيد» كما تقدّم. 

(۳) تقدم تخريجه (ص59). 

(4) أخرجه أحمد 5١١5 ./٠0(‏ ) وأبو داود )5١١14(‏ والترمذي )٠١١5(‏ والنسائي في 
«الکبری» (۲۱ ۰۱۷ ۱۰۲۹۰۵0۰۳۰0۵۰۲ ۱۰۲۵۱) وان ماجه (۱۸۹۲) 
وغیرهم من طرق يعضد بعضها بعصا عن عبد الله بن مسعود یولع والحدیث 
حسّنه الترمذي» وص ححه أبو عوانة في «المستخرج» -٤0۸٠(‏ ط. الجامعة 
الإسلامية) والحاكم (؟/ )١187‏ والألبانٍ في «صحیح آبي داود - الم" (7/ 0740 
وفي رسالته النافعة «خطبة الحاجة التي كان رسول الله اة يُعلّمها أصحابه». 

(0) ع: «ومن سيكات». 


۳: 


د 


مج تیه ولیک هرا لَمُفَيمُوت * [الحشر: 4]» وقال: « ان لس مار 
سء € [یوسف: 0۳]. 

فمن رف حقيقةً نفسه وما طبعت علیه علم آنها منبعٌ کل شرّ ومأوئ 
کل سویء وان کل خير فيها ففضلٌ(١)‏ من الله من به عليهاء لم يكن منهاء كما 
قال تعالی: فالآ ع دا أَبَدَا » [النور: .]7١‏ 
تعالی: اوک حب را لیکن بترن فاو یکر وڪره رکف 

ق لمان أك هواردو 4 [الحجرات: N ESE‏ هزم 

ل ی ۰ فجعل 
الب مما مو ار ای وکن ا و ع ا 
[الحجرات: 8]: عليعٌ بمن يصلّح لهذا الفضل ويزكو عليه ويشمر عنده» حكيمٌ 
فلا يضَعْه عند غير أهله» فيضيّعه بوضعه في غير موضعه. 

ومنها: ما ذكره صاحب «المنازل»: فقال(1): (اللّطيفة الثّانية: أن يعلم أنَّ 
نظرٌ البصير الصّادق في سيّثته لم يب يب له حسلةً بحال» لأنّه يسير بين مشاهدة 
ال وتطلّب عیب اس والعمل). 

يريد: أنَّ من له بصيرةٌ بنفسه وبصيرةٌ بحقوق الله تعالئ؛ وهو صادقٌ في 
طلبه» لم یی له نظره في سيّاته حسنة البَةَه فلا يلقئ الله إلا بالإفلاس 
المحض والفقر الصّرف. لأنّه إذا فتّشٌ عن عيوب نفسه وعيوب عمله علم 


)۱( ج: «فضل». 
(۲) «منازل السائرین» (ص ۱۱). 


۳:۵ 


آتها لا تصلْح ‏ ون تلك البضاعة لا یُشتری با الجاةٌ من عذابه(۱ فضلا 
عن الفوز بعظیم ثوابه. فان خلّص له عملْ وحالٌ مع الله» وصفا له معه وقتٌ» 
شاه مندَ الله عليه به ومجرّدَ فضله؛ وأنّه ليس من نفسه, ولا هي أهلٌ لذلك. 
فهو داتما۲۲۱ مشاهد لمنة له علیه ولعیوب نفسه وعمله لاته متون تطلبها 
رآها. وهذا من أجل آنواع المعارف وآنفعها للعبد. 

ولذلك کان سیّد الاستخفار: «اللهمّ أنت ربّي لا إله إلا آنت. خلفتني» 
وآنا عبدّك وأنا علئ عهدك ووعدك ما استطعت. آعوذ بك من شرّ ما 
صنعث آبوء لك بنعمتك علیع» وآبوء بذنبي فاغفر لي اه لا یغفر الذْنوب 
الا آنت»(؟. 


فتضکن هذا الاستغفاز الاعترافت(* من العبد بربوبیّته والهیته وتوحیده» 
والاعتراف بأنّه خالقه العالم به» إذ أنشأه نشأةٌ تستلزم عجرّه عن آداء حقه 
وتقصیره فیه والاعتراف بأنّه عبدٌه الذي ناصیته بیده وفي قبضته لا مهرت له 
منه» ولا ولت له سواه. ثم التزاع اد خول تحت عهده -وهو آمره ونهیه - الذي 
عهده الیه علی لسان رسله(*). وأنْ ذلك بحسب استطاعتي» لا بحسب أداء 
حقّك فإنّهِ غيرٌ مقدور للبشر وما هو جهد المقلّ وقدرٌ الطّاقة؛ ومع ذلك 
فأنا مصدّقٌ بوعدك الذي وعدتّه لاهل طاعتك بالتواب ولأهل معصيتك 


(۱) ع: «عذاب ال وکذا «ثواب اله» فیما يأتي. 
() ماعداع: «دائم». 

(۳) تقدم تخریجه. 

(6) ع: «والاعتراف» وهو خطأ. 

(۵) ع «رسوله». 


۳٦ 


بالعقاب» فأنا مقيم علی عهدك و ثم الاستعاذة والاعتصام 
ال ل لي ا ب 
01 الجاع كت المركة نان SAE ELS‏ وتا ای لزق 
وألتزمُ بنعمتك عليّء وأقَرٌ وألعزمٌ وأبشَعُ بذنبي» فمنك النّحََةُ والإحسان 
والفضل, ومني الذَّنبُ والإساءةٌ. فأسالك آن تغفر لي بمحو ذنبي» وآن تقيّني 
a‏ ا ان هتا لدعا س تالقان 
اذ هو(۳) مت 2 متضمنٌ لمحض العبودیة(؛. 

فاي حسنة تبقی للبصیر الصادق مع مشاهدته عیوب نفسه وعمله ومنةً 
الله عليه؟ فهذا الذي ب یعطیه نظره الی نفسه ونقصه. 

التظر الرابع: نظره إلى الآمر له بالمعصية المزیّن له فعلّهاء الحاض(٩‏ 
له عليهاء وهو شيطائُه الموكّل به. 

فبقیده النظرٌ إليه وملاحظته اتخادّه ع وگال الاحتراز منه والتحفظ 
واليقظة والانتباءة لما یریده منه عدوه وهو لا یشعی فإنّه يريد أن يظفر به في 


() ج.م. ش: «به»» وكذا كان في ق» ل ثم أصلح. 

(؟) وقعت «وإلا» هنا في غير موقعها ولا يستقيم المعنئ إلا بحذفهاء وقد تكرر مثل هذا 
التركيب في كتب المولف وشيخه وغيرهما في ذلك العهد. انظر ما علقت في «طریق 
الهجرتین» (۱/ ۶ ۶). والداء والدواء» (ص۲۰۹). 

(۳) ع: «وهو!. 

(6) وانظر ی شرح سید الاستغفار: «طریق الهجرتین» (۱/ ۰-۳۰۷ ۳۹۹). 

() رسمه في ق» ج؛ م۰ ع بالظاء! 


TEV 


2 


عقبة من سبع عقبات بعضها آصعب من بعض» لا ينزل منه من العقبة الشاقة 
إلى ما دوا" الا لذا عجر عن الظفر به فیها. 

العقبة الأولی: عقبةٌ الکفر باه وبدینه ولقائه وصفات کماله وما آخبرت 
به رسلّه عنه» فإنّه إن ظفر به في هذه العقبة بردت ناژ عداوته واستراح معه. 
فان اقتحَم هذه العقبة ونجا منها ببصيرة الهداية» وسلم معه نورٌ الإيمان- 

العقبة الثانية: وهی عقبة البدعة إِمّا باعتقاد خلافيٍ الحق الذي أرسل الله به 
رسوله وآنزل به کتابه وا بالتعبد بمالم یأذن ان من الأوضاع والزسوم 
المحدثة نی الدّين التى لا يقبل الله منها شيئًا. والبدعتان في الغالب متلازمتان» 
قلّ أن تنفكٌ إحداهما عن الأخرئ؛ كما قال بعضهم: تزوّجت بدعةٌ الأقوال 
ببدعة الأعمال» فاشتغل الزَّوجان بالعُرسء فلم يفجَأهم إِلَا أولادُ الزَّنا يعينون في 
بلاد الإسلام» تضحٌ منهم العباد والبلاد ٍلی اه تعالی(۳. 

وقال شيخنا #اللنه: تزوّجت الحقيقة الكافرةٌ بالبدعة الفاجرة؛ فوّلد(4) 
كنوع ان الا وال جره 


فان قطع العبدٌ(۴) هذه العقّبة وخلّص منها بنور السَّنَّقَ واعتصّم منها 


)۱( ماعداع: «دون ما دونها». 
() ماعداق. ل: «به اله). 
(۳) لم أقف عليه. 

(6) ع: افتولد». 

)0( لم ترد کلمة «العبد» ف ع. 


۳:۸ 


بحقيقة المتابعة وما مضی عليه السَلف الأخيارٌ من الصّحابة والتّابعين لهم 
بإحسانء وهيهات أن تسمح الأعصارٌ المتأخرةٌ بواحدٍ من هذا الضرب! فان 
سمحَث به نصب له هل البدع الحبائل وبعّوه الغوائلٌ» وقالوا: مبتدعٌ 
مُحْدِتٌ- فإذا وفقه الله لقطع هذه العقبة طلبّه علی: 

العقبة الثالغة: وهي عقبة الكبائر. فإن ظفر به فيها زيّنها له وحسّنها في 
عينه» وسوّفَ به وفتح له باب اللإرجاء وأن الإيمانَ هو نفس التصديق فلا 
تقدّح فيه الأعمالٌ. وربّما أجرئ علئ لسانه وأذنه كلمةً طالما أهلّكَ() بها 
الخلىّ: لا يضرٌ مع التوحيد ذنبٌء كما لا ينفع مع الشّرك حسنة!(). 

والظفرٌ به في عقبة البدعة أحبٌّ إليه لمناقضتها الدّينَ ودفعها لما بعث الله 
به رسولّه. وصاحبّها لا يتوب منها"ء ويدعو الخلق إليها؛ ولتضمٌّنها القول 
علئ الله بلا علم» ومعاداةً صریح السْتّة» ومعاداةً آهلها» والاجتهاد على اطفاء 
نور السنة» وتولية مَن عرلّه الله ورسوله وعَرُْلَ من ولاه» واعتبارٌ ما ردَّه الله 
ورسوله ورد ما اعتبره» وموالاء من عاداه ومعاداءً من والاه(* ولبات ما 
نفاه ونفی ماآئته وتکذیت الصادق وتصديق الكاذب» وا ال 
بالباطل» وقلب الحقاتق بجعل الحقّ باطلّا» والباطل حقاء والالحاد في دين 
له وتعمية الحقٌّ علئ القلوب» وطلب العوج لصراط الله المستقيم» وفتح 


)۱( ج: «اضل». 

(0) نسبه ابن حزم في «الفصل» (9/ ۷) الی مقاتل بن سلیمان. وانظر: «کتاب الایمان» 
لاو ةن 

(*) فيع بعده زيادة: «ولا يرجع عنها». 

(4) ع: «والاه الله». 


۳:۹ 





باب تبديل الدّين جملةٌ؛ فإ البدع تشعدرج بصغيرها إلئ كبيرهاء حتّئ 
ينل صاحبّها من الدّين» كما تسل الشَّرة اعسوم ٠‏ فمفاسدٌ البدع لا 
يقف عليها إلا أربابُ البصائرء والعميان في ظلمة العم اومن ارملا 
ورا رین ور 6 [النور: 6۰] 

فإن قطع هذه العقّبةَ بعصمةٍ من الله أو بتوبة نصوح تنجیه طَلّبه علئ: 

العقبة ال ابعة: وهی عقبة السَّغاثر. فکال له منها بالقفزان» وقال: ما 
عَلبك [دا ای ات هقی ملاع ا 
باجتناب الکباثر وبالحسنات؟ ولا یزال يهوّن عليه أمرّها حتئ يُصِرٌ عليهاء 
نكوة مزتكت ا لدم آل ا ما اضرا 
علی الذنب فیح منه ولا کبيرة مع التُوبة والاستغفار» ولا صغيرة مع 
الإصرار. وقد قال عَللِِكِ: کم وسحقرات E‏ 
بعوم نزلوا بمَلاةٍ من الأرضء فأعوّرّهم الحطبٌ. فجعل يجيء هذا واد 
وهذا بو حتن جمعوا حطبًا نیزا فأوقدوه ناژ(۱) فکذلك شأَنْ محقرات 
لذنوب تجتمع علی العبده ویستهین بشأنها حبّئ تُهزکه(۳). 


)١(‏ ع: «فأوقدوا نارًا وأنضجوا خبزتهم». 

(؟) أخرجه أحمد )75١808(‏ والطبراني في «الكبير» (7/ )١750‏ وفي «اللأوسط» )077١9(‏ 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (/1/771) من حديث سهل بن سعد ووَوَاِنَدْعَنَهُ وإسناده 
صحیح. وقد روي من حدیث ابن مسعود نع بنحوه» آخرجه آحمد (۴۳۸۱۸) 
والطبراني ی «الکبیر» (۲۱۲/۱۰) وفی «الْوسط» (۲۵۰) والبيهقي فی «الشعب» 
(586)» وفي إسناده عبد ربه ب بن أبي يزيد وهو مجهول . وانظر: «الصحیحه» (۰۳۸۹ 


(NY 


۳۵۰ 


فإن نجا من هذه العقبة بالتحرّز ا ودوام التّوبة والاستخفارء 
وإتباع السَّيئَةِ الحسنة- طلبّه علی: 

العقبة الخامسة: وهي عقَبةٌ المباحات التي لا حرج على فاعلها. 
فشغَلّه7١‏ بها عن الاستکنار من الطّاعات» وعن الاجتهاد نی اتود لمعاده» 
نم طوع فیه آن یستدرجه منها إلئ تركِ الشّنء ثم من ترك الشَّنن إلئ ترك 
الواجبات. وأقل ما ينال منه تفويته الأرباحخ('2 العظيمة والمنازلٌ العالية» ولو 
عر القع ماو ت فا ف ف ی ال ات ول ماه بال سر 

فإن نجا من هذه العقبة ببصيرة تامّةٍ ونور هاچ ومعرفة بقدر الطاعات 
والاستکثار يا ا المقام علئ الميناء» وخطر الّجارةه وکرم المشتري» 
رها س هر ةا ان فر او وع اة اة هق قر 
ربح= طلبه العدوٌ علئ: 

العقبة السّادسة: وهي عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطّاعات. 
فأمرّهبهاء وحسّنها في عینه» وزيّنها له. وأراه ما فيها من الفضل والرّبح 
لیشغله( ۲ بها عمًا هو أفضل منها وأعظم ربحًاء لأته لما عجّز عن تخسيره 
أصل الثواب طمِم في تخسيره كمالّه وفضلّه ودرجاته العالية» فشعَلّه(؟) 


)۱( ج» ش: «فيشغله)» ورسم الكلمة في ق» ل يؤيد هذه القراءة. وما أثبت من م نسب 
۳ 

0320 ع: «الأرباح والمکاسب؟. 

(۳) ما عداع: «آشغله». کتب ناسخ ج آولا: «لیشغله» (کما نی المطبوع) ثم عذله کما نی 
النسخ الاخری. 


)٤(‏ له ش: «فیشغله». 


۳o1 


بالمفضول عن الفاضلء» وبالمرجوح عن الرّاجح؛ وبالمحبوب لله عن 
الأحبٌ إليه» وبالمرضيّ عن الأرضئ له. 

ولكن أين أصحاب هذه العَقبة! فهم الأفراد في العالم» والأكثرون قد 
ظفر بهم في العقبات الأُوّل. 

فان نجا منها بغقه نی الأعمال ومراتبها عند الّه تعالی» ومنازلها نی 
الفضلء ومعرفة مقادیرهاء ون بین عالیهاوسافلها. ومف ضولها 
وفاضلهاه ورتییها ومرژوسهاء وسیّها ومسودما؛ فان نی الأعمال والأقوال 
سيّدًا ومسوداء ورئيسًا ومرؤوسًاء وذروةً وما دونماء كمافي الحديث 
الصحیح: «سیّد الاستغفار آن یقول العبد(۱): اللهم نت ربٌي» الحدیث(۲ 
وفي الحديث الآخر: «الجه اد ذروة نام الأمر»(۳؟ ون آثر آخر(*: أن 
الأعمال تفاخرت» فذکر کل عمل منها مرتبته وفضله» وكان للصَّدّقة مزيةٌ في 
الفخر علیهت(۹. 


(۱) «العبد» ساقط من ش. وفیها: «آن تقول». 

)۲( تقلّم تخریجه. 

(۳) جزء من حديث معاذ بن جبل نع المشهور «أخبرني بعمل يدخلني الجنة...»» 
آخرجه آحمد (۲۲۰۲۸۰۲۲۰۱۲) والترمذي (۲۱) والنسائي في «الکبرین» 
(۱۱۳۳۰) وابن ماجه (۳۹۷۳) وغیرهم بأسانید فیها انقطاع بين معاذ بن جبل 
والرواة عنه. والحدیث صححه الترمذي والحاکم (۰۷۱/۲ ۰)4۱۳ وكذلك الألباي 
بمجموع طرقه وشواهده في «إرواء الغلیل» (۱۳). 

)٤(‏ اع: «الأثر الآخر». 

)٥(‏ يشير إلى ما روي عن عمر بن الخطاب عة أنه قال: «ذكر أن الأعمال الصالحة 
تیامی. نتتول العبدخد: آنا آخصلکتم", نقله المولف في «عدة الصابرين» ( ص١۸١ .)١‏ 


۳۲ 


ولا يقطع هذه العقبة إلا أهل البصائر والصّدق من أولي العلم(۱). 

= فإذا نجا منها لم يبق هناك عقبة عقَبة يطلبه العدو عليها سوئ واحدة لاب 
له منهاء ولو نجا منها أحدٌ لنجا منها رسل الله وأنبياؤه وأكرمٌ الخلق عليه. 
وهي عقبةٌ تسليطٍ جنديه عليه بأنواع الأذئ بالید واللسان والقلب على 
حسب مرتبته في الخير. كلم ع تتييرنة أجلي عليه ES‏ 
عليه بجنده, وسلّط عليه حزیه وأهله بأنواع التّسايط #وغنة ۳ 
في التخلص منهاء فإ كلما جد في الاستقامة والدّعوة إلئ الله تعالئ والقيام 
بأمره» جد العندو فى إغراء السّفهاء به فهو في هنه العقبة قد لبس لأمة ۰ 
SSE Ss‏ فده فا و عور امل 
00 وهي تسمّی «عبودية المراغمة)» ولا ينتبه لها إلا ولو البصائر 

مَ. ولا شيء أحبٌ الی الله من مراغمة وليّه لعدوٌه وإغاظته له. 

ره مر عا إلى بعد موی ماسح یحو أحدها: 
قوله: ومن اجرف سيل دض مر اک اوه [النساء: 
سمّی المهاجَرٌ الذي يهاجر فيه إلئ عبادة الله" «مراعْما» لاه رام به عدو 
الله وعدوّه وال يبحب من ولیّه مراغمً عدوّه واغاظته» کما قال تعالیه: 


والاثر آخرجه اسحاق (۹0۲- المطالب العالية) وابن خزيمة (۲۶۳۳) والحاکم 
( ۶ والبيهقي نف «شعب الایمان» (۰)۳۰۵۸ وفي إسناده أبو قرة الأسدي وهو 
مجهول. 

)۱( بعده فيع زيادة: «السَائرين علئ جادّة التُوفيق» قد أنزلوا الأعمالٌ منازلهاء وأعطوا کل 
ذي حقٌّ حقه) . وقد أشير في بدايتها ونهايتها إلى أنها لم ترد في الأصل. 

)۲( ماعداع: «عبادة! فلم يرد لفظ الجلالة في سائر النسخ. 


۳5۳ 


ادلات بان 5 َب وَلامَخْمصهُ في سَبيل اله ویون 
موی ِي الماد علایت لورت من عَدو تیا | 1 ی 
ات آل لایخ آچرا راان [التوبة: °[ 


وقال 0 : اورف الإخی کر لح 2 
EE ES‏ اسنا 1 شتو کے سوق ات یط بیدا تن 


8 


رھ سے ہے 


کمال العبودیة۱؟. 


وشرع النبيئ كك للمصلي إذا سها 5 صلهته(۲) سجدتين» وقال: «إن 
كانت صلاثه نامّةٌ كانتا”"© ترغيمًا للشيطان»0؟). وسمًّاهما (الْمُرُغْمَتِين)20). 


فمن د تعیّد لله بمراغمة عدوه» فقد أخذ من | لصديقيّة بسهم وافر. وعا ١‏ 
قدر محيّةالعبد لرئه وموالاته ومعاداة عدوه(۱) یکون نصیبه من هذه 


(۱) وانظر: «روضة المحبین» (ص 1۳۲). 

() ش: «الصلاة. 

(۳) فيع بعده زيادة: «ترغمان أَنف الشیطان. وفي روایة». 

2 أخرجه مسلم )01/١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري للع تَدُعَنْهُ 

42 في حديث آبي داود (۱۰۲۵) وابن خزيمة (۱۰۲۳) وابن حبان (۵ ۲٦٥۵‏ ۹۸۹ ۲) 
وابن عدي نی «الکامل» (۳۱/۷- نشرة السرساوي) والحاکم (۱/ ۰۲۰۱ ۳۲) 
والضیاء (۱۲/ ۱۲۰) عن عبد ال بن عباس تلع وفيه عبد الله بن كيسان» وهو 
آبو مجاهد المروزي فیه لین. انظر: «الکامل» واالمیزان» (4۷6/۲) و«عبذیب 
الکمال» (۱۵/ ۸۰- ۸۱). ویشهد له الحدیث السابق. 

6202 .جع «ومعاذاته لعدمه». 


Tot 


المراغسة. ولاجل هذه المراغمة خود اللَبَختَرٌ بین الصَفْین» والخیلاء 
والتِخْترٌ عند صدقة السِّرٌ حيث لا يراه الا اه تعالی(۱)؛ لما نی ذلك من 
إرغام العدو ببذل محبوبه من نفسه وماله لله. وهذا بابٌ من العبوديّة ولا 
فر فالغلل من الان و داق ل وط O‏ کی عل 
أيامه الأرّل. وبالله المستعان» وعليه التكلانء ولا حول ولا قوّة إلا بالله. 

وصاحبٌ هذا المقام إذا نظر إلى الشيطان» ولاحظه في الذنب» راعَمَه 

7 71 ع 2 2 ع 

بالتوبة التصوح» فاحدئت له هذه المر اغمه عبوديَة أخرئ. 

فهذه نبذةٌ من بعض لطائف أسرار التّوبة» لاتَسْتَّهِنْ بهاء فلعلّك لا تظفر 
بها في مصنّفٍ البنّة. ولله الحمد والمئّة» وبه التّوفيق. 

قال صاحب « النازل»(*۲: (اللطيفة الثالثد: أن مشاهدة العبدٍ الحکم لم تدم 
له استحسان حسنة ولا استقباح سیف لصعوده من جمیع المعاني إلى معنى 


الحکم). 


() یشیر الی حدیث جابر بن عتيك ووَلِيَهْعَنَةُ. أخرجه أحمد (/417 ۰۲۳۷۸۰۲۳۷ 
۰۲۰ وآبو داود (۲۱۵۹) والن‌ساتی نف الک بری» (۲۳۰) ونی 
«المجتبین» (۲۵۵۸) وابن حبان (۰۲۹۵ 4۷۲۲) والييهقي (۳۰۸/۷) وغیرهم من 
طرق یعضد بعضها بعضا. والحدیث حسّنه الالباني في «ٍرواء الغلیل» (۱۹۹۹) 
واصحیح آبي داود- الام» (۷/ ۶۱۱). 

() معطوف علی ایعرفه». يعني: ولا یسلکه. 

)۳( ع: «طعمه ولذته». 

.)١١ص( «منازل السائرين»‎ )٤( 


هذا الکلام ٍن غ ان فهو من آبطل الباطل» الذي لولا جما 
الظَنْ بقائله(۲۱ ومعرفة قدره من الامامة والعلم والدّین سب إلى لازم هذا 
الکلام. ولكن مَن عدا المعصوم فمأخودٌ من قوله("2 ومتروكٌ. ومن ذا الذي 
لم تزل به القدمٌ ولم يكب به الجوادً! 

ومعنئ هذا أنَّ العبدَ ما دام في مقام التّفرقة فإِنّهِ يَستَحينٌ بعض الأفعال 
ويستقبح بعضّها نظرًا الی ذوانها "۳" وما افترقت فيه» فإذا تجاوزها نظره الی 
مصدرها الأوّلء وصدورها عن ءَ عَينٍ الحکم. واجتماعها كلّها في تلك العين» 
وانسحاب ذيل المشيئة عليهاء ووحدة المصدر ‏ وهو المشيئة السّاملة العامّة 
الموچبة -فهي بالّسبة ان مصدر الحکم وعین المشیة لا توصف بحسن 
ولا قبح» إذ الحسن والقبح إِنّما عرّضًا لها عند قيامها بالكون وجرّيانها عليه. 
فهي بمنزلة نور السشّمس: واحدٌّ في نفسه» غيرٌ متلوّنِ ولا موصوفٍ بحمرةٍ ولا 
صفرةٍ ولا خضرةء فإذا اتصلّ بالمحالّ المتلوّنة وُصِفَ حينئذٍ بحسب تلك 
الا اف الهاو اا وى ا :و مدر احم ی ی و 
من ذلك کلّه افد سن تلك الال إلى مصدره الأول الحم دعيق 
القوابل. فهذا أَحَسَن ما يُحمّل عليه كلامه. 

علئ أنَ له محملا آخر مبني”؟» علئ أصولٍ فاسدةء وهي أن إرادة الرَبّ 
الوه عي مه وهنا انكل بزا شنا ققد احنه رقف وك نال 


)١(‏ ع: «بصاحبه وقائله». 

)۲( ج: «کلامه». 

(۳) ش: «ذاتها». 

4 كذا في جميع النسخ: «مبني» بالرقع. 
۳۹ 


یشاه فهو مسخوط له مبفوض. فالمبغوض المسخوط هو مالم يشأه 
والمحبوت المرضيٌ هو ما شاءه. 

هذا أصل القدريّةٍ الجبريّةٍ المنكرين للحِكّم والتَّعَايِلٍ والأسباب 
وتحین العقل وتقبیجه ود الافعال کلّها سوا لا يختصٌ بعضها بما صار 
حستا لأجله وبعضها بما صار قبیجَا لأجله. وما ثم الا محض الأمر والنهي 

حسْنّ البعض منها لأجله(۱؟ وفبْحْ البعض لاجله. ویجوز نی العقل آن 

يا ا ا 
| ترجع عندهم إلى مطابقة العلم الأزليّ لوه ور 
لمرادهاء والقدرة لمقدورها. فاذن الافعال بالسبة لی المشيثة والارادة 
مستويةٌ لا توصف بحسن ولا قیع» فإذا تعلق با الأمر اي صارت حیتلٍ 
حسنهً وقبیحة» ولیس حسنها وقبشها زائّا علین کر ھا مار را ما وسا عتها. 
فعلئ هذا إذا صعد العبدٌ من تفرقة الأمر والتهي إلئ جَمْع المشينة والخکم 
ی رپ تاه ی ریسم له 
الاستحسان والاستقباخ. 

فهذا(*) محمل ثان لکلامه. 

ول ا وه غالا مو لكاو فوطي لهات زهو أن 
السَالكَ مادام محجوبًا عن شهود الحقيقة بشهود الطّاعة والمعصية» رأئ 
)١(‏ «وماتَم... لأجله» ساقط منع. 
(؟) يعني: الله سبحانه. 
(۲) «لی» من ل» ج. 
(6) ج: اوهذا». 


۳۷ 


الأفعال بعين الحسن والقبح» فرأئ منها الطّاعة والمعصية فإذا ترقّى إلى 
شهود الحقيقة الأول وهي الحقيقة الكونيّة ورأئ شمو الحُكم الكون 
للكائنات وإحاطته بہاء وعدم خروج ذرّة منه! عنه= زال عنه استقباخ شي: 
من الأفعال» وشهدها كلها طاعاتٍ للأقدار والمشيئة. وفي مثل هذا الحال 
يقول: إن كنت عصيتٌ الأمرّ فقد أطعتٌ الإرادة2"2؛ ويقول: 


ام هن م نهنا تختاره تور ففعلى كله طاعات5(0) 


فٍذا ترقی مرتبهٌ خری» وزال عنه الفرق بین الرّب والعبد -کما زال عنه 
اه لاه الفرق شین الم وت نکر لامور وا ل و 
قال: ماتَمٌ طاعه ولا معصيه إذ الطّاعةٌ والمعصيةً تما یکونان بین اثنين 
ضرورة؛ والمطیعٌ عينٌ المطاع(*؟ فما هاهنا غیز! فالوحدة المطلقة تنفي 
الطّاعةَ والمعصية. فالصّعودُ من وحدة الفعل إلى وحدة الوجود یزیل (*) عنه 
بزعمه - توهم الانقسام إلى طاعةٍ ومعصيةء كما كان الصْعود من تفرقة 


)۱( كذا في الأصل وغيره ما عدا ج التي لم ترد فيه . والظاهر أن الصواب: لامنها)» يعنى 
من الکائنات. 

)۲( نسبه شیخ الاسلام الی بعض آصحاب علي بن حسین الحريري (ت14۵). انظر : 
«مجموع الفتاوی» (۸/ ۲۵۷). وقد ذکره المصنف فی عدة مواضع من كتابه «طريق 
الهجرتین» (ص ۰۵۵ ۰۳۵۱۰۱۸۳ ۵۸) وغیره. 

2 ج“ ش: «يختاره»» والمشت من ل م والبيت لاس إسرائيل الدمشقي (ت 7۱۷۷ ه) 
کما تقدم في تخریجه (ص ۶ ۲۰). 

(۶) ش: «غیر المطاع!؛ تصحیف. 

(5) أهمل حرف المضارع في م. وفي غيرها ما عداع: «تزيل» هنا وفيما يأتي نظرًا إلئ 


«و حدة الو جو د» و«و حدة الحكم» خيما يبدو. 


۳۸ 


الأمر إل وحدة الخکم یزیل عنه ثبوت المعصية. 

وهذا عند القوم من الأسرار التي لا یستجیزون کشفها |لا لخواصهم 
وآهل الوصول منهم . لكن صاحب «المنازل» بريء من هولاء وطریقتهم» 
وهو مكمَّرٌ له یت . ولکن ذکرنا ذلك لاتهم 
یحملون کلامه علیه ويظونه منهم 

ی 
أهل الكلام والتظ وطائفة من آهل السْلوك والارادة. فتفی لأجله كثيرٌ من 
النَظّار النّحسينَ والتَقِبِيحَ المقلیین» وجعلوا الافعال کلّها سواء نی نفس الا 
وأنّها غيرٌ منقسمةٍ في ذواتها إلئ حسَنٍ وقبيح؛ ولا ي 
قبکه بحیث يكون هو منشأ(١)‏ القبح» وكذلك الحتن. فلیس فلیس الفعل عندهم 
منشأً حسنٍ ولا قبح» ولا مصلحة ولا مفسدة ولا فرق بین الشجود للقيطان 
والشجود للرّحمن في نفس الأمرء ولا بين الصّدق والكذبء ولا بين السّفاح 
والتکاح. الا َنْ الّارع حرّم هذا وأوجب هذا شعو عه كوه مأموژّا بهه 
لا أله منشاً مصلحة. ومعنی قبحه کوئه منهیّا عنه» لا آّه منشاً مفسدق ولا فیه 


ا ا وک 0 


(۱) ج: با». وني ق» ل» م: «هنا»» والصواب ما آثبت من ش»ع» وكذاني هامش م 
بعلامة صح. وی هامش ل: «لعله منشا». 

(۲) بعده نی الأصل: «ومعنی حسته» کذا! فکتبت تکملته نی هامشه علی غرار العبارة 
السابقة: «آن الشارع أمر به لا أنه منشاً مصلحة ولا فیه صفة اقتضت حسنه». و کان نی 
ل: «فمعنی حسنه کونه مأموژا به لا آنه منشاً مصلحة وکونه منهیا عنه». فضرب علیها 
من «حسنه» الی «مصلحة و" وکتب في الهامش: «قبحه صح» لیکون السیاق: فمعنی 


۳۹ 


وقد با بطلان هذا المذهب من ستّين وجهًا في كتابنا المسمّئ ب«تحفة 
التازلین بجوار رت العالمین»(۱ وأشیعنا سر فی هذه المسألة هناك 
وذكرنا جميمَ ما احتجٌ به أربابٌ هذا المذهب(۲ وبیا بطلانه. 

فان ها ابش معا سر ونه نف راید - يجزم العقلّ ببطلانهء 
وقد دل القرآن ات ی وت والفطرةٌ أيضًا وصريحٌ العقل. فان 
الله فطر ۶ علدا اسان ادق ا وا والإحسان. ومقابلة 
التّعم بالشّكرء وفطّرهم علی استقباح آضدادها . ونسبة هذا إلى فطرهم كنسبة 
الحلو والحامض إلى أذواقهم» وكنسبة رائحة المسك ورائحة اللَنْن إلى 
مشامّهی وكنسبة الصّوت اللذيذ وضده الی آسماعهم. وال فا 
یدرکونه بمشاعرهم الظاهرة والباطنة فیفرّقون بین طیبه وخبیشه ونافعه 
وضاره. 


یم 


وقد زعم بعض نفاة التحسین والتقبیح آن هذا مق علیه وهو راجع 
إلئ الملاءمة والمنافرة بحسب اقتضاء الطباع وقبولها للشيء وانتفاعها به 


قبحه کونه منهيًا إلخ مع التكملة المذكورة في هامش الأصل وهي واردة ني متن لءع. 
وماآثبت موافق لسیاق ج» ومن ن الغريب أنَّ النص لم يحرّر عند القراءة علئ 
المصتف. 

(۱) قد آحال المصنف من قبل (ص ۱۶۰) لابطال هذا المذهب من ستین وجهٌّا علیی 
«مفتاح دار السعادة» وسیحیل علیه مرة آخری في منزلة التوحید (/ ۰0۱۰ وآحال 
عليه كذلك في «إغاثة اللهفان» (۲/ ۰۸۲۱ و«الصواعق» (۳/ ۰۱۶۵۰ واشفاء 
العليل» (ص۱۲۸). ولکن هنا آحال علی «تحفة النازلین» فلا آدري آنسي آم تکلّم 
علئ المسألة فى الکتاب المذکور آیضا. 

SRE EELS CY) 


۳۰ 


ونفرتها من ضده. قالوا: وهذا لیس الکلام فیه اّما الکلام في کون الفعل 
تقو للمدح واللَمٌ عاجلا» والنواب والعقاب آجلا؛ فهذا الذي نفيناه. 
وقلنا: ِنه لا عم الا بالشرع. وقال خصومنا: اه معلومٌ بالعقل» والعقل 
مقتض [۱(۵؟. 

فيقال: هذا فرارٌ من ال حف إذ هاهنا أمران متغايران لا تلازم بينهما. 

آحدمما: هل الفعل تفه مشتمل على صفة اقتضت حسته وقبحه 
بحیث ینشاً الحسن والقبح منه» فیکون منشأً لهما آم لا؟ 

واكان :اد ارات ال ت ع جن الا اقات 
علئ قبحه ثابتٌ» بل واقحٌ بالعقل0©: آم لایقع الا بالشرع؟ 

ولمّا(؛) ذهبت المعتزلة ومن وافقهم إلئ تلازم الأصلين استطلتم عليهم 
وتمکنتم من ابداء تناقضهم وفضاتحهم ولمّا نفيتم أنتم الأصلّين جميعًا 
استطالوا عليكم وأبدّوا من فضائحكم وخلافكم لصريح العقل والفطرة ما 
آبدوه. وهم غلطوا نی تلازم الأصلين» وأنتم غلطتم في نفي الأصلين. 

والحقٌ الذي لا يجد التّداقضٌ إليه الصَّبِيلَ0*) أنّه لا تلازم بینهماه وأن 


A 


() انظر: «المحصول» للرازي (۱/ ۱۲۳ واالمواقف» للايجي مع شرح الشریف 
الجرجاني (۳/ ۱۲ ۲). 

() ج: «المرتب». 

(۳) «والعقاب... بالعقل» ساقط من ج. 

ع2 ج: افلما». 

ره ج: «سییلا». 


T1? 


الا فتالق ايت رفوه كا اا انيد وار رالرى نها 


ل 


کالفرق بین المطعو مات والمشمومات والمرتتات» ولکن لا یرتب(۱) علیها 
ثوابٌ ولا عقابٌ إلا في الأمر والنهي. وقبل ورود الأمر والنهي لا يكون 
تیا و له لا يعاقب 
عليه إلا بعد إرسال الرّسل. فالسجودُ للأوثان والشيطان والكذبٌ وان 
والظلمْ والفواحش کلها قبيحةٌ في ذاءهاء والعقابُ علیها مشروطٌ بالشرح. 
فالتّماة يقولون: ليست في ذاتها قبيح» وقبخها والعقاب علیها إِنّما ينشأ 
بالشّرع. والمعتزلةٌ یقولون: قبخها والعقابٌ علیها ثابتان بالعقل. وكثيرٌ من 
الفقهاء من الطوائف الاربعة یقولون: قبها ثابتٌ بالعقل» والعقاب متوقّفٌ 
على ورود الشّرع. وهو الذي ذكره سعد بن علي الرّنجاني(۲) من السافیّ 
وآبو الخطّاب(۳) من الحنابلة. وذكره الحنفيّةٌ وحكوه عن أبي حنيفة نضا( 


)۱( ع» ج: «یترتب". 

(۲) «الزنجاني» ساقط من ج. وفيها وفي ل: «سعيد»» تصحيف. وهو الحافظ العايد شيخ 
الحرم أبو القاسم سعد بن علي الزنجاني له قصيدة رائية مشهورة في قواعد أهل السنة. 
توفي سنة .٤۷١‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» .)۳۸٠١ /٠۸(‏ و«طبقات الشافعیة» 
(4/ ۳۸۳). والمسألة المذكورة في «(شرحه لقصيدته). انظر: «منهاج السنة) 
(7/۱ 86۰). 

(۳) الکُلَْذاني. انظر کتابه «التمهید» (6/ ۲۸۷) و«درء التعارض» (۷/ 40۷ و«منهاج 
السنة» (۱۶۶/۱). 

(8) انظر: «تخریج الفروع علی الأصول» للرنجانی (ص۵ 4 ۲) و«درء التصارض» 
64۹/٩ ۰۵۷ ۸۷(‏ و «الود علی المنطقیین» (ص ۲۰ع). 


۳۹۲ 


لک المعتزلة منهم يصدّحون امقب تبث بقل( 

وقد دلّ القرآنُ علئ أنّه لا تلارّمَ بين الأمرين» وأنه لا یعاقب الا بعد 
إرسال الرّسول» وأنَّ الفعل(') في نفسه حسرٌ وقبيحٌ. ونحن نبيّن دلالته على 
الأمرين. 

أمَا الأوّل: ففي قوله: #وماه معدت حَقٍّ يحت رش ل 4 [الاسراء: ۱6 ]. 
وني قزل ورس رن ودوت د یوت این عن اہ جه بد 
اسل € [النساء: 1170 وفي قوله: کم ی هام مامتها یاک زیر 
هواک رح زیر هکرب ولا مالآ آل من سء [الملك: 8- 9]» فلم يسألوهم 
عن مخالفتهم للعقل بل در( وبذلك دخلوا انتار 

وقال تعالی: نشج وآلض ار بسک سل منز 


بویت 1 عَم ء الق وبنزژوتگم لاء تي عدا ۳ 00 
آنشیتا ورتم الحَیوه لیا e‏ ٿر ڪاو 


ديد 4 E‏ وار و 
۳ وی ا اكد 


8 
۳ 


(۱) وانظر: «مفتاح دار السعادة» (۲/ ۱۱۲۱۰۹۲۱۳ ۱۱۲۲). 

(۲) ع: «العقل» مع علامة ٍهمال العین تحتها؛ تصحیف 

(۳) ج.م: «للنذیر». ۱ 

(4) مذا السیاق للایات من ع وقد آخر المولف آية الأنعام (۱۳۱) للاستدلال به. ولم ترد 
آية الزمر في ج» ش. وفي غیرها آية الاأنعام (۱۳۰) ثم آية الزمر بعد قوله: «وفی الانعام» 
نم آية الانعام (۱۳۱) فاحتل السیاق. 


TAY 


وعلئ أحد القولين(١؟ ‏ وهو أن يكون المعنئ: لم يُهلكهم بظلمهم قبل 
ارسال الرّسول - فتکون الآية دالّةَ علئ الأصلين: آنْ آفعالهم وشرگهم ظلم 
قبي قبل البعثة» وه لا يُعاقبهم عليه إِلّا بعد الإرسال. 

وتكون هذه الآية في دلالتها علی الامرین نظیر الاية التي في القصص 
1 ولو ا ا رھ رقو وار الول أرملت 
ار ول یح ارك وتکرت متا ا € فا يدل علب ان سا 
قد مت آیدیهم سب لنزول المصيبة بهم؛ ولولا قبحُه لم يكن سید لکن امتتع 
اصابةًالمصيبة لانتفاء شرطها؛ وهو عدمٌ مجيء ار سول البهم. فمذ جاء 
رس ول انعقد الب ووّجد الشَّرطٌء فأصابهم سيَّئاتٌ ما عملواء وعوقبوا 
بالاول والاخر. 

فصل () 

وا الاصل لان» ومو دلائه علی ا ال ن نفسه حسن وقبیخه 
کک خا 0 له تعالی: EAE‏ وا وجده علهاء بات واه متا 
از ہام راھ نزن تمهت رجف اون وی دی 
قوله: ۳ عون بجشماطهرمتهاومابطن و والاشروال بع بت لح وآن 
تدصح وأا ما رل ل لا رن مون # [الأعراف: 78 - 
۳۲ فأخبر سبحانه آنْ فعلهم فاحشة قبل نهیه عنه وأمّره باجتنابه بأخذ 


أ 00 


)۱( القول الثاني: ما کان لبهلکهم قبل التذکیر بارسال الرسول فیکون قد ظلمهم. وقد 
تقدم القولان ی معنی الاية (ص ۳۱). 
(۲ باذائه في هامش اللأصل: «یلغ مقابلة وقراءة علی مصنفه ES‏ 


۲ 


یواست دی یی وا وید : 

ثم قال تعالی: إن ربالا > أي لا يأمر بما هو فاحشة في 
العقل والفطرة۲۱7 ل 
فاحشة إلا تعلق المي بهء لصار معنئ الكلام أن لله لا يأمر بما ينهي عنه. 
وهذا بُصان عن ام بهآحاذ(۳ المقلاء ء فضلا عن كلام العزيز الحكيم. 
وای فاشدة ن قوله: ان اله لا یامر بما یتهین عده؟ فانه لیس معنین(۳) کونه 
فاحشة عندهم إلا أنه منهيّ عنهء لا أن الحقول 5 تستفحشه. 

2 ر ری صد ع و ع 

3 م كال تعالی: قل مرو الط 4. والقسط عندهم هو المأمور به لا 

أله قط في نفسه» فحقيقةٌ الكلام: 


e 


مر ري بما أَمَر به! 
نح قال: قزم حرم زي ال الق ارم لوباروء ویب 
را ۱ ۱29۳ 


-. 


من بحريمه» 


نرق 4 دلّ 
ثم قال: تمحر رف النویجش؛. ولو کان کوثها فواحش اما هو 


نا | 
حرّم رتّي ما َرّم! وکذلك تحريمْ الائم والبغي» فکون(*) ذلك فاحشةً وإثمًا 


( ع: «العقول والفطر». 

(۲) ع: «لاحاد؟. 

(۳) ماعدا ش ع: «لمعنی». 

2 ضرب عليه بعضهم في ل» وكتب في الهامش مع علامة صح: «التحلیل». 
(5) ماعدا الآصلءع: «فيكون». 


Tilo 


وبغیّا بمنزلة كونِ الشرك شركاء فهو شرك في نفسه قبل النّهِي وبعدّه. فمن 
قال: اث الفاحشة اج والائام تما صارت كذلك بعد التهي» فهو بمنزلة 
تس يقول: الشَّراكُ تما صار شركًا بعد التهيء ولیس شركًا قبل ذلك. وفخلوم 
أنه تو لمكا یه اس ة. فالظّلم ظلمٌ في نفسه قبل النّهمي 
وبعدهء والقبيحُ قبِيحٌ في نفسه قبل اللهي وبعده والفاحشة كذلك وكذلك 
الشرك لا آن هذه الحقائق صارث بالشّرع كذلك. 

E‏ ادها معا ی تا فکان قبشها من ذاعهاء» 
وازدادت قبِحًا عند العقل ب: بنهي الرَّبّ تعالی عنها» وذمّه لهاء واخباره ببخضها 
وبغض فاعلها كما أنَّ العدل والسْدی والتوحيد ومقابلة نَم المُنوم بالناء 
والشکر حسنٌ في نفسه» وازداد حستا إل حسنه بأمر الرَّبٌ به وثنائه علئ 
فاعله وٍخباره بمحبة(۱) ذلك ومحَة فاعلیه(۳. 

بل من أعلام نبوّة محمّد يكله: أنه يأمرهم بالمعروف وینهاهم عن 
المنكرء ويْحِل لهم الات وبحم عليهم الخبائث ثث. فلو كان كوه معروفا 
ومنکرا وخبیثا وطیّا اّما هو لتعلی الأمر والتهي والجل والتحریم تب لكان 
بمنزلة آن يقال: يأمرهم بما يأمرهم بهء وینهاهم عمّا ینهاهم عنه 7 لهم 
ما يله وبُحرّم عليهم ما یمه ۱۳ اي فائدة في هذا؟ وأ عم یقی فيه 
لنبوته؟ وكلامٌ ال پْصان عن ذلك وأن يُظَنَّ به ذلك. وئما المدخ والشاء 
والعَلّمُ الال على نبوته أن ما يأمرٌ به تشهدٌ العقولٌ الصَّحيحةٌ حسته وكوئّه 


)۱( 3 (بمحبته) . 


)۲( كذا بالجمع هنا في - جمیع اللسخ. 
(۳ ع: : «یسله لهم. .. يسرسد حلیهم». 


۳۹۹ 





معزو E E‏ روما و کر ما 
وما يُحرّمه تشهد کوتّه خبیثا. وهذه دعوة الزسل. وهی بخلاف دعوة 
المبطلین والک‌اذبین والسَحرة» فإِنّهم يدعون إلئ مايوافق أهواءهم 
وأغراضهم من كل قبيح ومنكرٍ وي وظلم. 

ولهذا قیل لبعض الأعراب - وقد أسلم لمّا عرف دعوته 395 ای 


شيء آسلمت؟ وما ریت منه معا دك علی آنّه رسول اله؟ قال: ما مر 

بشيء» فقال العقل: ليته هی عنه! ولا نهی عن شيء فقال العقل: لیته آمر به! 

ولا حل شیاه فقال العقل: ليته حرّمه! ولا حرّم شیاه فقال العقل: لیته 

أباحه!7١2.‏ فانظر إل هذا الأعرابئ» وصحة عقله وفطرته وقوة ٍیمانه» 

واستدلاله علی صة دعوته بمطابقة آمره لکل ما هو حسرٌ نی العقل» 

ومطابقة یه لما هو قبیخ في العقل. وکذلك مطابقة تحلیله وتحریمه. ولو 

کان جههٌ الحسن والقبح والطیب والخبث مح بخ ونر وب 

a‏ وميه موه وکا ان رل 

وجدته يأمر وينهئء ویبیح ویحرّم! واأيٌ دليل في هذا؟ 
وکذلك قوله تعالی: « مه یم بل و لاحسن کایتای ذی رن 

ویتهیعن ال حش ار والْمت ك وألّي ‏ [النحل: 4۰[ 

)١(‏ يشير إلئ ما خاطب به العلاءٌ بن الحضرمي المنذر بن ساوی صاحب هجر لما بعثه 
1 قاله: «... فهو هذا النبي الأمي الذي 
والّه لا یستطیع ذو عقل آن یقول: لیت ما مر به نهی عنه آو ما نهی عنه مر به أو ليته 
زاد نی عفوه آو نقص من عقابه». انظر: «الروض الاأنف» (۷/ ۵۲۰) و«الجواب 
الصحیح» (۱/ ۳۳۰). وذکره المولف في «المفتاح» (۲/ ۶ ۸۷) آیضّا. 


۳۷ 


وهؤلاء يزعمون آنً الظْلم في حتی عباده هو المحوَم المنهی عنه لا أن 
في نفسن الأم ر ظلما عبن عنه: وكذلك الظّلمُ الذي نزَّه نفسّه عنه هو الممتنمٌ 
المستحیل لا أن هناك آمز ممکر؟ مقدو[(۱) لو فعله لکان ظلمّا. فلیس ی 
نفس الأمر عندهم ظلمٌ منهيٌ عنه ولا مره عده» إلّما هو المحرّم في حقّهم» 
والمستحیل فی حقّه. فالظلمٌ المنرَّهُ عنه عندهم هو كالجمع بين التقيضين» 
وجعل الجسم الواحد في مكانين في آنِ واحدٍ, ونحو ذلك. 
8 صريحٌ في إيطال هذا المذهب أيضًا. قال تعالئ: قال ية رر 
ا کید و کی کان ف ضک کی درل لاصو ود مت اک بمب ریما 
۳ ۲۹-۷]. أي لا أواخذ عبدًا بغير ذنب» 
e aS‏ یه وین و 
یویر المتضمّن لإقامة الحجّة وبلوغ الأمر والتهي فاذا واخذت ک٩‏ 
e‏ ل تا تن 
وقال تعالئ: بت ولا 
هَضّمًا 4 [طه: 117]. يعني لا يُحمّل عليه من سيّئات ما لم یعمله» ولا يُنقص 
من حسنات ما عول. ولو كان الظّلمٌ هو المستحیل الذي لا یمکن وجوذه لم 
یکن لعدم الخوف منه معتل ولا للأمن من وقوعه فائدة. 


5 ص | سر وید ا ر س ےہ رقا رر سات 
وقال تعالى: فم من عمل‌صللح‌افانشسه نيسدء ومن أساء فَعَلَيهَاوَمَارَيْكَ بطل 


)۱( الكلمات الثلاث كذا بالرفع في جميع النسخ. 
۲( كذا في النسخ بتسهيل الهمز وقد مر مثله. 


TIA 


ید 4 [نصلت: 17]. آي لا یْحمّل المسيء عقاب مالم يعمله» ولا یمنع 
ی ما ان شرا 

وقال تعالی: #وباسکان ربق هلت ری بط روآ لها مس خرن ۱(4) 
[مود: ۱۱۷] فدل علی آنّه لو أهلكهم مع إصلاحهم لكان ظلمًا. وعندهم 
يجوز ذلك وليس بظلم لو فعَلّه. ويؤوّلون الآية علئ أنّه سبحانه أخبر أنّه لا 
سامتاه رغ أن لقي لاف رات هر زاره 
متخعیل وال قیقة الط 1۱ ومشلوع ام الال تقد اهنا تلن رلا 
ارد تاه ولا له و جه اد نورل اها الین آنه ما کان لاف لقع 
بسبب اجتماع التقیضین وهم مصلحون! وکلامه تعالی یتنزه(۲) عن هذا 
ویتعالی عنه. 

وكذلك عند هؤلاء آی شا الب وال دی والباطل کلها هي 
المستحیلات الممتنعة التي لا تدخل تحت المقدور. واللهُ سبحانه قد نره 
نفسّه عنهاء إذ نسّبه إليها آعداژه المکذبون لوعده(*) ووعیده؛ المنکرون 
لأمره ونبیه» فأخبر أن ذلك مستلزة0*» كونّ الخلق عبمًا وباطلاه وحکمه 


ص 9ے 
۱ 


وعرّتّه تأبین ذلك قال قیال :افج انما ا 2 € [الموسون: ۱۱۰]. 


)1( في جميع النسخ: «مهلك القری» غیر ش التي أصلحت فيهاء التبست بآية القصص 
.)۵٩(‏ 

(۲) ش: «وذلك الظلم» باسقاط «حقیقة». 

(۳) ع: (ینزه). 

(6) ج: «بوعده. 

(-6 ع: «یستلزم». 


۳۹۹ 


آي لغیر شيء لا تومرون(۱) ولا تنهّون» ولا تثابون ولا تعاتبون. والعبث 
قبي فدل على أن قبح هذا مستقِرٌ في الفطر والعقول. ولذلك أنكره علیهم 
انار منوا" لهم علئ الرُجوع إلئ عقولهم وفِطّرهم؛ وأنّهم لو فكّروا 
وابصروا لعلموا آنه لا یلیق به» ولا يحسن منه أن يخلق له عبثاء لا 
لأمر ولا لنهي» ولا لثراب ولا لعقاب. وهذا يدل علئ أنَّ حسنٌ الأمر والتّهي 
والجزاء مستق نی العقول والفطر وأنَّ من جرّز علين الله الإخلالٌ به فقد 
نسبه ليها لا یلیق به» وتآباه آسماژه 0 وصفاته العلیا. 

وكذلك قوله تعالئ: : اس سب ا سنأ نير سُدّى © [القيامة: 1*]. قال 
ل 
LE E 8‏ 
اا اللو و راك اا ولهذا استدل علی أنّه لا يتركه سدّئا 
بقوله: ی عنم 24 شمبی(* 0 اه علة قَحَاق وی ۹ [التباست: 
۳۸-۷[ إلى آخر السّورة. وراه مغ المع لكان يستدل مب 
بأه حلاف السّمع» وخلاف ما أعلمناه وأخبرناه به. ولم يكن إنكاره 


(1) فيع زيادة: «به» وهي خحطاً. 

)۲( الكلمة في ج غير محررة. وفي م» ش: «تنبيه». وكذا كان في ق» ل ثم أصلح كما أثبت 
(۳) «خلقه» ساقط من ش. 

.)۱۵ ۰ في «الرسالة» (ص ۲۱) . وقد تقدَّم الکلام علی الاية (ص‎ )٤( 

0( هكذا في الأصل (ق)» م» ش» ع على قراءة أبي عمرو وغیره . وني ل: «يُمنول» علولا 


قراءة حفص - 


۳۷۰ 


لکونه(۱) قبیجّا فی نفسه بل لکونه خلاف ما آخبر به, ومعلوم آن هذا لیس 
وجه الکلام. 

وک لك قوله: مالعا وال رمان ہیل درت کر الي 
نا ۳4 ص :۰ ۷ والباطل الذي ظنوه ه لیس هو الجمغ بین النقیضین» بل 
الذي ظنوه آنه لاشرع ولا جزاء ولا أمر ولا هي ولا ئواب ولا عقاب؛ 
فأخبر ان مها لغير ذلك هو الباطل الذي تنه عنه» وذلك هو الحق الذي 
لفكي وس ني N E E‏ 


وقال تعالی: م السات أن 1 رک یناما 


و 


| ا ردس 2 
ولوا الس للحت سوا مخ اهر رمم اهرس اء ما كور € [الجایت*: ۲۱]. 
فأنكر سبحانه هذا الحسبان إنكار منبّهٍ للعقل على قبحه» ونه حكم سین 
فالحاکم به مسي ۶ ظالمٌ. ولو کان نما قبح لکونه حلاف ما آخبر به لم یکن 
الانکار لما اشتمل علیه من القبح اللازم من التّسوية بین المحسن والمسيی 
المستقر قبخه في فطّر العالمين كلهم ولا کان هناك حکشا سیقا(۳) نی 
نفسه”*' نکر علی من حکم به. 

وکذلك قوله تعالی: «امرجَعل منوا وعیاوا لت 6 متس ریق دض 


0) يشبه رسمها في ى «تنزيه» ونحوه في ج وفوقها: «كذا». وفي ش: «بربه». والصواب ما 
أثبت من له ع. 

( في جميع النسخ: «السماوات»» ولعلها التبست بآية الدخان (۳۸). 

() كذافي جميع النسخ بالنصب والوجه الرفع. انظر مثله في «زاد المعاد» (۰)۳۱/۱ 
(/ ۰۲ ۳۰۷). 

)٤(‏ «فی نفسه» ساقط من ش. 


570١ 


عجار 4 (ص: ۲۲۸. وهذا استفهام انکاره فدلّ علئ أنّ هذا 

او شير دز و وی 
متا فعلّه؟ فأنکره سبحانه انکار مجّه للعقل والفطرة علی قبحه وآئه لایلیق 
بالله نسبته إليه. 

وكذلك إنكارٌه سبحانه قبح الشرك به في الإلهيةء وعبادة غيره معه بما 
ضربه لهم من الأمثال» وأقام علئ بطلانه من الأدلة العقليّة. ولو كان إِنّما قبح 
بالشرع لم يكن لتلك الأدلّة والأمثال معنّى. 

وعند نفاة التحسین والتقبیح یجوز في العقل آن یأمر بالاشراك به وبعبادة 
غيره» وتما علم قبحه بمجرّد النهي عنه! 

فيا عجبًا! أي فائدةٍ تبقئ في تلك الأمثال والحجج والبراهين ال علیل 
قبحه في صريح العقول والفطر وآنه أقحُ القبيح وأظلَمُ اللّلم؟ وأي شي: 
يصحٌ في العقل إذا لم يكن فيه علج بقبح الشَّرك الذّاي“ وأن العلمَ بقبحه 
بديهيٌ معلومٌ بضرورة العقلء وأنَ الرٌُسلّ نبّهوا الأمم علئ ما في عقولهم 
وفطرهم من قبحه؛ وأنّ أصحابه ليست لهم عقولٌ ولا ألبابٌ ولا آفشدة بل 
نفئ عنهم السّمعٌ والبصرّ ‏ والمرادٌ: سمعٌ القلب وبصرّه ‏ فأخبر أنّهم صم 
بكم عمی - وذلك وصفف قلوبهم: لا تسمع ولا تبصر ولا تنطق ‏ وشبَّههم 
بالأنعام التي لا عقول لها تميّز بها بين الحسن والقبيح والحق والباطل. 
ولذلك اعترفوا في النار بأنهم لم يكونوا من أهل السَّمع والعقل» وأنهم لو 
رجعوا الی آسماعهم وعقولهم لعلموا حسنّ ما جاءت به الرسل وقبحٌ 


)0( ع «الهيته» ‏ 


۳۷۲ 


مخالفتهم. قال تعسالی۱): لوق كانت وتیل ماکان أب اتير 
[المللك: ۱۰ ]. 

وکم یقول لهم في کتابه: اقلا َو 4 رتاو ۱4 فينبتههم 
eS E‏ مب 
أنه أعطاهموها لينتفعوا بها ويممّزوا مها , ين الحمن رایع را والباطل 
ی ا 
معّء ولكان إثباتٌ ذلك بمجرّد الأمر والتهي دون ضرب الأمثال وتبيين 
جهة القبح المشهودة بالحس والعقل. 

والقرآن مملوء E‏ صرب ڪر مسلا من 
e‏ ين شيك ی يك 
انم فیه سوام فوم کضیمَ ڪر أن سک ڪڪدلك صل الڌيکت لوم 
ارت 4 ار ۳۸ بحتج سبحانه علهم بما ی عقولهم من قیج کوز 
17 10111111 
وهذا يبيّن7' أن قبح عبادة غيره تعالى مستقر في العقول والفطرء والسّمع 


)۱( بعده في ع زيادة: «حاكيًا عنهم». 

)۲( ش: «بیّن». وفي ج: «وبهذا يتبين» 

() في جميع النسخ: «مستقرَّة)» غير أن بعضهم حاول طمس الهاء في ق» وفي هامش ش: 
«ظ مستقر»» وهو الصواب فإن المستقرٌ في العقول هو قبح عبادة غير الله» لا عبادة غير 
الله فلا يصح الإخبار هنا عن المضاف إليه. 


TVT 


مك لعقول وآرشدها ٍلی معرفة ما آُودع فیها من قح ذلك. 

وكذلك قوله تصالی: سرت متا لوشء مسون وک 
سلا ایل کل بویا ن مک کا د یه بل ت هر لیگ مورت € [الزمر: 14]. 
احج سبحانه علی قبح الشرك بما تعره الحقول من الفرق بين حال مملوك 
بملکه اریاب ساموت سرا e a E‏ 
كله له» فهل يصح ني العقول استواءٌ حال العبدین؟ فکذلك حال المشرك 
والموخد الذي قد سلمث عبودیتّه للواحد(۲) الحق, لا یستویان. 


وكذلك قوله تعالىئا0 ممتلا ممثلا لقبح الرياء الُبطل للعمل» » والمٌ والاذین 
البطل للضدقات ب(صفوان 4 وهو الحجر الأملس 9عَلَهِثرَابٌ 4 غيارٌ قد 
لصق ؛ به «قاصابه م مطرٌ شديدٌ» فأزال ما عليه من الثّراب» وتر که 2 |( 
آملس لا شيء عليه . وهذا المشل في غاية المطابقة ؛ لمن نيجه فالصفوان 
رحو سد ل مي الجن DE O E‏ 
علق به من اثر له وصیدقه ارال الم ادى حا رفن فان 
صادفها له قابلة نبت فيها الكلأء وإذا ضادف الصكوز والتحجارة الصّمَّ 
لم ينبت فيها شيئا . فجاء هذا الوابل إلى التراب الذي على الحجرء فصادفه 
رقيقًا فأزاله» فأفضئ إلئ حجر غير قابلٍ للثبات. وعذا يدل علق َد قح الم 


)١(‏ هكذا في النسخ علئ قراءة أبي عمرو وابن كثير. 
)۲( اع: «لإلهه». 


(۳) في سورة البقرة ۲۱41 ]. 
() ماعدا الاصل: «بت». 


۳۷ 


والأذئ والرّياء مستقرٌ ی العقول, فلذلك نبّهها علی شبهه ومثاله(۱). 
0 5 ار ر ت د ی 2 2 
وعكسٌُ ذلك قوله تعالئ: #وَمَكَلُ آأزيت يفقوت أمَولْهُمَ اء 
ی رت مر سي و 0 ركه را مرح ام 4 ہے ا e‏ و ساسم 
رات أو َك يان أن ورل َو وة أ ابا وابل نت اسکلها 
ER CE Rs‏ 
همان فان لریصبه وابل فطل واه بما هماون بص 4 [البقرة: ۱۵ ۲]. 
فإن كانت هذه الجتة التي بموضع عالٍ حیث لا تحجب عنها الشمس 
والزیاخ وقد أصاما مط E‏ فأخرجت ثمرها(۲) : ضعفی ما يُخرج 
غيرُّها- إن كانت مستحسنة في العقل والحسّء فكذلك نفقةٌ من أنفق ماله 
لوجه الله لا للجزاء من الخلق ولا شکورهم(۳ بثباتِ من نفسه وقوة علی 
الانفاق» بخرج النفقة وقلبة يرجف عل خروجها ویداه ترتعدان(*۲ 
و و دای وی و اا ت وا 
ولكًا كان التَّاس في الإنفاق علئ هذين القسمين كان مثلٌ نفقة صاحب 
الإخلاص والقوّة والتغبيت كمثل الوابل» ومثل نفقة الآخر كمثل الطل» وهو 
المطر الضُعيف. فهذا بحسب كثرة الإنفاق وقلته» وكمال الإخلاص والقوّة 
واليقين فيه وصّعفه. أفلا تراه سبحانه نبّه العقول على ما فيها من استحسان 
)1١(‏ ش: «شبهها ومثالها». وفي ج بياض في موضع «ومثالها». وانظر تفسير المثل في 
«طریق الهجرتین» (۲/ ۸۰۰- ۸۰۲) و«أعلام الموقعین» (۳۷۰/۱- ۳۷۱) آیضا. 
( ع: «ثمرا». 
(۳) ع: «یرتعدان». وی غیرها: «ترتعد» بالافراد. 
(6) ع: «لجزاء من الخلق ولا شکور وأشير ني الهامش الی آن ی نسخة: «لشکور؟. 
(0) راجع آيضافي تف سیر المشل: «آعلام الموقعین» (۱/ ۳۹۷ ۳۹۸) واطریق 
الهجرتین» (۸۰۱-۸۰۳/۲). 


۳۷۵ 


هذاء واستقباح فعل الأوّل؟ 


e‏ اود ڪن رن تون و یل واعتاب 
525 1 21 0 رو ۳ 0 نت وو 
جخریهن ها آلا ES‏ فيان ڪل مرت وَأَصَابَهُ الكيرواة, درْيَة 


2 مر 


سعََء قاصابها اعصاویه ارات ریت كن سيق بج أ ڪر الت 
لڪ مكرود € برد ۳۰۰ فّهسبحانه العقول علئ : قبح(۲ ما فیها 
من الأعمال السَيَة التي تحبط ثوابَ العستاكف ها حا بحال شيخ 
كبير له ذريةٌ ضعفاث بحيث يخشئ عليهم الصیعةً وعلن نفسه وله بستان هو 
ماه عیشه وعیش ذریته» فیه الیل والاعناب ومن کل الثّمرات» فأرجئ ما 
هو له وا ما کان به لذ آصابته می فأحرقته. فنّه العقوگ علی أنقب 
المعاصي التي تخرق الطاعات بعدها کقبح هذه الحال. وهذا فسّرها عمر 
وابن عبّاس: ع اي الله زمانّاء فبعث ال الیه۲۱) السَّيطانَء فعمل 
بمعاصي الله حت أغرق آعماله ذکره البخاري في «صحیحه»(۳. آفلا تراه 
بّه العقولٌ علئ قبح المعصية بعد الطّاعة» وضرب لقبّحها هذا المثل؟47). 
ونفاةٌ التَعليل والأسباب والحِكّم وحسن الأفعال وقبجها یقولون: ما تم 
الا محض المشيتة» لا أن بعص الأعمال بُبطل بعضًاء وليس فيها ما هو قبي 
لعينه» حت يشبّه بقبیح آخرء وليس فيها ما هو منشأ لمفسدةٍ أو مصلحةٍ تكون 
)١(‏ لفظ «قبح» ساقط من ج» ش 
(۲) «لیه» ساقط من ش. 
(۳) برقم (40۳۸). 
(4) راجع آیضا: «آعلام الموقعین» (۳۸/۱- ۳۷۰) واطریق الهجرتین» (۸۰/۲- 


.C(A1۲ 


۳۷۹ 


سببًا لها( ولا لها عللٌ غائيّةٌ هي مفضيةٌ إليهاء وإنّما هي متعلّق المشيتة 
والإرادة والأمر والنهي فقط! 

والفقهاء # لا یمکنهم الب علی هذه الطرقة لب فکلهم جمعون بت دا 
E ENS‏ -عليئ بطلانهاء إذ يتكلّمون في العلل والمناسبات الدّاعية 
لشَرع الحكم» ویفرقون بین الم صالح الخالصة والراجحة والمرجوحة 
والمفاسد التي هي کذلك. ويقدّمون أرجعٌ المصلحتين علئ مرجوحهماء 
ويدفعون أقوئ المفسدتين باحتمال أدناهما. ولا يتم لهم ذلك إلا باستخراج 
الحِكّم والعلل» ومعرفة المصالح والمفاسد النّاشئة من الأفعال» ومعرفة 
زتبها. 

وكذلك الأطبَّاءٌ لايصحٌ لهم علمٌ الطب وعملّه إلا بمعرفة قوئ 
الأدوية والاأغذية والأمز ج(۲) وطبائعهاء ونسبة بعضها إلئ بعضر»ء ومقدار 
تأثير بعضها في بعضء وانفعال بعضها عن البعض(۳ والموازنة بين قوّة 
الدّواء وقوّة المرض وقوَّة المريض257: ودفع الضّدَّ بضدّهء وحفظ ما يريدون 
حفظه بمثله ومناسبه. فصناعةٌالطب(*) وعملّه مبنخ علی معرفة الاسباب 
والعلل والقوی والطبائع والخواص» فلو نموا ذلك وأبطلوه» وأحالوا علئ 
محض المشية وصرّف الارادة المجرّدة عن الأسباب والعلل» وجعلوا 


() ج: «لها». 

(۲) ع: «والأمزجة والأغذية». 

(۳) ش: («بعض». 

(0) «وقوة المريض» ساقط من ق» ش» ومستدرك في هامش ق» ل. 
(۵) ج.ءم: لوصناعة الطب»» والواو ساقطة من ش 


VY 


حقيقة التار مساويةً لحقيقة الما وحقيقة الدّواء مساوية لحقيقة الغذاء» لیس 
في أحدهما خاصّيَّةٌ ولا قوٌةٌ يتميّر بها عن الاخر- لفسد عم الب وبطلت 
2 
نا مجر ی ها O‏ رم فاته وان اس رن 
شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فذا شاء سلب قوةّ الجسم الفاعل منه ومتع 
تأثيرهاء وإذا شاء جعّل في الجسم المنفعل قوَّةَ تدفعها وتمنع موجَبّها مع 
بقاتها. وهذا لكمال قدرته ونفوذ مشيئته. 

والتاس في الأسباب والقوئ والطبائع : ثلائة أقسام: 


منهم: ابا با واارها م9 مب لس و ء على عقله. وزعم آنه 
بذلك ینصر شرع فجنی علی العقل والشرع وسلّط حصعه علیه. 

ومنهم: من ربط العالمٌ العلوي والسَفلی بها بدون ارتباطها بمشيئة فاعل 
مختار مدبّر لها يصرّفها كيف أراد» فیسلب قوةّ هذاء ويقيم لقوّة هذا قوة 
تعارضه وتكفَ(" قوّةٌ هذا عن التَأثیر مع بقاتها؛ ويتصرّف فيها كما يشاء 
ويختار. 

وهذان طرفان جائران عن الصواب. 

ومنهم: من أثبتها خلقا وأمرّاء قدرًا وشرعًاء وأنزلها بالمحل الذي أنزلها 
الله به من كونها تحت تدبيره ومشيئته. وهي طوعٌ المشيئة والإرادة» ومحل 
)١(‏ ع: «حكمة الله». 


20 ج «یخف؟ . 


۳۷۸ 


نان مها أعانها . فيقوي سبحانه بعضّها ببعضء ويُبطل - ان شاء - 
بعضها ببعضص» انا و ا وسببيته يكل ی ویمنخه من 
موجبها مع إبقائها علیه؛ لیعلع خلقه أنه الفمّالُ لما یرید.وآئه لا مستقل 
بالفغل والقأثير غير مشيته وأنَّ التَعلّقَ بالشّبب دونه کالتعلق بییست 
العنکبوت. مع كونه سببًا. 


وبعااوات یم بان و روت العام لوحك للدم | 

لقنس الهو ددا لا متام لزه مس ها م ب 0 
ولا تفع الا باذنه وائّهزذا شاءحملٌ نافتها ضاژا وضازها نافاء ودواما دا 
وداء‌ها دواءٌ. فالالتفات الیها بالکلیْةٍ شرك مناف للوحید وانکاژها آن تکون 
أسببًا بالكية فدح في الشرع والحكمة. والاعراش عنها -مع العلم یکونها 
آتضتا تا -نقصان في العقل". وتنزيلُها منازكهاء ومدافعة بعضها ببعض» 
وتسليطٌ بعضها علئ بعضء وشهودُ الجمع في تفرّقهاء والقيامُ بها- هو 
محض العبوديّة والمعرفة وثبات التّوحید والشرع والقدّر والحکمة(؛). 
والله أعلم. 


)١(‏ في هامشع أن في نسخة: «حکمه!. 

(0) في نسخة: «ويعرّيها» كما في هامش ع. 

)۳( قوله: «فالالتفات [لبها... فی العقل» نسبه شیخ الا سلام في ابغية المرتاد» (ص ۲۰۱۲) 
و«منهاج السنة» )٠١ /٥(‏ إلى الغزالي وابن الجوزي. وهو بنحوه في «إحياء علوم الدين» 
(6/ ۳۷4). وسینقله المصتف ی منزلة التوحید (4/ ۵۲۲) عن «بعض آهل العلم». 

(4) قد أحال المصنف من قبل (ص )١ 5٠‏ لإفاضة القول في مسألة التحسين والتقبيح علئ 
كتابه «مفتاح دار السعادة»» وسيأتي الكلام علئ المسألة مرة أخرئ في منزلة التوحيد 
(6/ ۵۱۰) مع الاحالة علی الكتاب المذكور. 


۳۷۹ 


فصل 
اما غلط من غلط من آرباب السُلوك والارادة نی هذا الباب فحيث 
ظنوا أن شسهوة الحقيقة الكونيّة والفناء في توحيد الرُبوبيّة من مقامات 
العارفین: بل آجل مقاماتهم “سارو اش ترق هذا الشيوذ سالكية 
CC‏ ل ا 
أرباب الفُرّق العطّبعت(1), فأَيِقُوا من صحبتهم في الطّريق» ورأوا مفارقتهم 
فرضًا معيّنًا لا بدٌ لهم منه. فلمًا عرّض لهم الفرقٌ الشسَّرِعنُ في طريقهم ورد 
عليهم منه أعظمٌ وارد فرق جمعيّتَهِمٍ» وقسَّمٌ وحدةً عزيمتهم؛ وحال بينهم 
وبين عين الجمع الذي هو نهاية منازل سیرهم فافترقت طرقهم في هذا 
الوارد۳۱) العظیم: 
فمنهم من اقتحمه ولم يلتفت إليه» وقال: الاشتغالٌ بالأوراد عن عين 
المورد”" انقطاعٌ عن الغاية. والقصدٌ من الأوراد: الجمعيّةٌ علئ الآمرء فما 
الاشتغالٌ40) عن المقصود بالوسيلة بعد الوصول إليه؛ والرّجَوعٌ من حضرته 
إلى منازل السفر إليه؟ وربّما أنشد بعضهم: 
يطالّبٌ بالأوراد مَن كان غافكا كشت كن انافاه 001 


)١(‏ ع: «الطبيعي». 

( ش: «الوادي»» تحریف. 
)۳( م ش: «الورد». 

(4) ل» م» ش: «للاشتغال». 
(۰) تعدم نی (ص ۰۱۳۳ 


۳۸۹۰ 


فإذا اضطرٌ أحدهم إلئ التّفرقة بوارد الأمر قال؛ ينبغي أن يكون 
الفرق(۱) علن اللّسان موجودّاء والجممٌ في القلب مشهودًا. 

نم من هؤلاء من یُسقط الاوامر والنواهي جملة ويرئ القيامٌ ها من 
باب ضبط ناموس الشرع» ومصلحة العموم» ومبادئ السّير؛ ذ e‏ 
ری یهد ی ای اسف یرجه 
عنها. 

ومنهم من لا يرا سقوطها إلا عمَّن شهد الحقيقة الكونيّةه ووصل إلى 
مقام الفناء فیها؛ فمن کان هذا مشهله سقط عنه الأمز والنهن عندهم. 

وقد يقولون: شهودٌُ الإرادة يُسُقط الأمرّ. وفی هذا المشهد یقولون: العارف 
لا يستقبح قبیحة ولا يستحسن حسنة. ويقول فاتلهم: قارف ورس 
لاستيصاره , بسر الله تعالئ في القدر. ویقولون : القيامٌ بالعب‌ادة مقَامٌالتلبیس» 
ويحتجُون بقول الله تعالئى: #وَآَلبَسَنَاعَلِيْهِممَايَُْونَ © [الأنعام: 1٩‏ . 

aE Ne NEES 
الملزوم وهو المقدّم - لانتفاء اللّازم» وهوالجواب» وهو التالي. فانتفاء‎ 
جعل الرّسول ملكا -کما اقترحوه - لانتفاء التلبيس من الله تعالئ عليهم»‎ 
والكمّار كانوا قد قالوا: 11" رل عکد ما6 اي نماینه ونراه وال فالملك‎ 


(۱) «الفرق» ساقط من ش. 

() ماعداع: «بفرقیته». 

(۲) انظر للقوال السابقة: «جامع الرسائل» (۱۲۹/۲) وما تقدم في (ص 6-۲۰۳ ۲۰) 
وما سيأتي من الكلام على مقام التلبيس. 


۳۸۱ 


سلا حي 0ه معي ا لدي 
ولا أنزل متكا يرونه ققال: TS‏ وت 4 


[الأنعام :8] أي لوجب العذابٌ وفرعَ من الأمرء ڈ نم لا یُمهلون ٍن آقاموا علی 
التكذيب. 


و ا 
ر 3 


وهذا نظير قوله في الججُر: لوَيَا ليها أرى لعن رياد 
ET‏ لس یقن که. قال الله عرَّوجلً: 
الیل المللیس ت۳۸ ال بل و وما TT‏ :1 د وَالحِىٌ 
هاهنا: العذاب. 1 

نم قال: طوارجع همست لجعاته ربجلا رابستاعله رتایلسون 4 
[الأنعام: 4]. أي لو أنزلنا عليهم ملکا لجعلناه فني صورة آدمیق. إذ لا يستطيعون 
التَلقّى عن الملّكِ في صورته التي هو عليهاء وحینشذ فیقع اللبسْ منّا علیهم 
لأنهم لا يدرون أرجلٌ هو أء!؟) ملَّاكٌ؟ فلو جعلناه رجلا لخلطنا عليهم 
وشبّهنا عليهم الذي طلبوه بغيره. 


وقوله: #مَايَلْسَونَ # فيه قولان260: 


۹ العبارة: «أي نعاينه... نزول ملك» ساقطة من النسخ لانتقال النظر ما عداع. 
(۲( ما عداع: «یعاینوه» بحذف نون الرفع. 

(۳) هکذا نی ق» ل علی قراءء آبی عمرو وغیره. 

60 ل»م: «آوه. ۱ 

(<) انشطر الشولين قي «تغسير البخویی» (۰)۱۲۹/۳ 


TAY 


أحدهما: أنّه جزاءٌ علئ لَبْسهم على ضعفاتهم(۱؟ والمعنی أنهم کما 
شبّهوا على ضعفائهم. ولبّسوا عليهم الحقٌ بالباطل؛ يشبّه عليهم, ویلیّس(۲) 
عليهم الملّكُ بالرّجل. 

والثاني: أا نليس عليهم ما لبّسوا علئ أنفسهمء فإنهم خلّطوا على 
آنفسهم ولم یمنوا بالرسول و۳۱ منهم بعد معرفتهم صدقّهء وطلبوا 
رسولا مَلکیّا یعاینونه وهذا تلبیس منهم علی آنفسهم؛ فلو آجبناهم(*) الیل 
ما اقترحوه لم یمنوا عنده ولليَّسنا عليهم لَبْسَهم علی آنفسهم. 

فائ تعلّق لهذا باللبیس الذي ذکرته هذه الطَائفةٌ من تعليق الكائنات 
و اضر توبات بان ساب وی سای با رجا انشا 
بالحجج, والأحكام بالعلل؛ والانتقام بالجنایات والمثوبات بالطّاعات معا 
هو محض الحکمت وموجَبها؛ وآثر اسمه «الحکیم» في الخلق والامر. 
والخلق والامز اّما قام بالأسباب وكذلك الدّنِيا والآخرة» و کذلك الوا 
والعقاب. فجعل الأسباب منصوبةً للییس من أعظم الباطل شرعًا وقدرًا. 

والذي آوقع هژلاء نی هذا الغلو: نفرتهم من آرباب الفرق الاوّل» 
ومشاهدتهم قبیح(*) ما هم علیه. .وهم E E‏ خيرٌ منهم» مع ماهم 

عليه» فاتهم مُمَرُون بالجمع والفرق: آن الله رب کل شيء وملیکه وخالقّه» 


(۱) في الأصل وغيره: «صنعنا بهم» وهو تصحیف ما آثبت من ع. 
(؟) ج: «فاشتبه علیهم وتلبس». 
(۳) ی ج بعده زيادة: «عناّا» وکذا نی هامش ل. 
(۶) ماعداع: «آجایهم 
20 ع #قبح». 
TAY‏ 


وماشاء كان ومالميشألم يكنء وبأنّه فرَّقٌ(١)‏ بين المأمور والمحظور 
والمحبوب والمکروه وإن كانوا كثيرًا ما يفرّقون بأهوائهم ونفوسهم. فهم 
في فرقهم النَفُسِيَ خيرٌ من أهل هذا الجَمْمء إذهم مقرٌون بأن الله يأمرٌ 
بالحسنات ويحبّهاء وينهئ عن السَيّئات ويبغضّها. وإذا فرّقوا بحسب 
أهوائهم وفرّقوا بنفوسهم لم يجعلوا هذا الفرقٌ ديئًا يُسْقط عنهم أمرّ الله 
تعالئ ونبيّه» بل يعترفون أنّه ذنبٌ قبيح» وأهم مقصّرون بل مفرّطون في 
الفرق الشرعی. ونهاية ما معهم صحّة إيمانٍ مع غفلة وفرق نفسانی» وأولئك 
معهم جمعٌ وشهودٌ یصحبه فساد إيمانٍ وخروجٌ عن الدین. 

ومن العجب هم فزوا من فرق آوللك الّفسی الی جمع آسقط التفرقة 
سر ثم آل أمرّهم إلئ أن صار فرقُهم كلّه نفسيً! فهم في الحقيقة 
راجعون إلئ فرقهم ولا بد فإنَ الفرق أمرٌ ضروريٌٍ للإنسان ولا بد فمن لم 
يفرّق بالشرع فرّق باللفس والهوی. فهم اَعظم اللاس اتباعٌا لاهواتهم» 
یمیلون مع الهوی حیث مال بهم ویزعمون آثه الحقیقة! 

وبالجملة:؛ فلهذا ال سُلوك لسوازم عظیمة ال بطلان مناق ضة 
للإيمان2"7»وآخِرٌ أمر صاحبه: الفناءٌ في شهود الحقيقة العامّة المشتركة بين 
الأبرار والفجّار وبين الملائكة والشّياطين» وبين الرٌّسل وأعدائهم؛ وهي 
الحقيقة الكونية القدريّةُ. ومن وقف معها ولم يصعد إلئ الفرق الثاني وهو 
(۱) لفظ «فرق» ساقط من ع. 
(؟) ق» ل: «الإيمان». وني ع: «منافية للإيمان». وفيها زيادة: «جالبة للخسران لايك 

رصع سوه اسيل € [المائدة: ۰ وقد نبّه علی الزيادة مَن قابلها على 


ز نسخة أخرئ . 


۳۸۹ 


الحقیقة ۱۱ النبویّة - فهو زنديقٌ كافرٌ. 
فصل 

ومنهم من لم ير إسقاطً(" الفرق الثاني جملةً؛ بل تما یُسقط عن 
شهود الحقیقة(۳) فالفرق لازمٌ له 

وهژلاء آیضا من جنس الفریق الاوّله بل هم خواصهم. فاذا وصل 

و 
واصلهم لین شهود حقيقة الجمع لم يجب عليه القيامٌ بتفرقة الأوامر. وان 
قام بپا فلحفظ المرتبة» وضبط الناموس» وحفظ السّالکین عن الذهاب مع 
الفرق الطبیعی قبل شهود(؟) الحقیقة؛ ویستُون هذه الحال تلبيسًا! وقد تفدم 
ذكره(2). وسيأتي إن شاء الله كشفٌ هذا التّلبيس الذي پشیرون الیه کشفا 
م 


وقد تقد" آنهم يرن عا اتشوظ الفرق عقن هد اه ك 
تعالئ: #وَأَعَبد رَبك حى بای البق 4 [الحجر: 4٩4]ء‏ ويقولون: إِنَّ 
الس ل رات الله وسلامّه عليه كان في هذا المقام, وَإِنّما كان قيامُه 


(۱) بعده في ع زيادة: «الدينية». 

() ج: «سقوط». 

(۲) «وما دام... الحقیقة» ساقط من ج لانتقال النظر . 
ره( ع: (شهودهم)». 

(5) في الفصل السابق. 

)1( فی الکلام علی منزلة التلبیس . 

( اف (ص ۰۲۵۰ ۲۵۳). 


۳۸۹۵ 


بالأعمال تشريعًا. وذكرنا أن اليقين الموت. وأَنّه من المعلوم بالاضطرار من 
دين الاسلام آن الاوامر والئواهي لا تسقط عن العبد ما دام في دار التكليف» 
إلا إذا زال عقله وصار مجنوتا. 
6 ۰ و مه ص عام اه 

ومنهم من پری القیاع بالاوامر واجبا |ٍذا لم تفرّق جمعیته فاذا فرفت 
جمعيّته رأئ الجمعيّة أوجَب منهاء فيزعم أنه يترك واجبًا لما هو أوجَبٌ منه 
وأَهمٌ منه. وهذا أيضًا جهلٌ وضلال. 

وإن رأئ أن الأمرّ لم يتوجّة إليه في حال الجمعيّة فهو کافز. وان علم 
توجّهّه إليه» وأقدَمٌ علئ ترکه فله حكمٌ أمثاله من العصاة والفسّاق. 

ومنهم من یری آن الأمر لا یسقط عنه ولکن |ذا ورد علیه وارد الفناء 
والجمع غیّبَ عقله واصطلمه فلم يشغر بوقت الواجب ولا حضوره حتین 
یفوته فیقضیّه. فهذا متی استدعین ذلك الفناءَ وطلبّه فليس بمعذور في 


0 


tk 


اصطلامه» بل هو عاص لله في استدعائه ما يُعرّضه لاضاعة حقه» وهو مفرطٌ 
آمره إلى الله. 
ومتئ هجّم عليه بغير استدعاءء وغْلِبَ عنه مع مدافعته له خشية إضاعة 


الح" فهذا معذورء وليس بكامل" في حاله. بل الکمال وراء ذلك» وهو 
(۱) ج: «إضاعته الحق). 


)۲( هكذا أصلح في الأصل كما ني ع. وفي ج: «كاملا»» وقد سقط منها: «فهذا معذور و». 
وني غیرهما: «من الکمال» کما ان نی اللأصل أيضًا قبل الإصلاح. 


TA“ 


الانتقال عن وادي الجمع والفناء والخروجٌ عنه إلئ أودية الفرق الشاني 
ااا الان فة وهو الذي كان ينادي عليه شيخ الطّائفة علئ 
الإطلاق الجنيدٌ بن محمّدٍ وَعالدئه. ووقع بينه وبين أصحاب هذا الجمع 
والفناء ما وقع لأجله فهجرهم وحدّر منهم» وقال: عليكم بالفرق الانی(۱). 
فٍِنْ الفرق فرقان: الفرق الأوّل: هو اس الطبیعغ(۳) الم ذموم» ولیس 

۱ ۱ 
الشان في الخروح منه الی الجمع والفناء في توحيد الرَبوبيّة والحقيقة الكونية» 
بل الشأن في شهود هذا الجمع واستصحابه في الفرق الثاني» وهو الحقيقة 
الدّينيّة. فمن لم يتَّسِعْ لذلك فليترك جمعه وفناءه تحت قدمه. ولينبذه وراء 
ظهرهء مشتغلًا بالفرق الثاني. 

والكمالٌ أيضًا وراء ذلك! وهو شهودٌ الجمع في الفرق» والكثرة في 

الوحدة» وتحكيمٌ الحقيقة الدّينيّة علئ الحقيقة الكونيّة. فهذا حال العارفين 
الكمّل: 
وت لا مهدر توب ای سوم ۶ 


4 أ ی 


«إني لأسمع بكاءَ الصَّبِيَ وأنا في الصّلاة» فأتجوّز فيها كراهية سق 


(1) انظر: «الرد علی الشادلي» (ص ۰)۱۲۰ و«الرد على البکري» (ص 1۱5 - ۰1۱ 
۲ وهمنهاج السنة» (۵/ ۰۳۹۹۰۳۳۹ و«جامع الرسائل» (۱۲/۲) وغیرها من 
کتب شیخ الاسلام واطریق الهجرتین» للملف (۲/ ۷۳۵). 

(۲) ع: «الطبعي». 

(۳) البیت مع آخر لیحیی بن نصر بن عبد الرزاق بن عبد القادر الجيلاني. انظر: «مراة 
الزمان» لسبط اپن الجوزي (۲۱/ ۱۱۲). 


TAY 


علي أمّه)(١2.‏ وكان في صلاته واشتغاله بالله واقباله علیه» وهو یشعر بعائشة 
َعليَعَنهَا إذا استفتحت الباب» فيمشي خطواتٍ یفتح لهاء ثم برجع ٍلی 
مصلّاه('2. وذكر في صلاته يِبْرَا كان عنده» فصلی, ثمّ قام مسرعًا فقَّسَمِه 
وعاد إلى مجلسه". فلم تشعّله جمعيّته العظمئ ‏ التي لا يدرك لها مَن بعدّه 
رائحة عن هذه الجزئيّات» صلواتٌ الله وسلامّه علیه. 
فصل 

ومنهم من یتمکُن الایمانْ والعلم من قلبه(*ک فاذا جاء الامر قام زلیه» 
وبادر بجمعيّته. فإن صَحِينْه وال طرّحّهاء وبادر إلئ الأمرء وعلم آنه لا یسعه 
غير ذلك وأنَّ الجمعيّة فضلٌ والأمرّفرضٌء ومّن ضيّع الفروضٌ للفضول 


2 


جيل بينه وبين الوصول. لكن إذا جاءت المندوبات - التي هي( مح ۱ 


(۱) آخرجه البخاري (۷۰۷) من حدیث آبی قتادة رمع 

)۲( آخرجه آحمد (۰۲۰۲۷ ۲۵۹۷۲) وآبو داود )٩۲۲(‏ والترمذي (1۰۷) والساتی نی 
«الکری» (۸ ۰۵۲ ۰ )وی «المجتبی» (۱۲۰) واین حبان (۲۳۵۵) والبيهقي 
)۲٠١ /0(‏ وغيرهم من حدیت آم المومنین عائشة لها وفیه برد بن سنان» 
مختلف فيه وقد ضعّفه علي ابن المديني وأبو حاتم في قول. وقد تفرد بهذا الحديث» 
ولم يتايّع إلا من طرق واهية. قال أبو حاتم لما سأله ابنه عن هذا الحديث كما في 
«العلل» (571): «لم یرو هذا الحدیث آحد عن النبي وق غیر برد وهو حديث 
منكر». وقال ابن رجب في «فتح الباري» (/ ۳۸۲- دار ابن الجوزی): «واستنکره 
أبو حاتم والجوزجاني لتفرّدِ بُردِ به». 

(۳) آخرجه البخاري (۸۵۱) من حدیث عقبة بن الحارت یاهع 

)٤(‏ ش: «في قلبه». 

)6( «العي مي» تسرّف في الأصل وغیره الن «آکتر من». وقد أصلح في ل کما آثبت من ع» 


TAA 


الارباح والمکاسب العظیمة والمصالح ال اجحقه من عيادة المریض, واتباع 
الجنازة والجهاد المستحبٌ» وطلب العلم التافع» والخلْطة التي يتتفع بها 
وينفع غيرّه ‏ لم يُؤْيْرّها علئ جمعیته ٍذا رأی(۲) جمعیته يز ترتع و۱ 
فهذا غيرٌ آثم ولا مفرّطِء إلا إذا تركها رغبةً عنها بالكليّة» واستبدالا بالجمعيّة, 
فهذا ناقصٌ. أما إذا قام بها أحيانًا وتركها أحيانًا لاشتغاله بجمعیته(۲) فهذا 
غیر مذموم. بل هذا حقيقة الاعتکاف المشروع وهو جمعية لد علئ ربّه 
و > 
وخلوته به. 
وكان النبئ وك يحتجر بحصير!؟) في المسجد في اعتكافه!”2. يخلو به 
مع ربّه عزَّ وجلٌ» ولم یشتول بعلیم الصّحابة وتذكيرهم في تلك الحال. 
ولهذا کان المشهور من مذهب آحمد وغیره آته لایُستحَبٌ للمعتکف [قراء 
القرآن والعلم وخلوته للدٌکر والعبادة َفصّل له. واحتجُوا بفعل النّی 
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واقترحه بعضهم في هامش ش آیضا. 

() ش: «الجنائز». 

(؟) ماعداع: «ورأئ». 

(۳) «ناقص آما... بجمعیته» ساقط من ش لانتقال النظر . 

0 أي يتخذه مثل الحجرة. 

)٥(‏ انظر حديث عائشة وأنس مها ی (صحیح البخاري» (۷۳۰) ۱ ولیس 
فیهما ذکر الاعتکاف. وانظر حدیث آبي سعید الخدري یه ی (صحح مسلم» 
(۱۱۷) ذکر فیه اعتکافه اة في قَبة تركية على سذتها حصيرٌ 

© انظر: «المغتي» (6/ ۸۰- 1۸۱). 


TAQ 


فصل 

وأكمَلُ من هؤلاء مَن إذا جاءه تفرقةٌ الأمرء ورآها آرجح من مصلحة 
الجمعيّة» ولم یمکنه الجمعٌ ی الفرقة- اشتری الفاضل بالمف ضول 
والرَاجحٌ بالمرجوح. فاذا کان المندوبٌ مفضولا مرجوا والجمع خيرًا منه 
اشتغل بالجمع عنه. فهذا أعلئ الاقسام. 

ار جل کل الرجل (۱): من یرد من تفرقته علئ جمعه» ومن جمعه علیی 
تفرقته» فيقوّي كلّ واحدٍ منهما بالآخرء ولا يلقي الحربٌ بينهما . فاذا جاءعت 
تفرقةٌ الأمر جدَّ فيها وقام بها مُهِدًَا بها ل لجمعيّته مقويًا لها بالأمر واذا(۲) 
N NE SS eS‏ 
ليجمعّه عليه. وإذا جاءت الجمعيّةٌ قال: أجتمع لأتقرّئ علئ أمر الله 
ورضاه» لا لمجرّدٍ حظّي ولد من هذه الجمعيّة؛ فما أكثرٌ من يغيبُ بحظّه 
منها ولذّتها ونعيمها وطيبهاء عن مراد الله منه! 

فتدبّر هذا الفصلّ وأحِطْ به علمّاء فإنه من قواعد السّلوك والمعرفة. 
وکم قد زلت فیه من آقدام. وضلّت فيه من أفهام! اف اعفد الحا 
أو ص من مدينة طبعه إلى الگير إلى اش عرف مقداره. . فمن عرّفه عرف 
مجامعٌ الطّرق ومَفْرَقَ الطّرق التي تفرّقت ت بالسّالكين وأهل العلم والتّظر. 
والله الموفق للصّواب. 


6 «كل الرجل» ساقط من ج. 

(؟) ماعداع: «فإذا». 

(۳) ی ع: «علی تفرقة الأمر والبقاء به فيرُدٌ من هذا علئ هذاء ومن هذا علئ هذا. فإذا 
جاءت تفرقة الاأمر قال: أتفرّق لله ليجمعنى". 


۳۹۰ 


فصل 

وأصلٌ ذلك كلّه صو: الفرنٌ بين محبّة له ورضاهه ومشيئته وإرادته 
الكونيّة نيّة. وإنَّ منشأً الضَّلال في هذا الباب من النّسوية بينهما أو اعتقادٍ 
قلا موما ةقث ينهم اكه والقدریِة وقالوا: المشیتةٌ والمجّه سواءٌ آو 
متلازمان. ثم اختلفوا: 

a‏ ای موی اه یا 
وشوه- فهو محبوبه. ثم من تعبّد منهم وسلك علی مذا الاعتقاد ری آن 
الافعال جمیعها محبوبةً للرّبٌ إذ هي صادرةٌ عن مشيئته؛ وهي عینْ محبنه 
ورضاه؛ وفني في هذا الشّهود الذي كان اعتقاداء ثم صار مشهذا فلزم من 
اكاك عن اله لامع ب سيّئةٌ ولا يُدكِر منكراء وتلك اللّوازمٌ الباطلة 
المنافية للشّرائع جملة جملة. 

ولا ورد علی هوّلاء قونه: 1 ات[ ی 5 [البقرة: ۲۲۰۵ وَل 
بط تیاده آلکتر 4 تالرمر: ۷» وقوه: ۷ ملق کات مه سَيِّمَةٌ عِنَدَرَيْكَ 
Sg OS‏ 
کوته؟ وکیف لایحبّه» وقد آراد وجوده؟ أَرّلوا هذه الایات ونحوها بات لا 
يحبّها دينًا ولايرضاها شرعًاء ویکرهها کذلك. بمعنی أنّه لا یشرعها؛ مع 
کون ليس واعحوزمها ويويدة. 

فشهدوا في مقام الفناء کوّها محبوبة الوجوده ورأوا أن المحبّة تقنضي ۱ 
موه المخیرب شم بسا والکزن کلا سیب فا برع جمیع 


)۱( (سسته سيّئة» قراءة آبي عمرو ونافع وابن کثیر. . وقراً الباقون : «سیثه». 


۳۹۱ 


ما في الكون» وکذبوا وتناقضوا! فاٍّما أَحبُوا ما تبواه نفوشهم ولرادتهم فاذا 
جاء في الكون ما لا يلاتم أحدّهم ويكرهه طبعه أبِعَضّه ونفر منه وکرهه مع 
كونه مرادًا للمحبوب. فأين الموافقة؟ وإِنّما وافقوا أهواءهم وإراداتهم 

ثم بنوا علی ذلك آنهم مأمورون بالرّضا بالقضاءء. وهذه قضاؤه» فنحن 
ی 
e‏ ا aS‏ سای ما ار را 

وانضاف إلى ذلك اعتقادهم جبر العبد عليهاء وأتهاليست فعله. 7 
عن ذلك(") رفع الأمر والتهيء وطيٌ بساط الشرع» و 
والذهات فعه حية كان 0 
رتاش وض غا اة قحل له فر وده في تفاهدها نی 
فیظنها حقا! فهذا حال هذه الطائفة. 

وقالت القدرد الا ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضيّةٌ» فلیست 
مقدّرةً له ولا مقضبّة» فهی خارجة عن مشیته وخلقه. 

قالوا: ونحن مأمورون بالرّضا بالقضاءء ومأمورون بسخط هذه الأفعال 
وبغضها وكراهتهاء فليست إذن بقضاء ال اد الرْضا والقضاء متلازمان» کما 


)١(‏ في جميع النسخ: «مأمورون» كأن ناسخ أصلها انتقل بصره إلئ لفظ «مأمورون» 
السابق! 
عق 
(؟) ع: «من ذلك». 


() ماعداع: «يشاهله)» يعني: معتقده. 


۳4۲ 


أن محیّه ومشیته متلازمان و متحدان. 

4 2 ۰ 

فهژلاء۱۱) لا يجيء من سالکیهم وعّادهم ما جاء من سالکي الجبربّة 
وعتّادهم اليتق لمنافاة وی لمشاهد أولعك وعقائدهم. بل غايتهم 
اب والورن وهم في تعظیم الذنوب والمعاصي خیم من آولنك» وآونشك 
قد يكونون أقوئ حالا وتأثيرًا منهم. 

فمدشاً الخلط: التسوية بين المشيئة والمحبّةء واعتقادهم وجوب الرّضا 
بالقضاء. ونحن تن ما 2 الفصلین(۲). 

فأنا المشينة والمحبة. نقد دل علی الفرق بینهما القرآن والمْتَةٌ العا 
والفطرةٌ واجماغ المسلمین. 

ال الله - تون نا داش ولا سردي اذو وحو مم هقر 
مون ما لایر مره لله جك ار 


پور 
س 


يبيتونه من القول e‏ للبّهتِ ورمي البريء» وشهادة الزورء وبراءة 
الجاني؛ فان الآيةَ نزلت في قصّةٍ هذا ا مع أن لك کله بمفیتته اذ 
الح المماو ا ی ی ولم يخالف في 
ذلك إلا القدر ال ا یشاء ما لا یکون» ویکون ما لا 
اء 


)۱( 4 «وهؤلاء). 
)۲( بعده في ع زیادة: « إن شاء الله تعالئء فإِنَ القرَّةَ لله جميعًا». 
(۳) انظر: «تفسیر الطري» (۷/ 1۱1 4). 


TAT 


وتأویل من ترّل الآية علئ أنه لا يرضاه ديئًا مع محبّته لوقوعه مما ينبغي 
آن یصان کلام الله تعالئ عنه» إذ المعنئ عندهم أنه محبوب له ولكن لا يثاب 
فاعلّه عليه» فهو محبوبٌ بالمشيئة» غير مئاب عليه شرعًا. 

لت نلف الأندو اندي اند MAAS NB‏ 
وشرعًاء مع آنه جد بمشینته وقضائه فاّه یخلّق ما یحپ وما یکره. وهذا كما 
آن الاعبان کلها خلقه» وفیها ما یبخضه ویکرهه کابلیس وجنوده وساثر 
الاعیان الخبیقة: وفیها ما پحبه ویر ضاه کانببائه ورسله وملانکته واولیافه- 
۱ 0 ۰۹ 2 عد 
فهکذ!(۱ الافعال کلها علقه ومنها ما هو محبوت له وما هو مکروء له 
خلقه لحکمة له في خلق ما یکره ویبغض کالاعیان. 

قال تعالی: وله ايب مَس اد 4 [البقرة: ]٠٠6‏ مع آنه بمشيعته 
و قضائه وقدره. 


وع 


رون 


قال تعالی: طن کے مروا ۇ امعو نک ولد یری لوب اد[ 
دک [الزمر: ا]. فالكفر الك واقعان بمشيئته وقدره» 
وأحدهما محبوبٌ له مرضي وَالآكَرُ مبغوضٌ له مسخوط. 

وكذلك قولّه عقيبَ ما ی عنه من الشّرك والظّلم والفواحش والكبر: 
« لک کات سَيَمَةٌ عند ریک مرها ۳74 [الإسراء: +]. فهو مكروةٌ له مع 


لحن تمك مد 


4 


)۱( ع: «وهکذا». 
)۲( في ع: «وقال» هنا وفيما يأتي. 


سے ع 
(۳) «سة) ھراءۃ ابی عمرو كما سبت قرييًا 


۳4٤ 


ون «الصَحیح»۲۳ عن ال 3 ناه کره لكم ثلانًا قیل وقال» 
وكثرة السوّال» وإضاعة المال» | فهله کزاهه لموسرد تملفت به المع 

وفي المسند»("2: (إنَّ الله يحبٌ أن يُؤْكَذ بِرُّخَصِهء كما يكره أن تُؤت 
معصيتها» فهذه محبة وكراهة لأمرين موجودین» اجتمعا في المشيئة» وافترقا 
فى المحيّة والکراهة. وهذا کر من آن یُذگر جمیعه. 

هه .5 ب ت ‌ ۰ ۰ وو س بل 

وقد فطر الله عبادّه علئ قولهم: هذا الفعلٌ يحبّه الله» وهذا يكره" 
وییغضه؛ وفلانْ یفعل ما لا یله( الله 

ع 1 8 

والقران مار بد سفطه وعقي» غلرة أعدافة» وذلك علقة قاكية به 
يترتب عليها العذابٌ واللّعنةٌ» لا أن السّخَّط هو نفسٌ العذاب واللّعنة» بل هما 
نز السخط والغضب وموجبَهما. ولهذا یفرّق بینهما کما قال تعالین: #ومن 
مر و 7 و سل ا کا کے سے خن 0 هه مر ام عم 000 
يقل مَوَمتَا مَتَع مدا رۇ ج ر لدا فيها عضب أله عليه 
و ا ع2 ا » [النساء: ٩۳‏ ففرّق بين عذابه وغضبه 
ولعنته» وجعل كل واحدٍ غير الآخر. 


(۱) آخرجه البخاري (۱8۷۷) ومسلم (۵۹۳) من حدیث المغيرة بن شعبة رَد 

(۲) برقم (۰۸ ۵۸۷۳ وآخرجه آیضا ابن خزيمة (۰۹۰۰ ۲۰۲۷) وابن الاعرابي نی 
«معجمه» (۲۲۳۷) وابن حبان (4۲ ۲۷) والبيهقي (۱۰/۳) من طرق عن حرب بن 
قيس عن نافع عن ابن عمر رَيلَتَدعَنْها. إسناده لا بأس به» وله شواهد صححه بها 
الألباني في «الإرواء» (555). 

(۳) ع: ایکرهه الّه». 

3 اع: الما يحبّه». 


T۹0 


وکان من دعاء الب ز: «اللهع اي آعوذ برضاك من سَحَطِكء وأعودٌ 
بمعافاتك من عقوبتك. وأعوذ بك منك»(۱). 

لا سكا اوري يا برعي 1 ول امه 
فل الحقوية فالوّل(۲) للصفت والثاني لا ترها مرت( علبها. د نم ربط ذلك 
كلّه بذاته سبحانه» وأنَّ ذلك كلّه راجع ٍلیه وحده لا إلى غيره. فا اغود م 
وان با ی و رعلا اس ی 
وارادتك. ان شعت ئ ان عن ع و ا و و ۳ آن تغضت علیه 
وتعاقبه. فاعاذتي ما آکره وآحذر» ومنشه آن یجل بي هو بمشیتتك آیشّاه 
فالمحبوبٌُ والمکروه کلّه بق ضائك ومشیتتك. فعياذي بك منك: عياذي 
بحولك وقوتك وقدرتك ورحمتك واحسانك» ممّا يكون بحولك وقوّتك 
وقدرتك وعدلك وحکمتك. فلا آستعیذ بغیرك من غیرلك» ولا أستعيذ بك من 
شي ء٤‏ صادر عن غير مشيئتك »بل هو منك ولا آستعیذ بغیرك من شيء 
هو صادرٌ عن مشيثتك وقضائك» بل أنت الذي تعيذني , پات مما مو کاش 
بمشيئتك- فأعوذ بك منك. فلا يعلم ماني هذه الكلمات من التوحيد 
والمعارف والعبوديّة إلا الرّاسخون في العلم بالله ومعرفته ومعرفة عبوديّته(2. 
)١(‏ أخرجه مسلم (587) من حديث عائشة رصع 
(۲) ماعداع: «فالأولئ»» يعني الاستعاذة» والمصدر يذكّر ويؤنث. 
(۳) ش»ع: «المترتب». 
€3 في هامش ع بعده: «هو» مع علامة صح» يعني: هو صادر. 
)2 بعده في ع زيادة: «وخلقك». 


- ۲۷۲ وانظر في شرح الحدیث: الباب السادس والعشرین من «شفاء العلیل» (ص‎ CU 
.)۲۰۲۷ 2-۲۱۲ ۰6۵۸-۵۷ /۱( ر«عطلریق الهجرتین»‎ ) ۳ 


۳۹۹ 


ضخم. ۶ ولکن قد م لك باه فان دخلّه ریت ما لا عبر رت ولا اذو 
سمعت. ولا خطر علی قلب بشر. 

والمقصود: أنانقساع الکون في آعیانه وصفاته وآفعاله۱) ٍلی محبوب 
للرّت مرف ضيّ له» ومسخوط مبغوض له مكروه لكات كلوه يجن ار 
الا می العقل وال والفطرة والاعتبار. مه یتح که وا 
حالف فطرة الله التي فطر عليها عبادّه؛ وخالف المعقول والمنقول» وخرج 
عمّا جاءت به الرٍسل. 

رای شوتر سبحانه العقوبات البليغة نی الدنیا وال خرة وأش هد 
عبادّه منها ما آشهٌدّهم لولا شدَةٌ غضبه وسخطه علی الفاعلین لما اشتدّت 
كراهتّه وبغضه له فأوجبت تلك الکراهة والبغض منه وقوع آنواع المکاره 
بهم! کما آنْ محیّه لمایسبّه من الأفال ویرضاه آوجبت جبت(۲) وقوع آنواع 
المحابٌ لمن فعله. 


وشهود ما فی العالم من کرام آولباته واتمام نعمه علیهم ونصرهم 
واعزازهم وإهانةٍ أعدائه وعقوبتهم وإيقاع المكاره بهم- من أدلٌ الدّليل 
عل حبّه وبغضه وکراهیته. بل تفس موالاته لسن والاء ومعاداته لمن عاداه 
هي عینْ محبته وبخضه فان الموالاء أصلّها الحبٌء والمعاداءً أصلها 
البغض؛ فإنكارٌ صفة المحبّة والكراهة إنكادٌ لحقيقة الموالاة والمعاداة. 


)١(‏ «وأفعاله» ساقط من ج» ش 


(۲) ش: «النقل والعقل. 


(۳( ماعداع: «آوجب"» والمه اوک ووت ام اما 


TAV 





وبالجملة» فشهودذ القلوب لمحته وکراهیته کشهود العیان لکرامته 
واهانته. 
فصل 
وأمًا حديث الرّضا بالقضاء: 
فيقال أولا: باي کناټ آم باي سن آم باي معقول علمتم وجوت الّضا 
هذ ده ور ره ار نكن فك نا عر ينوي" يقالن 


وستة رسوله ل وأدلّةٌ المعقول(١2-‏ ليس في شيءٍ منها الأمرٌ بذلك ولا 


إباحته. 

بل من المقضي ما يُرضئ به ومنه ما بُسحَط و قت ولا د ی( بکل 
EER SS‏ 
كما أنْ من الأعيان المقضيّة ما د يُغضَب عليه؛ ويُمقّتء ويُلْعَن وَيُدّم. 


ويقال ثانيًا 000 ا ا 
Gy‏ ل ا 
یقول: الفعل غيرٌ المفعولء والقضاءٌ غيرٌ المقضي. وأمّا من يقول: الفعل هو 
المفعول» والقضاء عینْ المقضي» فلا يمكنه أن يجيب بهذا الجواب. 


عو 


س 


ویقال ثالا: القضاء له وجهان آحتهما: تعلقه بالرب تعالین وب ال 


() ماعدال ج: «العقول». 
(۲) ع: «یسخطه ویمقته فلا یر ضی». 
۳( جع «يسخطه». 


۳۹۸ 


تون لمعنه الهو يز لوج التي O‏ ونسبته الیه» فمن 
هذا الوجه ينقسم إلئ ما یُرضی به» وإلئ ما لا يُرضئ به. 

مثال ذلك: قتل التفس مثلا له اعتباران: فمن حيث قذَّره الله وقضاه 
وكتبّه وشاءه وجعله أجلا للمقتول ونهاية لعمره» نرضول به. ومن حیث صدر 
من القاتل» وباشّره وكسّبه وأقدّم عليه باختياره. وعصى الله بفعله. نسخطه 
ولانرضئ به. 

فهذه نهايةٌ أقدام العالّم المُمَرّين بالات نی هذه المسألة وتفرق 
طرقهمء قد حصرتٌ لك أقوالّهم ومآخدّهم وأصولٌ تلك الأقوال» بحيث لا 
یذ عنها شي .2١7‏ وبالله التّوفيق. 

ولا تتکر الاطالة نی هذا الموضم. فإنّه مزلّةُ أقدام الخلق؛ وما نجا من 
معاطبه إلا أهلّ البصائر والمعرفة باه وصفاته وآمره. 

فصل 

ثم قال صاحب «المنازل»": (فتوبة العامة للاستكثار من الطاعة". وهو 
يدعو إلى جحود نعمة الستر والإمهال» ورؤية الحق على الله» والاستغناء 
الذي هو عينٌ الجبروت والتَوثبُ على الله تعالى). 


(۱) آشار شیخ الاسلام نی «منهاج السنة» (۳/ )٠٠٠١‏ إلى «مصتف مفرد في الرضا 
بالقضاء» له ولعله قصد القاعدة الواردة نی «جامع المسائل» (۳/ 2-۲۱۳ ۲۱۷) وهي 
ناقصه. وانظر: «الاستقامه» (۳/ ۱۲۶ ۱۳۸) واشفاء العلیل» للمولف (ص ۲۷۸ - 
۸۰ 

(؟) «منازل السائرین» (ص۱۱). 

)۳( ع: «لاستکثار الطاعة». 


۳4۹ 


«العامّة» عندهم: من عدا أربابَ الجمع والفناء وان کانوا أهلّ سلوك 
وارادة وعلم. هذا مرادهم بالعامّة» ويسمُونهم «أهل الْمَرْق» ویسمیهم 
غ المج جو e‏ 

ومراده: آنْ توتهم مدخولةٌ عند الخواص منقوصلٌ فان توبتّهم تکون 
من استکثارهم ما۲۲ يأتون به من الحسنات والطاعات آي رژيتهم کثرتها؛ 
وذلك يتضمّن ثلاثة27 مفاسد عند الخاصّة: 

أحدها(؟): أن حسناتهم التي يأتون بها سیّتات بالنسبة إلئ مقام الخاصّةء 
فان کستات الابرارسیکات مق( * فهم محتاجون الی التّوبة من هذه 
الحسنات. ولغفلتهم باستکثارها عن عيوبها ورؤيتها وملاحظتهاهم 
جاحدون نعم اه ی شترها علهع وإنبناليي» كسدرة فل ام وت 
الظاهرة وإمهالهم» فهم وأهل الذئوب الظاهرة تحت شتره وزمهاله لک 
أهلّ الذنوب مقرّون بستره وإمهاله» وهولاء جاحدون لذلك. لاتهم قد 
توفرت هممّهم عل الاستكثار من الحسنات. دون مطالعة عيب التفس 
والعمل والتفتيش على دسائسهاء وآن الحامل لهم علی استکثارها رژیتها 
والإعجابٌ بها؛ ولو تفرغوا لتفتیشها» ومحاسبة النفس عليهاء والتمييز بين ما 
فيها من الحظٌ والحقٌّء لشعَّلّهم ذلك عن استكثارها. 


)۱( ج» م» ش: «المحجوبون»» وكذا كان في ق. ل ثم أصلح. 

)۲( ع: «لما». 

(۳) کذا نی النسخ بتأنیث العدد. 

(6) کذا نی النسخ بدلا من «!حداها». 

(6) انظر کلام شیخ الاسلام علیم هذه المقولة فی «جامع الر سائل» (۱/ 2-۲۵۱ ۵۵ ۲). 


خ٠٠‎ 


ولأجل هذاء كان من عَدمٌ الحضور والمراقبة والجمعيّة في العمل» خف 
علیه واستکتر منه» فکثر ف عینه وصار بمنزلة العادة. فذا آخذ نفسه 
بتخليصه من الشوائب وتنقيته من الكدّر'!» وجمعيّةٍ انقلب والهم على الله 
تعالئ بكليّتهء وجّد له ثقالا كالجبال» وقلّ في عينه. ولكن إذا وجد حلاوتّه 
تسه !۲) علیه حمل آئقاله والقيامُ بأعباته: والتَلذَدٌ والتنسُمُ به مع ثقله. 

وإذا أردت فهمٌ هذا القدر كما ينبغي. تانكر وقتّ أخذك في القراءة إذا 
أعرضتٌ عن واجبها وتدبُرها وتعقلهاء وفهم ما ريد بكلّ آة وحظّك من 
الخطاب بهاء وتنزیلها علی آدواء قلبك والتعبّد بهاء - كيف تَدْرِحٌ الختمة» أو 
آکترها آو ما قرأت منها بسهولة وحفة مستکنرا(۳ من القراءة. فاذا آلزمت 
نفسّك بالتّدبر ومعرفة المراده واللظر ٍلی ما یخضّك منه( والعبُدٍ به 
وتنزيل دوائه علئ أدواء ة قلبك والاستشفاء به< لم تكد تجوز السّورة أو الآية 
ال LESS E EL AES‏ ار 
عليه من الحضور والخشوع والمراقبة» لم تكد تصلّي غيرّها إلا بجهل. 
فإذا خلا القلبٌ من ذلك عدّدت الرّكعاتٍ بلا حساب! 


فالاستكثارٌ من الطّاعات دون مراعاة آفاتها وعیوبها لیتوب منها هي توبة 


( في ع بعده زيادة: «وما في ذلك من شوك الرّياء وشِبّرق الإعجاب». 
(؟) ع: «سهل». 

(۳) ع: «متكثرًا». 

() ش: ایحصل منك») تحریف. 

() ع: «آعطیتهما". 

(0) ع: «غیرهما!. 





العامّة. 

المفسدة التانیة: رویةٌ فاعلها آنْ له حمَا علین الله تعالی فی مجازاته علین 
تلك الحسنات بالجنان والتّعيم والرّضوان. رايا ا كر ات ی 
عن آَنْ آعماله ولو کانت آعمال الْقّلین لا تستقل بدخول لستدولا باللّجاة 
من التّار وه لن ینجو أحذ البَة من الثار بعمله لا بعفو الّه ور حمته. 

الثالثة: استشعاژهم الاستغناة عن مغفرة اه وعفوه بما یشهدون من 
استحقاق المغفرة الاب بحسناتهم وطاعاتهم ؛ فإنَ ظنّهم أن حصول النّجاة 
والثواب بطاعتهمء واستكثارَهم منها لذلك» وکثرتّها في عيونهم- إظهارٌ 
للاستغناء" عن مغفرة الله وعفوه» وذلك عینْ الجبروت والتوئب علی اله 
1 

ولا ریب أنَّ مجرّد لقیام باعمال الجوارح» من غير حضور ولا مراقبة 
ولا إقبال على الله قد یتضکن تلك المفاسة التلات(۳) وغيرّهاء مع أنّه قلیل 
المنفعة كثيرٌ الجُؤْنة!)؛ فهو كالعمل علئ غير متابعة لآير ولا بخلاص 
للمعبود فإنّه وان کثر متب غير مفیدٍ. فهكذا العمل الخارجيٌ القَسُوريٌ 


3ط 


بمنزلة النحالة الکثيرة المنظر القليلة الفائدة وَإِنْ الله لا يكتبٌ للعبد من 


)۱( ع: «طاعاتهم». 

() ما عداع: «واظهار الاستغناء». 

)۳( ج“ م“ ش» ع: «الثلاثة» كما مرّ من قبل. وكذا كان في ق» ل ثم أصلح. 
)€3 بعده في ع زیادة: «دنیا وآخرة». 

(6) كذا بالمدة ف لاع. 


صلاته لا ما عقل منها!۲۱. وهکذا ينبغي آن یکون ساترٌ الأعمال التي يؤمر 
بالحضور فیها والخشوع. کالطواف وأعمال المناسك ونحوها. 

فان انضاف الیل ذلك إحسانٌ ظنَّه بهاء واستکناژها» وعدم التفاته إلى 
عیوها ونقائصها والتّوبة ٍلی الله والاستغفار منها- جاءت تلك المفاسدٌ التي 
ذکرها وما هو آکثر منها. 

وقد ظرٌ بعض الشّارحین لکلامه أن مراده به("2: الازراء بالاستکثار من 
الاعات وأنَّ مجرّد الفناء والشهود والاستغرا في حضرة المراقبة خيدٌ منها 
وأنفمٌ. وهذا باطلٌ وكذبٌ عليه وعلئ الطّريقة والحقيقة. 

ولاريب أنَّ هذا طريقٌ المنحرفين من السّالكين» وهو تعبَّدٌ بمراد 
العبد وحظّه من الله تعالئء وتقديمٌ له على مراد الله ومحابّه من العبد. ن 
اون تست : فح الله عليه تنفيدُ أوامره والقيامٌ بها والاستکناژ 
من طاعاته بحسب الامکانه والاشتفال بمحاربة آعدائه ومجادلتهم ولو 
درن كلك جيه يده شتت حضوره. فهذا هو العبوديّة التي هي مراد الله 
وحقه. 

وأمّاالجمعيَّةٌ والمراقبة والاستغراقٌ في الفناءء وتعطيل الحواسٌ 
والجوارح عن إرسالها في الطّاعات والاستكثار منها- عقي عمط 
ألم فقو وهو - بلا شك - أنعَمُ وألذٌ وأطيَبُ من تفرقة الاستكثار من 
الطّاعات. لا سيّما إذا شهدوا تفرقة المستكثرين منهاء وقلة تصیبهم من 


(1) كما تقدّم من قول ابن عباس ی 
(۲) ش: «م۷ا». 


ارفا 59 2 5 7 1 5 و۶ و ۰ 
الجمعية فانهم تشتد نفرتهم منهم ویعیبون علیهم» ويزرون بهم. 


وقد يسمّون مَن رأوه كثيرٌ الصّلاة «ثقاقيل الحخصر»(۱)» ومن رأوه كثيرٌ 
الطواف «حمر المٌدار ۲۱۷ ونتعو هدا 


وقد أخبرني من رأى ابن سبعين قاعدًا في طرف" المسجد الحرام» 
f 7 3 ۰ <4‏ و م2 ۲ 
وهو يسخر من الطائفین ویذمهم ويقول: كأنهم الحَمّر حول المّدار» أو نحو 
هذاء وكان يقول: إقبالُهم علئ الجمعيّة أفضَلٌ لهم. 
ولاريبَ أن هؤلاء مُؤْثْرون لحظوظهم علئ حقوق ربّهم. واقفون مع 
أذواقهم ومواجيدهمء فانين بها عن حقٌ الله ومراده. 
وسمعتٌ شيحٌ الإسلام ابنَ تيميّة قدَّس الله روحه يحكي عن بعض 


العارفين أنه قال: العامة تعبد الله وهؤلاء يعبدون نفوسهه40). 


وصدق بو فان هؤلاء المستكثرينَ من الطّاعة الذَّائقينَ لرَوْح 
العاذة ال[ اجون توانها قد وق لودو شاع التراكة وأنّه مسبّبٌ عن الأعمال.» 
فشمّروا إليه راجين ين أن تقيّل منهم أعمالّهم علا عيبها ونقصها me‏ 
خائفين أن ترد عليهم, إذ لا تصلّح لله ولا تليق به» فيردَّها بعدله وحقّه. فهم 


)١(‏ الحُضّر جمع الحصير. والثقاقيل جمع ثقّالة» وهي حجر أو رخام أو غيره يثقّل به 
البساط ونحوه لكيلا يطير إذا هبّت الريح. وقد ذكر جلال الدين الشَيرّري في «نهاية 
الرتبة الظریفة» (ص ۳۰) ثقاقیل ال صاص. 

(۲) ش: «حمار المدار" وكذا غيّر في م» وهو حمار الطاحونة. 

(9) ع: «طرق». 

)٤(‏ سينقله المصنف عن شيخ الاسلام مرة آنعری في مدزلة الشکر. 


€ 


مستکثرون بجهدهم من طاعاته بین خوفه ورجائه والازراء علی آنفسهم. 
والحرص علی استعمال جوارحهم في کل وجه من وجوه الطّاعات» رجاء 
مغفرته ورحمته وطمعا في الَجاة؛ فهم یقاتلون بکل سلاح لعلهم ینجُون. 

قالوا: وأما ما أنتم فيه من المَّناءِ ومشاهدةٍ الحقيقة والقيُوميّة والاستغراق 
في ذلك فنحن في شغل عنه بتنفيذٍ أوامر صاحب الحقيقة والقيُوميّة 
والاستكثار من طاعاته؛ وتويك الاو 
واستغراقكم في شهود الحقيقة وحضرة الرَبوبيّة في شغل عمًا نحن فيه. فكيف 
كنتم آولیٰ بالله متا ونح في حقوقه ومراده من وأنتم ف حظوظكم ومرادكم 
منه؟ 

قالوا: وقد شرب لنا ولکم مثل مطابق لمن تأمّله بملك اذعی محبّه 
مملوکان من ممالیکه» فاستحضرهما وسألهما عن ذلك؟ فقالا: آنت أَحت 
شيء الیناه ولا نوثر عليك غیرّك فقال: ان کنتما صادقین فاذهبا ٍلی سائر 
مماليكي وعزفاهم بحقوقي علسیهم» وأخبراهم بمايُرضيني عليهم» 
ويُسُخِطني. وابذلوا(١‏ قواكم في تخليصهم من مساخطي» ونفذوا فیهم 
زوا مه 


أوامري» واصبروا علی آذاهم؛ وعودوا مريضهم › وج ميتهم» 


ی بقواکم وآموالکم وجاهکم ی ا بلاد آعداتی (۳) 


۴ 1 


(۱) کذا نی جمیع النسخ ما عداع بصيغة الجمع بدلا من التثنية من هنا ال آخر الفقرة. 
وفي ع بصيغة التنية لا «وخالطوهم وادعوهم... ولا تخافوهم» فهذه الأفعال الثلاثة 


بصيغة الجمع! 


(۲) ع: (وشیعا!. 
(۳) ما عداع: (بلادی»» وقد صحح في هامش م أيضًا. 


9 ۰ عء 


بپذه الملطّفات(۱) وخالطوهم؛ وادعوهم إلئ موالاتي» واشتغلوا بهم» ولا 
ی 

فأمّا حد المملوکین فقام وبادر(۲) إلئ امتثال مره وبعْدٌ عن حضرته 
طلب مرضانه. 

وأمّاالآخر» فقال له: لقد غلب علی قلبي من محبّك والاستغراق في 
مشاهدة حضرتك وجمالك ما لا آقدر معه على مفارقة حضرتك ومشاهدتك. 
فقال: إِنَّ رضاني في آن تذهب مع صاحبكء فتفعل کما فعل» وان بعدتَ عن 
مشاهدتي. فقال: لا أويْرٌ علئ مشاهدتك والاستغراق فيك شيئًا! 

فأي المملوگين أحبٌ إلئ هذا الملك وأحظی عنده وخض به 
وأقرب إليه؟ أهذا الذي آثر حظّه ومراده وما فیه له علین مراد الملك وآمره 
ورضاه؟ أم ذلك الذي ذهب في تنفيذ أوامره؛ وفرّغ لها قواه وجوارخه 
وتفرّق فیها في كل وجه؟ فما آولاه آن یجمعه آستاده علیه بعد قضاء آوامره 
وفراغه منهاء ويجعلّه من خاصّته وأهل قربه! وما أولئ صاحبّه بأن يُبِعِدّه عن 
قربه» ويحجّبّه عن مشاهدته؛ ويفرّقه عن جمعيّه: ويبدّله بالتُفرقة التي هرب 
منها ‏ في تفرقة أمره ‏ تفرقة في هواه ومراده بطبعه ونفسه. 

Rs‏ وزيا رع ا ار 
في مقامات العبید وأحوالهم وهممهم. ومن هو الاولی بالعبودیة» ومن هو 
النخك يا 


)١(‏ ج» م» ش: «المطالعات». 
,۲ «مبادیا) 


و او ا اا 8ص علس زاره 
الطاعات جروت وحَجْبّا عن رژیته عبوب نفسه وعمله وکثرت ف عینه- 
فهو من آبخض الخلق إلئ الله تعالی» وأبعدهم عن العبودية» وأقرّبهم الول 
الهلاك لا من استکثر من الباقیات الصالحات. 

ومن قول الب مق لمن سأله مرافقتّه في الجنّة» فقال: «آعني علی نفسك 
بکثرة السحود»(۲. 

ومن قوله تعالی: 6وا ان مایتجنون(وبا تحار یشرو 4 
[الذاریات: ۰6۱۸-۱۷ قال الحسن رجه اه غاي موا الحاو ل الح 
خسوا سود 


وقال النبی 5: (تابعوا؛ با رارف نها یشان انش وان رگ 
کما ینفی الکیر خبَت الحدیدا(*). 


۱( في ع بعده زیادة: اوطاعانه». 

)۲( آخرجه مسلم (4۸۹) من حدیث ربيعة بن کعب الاسلمي تفع 

(۳( تقدم تخریجه. 

(6) آخرجه آحمد (۳۲۲۹) والترمذي (۸۱۰) والنساتي ف «المجتبی» (۲۲۱۳۱) وابن 
خزيمء (۲۵۱۲) واین حبان (۳۹۹۳) وغیرهم من حدیث عبد الله بن مسعود 
رووتَهِعت وتکملته: «... والذهب والفضة ولیس للحجة المرورة ثواب دون 
الجنة» واسناده حسن لأجل آبي خالد الاحمر وعاصم بن آبي النجود» والحدیث 
صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان» وقد روي هذا اللفظ من حدیث عدة من 
الصحابة» فبمجموعها صححه الألبان في «الصحیحة» (۰)۱۲۰۰ ويشهد له أيضًا 
حدیث آبي هريرة المتفق علیه: «العمرة ال العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور 
ليس له جزاء إلا الجنة». 


¥ 


وقال لمن سأله أن يوصيه بشيءٍ يتشبَّث به: «لا یزال لسانك رطبّا من 
ذکر اله»(۱. 

والدین كله استكتارٌ من الطّاعات» وأحت خلق الله إليه أعظَّمُهم 
استکثازا منها. وني الحدیث الصحیح الا له «ما تقرّب ای عبدي بمشل آداء 
ما افترضت عليه. ولا يزال عبدي د قرب إلى بلّوافل حتی أَحِبّه فإذا أحببتٌه 
كنت سمعه الذي يسمع به ر ویده التي یبطش بهاء 
ورجله التي يمشي بها. فبي يسمع» وبي يبصر» وبي يبطش» وبي يمشي. ولئن 
تال لأعطينّه ولئن استعاذن لاعیذتٌه»(۲). فهذا جزاوه وکرامعه 
للمستكثرين من طاعته» لا لأهل الفناء المستغرقين في شهود الدّبوبيّة. 

وقال لآخر: «عليك بكثرة السجود» فإنك لا تسجدذ لله سجدة إلا رفعكك 
اله نها درجة وحط عنك بها خطیتة»(۳). 


(۱) آحرجه آحمد (۱۷۱۹۸) والترمذي (۳۳۷۵) وابن ماجه (۳۷۹۳) وابن حبان 
(۸۱۶) وغیرهم من حديث عبد الله بن بُشسْر المازني َليَدَعَنَهُ. والحديث حسّنه 
الترمذي والحافظ في «نتائج الأفكار» /١(‏ 47)» وص ححه ابن حبان والحاكم 
/١(‏ 456) والألبانٍ في تخريج «الكلم الطيب» (7). 

(؟) أخرجه البخاري (5007) من حديث أبي هريرة رَوَبَلِيَدعَنَهُ ما عدا قوله: «فبي یسمع؛ 
وبي يبصرء وبي يبطشء وبي يمشي» فلم أجد مَّن أسنده» وإنما ذكره الحكيم الترمذي 
في «نوادر الأصول» (۲/ ۰۱۱۲ ۵/ ۱۸۰- دار النوادر) وقال الألباني في «الصحيحة» 
(۶/ ۱۹۱): «ولم أر هذه الزيادة عند البخاري ولا عند غيره ممن ذکرنامن 
المخرزجین» وقد ذکرها الحافظ [«الفتح» (۱۱/ ۳4)] في آثناء شرحه للحدیث نقلا 
عن الطوفي ولم يَعْزّها لأحد). 

(؟) أخرجه مسلم (58) من حديث ثوبان َدَندُعَنْةُ 


°۸ 


فصل(۱) 

وهذه الطَّريقةٌ في الإرادة والطّلب نظيرٌ طريقة اجه في العلم والمعرفة: 
نلك عا اا والّوحید وهذه تعطيل الأمر”" والعبوديّة. وانظر 
إلئ هذا اسب والإخاء الذي بينهماء كيف شر بينهما في اللَفظ كما شرك 
في المعنل؟ فتلك طريقة ة النّمي» وهذه طريقة الفناء . تلك نفیع لصفات 
المعبود وهذه فئاء عن عبودیته. 

وأمًا نفع خحواص العبید وفناژهم. فأمرٌ وراء نفي آولئك وفنائهم لأن 
نفیّهم لصفات التقائص وما یضادٌ آوصافَ الکمال» وفناء‌هم عن ارادة غیره 
ومحبّنه وخوفه ورجاته. ففناؤهم عن کل ما یخالف آمره ومحاه ونفیهم 
لک ما یضادٌ کماله وجلاله. ومن له فرقان فهو یعرف هذا وهذاء وغیثه لا 
اعتبار به. 

وصاحب «المنازل» له کان شدید الاثبات للاسماء والصّفات 
مكنذا المي سای واه . وله کتاث «الفاروق»(*) استوعت فیه حادیت 
الصّفات وآثارّها و يُسبّق إلى مثلهء وكتابٌ «ذمٌ الكلام وأهله» طريقته فيه 
أحسَنٌ طريقةٍ. وله كتابٌ لطیف في صول الدّین(* يسلك فيه طريقة أهل 
الإثبات ويقرّرها. وله مع الجهميّة المقاماثٌ المشهورةٌ» وسعوا بقتله لین 


)١(‏ بإزاء هذا السطر في هامش الا"صل: «بلغ مقابلة وقراءة علی مصنفه ریولَْعَن». 
(0) ش: «الصفات؟. 

(۳) ج.ع: «للامر». 

(6) لایزال مفقودا. 

() لعله يقصد «كتاب الأربعين في دلائل التوحيد»» وهو مطبوع. 


۹ 


السّلطان مرارًا عديدةً والله يعصمه منهم. ورمّوه بالتّشبيه والتجسیم علی عادة 
بَهْتِ الجهميّة والمعتزلة لأهل السْنة والحدیث الذین لم یتحیّزوا الی مقالة 
غير ما دل علیه الکتاب والستة 

ولکن موه طریقته ی السلوك مضادةً لطريقته في الأسماء والصّفات» 
فئّه لا یقدّم علی الفناء شيتًاء ويراه الغاية التي يشمّر إليها السّالكون. والعلّم 
الذي يؤمّه السّائرون. واستولی عليه ذوق الفناء وشهود() الجمع» وعظم 
وه ا ری ال تیاه اتهغات 
وحالا وذوقاء فتضمّن ذلك تعطيلا من العبوديّة باديًا علئ صفحات کلامه 
وزانَ تعطيل الجهميّة لما اقتضته أصولهم من نفي الصّفات. 

ولمّا اجتمع التُعطيلان لمن اجتمعا له من السّالكين تولّد منهما القول 
بوحدة الوجود المتضمتة لانکار الصَانع وصفاته وعبودیته. وعصّم الله أبا 
إسماعيل باعتصامه بطريقة السّلف ف اثبات الصفات. فأشرّف من عقّبة 
لفنء علی وادي الاتحاد فلم يسلكه”". ولوقوفه علئ عقبته ودعوة الخلق 
ا الخاد بالله جَهْدَ أيمانهم إِنّه لمعهم ومنهی وحاشاه! 

وتولّی شرح کتابه آشذهم في الاتّحاد طريقةً وأعظَّمُهم فيه مبالغةً وعنادًا 
لأهل القَرْقٍ: العفيفٌ التَلِمْسَانىُء ونرّل الجَمْعٌ الذي يشير إليه صاحبٌ 
«المنازل» على جمع الوجود وهو لم یرد به حیث ذگره الا جمع الشهود. 


(۱) ش: «وشهوة»» تحریف. 
(۲) ع: «وادي الاتحاد وآرض الحلول فلم یسك فیهما". 
)۳( ع «عقبته واشرافه علی تلك الربوع الخراب ودعوة الخلق الی الوقوف علی تلك 


العقبة». 


1۰ 


ولکر الالفاظٌ مجملهٌ( وصادفت قلبّا مشحوا بالاتساد ولسائّا فصیتا 


و رت ا وه 211 ۷ 
متمکنا من التعبیر عن المراد» # ومن لر جحل اله لهه ورا اه رن ور 46 [النور: 


فصل 

قال" : (وتوبة الأوساط من استقلال المعصية» وهو عينْ الجرأة 
والمبارزة» ومحض ارين بالحميةء والاسترسال للقطیعة). 

ران اعانا ا ا ا ا و 
رارف ان صرت ا توق تمعد وع د عدو اما رك 
الحسنات في عينك كبرت عند الله وكلّما کبرث وعظّمث في قلبك قلَّتْ عند 
الله وصعْرَّت". وسياتك بالعکس. ومن عرف الله وحقّه وما ينبغي لعظمته 

من العبوديّة تللاشت شت حسنائه عنده وصكُّرت جدًا في عينه» وعلِم آتها ليست 
مما ينجو بها من عذابه وأنّ الذي يليق بعزّته ويصلح له من العبوديّة أمرٌ 
آخر. وکلما استکتر منها استقلها واستصْرهاء لاه کلما استکتر منها فتخت 
له آبوات المعرفة بالّه والقرب منه فشاهد قلبّه من عظمته وجلاله ما 
يستصفِرٌ معه جمیع أعماله» ولو كانت أعمال ای واذا کثرت(؟) في عينه 
وعظمت دل علی آنه محجوب عن ال غير غارف به وبماينبخي له. 


)١(‏ ج» ش: «محتملة). 

(۲ «منازل السائرین» (ص۱۱). 
۳( اع: «قلّت وصغرت عند الله». 
(6) م ش: «کبرت». 


وبحسب هذه المعرفة ومعرفته بنفسه يستكثر ذنوبّه وتعظّم في عينه لمشاهدته 
الح ومستحَقه وتقصيره ه في القيام به وإيقاعه علئ الوجه اللائق و اف لما 
يحبّه الب ويرضاه من کل وجه. 

إذا عُرف هذاء فاستقلال العبدٍ لمعصيته عينٌ الجرأة علئ الله وجهلّه 
بقدر من عصاه وبقدر حقّه. وإلّما كان مبارزةٌ لأنّه إذا استصغر المعصية 
واستفلّها هان علیه آمزها وخفّت علئ قلبه» وذلك نوعٌ مبارزة. 

وأمَا قوله: (ومحض التَربّن بالحميّة)؛ آي بالمحاماة عن التّفس واظهار 
براءة ساحتهاء لا سیّما إن انضاف إلئ ذلك مشاهدةٌ الحقيقة والاحتجاحٌ 
بالق وقر له وی ذنب لي» والمحرّكُ لي غيري» والفاعل في سوايء وإنّما 
اا ا م ى الا ا من لیس له حیلة وما قدرٌ من لیس 
له قرو اک E ERA‏ توس رزیت والمساهاه 
ای واستصغارٌ ذنوبه ومعاصيه إذا آضافها ای الحکم فیسترسل إذن 
ا ا N‏ 
ا وهذه حالةٌ المحتچین بالقتر علی الذنوب فاتهم خصماء م الله عر 
وجل مع الشياطين والتفوس على الله تعالی» وهذا غاية البعد والطّرد 
والانقطاع عن الله سبحانه. 

فإن قلتَّ: كيف كانت توبةٌ العامّة من استكثار الطّاعات» وتوبة مَن هم 
آخص منهم وأعلئ درجةً من استقلال المعصية؟ وهلا كان الأمر بالضّدٌ؟ 

فلت الأومتاط لقا كانوا أشِر نطلا لسوت التقين والعنا :واد نيما 


17( فاح بحده زیادة: "وهم؟. 


<1۲ 


علیها انکشف لهم من ذنومم ومعاصیهم ما لم ینکشف للعامّة إذ حرص 
العامة على الاستكثار من الطاعات ولذلك كثرت في أعينهم؛ وحرص هولاء 

تنقية الآفات والتَفتيش على عيوب الأعمال. فاستقلال السات آفة 
هؤلاء قاط ری وان ام وی و ود 
وقاطمٌ طريقهم. فذكّر ما هو الأخصٌ الأغلبُ علئ کل واحدة من الطائفتين 

فصل 

قال صاحب«المنازل»217: (وتوبةٌ الخواصٌ من تضييع الوقت. فإنّه يدعو 
إلئ درَكِ التّقيصة؛ ويُطفئ نورٌ المراقبة» ويُكدّر عينَ الصّحبة). 

ليس مراده بتضييع الوقت إضاعته في الاشتغال بمعصيةٍ أو لغوء أو 
الإعراض عن واجبه وفرضه. فإِنّهم لو أضاعوه بهذا المعنئ لم يكونوا من 
الخواصٌء بل هذه(" توبة العامّةِ بعينها. والوقث عند القوم أخصٌ منه في لغة 
العرب حتّى إِنّ منهم من يقول : الوقت هو الحقٌ» ومنهم من يقول: استغراقٌ 
رسم العبد في وجود الحقٌء يشيرون إلى الفناء في حضرة الجمع". والغالبٌ 
على اصطلاحهم أنه زمن اللإقبال على الله تعالى بالمراقبة والحضور والفناء 
في الوحدانية. ویقولون: لعرمامار ا ی ی 
تخصیضا للّفظ العام بیعض آفراده»والا فکل من هو مشغول بأمرٍ یعنن به 
فانٍ في شهوده وطلبه فله وقتٌ معه بل آوقاته مستغرقة فیه. 


(۱) «منازل السائرین» (ص ۱۱). 
0 بعده في ش زيادة: «التوبة»» وكذا في هامش م. 
(۳) انظر: باب الوقت ف «منازل السائرین» (ص ۸۲). 


1 


فتوبةٌ هؤلاء من إضاعة هذا الوقت الخاصّ الذي هو وقتٌ وجل صادق 
وحال صحيحة مع الّه تعالی لا یکذرها الأغیار. 


وربّما يمرٌ بك إشباعٌ القول في الوقت والفرق بين الصحيح منه والفاسد 
فیما بعد ان شاء الّه(۱؟. 


س 


و چ 


والقصد: أن إضاعة الوقت الصّحيح يدعو إلئ درّك التقیصق » اِذ صاحت 
حفظه مترق في درجات الكمال» فإذا أضاعه لم يقف موضعه. بل ينزل إلئ 
درجاتٍ من التّقص؛ فان تن لم یکن في تم فهو مت لاب فالعبند اف 
لا واقفت» فإمًا إلى فوق وإما إلئ أسفل» إا إلى آمام وامّا الی وراء. ولیس فی 
الطبيعة ولا في الشّريعة وقوفٌ البّةه ما هو الا مراحل تطوی أسرع طیّ الی 
الجتة آو لی النار» فمسرغ ومبطی ومتقدم ومتاخ وليس في الطّريق واقفٌ 
البّ تما یتخالفون في جهة المسیر وفي الشّرعة والبطء إلى الجر 
تراک هی تام جنس تلم 4 [المدثر: ۳۵ - ۳۷] ولم یذکر واقفاه 
إذ لا منزل بین الجنة والار» ولا طریق لسالكِ إلئ غير الدّارين البتة". 

فان قلت: کل مج ني طلب شيء لاب آن یمرض له وقفد وفتول شم 
ينهض إلى طلبه. 


قلت: لا بدَ من ذلك» ولكنَّ صاحب الوقفة له حالان: إِمّا أن يقف ليُجِمَّ 


.)۵ 4 /۳( في شرح باب الوقت‎ )١( 
بعده في ع زيادة وقد أشير في أولها إلى آنبا زيادة علئ الأصل: «فمن لم يتقدّم إل هذه‎ (۲( 
بالأعمال الصّالحة فهو متأخَرٌ إلى تلك بالأعمال السَیة».‎ 


1٤ 


نفسه يدها لسّیر(۱ فهذا وقفاً سیر ولا تضژه الوقفة فاد لكل عامل 

و 

وإمّا أن يقف لداع دعاه من ورائه. وجاذب جلّبه من خلفه فان آجایه 
ره ولا بد فان تدارّگه الله برحمته» وأطلّعه علئ سبق الرٌکب له وعلی 
تاره نمض مضه الغضبان الاسف علی الانقطاع ووتئب وجمَز واشتد 
سعیّلیلحق الکب(۹). وان استمرّ مع داعي ال خر وأصفی البه لم يرش 
بردّه إلى حالته الأولی من الغفلة واجابة داعي الهوی» حتیل یرده الی أسوأ 
منها وان ل در كا وهو مغ له التكسة الشديدة غقیت الابلال من الم فن 
فانها آخطر منه وأصعب. 

وبالجملة فان تدازك اه سبحانه هذا العبدٌ بجذبة منه من ید عدوه 
وتخليصه وإلا فهو في تأشْر إلئ الممات» راح جع القهقری» ناکصض على 
عقبيه» آو مول ظهره ولا وّة لا باش والمعصومْ من عصمه ال 

وقوله: (ویطفی نور المراقبة). يعني: أنَّ المراقبة تعطي نورًا كاشقًا 
لتحقاققالمقترفة [والعيودةة :و إعياغة الر نت طح دك انون و كدر ع 
الصحبة مع الله تعالى» فان صاحب الوقت مع صحبة الله» وله مع الله معيّة 


)١(‏ بعده في ع زيادة: «وإما أن يقف لداع دعاه»؛ وأشير إلئ زيادتها أيضًا بكتابة «لا» في 
أولها و«إلئ» في آخرها ثم الضرب عليها لمجيئها في السطر التالي. 

(۲) الشْرْة: النشاط. 

(۳) کما جاء نی حديث عبد الله بن عمرو بن العاص میلعت وسيأتي. 

(6) كلمة «الرّكب» من ع وحدها. 

(5) ماعداع: «نور الصحبة»» والمثبت موافق لما سبق من متن «المنازل» ولمايأق بعد 
0-75 


6 


خاضّة بحسب حفظه وقتّه مع الله. فان كان مع الله كان الله معه. فإذا أضاع 
وقتّه كدّر عينَ هذه المعيّة الخاصّة» وتعرّض لقطع هذه الصّحبة. فلا شيءَ 
أضرٌ على العارف بالله من إضاعة وقته مع الله» ويُخشئ عليه إن لم يتداركه 
بالرّجوع أن تستمرٌ الإضاعة إلى يوم اللّقاء فتکون حسرتّه وندامّه أعظم من 
يع یز 
شیها بحال قوم یوم بهم ای الجنة حتی اذا عاینوها وشاهدوا ما فیها 
صرفت وجوههم عنها لین التار. فاذن توبة 4 الخواص من تضییع آوقاتهم مع 
الله التي تدعو إلى هذه الأمور. 
فصل 

وفوق هذا مقامٌ خر من التوبة ركع منه وأخص, لا يعرفه إلا خواص 
المحبّين» الذين يستقلون في حقٌ محبوبهم جميعٌ أعمالهم وأحوالهم 
وآقوالهم. كرو واف ر ا وتا تا ری و فان 
محبویهم اع وقدزه آعلی من آن یروا نفوسهم وآعمالهم له فهم آشد 


2 ا 


fi: 


CN os 

72 ۰ ۰ و 0 ت 

وشهودذا لتقصیرهم فعظمت لذلك توبتهم. ولذلك کان خوفهم آشد 
)۱( ش: فان مَنْ4ء وكذا في هامش م. 


۲2( «وندامته؟ من ع وحدها. 
(۳) ماعداج: «منه» وهو خطأ. 


(6) وروت بعده فيا الایة: «وتَوّق کل دی لیر ¶ [یوسف: 1۷ . 


2٦ 


وازراژهم علی آنفسهم عم ومایتوب منه هولاء قد یکون من کبار 

وبالجملق فتوبة المحبین(۱) العارفین بربهم وبحقه هي التوبف وسواهم 
محجوت عنها. 

وفوق هذه توبة آخری الأول بنا الاضراب عنها صفتا. 

قال صاحب «امتازل» .1 ۲۳: (ولا یمق التّوبة إلا بالانتهاء إلئ التّوبة 
ادون الى نم روية علة التوبة نم م التوبة من رؤية تلك العلة). 

الوب مها وون اله لاضع الع عا E a‏ 
وحده لا شريك له بأمره وباستعانته» فيكونَ كله له وبه. وهذا أمرٌ لا يصع إلا 
لمن استولئ عليه سلطانٌ المحبّة» فامتلا قلبّهِ من الله محبّة له وإجلالًا 
وتعظيمّاء وذلا وخضوعًا وانكسارًا بين يديه وافتقارًا إليه. 

فإذا صحٌ له ذلك بقيت عليه عندهم بقيّةٌ أخرئ» هي عل في توبته» وهي 
شعوره بهاء ورؤيته لهاء وعدمٌ فنائه عنها. وذلك بالنّسبة إلئ مقامه وحاله 
ذنبٌ» فيتوب من هذه الرّؤية. 

فهاهنا ثلاثة أمور: تويئه مما سوئ الله ورؤيئه هذه التوبة وهى علتهاء 
وتوبتّه من رؤية تلك الرّؤية. وهذا عند القوم الغايةٌ التي لا شيء بعدهاء 


)۱( في ع بعده زيادة: «الصادقين». 
(۲) «منازل الساترین» (ص۱۱). 


1۷ 


والتّهايةٌ التي لا تكون إِلّا لخاصّة الخاصّة. ولَعَمْرٌ الله إنَّ رؤية العبد فعلّه 
واحتجابّه به عن ربّه ومشاهدته له= عله في طریقه موجب(۱) للتوبة. 

وأمَا رؤيته له واقعًا بمتة الله وفضله وحوله وقوّته وإعانتهء فهذا أکمَل من 
غَيبته عنه. وهو أكمّلٌ من المقام الذي يشيرون إليه» وأنمٌ عبوديّةٌ وأدعى 
للمحبّة وشهود المنّه إذ يستحيل شهودٌ المنَّةِ والفضل علئ شيءٍ لا شعورٌ 
للشاهد به البنّةَ. 1 

والّذي ساقهم إلئ ذلك سلوك وادي الفناء ني الشهود» فلايشهد مع 
الحق سببًا("2 ولا وسيلة ولا رسكا البتة. 

ونحن لا ننكر ذوقٌ هذا المقام» وأنَّ السّالك ينتهي إليه» ويجد له حلاوةً 
ووجدًا ولذَّةٌ لا يجدها لغيره البتّة. وإِنَّما يطالبٌ أربابّه والمشمّرون إليه بأمر 
وزاءف وهو أن هذا هو الكمان»رهر أكمل من حالم شهد أفعاله وراها 
ورأئ تفاصيلها مشاهدًا لها صادرةً عنه بمشيئة الله وإرادته ومعونته. فشهد 
عبودیته مع شهود معبوده» ولم يغِبٌ في شهود العبوديّة عن المعبود ولا 
وداد قو ا لاهن و 
حاصلةًبمنّة المعبود وفضله ومشیعته؛ فیجتمع لك الشهودان. فان غبت 
بأحدهما عن الآخرء فالمقامٌ مقامٌ توبةء وهل في العّيبة عن العبوديّةٍ إلا هضم 
لها؟ 

والواجب: آن یقع التحاگم في ذلك الیل الله ورسوله وإلئ حقائق الإيمان 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «موجبة». 


. ش: «شیتا». تصحف‎ (YD) 


1۸ 


دون اوق فاا لا نکر دوق هده الخال ونما ننک کوتها أکمل من غیرها. 
فأين الإشارةٌ في القرآن, أو في السنّةء أو في كلام سادات العارفين من الصّحابة 
ومن تبعهم= إلى هذا الفناء» وأنّه هو الكمالء وأن رؤية العبد لفعله بالله 
وحوله وفضله» وشهوةه له كذلك- عله تجب الوبة منها؟ 

وهذا القدرٌ ممًا يصعبٌ إنكاره علی القوم جلّا. ویرشون منکرّه بآته 
محجوبٌ من آهل الفَرق» وه لم یصل الی هذا المقام» ولو وصّل إليه لَمَا 
أنكره. وليس في شيءٍ من ذلك حجّةٌ تعصحیح قولهم ولا جوابٌ المطالبة 
فقد سألكم هذا المحجوبٌ عن مسألةٍ شرعيّةَ» وما ذکرتموه لیس بجواب 
لها. ولَعَمْرٌ الله إنّهِ يراكم محجوبين عن حالٍ أعظمّ من هذه الحال» ومقام 
أرفع منه! 

وليس في مجرّد الفناء والاستغراق في شهود القيوميّة وإسقاط الأسباب 
والعلل والحکم والوسائط كبيرٌ علم ولا معرفةٌ ولا عبوديّة. . وهل المعرفة 
كل المعرقة والعتوذية ههد الاشیام مار ما ا ا ن 


و 


س 


دعاء العباد الی التفکر فی الایات» والتّظر في آحوال المخلوقات ونظر 
الإنسان في نفسه وتفاصیل آحواله. وآخص من ذلك: نظره فیما قدّمه لخده 


ومطالعته لیم الّه علیه بالایمان والتّوفيق والهدايةء وتذک۱) ذلك واللَفکر 
فيه وحم الّه وشکره علیه. وهذا لا يحصل مع الفناء حتّئ عن رؤية الرّؤية 
وشهود الشهود. 

ثم إِنَّ هذا غيرٌ ممكن البنّةء فإنّكم إذا جعلتم رؤيئّه لتوبته علّةٌ یوب 


)١(‏ ق» ش»م: «وبذكر». وفي ل أهمل أوله. 


۹ 


منهاء فان رؤيته لتلك الرّؤية آیضّا علَ توجب عليه توبة(۱؟ وهلمٌ جرّا؛ فلا 
يتهي الأمر لا بسقوط اللّمییز جملت والشكر والطْمُس(۲ المناني للعبودیّْف 
فضلا عن أن يكون غاية للعبوديّة. 

فتأمّل الآن تفاصيل عبوديّة الصّلاة» کیف لا تم الا بشهود فعلك الذي 
مت غبت عنه كان ذلك نقصًا في العبوديّة. 

فإذا قال المصي: «وجهكٌ وجهي لذي فطر السّماوات والارض 
حنیقّا»(۲۲ فعبودية ة هذا القول أن يشهد وجهه» وهو قصده وراد 
یشهد حنیفیته ٩۱‏ وهی إقبالّه على الله. 

7 نم ادا قال: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي له رت العالمین»(۱ 
ل : آن یشهد السّلاء والتسك المضائین إليه ۷(۵) 
سبحانه. ولو غاب عنهما کان قد آضاف الی الله بلسانه ما هو غائبٌ عن 
استحضاره بقلبه. فکیف یکون هذا آکمل وأعلی من حال من استحضر فعلّه 


» وآن 


() له ش: «توبته». 

(۲) في «لطائف الاعلام» (۲/  )4۸۱‏ المحو: رفع آوصاف العادة. والطمس فوق 
المحوء وهو رفع جميع الأوصاف. 

(۳) رواه مسلم (۷۷۱) من حديث علي بن أبي طالب وَيِدَإَيَدعنَُ. 

(۶) انظر : «زاد المعاد» (۳۵۱/۶). 

() ع: «حقیقته"» تصحیف ظاهر. 

(0) جزء من حدیت علي رتاهعنة السابق. 

(۷) كان نف الأصل: «لی الله» كما في ش وهامش م فأصلح کما آثبت من ع. وفی له ج» 


م «المضافین نله » محفت «إليد». 


۶:۳۰ 


وعبودیته» وآضافها الی الله» وشهد مع ذلك کوتّها به؟ فأین هذا من حال 
المستغرق الفاني المصطلّم الذي قد غاب بمعبوده عن حقه وعبادته؛ وقد 
ید منه وغیّب عنه؟ نعم» غایهٌ هذا آن یک ون معذوزا آمَا آن یکون مقاشه 
اعلی مقام وأجلّه فکلا. 

وكذلك إذا قال في قراءته : ولا د تند رايا شتمینب 4 فعبوديّة هذا 
القول فهم معنی العبادة والاستعانت واستحضارهماء وتخو وا ا 
اف ره تیدا اک نون قال خلت تمه دیمان 

وكذلك إذا قال ني ركوعه: «اللهمٌ لك ركعت وبك آمنتٌء ولك 
أسلمتُ» خمّع لك سمعي وبصري ومخَّي وعَظميء ومااستقلٌ به 
قدّمي21(0. فكيف يؤدّي عبوديّة هذه الكلمات غائبٌ عن فعله مستغرقٌ في 
فنائه؟ وهل يبقئ غيرٌ أصوات جارية علئ لسانٍ؟ ولولا العذرٌ لم تكن هذه 
عبودية. 

نعم رؤيةٌ هذه الأفعال» والوقوف عندهاء والاحتجابٌ بها عن المنوم 
ها الموفق لها المان بها- ET‏ کک يمون 
ع ای کف لتنئ یر کمک یی له جد کر تکار 

اش صقان 6 [الحجرات: ۷ فالعارف مت پم مه ماع 
شهودها ورؤيتهاء والجاهل غائبٌ بها عن رؤية منة الله» والفاني غائ 


( من حدیث علي بن آبي طالب میلعت السابق. وفي «صحیح مسلم» بعد «عظمي): 
«وعصبى». وزيادة «وما استقلت به قدمى لله رت العالمين» في «صحیح ابن خزيمة» 
(۷) و«اصحیح اين حبان» (۱۹۰۱). 


(۲) ع: «العلل القواطع». 
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باستغراقه في الفناء وشهود القيّوميّة عن شهودهاء وهو ناقصٌ. وقد جعل الله 
لكل شيع قدا 

ونذکر نبا تتعلق بآحکام لوبق تشد الحاجة الیها ولايليق 
بالعبد جهلها. 


منها: المبادرةٌ إلى الَوية من اللّنب فرش علی الفور لا یجوز تأخیرها؛ 
فمتی آخرها عصئ بالتّأخير. فإذا تاب من الذَّنب بقي عليه توبة خری» وهمي 
توبثّه من تأخیر التوبة. وقل آن یخطر هذا ببال الاب بل عنده: |ذا تاب من 
ال لاییق عله غ و ا 

ولا ينجي من هذا لا توب عامَة ممّا یعلم من ذنوبه ومئّا لا یلم فان ما 
لا يعلمه العبدٌ من ذنوبه کر مما يعلمه. ولا ينفعه في عدم المؤاخذة بها جهلّه 
إذا كان متمكنًا من العلم. فإنّه عاص بترك العلم والعمل» فالمعصيةٌ في حقّه 
اشد. 


وني «اصحيح ابن حبّان»(۱) أن البح يكل قال: «الشرك فى هذه الأمّة 


(۱) وکذا فی «الداء والدواء» (ص ۳۰۲ و«امجموع الفتاوئ» (1/ 5 07). وإنما أخرجه 
ابن حبان ف «المجروحین» (۲/ 4۸۳) وابن عدي نی «الکامل» (۲۲/۱۰*) من 
حدیت أبي بكر الصديق وََدَلتََعَنَكُ أخر جاه في ترجمة يحي بن کثیر آبي النضر» وهو 
علته إذ ليس ممن يحتج به. وله طريق آخر أحسن منه عند البخاري في «الأدب 
المفرد» )7١7(‏ وأبي يعلئ (9۸- ۰1۱ وی اسناده لیث بن آبي سلیم فيه لين وقد 
اضطرب. وشیخه مجهول. 
وله شواهد من حدیت آبي موسی لته عند آحمد ۱۹۰۰ وآم المومنین 


T۲ 


آخفی من دبيب التمل» . فقال أبو بكر وَدَلَدْعَنَهُ: فکیف الخلاص منه یا 
زول له فال ان تقو الله اني أعوذ بك أن ارك بك وأنا أعل» 
وأستغفرٌك لما لا أعلم». 


فهذا طلبٌ الاستغفار مما يعلم الله أنه ذنبٌء ولا یعلمه العبد. 


وني «الصّحيح)(1) عنه وَل أنه كان يدعو في صلاته: «اللهمّ اغفر لي 
خطينتي وجهلي» واسرافيفي آمري» وما نت آعلم به مني. اللهح اغفر لي 
جدّي وقزلي؛ وخطي وعَمْديء وكل ذلك عندي. اللهمّ اغفر لي ما قدّمتٌ 
را اخروت وها أسروت ون اغاعت ۲۱ أنت إلهي لا إله إلا أنت». 


وق الحديث الآخر: «اللهم اغفر لی ذنیی كلف دقه لن بر 6 وعلانيته. 
۳ وآخرّه200. 


فهذا التَعَمِيعٌ وهذا الشمول لتأتي التوبة على ما علع العبدٌ من ذنوبه وما 


عائشة ریویعَها عند البزار (۳۵۹۲- کشف الأستار) والعقيلي (۳/ 4۰ ۰6۵ ومجاهد 
مرسلا عند هناد نی «الزهد» (۸4۹) واین مسعود تلع موقوفا عند وكيع في 
«الزهد» (۰)۳۰۶ وكلها لا تخلو من مقال. والحديث صححه الألباني في «الأدب 
المفرد). 

)١(‏ أخرجه البخاري (77748): ومسلم (۲۷۱۹) من حدیث آبي موسی الاشعري 
روڪن . 

)۲( في ع هنا زيادة: «وما أنت أعلم به مني». 

(۲) آخرجه مسلم (4۸۳) من حدیث آبي هريرة تلَهعند. 


ET 


فصل 
وهل تصح التوبة من ذنب مع الاصرار علی غیره؟ 


فیه قولان لأهل العلی وهما روایتان عن الامام آحمد و۱ 7 


یطلم علی الخلاف من حکول الاجماع علیل صحّتها كالنّواويٌ(؟) وغير 


EEE CD 


يحصل به الجزم. 


(۱) 


(۲ 


وردت هنا حاشية ی ش منقولة من آصلها: «المحققون من آصحاب الامام آحمد 
على أنه لا خلاف عنه في هذه المسألة» وهي طريقة جماعة من متقدمیهم کابن شاقلا 
وغیره. وهو اختیار شیخ الاسلام ابن تيمية مه وقد بسط الکلام علیها نی شرح 
دعوة ذي النون علیه الصلاة والسلام» وبین آن القول الآخر هو قول الخوارج 
والمعتزلة المکفرین ن بالذنب المخلّدین به ی النار [وأنکر صحة] ذنك عن آحمد 
ارادا ول هرر ت م مرف فو ادن اي 

وی «مختصر الفتاوی المصریة» (ص ۱۳۷) آن القاضي وابن عقیل حکیا القول بعدم 
صحتها عن آحمد. والمعروف هو الأول. ثم ذکر رواية المزوذي التي بني علیها هذا 
القول وفّر مراد الامام آحمد. وانظر نحوه ی «مجموع الفتاوی» (۱۰/ ۳۳۰( 
و(۳۷/۱۵) وحکی ابن آبي یعلی الروایتین في «التمام» (۳۱۹/۲) وذکر آن رواية 
صحة التوبة اختارها والده وشیخ والده. والاأخری اختارها آبو بکر عبد العزیز وابن 
شاقلاء وصرّح ابن عقيل في «الإرشاد» ‏ كما في «الآداب الشرعیة» (6/۱) - بآنها 
اختياره وأمها قول جمهور المتكلمين. وانظر: «المعتمد» لأبي يعلئ (ص ۲۰۳). 
الذي في «شرحه لصحیح مسلم» (0۹/۱۷- 1۰) آن صكتها مذهب أهل السنة 
حلاقا للمعتزلة. وفي «ریاض الصالحین» (ص ۳) آنها تصح عند أهل الحق من ذلك 
الذنب ویبقی الباقي. 


۲ 


والّذين صحّحوها احتجُوا بِأنَّه لمّا صحّ الإسلامٌ ‏ وهو توبةٌ من الکفر - 
مع البقاء علی معصية لم يَْبْ منهاء فهكذا تصحٌ التّوبه17) من ذنب مع بقائه 
على اخر. 

وأجاب الآخرون عن هذا بأنَ الإسلام له شأن ليس لغيره لقرّته ونفاذه» 
وحصوله تبعًا بإسلام الأبوين آو آحدهما للطفل» وکذلك بانقطاع نسب 
الطفل من آبیه آو بموت آحد آبویه في حد القولین» ‏ وکذلك بکون سابیه 
ومالكه مسلمًا في أحد القولين أيضًا. وذلك لقوّته وتشوّف الشرع الیه حتّین 

واحتج الآخرون بأن التوبة هي الرجوع الی الّه تعالئ من مخالفته إلى 
طاعته» وأَي رجوع لمن تاب من ذنب واحدٍء وأصرّ علئ ألف ذنب؟ 

قالوا: والّه سبحانه ٍنما لم یواخذ التاتب لانه قد رجع الی طاعته 
وعبوديّته وتاب توبةً نصوحًا. والمصرٌ على مثل ما تاب منه ‏ أو أعظمَ لم 
يراجع الطاعة ولم يتب توبة نصوحًا. 

قالوا: ولأن التَّائبَ إذا تاب إلى اه فقد زال عنه اسم العاصيء كالكافر 
إذا أسلم زال عنه اسم الكافر. فأمًا إذا أصرّ علئ غير الذَّنب الذي تاب منه 
فاسمٌ المعصية لا يفارقه» فلا تصحٌ توبته. 

وسر المسألة: آن التوبةٌ هل تبمّض كاله فیکون انا عو رجه 
دون وجه» وکالایمان وال سلام؟ 

س مع 7 مه ۰ ص يعن ۰ کر 

والراجح تبعضهاء فإنّها كما تتفاضل في كيفيّتها هكذا تتفاضل في كمَّيّتها. 
)۱( لفظ «التوبة» من ع. 


{Y0 


ولو أتئ العبدٌ بفرض وترّك فرضا آخر لاستحق العقوبة علئ ما تركه دون ما 
فعله . فهكذا إذا تاب من ذنب وأصرّ علئ آخره لأنَ التَوبةَ فرضٌ من الدّنبين 
فقد آَدّی أحدّ الفرضين وترّكٌ الآخر فلا یکون ما ترك موجبّا لبطلان ما فعل» 
كمن ترك الحجّ وأتئ بالصَّلاة والصّيام والرّكاة. 

والآخرون يجيبون عن هذا بأنَّ النّوبِةَ فعلٌ واحدّء معناه: الإقلاعٌ عمًا 
يكرهه الله تعالئ, والنّدمٌ علیه والرّجوعٌ إلئ طاعته. فإذا لم توجد بكمالها لم 
تکن صحیحت إذ هي عبادة واحدةّ. فالاتیان ببتعضها وبعض واجباتها 
e E‏ وفرلسضما فاد اوتتاط اعرام اسان 
الواحدة بعضها بیعض أشدٌ من ارتباط العبادات المتنوّعات بعضها ببعضي 

وأصحابٌ القول الآخر يقولون 5 ذنب له توبة تخصّهء ومي نرض 
منهء لا تعلّق بالّوبة من ال خره کما لا یتعلق أَحٌ ال لمرو بالا تر 

والّذي عندي ني هذه المسألة: أن الّوبة لا تصح من ذنب مع الإصرار 
ار غ وا لوب من ذنب مع مباشرة آخرَ لا تعلق له به ولا هو 
من نوعه» فتصحٌ(١2.‏ كما إذا تاب من الرّباء ولم يتب من شرب الخمر مشلا 
فان توبته من الرّبا صحيحة. وأا إذا تاب من ربا الفضل» وأصرٌ على ربا 
الل آوبالعکن: آوخات من ساول اقب که واضر غلن ر 
الخمرء آو بالعکس- فهذا لا تصح توبته. وهو كمن يتوب عن الزّنئ بامرأق 
وهو مصرٌ علئ الزّنئ بغيرها غيرٌ تائب منه» أو تاب من شرب عصير العنب 


(۱) ومذا الذي اختاره الحليمي في «المنهاج» (۱۲۹/۳). 


6 السياق في ع: «ولم یعب من ربا النسيتة وأصورّ علیه». 


ك2 


المُسْكِرِء وهو مصرٌ على غیره من الاشربة المُسْكِرة- فهذا في الحقيقة لم 
يتب من الذنب وإنّما عدّل من نوع منه إلئ نوع آخر. يقلات معدل ين 
معصيةٍ إلى معصية آخری غيرها في الجنسء إما لأنَّ وزرها آخف. وتا لغلبة 
دواعي الط (لبها وقهر سلطان شهوتها له وإمًا لأنَّ آسبابها حاضرةٌ لديه 
عتيدةء لا یحتاج اٍلی استدعائها بخلاف معصيهة یحتاج الی استدعاء(۱) 
آسبایها. وا لاستحواذ فُرنائه و خلطائه علیه فلا يدَعُونه يتتوبُ منهاء وله 
بينهم حُظوةٌ بها وجاةٌ» فلا تطاوعه نفسّه علئ إفساد جاهه بالتوبق کما قال آبو 
نواس لأبي العمَاهِيّة وقد لامه علئ تبتكه في المعاصي: 
آتراني ي اعت اهي تار‌اتلك الملامسي 
اتراو ابال نسك عند القوم جاهي(۲) 
فل عدا 5اا م ف ا ور یرال احفر كل 
آموال الیتامی» ولم يثب من شرب الخمر والفاحشة= صحّت تویته فیما(*) 
تاب منه ولم یژاخذ به وبقي مواخذا بما هو مصرٌ علیه. وال عل( . 
فصل 


ومن أحكام التّوبة: أنه هل يشترط في صحَّتها أن لا يعود إلى الذّنب أبدًاء 


(۱) عم ش: «لاستدعاء». 

(۲) من خمسة آببات في «دیوان آبیی نواس» (۵/ ۲۳۵- النشرات الاسلامیة). 
(۳) ماعداج: «بسرقة؟. 1 

€3 في ع: «ممًا). 

(5) في الأصل بإزاء هذا السطر: «بلغ مقابلة وقراءة علی مصنفه عله . 


۶۳۷۲ 


پم 


ص 


أم ليس ذلك بشرط؟ 

فشرّط بعض النّاس عدع معاودة الذنب» وقال: متی عاد الیه تیا آن 
اوه کات الله غية ای 

و و ها ان دا تس وا تا ارت رت اد 
او ی ار اك فإن 
EST E‏ 
ولم تبطل توبته المتقدمة. 

ار 5 مبنيّة علئ أصل» وهو: أن العید إذا تاب من الدّنب ثم عاوده 
فهل يعود إليه إثمٌ انب اي کان قد تاب منه نم عاودهه بحیث یستحق 
العقوبة علي الاوّل وال خر ان مات مصرّا؟ أو أنَ ذلك قد بطل بالكلية» فلا 
دا اها ات غل ااا 

وني هذا الأصل قولان': 

فقالت طائفة: يعود إليه إثمٌ الذَّنبٍ الأول لفساد التّوبة وبطلانها 
بالمعاودة. 

قالوا: ا لس مل ابم 


)١(‏ انظر: «الإرشاد» للجويني ( ص ٠‏ 5))» واشرح صحیح مسلم» للنووي (۲/ ۵ ؟). 
(۲) حکاهما الأشعري نی «مقالات الاسلامیین» (ص ۲۷۲) للمعتزلة. وذکر النووي في 
«شرح سح مسلم» (۱۷/ - 5 أن مذحب آمل الستة مماقعه علی الذتب الغاني 


EA 


اثم الق کما ثبت فی «الصحیم»(۱) عم ال تاه آنه قال: «مس آحسه ز 
SS‏ 
الإسلام لم و اخد بما عمل 2 الحاهليّة. ومن اساء ي الاسلام اخذ بالاول 
والاخر». فهذا حال من أسلم وأساء في إسلامه. ومعلومٌ أنَّ الرّدّ من أعظم 
۱ نر م 

الإساءة في الإسلام» فإذا أخذ بعدها بما كان ني حال كفره؛ ولم يَسّقطه 
الاسلام المتخلل يبنهماء فهكذا التوبة المتخللة بین الذنبین لا تسقط الائم 
السَابق» کما لا تمنع الثم اللاحق. 

قالوا: ولان صة التّوبة مشروطة باستمرارها والموافاة علیها؛ والمعلق 
علی الشرط(۲) عدَّمٌ عند عدم الشرط كما أن صحَّةَ الإسلام مشروطة 

قالوا: والتوبة واجبة وجوبًا مضيمًا بزمن العمر) فوقتّها مدَّةٌ العمر إذ 
بحت علیه استصحاب حکمها نی مدّة عمره. فهی بالتّسبة ال العمر کالامساك 
عن المفطّرات في صوم الیوم» فذا آمسك معظم الّهاره ثم نقض |مساگه 
بالمفطر بطّل ما تقدَّمهء ولم يُعتدٌ به وکان بمنزلة من لم يمسك شيا من يومه. 

قالوا: ويدلٌ علئ هذا الحديث الصَّحيحٌ وهو قوله يَكِ: «إنَّ 
العبد لیعمل بعمل أهل الجئّة حت ما یکون بینه وبینها ال ذراغ فيسبقٌ عليه 
الکتابٌ فیعمل بعمل آهل النّار فیدخلها»(*). وهذا عم من آن یکون هذا 


۱( آخرجه البخاري (۰)1۹۲۱ ومسلم (۱۲۰) من حدیث عبد الّه بن مسعود ملع 
(۲) ج» م» ش: «هذا الشرط»» وكذا كان في الأصل ثم طمس «هذا». 
)۳( ج“ م“ ش» ع: (مدی العمر). وكذا كان في ل» فعدل كما أثبت من الأصل. 


کو سرج عر 


رضالله‌عند. 


CT 


العمل الثاني كفرًا موجبّا للخلود أو معصية موجبة للدّخولء فانّه لم یقل: 
افيرتدٌ فيفارقٌ الإسلام». وإِنّما أخبر بان يعمل بعمل موجب() له الثار. وني 
بعض «السّنن»: «إِنَّ العبد يعمل بطاعة الله سنهٌ» فإذا كان عند 
الموت جار ی وصیّته فدخل النارّ». فالخاتمةٌ السََة عم من أن تكون خاتمة 
بكفر أو بمعصيةء والأعمالٌ بالخواتيم. 


فان قیل: فهذا(۲) یلزم منه (حباط الحسنات بالیات» وهذا قول 
المعتزلة) والقرآن والسُِّنةٌ قد دلا علئ أنَّ الحسناتٍ هي التي تحبط 
السات لا العكس» كما قال تعالئ: إن أَلْحَسَكي يُذْهِبْنَ ألسَيكَانَ » 
[هود: .]١١4‏ وقال النْبيٌ 5 لمعاذ: «اثّى الله حيثما كنت وأتبع السَيّئةَ الحسنة 


اوا الات بخلق حسن»(*). 


(۱) ج» ش»ع: «یوجب». 

(۲) آخرجه آبو داود (۲۸۲۷) والترمذي (۲۱۱۷) وابن ماجه (۲۷۰۶) وغیرهم من 
طریق الاشعث بن جابر عن شهر بن حوشب عن آبي هريرة للع بنحوه 
وشهر بن حوشب فيه لين وقد تفرد به. وینظر «ضعیف آبي داود- الام» (۲/ ۳۹۰) 
و«نزهة الألباب» للوائلی (۵/ ۰-۲۹۷۸ ۲۹۷۹). 

(۳) ش: «هذا». ١‏ 

(6) انظر: «الارشاد) للجويني (ص۳۸۹- ۰۳۹۰ وامجموع الفتاوی» (۳۲۱/۱۰- 
۲ ۳۷ 1۳۸). 

() آخرجه آحمد (۲۲۰۵۹) والترمذي عقب (۱۹۸۷) وغیرهما من حديث معاذ بن 
جبل یلعف ونقل الترمذي عن شیخه محمود بن غیلان آن الصحیح آنه من مسند 
آيي ذر؛ کما عند آحمد (۲۱۰۳۰۲۱۳۹۶) والترمذي (۱۹۸۷) وغیرهماء وقال 


أحمد في السوضع الغاني: اوكان حدثنا به وكيم عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ ثم 


EY 


قیل: والقرآن والسْتَة آیضا قد دا علی الموازنة واحباط الحسنات 
بالسَيّئات» فلا يُضْرَّبُ كتابُ الله بعضّه ببعض. ولا یر القول بمجرّد کون 
يم كل يتا الحا متكت اله 


یرد الباطل علی من قاله. 
تال اوه فمذکورة فی سورة الاعراف(" والاثبیاء(۳ 
اك والقارعة(؟؟. 
ما الاحباطٌ فقد قال تعالی: یا نت ءَامنوا لعو ااه وَأْطِيِعُوأ 


رجع». والحديث علئ كلا التقديرين منقطع؛ إذ ميمون بن أبي شبيب لم يدرك معادًا 
ولا أبا ذر يَععَلْتَُعَنُ. وقال الدارقطني في «العلل» (441) بعد عرض طرقه: «وكأن 
المرسل آشبه بالصواب». وینظر: «جامع العلوم والحکم» (الحدیث الثامن عشر) 
و«الصحیحة» (۳/ ۳۲۱۲). 

)۱( في ش وضع بعضهم قبله (شارة اللحقء وكتب في الهامش: «فإنه) مع علامة صح» 
وفوقه حرف الظاء يعني آن الظاهر عنده سقوط «فاٍنه» من النص. والنص سلیم لا 

)۲( رازن عَعیذ اک فی کن و یاک ان کت 
ويهو قاو 5 از خی وا تخر رعاستاژا یرت ۰4 

(0) لوصضه مع الور الط لیزم نم و کمک قن ا ا 
۳ ل بها وك تا سین چ4. 

)٤(‏ ج» ش الموكر وا ركز 1 قال تعالی : تسکت موزینه.تولیرت هم 
لْمُفْلِحَْ و ون حَفت ورین رک ۳ سرن َر درد @ 4. 


(0) و وم مره لت موازِيئة ۵ فهوف عیع م7 ۳ Ao EEA O‏ 


يد 4. 


1 


5 


< 


۶۱ 


LES TL E SE‏ الابطال هاهنا بال*و(۱) 

لأنها أعظمٌ المبطلات ت 
وقال تعالئ: ليَتأَهَاآذِينَء امنوالا بط لوصف یکر یلماع 

زاف ا دان فاو را یس الصد له فابطاها وه ماه 

حال ابطالها بالمنٌ والأذی بحال المتصّق ریا في بطلان صدقة کل واحد 

منهما. 
وقال تعالی: انا آذیرت اموا ددرن موق ولا اهر 

ون م 1 نکم اروت 4 [الحجرات: ۲]. 
وني «الصحيح»" عن التب ية قال: «من ترك صلاةً العصر حبط 

عيبل 
وقالت عانشة لها لام ولد زید بن آرقم وقد باع بيعة العینة!*): 

آخبری زیذا تا ار یامرس درل و 

)١(‏ ج: «وتقسیر ال حباط هاهنا بالردة باطل» تحریف عجیب. 

032 ش۰ع: اسیبان». ورسمه في م محتما : 

(۳) آخرجه البخاري (۵۵۳) من حدیث بريدة رَد 

)€( اع: ابيع العينة». 

)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق )١٤۸١١(‏ وابن المنذر في «الأوسط» )٠١ /٠١(‏ والدارقطني 
ی «الستن» (۲ ۰۳۰۰ ۰۳ ۰ والبيهقي (۰/ ۰))» والحديث مختلف في تصحيحه 
وتضعیفه قال ابن عبد الهادي: «اسناده جید». انظر: «تنقیح التحقیق» (۹/4) 
و«التعلیق المغني علی الدارقطني» للعظيمابادي. وقد قوّاه المؤلف وحسّنه في 


«عهذیب السنن» (۲/ ۰26۷ 71٩‏ ۶). 


<۲ 


وقد نص أحمد على هذافي رواية» فقال: ينبغي للعبد آن یتزوج |ذا 
خاف علی نفسه. ویستدی(۱) ويتزمّجُ» لا يقَعْ في محظور فيحبطً عمله!۲). 

فإذا استقرّت قاعدةٌ الشّريعة: أن مِن السّيّئات ما يُحبط الحسناتٍ 
بالإجماع؛ ومنها ما يُحبطها بالنّصّه جاز آن تحبط ی المعاودة حسنة 
التّوبة» فتصيرٌ التَّوبةٌ كأنّها لم تكن» فيلتقي العملان ولا حاجرٌ بينهماء فيكون 
التأثیر لهما جميعًا. 

قالوا: وقد دلّ القرآنُ والمُِّنَةُ وإجماعٌ السّلف على الموازنة» وفائدثها 
اعتبار الرّاجح» فيكون التَأثيرٌ والعمأ له دون المرجوح. EE‏ 
ر دعن : يحاسّب النَّاسُ يوم القيامة؛ فمن كانت سيان أكثرٌ من حسناته 
بواحدة دحل الَارَ ومن كانت حسناته أكثرٌ من سيّناته بواحدة دمحل الجنّة. 
نم قرأ: لهس کات موز یهوک هم المقلخون وحمت وزير 
کت سح روا انسر [الاعراف: ۸ -4]. شم قال: إن الما اتف 
وا ارت قال: و من استوت حسناته وسیٌاته کان من آصحاب 


الأعرانی(۳) 


)۱( ع: (فیستدین. 

() انظر نحوه ی «کتاب الصلاة» للمصنف (ص ۱۱۰). ویظهر آنه یشیر لین ما نقله في 
«بدائع الفوائد» (5/ )١515‏ من مسائل الفضل بن زیاد القطان عن الامام آحمد. 
والمسألة نفسها وردت ی «مسائل صالح» (ص ۲۹). وف «البدائع» (۱4۰/4) 
مسألة آخری تشبهها من مسائل الفضل آیضا. 

(۳) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۲/ ۱۲۳- رواية بي نعیم)؛ ومن طريق ابن المبارك 
آخرجه ابن آبي الدنیا (النهاية لابن کثیر ۲/ ۶ ۳) والطبري فی «تفسیره» (۲۱۳/۱۰). 


۰.۳۳ 


وعلئ هذاء فهل یْحبط ال جح المرجوح حت یجعله کآن لم یکن أو 
حبط ما قابله بالموازنة» ویبقی NED‏ 


فيه قولان للقائلين بالموازنة» ينبني علیهما آنه(۲۱ |ذا کانت الحسنات 
أرجح من السّبيّئات بواحدةٍ مثلا”"/» فهل يدفع الرّاجِحُ المرجوح جملة؟ 
فیغاب علی الحسنات كلّهاء أو يسقط من الحسنات ما قابلّ السَيَّاتِ فلا 
یثاب علیه» ولا يعافّب علئ تلك السَيّئات» فيبقئ القدرٌ الزّائدٌ لا مقابل له 
فیثاث علیه وحده؟ وهذ!(۳) الأصل فیه قولان لاأصحاب الموازنة. وکذلك 
إذا رجحت السَيّئَاتٌ بواحدة» هل يدخل النَّارَ بتلك الواحدة التي سَلِمت عن 
مقابل» أو بكلٌ السَيَّاتِ التي رح جحت؟ علئ القولين!؟). 

نا که علی أصل اصحاب الیل والحگم. 

وأمّا علئ أصول الجبريّةٍ فاة التّعلیل والحکم والأسباب واقتضانها 
للئواب والعقاب. فالأمرٌ مردودٌ عندهم إل محض المشيئة» من غير اعتبار 
شيء من ذلك. ولا يدرئ عندهم ما يفعل الله» بل يجوز عندهم أن يعاقبّ 
صاحب الحسنات الرّاجحة ویثیب صاحب السات الراجحة» ويُدخل 
الرّجلين النَارَ مع استوائهما في العمل وأحدّهما نف الدرك تحت الاخر ویغفر 


وفي سنده أبو بكر الهذلي» متروك. وقد روي عن غير واحد من السلف» ينظر: التفسير 
الطبري» (۲۱۲/۱۰- ۲۱۷). 

(۱) لم يرد «أنه» في ل» ش» وهو مستدرك في هامش الأصل. 

,۲( «مثلا» ساقط من ش. 

(۳) ع: «مذا» دون الواو قبلها. 

(6) وانظر: اطریق الهجرتین» (۸۲۸/۲). 


۰:۳ 


او ی جعي الیو ویم مر کے ا اقم 
ويعذّبٍ من لم يعصه قط! فليس عندهم سب ولا حكمة ولا عل ولا 
موازنت ولا (حباط ولا تدافعٌ بین السیتات والحسنات. والخترف علرن 
المحسن والمسيء واحد اذ من الجائز تعذیبهما وکل مقدور له فجائز 
علیه لا يُعلَمْ امتناعٌه إلا بإخبار الرّسول أنّهِ لا یکون فیمتنم وقوعه لمطابقة 
خبره العلم(۱) بعدم وقوعه. 

واحتجّ الفريقٌ الآكَر ‏ وهم القائلون بأنّه لا يعود إليه إثمُ الذَّنب الذي 
تاب منه بنقض التّوبة_بِأنَ ذلك الإثمَ قد ارتفع بالتوبة» وصار بمنزلة ما لم 
یعمله وكأنّه لم يكن» فلا يعودٌ إليه بعد ذلك؛ وإِنّما العائدٌ إثمٌ المستأتّف لا 
الماضی. 

قالوا: ولا يُشترط في صحَّةٍ التوبة العصمة إلئ الممات» بل | (ذا نیم وأقلع 
وعرّم علئ الثّرك مُحِيَ عنه إثمُ الذّنب بمجرّد ذلك» فإذا استأنفه استأنف 
۳ 

قالوا: وليس هذا كالكفر الذي يُحبط الأعمالء فإنَّ الكفرّ له شأنٌ آخر 
ولهذا يُحبط جميع الحسنات» ومعاودةٌ الدّنب لا تُحبط ماتقدّمّه من 

قالوا : والتوبةٌ من أكبر الحسنات» فلو أبطلها معاودةٌ الذّنب لأبطّل 
غيرّها من الحسنات. وهذا باطل قطعّ وهو يشبه مذهبّ الخوارج المکفرین 


)١(‏ ع: «لعلم الله عز وجل». 


2 


بالدّنب والمعتزلة المخلّدين في الار بالكبيرة التي تقدَّمها الألوفُ من 
ا ا ۳ في الثار» لك 
الخوارج کفروهم والمعتزلة فسّقوهمء وکلا المذهبین باطل في 2 
الاسلام مخالف تلمتقول والمعقول وموجب العدل وال لظ َا 


۲4۰ ار روت من لد جراعظی ها 46 [الساء:‎ O ER 


قالوا: وقد ذكر الامام آحمد مله في «مسنده») مرفوعًا إلى النبيّ 
صََئةِ: إن الله يحب العبدٌ المفتّن التوّاب». 


قلثْ: وهو الذي کلّما فتن باللأتب تاب منه. فلو کان معاودتّه تطل (۲) 
توبته لما كان محبوبًا للرَّبّء ولكان ذلك آدعی إلى مقته. 


قالوا: وقد على الله سبحانه قبول التّوبة بالاستغفار وعدم الإصرار» دون 
المعاودق فقال تعالئ: «والیتا إا وقح ES‏ 


إل 


الله حمر روأ لوبهم ون يعفر الوب إ لا اول یروا عل ماهلا وم 
یک مورک 6 [آل عمران: ۱۳۵ ]. والااصرار: عقد القلب على ارتكاب الذنب 
مت ظفر به» فهذا الذي یمتع مخفرته. 


(۱) أخرجه عبد الله بن آحمد نف زوائده علی «المسند» (۰1۰۵ ۸۱۰) وزوائده علی 
«فضائل الصحابة» (۱۱۹۱) وأبو یعلی (4۸۳) والدولابي في «الکنی» (۸۶۰/۲) من 
حدیث علی بن آبی طالب یلع واسناده ضعیف جدا. وأعرجه الحارث 
الاك بع ام ای رم ای وکا و جک الان 
على الحدیث بالوضع. انظر : «الضعیفة» .)٩۲(‏ 

(۲) كذافي ج ش. ولم ینقط حرف المضارع في غیرهما. وق ع: «کانت معاودته...» 


۶:۳۲ 


eA, 


قالوا: وأمّا استمرارٌ التّوبة فشرط في صحَّة كمالها ونفعهاء لا شرطً ف 
صحَّة ما مضئ منهاء وليس ذلك كصيام اليوم وعدد ركعات الصّلاةء فإن 
تلك عبادةٌ واحدةٌ لا تكون مقبولة إلا بالإتيان بجميع أركانها وأجزائها . وأمًا 
التو فهي عبادا متعدّدةٌ بتعدّد الدّنوبء فكلّ ذنب له توبةٌ تخصّه(١2.‏ فإذا 
أت بعبادةٍ وترك أخرئ لم يكن ما ترك مُوجِبا لبطلان ما فعلء؛ كما تقدَّم 
تقريره. بل نظير هذا: أن يصوم من رمضان ويُفطِر منه بلا عذر» فهل يكون ما 
آفطره منه مبطللا لأجر ما صامه منه؟ بل نظير من صلی ولم یصم آو زکی 
ولم یش 

و که الیسالة: آن ال بة المتقنمه حسته ومعاوده ال دیب سس وله 
تبطل معاودته هذه الحسنت کما لا تطل ما قارنها من الحسنات. 

قالوا: وهذا علئ أصول أهل السِّنّةَ أظهّرٌ فإنّهم متّفقون علئ أن 
الشّخْضصّ الوااحَد يكون فيه ولابةٌ له وعداو من وجهين مختلفین» ویکون 
محبوبًا لله مبغوضًا له من وجهين أيضّاء بل يكون فيه إيمان ونفاقٌ» ولیمان 
SS‏ 
تعالئ: مر تیارب منم للایتن4 (ال عمران: ۱۳۷]. وقال: وا 
و م و :۱۰1 آثبت لهم الایمان به 
مع مقارنة(۲ الشرك فان کان مع هذا الشرك تکذیبٌ لرسله لم ینفعهم ما 
معهم من الایمان باه وان کان معه تصدیق برسله وهم مرتكبون لأنواع من 


)١(‏ ش: «(محضة)» تصحیف. 


( ش: «مقارفة». 


TV 


الشَّرك لا تخرجهم عن الایمان بالرسل وبالیوم الا خر فهؤلاء مستحقون 
للوعید آعظم من استحقاق آرباب الکبائر. وشرکهم قسمان: شرك خفی 
وجلتء فالخفيٌ قد يُعْمَّرء وأمّا الجليٌ فلا يغفره الله إلا بالتوبة منه» فان الله لا 
يغفر أن يُشْرّك به. 

وهذا الأصل آثبت۱) آهل الشنة دخول آهل الکباثر لا شم خحروجهم 

فإذا ثبت هذا فمعاو۲(۹) اللّنب تقار لشو عو 1 
موب له من جهة توت وحسنانه لابق .را سبحانه علی کل سبس 
آثره ومسییّه بالعدل والحکمة ولا یظلم مثقال ذرة «ومَا رب بطلیرللجید ‏ 
[فصلت: ۱ ۶ ]. 

وإذا استغرقت سیاتّه الحدیثاث حسناته القدیماتِ وآبطلتها؛ ثم تا 
منها توب نصوحًا حالص عادت الیه حسناته» ولم یکن حکشه حکم 
المستأنف لهاء بل یقال له: تبت علئ ما أسلفتٌ من : خير؛ فان الحسنات التي 
فعلها في الإسلا م أعظمٌ من الحسنات التي يفعلها الكافر في كفره من عتاقةٍ 
وصدقه وصلة "وف مان كم بن رام ا َنْهُ يا رسول الله أرأيتَ عتاقة 
ایا اهرادید افیا وه فص ار 


در (أثبتت». 
(۲) ماعدا ق» ع: (قمعاودة». 
C>‏ «فهل »۰ 


CA 


لي فيها من آجر؟ فقال : «أسلمت على ما أسلفتً من خير »'. وذلك أنَّ 
دالا ين لطم د رسع e E‏ 

ومن أحكامها : أن العاصي إذا حيل بينه وبين أسباب المعصية؛ وعبز 
عنها بحیث یتعدّر وقوعها منه. هل تصحٌ توبته؟ 

وهذا کالکاذب والقاذف وشاهد الرّور (ذا فطع لسائه والزانی إذا جب 
والسّارق إذا أي علئ أطرافه الأربعة» والمزوّر إذا طعت يدّه» ومن وصل إلى 
درطت مه دواع ال معصية کان یرتکبها. 

ففي هذا قولان للتاس(۲ 

فقالت طائفة: للا : تصحٌ توبثه؛ ان التوبة ما تکون ممّن ی کته اش 
والترك» فالتوبة من الممكن لا من المستحيل. ولهذا لا تتصور التوبة من نقل 
الجبال عن آماکنها؛ وتتشیف البحار والطيران إل السّماء ونحوه. 

قالوا: وان اوه مخالفة داعی التفس» و انجابة داعی الحقء ولا داعین 
للتفس هناء إذ يعلم استحالة الفعل منها 

اود هذا کالمکزه علی الف الخو نغ ها و مذ لا 
تصح توبته. 
(۱) أخرجه البخاري »)۱٤۳١(‏ ومسلم (۱۲۳). 


۲( انظر : «المنهاج» للحليمي (۱۲۲/۳- ۰۱۲۸ وإحياء علوم الدين» «(4Y 2 /٤(‏ 
وامجموع الفتاوی» (۰ ۰6۷-۱ (۲ ۶/۲ ۲- 6۵ ۲). 


۳4 


قالوا: ومن المستقرٌ في فِطّر النّاس وعقولهم أنَّ توبة المفاليس 
وأصحاب الجوائح توبةٌ غيرٌ معتبرق ولا یحتدون علیها» ولهذا یسمّوبا 
«توبة إفلاس»» و«توبة جائحة). قال الشاعر: 
ورحتٌ عن توبتهسائلًا وجاتهاتوبة إفلاس() 

ES GAN SN SEG 
علی أن التَوبة عند المعاينة لا تنفع» لانّها توبةٌ ضرورة لا اختبار. قال تعالى:‎ 
إا اریہ عل لت یت ماوت شوه جهن کم یروک هن قرب‎ 
ودک توب آل اھ م کارت مه ما عکیعا چ ولیست الب‎ 
لأ تیف عورتآلسیعاب معط هم لول شبث آقن ولا‎ 
- ٠۷ لت جموون وم ناژ اتيك اعدا ددابا كا € [الساء:‎ 
والجَهالةً مامنا: جهالهٌ العمل» وان کان عالمّا بالتحریم. قال قتادة‎ ۸ 
رووا نة: أجمع أصحابٌ رسول الله بی علی أن کل ما عُصِي الله به فهو‎ 
OE جهالت عمدًا كان أو لم يكن. وك مش‎ 

ا ترا نز تاه 
کک ا 
2 200 


تسد 


)١(‏ من أربعة أبيات للبهاء زهير في «ديوانه) (ص؟ ۱۶- دار المعارف). 
(۲) «تفسیر البغوي» (۱۸6/۲). 
(۳ انظر هذه الأقوال في المصدر السابق» وعنه تقل المولف الحدیئین الا تبین آیضا. 


۶۰ 


وفي «المسند» 2١7‏ وغیره عن ابن عمر ها عن النبی جر قال: «ان 
اله يقبل توبة العبد ما لم يُخَرْغِرا. 

وفي نسخة اج عن ابي ی الهیثم عن آيي سعید مرفوعَا: : «إنَّ الشَّيِطانَ قال: 
وریِكَ با رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحُهم في أجسادهم. فقال 


الرَبٌ: وعرّتي وجّلالي وارتفاع مکاني, لا أزال أغفرٌ لهم ما استغفروني)20). 
فهذا شأن التائب من قريب. وأمًا إذا وقع في السّياق فقال: إِنّي تبث الان» 
لم تقل توب وذلك لأنّها توبة اضطرار لا اختيارء فهي كالتّوبة بعد طلوع 
الشمس من مغریهاه ویوع القيامة» وعندَ معاينة بأس الله. 
قالوا: ولأنَّ حقيقة التّوبة هي: كفب النّمس عن الفعل الذي هو متعلّق 
N‏ 


3 


با اررقم در 3 


)١(‏ برقم (14۰۸۰1۱۱۰) من طریق عبد الرحمن بن ثابت بن وبان عن آبیه عن 
مکحول عن جبير بن نفير عن ابن عمر به. وآخرجه آیضا الترمذي (۳۹۳۷) وابن 
ماجه (4۲۵۳) واپبن حبان (1۲۸) وغیرهم من طرق عن اببن وباد به. 
وعبد الرحمن بن ثابت بن وبان مختلف فيه» وهو إلى الضعف آقرب. قال آحمد: 
«أحاديئه مناكير»» وقد تفرد مهذا الحدیث ولم یاب علیه. انظر: «الکامل» (۷/ ۱۳۵- 
۰ والمیزان» (۲/ ۵0۱- ۵۵۲) واتهذیب التهذیب» (/۱۵۱). 

(۲) آخرجه آحمد (۱۱۲۳۷) وغیره. وقال آحمد: «آحادیث دراج عن آبي الهیشم عن آبي 
سعيد فيها ضعف» كما في «الكامل» لابن عدي (587/4). وأخرجه أيضًا أحمد 
(371174)) وغيره من طريق عمرو بن آبي عمرو مولی المطلب عن أبي 
سعيد به» وعمرو فيه لين ولم يدرك أبا سعيد. وينظر: «الصحيحة» (5 .)٠١‏ 


5١ 


قالوا: ولا انب عزمٌ جازمٌ على فعل المحرم یقترن به فعلّه المقدوژ 

2 ع لد 3 2 2 
والتوبة منه(١2‏ عزمٌ جازم على الترك المقدور يقترن به الترك» والعزمٌ على 
١‏ 5 1 مر مس 
غیر المقدور محال» والترك في حق هذا ضروري لازمٌ غيرٌ مقدور له. بل هو 
بمنزلة تركه للطيران إلئ السّماء وحمل الجبال7") ونحو ذلك. 

والقول الثاني -وهو الصّواب_أن تویتّه صحیحةً ممکتت بل واقعا؛ فا فان 
أركان التوبة مجتمعة فیه والمقد ور له متا للم sS‏ 
تم توب . فإذا تحقّق ندمٌه علئ الذَّنب ولومٌه نفسّه عليه فهذه و 
وكيف يصح أن تُسلّب التّوبَةٌ عنه» مع شدَّة ندمه علئ الذَّنب» ولومه نفسّه 
علیه؟ ولا سیّما ما يتبع ذلك من بکائه وحزنه(*؟وخوفه وعزمه الجازم 
ود لان ارا مقو اا 

وإذا كان الشَّارِعٌ قد نزَّل العاجرٌ عن الطّاعة منزلة الفاعل لها إذا صحّت 
ينه كقوله في الحديث الصّحيح: «إذا مرض العبدٌ أو سافرٌ کیب له ما کان 
يعدا صحيحًا مقيمًا2*0» وفي الصّحيح1(2) أيضًا عنه: (إِنَّ بالمدينة أقوامًا 
ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم». قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: 


(۱) «منه» ساقط من ش. 

(۲) ع: اضروري ولازم غیر مقدور بل... ترك الطیران... ونقل الجبال». 

)۳( تدم تخریجه. 

(64) «وحزنه" من ع. 

(0) آخرجه البخاري (۲۹۹۲) من حديث آبي موسی الاشعري ند 

(۷) آخرجه البخاري (44۲۳) من حدیث آنس رعوائهعَن. وانظر: حدیث جابر وفع 
ی اصحیح مسلم» (۱۹۱۱). 


۲ 


(وهم بالمدينةء حبسهم العذر). وله نظائر في الحديث. فتنزیل العاجز عن 
المعصية التَاركِ لها قهرّا -مع نیته ترگها اختیازا لو آمکنته -منزلة التارل 
المختار آولی. 


يوضٌحه: أن مفسدةً الذّنب التي يترتب عليها الوعيدٌ تنشأ من العزم عليه 
تارةٌ ومن فعله تارت ومنشاً المفسدة معدومٌ في حقّ هذا العاجز فعلا وعزمّا؛ 
ا ا 


وأيضًا فإنَّ هذا تعدّر منه الفعلء لم يتعدَّر منه التَّمنّى والودادٌ فإذا كان 
یتمتی ویودٌ لو واقَم الذَّنت ومن نه آنه" لو کان سلیما لباشرّه فتوبتّه 
بالإقلاع عن هذا الوداد واللّمّي والحزنِ على فوته» فن الإصرار متصوٌّدٌ ني 
فا » فیتصوّر(۲) في حقّه ضدّه وهو التّوبة» بل هي أولئ بالإمكان 
والتّصوّر من الاصرار. وهذا واضحٌ. 

والفرقٌ بين هذا وبين المعاين ومّن ورد القيامة: أنَّ التُكليف قد انقطع 
بالمعاينة وود القيامة7"» والتّوبة إّما تكون ني زمن التكليف» وهذا العاجز 
لم ينقطع عنه التكليفُ» فالأوامر والتواهي لازمةٌ له والكف متصوّدٌ منه عن 
التمتّي والوداد والأسف علئ فوته» وتبديلٌ ذلك بالنَّدَم والحزنٍ علئ فعله. 
والله أعلم. 


)١(‏ «أنه» من ع. 
(۲) ش: «فیتعیّن». ولعله تحريف. 
(۲) ج»م ع: «ورود القیامة. 





فصل 
ومن أحكامها: أنَّ مَن توغّل ذنبّاء وعرّم علی التّوبة منه» ولا يمكنه التوبةٌ 
إلا ی سس "نكو ارا قورع حرام سر 
الترع الذي هو جزءٌ الوطء؛ وكمن توسّط أرضًا مغصوبة» ثمّ عزم على التوبة 
ولا يمكنه إلا بالخروج الذي هو مشي فیها وتصرّف فكيف يتوبٌ من 
الحرام بحرام مثله؟ وهل تعقّل(۲ الّوبة من الحرام بالحرام؟(6۳. 
فهذا متا آشکل علی بعض التاس» حتّی دعاه ذلك ٍلی آن قال بسقوط 
التكليف عنه في هذا الفعل الذي يتخلّص به من الحرام قال: لاه لایمکن 
أن يكون مأمورًا به وهو حرام وقد تعيّن في حقه طريقًا للخلاص من الحرا» 
لا یمکن لعل بدونه فلا حکع في هذا الفعل النق وهو بمنزلة العفو 
الذي لا یدخل تحت التکلیف. 
وقالت طائفة: بل هو حرامٌ واجبٌء فهو ذو وجهين: مأمورٌ به من 
أحدهماء منهيٌ عنه من الآخر. فيؤمر به من حيث تعيته طريقا للخلاص من 
الحرام وهو من هذا الوجه واجبٌ؛ ويُنهئ عنه من جهة كونه مباشرة 
للحرام؛ وهو من هذا الوجه محرَّمٌ- فيستحق علیه الاب والعقاب. 
قالوا :ولا یمتح کون الفعل في الشّرع ذا وجهين مختلفين» » کالاشتغال 
عن الحرام بالمباح» فإِنْ المباح إذا نظرنا إلئ ذاته مع قطع النّظر عن ترك 


۱( ل» ج: لبعضه». 
(۲) کذا نی ج وآهمل حرف المضارعة في غيرها. 
(۳) انظر: «المسودة ی آصول الفقه» (ص ۸۵). 


٤ 


الحرام به - قضینا باباحته وذا اعتبرناه من جهة کونه تارگا للحرام به کان 
واجبًا. نعم» غایته آنه لا يتعيّن مباحٌ دون مباح» فیکون واجبّا مخيرًا. 

قالوا: وكذلك الصّلاةٌ في الدّار المخغصوبة» هي حرامٌ وهي واجبة» وستر 
العورة بثوب الحرير كذلك حرامٌ واجب» من وجهين مختلفين. 

والصّواب: أن هذا انع والخروج من الأرض توبةٌ ليس بحرا إذ هو 
ا ا ل 
الوطء حراقا لقصد ال به وتکمیل الوطء . وا الم الذي یقَصّد 7 
ار رم ا تحریه ان نس 
ولا اجماع ولا قياس صحيح يستوي فیه الأصل والفرع ني عل الحکم. 
وال خر هاه الحادثة عن حكم لله فيهاء وحکمّه فیها: الأمرٌ بالتّرِع قطعّاء 
والاعاتت ا ولك ع السحال: 


وكذلك الخروجٌ من الأرض' مأمورٌ به» وإلّما تكون الحركة 
والنّصرّف في ملك الغير حرامًا إذا كان علئ وجه الانتفاع بها المتضمّن 
لإضرار مالكها. أمّا إذا كان لقصدٍ ترك الانتفاع وإزالة الضرر عن المالك 
a‏ 
صحیخ. وقیاشه علی مشي! ۳ مستدیم الغضب وقياس نزع التائب على نزع 
المستدیم: من آفسد القیاس وآبینه بطلائّا. 


6 ع: «وقطع لد المعصیة». 
(؟) يعني المغصوبة كما ذكر في المسألة. 
( لفظ «مشی» ساقط من ش. 


0 


ص 
س 


وق SANE E‏ 
تسه الم ا 
ae‏ لوقه اركب از م یضار نها 
و 

فاا محل مزاع فلم ین فیه ال عن لزع والخروج من 
الأرض من الشارع الب لا بقوله ولا بمعقول قوله لا باعتبار هذا لفرد 
بغردٍ آخرء بينهما أشدٌ تباین وأعظمٌ فرق في الحسٌ والعقل والفطرة والشرع. 

راا لحان مدا اله الو فان ارا ته نهج لوعو الوا 
فصحيحٌ. وإن أريد أنّه لا حكمّ لله فيه» بل هو بمنزلة فعل البهیمة والتائم 
والنّاسي والمجنون. فباطلٌ» إذ هؤلاءٌ غير مخاطبين» وهذا مخاطبٌ بِالتّرع 
والخروج» فظهر الفرق. والله الموقق للصّواب. 

فإن قيل: هذا يمأ تى لكم فيما إذا لم يكن في المفارقة بنزع آو حروج 
E‏ یا دزی ال فا میلقا حمر نوكي 
جماعةً جرحی لیسلبهم(۲ فطرح نفسّه علی واحدٍ ان آقام علیه قتلّه بْقله 
وان انتقل عنه لم یجد بدا من انتقاله إلى مثله يقتله بثقله» وقد عزم على 
التوبة» فکیف تکون توبته؟۳۱). 


(۱) ع: «وآما». 

(۲) ع: «لسلبهم». 

(۳) هذه المسألة آلقاها آبو هاشم الجبائي. انظر الکلام علیها في «البرهان» للجويني 
(۱/ ۱۰۶ و«الواضح» لابن عقيل (۵/ ۰4۲۷ و«المسودة» (ص۸)؛ و«مجموع 


النعارئن» ۰۰۵ ۰ ۲ 


٦ 


قيل: توبة مغل هذا بالتزام أخففٌ المفسدتين, من الإقامة علئ الذّنب 
المعيّن أو الانتقال عنه. و ار ا ا ا 
الانتقال عنه من كل وجوه فهذا يؤمر من التّوبة بالمقدور له منهاء وهو: لدم 
ريوع ی وأمّا الإقلاعٌ فقد تعدَّر في حقّه الا بالتزام 
مفسدة آخری مثل۱) مفسد 

یی 
ایب تا( لحري عم سب ۳ ۱ زر 
E aE‏ . وانتقاله عنه یتضّن مفسدة قتلِه الآخرٌ حر فلا 
یور بالانتقال ولا یوذن له فیه فتعذدَّر الحكمٌ في هذه الحادثة» وعلی هذا 
فتتعدَرٌ التَّويةٌ منها 

والصواث: أن التّوبة غيرٌ متعذَّرةٍء ولله فيها حكمٌ؛ فإنّه لا واقعة إلا ولله 
فيها حكدٌ علمّه تن علمه وجَهله من جهله. فيقال: حكمٌ الله في هذه الواقعة 
كحكمه في المْلْجَأ فإ قد ألجى قدرًا إلى إتلاف أحد التفسين ولا بد 
واا ر لمعه يضاف اه هو ا ا سا ا ا و 
أن لا يكون منه حركةٌ ولا فعل ولا اختیا فلا يعڍل من واحدٍ إلئ واحدٍء بل 
یتخلی عن الحركة والاختيار» ويستسلم استسلام من هو عليه“ إذ لا قدرة 
له علی حرکة مأَذون له فیها البَةٌ» فحکمّه الفناء عن الحركة والاختيار 


() ش: «دون». 

(۲) انظر: «المنخول» للغزالي ص۱۹۹ واالتحبیر شرح التحریر» (۲/ ۵ ۹۷). 
)۳( ع: «قتل الآخر). 

)٤(‏ في هامش ع: «من الجرحی» مع علامة صح. 


CEY 


وشهود نفسه کالحجّر الملقی علئ هذا الجريح. ولا سيّما إن كان قد ألقي 
عليه بغير اختياره» فليس له أن يلقي نفسّه علئ جاره لینجیه بقتله. والقدز 
ألقاه عليئ الأوّل» فهو معذورٌ به. فإذا اتتقل إلئ الثاني انتقل بالاختيار 
والإرادة. فهكذا إذا ألقئ نفسه عليه باختياره ثمّ تاب وندم لا نأمرٌه بإلقاء 
نفسه علئ جاره؛ ليتخلّص من الذَّنب بذنب مثله سواء. 

وتوبة مثل هذا تما تتصور بالم والعزم فقط لا بالاقلاع؛ والاقلاغ(۱) 
في حقه مستحیل فهو کمن ولج في فرج حرام؛ ثمّ شّدّ ورُبط ني حال إيلاجه 
بحيث لا يمكنه الع ابتة؛ فتوبثه بالنّدم والعزم والتَّجاني بقلبه عن السكون 
إلى الاستدامة. وكذلك توبة الول بذلك وبالتّجافي عن الإرادة والاختيار. 
والله أعلم. 

فصل 

ومن أحكامها: أنها إذا كانت متضمّنة متضئنة لح آدمي أن يخرّجَ إليه منهء اما 
بأدائه وإمّا باستحلاله منه بعد إعلامه به» إن كان حقا ماليًا أو جناية علی بدنه 
آو بدن موروثه» كما ثبت عن النبت يك أنه قال: «من كان لأخيه عنده مظلمة 
من ال آو عرض» فلیتحله الیو قبل أن لاايكون دينارٌ ولادرهمٌ إلا 
الحسناث والسَيّتاث200. 


وان کانت المظلمة بقدحه فیه بغیبة(۳) آو قذف. فهل يُشترط في توبته 


)۱( ع: «فالاقلاع». 
(۲) آخرجه البخاري (۲4۹) من حدیث آبي هريرة نع 
90 ع: «بقدح فيه أو بخيبة». 


C۸ 





لخب علوت ار 
يشترط تعييئه» أو لا يشترط لا هذا ولا هذاء بل يكفي في توبته أن يتوب بينه 
وبين الله تعالئ من غير إعلام مَن قذفه واغتابه؟ علئ ثلاثة أقوال. وعن أحمد 
تنه روايتان منصوصتان في حدّ القذف» هل يشترط في توبة القاذف 
إعلامٌ المقذوف والقلّل منه أم لا؟ ويخرّج عليهما توبةٌ المغتاب والشّاتم. 
والمعروف من(۲۲ مذهب الشافعی وأبي حنيفة ومالك: اشتراط الاعلام 
ا هكذا ذكر أصحابُهم نی کتبهم(۳. 

الا ا ا فان سقط إلا 
باحلاله منه وابرائه. 

2 من لم يصحّح البراءةٌ من الحق المجهول ل یشترط (۶) (علامّه بعینه» لا 
a o‏ 
قد لا تسمح نفسّه بالابراء منه إذا عرف قدره. 

واحتجوا بالحدیث المذکور وهو قوله: «من کان لأخبه عنده مظلمةً 
من مالٍ آو عرضٍ؛ فليتحلّله اليوم». 

فالوا اولان كل E‏ حقا لله وحقًا لآدميّ فالتَوبةٌ منها 
بتحذّل الآدميء والنَّدم فيما بينه وبين الله لأجل حقّه. 


1 


1 


۱( ع: «قد تال». 

)۲( ع في 

(۳) وانظر: «الواببل الصیب» للمولف ( ص ۳۸۹- ۳۹۰)ء و«المحرّر» (ص۲٥٦)ء‏ 
و«الأذكار» للنووي (ص۰)۳۲ و«الاداب الشرعیة» (۱/ .)٦١‏ 

3 ع: (شرط». 


۹ 


a aS 
شاء اقتص وان شاء عفا ناء وكذلك توبة قاطع الطریق.‎ 
والقول الآخر: أنّه لا يُشترط الإعلامٌ بما نال من عرضه وقذفه واغتیابه»‎ 
بل يكفي توبته بينه وبين الله» ویذکر المغتاب والمقذوف في مواضع غيبته‎ 
وقذفه بضدٌّ ما ذكره به من الغيبة» فيبدَّلُ غیبکه بمدحه والتّناء عليه وذكر‎ 
محاسنه وقذقه بذکر عفته واحصانه» ویستغفر له بقدر ما اغتابه. وهذا اختیار‎ 


= : خنا!۱) قدس الله رو 


واحتج آصحات هه المقالة بأَنْ اعلامه مفسلدءً محضه لا تحضتّن 
مصلحة؛ فاته لا یزیدہ إلا اذى وحنقًا وغمّاء وقد كان مستریخا قبل سماعه 
فإذا سمعه ربّما لم يصبر عل حمله. وآورّه ضررّا في نفسه آو بدنه(۳ كما 
قال الشاعر: 


فان الذي پونيك منه سماعه ‏ وان الذي قالوا وراءك لم بقل () 


)١(‏ بعده في ع زيادة: «أبي العباس بن تيمية». 

(۲) انظر: «الصارم المسلول» (ص ٩۳‏ )۰ و«مجموع الفتاوی» (۳/ ۰۲۹۱ 
(۱۸/ ۱۸۹ 

(۳) ش: اوبدنه». 

() في «أنساب الأشراف» )۱۸١ /١١(‏ أن حضرمي بن عامر وفد علین النبي يكيل في قصة 
وردت فیي «عیون الاخبار» (۲/ ۱۸) ولكن الاسم فيه العلاء بن الحضرمي» مع ذكر 
ثلاثة أبيات هذا آحدها - آنشدها النبي كل وکذا في «العقد» (۲/ ۱۸6 وامعجم 


المرزبانی» (ص ۱۵۷). وقیل غیر ذلك. انظر: ترجمة قیس بن الربیم فی «الاصابة» 
(۹/ ۱۰۰ ۱۰۱). 


۶۰9۰ 


وما كان هكذا فان الشّارع لا یبیحه فضلا عن آن یوجبه ویأمر به. 
قالوا: وربما کان اعلامّه به سبّا للعداوة والحرب بینه وبین القائل» فلا 
کر من شر الغيبة 
والقذف. ومذا ضد مقصود السّارع من تألّف القلوب والتّراخم والتّماطْف 
والتحاب. 

قالوا: والفرق بين ذلك وبين الحقوق الماليّة وجنایات الأبدان من 


وجهين: 


۷۶ ft 


3 ع عم و و 2 رم 
يصفو له أبداء ویورئه علمه به عداوة وبغضاءَ مولدة 2 


أحدهما: أنه قد ينتفع بها إذا رجعت إليه» فلا يجوز إخفاؤها عنه فَإِنّه 
محض حقه» فیجب علیه آداژه الیه؛ بخلاف الغسة والقذف» فإنَّه ليس هناك 


والثاني: أنّه (ذا آعلمه با لم یذه ولم یهیج منه غضبّا وعداوت بل ریما 
سره ذلك وفرح به؛ بخلاف |علامه بما مق به عرضّه طول عمره ليلا ونهاراء 
من أنواع القذف والغيبة والهجو. فاعتبار أحدهما بالاخر اعتبارٌ فاسد. 
وهذا هو الصَّحيحٌ من القولین کما رآیت. واله آعلم. 
فصل 
ومن أحكامها: أنَّ العبد إذا تاب من الذّنب فهل يرجع إلئ ما كان عليه 
قبل الذَّنبٍ من الدّرجة التي حطه عنها الذَّنبُ و لا یرجع الیها؟(۱). 


۰)0۳ ٩-۵۰0 /۲( للمصنف كلام مفصّل علئ هذه المسألة في «طریق الهجرتین»‎ )١( 


0١ 


احتلف فى ذلك. 

فقالت طائفة: يرجع إلى درجته» لأن التَّوبةَ تَجبٌ الذّنب بالكلَيّة 
و 5 3 
وتصيره كان لم يكن» والمقتضي لدرجته ما معه من الإيمان والعمل 
الصَالح. فعاد إليها بالتوبة. 

قالوا: ولان التّوبةَ حسنةٌ عظيمةٌ وعملٌ صالمٌ» فإن كان ذنيُه قد حطّه عن 
درجتهء فحستٌه بالتوبة رفته(۱ إليها. وهذا كمن سقط في بئرء وله صاحبٌ 
شفيقٌ» أدلئ إليه حبلًا تمسّك به حتّین رقي منه ال موضعه. فهكذا التوبة 
والعمل الصّالحٌ مثل هذا القرين الصّالح والأخ الشفيق. 

وقالت طائفة: لا يعود إلى درجته وحاله لأنّه لم يكن في وقوفيٍء بل 
كان(" في ترق وصعودء فبالأنب صار في نزولٍ وهبوط؛ فإذا تاب نقّص عليه 
ذلك القدرٌ الذي كان مستعدًا فيه للتّرفي. 

9 1 ا 12 e‏ ۱ ص و 7 

قالوا: ومثل هذا مثل رجلین سائرین علی طريق سيرًا واحداء ثم عرض 
لأحدهما ما ردّه علین عقبه آو آوقفهی وصاحبه سائژ؛ فإذا استقال هذا رجوعه 
ووقفتّه وسار بإثر صاحبه لم يلحَفه أبدّاء لأنّه كلّما سار مرحلة تقدَّم ذلك 
أخرئ. 


ای ور شش ا داد تا و 
واه ول سيره بهو و سال قو 


وتكلّم علیها في «الداء والدواء» (ص۲۰۸-۲۰۷) أيضًا. 
)۱( ل ج: «ترقیه». 
a (۲)‏ «وانما کان». 


0 فيع بعده زیادة: «و(یمانه»؛ و غذا بعد «سیره" ق السطر الآتى. 


t0۲ 


وذلك الواقف الذي رجع قد ضعفت قَوَّةٌ سيره بالوقوف والرّجوع. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية له له يحكي هذا الخلاف. ثم قال: 
والصّحيح أن من الَا بين 2١7‏ من لا يعود إلئن درجته ومنهم من يعود إليهاء 
ومنهم من يعود الی أعلئ منها فيصير خيرًا مما كان قبل الذنب. وكان داود 
بعد التّوبة خيرًا منه قبل الخطيئة. 

a ay O 
وتشمیره. فان کان ذلك أَعظم ممّا کان له قبل الذنب عاد خيرًا ممّا كان‎ 
وأعلی درجت وان کان مثله عاد الی مثل حاله؛ وإن كان دونه لم يعد إلئ‎ 
درحته وکان متحطا عنها(۳.‎ 

وهذا الذي ذكره هو فصل التّزاع في هذه المسألة. 

ویتبیّن هذا بمثلین مضروبین: 

أحدهما ريك سمال میا ر علی الطریق بطمانينة وآمن» فهو يعدو مره 
وی ری ويشريع تاره وركام اخرى: فبينا هو كذلك إذ عرض له في 
طريق سيره ظلّ ظليلٌ» وماء بار ومقیلل» وروضةٌ مزهر؛ فدعته نفشه الی 
ال ول علیهاء فنزگ علیها اقب له اعد ی قحلم وف نار کته ره 
عن السّیر» فعاين الهلاك وظرٌ أنّه منقطعٌ به» وأنّه رزق الوحوش والسّباع 


(1) ش: «الناس» 

(۲) فيع «وجده» بعد «توبته». 

(۳) انظر: «منهاج الستة» (۲/ 4۳-۳۲ و«مجموع الفتاوی» (۱۰/ ۰۲۹-۲۹۳ 
(۱۵/ 5 ۵- ۵۷). 


tor 





ونه قد حيل بينه وبين مقصده الذي يؤمّه. فتاهو عل ذلك تقاذفابه 
انون إذ وقف علئ رأسه والده الشَِّيقٌ القادرٌ فحل كِتاقه وقيوةه» وقال: 
اركب الطّريق» واحذر هذا العدوٌّ» فإنَّهِ على منازل الطَّرِيق بالمرصاد. واعلم 
آ ا اد ا لم ا ا قت عاك نة غل وت غك انا 
متقدّمك إلئ المنزلة وفرط لك فاتبعني على الأثر. 

فإن ان ھا الا کا فا ایا ادو ا 
اتفال ا 0 واش حدر تاشن لهذا العدی واعد له عدته فکان 
سيره الثاني أقوئ من الاوّل وخيرًا منه» ووصوله إلئ المنزل آسرع. وان غفل 
عن عدوّه وعاد إلئ مثل حاله الأولئ من غير زيادة ولا نقصانٍ ولاقوّة حذر 
واستعداد عاد كما كان» وهو معرّضٌ لماعرّض له آولا. وإن أورثه ذلك 
توائيًا في سيره وفتورّاء وتذكُرًا لطيب مقيله وحُسن ذلك الرَّوض وعذوبة مائه 
روا طاة EE E A‏ 

المثل الثاني : عبدٌ في صحَّةٍ وعافية جسم »عرص له مرض آوجب له 
ع ور و اه اه ره 
كانت مُنقصة لکمال قوّته وصحته فعاد بعد المرض أقوئ مما كان قبله9): 


لل سا مجمتو د و افته وریّما صکّت الأجسام بالیل )٩‏ 


)١(‏ فيع بعده زيادة: «أقوئ من الأوّل وأتمّ؟. 
)۲( ع «نقضص )۰ وف غيرها ما عدا ق» ل: «نقص» 2 تصحيف. 
۳( ع بعده زیادة: «کما فیل!. 


( للمتنبي فی «دیوانه» (سصس۳۳۱) رالروایة: «فریّما». وسیاي مرة آحرین. 
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وان آوجب له ذلك المرض ضعفّا نی القرّة وتدارکه بمثل ما نقص من 
وّته» عاد ال مثل ما کان. وان تدارکه بدون ما نقص من قوّته عاد لیْ دون 
ما كان عليه من المَوَّة. 

با 
0 0 


۲۲۱ وب وأوقفه قلیلا» يريد تعويقه عن الصّلاة» فله معه حالان: 


جب 
آحدهما: آن يشتغل به حلَّ تفوته الصَّلاةٌ. فهذه حال غير التّائب 
الثانية : آن یجاذیه علیم نفسه ویتفلت منه لثلّا تقوتّه الصّلاة ثم له 
هذا فلت ثلاث أحوال: 
آحدها: آن یکون سیره جمرا ووئویا ۳ لیستدرك مافاته بعلك الوقفة 
فریّما استد رکه وزاد علیه. 
الثاني: أن يعود إلى مثل سیره. 
الثالث: آن تورثه تلك الوقفه فتورا واو اء فوته فضيله الصف الأول 
أو قضيلة الجماعة وول الراقت: 
فهکذا التاگب(*) سواء. 
(۱) ع: «لك». وكذا كان في الأصل ثم أصلح. 
(۲) ج» ش: «جذب» وهما بمعنّى. 
۳( ع وو وثمًا». 
(6) ع: «التاتیین السائرین». 


£00 


هو ره ای و 5 
ویتبین هذا بمساألة شریفق وهي أنه هل المطيع الذي لم يعص خير من 
۰ 7 3 جاع 5 ع ل ور 
العاصی الذي تاب إلئ الله توبة نصوحًاء أو هذا التائبٌ أفضّل منه؟ 
اختلف في ذلك. 


(۱) 


ا ۱ ۲ 2 


بوجوه: 


¢ 


أحدها: أن أكملّ الخلق وأفضلهم أطوعهم لله تعالىء وهذاالذي لم 
يعص أطوَّعٌ» فيكون أفضل . 

الا أنّ في زمن اشتغال العاصي بمعصيته یسبقه المطیمٌ عدَّةّ مراحل 
لی فوق» فتکون درجته أعلئ من درجته. وغايته أنّهِ إذا تاب استقبل سيره 
ليلحقه» وذلك في سير آخره فأنّئ له بلّحاقه! فهما بمنزلة رجلين مشتركين في 
الكسب» کل کت ها ها کیال ای فا اسان 
کسبه فأضاعه وأمتلگ عن الکسب المستاتفی؛ والاحر یجلُ(۲) في الكست» 
فإذا أدركته حميّة المنافسق عاد الك الكسب» وجد صاحبّه قد كسّب في 
تال امدق شيك كر 6 فلا یکت شيا لذ كين كتامح تنظ قار ل 
بمساواته! 

القالث: أن غاية التَّوبةِ أن تمحو عن هذا سيَّاته ويصير بمنزلة من لم 
)١(‏ فيع زيادة: «توبةً نصوحًا». 
(۲) ع: «مُجِذ). 


رع اع: «مخلد» . 


0 


یعملها؛ فیکون سعیّه ی مدّة المعصية لا له ولا علیه؛ فأین هذا السَعیع من 

الرّابع: أنَّ الله يمقت عل معاصيه ومخالفة أوامره» ففي مدّة اشتغال هذا 
بالذنوب كان حظه المقتّء وحظ المطيع الرّضاء فالله لم يزل عنه راضيّاء ولا 
ریب أن هذا خيرٌ ممّن كان الله راضيًا عنه فمقته(۱) 
الرّضا المستمرّ خيرٌ من الذي تخُلّْلّه المقت. 

الخامس: أذ الذَنبَ بمنزلة تسرب السّمٌ» والّوبة هي ترياقه ودواؤ» 
والطَّاعةٌ هي الصّحَّة والعافية؛ وصحَّةٌ وعافية مستمرّةٌ خير من صحَةٍ تخلّلها 
)۲( 


»ثم رضي عنه؛ فان 


مرض وشرپٍ سم أفاق منه 

السّادس: أنَّ العاصي علئ خطر شديدء فاّه داز بین ثلائة آشیاه: 

أحذها: العطّب والهلاك بشرب السّم. 

الَاني: التقصان من القرّة وضعفها إن سلِمَ من الهلاك. 

والئالت: عوذ قوته إليه كما كانت أو خر ا منها. 

والاکثر اما هو القسمان الأوّلان ولعلّ الثالت نادر تعدا :فيدر علق 
يقين من ضرر السَم» وعلی رجاء من حصول العافیة؛ بخلاف من لم یتناول 
ذلك. 


السّابع: أنَّ المطيمَ قد أحاط علئ بستان طاعته حائطًا حصيئًا لايجد 


)۱( ع تم مقته). ١‏ 
(۲) بعده زيادة فى ع: «وربّما أذَّيا به إلى' التلف أو المرض آبدّا». 
۰ ی ۰ ۰ ۶ ص ۰ 
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العدو(۱) البه سبیلا فشمرته وزهرثه ونضرته وبیجثه في زبادة ونمو آبدا. 
والعاصي قد فتح فيه تَغْرة("2» ومکُن منه السُرّاقَ والاعدای فدخلوا فعائوا 
فیه وآفسدوا(۳» وقطعوا ثمرته وأحرقوا نی نواحیه وقطعٌوا ماءه؛ أو نقّصوا 
سقیّه!*) فإذا تدارکه یمه ولعٌ شعثه» وأصلح ما فسد منه» وفتح طرق مائهه 
وعمّر ما خرب منه؛ فاه ما آن یعود کما کان أو أنقصّء أو خيرًاءٍ ولكن لا 
یلحق بستان صاحبه الذي لم یزل علی نضارته وحسنه؛ بل في زيادة ونمو(*). 
اليل ی و ی ی 
عزیمته» ولذلك يسمّئ جاهلا. قال قتادة رحلَهعنة عَه: آجمم! ۲ اصفخات وتو ل 
اله 3 علی كلّ ما صي الله به فهو جهالة0©. وکذلك قال الّه تعالی فی 
حقٌ آدم عليه السلام: لوَلجَدَلَمَرعَرَمًا ‏ [طه: ۵۰ وقال ی حق غیره: 
توص ا صراوو لس زیست‌الشش 6 تلاح اف: ۳9 وأمّامنقويت 
عزیمتّه» وکمُل علمّه وقوي إيمانه- لم يطمع فیه عدوّه فکان(۸) آفضل. 
التّاسع: أنَّ المعصية لا بدّ أن تؤثّر أثرًا سيّنّاء ولا بدّ: إِمّا هلاكًا كليّاء وإمًّا 


)۱( ع «العدئ». 

(۲) بعده في ع زيادة: «وثلم فيه ثلمة». 

(۳) ع: «فعاثوا فيه يمينا وشمالاء وآفسدوا آغصانه وخرّبوا حيطانه». 
(8) فی ع بعده زیادة: افمتی يرجع هذا إلى حاله الأول». 

(۵) في ع زیادة: «وتضاعف ثمرته وکثرة غرسه». 

() قء» ل : «احتج تصحيف. وكذا كان في م ثم آصلح. 

)۷( تقدّم تخريجه. 

() ع: «و کان». 


ابسن ناوات هم ا وول و و چ 
۰ ۰ ۰ ۰ 5 ر ۹ و ۰ 

مصباح الایمان. وعمل التوبة في رفع هذه الاثار والتکفی وعمل المطيع في 
الزيادة ورفعة الدرجات. 

ولهذا كان قيامٌاللَّيِل نافلة لني يَكِةِ خاصّة فإنّه يعمل في زيادة 
الدّرجاتء وغيرٌه يعمل في التكفير» وأين هذا من هذا؟ 

العاشر: أن المقبل علرن الله له سیژ(۲) بجملة آعماله. وکلّما ازدادت(۳) 
اعات راا ازداد کسیّه بها وعظْمّ. وهو بمنزلة من سافر(* فکسب 
عشرةً آضعاف رآس ماله. فسافر ثانيًا برأس ماله الأوّل وکسبه» فكسّب عشرةً 
أضعافه أيضًاء فسافر الا آیضّا هذا المال کله» وکان ربخه کذلك, وهل 
جرًا. فإذا فتّر عن السَّفر في آخر أمره مره واحدة فاته من الرّبح بقدر جمیع ما 
ربح أو أكثرٌ منه. وهذا معنئ قول بعض العارفين: لو أقبل عبد على الله 
كذا وكذا سنة ثم أعرض عنه لحظةً واحدةً كان ما فاته أكثرٌ ممّا حصل له(۱. 
وهو صحيحٌ بهذا المعنئء فإنّه قد فاته في مدّة الإعراض ربحٌ تلك الأعمال 
)۱( «إِمّاا من ع. 
() ع: «المقبل علی الله المطيع له يسيرٌ». 
(۳( ع: «زادت». 
(8) ماعداج: «یسافر». 
)ه20 ع: «قول الجنید». 
(0) ع: «أقبل صادق علئ الله ألف عام ثم أعرض... مما ناله». وقد نقله المؤلف في 

«الوابل الصيب» (ص85) كما أثبت من الأصل وغيره. وهو من كلام الجنيد كما في 


ع» وبلفظها آخرجه السلمي فی «طبقات الصوفیة» (ص ۱۱۱). وانظر: «حلية الأولیاء» 
(۲۷۸/۱۰). 


كلّهاء وهو أزيّدٌ من الرّبح المتقدّم. فإذا کان هذا حال من آعرض, فکیف من 
عصئ وأذنب؟ وفي هذا الوجه كفاية. 
فصل 

وطائفةٌ رجّحت التّائبَ»ء وان لم تنكر كونّ الأوّل أكثرٌ حسناتٍ منه. 
واحتحت بوجوه: 

اه ام لوسرو اس میات او میا ی ها 
سبحانه يحبٌ الوّابین. ولو لم تکن لوح الأشیاء إليه لما ابتلئ بالذَّنب 
آکرع الخلی علیه. فلمحبّته لتوبة عبده ابتلاه بالذنب الذي یُوجب وقوع 
محبوبه من التّوبة» وزيادةً محبّیه لعبده فان للّائبین عنده محبّة خاضّة. 
یوضح ذلك: 

الوجه الّنی: أَن للتّوبة عنده سبحانه منزلةٌ ليست لغيرها من الطّاعات. 
ولهذا يفرح سبحانه بتوبة عبده حين يدوب(1) أعظمَ فرح يقدّره کما مثله 
التب يلي بفرح الواجد لراحلته التي عليها طعامّه وشرايّه قي الأرض الدَّوَيةٍ 
المهلکت بعد ما فقدها وآیش من أسباب الحياة". ولم يجئ هذاالفرځ في 
شيءٍ من الطّاعات سوئ التّوبة. ومعلومٌ أنَّ لهذا الفرح تأثيرًا عظيمًا في حال 
تابتع ویس اب ار تفت ال مسا تاه 
فالعبدٌ ينال بالتّوبة درجة المحبوبيّة فيصير حبيبًا لله» فن الله يحب الَوّابين 
ويحبٌ العبدّ المفتّنَ التَوّاتَ7). يوضّحه: 
)۱( في ع بعده زيادة: «إليه». 
(۲) تقدم تخریجه (ص ۳۲۷). 


(۳) کماذکر في حدیث تقلّم تخریجه (ص۶۳). 
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الوجه الثالث: ایا E‏ بتارو ا ي 
وَالتّملّقٍ لله والتّل له- ما هو حبٌ الیه من كثيرٍ من الأعمال الظاهرة. 
فإ ۵ زادت في القدر والكمّيّة علئ عبوديّة التّوبة» فإنَ ذل والانكسارَ رو 
الو وها ولبّها. يوضحه: 

الوجه الژابع: اد حصول يال و اهار ن اقل فا 
لخيره» فإنه قد شارك مَن لم يُذنب في ذل الفقر» والعبوديّة» والمحبّة؛ وامتاز 
EE‏ ادس ERLE NOS ae‏ 
وانكسار قلبه» کما نی الأثر الاسرایلی: «يا رب آین آجدك؟ قال: عند 
المتكسرة قلوبّهم من أجلي»7"). ول هه ایکون الم مور 
وهو ساج لأنّه مقامُ ذل وانكسار بين يدي ربّه عزَّ وجل. 

وتأمّلُ قول ال بيا فيما يروي عن ربّه تبارك وتعالی آنه یقول یوم 
القیامة: «ابنَ آدم استطعمتك فلم تُطعِمْني. قال: انارت كن اطرتقارانك 
زب العالی:؟ قال: استطعمك عبدي فلم تطوثه آمّا لو آطعمته لوجدت 
ذلك عندي. ابنَّ آدی استسقيتك فلم تَسقني. قال: با رت كيف أسقيك 
وآنت رب العالمین؟ قال: استسقاك عبدي فلانْ فلم تنقه أمَا لو سقيئّه 
لوجدت ذلك عندي. اب آدم» مرضت فلم تَعْدْني. قال: يا رب کیف آعودك 


)۱( ج“ ش» ع: «وإن». 

)۲( ع: «بانکسار قلبه بالمعصیة». 

(۳) آخرجه عبد الله في زواند «الزهد» (ص 14) عن عمران بن مسلم القصیر قال: قال 
ام سا« 


م ص او د 


ا 


وأنت رپ العالمين؟ قال: أمَا إِنَّ عبدي فلائا مرض فلم تعُذُه ما لو عُذْتَه 
لوجدئني عنده2170. فقال في عيادة المريض: الوجدئّني عنده»» وقال في 
الاطعام والاسقاء: «لوجدت ذلك عنديا. ففرّق بينهماء فان المريض 
مکسوژ القلب ولو کان من کان فلا بدَّ آن یکسره المرض. فاذا کان مومت قد 
انکسر قَلیّه بالمرض کان اللّه عنده(۳. 

وهذا ‏ والله أعلم هو السّرٌ في استجابة دعوة الثلاثة: المظلوم» 
والمسافرء والّائم للکشرة التي في قلب کل واحدٍ منهم فان غربة المسافر 
وکشرته مما يجده العبدٌ في نفسه. وكذلك الصّومٌ فإِلّه يكير سورة التفس 
N‏ 

وا لهد ران عه الو وال ااا إا رق دا 
الانکسار وللعاصي الاتب من ذلك نصیبٌ وافر. يوضحه: 

الوجه الخامس: أنَّ الذَّنبَ قد یکون آنفع للعبد -ذا اقترنت به الوب _ 
من کثیر من الطاعات. وهذا معنی قول بعض السّلف: قد یعمل 
a e Oa‏ روعي لطاع وك فا زکار: فالیا: 
وكيف ذلك؟ قال: يعمل الذَّنبَ فلا يزال تُصْبَ عينيه إن قام وإن قعد وإن 


(۱) آخرجه مسلم (۲۵۹۹) من حدیث آبي هريرة ََعَن 

)۳۲( وانظر: شفاء العليل» (ص 13 وما سيأن في باب التلييس. 

(۳) العَمَعَدَان: : مسرجة ة تزكر عليها الشموغ: وقد تحرّف في ش إلى (میدان! و(شمعة) 
إلى (سعة). 


)4( اع (آوفر نصیب». 
ری 1 « إن الحبد لیحمل الذنب». 
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نشوا كلاو وان ل واستعقار ر ندا یرن دل عدت 
نجاته. ویعمل الحسنةء فلا تزال نَُضْبَ عينيه» إن قام وان قعد وان مشی» 
کلّما ذکرما آورثته حُجْبًا وكيرًا ومِنَده فتكون سبب ملاکه(۲). 

فیکون الذَّنبُ موجبًا لترتب طاعات وسات ومعاملات قل من 
خحوف من الله وحياءِ منه» وإطراقٍ بين يديه منكّسًا رأسَه حََحجِلا باكيّا نادمًا 
تفيل وك اوکل واحلشن انار اف للد من طا ترجه 
صولْة» وکبر؛ وازدراء بالناس» ورژیتهم بعین الاحتقار. 

وی آذ هدا الد س داه وات ال ادو اور ن ا 
المعجّب بطاعته» الصًّائل بهاء الما بها بحاله علئ الله وعباده وإن قال 
بلسانه حلاف ذلك فاللة شهید عل ما ق قله ويکاد يعادي الخد إن 
لم یعظّموه ویرفعوه ویخضعواله» ويجدٌ في قلبه بغضة لمن لم يفعل به 
كذلك» ولو فتّش نفسه حق التفتیش لرأى فيها ذلك كامتا . ولهذا تراه عاتبّا 
علی من لم یعظّمه ویعرف له حقه حقه» متطلبّالعیبه في قالب حميّة ‏ وغضب 


له ! وإذا قام بمن یعظّمه ویحترمه ویخضع له من لوب آضعاف ما قام بهذا 


0 


A 


فتح له باب المعاذیر والرجای وأغمَض عيته وسمعه» وكفٌ لسانه وقلبه» 
وقال: باب العصمة عن غير الأنبياء عليهم السلام مسدود! و 
TT E EE‏ 


(۱) ع: ۱ مشا ذكر ذنبه فيحدث له انكسارًا وتوبة». 
(۲( ل 
)۳( ع: «الخصال». 


)€( من ج. وف ش: «إذا»» وف غيرهما: (إذ). وف ع: «الخلق» بدلا من «الخلائق». 
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فإذا أراد الله بهذا العبد خيرًا آلقاه ی ذنب کسره(۱) به وعرّفه قدره 
وکفی به عباده شرّ ونکس به ره واستخرجٌ به منه داء الغجب والکبر 
والمنّة عليه وعلئ عباده فيكونُ هذا الذَّنبُ أنفع لهذا من طاعاتٍ کثیرةه 
ويكون بمنزلة شرب الدّواء ليستخرجٌ به الدَّاءَ العُضال» كما قيل بلسان الحال 
في قصّة آدم عليه السلام وخروجه من الجنة بذنبه: 

یا اد لا تجرَغْ من کأس زلل(۲۲ کانت سبب کیت فقد استخرح بها 
منك دا لا یصلح أن تجاورنا بعر اا كك ا عام السو 


لف د ف غ وربّما صحَّتٍ الاجسام بالعلل(۳) 
يا آدم إتّما ابتليثك بالّنب ا هر فضلي وجودي وکرمي 
علئ من عصاي. «لو لم تذنبوا لذهَبَ الله بكم ولجاء بقوم يُذنبون 
فيستغفرون. فأَغفرٌ لهم»1*). ر 
یا آدم كنت تدخل علي دخول الملوك على الملوك واليوم تدخل على 
دخول العبید علی الملو له(*. 


(۱) ع: «یکسره». 

(۲) بعده في هامش ل: «فانها» مم علامة صح. وفي الأصل وغيره: «كأس ذلك»» وما أنه 
من ع موافق لما جاء ف «القوائد» (ص۰)۵۱ و«مفتاح دار السعادة» (۲/ ۸۲۹)» ولا 
يبعد أن يكون «ذلك» تصحيفه. ويؤيده 93 في «بدائع الفوائد» (۱۱۹۸/۳): «کأس 
خطأ» كما في مصدر الفقرة وهو «المدهش» لابن الجوزي .)١57 /١(‏ 

(۳) للمتنبي وقد تقدّم قریبّا. 

(6) تقدم تخریجه (ص۳۲). 

6 وانظر: «الفوائد» (ص۵۱). وف اطریی الهجرتین» (۵۱۰/۲) أَنْ في بعضی الاثار 


C14 


غ 
يا آدَم» إذا عصمتك وعصمت بنيك من الذنوب فعلئ مَن أَجودٌ 


بحلمي؟ وعلى مَن أجُود بعفوي ومغفرت وتوبتي» وأنا التوّاب الرّحيم؟ 


- و عه es‏ ۲ و 
يا اد لا تجزع من قولي لی(۱): «اخرج منها». فلك خلقتهاء ولكن 


اط ال داز الجاع و ادرا ار واب عل مانت الجفون: 
فاا اشد الكت واناط واس ي فل مرف فال اد2 


یا آدم ما أهبطُكَ من الجن إلا لتتوسّل إلى في الصٌعود» وما أخرجتّك 


شا تا زا ابا یی اه 
سا وا ی مسا وشن اتسار 
فالوداژ الذي عهدت مقیمٌ والعشاژ الذي آصبت جب ۳ 


)۱( 
هف 


020 


و ب و 2 5 
يا آدمٌ» ذنبٌ تَذِلّ به لدينا أحبٌ إلينا من طاعةٍ تل بها علينا. 


يا آدمٌ» أنينٌ المذنبين أحبٌّ إلينا من تسبيح المُدِلّينَ. 


«ويا ابن آدم؛ إِنّك ما دعوئّني ورجوئّني غفرتٌ لك علئ ما كان منك ولا 


يقول الله تعالئ ذلك لداود عليه السلام. 
«لك» ساقط من ش. 
انظر نحوه في «الفوائد» (ص ١‏ 26).؛ و«البدائع» (5/ .)١١948‏ و«المفتاح» .)557/1١(‏ 
(۲/ ۸۳۰ و«المدهش» (۱/ ۱۲۲). 
البيتان للبحتري في «دیوانه» (۸9۲/۲- ۰۲۸۵۳ ورواية البیت الثاني ی «المدهش؟ 
(11/1): 

فالغلیل الذي عهدت مقیم والدموع التي شهدت غرَار 
وضمير الخطاب في البيتين للمؤنث. فتصرّف المصئّف في كلمة «الغليل» في صدر 
البيت الثاني» وغيّر عجره ليناسب السّياق. 


2 ۵ 


۱ ۱ 
با اب آدم» لو لقيتني بقراب الأرض خطاياء نع لقيتّني لا تشرك بي شيئًا أتيتك 
بقرابها مغفرعه(۲). 

ویٌذکر عن بعض الغْیّاد(۳ آّه کان یطوف ليلة فسأل ربّه فی الطّوافی(؟ 
أن يعصمّه عن معصیته ثم غليته عيناه فنام» فسمع قائلا يقول: أنت تسألني 
العصمة وكل عبادي يسألوني المصمة. دا 
م 

ويا اب آدم» [ذا آمنت بي ولم تشرك بي شیا آفمت حمّلةَ السرش(۷) 


ومّن حوله یسبحون بحمدي ویستغفرون لك. وأنت علی فراشك! 
وني الحدیث العظیم الالهی حدیثِ آبي ذر: «عبادي(0) نکم تخطتون 


() العبارة «ابن آدم لو بلغت... لك» ساقطة من ش- 

(۲) تدم تخریجه (ص ۳۰۲). 

(۳) هو ابراهيم بن آدهم. انظر: اقوت القلوب» (۲/ ۰۱۰۲ واالرسالة الق شیریة» 
(ص ۶ ۳). ونقله الممصنف في «شفاء العلیل» (ص ۰6۲۲۳ و«المفتاح» (۸۱۰/۲) 

آیضا. 

(6) ع: «آنه کان يسأل ربّه في طوافه بالبيت». 

)2( ع: «أتفضّل وأجود». 

(1) ع: لونحو هذا». 

(۷) ع: «حملة عرشي». 

() ع: «یا عبادی». 


5: 


٣‏ ت ۶ 2 بت 
باللیل والنهار وآنا آغقر الذنوب. فمن علم آني ذو قدرة علی المغفرة غفرت 
له ولا آبالی»۱۲). 
ح تا 


و مایت آلزیت اروا ع اهر لا قط من رَحمة ال ات له 


ص 


و 
بف را لدوب جمیعا ره أََعَمُور ی م46 [الزمر: 0۳]. 

ويا عبدي! لاتعجز فمنك الغا وعلی الاجابة» ومنك الاستغفاز 
وی و و از نز 


الج السادسی (۲) 9 قوله تعالی : لام تاب واس َير ماد 
لا رتاک یل | ه سَيكَاتِهِمَ اخس سب وَڪَانَ آل عورا تما 


£ 


[الفرقان: .]۷٠‏ و البشارة i‏ إذااقرن بوبه" إیمان وعمل 
صالخ وهو حقيقة التوبة. قال ابن عباس ون ما رآیث التي بلا فرح 
بشيءٍ قط فرحه يذه الآبة لا أنزلت» وفرحه ب إا ختاآق امیا ج 


a 


عر 8 آله امن دَنكَوماتَاَحَر4 [الفتح: E‏ 


Cr 


س 


(۱) لم آجد من آخرجه بهذا السياق» وهو مجموع من روايتين عن أبي ذر. أما قوله: 
«عبادي» إنكم تخطئون باللیل والتهار» وآنا آغفر الذنوب» فقد آخرجه مسلم 
(۲۵۷۷) وغیره من رواية آبي ادریس الخولاني عن آبي ذر َونَهعَ. وآما الشطر 
الشاني فقد آخرجه آحمد (۰۲۱۰۰ ۲۱۳۰۷) والترمذي (۲4۹0) وابن ماجه 
(4۲۷) وغیرهم من رواية شهر بن خوشب. عن عبد الرحمن بن غنم» عن أبي ذره 
وشهر فيه لين. 

(۲) ماعدام: «الثامن». 

)۳( ع: «للتائبين... بتوبتهم». 

(6) آخرجه ابن آبي عاصم في «السنة» (۱۰۰- نشرة الجوابرة) وأبو يعلى في «(محجمه) 


CIV 


واختلفوا في صفة هذا الّبديل» وهل هو في الدنياء أو في الآخرة؟ على 
.)١ ۰‏ 
قولین(۲): 

فقال ابن عباس یلع واصحابه: هو تبدیلهم بقبائح آعمالهم 
محاستهاء فبدلهم بالشرك إيماتاء وبالژنن عفةّ وإحصاتًاء وبالكذب صدقء 
وبالخيانة أمانة. فعلى هذا معنى الآية: أن صفاتهم القبيحة وأعمالهم السَيّة 
لوا عوضها صفات جمیلةً وأعمالا صالحت کما ییدل المریض بالمرض 
صحَة» والمبتلی ببلائه عافيةٌ, 

5 م ۰ ٤‏ 2 و ت و 

وكا سعيد انق المستي وعاره من ی عو لديل الله اتيم التي 
عملوها بحسناتِ يوم القيامة» فیعطیهم مکان كل سيّكةٍ حسنة. 

واحتج أصحاب هذا القول بما روئ التَّرَمذَيٌ في اجامعه)22): ثنا 
الحسین بن خریثٍ. ثنا وکیع» ثنا الاعمش» عن المعرور بن شوید» عن أبي 


(۱۵۳) وابن المنذر في «الاوسط» (۳۹/۱۳) وابن الاعرابي نی امعجمه» (۲۳۹6) 
والطبراني في «الكبير» (۱۲/ ۲۱۷). وی اٍسناده علي بن زید بن جدعان ویوسف بن 
مهران» کلاهما ضعیف. 

)١(‏ انظر القولين في «تفسير البغوي» (7/ ۹۷). وقد ذكر المصنف في «طريق الهجرتین» 
(۲/ 6 ۵۳- 0 ۵) حجج القائلین بهما مع الفصل والتر جیح. 

(۲) آخرجه الترمذي بهذا السند وبهذا السياق ی «الشمائل» (۲۳۰). آما «الجامع» فقد 
آخحرجه فیه (۲۵۹۲) أیضا بنحوه ولکن بسند آخر: «حدثنا هناد قال: حدئنا آبو 
معاوية» عن الاعمش...». والمصنف صادر هنا عن «تفسیر البغوي» الذي ساق 
الحدیث بالسند المذکور؛ ولم یسم کتاب الترمذي فظن المصنف آن المقصود هو 
(الجامع». والحدیث آخرجه مسلم (۱۹۰)؛ وإليه عزا المصنف في اطریق الهجرتین» 
۵۳۹/۷۲۱ و«حادي الارواح» ٩۳/۲۱‏ ۷). 


۶۸ 


ذرٌ ََاتَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله عَلهِ: «إني لأعلّمُ آخرّ رجل يخرج من التار. 
يؤتئ بالرّجل يوم القيامة» فيقال: اغرضيواعلية ضبعاز ذنوية: وی هت 
كبارُهاء فيقال: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذاء وهو مقر لا ینک وهو مشفق 
من كبارها. فيقال: أعطُوه مكانَ كلّ سيّئة عملّها حسنة. فيقول: إِنَّ لي ذنوبًا ما 
أراها هاهنا». قال أبو ذرٌ َعَيَدْعَنهُ: فلقد رأيتٌ رسول الله يَكةِ ضَحِك حتّىئ 


بدت تواجذه. 


وهذا حديتٌ صحيحٌ: ولكن في الاستدلال به علئ صحّة هذا القول 
ار عات لامر اموس ييا اريك ري ورك ار سيا 
وأعطی مکان کل سیتة سیب حسنة» صدقة تصدق الله َه ها عليه ابتداءً بعدد ذنوبه؛ 
ولیس في هذا تبديل تلك وب بحسنات» ولو كان كذلك لما عقب عليها 
كما لم يعاقّب التّائبُ؛ والكلام إنّما هو في تائب أَنيِتَ له مان کل سب شب 
حسنت فزادت حسناته< فأين نی هذا الحدیث ها يدن علی ذلك؟ 


والتّ اس اشتغلوا بذا الحدیت(۱) مستدلين به في تفسير هذه الآية على 
ای لني ايه . لكن للسّلف غورٌ ودقَةٌ فهم لا يدركها كثيرٌ من 
الا خر فالاستدلال به صحيحٌ بعد تمهيد قاعدة إذا عرِفتْ عُرِفَ لطفٌ 
الاستدلال به ودقته. .وهي: أنَ الذَّنبَ لا بدٌ له من آثي وآئزه برتفع بالتّوبة 
تار و الها الا ار نالات اة هار وول انار 
ليتخلّص من أثره» وذلك إذا اشتدٌ أثرُّه ولم تقوّ تلك الأمورٌ علئ محوه؛ فلا 
بدَّإذْن من دخول النّار لأنّ الجنّة لا يكون فيها ذرّةٌ من الخبیث(۲) ولا 


)۱( ج“ ش: «استقلوا...٠»‏ تصحیف. ويع: «استقبلوا هذا الحديث». 
)۲( ع («الخت». 
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يدخلها لا من طاب من کل وجه. فاذا بقي علیه شي* من خبث الدْنوب 
gE‏ 
الملك. 

(ذا عم هذا فروال موجب الدّنب وآثره تاره يكون بالتوبة التصوح 
وهي آقوی الأسباب. وتارةٌ يكون باستيفاء الح منه وتطهیره في الثان فاذا 
تطّر بالتّاره وزال أثرُ الوسخ والخبث عنه» عط بان کر كو ذا 
تطهّر بالتّوبة انُصوحء وزال عنه بها أثْرُ وسخ الذنوب وخبثهاء كان أولئ بأن 
یعطی مکان کل سيّئةٍ حسنةٌ» لأنَ إزالة التوبة لهذا الوسخ والخبث أعظمٌ من 
إزالة الثّار وأحبٌ إلئ الله تعالئ» وإزالةٌ التار بدل منهاء وهي الأصل» فهي 
اوا ا خر ی 

ان وھ ادالاق فد کل س حسنة” "© بندمه عليهاء 
و لك ان ات امن کل نب حسنة فصا ك 
ذنب عوله زائلًا بالتّوبة التي حلت محلّه وهي حسنةٌ فصار له مكانّ كل سيئةٍ م 
خبيلة مپذا الاعتبار. فتأئله فانه من الطف الو خوه. 

وعلی هذا فقد تکون هذه الحسنة مساوية في القدر لتلك السَيّئة» وقد 
تكون دونهاء وقد تكون فوقها. وهذا بحسب نصح هذه التّوبةء وصدقٍ 
التّائب فيهاء وما يقترن بها من عمل القلب الذي تزید مصلحته ونفغه علین 
مفسدة تلك السّيّة. وهذا من أسرار مسائل التّوبة ولطائفها. يوضحه: 
)١(‏ في هامشع أن في نسخة: «ليخلص». 
)۲( ما عدا م: «التاسع». 


ج١2‏ لفط «وستد» لم پر د في لء ے. رقد اسحدرك قي عاش ق ج 


۰:۷۰ 


ا اا إن كنت العا رقويانه ا اهو قوري عله 
حسنات کب منه وأکتل وأعظم نفمّاء وأحبٌ إلى الله من عصمته من ذلك 
الاش وانکسار وخشیق وانابة وندم ودار بمراغمة العدو بحسنة 
أو حسناتٍ أعظمَ منه حى يقولً السَیطان: یا ليتني لم أُوقغه فیما آوقعثّه فيه. 
ويندم الشيطان على إيقاعه في الذّنب كندامة قاعله علی ارتکابه لکن 
شتان ما بین الندمین ! واله ال پیب فن عبده مراغمة غدوه وغیظه کسا 
تقدّم أنَّ هذا من العبوديّة. فیحصل من العبد بالّوبة والتّداژك وحصول 
ا من التوبة وما يتبعها من زيادة الاعمال- ما یوجب جعل 


ا 


وتأمل قوله تعالی: يد دل الله سياه رحسب € [الفرقان: .]۷١‏ ولم 
یقل: مکان کل واحدة د فهذا يجور أن دل السَيّبَةَ الواحدة ا 
وأمٌافي الحدیث فرِن الذي عذب علی ذنوبه لم یبذلها نی الذنیا 
بحسناتٍ من التَّوبة النّصوح وتوابعهاء فلم يكن له ما يجعل مكانً السَيئة 
4 ےم mm‏ د ت 
حستاتِ. فأعطي مكان كل سيئةٍ حسنة واحدة. وسکت النبی و عن كبار 
ذنوبه» ولا انتهی الیها ضحك. ولم ین ما یفعل ما وآخبر آن له پبدل 
مكان كلّ صغيرة حسنةً. ولكن في الحديث إشارةٌ لطيفة إلئ أنَّ هذا التَبِدِيلٌَ 
يعم کبارها وصغارها من وجهين: 
)١(‏ ماعدام: «العاشر». 
(؟) «في الذنب» ساقط من ش 
() كلمة «واحدةً» ساقطة من ع. 


۷١ 


آحدهما: قوله: «أَخبشوا عنه کبازها». فهذا (شعاژ بأثه |ذا ری تبدیل 
الصّغائر ذکرّها وطمع فی تبدیله فیکون تبدیلها َعظع موقعّا عنده(۱گ وهو 

والثاني: ضَحِكٌ اليك عند ذكر ذلك» ومذا اجك مر بالتمجب 
ابل ربدي لماه مارب علینقسه من لوب من غیر نید 

فتبارك الله رب العالمین» وأجوَّدٌ الأجودين» وأكرّمٌ الأكرمين» الب 
اللَطِيفُ» المتودّدُ إلى عباده بأنواع الإحسان وإيصاله إليهم من كلّ طريقٍ بكلّ 
نوع» لا له الا هو ال حمن الرحیم ۲ 

فصل 

وكثيرٌ من الاس إتما يشر التَوبة بالعزم علئ أن لا يعاود الذّنبَء 
وبالإقلاع عنه في الحال, وبالدّم عليه في الماضي» وإن كان في حقٌّ آدميّ فلا 
دمن آمرٍ رای وهو التَحلّلُ منه. 

EE aE 
له ورسوله کما تتضّن ذلك. تتضمنْ العزمَ علئ فعل المأمور والتزامه. فلا‎ 
يكون بمجرّد الاقلاع والعزم والندم تانبّاه حتی یوجد منه العزمٌ الجازمٌ على‎ 
ا هذا حقيقة التوبة؛ وهي اسم لمجموع الأمرين؛‎ 
کا رت بل ماروا ھا ما خر و فا اقروت ی‎ 


)۱( ع بعده زیادة: (من تبدیل الصغائر». 
(۲) بإزائه قي هامش الاصل: «بلغ مقابلة وقراءة على مصنفه». 


VY 


الأمرين. وهي كلفظة «التقوئ» التي عند إفرادها تة: تن 
تعالی به وترلهٌ ما ین عنه» وعند اة راجا تسل اعادو و شدي لفيا عن 
زا 

فان حقيقة البَوبة: ال جو الی اه بالتزام فعل ما یحبٌ وتركه ما یکره 
فهي رجوع من مکروو ال محبوب» فالرجوغ إلى المحبوب جزء مسمّاها 
والرّجوعٌ عن المكروه الجزءٌ الاخر. 

ولهذا علَّق سبحانه 0 ی e‏ فعل المأمور وترك المحظور 


بهاء فقال تعالئ: روا إل وی ری کاس ديدرت 4 
[النور: ۳۱]. و و ویو 
هي عنه. 


وقال تعالی: #وه من ری اوليك ها وت 4 [الحجرات: ۱ وتار 
المأمور ظاليٌ كما أنَّ فاعل المحظور ظالمٌ» وزوالٌ اسم الظّلم عنه بالتّوبة 
الجامعة للأمرين(١2.‏ فالتاس قسمان: تاتبٌ وظالمٌ» ليس إلا. فالتائبون هم: 
E‏ رت لصون بتَالشَحِدُودَ اموت 
المع رو وَآلتَاهُوعَن ألم كر روا تفطورت شود » [امرية: ۲.- 
فط دود الت E E‏ انما س اتات 
تائبًا لرجوعه إلى أمر الله من :بيه» وإلىئ طاعته من معصیته» كما تقذم. 

فإِدَنْ الوب هي حقيقة دين الإسلام» والدين كله داخ في مستي توب 
وهذا استحّ الا أن چ او فان الا بت ار ایو وتات 


)21 اع: «الأمرين». 


CVT 


فإذن التوبة هي الرّجِوعٌ ممّا يكرهه الله ظاهرًا وباطنًا إلى ما يحبّه ظاهرًا 
وباطثاء ويدخل في مسمّاها الإسلامٌ والایمان وال حسان» ویتناول جمیع 
المقامات. ولهذا كانت غاية كل مؤمنء وبداية الأمر وخاتمته» كما تقدم. 
وهي الغايةً التي وُجد لأجلها الخلقٌ والأمرٌ. والتَوحيدٌ جزءٌ منهاء بل جزؤها 
الأعظم الذي عليه بناؤها. 

وأكثرٌ الّاس لا یعرفون قدرٌ التوبة ولا حقيقتهاء فضلا عن القيام بها علمًا 
وعملاوحالا. ولم يجعل الله محبته للنّوَابيين إلا وهم خواصٌ الخلتٍ لديه. 
ولولا أن التوبة اسمٌ جامعٌ لشرائع الإسلام وحقائق الإيمان لم يكن الب 
ار و > ات فجمیع ماینکلم نی لاش من 

e 
e يرس ل السَماءء1 ینت6 سی: 0 وت ول صالح‎ 


ا 


لله حَمُوت # [النمل: 7 وكقولهتعالئ: 


وس کف روا اة إت أله فور دحيم € [البقرة 1۱۹۹ء وقوله: رما 
ڪا الله می‌دبه مر وهم ده د خفروت 4۶ [الانفال: ۰۲۳۳ 


۹ و ی کم ا دنه 

والمقرون: کقوله تعالی: ل اسعفروا رې و رو وااو ا 

E‏ لقومه: 
VE‏ 


€ صر 


۱ 0 ور و 
و 


7 


2 محِيِبٌ 4 [هود: ١5]؛‏ وقول شعيب: 


ص 


تیوه ۱) تیوه 
وا ف روا ری ڪرت د او اوه ۹۰ 

فالاستغفارٌ المفردٌ کالتوبة» بل هو التوبة نفشهاء مع تضمُنه طلبَ 
المغفرة من الله. وهي محوٌ الذّنب» وإزالة أثره» ووقاية شرّه» لا كما ظته 
بعص الاس آتّها السَسّ فان الله يستّر عل من یغفر له ومن لا یغفر له» ولكنٌ 
ا لافار جرزة فدلا ا عا ااا ر و با 
وحقیقتها: وقاية شم الذّنب» ومنه المِغْمَره لما يقي اراس من الاذی» والستر 
لازم لهذا المعنئء وإِلَّا فالعمامةٌ لا تسمی مغْفرّا» ولا اب۲۲ ونحوه مع 
ستره» فلا بد ی لفظ المغفر من الوقاية. 

وهذا الاستغفار الذي يمنع العذاب في قوله: # ر ماڪان اه مدمه 
وم ی توت 46 [الاتنال: ۰۲۳۳ فنْ اله لإ يعدت مخفا واا هن أت 
على الذّنب» وطلّب من الّه مخفرتّه» فهذا لیس باستغفار مطلق» ولهذا لا 
یمنع العذاب. 

فالاستغفار يتضمّن التوبة N RE‏ حد منهما 
يدخل في مسمّئ الآخر عند الإطلاق. وأمّاعنداة قتران إحدئ اللّفظتين 
بالأخرئء فالاستغفارٌ: طلبُ وقايةٍ شر ما مضی والتوبة: الرّجوعٌ وطلبٌ 
وقاية شرٌ ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله. 


)١(‏ في جميع النسخ: «واستغفروا ريكم». 
(۲) طاقية صغيرة من القطن تلبس تحت العمامة. وقد يُلبّس القَبّحُ وحده إذا كان مزركسًا. 
انظر: «المعجم العربي لاسماء الملابس» (ص7177). وفي ش: «المقنع»» تصحيف. 


Vo 


قهاهنا ذنبان: ذنب قد مضی. فالاستغفاژ: طلب وقاية شره. وذنتك 
الو ا 99 

وأيضًا 7 المذنبَ بمنزلة من قد ارتكب طريقا تؤدّيه إلئ هلاكه ولا 
2 و 5 ۲ f‏ في * - 3 
توصله إلى المقصود. فهو مأمورٌ أن يوليها ظهرّه. ويرجع إلئ الطريق التي 
تُوصِلّه(١)‏ وفيها فلاحه. 

فهاههنا أمران لايد منهما: مفارقةٌ شيءء والوّجوعٌ إلى غيره. ف ع 
التَوبِةٌ بر جوع والاستغفارٌ بالمفارقة» وعند إفراد أحدهما يتناول الأمرين. 

وا ا 

ولهذا والله أعلم اه لا ی از «اس مرو وود که 
[هود: ۳] فاّه ار جوغ ال طریق الحق بعد مفار قة طريق الباطل. 

وأيضًا فالاستغفاژ من باب طلب |زالة الضّرره والتّوبة طلبُ جلب 
المنفعة. فالمغفرةٌ أن يقيّه شوّ الذنبء والتوبةٌ أن يحصل له بعد الوقاية ما 
يحبّه» فكل منهما يستلزم الآخرٌ عند إفراده. والله أعلم. 

فصل 

وهذا يتبيّن بذكر التوبة الصوح وحقيقتها. قال تعالى: ايها لذت 
اموأ وول لَه مه عسوا عاع ی وج آن کرک سی اتڪ ر وید خاک 
ج ری ین ها نهر 6ه السحريم: : ۸]- فجعَل وقاية بر ۶ ر الشات وهو 
کی ماه وال شا نکر ال وی رال اش :وهو صمي لما ممت 
( ع: «التي فیها نجاته وتوصله الی مقصوده*. 


۷٦ 


ان سوك وم وريه العو وتات اون تشون 
المعدول عن فاعل(۱) قصدا للمبالغة کالسشُکور والصّبور. وأصل مادة (ن 
ص ح) لخلاص الس من الغشش والشّوائب الخريبة» وهو ملای ی 
الاشتقاق الأكر ل«نصَحَ» إذا خلص. فالتصح في التوبة والعبادة والمشورة: 
تخليصّها من کل غش ونقص وفسادء وإيقاعها على آکمل الوجوه ااا 
ضدٌ الغش. 

وقد اختلفت عبارات السلف عنهاء ومرجعها إلى شيء واخدٍ . فقال 
عمر بن الخطّاب وأَبيُ بن كعب ويَدَليََعَنا: التّوبة الصوح أن يتوبَ من 
الذّنب ثمٌ لايعود الیه كما لا يعودٌ اللَّبنُ إلئ الضصّرع 7 وقال الحسن 
البصريٌ: هي أن يكون العبدٌ نادمًا علئ ما مضئ مُجْمِعًا علئ أن لا يعود فيه. 
وقال الکلبی: آن یستغفر بالسان» ویندم بالقلب» ویمسك بالبدن. وقال 
سعيد بن المسيّب: توبة نصوخاء تتصحون مها آنفسکم. جعلها بمعنی 
ناصحو للتّائب» کضرّوب المعدول عن ضارب. وأصحاپٌ القول الاوّل 
يجعلوتها بمعنئ المفعول. أي قد نصّح فيها التَائبٌ ولم يشّبها بخِشٌ. فهي إمّا 
سح ی > فیها؛ کركوبة وحلوبة بمعنی مركوبة ومحلوبة أو بمعنئ 
الفاعل آي ناصحة کخالصة وصادقة. 

وقال محمّد بن كعب العَرَظيُ الله یجمعها آربعة آشیاء: الاسغفاژ 
لمان والإقلاعٌ بالأبدان» وإضمارٌ ترك العَودِ بالجّنان» ومهاجرةٌ سیع- 


۱( ع: «الفاعل». 
(۲) انظر لهذا القول والاقوال الاعری: «تفسیر البغوي» (۱۷۰-۱۰۹/۸) وعنه صدر 
المولف. 


VY 


الاخوان. 

قلت: النْصح في لَوبةیتضکن ثلانة آشیاء: 

3 و 

تعمیم جميع الذنوب واستغراقها بها بحيث لا تدع ذنبًا إلا تناولته. 

والثاني: إجماعٌ العزم والصّدق بكلَيّته عليهاء بحيث لا يبقئ عنده ترد 
ولا تلوّمٌ ولا انتظارٌء بل يُجْمِعٌ عليها كلّ إرادته وعزيمته مبادرًا يها. 

الثالث: تخليصّها من الشّوائب والعلل القادحة في إخلاصها ووقوعها 
لمحض الخوف من الله تعالل وخشيته» والرّغبة فيما لديه» والرّهبة مما عنده؛ 
قوته وماله» أو استدعاء حمدٍ الناس» أو الهرّب من ذمُهم» أو للا يتسلّطً عليه 
اشفا اة قفا اشن الا اولان ةو عجرو ك 
العلل التي تقدح في صحتها وخلوصها لله . 

ا کر ا ر و ا وا و 
يتعلّق بذات الثّائب ونفسه. 

و ال نها والاحلاص, ومع لوب با ولا ریت 

Sy 
إلا بالله.‎ 


() وانظر ما سبق ی (ص۲۸۱). 
۲( في ع بحده زيادة: «یتحلّق». 


GVA 


فصل 
في الفرق بین تکفیر السَیّات ومغفرة النوب 

وقد جاء ني كتاب الله تعالئ ذکژهما مقترنين» وذکر کل واحدٍ منهما 
مفردٌا عن الاخر. 

فالمقترنان کقوله تعالی حاکیا عن عباده المومنین: ربمت دا 
وكير سیرتام لجار 6 [آل عمران: ۰۲۱٩۳‏ 

والمفرد کقوله: لیلحت وا موم نع یر هون 
من‌زوو رکه انیم راس لح باله مر [محمد: ۲۲» وقوله في المغفرة: ول 
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مک کل تفن ونه دس ۰ روت ۱۳ و راذا 

اف اقا مر ه [آل عمران: ۱6۷] ونظائره 

فهاهنا أربعة أمورٍ ۲ : ذنوت وسیات ومغفرق وتکفیر. 

ات المراد مها الكبائر. والمراد بالسَيّئات: الصغائر» وما تعمل فيه 
انار یه ی ره سا وان از ويه ادف 
الكمارة. ولهذا لم يكن لها سلطان ولا عمل في الكبائر في أصحٌ القولين» فلا 
تعمل في قتل العمد ولا في اليمين الخموس في ظاهر مذهب أحمد ومذهب 
0 


أبي حنيفة 


() ع: «وکقوله». 

() ش: «آمور آربعة». 

(۳) ماعداج ع: «جرت». 

(4) انظر: «المغني» (44۸/۱۳(۰6۲۲۲/۱۲) و«الهدایة» للمرغيناني (۲/ ۰)۳۱۷ 
4 


۰:۷۹ 


تس سسوم وس میج موی بر ۱ 
0 ۱ وف 0 مه أي هريرة أ 
رسول الله اة کان یقول: «الصلوات الخمس. والحمعة لین الجمعة. 
ورمضان لین رمضان مكفراتٌ لما بينهنّ إذا اجْتّييَت الكبائر». 

E‏ «المغفرة» أكمل من لفظ e‏ ولهذا كان مع الكبائرء 
ریت ری فإنَّ لفظ «المغفرة» یه تضهن الوقاية والحفظ ولفظ 
«التُكفير) ب یتضین(۲ اسر والازال وعند الافراد حل موش له 
كما تقدّم. فقوله تعالول: « قرَعَيْمْوْسَيكَِتَِ 4 [محمد: ؟] يتناول صغائرها 
وكبائرهاء ومحوّها ووقاية شرّهاء بل التكفيرٌ المفرةٌ يتناول أسواً الأعمال: 
كما قال : 3 نراه عند وا سای عماوا ٩‏ [الزمر: ۳۰ 

SS 
N و در سره وت و‎ 
بصیب المومن من هم ولا ولا أذ - حتی الشوكة يُشَاكُها - الا کر اه‎ 
تفت 2 ة الأنوب» ولات‎ e بها من خطایاه»( ۲ فان المصائت لا‎ 
الذّنوبُ جميُها إلا بالتّوبة» أو بحسناتٍ تتضا عل وتتلاة شین فیها لنوت فهي‎ 
كالبحر لا يتغيّر بالجيّف. وإذا بلغ الماء ء قلتین لم يحمل الكَبّث!‎ 
.)۲۳۳( برقم‎ ( 


(۲) ش: «ویتضمن التکفیر». 
(۳) آخرجه البخاري (۵1۱. ۲ ) ومسلم (۲۵۷۳) من حدیث آبي سعید وآبي 


هريرة روات . 


۰:۸۰ 


فلأهل الدّنوب ثلاثةٌ أنمار عظام يتطهّرون بها في الدنیا؛ فان لم تفب 

e IAF ۰ ۳ 2 1 : 2‏ ع 

بول هم روا ب ور الجخ يو الذافة جر التوية الضوع ا وهر 
الات ال وو اة او الا ا ال 
فاذا آراد الله بعید خيرًا آدخله أحد هذه الأنهار العّلاثق فورد القيامة طيًا 


طاهراء فلم یحَج الی اهر ۷ الرّابع 

وتوبة العبد إلى الله تعالی محفوفةٌ بتوبة من الله عليه قبلهاء وتوبة منه 
بعدها؛ فتوبیّه بين توبتین من اله(۲۳: سابقة ولاحقة انه تات عليه اول دنا 
وتوفيقًا وإلهامّاء فتاب العبدُء فتاب اللة ته عليه ثانيًا قبولا وإ قال تعالی: 
0 نع e‏ هس رو 


ص و 2 ا 5 


و 


ت ۳ میم عم ت و چ سور ص 2 
صرق ول | E‏ کت تا کی کا شاک عت اک بما رحبت 


س 
ص ص لر ہے سے 


وات عله أنه روآ ما ےک اک کر ب عا 
اه هو الاب اير € [التویة: ۱۱۷ - ۲1۱۸ فأخبر سبحانه آن توبتّه علیهم 
سبقت توبتهم» وأنّها هي التي جعلتهم تانبین فکانت سیّا ومقتضیّلتوبتهم 
فدل علی هم ما تابوا حتَّى تاب عليهمء والحکم ينتفي لانتفاء علته 


۱( ع «التطهير). 

( ع: «من ربه». 

)۳( ع: «نابة»» تصحیف. 

)2 «تزيغ» وارؤّفٌ» علئ قراءة أبي عمرو كما سبق. 


A1 


ونظیر هذا: هدایّه لعبده قبل الاهتداء فیهتدی مهدایته» فتوجب له تلك 
الهدايةٌ هدايةً أخرئ يُثيبه210 الّه مها علین هدایته» فان من ثواب الهدی الهدیل 
تیک ان مه 2 الضْلالة الضْلالةً بعدها. قال تعالین: وان هت اعد 
دی 4 [سحمد: ۱۷] فهداهم أولا فاهتدواء فزادهم هدّی ان . وعکشه 
ي آهل الزيغ كقوله: اماراعیا آزاع آله ویر م 4 [الصف: ه] فهذه الإزاغة 
الثانية 2 عقوبه۲1) علی زیفهم. 

هذا القن مع ينه اه الارن الكعر فو ا و ال 
E e N‏ 
کما قال أعرف الخلق به: «وآعوذ بك منك»(*۲. والعبد تورات والّه توات. 
ال و د ا ا و ا اد ادن 


فى قول واعتداد(۱؟. 


فصل 
ب و ۹ 

والتوبة لها مبدأ ومنتهّئ. فمبدؤها: الرّجوعٌ إلئ الله بسلوك صراطه 

المستقيم الذي نصبه لعباده موصلا الیل رضوانه. وأمرّهم بسلوكه بقوله: 


)۱( ما عدا ش» ع: «یثبته" تصحيف. 

زفق بعده في ش زیادة: «لهم». 

(۳) ع: «الأول والآخر». 

(4) تقلّم تخريجه. 

ره( ع: «وتوبة الله). 

() ش: «اغتفار»» وني الطبعات القدیمة: مداد والصواب ما آتبت من النسخ. 


CAY 


سے 
عن سا سس 


ون هدا صي سابعو 4 [الأنعام: 1167 وبقوله: َك دى 
إل رطس (3) رط أذ ۳ ى لَمُرمَاف لسوت ومانی لْيَضٌ 4 [الشورئ: 
0۳-۲ وبقوله: «#وَمدُوأ ال لیب مرت الول ودرا إل ي یره 
ونبايتُها: الرّجِوعٌ إليه في المعاد» وسلوكٌ صراطه الذي نصبّه موصلا الیل 
جنته. فمن ربع إلئ الله في هذه الدّار بالتّوبة رجّع إليه في المعاد بالثواب. 
وهذا أحد التأويلات في قوله تعالئ: اومن تاب وعمل صحافات توت 
ال اه متابا * [الفرقان: : ۷۱]. قال البغوی(۱) وغیره : یوب الآ م تابا : 
يعود إليه بعد الموت متابًا حستًا يفضل على غيره. فالتوبة" الأولئ ‏ وهي 
قوله: ومن تاب رجوعٌ عن الشّركء والثانية: رجوعٌ إلئ الله تعالئ للجزاء 
والمكافأة. 
والتأويل الثاني: نّ الجزاء متض(۳) معنن الأمر والمعنی: ومن عزم 
علئ التّوبة وأرادهاء فليجعل توبته إلئ الله ولوجهه خالصّاء لا لغيره. 
التأويل الثّالث: أنَّ المراد لازمٌ هذا المعنی» وهو ٍشعاژه واعلامه بمن 
تاب إليه ورجع إليه. والمعنی: فلیعلم توبته ٍلی من؟ ورجوعه ال من؟ فانها 
إلى الله لا إلى غيره. 


69 في «التة مير» (5/ ۷- ۰۹۸ وقد ذکر التأویلات الثلائة الاولی. 
( ق: «بالتوبة»» والمثبت من غیرها موافق لما نی «تفسیر البغوی». 
(۳) ش: «یتضمن». 

EAT 


e‏ وله ما آنر 
ات من ودک وان ترتع هنت رس له € [المائدة: /31] أ ي اعلَّمْ ما 


9 


0 
والتأويل الزابع: أن التّوبةَ تكون أُوَلَا بالقصد والعزم علئ فعلهاء ثم إذا 
قوي العزم وصار جازمًا جد به فعل التّوبة. فالتّوبةٌ الأولئ بالعزم والقصد 
لفعلهاء والثانيةٌبنفس ایقاع التوبة وایجادها. والمعنی: من تاب إلئ الله قصدًا 
ونيّةَ وعزماه فتوبته إلى الله عملا وفعاا. وهذا نظیر قوله يَكِِ: افمن كانت 
هجرنّه إلى الله ورسوله. فهجرته الی الّه ورسوله. ومن كانت هجرثّه لدنیا 

يصيبها أو امرأة يتزوّجهاء فهجرتّه إلى ما هاجر الیه(۱). 
فصل 

وال وت هی ال غار وكات بنض القرآن والستة واجماع السّلف 
والاعتبار. ال تعالی: ¥ إن تن أکبایرما له ورت ته کنر د 
سَيْكَاتِكُمٌ 4 [النساء: ۳۱]. وقال تعالی: « و كيلإ الموج 
إ4 [النجم: ۳۲]. وی «ال صَحیح»(۲) عن اميق ۳ «الصلوات 
الحَمسء والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان- مکراتٌ لما بینهن 
إذا اجتّّت الكبائر». 


وأمّا ما یحکی عن آبی اسحاق الاسفرایبع له آنه قال: «الذنوب 


)۱( آخرجه البخاري (۰)۱ ومسلم (۱۹۰۷) من حدیث عمر رن 
)۲( ی جمیع النسخ: «والذین» وهو سهو» وقد طمس بعضهم الواو في ش. 


CAS 


كلّها كبائر. وليس فیها صغاثر»(۱ فليس مراده آنه مستويةٌ في الإثم؛ بحیث 
یکون لد نم النظرة و ی ور 
عظمة من عُصِيَ بها كلّها کبائر» ومع هذا فبعضّها أكبرٌ من بعض0) . وعلی 
هذا فالأمر في ذلك لفظيٌ لا يرجع إلى معبّئ. 

والذي جاء ف لفط الكارع ج ذلك لا وة رات كاف 
الحدیث: «یاکم ود رانك النوب»". 


وقد و الم السذکور ی الاية من الکباتر. حکاه البنوي 4 
وغيره. قالوا: ومعنئ الاستثناء ء آن تم بالکيیرة مر شم یتوب» ویقع فیها نم 
بنتھی عنهاء لا یتخذها دآبه. وعلی هذا يكون استثناء ء اللْمَم من الاجتناب اذ 
معناه: لا يصدر منهم ولا تقع منهم الكبائر إلا لَمَمَّا. 


والجمهور علی آه استثناءٌ من الكبائر» وهو منقطح» أي لكن يقع منهم 
اللَّمَمُ. وحن وقوع النقطاع بعد الایجاب واا غ ا إن 
یقع حیث یقع التفریغ - أن نی الایجاب هنا معنی اي صریکاه فالمعنی: 


)١(‏ انظر: «شرح صحیح مسلم» للنووي (۲/ ۸4) والیه ذهب القشيري في «لطائف 
الاشارات» (۳/ 4۸۷ وعزاه القاضي عياض في «إكمال المعلم» )٠١ /١(‏ إلى 
المحققین. وانظر: «فتح الباري» (8۰۹/۱۰). 

() انظر: «الارشاد للجويني (ص ۳۹۱). والداء والدواء» للمولف (ص ۲۹۳ - ۹۵ ۲). 

(۳) تَقَدّم تخریجه (ص ۳۵۰). 

.)4۱۱/۷( نی «تفسیره»‎ )٤( 

() ش: «فانه». و«خلافه» ساقط من ج ومضروب علیه ی ل. 


1 : «إذ) . وزاد بعضهم واوّا صغيرة قبل «أنْ» . وكل ذلك خطأ. 


AO 


لا یأتون ولا یفعلون کبائر الائم والفواحش. فحشیّ استثناءٌ للم 

ولعلْ هذا الذي شم با ٍسحاق علی آن قال: ادد وی ی کا ا 
الاصل نی الاستناء: الاتصال ولا سیّما وهو من موجب. 

ولك الُصوص وإجماع السّلف على انقسام الأنوب إلى صغائر 
وكبائر. 5 ثم اختلفوا في فصلين» أحدهما : في اللّمَم ما هو؟ والثاني: في الكبائر 
وهل لها عددٌ يحصّرهاء أو حدٌّ يحُدّها؟ فلنذكر شيئًا يتعلّق بالفصلين. 

فصل 

ما للم فقد روي عن جماعةٍ من السّلف أله الإلما بالّنب مرف شم 
لا يعود إليه وإن كان كبيرًا. قال البخوي يّالتنه7١2:‏ هذا قول أبي هريرة» 
ومجاه» والحسن, ورواية عطاء عن ابن عبّاس. قال: وقال عبد الله بن 
عمرو بن العاص: للم ما دون الشّرك. قال السّدّيُ: قال أبو صالح: كلت 
عن قول الله تعالل: ورلا الج ۲ فقلثْ: هی الو جل یلم بانب ثم 
لا يعاوده. فذكرتٌ ذلك لابن عباس تة فقال: لقد أعانك علیها مك 
كر 

والجمهورٌ علئ أنَّ اللّمَمَ ما دون الكبائر. وهو أصحٌ الرّوايتين عن ابن 
عبّاسٍ کما في «صحیح البخاري»۳۳) من حدیث طاووسٍ عنه قال: كا 
آشبة باللّم ممّا قال آبو هريرة عن ال :ناه کتب علی ابن آدم حظه 

من الرّنئء أدرك ذلك لا محالة. فزنئ ل العين انر وزنئ اللّسانٍ النطقٌ. 


)۱( نی «التفسیر» (۷/ ۶۱۱). 
( برقم (۳ ۲). وآخرجه مسلم (۲۰۱۷۲). 


A“ 





تفش تمئّئ وتشتهي» والفرجْ بصّق ذلك ویکذّبه». ورواه مسلغْ(۱) من 
حديث سهيل ١‏ بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة» وفيه: «والعینان زناهما 
التظل والأذنان زناهما الاستمان واللسانٌ زناه الکلاش واليدٌ زناها البطش 
والرّجلْ زناها الخْطا». 


وقال الکلب: الل ف وين : كل ذنبٍ لم يذكُر الله عليه حدًا في 
ل اه وب 
لكان و الو انه :ل الركة القع اهو لديا ول به الملم الم 
بعد المرّةء فيتوب منه(). 

وقال سعيد بن المسيّب: هو ما ألم بالقلب» أي خطر عليه. 


وقال الحسینٌ بن الفضل : زر 
فان آعاد ار فلیس بلمّم. وهو ذنبٌ. 


وقد روی عطاء عن ابن عباس رل ۳ تھا قال : قال رسول الله کیا : 


«إن تع تغفر الله م تغة جه ۱ وأی ع 1 |5 لا أل 0(6( 


.)5561/( برقم‎ )١( 

(۰ انظر لقول الكلبي وما یلیه: «تفسیر البغوي» (۷/ ۶۱۳). 

(۳) لفظ «اللمم» ساقط من ش 

(4) الرْجز لامية بن آيي الصلت. وینسب الی آبي خراش الهذلي» وقد تمثل به النبي او 
انظر: «مجذیب اللغة» (۱۵/ ۰ ۲ و«آعلام الحدیث» للخطابي (۲/ ۹۷۷)؛ 
و«غریب الحدیث» لابن قتيبة (۲/ ۳۰۳). 

(۵) آخرجه الترمذي (۳۲۸) والبزار (۲۰/۱۱) وآبو یعلی في «المعجم» (۱۹۰) 
والطبري فی «التفسیر» (۲۲/ )1٩۳‏ والحاکم (۱/ ۰۵۶ ۰87۹/۲ ۵/۶ ۲) والبيهقي 


CAY 


وذهبت طائفةٌ ال إلى أَْاللَمَم: ما فعلوه نی الجاهليَة قبل اسلامهم» 
فالله لا يؤاخذّهم به. وذلك أن المشركين قالوا للمسلمین: آنتم بالامس کنتم 
تعملون معناء فآنزل الله تعالئ هذه الآية. وهذا قول زيد بن ثابتٍ وزيد بن 
اسا 

ا و انز تاه 
والعمرة والقيلة ونحو ذلك. هذا قول جمهور الصَحابة ومّن بعدهم. وهو 
قول أبي هريرة» وعبد الله بن مسعودء وابن عباس» ومسروق» اشع 

ولا ينافي مذا قول آبي هريرة وابن ن عبّاس في الرواية الااخری : ٍنه آن یلم 
بالكبيرة ثم لايعود إليهاء فإنَ الم ِا آن یتاول هذا وهذا ویکون علی 
وجهين كما قال الكلبيُ أو أنَّ أبا هريرة وابن عبّاسٍ ألحقا مَن ارتكب 
كبيرة”*) مرةٌ واحدةٌ - ولم يصرٌ عليهاء بل حصلت منه فلتة في عمره باللّمم؛ 
ورأيا أنّها إنّما تتغلّظ وتكبّر وتعظّم في حق من تكرّرت منه مرارًا عديدةً . وهذا 
من فقه الصحابة للع وغُور علومهم. 

ولا ريب أن اله يسامح عبده المرَة والمرْتین والثلات والّما یُخاف 


السنن» (۱۸۵/۱۰) والضیاء (۱۹۵/۱۱) من طریق زکریا بن إسحاق المكي 
عن عمرو بن دينار عن عطاء به. واسناده صحیح وقد صححه الترمذي والحاکم 
لض ان 

(۱) «تفسیر البغوي» (۷/ ۶۱۲). 

(۲) «ن» ساقطة من م» واهوا من ش. 

(۳) المصدر السابق. 

(۶) ع: «الکییرت». 


CAA 


لت علی من اتخذ الذَّنبَ عادّه و وس وا کی وق دنت انار 
سلفيّة والاعتبارٌ بالواقع ندل کا ا ويُذْكَرٌ عن علي يڪن ته رفع 
إليه سارقء فأمرٌ بقطع يده» فقال: يا أميرٌ المؤمنين؛ والله ما سرقتٌ غيرٌ هذه 
المرّة. فقال: كذبتَ. فلمًا قطعت یُده قال: اصدّقني» كم لك بهذه مرَّة؟ فقال: 
کاو کا فمان عبد فك إن اقلا يو اسننياز ل ذلت: أركنا فان :ال 
ذنب إن لم يكن هو اللْمَّم» فهو من جنسه ونظيره. 

فالقولان" عن أبى هريرة وابن عبّاس متفقان غیر مختلفین. واله 
أعلم. 

وهذه اللَفظة فيها معنی المقاربة والإغباب7؟ بالفعل حیّا بعد حین» 
فإنَه يقال: ألم بكذاء إذا قاربه ولم يغضّه. ومن هذا سمِّيت القبلةٌ وَالعَمْرةٌ 
لَمَمَا لأنّها تَلِمٌ بما بعدها. ويقال: فلانْ لا يزورنا إلا لمامّاء أي حيئًا بعد 
حين. فمعنى اللّفظة ثابثٌ في الوجهين اللّدّينَ فتّرت الصّحابةٌ ببما الآية. 


(۱) ش: «یخاف المقت مَن». 

(۲( لم أره عن علي عانعن وقد أخرجه إسماعيل بن جعفر في «أحاديثه» (15) عن 
حمید عن نس رنه وآبو داود في «الزهد (۰6) والييهقي (۲۷۱/۸) من طریق 
حميد وثابت عن أنس قال: «أتي عمرٌ بشابٌ قد سرق» فقال ی تا ول 
فقال عمر: كذبتء والله ما كان الله لِيَسلِمَ عبدًا عند أول ذنب». قال ابن كثير في 
«مسند الفاروق» (۲/ ٠١‏ (إسناده صححيح». وانظر: «التخليص الحبير» 
(۰/ ۲۰۰۲). 

(۳) ش: «والقولان». 

(6) ج: «الاعتاب» وکذا نی النسخ المطبوعة وهو تصحیف. 


۰:2۹ 


ولس هه ار الذين يجتنبون کباثرالاشم والفواحش» لآ ال 
فإنّهِم لايجتنبونه؛ فإنَ هذا يكون ثناءً علیهم بترك اجتناب اللّمَم وهذا 
محال. واِتما هذا استثناءٌ من مضمون الکلام ومعناه» فإِنَّ سياقٌ الكلام في 
تقسيم الناس إلئ محسنٍ ومسيءء وأن الله يجزي هذا بإساءته وهذا بإحسانه. 
توّذكّر المحسنين ووصَفهم بأنّهم يجتنبون كبائرٌ الإثم والفواحش. 
مرن هذا اد ل کون خا سم با با مشاه تاه عات اه ا 
من جنب كبائز الإكم والفواح: فحنشن سيغد استصناء العم وإن لم 
يدخل في الكبائر» فإنه داخل في جنس الإثم والفواحش. 
وضایط الانقطاع: آن یک ون له دخول في جتس المستتی من وان ثم 
يدخل في نفسه؛ ولم يتناوله لفظّه كقوله تعالئ: مور رب فها لو 
سلما [مريم: 137 فان السلا مداخل في الكلام الذي هو جنس لو 
وللسّلام(۲). وكذلك قوله: لوقون فاب رار باي إلمَيكَارَعَمَائًا » 
[البا: ۲۵-۲6 ]۰ فان الحمیم والعسّاق داخل في جنس المذوق(۲ المنقسم. 
فكأنّه قيل في الأوّل: لا یسمعون فیها شیتا الا سلامّاء وفي الثاني: لا یذوقون 
فیها شین الا حمیمّا وغسَّاق(*). ونص علی فرد من آفراد الجنس صریگاه؛ 
ليكون نفية بطريق التْصریح والتتصیص,. لا بطريق العموم الذي يتطرّقٌ إليه 


)١(‏ في النسخ: «والذين» ذكر الواو في معنئ الآية تبعًا للسهو الواقع في نصّها في النسخ كما 
سبق (ص ٩۲‏ 8). 

(۲) وانظر: «زاد المعاد» (۵/ ۱۷۹). 

)۳( ل ج» «الذوق». 

(۶) وانظر: «بدائع الفوائد» (۳/ .)۹٤ ٤‏ 


۹۰ 


تخصیضص هذا الفرد. و کذلك قوله: مَالَُميمِ للع ان 4 [النساء: 
۷ فان ال داخلٌ في الشْعور الذي هو جنس للعلم والظّنْ(۱). 

2 من هذا: رل الانقطاع فيما يُفْهِمّه الکلام بلازمه کقوله تعالی: 
ولا نوا مَاتَکم اجاژس مت سای لا مق مات [النساء: 
7 إذ مفهوم هذا أن نكاح منكوحات الآباء سببٌ للعقوبة إلا ما سلف منه 
قبل التحريم» فانّه عفو(۲. وکذلك: وت توافت OES‏ 
قد ملق [النساء: 5]. وإن كان المرادٌ به ما كان في شرع من تقدَّم فهو 
استثناءٌ من القبح المفهوم من ذلك التّحريم والذّمّ لمن فعله» فحسّنَ أن يقال: 
إلااما قد سلّف. فتأمّل هذاء فإِنّه من فقه العرییة(۳. 

وأمّا فوله: «لایذوفورت فیهاالمَورت رک الا مرح الا ول که [الدخان: +۲0 
فهذا الاستثناء هو لتحقيق دوام الحياة وعدم ذوق الموت» وهو يجعل التفي 
الأول العام بمنزلة النّصّ الذي لا يتطرّق إليه استثناء البتَّة» إذ لو تطرّق إليه 
استثناء فرد من آفراده لکان آولی بذکره من العدول عنه الی الاستثناء 
المنقطع. فجری هذا الاستتناء مجری التأکید والتتصیص علی حفظ 
العموم(*۲. وهذا جار في کل منقطع. فتاه فاّه من أسرار العريّة. 


() وانظر: «بدائع الفوائد» .)٩۹۳۸/۳(‏ 
() وانظر: «بدائع الفوائد» (۳/ .)4575-9151١‏ 
(۳) ج: «من الغرائب»» تحریف غریب. 
(4) وانظر: «بدائع الفوائد» (۳/ 466). 


25١ 


فقوله: «وما بالرّبْع من آحد لا آواری»(۱؟ یْْهّم منه: لو وجدث فیها 
أحدًا لاستثنيته» ولم أعدل إلئ الأواريٌ التي ليست بأحدٍ. 

وقريبٌ من هذا لفظة «أو) نی قوله تعالی: کرت بت تلف 
ا دبع رد «vs:‏ وقولسة: «وزس کال مأته ای ار 
يَزِيدُونَ ب 46 [الصافات: ۱1۷]. هو كالتتصيص عائ أنَّ المراة بالأوّل: | لحقيقة لا 
المبالغة» فإنَّها إن لم تزد قسوتها علئ الحجارة فهي كالحجارة في القسوة لا 
دونهاء وأنّهِ إن لم يزد عدذهم على مائة ألفي لم ینقص عنها. فذكرٌ «أو» هاهنا 
کا غلا حفظ الماقة الالفت» و اتا لست ما اريك ا الال 
والله أعلم. 

فصل 

وأا الكبائرء فاختلف السَّلفٌ فیها اختلافا لا يرجع إلئ تباينٍ وتضادٌء 

وأقوالهم متقاربة. 


وف «الصحیحین»(۲ من حدیث الشعیع عن عبد الله بن عمروء عن 


00 كذا مضبوطًا بالنصب في ق» ش. ويروئ بالرّفع. وهو جزء من قول النابغة الذبيا يان في 
«ديوانه» (ص > ۱): 
وقفث فیهاأصبلانا سانلها عبت جوا وس بالرَبْع من أحدٍ 
ا وَالنّؤْيَ كالحوضي بالمظلومة الجَلَّدٍ 
والأواريٌ جمع الآريّ وهو محبس الدابّة. 
(۲) انظر نحوه ی «التبپان» للمولف (ص ۳۷۲). 


() کذاف جبیع السخ. والحدیث انما آخرجه الپشاري ۲۲۷۵۱ ). 


۰:۹۲ 





النبيّ وَكةٍ قال: «الكبائر: الإشراكُ بالله. وعقوقٌ الوالدين وقتلٌ النفْس» 
واليمین الغموس». 


وفیهما !۱ عن عبد الرحمن بن آبي بکرة» عن آبیه عن النبيّ صلى الله 
عليه وسلم: «ألا أنبّتكم بأكبر الكبائر؟» ثلامًا. قالوا: بلی یا رسول الّه» قال: 
«الاشراك باه وعقوق الوالدین». وجَلّس وکان متَکنّاه فقال: «ألاء وقول 
الژور». فما زال کا را حتَیْ قلنا: لیته سکت. 


وفي «السَحیح»۲۳) من حدیث آبي وائل» عن عمرو بن شرحبيل» عن 
عبد اله قال: قلت: یا رسول ال أىئّ الذْيك أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نذا 
وهو خلقك». قال: قلت : شم آي؟ قال: «آن تقتل ولد مخافة آن باکل 
معك». قال: قلت: ثم أيّ؟ قال: «أن ران حليلة جارك . فأنزل الله تعالئ 
تصدیق قول التب لا: وان لابزغون محا لاء EEE‏ ا 
لىدا اله A: TT‏ 


(اجتدوا السَّبِعَ اشرات تالا يا رسول الله الب وما 0 قال: ۳۹ بالل 
والسشحن وقتل الس التى حرم الله إلا بالخ وأكلٌ الْرّباء وأكلٌ مال الیتیم» 
والتّولی يوم الرحف» وقذف المحصّنات الغافلاات المؤمنات». 


ا 7 - 3 
(۱) البخاري (۲3۵4)» ومسلم (۸۷). 


,۲( آخرجه البخاري (1۰۰۱)» ومسلم (۸7). 
)۳( البخاري (۰)۲۷۱1 ومسلم (۸۹). 


۹ 


يحدّث عن عبد له بپن عمرو عن الم اه قال: «من آکبر الکبائر آن یش 
الرّجِلٌّ والديه». قالوا: وكيف يسّبٌ الرّجل والديه؟ قال: «يسُبٌ أبا الرّجل 
2 ا 


" 2 ع ۵ ون ال عم 
س فيسب أياه. ویس یسب امه ن فيسب که 


وني حديث أبي هريرة يهك" عن التب بيا قال: (إِنَّ أكبرٌ الكبائر 


استطالة الرّجل في عرض آخیه بغیر حق»(۳. 


وقال عبد الله بن مسعود يَيَعَإيَدعَتَُ: أكبرٌ الكبائر: الشّرَلكٌ بالّه والأمنُ من 
مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأسُ من روح الله(4). 


يو ساح م 


5 ع 2 ا ۶ 
قال سعيد بن جبير: سأل رجل ابن عباس وَدَلَيَدْعَنْهَا عن الكبائر أسبع 
هي ؟ قال: هي إلى السّبعمائة أقرب. إلا أنّه لا كبيرةَ مع الاستغفار, ولا 
6ه 2 2 1 ۳ 2 س ۰ 8 2 
صغيرة مع الإصرار. وقال: كل شيءٍ عصي الله به فهو كبيرة» من عمل شيئًا 


)١(‏ أخرجه أحمد (1840) وغيره عن شعبة به. وقد أخرجه البخاري (041/7) ومسلم 
( من طریقین عن سعد بن إبراهيم به. 

(۲) «أبي هريرة نع من ع وحدها. وفي قء ل هنا بياض بقدر كلمتين أو ثلاث ولا 
بیاض ی م» ج. وی ش: «حدیث آخر». 

(۳) آخرجه آبو داود (4۸۷۷) والبزار (۸۵/۱۵) وابن آبي الدنیا نی «الصمت» (۷۳۲) 
من حدیث آبي هريرة رَنهعَه. وفیه ژهیر بن محمد رواية الشامیین عنه ضعيفة» 
وهذه منها. وله شاهد صحیح من حدیث سعید بن زید یلع بلفظ : «ٍن من آربی 
الربا استطالة...)» آخرجه آحمد (۱۵۱) وآبو داود (4۸۷) والبيهقي (۱۰/ ۲۱) 
والضیاء (۳۰۰/۳). وانظر: «الصحیحة» (۳۹۵۰). 

(6) «تفسیر البغوی» (۲۰۲/۲). 

() ع: ا 


۹ 


منها فلیستغفر الم فان الله لا یخلّد نی التّار من مذه الامة الا من کان راجعا 
عن الاسلام» أر عا اف هه ارگ پا یفن ۱ 

E‏ نع نج الله غنه ی ستووة التساء ء من 
أوّلهاإلئ قوله: #إن 6 نوا کا ا تنهوری عحه 4 [النساء: ۱ فهو 
0 

وقال علىٌ ب بن آبي طلحة: مي کل ذنب ختّمه اثه بناره آو غضب. آو 
لعنة» أو عذاس( 2 


وقال الضاك: هى ما أوعد الله عليه حدًافي الدنياء آو عذاء 
;5( 


103 
لك 


الآخرة 
وقال الحسين بن الفضل: ما سمَّاه الله في القرآن كبيرًا أو عظيماء نحو 
قوله: ان کان وبا کر [النساء: 000 كات گر 4 [الإسراء: 
۱ ۱ ملظ » [لعمان :۳۰ 9 رن کدَکن عظب 46 [یوسف: 
۸ سْبْحدَكَ هَدَابمسَنعَظِيرٌ 4 [النور افو 
عظیعا که [الاحزاب: 51۲۵۳ 
قال سفيان القَوريٌ: الكبائر: ما كان فيه المظالمٌ بينك وبين العباد. 


() «تفسیر البغوي» (۲۰۲/۲). 
( المصدر السابق. 
(۳) المصدر السابق. 
)٤(‏ المصدر السابق .)۲٠۳/۲(‏ 
(۵) المصدر السابق. 


5 ۵ 


والصّغائر: ما كان بينك وبين الله لأنْ له کریمٌ یعفو. واحتجٌ بحدیث 
او غو ا و و ف الق ل ر 
يا ينادي منادٍ من قبل العرش(۱) يوم القيامة: يا أمَةَ محمَّدِء إِنَ الله عزَّ وجل 
قد عفا عنكم جميعٌ المؤمنين والمومنات. تواقبوا بینکم (۲؟ وادخلوا الجنَة 
برحمت 0( 

قلت: مراد سفيان(؟ رئ هڪنة: اا وتا وا وبين الله 
أده "ان E‏ 
وغيرهاء وأمّا مظالمٌ العباد فلا بد من استيفائها. وفي «المعجم» للطَبَران(0): 


۱( ج» ش» م: «من بطنان العرش». 

(۲) ع: «جمیعکم المؤمنين والمؤمنات فتواهبوا المظالم». 

(۳) «تفسیر البغوي» (۲۰۳/۲) . قال الألباني ی «الضعیفة» (۱۲۷۹): «رواه البغوي في 
(شرح السنة» [۱۵/ ۱۹۷]عن الحسین بن داود البلخي: حدئنا یزید بن هارون: 
حدئنا حمید عن أنس رفعه. ومن هذا الوجه رواه الضیاء ی «المنتفی من مسموعاته 
بمرو» (۲/ ۳۷). قلت: وهذا موضوع آقته البلخي هذاء قال الخطيب: لم يكن بثقة 
فإنه روئ نسخة عن يزيد عن حمید عن آنس آکثرها موضوع. قلت: وهذا منها». 
وانظر: «المیزان» (۱/ ۶ ۵۳). 

)٤(‏ ش: «ومراد سفیان الثوری». 

)۵ لم آجده فی المطبوعة منه ولا ی مظانه» ولم يعز إليه السيوطي في «الدر المنشور» 
(4۷۲/۶) حیث عزا ٍلی آحمد [۲۰۰۳۱] وابن المنذر وابن آبي حاتم والحاکم 
61 9۷] وابن مردویه والبيهقي نف «الشعب» [1۹ ۰ ۷ من حدیث عائشة. 
وكذلك لم يعزه العراقي إليه ی «تخریح الا حیاء» (۳۰۰۱). وفي ٍسناده صدقة بن 
موسی. ضعیف؛ ویزید بن بابنوس» فیه لین. قال العراقي: «وله شاهد من حديث 
سلمان. رواه الطيراني [7/ 4]7607» وشاهدان آخران من حديث أنس عند البزاد 


۹٦ 


«الظّلمُ عند الله يوم القيامة ثلاثُ7١)‏ دواوين: ديوانٌ لا يغفر الله منه شيئًاء وهو 
الشرك باش ثم قرأ: إا یوران مرد بد 4 [النساء: 4۸]. ودیوانْ لا يترك 
لله منه شيئًاء وهو مظالمٌ العباد بعضهم بعضّا. ودیوانْ لا یعباً اه به شیاه وهو 
ظلم العبد نفسّه بینه وبین ره . 


ومعلوم أنَّ هذا(" الدّيوانَ مشتمل علی الکباثر والصغائی لكنّ مستحقه 
أكرمٌ الأكرمين» وما يعفو عنه من حقه ویهبّه آضعاف آضعاف ما یستوفیه 
فا ات ال پات اکن وراه سم ال و ایا لک من لیا 
صاحبه. 

وقال مالك بن مِعْوَلٍ: الكبائرٌ ذنوبٌ أهل البدع والسَیّات ذنوبٌ أهل 
O‏ 

قلث: پرید أنْ البدعةٌ ن الكاة وانها أ من كام اهل الة فاد 
أهل الستةٍ صغائرٌ بالنّسبة إلئ البدع. وهذا معنئ قول بعض السَّلّف: البدعة 
أحبٌ إلئ إبليس من المعصية, لأنَّ البدعة لا يتاب منهاء والمعصية يتاب 
منها(5). 


(۱۱6/۱۳) وحدیث آبي هريرة عند الطبراني في «الوسط» (۰)۷۵۹۵ و کلها ضعيفة. 
(۱) کذا بتذکیر العدد. 
)۲( اع: (وبين الله». 
(۳) «هذا» ساقط من ش. 
(6) «تفسیر البغويی» (۲/ ۲۰۳). ومالك بن مغول أبو عبد الله البجلي الكوفي من ثقات 
المحدئین وسادة العلماء. انظر: «سیر آعلام النبلاء» (۷/ ۶ ۱۷). 
(۵) من کلام سفیان الثوري. أخرجه اين الجعد فی (مسنده» (۰)۱۸۸۵ واللالكائي في 


۶ ۷ 


وقيل: الكبائر: ذنوبٌ العمد. والسَيّاتُ: الخطأ واليان وما أكرة عليه 
نوت الف ال OEE‏ 

لت ا ا ا ا دا مک تا فان ااعطا وتان 
والاکراة لا یدخل تحت جنس المعاصي حتی یکون آحد قمیه. وَالعَمْدُ 
نوعان : نوع کباش ونوع صغائر, ولعلٌ صاحب هذا القول یری أد الذنوب 
كلّها كبائر» وأنّ الصّعْائِرَ ما عفا الله لهذه الأمّة عنه ولم یدخل تحت التکلیف. 
وهذا غير صحيح؛ فإِنَّ الكبائر والصّغائر نوعان تحت جنس المعصية: 
ویستحیل وجود دالتوع بدون جنسه. 

زل الا وتوت تانق دنت انلس و الا دنوت 
المستغفرین مثل ذنب آدم علیه السلام(۳. 

قلتٌ: أمّا اش فذنبّه دائرٌ بين الكفر والتأويل» فإِنّهِ إن كان عالمًا 
بالنّحريم فكافرٌء وإن لم يكن عالمًا به فمتأوٌلٌ أو مقلّدٌ. وأمَا المُستغفِرٌ فإنَّ 
E‏ فهذا الفرقٌ 
ضعیفت آیشا لا آن یکون مراد صاحبه اد ما یفعلّه المستحل من الدّنب 
أعظّمُ عقوبةً ما یفعله المعترف بالتحريم. النَّادمُ علئ الذَّنب» المستغفْرٌ 


«شرح أصول الاعتقاد» (۰)۲۳۸ وأبو نعيم ی «الحلیة» (۲۱/۷). 

)١(‏ كذافي النسخ و«تة تف سیر الثعلبي» (۲۹۲/۳) . وف مطبوعة «تفسير البغوي): 
«المرفوع». 

(۲) «تفسیر البغوي» (۲۰۳/۲). وعزاه الثعلبی في «تفسيره» (7/ 597) إل أحمد بن 
عاصم الأنطاكي. ۰ 

(۳) المصدر السایق. و عزاه التعلیی (۲۹۱/۳) ای المحاسبي . 


۹۸ 


منه. وهذا صحیح. 
وقال السْدَّي: الکبائر: ما هی اله عنه من الذنوب الکبار. والَجاتُ 


مقدّماتها وتوابعُها مما يجتمع فيه الصَّالحُ والفاستق» مثل الّظرة واللْمَُة۱) 
والقبلة وأشباههاء واحتح بقول النبی 3: «العینان تزنیان والیدان تزنیان؛ 
والرجلان تزنیان ویصلّق ذلك کله(۲) الفرج آو یکذبه»۳۲). 

وقیل: الکباثر: ما یستصغره العباد. والصغاثر: ما یستعظمونه» فیخافون 


3 
۰ 


مواقعته(؟. واحتج آربات هذه المقالة بماروی البخاری في لاأصحيحةه) (65) 
عن آنس رهن قال: إنكم لتعملون أعمالاء هي أدق في أعينكم من الشعَرء 


كتا تعذها علی عهد رسول الله ية من الموبقات. 
قلتٌ: أما قول السدی: «الکبائر ما نی الّه عنه من الذنوب الكبار»» فبيان 
۳7 < 2 2 ¢ 
للشیء بنفسه. فان الذنوت الکبار هی الکبائر. وانما مراده آن المنهیع عنه 
قسمان: 
آحدهما: ما هو مشتمل علی المفسدة بنفسه قشل فيل مشا المفسدة 


فهذا كبيرة» کقتل اللفس والسّرقة والقذف والرّنی). 


(۱) ما عداع: الم وفي «تفسیر البغوي» ما آثبت وانظر ما يأي في تفسير كلام السدّي. 

(۲) «کله» ساقط من ج» ش. وفی ج: «والفرج یصدق ذلك». 

)۳( آخرجه آحمد (۱۰۸۲۹) وابن حبان (۶۱۹) من حدیث آبي هريرة باسناد صحیح» 
وأصله في «الصحیحین» کما تقدم (ص4۸). 

.)۲۰۳/۲( «تفسیر البغوي»‎ )٤( 

() برقم (14۲). 

)1( ج: «والزنی والقذف». 


۶:۹۹ 


والقبلة الذي هو مقدّمة الرّنی» فهو من الصغاثر. فاصنا من مين 
المقدمات. والکبائژ من جنس المقاصد والغایات. 

وآمٌا من قال: «مایستصغره العباد فهو کباثر ومایستکرونه فهو 
صغائر» فإن أراد أنَّ الفرقٌ راج جع إلى استکبارهم واستصغارهم» فهو باطلٌ» 
فان اله محف الط وير الا وإن أراد أن استصغارّه للذأنب 
یکره عند اش واستعظاته له يصغّْره عند الله تعال؛ فهذا صحيح» فإن 
ال كلما ع ت و ا داش راک ت غ دت 


ذنويه عند الله. 


فالخب اا اه ال ا ال ركت - لعلو 
مرتبتهم عند الّه وکمالهم - کنو یعون تلك الأعمال مُوبقاتء ومن بعدهم 
- لنقصان مرتبتهم عنهم !۳ وتفاوتٍ ما بينهم دمتازك تنك الاعسال فق 
أعينهم أدقٌ من الشّعر. 

وإذا أردتَ فهمَ هذاء فانظر: هل كان في الصحابة من إذا سمع نص 
رسول الله يَكلِةِ عارضه بقياسه؛ أو ذوقه. أو وجده. أو عقله» أو سياسته؟ فهل 
كان أحدٌّ منهم قط یقدّم علئ نص رسول الله اة عقلاء أو قياسًاء أو ذوقاء 


)١(‏ جءع: «فإن. 
() من المصریتین. وی ساثئر النسخ: «عندهم» وی هامش ش أن الظاهر: اعنده»4, 
يعنى: عند اللّه. 
E 4 ۰ ۰‏ 
(۳) ح: «قضاء». و کذا کان ف الاصا ند ۲ 
8 ۳ و دق صل ثم صحح 
)£( يع «قطّ» قبل «أحد». 


أو سياسة آو تقلید مقلّدِ؟ ولقد كرّم الله أعيتهم وصانها أن تنظر إلئ وجو مَن 
هذا حالّه أو يكون في زماءهم. ولقد حكّم عمرٌ بن الخطاب وَإْيدْعَنَُ علئ من 
قدّم حكمّه علئ نص الرسول وَل بالسّيف» وقال: هذا حكمي فيه فيالله! 
كيف لو رأئ ما رأيناء وشاهد ما بُلينا به من تقديم رأي كل فلانٍ وفلانٍ علئ 
قول المعصوم» ومعاداة من اطَرّح آراءهم, وقدّم عليها قول المعصوم؟ فالله 
المستعان. وهو الموعد. 

وقیل: الکباتر: اسر ومایودی الیه. والضَغاثر: ما عدا الم رك من 
ذنوب أهل التوحيد" 

واحتجٌ أربابٌ هذه المقالة بقوله تعالئ: ونال 
وق ما ویک EAE A‏ 

واحتجوا بقوله یا فیما يروي عن ره تبارك وتعالی: «ابنَ آدم» لو تيتني 
بقراب الأرض خطایاء ثم لَقيتتي لا تشرك بي شین لَقِيئُكَ بقرابها مغفر»۳۱. 

واحتجّوا أيضًا بالحديث الذي روي مرفوعًا وموقوقًا: «الظُلمٌ عند 
الله(4) ثلاث دواوين: ديوانٌ لا يغفر الله منه شيئّاء وهو الشّرك. وديوانٌ لا يدرك 
منه شيا وهو ظلمٌ العباد بعضهم بعضا. دیا ابا لله به شين وهو ظلمُ 


)۱( أخرجه ابن وهب في تفسير القرآن من «الجامع» (۱/ ۱ ومن طريقه ابن أبي حاتم 
في «التفسیر» (۵۵۰). قال ابن کثیر نی «التفسیر» (النساء: 70): «وهو آثر غریب» 
وهو مرسل» وابن لهيعة ضعيف». 

(؟) انظر: «تفسیر البغوي» (۲۰/۲). 

(۳) تقدّم تخریجه (ص ۳۰۲). 

€3 لم يرد «عند الله" في ع. 


العبد نفسّه بینه وبين ریّه»(۱). 


فهذا جملة ما احتجٌ به(۲۳ آرباب هذه المقالة» ولا حجّةَ لهم في شيءٍ 


أ الآنة كن ضافيا ادويق نمه الكرك وغيوه وان ا دز لا لا 
بالتوبة منه» Us OOS ORS N,‏ 
على أنَّ المعاصي دون الشَّركء وهذا حقٌّ. فإن أراد أربابُ هذا القول هذاء 
فلا نزع فيه. وإن أرادوا أن كلّ ما دون الشّرك فهو صغيرةٌ في نفسه. فباطل. 

فان قيل: فإذا كان الشَّرِكٌ وغیژه مما تأي عليه التّوبِةٌ فما وجه الفرق بين 
الشَّرك وما دونه؟ وهل هما في حقٌّ النّائب أم غير النّاكب؟ أم أحدهما في حقٌّ 
الا وال خی و و ارق ن مل ون قر لد الا و 
عبادی آازیت اروا عل اھ ا ق طون دَحَمَة آلو إت مه و رازب 
جمیع الک هو حور مر 4 (الزمر: ۲0۰۲ 

فالجواب: أن کل واحدة من الایتین لطائفة. ESED: NG‏ 
آن ره بو ریش وم وداک من یا که [النساء: ]٤۸‏ هي لغیر التاثبین ی 
اش 

والدلیل عليه: أنه فرّق بين الشرك وغيره في المغفرةء ومن الهعلوم بالاضطرار 


(۱) سبق قریبًا (ص۹۷٤).‏ 
)۲( «به» من ج» ش٤‏ ع. 


(۳( ع: «موکول». 
(؟) شى: «المشعة». 


من دين الإسلام أن الشرك يعفر بالتوبت والالمب يصح إسلامٌ کافر آبدا. 

وأيضًا فإنَّهِ حقّض مغفرة ما دون الشرك يمو يشاء ومغفرة الذنوب 
للتّائبين عامّةٌ لا :: تخص صر فيهاء فخصّص وقد و هيدل عل انه حكم 
غير التائب. 

وا اه الرمر: ات 2 الو 6 فهي في حٌّ التّاكبء 
لاثه آطلّق وعمّمء فلم يخّصَّها بأحدء ولم يقيّدها بذنب. فس المعلوم 
بالضرورة آنْ الكمّر لا يغفره؛ وكثيرٌ من الذنوب لا يغفرها فلم أن هذا 
الاطلاق والتعمیم في ع التائب. فکل من تاب -من أي ذنب كان دغر له 

وأمّا الحديث الآخر: «لو لقيتني بقراب الأرض خطایاء نم لقيّني لا 

تشرك بي شيئء أنيتّك بقرابها مغفرة»» فلا يدل هذا علئ أنَّ ما عدا الشّركَ كله 
ی 
ولا لم نم مرا سول يلاف ووقع الخبط واللَخبيط. ‏ 

فاعلم أنَّ هذا انم العام للشّرك: أن لا يُشرك بالله شيا البنَّة لا یصدر 
من مصرّ على معصية أبدّاء ولا يمكن مدمنّ الكبيرة والمصر على الصغيرة 
آن یصفو له التوحیذ حتّئ لا يشرك بالله شينًا. هذا من أعظم المحال. 

ولا تلتفت الین جدلع لا حظ له من آعمال القلوب؛ یل قلبه کالخجر آو 
آقسی یقول: وما المانع؟ وما وجه الاحالة؟ ولو فرض ذلك واقعا لم یلزم 
منه محال لذاته! 


)١(‏ قءل: افتخصص وتقيد). 


فدَعٌ هذا القلبَ المفتونَ بجدله وجهله. واعلم أنَّ الإصرارٌ علئ 
المعصية يُوجبٍ من خوف القلب من غير الله ورجائه لغير الله وحبّه لغير 
او ر ا وتوکله علی غیر الّه- ما پصیر به منغمسّا فی بحار السرل. 
والحاكمٌ في هذا: ما يعلمه الإنسان من نفسه. إن كان له عقلٌ. فإنَ ذلّ 
المعصية لا بد آن یقوع بالقلب» فيورتّه خوفا من غير الله تعالى» وذلك شرك؛ 
ويورلّه محبة لغير اله» واستعانة بغيره في الأسباب التي توصله إلى غرضه 
فیکون عمله لا باه ولا له وهذا حقيقة الشركد. 

نعم» يكون معه توحيدٌ أبي جهل وعَبَّادٍ الأصنام» وهو توحید ابیت 
وه الاو اف ا لا الى ردا ولو اتج هد اال دوك أ 
عُبََادَ الأصنام. والشَّأن في توحيد الإلهيّة الذي هو الفارقٌ بين المشركين 
والموحدين. 

والمقصود: أنَّ مَن لم يشرك بالله شيًا يستحيل أن يلقئ الله بقّراب 
الأرض خطايا مصرًا عليها غيرٌ تائب منهاء مع كمال توحيده الذي هو غاية 
الحبٌ والخضوع والخوف والرّجاء للرَبٌ تحالی. 

واد الد راو قاماق ان ال تار وال مووز أن 
يبه ویسقطه ولا یحتفل به ویعتنی به کحقوق عباده. ولیس معناه: آنه لا 
یواخذ به الآ نّه کلّه صفائل وئما معناه آئه یقم فیه من المسامحة 
والمساهلة والاسقاط والهبة ما لایقم مثله نی حقوق الادمیین. 


فظهر(۱) آنه لا حجِّة لهم في شيء ممّا احتجوا به. واه آعلم. 


,۰ ماعداج» ۶ ع: «وظهر». 


رت ال فا تون ار ماکان اقا معا اه 
الايد 

ومرادهم بالحدّين: عقوبة الدُنيا والآخرة» فكلٌ ذنب عليه عقوبة 
مشروعة محدودٌ نيال نی والشرب والسّرقة والقذفء أو عليه وعيلدٌ 
ني الآخرة كأكل مال اليتيم» والشرّب في آنية الفضمة والذّهبء وقتل الإنسان 
نفسه وخيانة آمانته ونحو ذلك- فهو من الکباثر. وصدق ابنْ عبّاس 
لدعت( "2. هي إلئ السّبعمائة أقرَبُ منها إلئ الشّبع. 

فصل 

وهاهنا مر ید حت اند :لوعن ان الك امك اه 
والخوفٍ والاستعظام لها ما يُلْحِقها بالصَّعْائرِه وقد يقترن e‏ من 9 
الحياء وعدم المبالاة وتركٌ الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائرء بل 

وهذا أمرٌ مرجعّه إلئ ما يقوم بالقلب» وهو قددٌ زائد علی مجرّد الفعل» 
تیان عرق الام سو مير 

وآیشّا فاته یُعفی للمحبٌ ولصاحب الاحسان العظیم ما لا یی لغیره 

ا ا 


انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۱/ 6۵۰ ) وهو عند شيخ الاسلام آمثل الاأقوال 
في هذه المسألة. 

)۲( بعده في ع زيادة: «في قوله». 

(۳) تدم تخریجه (ص4۹4). 
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وسمعت شیم الاسلام ابن تيميّة نع بقول: انظر إلى موسئ 
- صلواتٌ الله وسلامّه علیه -رمی الألواح التي فیها کلام الله الذي كتّبه بيده 
فكسرهاء» و جر بلحیة(۱) نبي مثله ورأسه» وهو هارون(۲)؛ ولطّم عينَ ملك 
الموت ففقاها( ۳ وعاتب ره ليلة الاسراء في محمّدٍ و ورفعه علیه(*)؛ 
ورئّه تبارك وتعالی یحتمل له ذلك کل ویحبّه ویکرمه(۹) ویدلله لاه قام 
لله المقامات(1) العظيمة في مقابلة آعدی عدوٌ له وصدع بأمره» وعالج أَمَة 
القبط وأمَّةَ بني إسرائيل أشدّ المعالجة- فكانت هذه الأمورٌ كالشّعرة في 
البحر. وانظر إلئ يونس بن متي حيث لم يكن له هذه" المقامات التي 
لموسی اق غاضب ربه مر فأخذه وسجنه ی بطن الحوت. ولم 
یحتمل له ما احتمل لموسی 395. 

وفرقٌ بينَ من |ٍذا(۲۹ آتی بذنب لم يكن له من الااحسان والمحاسن ما 


كلت و یه ادا ات BESE See‏ 
يشفع له» وبينَ من ذا آتی بذنم بكل شفيع» كما قر 


)١(‏ بعده في ش زیادة: «آخیه». 

(۲) كما ورد في سورة الأعراف [۱۵۰] وسورة طه [۹4]. 

(۳) يشير إلى حديث أبي هريرة رشن آخرجه البخاري (۰)۱۳۳۹ ومسلم (۲۳۷۲). 
)€( كما جاء في حديث مالك بن صعصعة آخرجه البخاري (۰)۳۸۸۷ ومسلم .)١١٤(‏ 
)٥(‏ سقط بعده ني التصویر ق ۹۳/ ب- /۹٤‏ أ من الأصل. 

1( ع «تلك المقامات» بزيادة «تلك». 

(0) ع: «تلك». 

(۸) لفظ «ریّه» ساقط من ع. 

)٩(‏ «ذا» ساقطة من ش هنا وفيما يأتي. 


فيع «شحر» بدلا من «كما قيل». 


وإذا الحبيبٌ آتی بذنب واحٍ جاءت محاسنه بألف شفیع! 
فالاعمال 7 شفع لعا هزه كد ال وتذكر به إذا وقع في السّدائد. قال 
تعالی عسن ذي النسون: «فاولا کانمن سمحي @ للبت نی بطنه لبم 


جحَتُونَ 4 [الصافات: ۱6۳ - ۲۳۱۲۱66 . 


وفى «المسند»" عنه ل4 : «إِنْ ما تذكرون من جلال لله من التسبيح 
97 2 5 1 5 2 ات اك 
والتکبیر والتحمید یتعاطفن حول العرش لهنّ دوي كدوي النحلء یذکرن 
بصاحبهن. آفلا یحبٌ آحدکم آن یکون له من یذ کر به؟0. 
ولهذا من رجخت حسناته على سيّئاته أفلّحَ ولم يعذَّبء ووه هت له 
سات لا جل حسناته. 


ولأجل مذا یخفر لصاحب التّوحید الا ت ااال راك ان 


(۱) آنشده المؤلف في «الفوائد؛ (ص۲۸۳)ء و«الرّاد) (۲ ۲۰ و«المفتاح» (۱/ )٥۰۷‏ 
أيضًا. وقد كثر التمثل به في المصادر ولكن دون عزوء ومنها: «لطاتف الاشارات» 
للقشيري (۱/ ۰ و«أمالي ابن الشجري» (۳/ ۰)۲۷ و«تمام المتون» 00 

)۲( فيرع بعده زيادة: اوفرعونٌ لم تكن له سابقةٌ خير تشمّع له» ولهذا لما قال : #ءَأمَنتٌ 
6 5 إل إلا الى اه 

«ن ود عصیت یل زسکنت من امین 4 (برنس: ۰14۱ 

(۲) برقم (۱۸۳۲۲) من حدیث النعمان بن بشیر رََهْعَ. وآحرجه آیضا ابن ماجه 
0 والطبرانى ی «الدعاء» (۱۱۹۳) ون «الکبیر» (۲۰۰۲/۲۱) والبیهقی فی 
(الاسماء لفاك ( 005 رغ خو رالوت ما۱0 ره ۵-۲۵ 
والألباني في «مختصر العلو» (ص1٩)‏ ونی «الصحیحة» (۳۳۵۸). 

)٤(‏ بعده في ع زيادة: «أنه قال». 


الراك يي ب لاا لضن انكر نعو تب 
Sy ۷ 0‏ فمن لقيه لا 


ولسنا نقول: ائّه لخدو e GS‏ 
یدخل بذنوبه» ویعدّب علی مقدار جرمه ثم یخرج منها؛ ولا تنافي بين 
الأمرين لمن أحاط علمًا بما قدمناه. ونزيده هاهنا إيضاحًا لعِظَّم هذا المقام 
من شلّة الحاجة(۱) الیه: 


علم أشمّة لا لا نقطع من ضباب اللنوب وعیمهابقدر قوء 
ذلك الشّعاع وضئفه. فلها نو وتفاوت آملها نی ذلك الشوو قوه یت لا 
مح ل ال قبا د فين انان ی عق كانه د نان ی 
ومنهم من نوژهنا نی قلبه كالكوكب الدَّرّيّ. ومنهم من نورُها في قلبه 
کالمشعل العظیم وآخَرٌ كالسّراج المضيءء» وآخر كالسّراج الضعيف. 

ولهذا تظهر الأنوارٌ2"7 يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم علئ("2 هذا 
المقدان بحسب ماهو في قلوبهم من نور هذه الكلمة علمًا وعملا ومعرفة 
وخ ا 0 
بحسب قوته و ا وصل إلئ حالٍ لا يصادف شبهة ولا 


ص 


وا ی 


Of 


شهو 
(۱) ع: «وشدة الحاجة؟. 
(۲) ع: «هذه الانوار» بزيادة اسم الاشارة. 


۳( ع: «وعلی». 


(4؟)» ما عدا ج. ع: «آحرقتد» . 


وهذه حال الصَادق في توحیده» الذي لم يُشْرك بالله شيا فأي ذنب آو 
هو أو ره وا بن هذا الور حرفا . فسماء إيمانه قد حرست بالنُجوم 
من کل سارق لحسناته» فلا ينال منه السَّارقٌ إِلّا علئ غِرَّةِ وغفلةٍ لا بد منها 
للبشر. فإذا استیقظ وعلم ما شُرق منه استنقذه من سارقه أو حصّل أضعافه 
بكسبه. فهو هكذا أبدًا مع لصوص الجن والانس» لیس کمن فتح لهم 

كوت ازول لبان ليق 

وليس التُوحيدٌ فده قرو اليه بال اكاك إلا وان ارت كل 
شيء وملیکه. كما كان عبَّادُ الأصنام مقرّين بذلك وهم مشركون بقاوع 
يتضمّن من محبّة الله والخضوع له والثْلٌ له» و کمال الانقیاد لطاعته 
واخلاص العبادة له؛ وارادة وجهه الأعلی بجمیع(۲) الاقوال والأعمال» 
والمنع والعطاء والحب والبخض- ما یحول بين صاحبه وبين الأسباب 
الداعية إلئ المعاصي والاصرار علیها. 

دتعت ةا سرمت لاد لجاز الس على الخار بين قال 1 
إله إلا الله» يبتغي بذلك وجه الله" وقوله: «لا یدخل التَار من قال: لا اله 
إلا الله وما جاء من هذا الضرب من الأحادیث التي آشکلت علی کثیر 
من الناس» حتی ظنها بعضهم منسوخة وظتها بعضهم قبل ورود الأوامر 
والئواهي واستقرار الشّرع. وحمّلهًا بعشهم علی نار المشرکین والکتّان 


(۱) ع: «انفتح له خزانة آعماله»! 

(۲( ل م: (فجمیع» تصحیف . 

(۳) آخرجه البخاري (4۲۰). ومسلم (۳۳) من حدیث عتبان بن مالك عة 
)٤(‏ جاء نحوه في الحدیت السابق عند مسلم (۳۳/ 4 5). 


0.8 


وأوّل بعضهم الدخول بالخلود وقال: المعنی لایدغلها حالذا. وتحو 
ذلك من التأويلات المستکرهة. 

والشارعٌ ‏ صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرّد 
قول اللْسان فقطء فإِنَّ هذا خلافُ ا 
المنافقين يقولوما بألسنتهم؛ وهم تحت الجاحدين لها في الدّرك الأسفل من 
النار. فلا بد من قول القلب» وقول اللّسان. 


وقول القلب يتضمّن من معرفتهاء والنّصديقٍ بهاء ومعرفة حقيقة ما 
تضمّنته من التي والإثبات» ومعرفة حقيقة الإلهيّة المنفيّة عن غير الله 
المختصّة به التي يستحيل ثبوتها لغيره؛ وقيام هذا المعنئ بالقلب علمًا 
ومعرفةً ويقينًا وحالا- ما يُوجِبُ تحريمٌ قائلها علئ التّار. وكل قولٍ رتب 
الشارغ عليه" ما رتب من القواب» فإنّما هو القول الام كقوله يك: «من 
قال في يوم: سبحان الله وبحمده مائة مر خطت عنه خطایاه - آو: غْفِرَتُ له 
ذنوبُه - د :ولو نت ها ربد ا و ار العا سك وال 
اللسان: 


ل سال ولا عرق قدرها وسقيقهاء ايا مع ذلك ثوايها- es‏ 
خطاياه بحسب ما في قلبه؛ فإ الأعمال لا تعفاضَلٌ بصورها وعددهاء وإنَّما 


)١(‏ ع: «أو نحو». 
(۲) «علیه» ساقط من م. وقد وقع في ع قبل «الشارع» وفي ش قبل «من الثواب»). 


(۳) آخرجه البخاري (۶۰۵). وسلم (۲۰۹۱) من حدیث آبي حريرة رعَایذعنه. 


۵۱ ۰ 


تتفاصَل بتفاضل مان القلوب. فتکون صورءً العملّین واحدة وینهما نی 
التّفاضل کمابین التماء والأرض. وال جلان یک ون مقائهما ی الصّفٌ 
واحدّاء وبين صلاتيهما كما بين السّماء واللأرض. 


وتأمّل حدیث البطاقة(١'‏ التي تُوضع في كِمةِ ويقابلها تسعةٌ وتسعون 
نك کل سجل منها مد البص فتتقل البطاقة وتطيش السّجاات» فلا 
یعذّب. ومعلوم أن کل مود فله مثل هذه البطاقة؛ وكثيرٌ منهم يدخل الَّْارَ 
هو ال الى ل اة ذلك الجل وطاشت لاجله ال شجلاث» 
لمّا لم يحصّل لغيره من أرباب البطاقات انفردت بطاقتّه بالتّقل والرّزانة. 

واذا آردت زيادة ایضاح لهذاء فانظر الی ذکر من قلبّه ملآنُ بمحبّتك, 
وذکر من هو معرش عنك. غافل سای مشغول بغيرك قد انجذبت دواعي 
قلبه إلئ محبّة غيرك وایشاره عليك» هل یکون ذکرهما لك واحدا؟ أم هل 
یکون ولداك اللذان هما پذه المثابق آو عبداك آو زو جتال- عندك سواء؟ 

وتأمّل ما قام بقلب قاتل المائة من حقائق الایمان التي لم تشغله عند 
اناق عن الگیر لین القرية وخمانه-وهو في تلك الحال --علی أن 


)۱( يريد الحديث: «إن الله عزّ وجل یستخلص رجلا من آمتي علی رژوس الخلائق یوم 
اقا ی معا ا و ت ا کار شا مب ضرع سییر 
(۷۰۰۹۹6) والترمذي وحسنه (۲۱۳۹) واببن ماجه (8۳۰۰) وابن حبان 
(۲۲۵) والاجري نی «الشریعة» )٩۰۲(‏ والطبراني في «الکبیر» (۲۹/۱۳) والحاکم 
(0 وغیرهم من طرق حسان عن عبد الله بن يزيد الحبلي المعافري عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص تلع مرفوعًا. والحديث قد صححه الألباني في 
(الصحیحة» (۱۳۵). 


جمّل(۱) ینوء بصدره وهو یعالج سکرات الموت()- فهذا آمر آخر وإيمان 
آخر. ولا جرم لس بالقرية الصَالحة وجْعل من آهلها. 

وقريبٌ من هذا ما قام بقلب البغيّ التي رأت ذلك الکلب وقد اشتدّ به 
العطش(۳) یاکل الُری» فقام بقلبها ذلك الوقت-مع عدم الآلة» وعدم 
المُعین وعدم من ترائیه بفعلها-ما حملها علی آن غرّرت بنفسها في نزول 
البثر ومَلء الماء نی ها -ولم تعبأ بتعرّضه للتّكّف ‏ وحملها له بفيها وهو 
ملآنء حتّئ أمكنها الرّقَيُ في البئر. ثم تواضعها لهذا المخلوق الذي جرت 
عادة الناس بضربه وطرده؛ فأمسكت له الخف بيدها حت شرت» من غير أن 
ترجو منه جزاءٌ ولا شکوا(؟). فأحرقت آنواژ هذا القدر من التّوحید(*) ما 
تقدم منها من البغای فغفر لها. 


(۱) ع: «تلك الحال ٍلی آن آوفدته من منازل الصالحین وألحقته بل الصلاح حتین 
جعل»! 

(۲) يشير إلى حديث الرجل من بني إسرائيل الذي قتل تسعة وتسعين إنسانًا ثم خرج 
یساأل اٍلخ. آخرجه البخاري (۳۶۷۰) ومسلم (۲۷۲۲) من حديث أبي سعيد 
الخدري نع 

(۳( بعده في ع زیادة: (وهو». 

(4) قصة البغي آخرجها البخاري (۳7۱۷) ومسلم (۲۲۵) من حدیث أبي هريرة 
َيَعَلََدُعَنَُ ولكن ما حكاه المصنف عنها ورد في قصة رجل رأئ كلبًا يأكل الثرئ من 
العطشء فنزل البعر فملاً خمّه ماء... الحديت: وقد أخرجه البخاري (): 


١م‏ «من التر حید» من ع. 


o1۲ 


فهکذا حال الأعمال والعْمّال عند الله. والعامل(۱) نی غفلة من هذا 


الاکسیر الكيمياوي(۲ الذي إذا وضع منه مثقال(۳) علی قناطیرّ من نحاس 
الأعمال قَلبّها ذهيًا. والله المستعان. 


فصل 


فإن قيل: فقد ذكرتم أنَّ المحبّ يسامَحٌ بما لا يسامح به غیژه ويعفئ 


للولی عمّا لا يعفئ لسواه. وكذلك العالِمٌ أيضًا یُغفر له ما لا یُغقر للجاهل 
كما روئ الطبراني(۶) باسناد جیّد مرفوعًا إلئ النبي بلا إن الله إذا جع 


(۱) 


(۲2 
(۳) 
(€) 


ما عداع: «العامل» وفي ج فوقها: «ینظر» ولعله تصحيف مع أنَّ في الصفحة التالية 

من الأصل بلاغًا للمقابلة والقراءة علئ المصنف. 

م ش: «الكيماوي». 

ش: «مثقال ذرة». 

في «الأوسط» (5775) وفي «الصغير» (091)» وأخرجه أيضًا الفسوي في «المعرفة 

والتاریخ» (۳/ ۲۳ والبيهقي في «المدخل» (071) وابن عبد البر في «جامع بيان 

العلم» (۲ ۰۲۳ ۲۳۳ - دار الامام البخاري) وغیرهم من حدیث آبي موسی الأشعري 

َعَلْيَدعَنَهُ. وفي إسناده طلحة بن زیدء متهم بالوضم؛ وشیخه موسی بن عبید ال 

الربذي لا یحتج به؛ وشیخه سعید بن آبي هند لم یلق آبا موسی. والحدیث قال عنه 

ابن عدي في «الکامل» (۳۲۹/۲) بعد آن آحرجه: «باطل». 

وقال الالبان ی «ضعیف الترغیب» (0۲): «موضوع» وأدخله ابن الجوزي في 

«الموضوعات» (0۱۲) وکذا السیوطی نی «الالی المصنوعة» (۲۰۱/۱) وابن عراق 

الكناني في «تنزيه الشريعة» (۱/ >۲۸). وانظر: «الضعيفة» .(A1A)‏ 

وآخرجه الجوهري في «مسند الموطاً» (۱۳) وابن عبد الب في «الجامع» (۲۳۱) عن 
۱ 1 ۱ 

عبد الله بن داود الخرّيبي من ثقات أتباع التابعين ‏ مقطوعًا علیه من قوله باسناد 

صحيحء ولفظه: «إذا كان يوم القيامة عزل الله عز وجل العلماء عن الحساب فيقول: 


o1۲ 


الناسّ يوم القيامة في صعيدٍ صعيدٍ واحدٍ قال للعلماء: إني كنت أَعبَةُ بفدواكمء وقد 
علمث آنکم کنتم تخلطون ما یخلط النَاسٌء وإنّي لم أضَعْ علمي فيكم وأنا 
أريد أن آعذبکم. اذهبو فقد غفرث لکم». هذا معنی الحدیث» وقد روي 
مسنذا ومرسلا. 


فهذا الذي ذکرتم صحیخ» وهو مقتضی الحكمة والجود والاحسالن 
ولكن ما تصنعون بالعقوبة المضاعفة التي ورد E‏ إن 
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3 منهم ما یکره كقوله: ل َو تة 


N‏ اكات ضعَب € [الأحزاب: »]"١‏ وقوله ا تس 
EEE‏ تک ھر کا تیک ه4 لفق عت فلع وضع 
انایرا الاسرد. ۰۲۷۰-۷۶ آي ۳ 
كدت تركَنٌ إليهم بعضّ الشَّيءء ولو فعلت(۲ لأذقناك ضِعْفَ عذاب الحياة 
وضعف عذاب الممات؛ أي آضعفنا لك العذاب نی الا والآخرة؟ 


تفل 


وقال تعالی: و تَصوَلَ عيب الول وك تدا نه اين @ در لطا 
مِنَهُ اتن 4 [الحاقة: ٤٤‏ - 47]. آي اا بشيءٍ من عند نفسه لأخذنا بيمينه» 
وقطعنا نياطً قلبه وأهلكناه. وقد أعاذه الله من هذ(" الرّكون إلئ أعدائه بذرَّةٍ 
من قلبه» ومن التَّمَوّل علیه سبحانه. و کم من راکن اٍلی آعدائه ومتقول علیه من 


ادخلوا الجنة على ما كان فيكم» إني لم أجعل حكمتي فيكم إلا لخير أردته بكم». 
(۱) علی قراءة أبي عمرو في الأصلء ج»ع. وفي غيرها: «يَضاعَفٌ» علئ قراءة الكوفيين 
ونافع. 
00( بعده في ش زیادة: «ذلك») وهي في هامش م أيضًا. 
(۳) «مذا» ساقط من م۰ ش» ع. 


6۱ 


قبل نفسه قد أقرّه ولم يعبأ به كأرباب البدع كلّهم المتقوّلين على سمائه 
وصفاته ودينه. 

CS 
بعضبت وشجن لأجلها ني بطن الحوت. ويكفي حال أبي البشر حيث لم‎ 
یسامح بلقمة وکانت سیب |خراجه من الجنة.‎ 

اقرا ان وا اسو فاق و ارون ا 
نعمةٌ الله تعالیٰ» واختصّه منها بما لم یختص به غیرّه وأعطاه منها ما حرّمّه 
غيرّه» فخبي بالإنعام» وحص بالإكرام» وخصٌ بمزيد التقريبء وجُعِل في 
منزلة الولع الحبیب- اقدضت حالّه من حفظ مرتبة الولاية والقرب 
ا تبته من ادن مشوّش وقاطع. فلشدة ارت 
ومزید تقریبه» واتخاذه لنفسه» واصطفائه علیٰ غيره- تكون حقوق ولیّه 
وسيّده عليه أت ونعمّه عليه أكمل» والمطلوبٌ منه فوقٌ المطلوب من غيره. 
فهو إذا غمّل وأخل بمقتضئ مرتبته نبّه بما لم بُ نه عليه البعيدٌ ابراه مع كونه 
يسامح بما لم يسامح به ذلك أيضًاء فيجتمع في حمّه الأمران. 

وإذا أردت معرفة اجتماعهما وعدّم تناقضهماء فالواقع شاهدٌ به؛ فان 
الملك یسامح خاصّتَه وأولیاءه بما لا یسایخ(۱) به من لیس في منزلتهم 
ویژاخذهم ویودبهم بما لم یاخذ به غیزّهم. وقد ذکرنا شواهد هذا وهذاء 
وَل قافن بين الامرین: 


وأنت إذا كان لك عبدان أو ولدان أو زوجتان» ا ات اليك من 


)۱( ج «لم يسامح». 


010 


الآخر وأقربٌ ال قلبك وأعرٌ عليك- عاملته بهذین الأمرين» واجتمع في 
حقّه المعاملتان بحسب قربه منك وحبّك له وعرّته عليك. فإذا نظرتٌ إلى 
إكمال إحسانك إليه واتمام نعمتك علیه اقتضت معامثّه بما لا یعامل من 
دونه من التنبيه وعدم اللإهمال. وإذا نظرت إلى احسانه ومحبته لك وطاعته 
وخدمته» وکمال عبودیته ونصحه- وهبت له وسامحته وعفوت عنه بما لا 
تفعله مع غیره. فالمعاملتان بحسب ما منك وما منه. 

وقد ظهر اعتباژ مذاالمعنی في الشرع» حیث جعل حدّ من آنقم علیه 
بالتروج إذا تعدّاه إلئ الزّنئ ل: ارم وحد من لم يعطه هذه الّعمة: ال 
وكذلك ضاعف الحدَّ علئ الحرّ الذي قد ملّكه نفسَهء وأتمٌ عليه نعمتّه ولم 
يجعله مملوكًا لغيره» وجعل حدّ العبد المنقوص بالرّق(1؟ الذي لم تحصل 
له هذه التعمة نصف ذلك. 

فسبحان من بهرّثْ حكمته ني خلقه وأمره وجزائه عقولٌ العالمین؛ 
وشهدّت بأنّه أحكمٌ الحاكمين. 


في أجناس ما يتاب منها ولا د يستحق العبدٌ اسم التائب حت يخلص منها 
وهي اثنا عشر جنسًا مذكورةٌ في كتاب الله تعالئ» هي أجناس 
(1) بإزاء هذا السطر في هامش الاصل: «بلغ مقابلة وقراءة علی مصنفه يكن . 


(۲) لم أقف علئ البيتء والفاء في «فلله» من الحَرْمء وفي ل» م» ع: «لله» ویظهر آن الفاء 
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المحرّمات: الکفر والسرك والتفاق» والفسوق, والعصیان والإثمء 
والعدوان» والفحشاء والمنکس والبغي والقول علی ال بلا علم واتباع 

فهذه الاثنا عشر جنسّاء علیها مدا کل ما حرم ال تعالی» والیها 
as‏ وقد يكون في الرّجل أكثرها أو أقلّها 
أو واحدةٌ منهاء وقد يعلم بذلك وقد لا یعلم. لاا هي بالتخلص 
متها" وتما یمکن ال منها لمن عرفها. 

ونحن نذكرها ونذكر ما اجتمعت فيه وما افترقت» لِتَبِينَ؟؟ حدودُها 
وعحقاتفها O E a‏ حول ل رت 
وهذا الفصل من أنفع فصول الكتاب. والعبدٌ أحوّحٌ شيء إليه. 

فأمًا الكفر. فتوعان: کفر آکب وكفرٌ أصغر. 

فالكفر الأكبر: هو الموّجِبٌ للخلود في الثار. 

والأصغر: مُوحجِبٌ لاستحقاق الوعيد دون الخلود. کما نی قوله تعالی 
وکان ممّا یتلی فنیسخ لفظه: ١لا‏ ترغبوا عن آباتکم فاّه کر بکم»1* وقوله 
و في الحديث الصحيح: : «اثنتان في متي هما بهم كفرٌ: : الطّعنٌ في التّسَبء 


)۱( اع: «انتهاء». 

(۲) فی ع بعده زيادة: «والتَحضنِ واكَحرّز من مواقعتها». 

(۳( ج“ ش: «لنبین». ع: «لیتبین». 

)€( جزء من حدیث آخحرجه البخاري (1۸۳۰) ومسلم (۱۹۱) عن عمر فلع ولم 


01¥ 





چ و ع عد 2 2 
والئیاحة»(۱ وقوله في «السنن»: «من أتيل امرأةً فى دبرها فقد کفر بما آنزل 
على محمّد ع» وی الحدیث الخر: «من آتین کاهتا» فصّقه بما یقول فقد 

ر م 9 7 
کقر بما آنزل علی محمَدٍ ی»۳۱ وقوله: «لا ترجعوا بعدي کارا یضرث 


بعضکم رقاب بعض؛(؟). 


(۱) آخرجه مسلم (۱۷) من حدیث آبي هريرة نع 

(۲) آخرجه آحمد (۱۰۱۲۷۰۹۲۹۰) وآبو داود (۳۹۰4) والترمذي (۱۳۵) والنسائي في 
«الکبر عل» (۷) وابن ماجه (1۳۹) وغیرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن 
حكيم الأثرم» عن أبي تميمة الهجيمي» عن أبي هريرة رين مرفوعًا. قال 
الترمذي: «ضعف محمّد [أي: البخاری] هذا الحدیث من قَبّل إسناده». وقد ضعفه 
في «التاریخ الکبیر» (۳/ ۱۷) بتفزد حکیم الاثرم بروایته فانه لایْتَابّع علیه» وبأن آبا 
تميمة لا یعرف له سماع من آبي هريرة. وقد أعل بالوقف آیضّا. فان مجاهدّا رواه عن 
آبي هريرة موقوفا عليه من قوله» كما عند النسائي في «الکبری» (۱ ۰۸۹۷ ۸۹۷۲) من 
طریقین عنه. انظر: «الضعفاء» للعقيلي (۲/ ۱۸۳) و «التلخیص الحبیر» (۲ ۶ ۱۵). 
وفی ال جر من هذا الفعل آحادیث آخحری» ولکن لیس فیها لفظ «الکفر» الذي هو 
الشاهد هنا. 

۳( آخحرجه آحمد (۱۰۱۲۷) وآبو داود (4 ۳۹۰) والترمذي (۱۳۰) والنسائي ی «الکبری» 
(۸۹۸) من حدیث آبي هريرة بالاسناد المتقدم الضعیف (عن حکیم الاثرم عن أبي 
تميمة» عن أبي هريرة). وله طریق آخر عند آحمد (۹۰۳) واسحاق (۵۰۳) والحاکم 
(۸/۱) من حدیث خلاس بن عمرو عن آبي هربرة وهو مُرسَل» إلا أن إرسال خلاس 
عن أبي هريرة احتمله الأئمة» وقد أخرج له البخاري حديثين عن أبي هريرة مقرونًا برواية 
ابن سيرين. وله شاهد جيّد من حديث ابن مسعود وَليَّهعَنْهُ موقوفا عليه عند الطيالسي 
(۳۸۱) وابن آبي شيبة (۲۳۹۹۶) وآبي یعلی (۵1۰۸) وغیرهم. 

(۶) آعرجه البشاري (۱ ۰۱۲ ومسلم (15) سن حدیث جریر بن عبد الثه البجلي ريَعَلَيَدعَتَةُ. 


O1۸ 


أن ازب خسن رد a [é٤‏ يس بر 
TS‏ 

وقال عطاء: هو کفرٌ دون کفر وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق. 

ومنهم من تأوّل الاية على ترك الحكم بما أنزل الله جاحدّا له وهو قول 
عکرمة. وهو تأویل مرجوخ. فان نف جحوده کف سواء حكم أو لم 

ومنهم من تأوَلَها علی ترك الحکم بجميع ما أنزل الله. قال: ويدخل في 
ذلك الحكمٌ بالتّوحيد والإسلام. وهذا تأويل عبد العزيز الكناني. وهو أيضًا 
بعيدٌء إذ الوعيد على نفي الحكم بالمنزّلء وهو یتناول تعطیل الحكم بجميعه 
وسعضه. 
اي ل ل 

ومنهم من تأوّلها علی آهل الکتاب. وهو قول قتادة والضحاله 
وغیرهما. وهو بعيدٌ خلافٌ ظاهر اللفظ فلا یصار الیه. 

ومنهم من جعله کفرا ینقل عن الملة. 

والصَّحيحٌ: أنّ الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين: الأصغرٌ 


.)51١ /7( هذا القول والأقوال الآتية منقولة من «تفسير البغوي»‎ )١( 


04 


والا کب بحسب حال الحاکم. فاّه إن اعتقد وجوبّ الحكم بما أنزل الله في 
هذه الواقعة» وعدل عنه معصيةٌ» مع اعترافه بأنّه مستحقٌ للعقوبة- فهذا كفدٌ 


أصغر. وإن اعتقد أنه غيرٌ واجب وأنّه مخيرٌ فيه مح تيقنه أنه حكم الله تعالى , 


فهذا كفرٌ أكبر. وإن جهلّه وأخطأه. فهذا مخطىٌ له حكمٌ المخطئين. 

والقصدٌ أنَّ المعاصي كلّها نوع من الكفر الأصغرء فإنّها ضدٌ الشكر 
الذي هو العمل بالطاعة. فالسَعی إما شك )وما قنة وما ثالتٌ لامن هذا 
ولا من هذا. 


4 ۷ 


۷+ 


فصل 

و ما الکفر الاکبر فخمسة آنواع: کفر تکذیب وکفر استکبار واباء مع 
التصدیق» وكفر إعراضص» وکفر شك وکفر نقای. 

فا کر التکذیب. فهو اعتقاةٌ کذب الرّسول. وهذا القسم قلیل في 
الکثار فن الله تعالى أيّد رسله» وأعطاهم من البراهين والآيات علئ 
صدقهم ما آقام به الحجَت وآزال به المعذرة. قال تعالی عن قوم فرعون: 

رح راوس تمه راما رغاوا 4 [النسل: 14]. وقال لرسول 3 

او ی روک وک سین ایب له َحَدوت که [لشعام: ۳۲]. 

وان سمّي هذا(۱) كفرٌ تكذيب أيضًا فصحيحٌ» إذ هو تكذيبٌ باللسان. 

اقا كفر الإباء والاستكبار» فنحوٌ كفر إبليس. فإنّهِ لم يجحد أمرّ الله ولا 
قابله بالانکار وإِنّما تلقّاه بالإباء والاستكبار. 


ل ل ا ا 


لاه 


ومن هذا: کفر من عرّف صدق الرّ سول واأَنّه جاء بالحق من عند ال 
ولم ینم له باء واستکبازا. وهو الغالبٌ علی كفر أعداء الرّسلء كما حكئ 
الله تعالئ عن فرعون وقومه: Ss‏ تَاعَنِيدُونَ » 
ا ۷ وقول الأمم لرسلهم: ناسر اا متلا € [إبراهيم 1 
رك : 3 كُدَبَتَ تود یه 4 [الشمس: ۱ E‏ 
تعالی: لاجا هر ماعرفو أ قروا بو € [البقرة: ٩٨]ء‏ وقال: يعرف تة ركنا 
عرفت َاءَهرْ © [البقرة: 4 وهو كفرٌ أبي طالب آیضا فائه صذقه ولم 
بشت صدقه» ولکن آخذته العَميّة وتعظیم آبائه آن یرشب عن ملتهم. 
ویشهد علیهم بالکفر. 

وآما کفرٌ الاعراض. فآن یم رض بسمعه وقلبه عن الرّسوله لا يصدقه 
ولا یکذبه» ولا یوالیه ولا یعادیه ولا يصخي إلى ما جاء به البتّة كما قال أحدٌ 
بني عبی یالیل للم 35 واللهء لا أقول لك كلمة. إن كنت صادقاء فأنت 
ات ی ان مساق وان کت قافتا فات ار من ان 
آکلمای۱). 

وآتا كفرٌ السك » فان لا جزم بصدقه ولا بکذبه بل يشلك في آمره. وهذا 
لا يستمرٌ شكّه إلا إذا ألزم نفسّه الإعراض عن التَظر في آيات صدقه جملة 
فلا يسمعها ولا يلتفت إليها. وأمّا مع التفاته إليها ونظره فيهاء فإنّه لا يبقى 
معه شك لأنَّها مستلزمةٌ للصّدق» ولا سيّما بمجموعهاء فَإِنَّ دلالتها علئ 
الصّدق كدلالة السّمس عليا التّهار. 


)00 انظر : «سيرة ابن هشام» ١9 /١(‏ 4)» و«دلائل النبوة» لآبي نعيم /١(‏ 545). 


o۱ 


وأما کفر التفاق فأن('' يُظْهِرَ بلسانه الایمان وينطوي بقلبه علی 
التكذيب. فهذا هو التاق الأكبر» وسيأتي بيان" أقسامه إن شاء اله تعالین. 


فصا () 
وكفرٌ الجحود نوعان: كفرٌ مطلق عام وميد خاص. 
فالمطلق: آن یجحد جملةّ ما آنزل الّه تعالی» ورسالة الرسول. 
والخاض(* المقیّد: أن یجحد فرضا من فروض الاسلام آو تحریم 
محرّم(*) من محرّماته أو صفةً وصف الله بها نفسه. أو خبر أخير الله به- 
عمداء أو تقديمًا لقول من خالفه علیه لغرض(۱) من الآغراض. 
واأَمّا جحد ذلك جهلا أو تأويلا يُعدّر فيه صاحبّه. فلا یکفر صاحبّه بهى 
كحديث الذي جحد قدرة الله عليه وأمّر أهلّه أن يُخرقوه ويُدَرٌوه في الرّيح, 
ومع هذا فغمّر الله له" ورجمّه لجهله(۸؟ ٍذ کان لك الذي فعله مبلغ 


(۱) ع: «فهو آن». 
(؟) (بيان» من ع. 
۰ ۰ 5 ۳ ۶ ۳ مس | در ا 3 5 ا 
(۳) هذا الفصل ساقط من ج. وقد آدرج المولف مه من قبل کفرّ الجحود مجملا في 
کفر التکذیب ولعله رأئ فيما بعد أن يفرده بالکلام. 
)€3 ع: «وأمًا الخاص». 
)٥(‏ ش: «آو محرّمَا». 
(5) ق» ل»ع: «بغرض؟. 
(۷) ع: «ومع ها فما تلافاه أن غفر له». 
CA)‏ ش*۰ م۰ ع: ایچهله) ‏ 


علمه لم يجحد قدرة الله علئ إعادته عنادًا وتكذيبًا(1). 
فصل 

وأنا الشرك: فهو توعان اك و اضغ 

قالأكيره لا یغفره ال الا بالَوبة منه. وهو آن یتَخذ من دون اه ندا یحبّه 
ا هب ان کر تصش موه اافه لس سرت 
العالمین. ولهذا قالوا لالهتهم نی الار: تا ان نان سک شین @ !5 
توك صو امل 4 تالسمره: ٩۷‏ - 4۸] مع اقرارهم بأنْ اثه وحده عمال كل 
شيء وربٌه(۳) وملیکه وآن آلهتهم لا تخّق ولا تويزلا قبت لا تی 
راك كام عباتي ف ی و كبر 
مشركي العالم؛ بل کل یحبون معبودیهم(۳) ويعظّمونها ويوالونها من دون 
الله. وكثيرٌ منهم» بل أكثرُهم يحبّون آلهتّهم أعظّم من محبّة الله ویستبشرون 
بذكرهم أعظع من استبشارهم إذا ذكِرَ لله وحده. ويغضبون لتنقّص(4) 
معبودهم وآلهتهم من المشایخ أَعظم ما(۲۴ یغضبون |ذا انتقص(2 أحد رب 


() آخرجه البخاري (۸ ۰6۳۸۱۰۳۷ ومسلم (۲۷۵۱۰۲۷۰۷) من حدیث آبی سعید 
وآبي هريرة عنم 

(۲) لفظ «وریه» ساقط من ش. 

)۳( ج: امعبوداتهم». 

(4) لهج ع: «لمنتقص». 

)26 جءع: «ممًا». 


)5( ش: کے ۳ 


اا YS‏ 
غضب اللیثٍ |ذا خرب(۲ a‏ »بل ذا 
قام المنتههكٌ لها بإطعامهم شيئًا رضوا عنه ولم تتنکر له قلویهم 

وقد شاهدنا نحن وغیرنا هذا منهم جهرة. ونری آحدّهم قد اتخذ 
ذکر |لهه ومعبوده من دون له علی لسانه إن قام وان قعد» وان عثر وان 
مرض. وإن استوحئ(؟). فذكرٌ إلهه ومعبوده من دون الله هو الغالبٌ علئ 
قلبه ولسانه» وهو لا ینکر ذلك» ويزعم أنّه بابٌ حاجته إلى الله» وشفيعه 
عنده» ووسیلتّه الیه. 

وهکذا کان عبّاد الأصنام سواء وهذا القدرٌ هو الذي قام بقلوهم» 
وغیزهم اتخذها من البشر. 


قال تعالئ حاكيًا عن أسلاف هؤلاء المشركين: وات آضدواين 


(۱) ع: «انتهکت». 

(۲) آي اشتدً غضبه. وضبطه بعضهم في الأصل بضم الحاء وتشدید الراء وضبط فی ع 
بضم الحاء. وفي ج: «حورب». وفي ش غير إلى «حرد» بالدال» وهو بمعنی الغضب. 

)۳( فع وقع «هذا» قبل «نحن». 

)٤(‏ في المطبوع: «استوحش»» والصواب ما أثبت من جميع النسخ. واستوحئ: 
استصرَحَ. في «طريق الهجرتين» (7/ 415) عن عبّاد الجنّ: «کانوا یستوحونهم 
ویعوذون مهم». وفي «جامع المسائل» (۳/ :)٠٤١‏ «يقول عند هجوم العدو علیه: یا 
سيّدي فلان! یستوحیه ویستفیث به». وانظر: (۲۲۸/۵) وامجموع الفتاوی» 
(۱۸/ ۳۲۲ 


۳ 


ال 1 


دونه آزیباعامبدهم( یروت إن له هبتر نی مهم 
یه« لورت گه. هل وکاب رام 7ب 
فقال: إِنَأََّهَ َايَهَدِىمَنْهْوَ كَذِبٌ كَنَارٌ 46 [الرمر: ۲۳. فهذه حال من اتخذ 
من دون الّه ولیّاه یزغم أَنّهیقربه (لی الله. وما أعزَّ من يخلّص من هذا! بل ما 
آعز من لا يعادي مَن آنکره! 

والذي ی قلوب هولاء المشرکین وسلفهم آن آلهتهم تشفع لهم عند 
لله وهذا عينٌ الشرك NE‏ الله علیهم ۳ في كتابه» وآبطله وأخبر أن 
الشفاعة كلها له» وأنّه لا يشفع عنده أحد إلا لمن أذن الله أن يشفع فيه ورضي 
قولّه وعملّه. وهم أهل الكو حيد الذين لم یتخذوا من دون الله شفعاءء فإنّه 
يأذن سبحانه في الشفاعة لهم لمن شاء"» حيث لم يتخذوهم شفعاء من 
دونه» فيكون أسعدّ التاس بشفاعة من يأذن الله له صاحبٌ التّوحيد الذي لم 
حل شفكا شو دووالله: 

۲ 2 EOE 1 1 ۳ ي‎ 

والشفاعة التى أثبتها الله ورسوله هى الشفاعة الصادرة عن إذنه لمن 
وحّدهء والّي نفاها الله: الشَّفاعَةٌ الشّركيّةُ التي في قلوب المشركين المتَّخْذين 
من دون الله شفعاء» فيعامَلُون(؟) بنقیض قصدهم من شفاعتهم(* ويفوز بها 


المو خدون. 


ا 
ای 


(۱) ع: «بالکذب والکفر» علی ترتیبهما ت 
۳( ع «آنكر الله عليهم ذلك». 

۳( ع: «لمن شاء في الشفاعة لهم». 

6 في الأصل» ع» ش: «فيعاملوا»» وكذا كان في ل» م فأصلح كما أثبت من ج. 
(ه) ج: «حرمان شفاعتهم». 


OTO 





فتأمّلُ قول الب ية لأبي هريرةء وقد سأله: من أسعَدٌ النّاس بشفاعتك 
يا رسول الله؟ قال: «أسعدٌ النّاس بشفاعتی: من قال لا اله الا ا كيف 
جعل عظعالاسباب اي تال با فاعهتجرید الوحید: عکسس ما عند 
المشركين أنَّ الشّفاعة ال باتخاذهم شفعاء وعبادهم وموالاتهم من دون 
اللّه. لب الب بر ما نی زعمهم الکاذب. وأخبر آن سببّ الشّفاعة تجريدٌ 
التّوحيدء فحينئٍ يأذن الله للشّافع أن یشفع. 

ومن جهل المشرك: اعتقادًه أنَّ من انّخذه وليّا أو شفيعًا أنّهِ يشمّع له 
وينفعه عند الله» کما یکون خواص الملوك والولاة تفع من والاهم! ولم 
یعلموا آن الله لا يشفع عنده أحدّ إلا بإذنه» ولا يأذن في الشّفاعة إلا لمن رضي 
قولّه وعملّه. كما قال تعالئ في الفصل الأوّل: من دا رتیل 
باذنه-» [البقرة: ۲۵۵] وفي الفصل الثاني: ولا مور تالا لمن ار رصا 6 
[الأنبياء: 14]. وبقي فصل ثالتُ» وهو أنّه لايرضئ من القول والعمل إلا 
التوحيد واتَباعَ الرّسول» وعن هاتين الكلمتين يسأل الأوّلين والآخرين» كما 
قال آبو العالية: کلمتان سل عنهما الاوّلون والااخرون: ماذا کنتم تعبدون؟ 
وماذا آجبتم المرسلین؟(۰. 


فهذه ثلاث" فصول» تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها: 


)١(‏ في هامش م» ش بخط بعضهم مع علامة صح: «خالصًا من قلبه» كما جاء في الحديث 
الذي آخرجه البخاري (۹۹) عن آبي هريرة دَلِتَُعَنهُ. 
)۲( آخرجه الطبري فی «التفسیر» (۱۶/ ۱۶۱). 


جم شی: «ثلائة» على الساکد. ريع: «ثلح.ث آصول». 


2۳۹ 


لا شفاعة إلا بإذنه» ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله ولا یرضی من 
القول والعمل الا بتوحیده(۲) واتباع رسوله. 

N E‏ تا مان شالت ان 
كََر أيهم عدوت 4 [الأنعام: .]١‏ راض صح القولین آتهم یعدلون به غیره 
في العبادة والموالاة والمحبّة» کمانی الاية الاخری: تاه إن ڪان صل 
مين قا ۳ للم 46 [ال_شمراء: ٩۷‏ -98]ء وكما ف آية البقرة: 
يوم كحت أ 4 [130]. 

وتری المشر یک دب حاله وعملّه لقوله”") فإنّهِ يقول؛ لا نحبّهم 
كحبٌ الله ولا(*) نسویهم باله؛ ثم یغضب لهم ولحرماتهم -]ذا انتهکت - 
أعظمَ مما يغضبُ لله! ويستبشرٌ بذكرهمء ويِتبَشْبَشُ به» سيّما إذا ذُكِر عنهم ما 
لیس فیهم من إغاثة اللَهفات*ء وكشف الكربات» وقضاء الحاجات؛ وأنّهم 
ل 1 

رای وم وم . وإذا ذكرت له الله وحدهء وجردت 
توحيدّه لحقته وحشة وضيقٌ وحرح» وناك شعص لاله التي له. وريّما 


عاداك! 
)۱( ع: «ارتضی». 
)۲( ع: «توحیده». 


(۲) کذا نی جمیع النسخ. ومن نظائر استعمال المولف لام التقوية كما هنا ما سبق في 
(ص ۹۰۲۲۲ ۳۳). 

3 ق» ل: «آلا». وفي ج دون واو العطف. 

() ش: «اللهفان). 


۰۳۷ 


رآینا -والء-منهم هذا عیانا» ورمونا بعداوعجم» وبغوا لنا الغوائل» والله 
مخزیهم في الذنیا چ ولم تکن حجّهم الا آن قالوا کما قال |اخوانهم: 
عاب آلهتناء فقال هو لاء E‏ 
وهکذا قال التصاری لانن یاف »لما قال لهم: إن المسیخ عبدٌ قالوا: تقصت 
المسيح وعِبْتّه(١)!‏ وهكذا قال أشباهٌ المشركين لمن منع اتخادً القبور أوثائًا 
تَعْبّدا") ومساجد وأمَّر بزيارتها علئ الوجه الذي أذِن الله فيه ورسولهء قالوا: 
قطن آصحاتها! 


فانظر إلئ هذا التشابه بين قلوبهم» حتّئ كأنّهم قد تواصّوا به! و َد 
وج 2-0 


لَه قهْوَآلْمْمَيَدىَ " وَمَنِيْصيلَ قلق جد لدُروًَِ فُرَشِدًا 4 [الكهف: .]1١‏ 

وقد قطّع تعالئ الأسباب التي يتعلّق بها المشركون جميعها قطعًا يعلم مَن 
اله وغ ت أن من اند من در اھ وتا ار هف فو کل ال رت 
انخذت اون ار الیبوت تالكر ت فال ان ور ا 
نون اله لای ڪون مهال درو نی لسوت ولا آلض وه مالهرفه ما 
من روا منهرقنکلهیر ولا تنح لسع ندملا لمن ا و اسا ۴۴ت 


[YY 


فالمشرك تما یتَخذ معبوده لما يحصل له به من التفع» والتفغ لايكون 


)١(‏ لعله یشیر الی قصة وفد نجران ومجادلتهم للنبي 9 انظر: «سيرة این هشام» 
(۱/ ۰۵۷۲-0۷۵ و«تفسیر الطبري» (۵/ ۲- ۶ ۱۷). 

(۲) «تعبد» ساقط من ل. 

(۳) هكذا بالياء ی النسخ علی قراءء آبي عمرو وغیره. 


O۸ 


إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع: إمّا مالك لما يريد عابده منهء فإن لم يكن 
مالكًا کان شریکًا للمالك» فان لم يكن شريكًا له كان معيئًا له وظهيرًاء فإن لم 
يكن معيئًا ولا ظهيرًا كان شفيعًا عنده. فنفئ سبحانه المراتب الأربع نفيًا 
مترتبًا منتقلا(۱) من الأعلئ إلى ما دونه» فنفئ المِلْكَء والشّركة» والمظاهرت 
والسّفاعةَ التی یطلبها(۲) المشر؛ وأثبت شفاعةً لا نصیب فيها لمشرك 
رهن التفاع ی فا کر وهای وان ریا خر 
وقطعًا لأصول الشّرَكَ وموادّه لمن عقلها! 

والقرآن مملوءٌ من أمثالها ونظائرهاء ولكنّ أكثرٌ النّاس لا يشعْر بدخول 
لواقع تحته وتضمُنه له» ويظنّه في نوع وقوم قد خلوا من قبل ولم يُعقبوا 
وارنًا! وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. 

ولَعَمْرٌ الله» إن كان آولشك قد خلّواء فقد ورثهم مَن هو مثلّهم؛ و 
منهم؛ ودونهم. وتناولُ القرآن لهم كتناوله لأولائك؛ ولكنّ الأمرّ كما قال 
عمر بن الخطاب ووَعَئَعنهُ: إنّما تنقّضُ غرئ الإسلام عروةً عروةً» إذا نشأفي 
الإسلام من لم يعرف الجاهليّة0". 


)۱( يحتمل قراءة ١متنقالا».‏ وفي ش: «مستقلا»» تحريف. 

)۲( ع: «یظنها». 

(۳) آخرجه ابن آبي شيبة (۳۳۱۳۹) وابن سعد في «الطبقات» )١19/57(‏ وأبو نعيم في 
«الحلیة» (۷/ 4۳ ۲) والحاکم (4/ 8۲۸) وصححه بلفظ: «قد علمتٌ ورب الکعبة 
متی تبلك العرب. إذا ساس أمرهم من لم یصحب الرسول ولم یعالج أمرٌ الجاهلیة». 
وتفسیره ی «الجعدیات» (۲/ ۰ و(شعب الایمان» (۷۱۲۰). 
ینظر تعلیق محقق «مفتاح دار السعادة» (۲/ ۸۳) حیث نبّه علی آن لفظ المصنف 
ملفق من حدیث آبي آمامة الباهلي وآثر عمر هذا؛ وقد أخرجهما البيهقي في ااشعب 


۰:۳۹ 


وهذا لأنّه إذا لم يعرف الجاهليّة والسركٌ وما عابه القرآن وذمّه وقع فيه 
وأقرّه» ودعا إليه» وصوبه وحسّنه» وهو لا يعرف أنّه هو الذي كان عليه 
الجاهلة أو نظيره» ا آو دونه؛ فینتقض بذلك موئ السام 
ويعود المعروف منكرًا والمنكرٌ معرومًاء والبدعة سنَة والسَتة بدعة؛ ويكفر 
الحا حفر ال ان و ج ا ا حت ويبِدَّعٌ بتجريد متابعة الرسول 
ومفارقة الأهواء والبدع. ومن له بصيرةٌ وقلبٌ حييٌ يرئ ذلك عيانًا! فالله 
المستعان. 

فصل 

وأمَا الشّركُ الأصمّرٌ فکیسیر الزیا» والمّصْم للخلق» والحلف بغیر اه 
کما ثبت عن الّبع و آنه قال: «من حلف بغیر الله فقد آشرلك»(۳ وقول 
الرحل للرّجل: ما شاء الله وشئتء وهذا من الله ومنكء وانّا باه وبك وما 


لي إِلّا الله وأنتء وأنا متّكلٌ على الله وعليك» ولولا أنت لم يكن كذا وكذا. 
وقد يكون هذا شرکا آکر بحسب حال قائله ومقصده. 


الایمان» متتابعین. 

(۱) ع: «أنه الذي» باسقاط «هو». 

(۲) ش: «أسوأ»» وني غیرها ما عدا الأصل: «شر». 

(۳) آخرجه آحمد (۰۳۷۰ ۰۵۰۹6 ۱۰۷۲) وأبو داود (۳۲۶۱) والترمذي (۱۵۳۰) 
وغیرهم من حدیث عبد الّه بن عمر تاه ولکن آعله البيهقي (۲۹/۱۰) 
بالانقطاع. والمحفوظ ما آخرجه البخاري (154۷) ومسلم (۱۱) من حدیث ابن 
عمر بلفظ: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآباتكم» دون هذه الزيادة. وانظر: تعلیق محقق 


(امسند القاروی» (۲/ ۲۷ ۲- حار الفلاح)» . 


0۳ ۰ 


وصح عن الب مه قال لرجل قال له: ما شاء اه وشتت: «آجعلتني 
ندا؟ قل: ما شاء الّه وحده»(۲۱. وهذا اللَْظ آخف من غیره من الألفاظ. 


ومن آنواع الشُرك: سجود المرید للسْیخ» فاته شرل من السَّاجد 
والمسجود له. والعجب آنهم یقولون: لس ماو مرو 
الرآس قَدام الذي ا فیقال لهولاء: ولو سمّیتموه ما سیّیتموه» فحقيقةً 
السجود ا وکذلك الشجودٌ للصّنم وللشمس 
وللتجم وللحجر - كله وضع الرّأس قَدَّامَه. 

ومن آنواعه ی و رین وهذا 
زد 0 اوخلا سعدا € [النساء: 6 ۱۵] 
أي منحنين20, EE E‏ وو فول 
العرب: سجدت الأشجارء إذا أمالتها الرّياخ247. 


(۱) آخرجه آحمد (۰۲۵۲۱۰۱۸۳۹ ۳۲۷) والبخاري في «الأدب المفرد» (۷۸۳) 
والنسائي في «الکبری» (۱۰۷۰۹) والبيهقي (۳/ ۲۱۷) وغیرهم من حدیث 
عبد الله بن عباس رَيَوَإَيْعَنْا. وفیه الاجلح آبو حجية وهو مختلف فیه» وثقه ابن محین 
ووصفه ابن عدي بأنه مستقيم الحدیث عنده» وضعفه ابن سعد وأبو داود والنسائي 
و بو حاتم والعقيلي وابن ¿ حبان» «ت#بذيب التهذيب» .)١9* /1١(‏ ولكن قال الحافظ في 
(التقریب»: (صدوی شيعي» واعتمده الالباني فصححه. انظر : «الصحیحه» (۰۱۳۹ 
۰۵۹۳+ 

(۲( اع: السجد). 

(۳) انظر: «تفسير البغوي» .)44/1١(‏ 

(5) ع: «أمالها الرّيح». 


ومن أنواعه: حلقٌ الرّأس لیخ فاٍئه تعبد لغیر اش ولا یتعبّد بحلق 
الرّأْس إلا في النسك لله خاصّة 

ومن أنواعه: لوب للشّيخ فإنّها شرك عظيمٌ» فإنَّ التَوبةَ لا تكون إلا 
كالصّلاة والصّيام والحج والنسك» فهي خالص حق الله. 

5 ع له 5 ت 03 سے 2 ۶ 

وفی «المسند»(۱): آن النبی و أت بأسير» فقال: اللهمّ إني أتوبٌ إليك. 
ولا توب الی محمَّدٍ. فقال النبيٌ 22: «عرّف الحق لأهله». 

فالتوبة عبادةٌ لا تنبغي إلا لله. كالشّجود والصّيام. 

ومن أنواعه: التَذرٌ لغير الله فإلّه شرك. وهو آعظم من الحلف بغیر اه 
فإذا كان مَن حلّف بغير الله فقد أشركء ذ e‏ 
«السّنن»" من حديث عقبة بن عامر كيا نة عن النبي بايا «التَذرٌ حلفة 

ومن آنواعه: الخوف من غير اله» والتوكل على غير الله» والعمل لغير 
ال والخضوم وال لغیر ال وابتفاء الزق من عند غیرهه وحمدٌ 
غیره علی ما آعطی والعْیهٌ!۳) بذلك عن حمده سبحانه والدَّمٌ والسَخَطُ علئ 
ما لم یمه ولم يجر به القدرء وإضافة نعمه إلى غيره» واعتقادٌ أن يكون في 


(۱) برقم (۱۵۵۸۷) وغیره من حدیث الاأسود بن سریع» وفیه انقطاع. 

)۲( لم آجده مسنذا مهذا اللفظ وقد ذکره الامام آحمد في «مسائله» برواية صالح (۴۹۲/۱) 
موقوفا علی عقبة من قوله. وذكره شيخ الإسلام في مواضع من تصانيفه؛ تارةً مرفوعًا كما 
في «مجموع الفتاوی» (۲۵/ ۰۲۷۷ ۲۷۱۰۲۵۸/۳۰ وتارة موقوفا کما نی «الرد علی 
السبکی نی مسألة تعلیق الطلاق» (ص۰۱۱۸ ۰۵۳۱۰۳۹6 وغیرها). 

7 ش: د 


oY 


الکون ما لا یشاوژه. 

ومن أنواعه: طلبٌ الحوائجح لوالو واا مم والتوجة 
ا ا ا 50 
لنفسه نفعًا ولا ضرا" فضلا لمن استغاث به وسأله قضاء حاجته آو سأله 
أن يشفع له إلى الله فيها. وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده كما تقدّم» 
فإنّه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه. والله لم يجعل استغائته"2 وسؤاله 
ما لا وم راز امد الروك یت نم 
إذته"» وهو بمنزلة من استعان في حاجة بما یمنع حصولها! وهذه حالةٌ كل 
مشرك. 

والميْتٌ محتاحٌ إلئ من يدعو له ويترخّم عليه ویستغفر له كما أوصانا 
الي يك إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم علیهم ونسال لهم العافية والمغفرة. 
فعكس المشركون هذاء وزاروهم زيارةً العبادةٍ واستقضاءٍ الحوائج 
والاستفانة(؟) بهم» وجعلوا قبورّهم أوثانًا تَعْبَد وسیّوا قصدها حجٌ(*) 
واتخذوا عندها الوقفة وحلی الرآس؛ فجمعوابين ن الشْركِ بالمعبود الحقٌ» 
وتغیر دینه» ومعاداة آهل الّوحید ونسبة آهله لی اتَشص بالاموات(0). وهم 


(۱) ع: «ضرّا ولا نفعًا». 

(۲) ش.ع: «استعانته». 

(*) ع: «الإذن». وكان مثله في الأصل ثم أصلح. 

)٤(‏ ج» م» ش: «الاستعانة». 

(6) لفظ «حجًا» ساقط من ش. 8 

(5) كذا بالباء في جميع النسخ» ومثله في «إغاثة اللهفان» ١ ٠۳ /١(‏ «التتقص ا 


of 


4 
ىا م 


تنقصوا الخالقٌ بالشرك. وأولياته الموحّدين له الذين لم يشركوا به شين 
ام وتنقصوا من أشركوا به غاية التقص» إذ ظنُوا نهم 
راضون منهم بهذاء وأنّهم أمروهم به هم یوالوجم مارو عدم 
الرّسل والتّوحيد في كل زمانٍ ومكانء وما أكدّرٌ المستجيبين لهم! ولله خليله 
یراهیم علیه السَلام حیسث یقمول: راخب وَيَقَ أن تيا لقتنا قرب 
هنم ان ییات این 4 [براهيم: ۳۵ -۳۲]. 

وما نجا من شَرَكِ7١)‏ هذا الشرك الأكبر إلا من جرّد توحیده له وعادین 
المشركين في الله» وتقرّب بمقتهم الی ال وانّخذ الله وحده وليّه وإلهّه 
ومعیودّ» فجاٌ د حیّه لب و خوفه له ورجاءء چ وذله لب وتو کلّه حلی اله 
واستعانتّه!۲) باه والتجاءه ای ال واستغاثته بالله؛ وأخلصّ قصده لله متّبعًا 
لا فطل مایت ادا سال‌سان ام واه مان مان ناش و ذا 
عم لله؛ فهو لله وبالله» ومع الله. 

والشركُ أنواٌ كثيرة لا يحصيها إلا الله. 

ولو ذهنانذکر آنواعه سم الکلام أعظع اتساع. ولعل لله أ أن ساعد 
بوضع کتاب فيه وفي أقسامه وأسبابه ومباديه ومضرّته وما يندفع به فإِنَ العبد إذا 
نجا منه ومن التّعطيل ‏ وهما الذَّاءان اللذان هلكت بهما الأمم_فما بعدّهما هو 
أيسرٌ منهماء ومن۳* هلك بهما فبسبیل من ملك. ولا آسی علی الهالکین. 


وفي «بداتع الفواند» (1/ ۱۵۷): «والقص به». 
(۱) لفظ «شَرَ» ساقط من شء وکأن ناسخها أو ناسخ آصلها قرآه: «شرك» فحذفه. 
(۲) ل: «واستغانته» هناه وفیما يأي : «واستعانته». 
۲( ج“ مس شض ۰ ع- : «وإن»» وكذا كان في ق» ل تم أصلح. 


۳ 


ان ان ممتلنًا a‏ 
5 3 و ا 
ا 

وهو نوعان: أكر» وأصغر. 

فالأكبَرٌ يُو جب الخلود في النّار في دركها الأسفلء وهو أن يُظهر 
eS‏ 
E GSE E e‏ 

وقد هتك الله سبحانه أستارَ المنافقين وكسَّفَ أسرارهم في القرآن» 
وجلی لعباده آمورهم لیکونوا منها ومن آهلها علی حذر. وذگر طوائف 
العالم الثلاثة في أوّل البقرة: المومنین» والکفار» والمنافقین؛ فذكر في 
المومنین آربع آياتٍ» وف الكفار آيتين» وفي المنافقين ثلاث عشرة آية لكثرتهم 
ولعموم الابتلاء مهم وشدة فتنتهم علی الاسلام وأهله فإن بليّة الاسلام هم 
شدي جداه فانبم متصبون الیه والی نصرته وموالاته» وهم آعداژه ف 
الحقيقة» بخ جون عداوته نی کل قالب یظن الجاهل آنه علمٌ واصلاخ. وهو 
غاية الجهل والافساد. 

فلله کم من معقل للاسلام قد هدموه! وکم من حصن له قد قلعوا 


)۱( ع بعده زیادة: «الباطن». 
(۲) فی ع بعده زیادة: «به». 


oro 


اساھ و بوه | وکم من عَلّمٍ له قد طمسوه! وکم من لواو مرفوع له قد 
وضعوه! کم ضربوا بمعاول المه في أصول غراسه”" ليقلعوها! وكم 
عمّوا عیون موارده بآرائهم لیدفنوها ویقطعوها! 

فلا یزال الاسلامٌ متهم في محنة وبلیّف ولا یزال یطرقه من شبههم سريّةٌ 
بعد سریة» ویزعمون آتهم بذلك مصلحون! ارم دون ون 
يرويت [البقرة: ۲۱۲ رون وريه نوتمه وله رورو ولو گر 
کون 4 [الصف: ۸]. 

اي ل جا اللي 9 
۱ تشر فلج بیغرت 4 نموم ون: ۵۳ 
##دويى بَحَصضهر ل ا ۲ ولاجل ذلك 
موادا مان مَهَجُورًا # [الفرقان: .]٠١‏ 

درست معالمٌ الإيمان ني قلوبهم فليسوا يعرفونباء ودئّرت معاهذه 
عندهم فليسوا يعمّرونهاء وأقَلَتْ كواكبّه من قلوبهم فليسوا يُحْيُونهاء وکسَفت 
شمسّه عند اجتماع ظلَم آراتهم فلیسوا یبصرونها. 

لم يقبلوا هدئ الله الذي آرسل به رسوله ولم یرفعوا به رآشا ولم یروا 
بالاعراض عنه الی آرائهم و آفکارهم بأسّا. 

خلعوا نصوص الوحي عن سلطنه الحقيقة وعزلوها عن ولاية الیقین؛ 
)١(‏ ع: «وکم!. 


(۲) ش: «غرسه». 
دم ماحداشص : «وتتطسو|». 


وشنوا علیها غاراتِ التأویلات الباطلةه فلا یزال یخرج علیها منهم كمينٌ بعد 
کمین. نزلت علیهم نزول الضَّيف علئ أقوام ار یبای 
لها من القبول والوكرام. وتلقّوها من بعيدء ولكن بالدّفع ني الصّدور منها 
والأعجاز» وقالوا: ما لك عندنا من عبورء وان کان لا بد فعلی سبیل المجاز! 

عدوا وفنا امنا انلقف وضيووت اللدراف وان ناسین 
بساحتهم: ما لنا ولظواهر لفظّة لا تفيدنا شيئًا من اليقين! وعوامّهم قالوا: 
حسینا ما وجدنا علیه خلمنا المتآعرین» فانهم أعلة بها من السَلّف الماضین» 
وأقوّمُ بطرائق الحجج والبراهين. اتيت لبو الات رمعاي 
لضدور ولم يتفرّغوا لتمهيد قواعد النظرء ولكن صرفوا وة همَمَهم إلى فعل 
المأمور وترك المحظور. فطريقةٌ المتأحرين أعلّمٌ وأحكَمُ» وطريقة السّلف 
الماضین جهل لکنها أسلم! 

آنزلوا نصوص الشْتَة والقرآن منزلةٌ الخليفة في هذا الرّمان: اسمّه علی 
السكة وفي الخطبة فوق المنابر مرفو والحکم ال لغیرهه فحکمه غیر 

لبسوا ثیابِ آهل الایمان علی قلوب آهل الریغ(۳* والکران» فالظواهر 
ظواهرٌ الأنصار» والبواطنْ قد تحیّزت الی الکفار. فالستتهم آلسنهٌ 
المسالمین» وقلویهم قلوث المحاربین یقولون : ۶ ماب یلو اضر 
)١(‏ ع: «فقابلوها». 
(۲) يعني: علی النقود المضروبة» وقد سبق. 
(۳) بعده ع زیادة: «والخسران والفل». 


7ع 01 


وماهم بمژهنین [البقرة: ۸]. 

رأسُ مالهم: الخديعة والمكرٌء وبضاعتهم: الکذبٌ والحْتَرٌ. وعندهم 
العتل المعيشي أن الفريقين عنهم راضون وهم بي بینهم آمنون ()ء ل اعون 
لله را بن اموا وما یعون )إل نشت هرر ماه رون 4 [البقرة: 4]. 

قد کت آمراض الشٌبهات والمُهوات قلوتهم فأملکتها» وغلبت 
القصود السة علی اراداتهبم ونيّاتهم فافسدنها. ففساذهم قد ترامی الی 
1 بهمرمَرض فراد هم له ا 
۳ لیر مراک | لب دیما گانوا یکرت 4 [البقرة: ٠١‏ 

من عَلقَتْ مخالیب شکوکهم بأديم إيمانه تست ومن تعلّق 
شررٌ فتنتهم بقلبه ألقاه في عذاب الحريق» ومن دخلت شبهات تلبیسهم في 
اة جال قن فة وتن ال صد قنساهم نی الارض كدر وأكفث 
الاس عنه غافلون» رار لاق دافا پا ما مصخوت ( 
هم ون ان ام ورت € [البقرة: .]١١ - ١١‏ 

المتمشك عندهم بالکتاب وال صاحب ظواهر مبخوس حظه من 
المعقول. والدَائُ مع التصوص عندهم کحمار یحمل أسفاژّاه فهمّه نی حمل 
المنقول. وبضاعة تاجر الوحي لدیهم کاسدت وما هو عندهم بمقبول. وأهل 


)١(‏ وانظر: «إغاثة اللهفان» (؟/ 87) و«الداء والدواء» (ص )١55‏ و«مفتاح دار السعادة» 
(۳۲/۱). 
( هکذاف السخ -ماعداع ‏ على راء أي عرو وغیره. 


oA 


الاتباع عندهم سفهاء فهم في خلواتهم ومجالسهم بهم يطثرون”1) ٠‏ ون 
قن لمارا ا الناض 13 هن کم ام ل ال ال نهر 
ماه ورن ليت مورت € [البقرة: ۱۳]. 

لكل منهم وجهان: وجة يلقئ به المؤمنين» وآخرٌ ينقلب به إلى إخوانه 
من الملحدين. وله لسانان: أحدهما يقبله بظاهره المسلمون» والآخر يترجم 
ی ود و زین موق لوآءامتا واداسوزل میطبرهر 

قا تام کر تما خن مس هر ون 4 [البقرة: ۱6]. 

ل ل O‏ 
أن ينقادوا لحكم الوحيين فرحًا بما عندهم من العلم الذي لاینفم(۳) 
واستكبارًا. فتراهم أبدًا بالمتمسّكين بصريح الوحي يستهزئونء سر 
بهِرَوَيَمُدفرفطْمْيَْهِرَيَعَمَهُونَ © [البقرة: .]٠١‏ 

خرجوا في طلب التّجارة الباثرةفي بحار الظلمات» فرکبوا مراکب الب 
والشكوك تجري بهم في موج الخيالات» فلعبت بسفنهم ریخ القاصفت"؟ 
فالقتها بین سفن الهالکین. اولي ك الین اشرو اة هی مرحت 
و اس امه رت تب :1 


(۱) في هامش ق» ل: «أي يسخرون». 

(۲) ع: «بأهلها». 

(۳) بعده نی ع زیادة: «الاستکثار منه [و] آشر!». 
)€3 ل جه ش» ع: : «العاصف. 


o4 


آضاءت لهم نار الإيمان فأبصروا في ضوئها مواقم الهدی والسّلال نم 
طفئ ذلك الور وبقيت نارٌ تجح ذاث ث تلهقب(۱) واشتعال» فهم بتلك الثّار 


وز E OE‏ و EES‏ 
وج بر ریدم e‏ 


أسماعٌ قلومهم قد أَثقَلّها الوَقْرٌ فهي لا تسمع منادي الإيمان» وعیون 
بصاترهم علیها غشاوة العمی فهي لا تبصر حقائق القرآن» وآلستتهم ا سس 
عن الحقٌ فهم به لا پنطقون 2 ای عم هجوت که [القرة: ۱۸]. 


صاب علیهم صيّبٌ الوحي وفیه حياة القلوب والارواح» فلم یسمعوا 
منه الا رعدّ التّهدید والوعيد والتّكاليف التي وظّنت(") علیهم بالمساء 
والصّباح. انا أصابعهم في آذاغهم؛ وا ترا تیا وجدُوا في الهرب 
والطلب في آثارهم والسیاح. فئودي علیهم علی رژوس الأشهاد وکشفت 
حالهم للستبصرین» وضرب الهم مثلان بحسب حال الطائفتین منهم: 
الناظرین» والمقلّدین» فقیل: اک َي قرت آلا مه یه فلت تقد رز 


3 تاو 


4 هر فى ف ءاذانهممن الصَوعق حذرالموت وال یط با کلف ریت‎ REA 
0000 


ضعفت أبصاٌ بصاثرهم عن احتمال مساق الصیب من بروق آنواره 


(۳( 


وضیاء ء معانیه. وعجزت آسماغهم عن تلقّي رُعود وعيده وآوامره 


)۱( ع «لهب). 
(۲) ش: «وضعت». 


)۳( اع: (وعوده». ج: «تلقي وعیله و و علدهم) 


۵۶۰ 


اراي خاب امي كع e N‏ 
يهتدي ببصّره البصیل کا سا له توا واه وآ عل EEE‏ امه 
هب سی و ابص رجوا نله عل سکلت قير © [البقرة: .]٠١‏ 

لهم علامات یُعرقون با مه نی السْه والقرآن» بادية لمن تدبّرها من 
اع بصاتر الایمان. قام بهم والله الرّياءُ وهو أقبحٌ مقام قامه الانسان» وقعد 

یم الکسل عمًا أيروا به من أوامر الرحمنء فأصبح الإخلاصٌ لذلك عليهم 
شیاه ناذا ال الط وج مرا ال یره ون اس وروت ال 
ليلا © [النساء: ؟4١].‏ 

آحدّهم کالشّاة العاثرة بین الغتمین» عير" إلى هذه مر وإلى هذه مره 
ولا مج جديا شین موی 3 تم 
آقوی وع ز قبیلا مُدَبَدنَ بن كيلك لكل هوج مت وس ییاه 
فلن ده رسیلا 4 [الساء: ۱6۳]. 


یترصون الدواتر بأهل السَّنَّة والقرآن» فإن كان لهم فت من الله قالوا: إِنَا 
كتا في الباطن" معكم؟ وأقسموا علئ ذلك بالله جَهْدَ الأيمانِ9؟»2. وإن كان 


)١(‏ ش: «تفر تصحيف. والعائرة: المترددة الحائرة بين قطيعين لا تدري أيهما تتبع. 
وهو لفظ حدیث ابن عمر رنه في «صحیح مسلم» (۲۷۸). 

)۲( كذا في الأصل يعني: أحدهم؛ وفي ل» ش» ع: «تستقر يعني الشاة. 

(6۳ لم يرد افي الباطن» في ع. وفي ش: #البواطن». 

(4) هكذا في ل مصلحًا وهو مقتضئ السجع.ء والفقرات كلها مسجوعة. وفي غيرها: (لجهد 


أيمانهم». 


o١ 





لاعداء الکتاب والسْتَة من التصر:(۱) نصيبٌء قالوا: آلم تعلموا آن عقد 
الاخحاء بیننا(۲۲ محکم» وأنْ الب بیننا قری! فيا من يريد معرفتهم؛ خذ 
صفاتهم(۳) من کلام رب العالمین» فلا تحتاج بعده دلیلا: ران توت 
يكو كاد لخد كح من أله اتکی مر زان ان ([گفیت 
یٹ قال لر تخود کر وتكن الو مین فاه یکر یتک بور 
ا رانا اله EDA‏ المُوْمنينَ سبي [النساء: .]٠٤١‏ 

يُعجِبٌ السَامحَ قول أحدهم لحلاوته ولينه» ويُشهد الله علی ما في قلبه 
وااو ی 
وصفهم من قول الق دوس السّلام: ورین لاس من تیمک وف 


4 مر رگد 


الحیو آلدباوینهد اک مان که وف لضام > [البقر: ret:‏ 

أوامرّهم التي يأمرون بها أتباعهم متضمّنةٌ لفساد البلاد والعباده 
تراد که مومع آلیماش والمعاة, وأحدّهم تلقاه بين جماعة 
أهل الإيمان في الصّلاة والذّكر والزهد والاجتهاد فاد( یل سیل ف 
لض یمس فیها ملک ارت وا و لَه ليت اقساد € [البقرة: ١0‏ ؟]. 


فهم جنس بعضّه يشبه20) بعضًا: يأمرون بالمنكر بعد آن یفعلوه وینهون 
عن المعروف بعد آن یترکوه ويبخلون بالمال في سبيل الله ومرضاته أن 


(۱) سقط «من النصرة» من ش» فزاد بعضهم بعد كلمة انصيب»: «بالنصرة»ء وهو خطاأ. 
)۲( بعذه في م زیادة: (وبینکم». 

(۳) ش: اصفتهم!. 

(4) شءع: «وإذا» كما في الآية» وكذا غيّر في م. 


)0( ع: «یشپه پعضه». 


o۲ 


يُنفقوه. كم ذكرهم الله بِنِحَمه فأعرضوا عن ذکره | 
لعباده المومنین لیجتنبوه! فاسمعوا یا المومنون: مور و والَمتَِتَن 


7 
محر 2۵ مسر تم 


هم من بع اروت السك ر وَبَنْعَوَت عَنٍ ارف وتر 
کے رگ سای هت رم € ر 
رهم وه یهن امین هملعلی فقوت 4 [الترية: 0۷]. 

إن حاكمتهم إلى صریح الوحي وجدتهم عنه نافرین؛ وان دعوتهم الی 
فده( اما کات رات ار رت اف 


یوت عتلگ‌ منود 4 [لساء: ۰۲1۱ 

فكيف لهم اج والهدین بعدما آصیبوا في عقولهم وآدیانهم! وأنئ 
لهم التَخلْصُ من الضلال والرّدی وقد اشتروا الکفرّ ی نما أخسّر 
ول 0 7 7-5 0 0 0 > 2 
احسارج یا 4 [النساء: 1۲]. 

ا ل والشکوك في قلوببم فلا بجدون لها یت( 
«اقتيك ايت یر له ما نی ربهر اعرش تهر وهم وَل 
رف ۶ تمیسه قلا لیا € [الناء: Yr:‏ 

0 » ما أبعدهم عن حقيقة الإيمان! وما أكدّب دعواهم للتحقيق 
والعرفان! فالقومٌ في شأنِء وأتباعٌ الرّسول في شأنٍ! ولقد أقسم الله جل جلاله 


)۱( كذا ضبط بضم الميم في ق» ل» م . وف ش به بفتح الميم وهو سائغ أيضًا. 
oY‏ 


في کتابه بنفسه المقدسة فسمّا عظیمّاه یعرف مضموئه آولو البصاشن فقلوبهم 
منه علی وجل اجلالا له وتعظیماء فقال تعالی تحذیرا لأولیائه تیا علی 
حال هؤلاء وتفهيمًا: فا یاک لا بوم ی موك فعا 
یندا ق وکر 0 
[النساء: 1۵ ]. 


تسبق یمین أحدهم كلامّه من غير أن تعرضص(۱) علیه. لعلمه بان قلوب 
أهل الإيمان لا تطمشن إليه» فيتبراً بيمينه من سوء الظَنّ به وكشفف ما لديه. 
وک اهل الرينة يكديونه افون ۲ هی 
لاخدا ایھر ج صدا عن سبیل اہ انر سا ما صافا يمر 4 
[المنافقون: ۲ ]. 

با لهم! برزوا إلئ البيداء مع ركب الإيمان» ذ یر الطريق ود 


2 3 
لشقة 


شمه نکصوا علی آعقاییم ورجعواء وظنوا آتهم یتسعو فبظيب العيش ولذة 
TT‏ ل 
صاح بهم الصّائحٌ فقاموا عن موائد أطعمتهم والقومٌ جا با خعراء يكيب 
حالهم عند اللّقاء» وقد عرفوا : ثم أنكرواء وعمُّوا بعدما عاينوا الحقّ وأبصروا! 
دک باتهم اما دک رایع موه تفه يفون 4 [المنافقون: ۳]. 


اف اناسع ناما ای لساناء وألطفهم بیائه وآخبئهم 
غ0( ش: ايعزم». 


)۲( ع «الهجعة». 
(vT)‏ «وآخلبهم؟. 


قلوبّاه وأضتفهم جَنانًا. فهم كالخشب المسنّدة التي لا تمییز(۱) لهاء قد 
قلعت من مغارسها فتساندت إلئ حائطٍ يقيمها للا يطأها الشالكون. ۳ 
تیب مس میت اش ار کم رت نم و ا 
صيحة هر ادوه EEE‏ و 2 

یزتحرون اسلا عن وقتها الأول إلى َرَت الموتئء فلج عند طلوع 
الشّمسء والعصرٌ عند الغروب. وینقرونها نقر الغراب. إذ هي صلاة الأبدان 
لااصلاةٌ القلوب. ويلتفتون فیها التفات(۲) التّعلب إذا تيقنَ أنّه مطرودٌ 
ومطلوب. ولا یشهدون الجماعة بل إن صلَئ أحدهم ففي البيت أو الدّكّان. 
وإذا خاصَمَ فجّرء وإذا عامّدَ غدّرء وإذا حدَّتٌ كدّبء وإذا وعد أخلّف, وإذا 
امن خان" . هذه معاملتّهم للخلق» وتلك معاملتّهم للخالق!؟». فخذ 
وصمّهم من أوّل لو ار الا 0 
آوصافهم مشل خبیر» ۳ الْمكْتاروا قن اظ عله 
مر ح موش المصیز 4 (لتربت: ۳ 


ا اکر اوح اتر وا اجر او ا رة واا 


۱( ع: «ثمر». وفي هامش الأصل بإزاء هذا السطر وما قبله وما بعده: «بلغ مقابلة وقراءة 
على مصنفه رَوْلهعَنه». 


(۲) ش: «تلفت». 
(۳) کما جاء نی حدیث عبد الّه بن عمرو لها عند البخاري (۳۶) ومسلم (۵۸). 
(64) ش: «للحق». 


() کذا نی النسخ» وفي آخر سورة الطارق کر وصف الکید» والسیاق يقتضي ذکر تأخیر 
الصلاة فلعله آراد (سورة الماعون». 


هه 


وهم المتمعلمون۱) .وما آغرهم باله اذ هم بعظمته جاهلون! ون 
بالات لمکم وما وما هرک وللکتهرقزم یروت 4 (اریة 1 

إن أصاب أهل الكتاب والسُّنّهَ عافيةٌ ونصرٌ وظهورٌ ساء‌هم ذلك 
وغمّهم. وإن أصابهم ابتلاءٌ من الله وامتحان يمخّص به ذنوہم» ویکقر به 
او دا زهي وا ی ا وو و عا ولا 
يستوي من موروثه ارول ومن موروث الارن وت تسا که حَسَكةٌ 


ے 
و چم م۱ وو ے 2 6 سم ع سح ات 


هران تو جل میب د داحتا اتا وهر 
Eo‏ ا آله لتا هو مولا وع آله 
کل الھور € لالترية. ۰ .]50١-‏ وقال ت اسلف .0( 
لمخأفین, وال لا دنم پمکابةآملالغ اخلیط ٠‏ #إن e‏ 


EEE ۱393‏ مرو وتو ا بص کیره 


ميا إن كبا رح نجلل 9 عمران: ۲۰ 
کره الله طاعتهم7؟ لخبث قلويهم وفساد یم هم عنها وأققتهم 


9 


KE‏ هم وان 


1 


(۱) ج. م ش: «المتعلمون» تحريف. تمعلّمَ: تعالم» ومثله تمعقّل. قال المؤلف في 
نونیته (۵۷۵۲): 
ف_ظ غلیظً جاهل متمعلم ضخم العمامة واس الاردان 
وفی «الصواعق» (۳/ ۸۹۳): «فمن آراد آن یتمعقل بعقول هولاء...». وفي «سیر آعلام 
النبلاء» (۱6/ ۶ ۳۷): «وتمعقل علی النص» وانظره آیضّا (۲۲۸/۹). والصيغة من 
اللغة الدارجة ولا تزال مستعملة. 
(۲) ش: «السَفْلین». 


۳ 36 «طاحانهم». 
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وآبخض قربهم منه وجوارهم لمیلهم الی آعدائه فطردهم عنه وآبعَدّهم. 
وأعرضوا عن وحيه فأعرض عنهم» وأشقاهم وما 9 وحکم علیهم 
يدع غدل ١‏ نطف لوم ل الفاح يكف ١د‏ ی ئبین» فقال: ورو 
را روج لاعدوا ده وی کره آل ار ر قِلَ أقكذوأممَ 
امعد € [التوبة: .]٤٠١‏ ثم ذکر حکمته في تشيطهم واقعادهم ay‏ 
وإبعادهم» وأن ذلك من لطفه بأوليائه وإسعادهم» وهو أحكم الحاكمين؛ 
فقال (۰)۱ +« ا E‏ روڪ | کال ولک وا حلسم یبوچ 
الف وة ون ر َه عل يلارن € [التوبة: 40]. 


ثقلت عليهم النصوص فكرهوهاء وأعيا عليهم حملها فألقَوها عن أكتافهم 
ووضّعوهاء وتفلست منهم السَِّنُ أن يحفظوها فأهملوهاء وصالت عليهم 
نصوص الكناس والسِّنّةَ فوضعوا لها قوانینَ رذوها با ودفعوها. ولقد هك ال 
أستارهم» وكسّف آسرارهم وضرب لعباده آشالهم. وعَلم آنه کلما انقرضص 

2 ی 3 و ۳ ع عه 2 5< 

منهم طواتف لقم أمثالهم» فذكر أوصاقهم لأوليائه ليكونوا منها علئ حدر 
ویّها له ٠‏ دک با رک رهوما رل 2 لحب لمر 4 [محمد: 4]. 

اا و هت اود وراه جائلة تاو هه وهر 
فهي في وجهه كالبنيان المرصوص. فباعها ب«محصّل»(۲) من الکلام الباطل» 
واستبدل منها ب«الفصوص:72)! نأعقبهم ذلك أن أفسد عليهم إعلاتهم 
)١(‏ ع: «فقال وهو أحكم الحاكمين». 
(0) يشير إلئ كتاب «محصّل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء 

والمتکلمین لفخر الدین الرازي. وانظر فیه «منهاج السنة» (۵/ 1۳۳). 
(۳ يعني: (فصوص الحکم» لابن عربي. 


۰:۷ 


واسرازهم. لک یم ری سکرو اتر آله س ليڪ ف 


مرج ا eros‏ مر ار مر و 
بعض لاله کم سورخ یف دا رهم رالملپ که یضرزت 
ور ودبترشم © کالک بانهم اقبغرا ما ا7محط له وسترهوا 
رضَوتد, ف 2 بط الم که [محمد: ۲۰ -۲۸]. 
آسروا سرائر التقاق فأظهرّها الله عل صفحات الوجوه منهم وفلتات 
اللسان ووشمهم لاجلها بسیما لا یخفون ها علیل هل البصائر والایمان. 
e 2‏ ۰ 0 ع 2 و س س 
وظنوا آتهم [ذا کتموا کفرهم وآظهروا ایماتهم راجُوا علی النقاد6۱1! والتاقد 
o e‏ 
البصیر" قد کشفها لکم: خیب الت ن قلوبھ م رض أن لن سرج لل 
کج Taz I n A‏ 2۶ ر و ا کے کے ا ی 
اھر ق وار ا لڪه رفع ره دوعر رف لحن الول وله 
عم ج مرو 
يراغل 46 [محمد: ۲۹ -۳۰]. 
فكيف بهم إذا جُمعوا لیوم الّلاق» وتجلّی الله جل جلالّه للعباد وقد 
کشت عن ساتی» ودعوا إل السجود فلا یستطیعون» نع صر هر ره فهر 
کون إل جود ور سامون 4 [القلم: و 


آم كيف بهم إذا مُشِروا إلئ جسر جهنم. وهو آدی من رواد 
من الخُسام! وهو دَحْضٌ مِرَّلَةٌّ مظلمٌ لا يقطعه أحدٌّ إلا بنور یبصر به مواطرع 
الأقدام. فقسّمت بين الناس الأنوارٌ وهم علئ قدر تفاوتها في المرور 
والذّهابٍ ‏ وأَعْطُوا نورًا ظاهرًا مع أهل الإسلام» كما كانوا بينهم في هذه 


() ع: «علئ الصيارف والنقاد». 
)۲( ع: «کیف والنقاد البصير». 
۰۳ ج“ شن : «الشحر». 


الذار یأتون بالصّلا E‏ فلا تور ا الج عصفت 
على أنوارهم أهوية التّفاق» فأطفأت ما بآیدیهم من المصابیح. فوقفوا حیاری 
لا یستطیعون المرور فضُرِبَ بينهم وبين أهل الإيمان بسورٍ له بِابٌء ولكن 
قد حيل بين القوم وبين المفاتيح. باطئه الذي يلي المؤمنين فيه الرّحمةء وما 
یلیهم من قبله(۱) العذاب والتقمة. یناٌون من تقدّمهم من وفد الایمان 
ومشاعل الرّكب تلوح علئ بعدٍ كالتجوم» تبدو لناظر الإنسان: «أنظروة 
ل ا 
نواژنا ولا جوار الیوم الا بمصباح من الشور. جوا وراء که تیش 
ا esla E E‏ 
كيف يلتمس الوقوف في هذا المضيق؟ وهل يلوي اليوم أحدٌ علئ أحدٍ في 
هذا الطريق؟0©, 

فذكّروهم باجتماعهم معهم وصحبتهم لهم في هذه الدَّار كما يذكّر 
الغريبُ صاحب الوطن بصحبته له في الأسفار: « اَل مم4 نصوم كما 
تصومون؛ ونصلي کما تصلون, ونقرأ كما تقرؤون» ونتصدّق کما تتصدقون, 
ونحج کما تحجون؟ فما الذي فرّق بیننا البوق حتّی انفردتم دوننا بالمرور؟ 
9 کت طراهر کم متا ویواطکو ی کل حور کل طلر دري 


ولک فن اشک وتر مروت ویر لاما ىجا ماه ره 
روز 5لو دم وده وام زیر کتروا ما ونڪ وا رهی وکر 


a (۱)‏ «قبلهم؟» وکذا کان في ق» ل ثم أصلح بطمس الميم. 
(۲) بعده قي ع زيادة: «(وهل يلتفت اليوم رفيق إلى رفيق». 


0۹ 


یس لمیر 46 [الحدید: ۱6 - .]٠١‏ 
حو و م ا 
أن يكون كله في شأ: نهم» لكثرتهم علئ ظهر الأرض وفي أجواف القبور. فلا 
خلت بقاع الأرض منهم للا يستوحشٌ المؤمنون في الطّرقات» وتتعطّل بهم 
آسپاب المعیشات» وتتخطْتّهم الوحوش والشبا في الفلوات! سمع حذيفة 
عن رجلا يقول: اللهمّ أهلِكِ المنافقین» فقال: يا ابن أخيء لو أهلك 
المنافقين(١2‏ لاستوحشتم في طرقاتکم(6۲! 


تاه" لقد قطّم حوفٌ الق قلوب السّابقین الاوّلین» ولعلمهم بدمٌه 
وجله وتفاصیله وجُمَله ساءعت(*) ظنونهم بآنفسهم حیّی خشوا آن یکونوا من 
جملة المنافقین. قال عمر بن الخطاب رََِآَيَهَعَنَهُ لحذيفة بن اليمان:يا 
حذیفة نشدتك بال» هل سمّاني لك رسول الله يكل منهم؟ فقال: لاء ولا 
أزكي بعدك أحرًا20؟. 
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)١(‏ ع: «هلك المنافقون». 

(۲) بعده في ع: «لقلة السالك». آخرج الخرائطي في «اعتلال القلوب» (۳۷۷) وامساوی 
الأخلاق» (۳۰۳) وابن بطة نی «الابانة الکری» ( ۰۹۳ )٩۳۵‏ من قول الحسن: 
«لولا المنافقون لاستوحشتم فی الطرق». وهذا لفظ «الابانة». وانظر: «قوت القلوب» 
(۲۲۹/۲). ونحوه ه في «الإبانة» (4177) أيضًا عن الشعبي. أما قول حذيفة فأخرجه 
الخراتطي في «مساوی الاخلاق» (4 ۰ واین ۲ ۲ ) بلفظ: «لو 
هلکوا ما انتصفتم من عدوکم». وکأنْ ما ورد هنا ملفّق من القولین. 

(۲) ل» ع: «بالّه». ج: «اله». 

(5) السياق في ع: «الاولین لعلمهم. .. وساءت). 

(ه) آخم حرحه وکیم في «الزحد» (۶۷۷) وابن ن أبي شيبة (- ۸٤‏ من طريقين عمن زيد بن 
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2 


وقال ابن أبي مُلّيكة: أدركتٌ ثلاثين من أصحاب محمّد و كلهم 


يتغاف الاق عليل تفسلةء ما منهم أحَدٌ يقول: إن إيمانه كإيمان جبريل 
وميكائيل. ذكره البخاري(۱). 


وذگر(۲) عن الحسن وَدَلَيدعَنْهُ: ما آمته الا منافق ولا خافه الا مومن. 


ولقد ذُكر عن بعض الصّحابة أنه كان يقول في دعائه: الهم ني أعوذ بك 


2 98 3 و 
من خشوع النفاق. قيل: وما خشوعٌ النفاق؟ قال: آن یخشم البدن والقلب 


> ع ماه ۳ 


000 


00 


بالله تعالئ7؟2: لقد ملعت قلوبٌ القوم إيمانًا ويقيئاء وحوفهم من التاق 


وهب بنحوه وإسناده صحيح. وأخرجه البزار في «المسند» (18865) بنحوه من 
طريق آخر عن وائل عن حذيفة. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (*/ 57): «ورجاله 
ثقات». وقال ابن حجر ی «مختصر زوائد البزار» :)۵٩۰(‏ «سناده صحيح). 
تعليقًا قبل الحديث (4۸). وأخرجه في «تاریخه» (۵/ ۱۳۷). وآحرجه الحافظ في 
«تخلیق التعلیق» (۲/ ۵۲) وذکر من آخرجه. وانظر: «فتح الباري» (۱/ ۱۱۰). 
تعليقًا أيضًا في الموضع السابق. وقد وصله الفريابي في «صفة النفاق» .)۸١(‏ قال ابن 
رجب ی «فتح الباري» (۱/ ۱۹۵): «هذا مشهور عن الحسن» صحیح عنه». 


(۳) ع: «لیس بخاشع». وقد آخرجه آحمد في «الزهد» (۷۰۷) وابن آبي شيبة (۳۹۸۲۱) 


(€) 


والبیهقی نی «الشعب» (1571۷) عن آبي الدرداء وفع وفي إسناده انقطاع. وني 
«الزهد» لابن المبارك (۱۶۳) عن آبي یحیی آنه بلغه آن آبا الدرداء آو با هريرة قال. 
وآخرجه البيهقي ی «شعب الایمان» (157۸) مرفوعا من حدیث أبي بكر الصديق 


نة . قال العراقي في «المغنى عن حمل الأسفار» (ص ۳ ۱۲): «وفیه 
الحارت بن عبيد الأنماري» ضعفه اتحمد وابن محین۷. 
هكذافي الأصل ول. وف ع: «تالله». وفی ج: «خاشع لله تعالئ. تالله». وكذاني ش 


o04 


شديدٌ» فهمّهِم لذلك ثقيل. وسواهم كثيرٌ منهم لا يجاوز إيمانّهم حناجرّهم. 
وهم رن كإيمان جبريل وميكائيل! 

زرغ التفاق يبت على سافیتین: ساقية الکذب وساقية الرّیای 
ومخرجهما من عینین: عين ضعف البصیرة» وعین ضعف العزيمة. فذا 
تمّت هذه الأركان الأربعٌ استحکم بنیان الّفاق(۱ ولكنّه بمدارج السّيول 
علی شفا جرف هار. فٍذا سال سیل الحقائق وعاینوا یوع(۲) تبلیل الشرائی 
وکشفت المستور» وثعثر ما نی القبو وخصّل ما نی الصدور- تبین حینئذ 
لمن کانت بضاعته الاق أن 0 التي 2 افيه كا الت 
ل رده شوعا روجد اه عند هر وه ابر 
و ریغ ساب 4 [النور: ۳۱۲۳۹ 


بحذف «تالّه». والاثر نی المصادر المذکورة وفي کتاب «الروح» (۲/ 19) و«أعلام 
الموقعین» (۲/ ۵ قد انتهی بکلمة «خاشع»» فالظاهر آن ما بعده کلام مستأنف. 

۱( ع «بنات النفاق وبنیانه). 

(۲) ع: «فاٍذا شامدوا سیل الحقائق یوم». 

(۳) بعده فيع زيادة طويلة نصّها: قلوبُهم عن الخيرات لاهيةٌ» وأجساذهم الیها ساعيق 
والفاحشةٌ في فجاجهم فاشية» وإذا سمعوا الحقّ کانت قلوبهم عن سماعه قاسيتٌ و|ذا 
حضروا الباطل وشهدوا الود انفتحت أبصا قلویم؛ وکانت آذائهم واعي. فهنه 
والله أمارات التفاق» فاحذرها أيّها الرّجل قبل أن تنزل بك القاضية. 
إذا عاهدوا لم يفواء وإن وعدوا أخلفواء وإن قالوا لم ينصفواء وإن دُعوا إلئ الطّاعة 
وقفواء وإذا قيل لهم: تعالوا إلئ ما أنزل الله وإلئ الرّسول صدفواء وإذا دعتهم 
أهواؤهم إلئ أغراضهم أسرعوا إليها وانصرفوا. 
فذرهم وما اختاروا لأنفهم من الهران والخزي والخرانء فلا تثق بعهردهمى ولا 


05۳ 


فصل 
وآمّا الفسوق. فهو نی کتاب له نوعان: مفردُ مطلی» ومقرونٌ بالعصیان. 
والمفرد نوعان أيضًا: فسوق کفر یخرح عن الاسلام وفسوق لا یخرج 
عن الا سلام. 
فالمقرون کقوله تعالی: واه حب لکا لوین و هرف ویک 
که درا[ لوق والیضیان وت ها دون ۹6 [الحجرات: ۷]. 


ص 


والمفرد الذي هو فسوق کف کقوله تعالی: لبر بو َنبا دی 
به پوه سیم تال پو لل التسقیت 8 ان و ع ا ا 
ميثلقه ميكلقوء وَيَقَطعُورت مآ مرا به ار 
-٩ 00 >‏ ۲۷]» وقوله تعالئ: #وَلقَد ا ِلَكَ ا 
میت ومایستفریها ال قورت ¢ [البقرة ۰ وقوله: ول هه ۳ 
فماودهء ا ےا 3 ان یه رها[ ینوا فهاتفیل هم دوفوا عداب | 
TT‏ ۰ فهذا كلّه فسوقٌ كفر. 

وم الفسوق الذي لا بُخرج عن الإسلام فکقوله تعالی: ولا یضار 

انب ولا هید 9 وان تَفَعَلُوأ مهد موو و [البقرة: ۲۸۲]» وقوله 


۳ 


3 E 


تطمئن إلى کک ا e‏ 
لك اك e E TS‏ 
نی فاوبهم ارو SEE NEN NES‏ 
[التوبة: ۷١‏ - ۷۷]). 


مه 


تعالئ : یمان بجاو وا بمب سيوأ 
کً ما فعلثر کدمیت 6 [الحجرات: +] فإِنَّ هذه الآية نزلت في الولید بن 
عقبة بن أبي مُعَيطٍ لما بعثه رسول الله يك إلى ب: بي المصطلق د ات 
مصدّقَاء وكان بينه وبينهم عدارةٌ في الجاهلية. فلمًا سمع به القوم تلقو 
تعظيمًا لامر رسول الله کا فحدثه الشيطان آنهم يريدون فتله» فهابهم» 
فرجع من الطریق إلى رسول الله يك فقال: إنَّ بني المصطلق منعوا صدقاتهم 
وآرادوا قتلي. فغضب رسول الله كلد وهم أن يغزوهم. فبلغ القومّ رجوعه» 
فأتوا رسول الله كلك فقالوا: یا رسول ال سمعنا برسولكك» فخرجنا نتلقاه 
ونکرمه» ونؤدّي إليه ما بنا من حقٌّ الل فبدا له في الوجوع» فخشینا نما 
رك من الطّريق كتابٌ جاءء منك لغضب غضبته عليناء وإنا نعودٌ بالله من 
عه خیش و فاتهمهم رسولٌ الله كله وبعث خالة ب بن الوليك خفية 
في عسكرء وأمره آن يخفي علیهم قدومّه وقال له: «انظر» فان ریت متهم ما 
يدل علئ إيمانهم فل منهم زكاة أموالهم؛ وإن تر ذلك فاستمول فیهم ما 
تستعمِلٌ في الكفّار». ففعل ذلك خالدٌ ووافاهم» فسمع منهم ‏ آذان صلاتي 
المغرب والعشاء فأخذ منهم صدقاتهم ٠‏ ولم ير منهم إلا الطّاعة والخيرٌ. 
ع ا ا ا 


امبو إن َي داسو با فََيّوأ أن مصِيبوأ رما هة یحو کل ما عاف 


)۱( ع: الفرجع). 
(0) جءش ش: «فأخبره). 
(۳ نع جع : «نزل» » و کذا ڪان في الل د ثم أصلح. 


0 


تَدِمِيرت * [الحجرات: 21(]3. والتَبأ هو: الخبر الغائب عن المخبر إذا كان له 
فان وال طت بیان حقیقته والاحاطة مها علما. 

وهاهنا فائدةٌ لطيفةٌ» وهي آنه سبحانه لم یأمر برد خبر الفاسق وتكذيبه 
واد جو واا ا ال فان قامت قرائنٌ ود من حارج تدلٌ! 5 
رصنت عو اين ی و وت فهكذا ينبغي الأعتماد ني 
رواية الفاسق وشهادته. وكثير من الفاسقين يصِدّقون في ا ورواياتیم 
وشهاداتهم؛ بل کی مهم یتح الصّدقٌ غاية التّحريه وفسقه من جهاتٍ أتحرء 
فمثل هذا لا یرد خبره ولا شهادته. ولو رَد شهادةٌ مشل هذا وروايته لتعطّلت 
أكثرٌ الحقوق. وبطلت كثيرٌ من الأخبار الصّحيحة» ولاسیّما عن فسقه من جهة 
الاعتقاد والزآی» وهو متحر للصّدق. فهذا لا یرد حبره ولا شهادته. 

وأمّا من فسقه من جهة الکذب. فان کثر منه وتکرر بحیث یخلب کذبّه علین 
صدقه فهذا لا یْقبل خبره ولا شهادته. وان ندر منه مر ومرّتین» ففي رد 
شهادته وخبره بذلك قولان للعلماء» وهما روایتان عن الامام آحمد له (*). 


)۷۷ /9( «تفسير البغوی» (۳۳۹/۷). وذکره بذا اللفظ الثعلبي في «الكشف والبيان»‎ )١( 
والواحدي نی «البسیط» (۳۹۹-۳۹۸/۲۰) وفی «آسسباب السزول» (ص7۱۸- دار‎ 
المیمان) ومن تبعهما كالبغوي (۳۳۹/۷) وغیره. وقد روي نحوه عن آم سلمة وابن‎ 
-۳ ۸ /۲۱( عباس ومجاهد وقتادة وعکرمة والحسن وغیرهم. انظر: «تفسیر الطبري»‎ 
.)۳۰۱۸۸( ودالدر المنور» (۱۳/ ۰ ۵ - 1۷ ۵) و«السلسلة الصحیحة»‎ ۳ 

(۲) ش: «المراد». 

(۳) «تدل» ساقط من ش. 

)٤(‏ انظر: «الروایتین» (۳/ )۹۲١‏ و«الكفاية» للخطيب (ص )١5١٠‏ و«المحرر» للمجد 
(۲۸/۲). 


۵۵۵ 


والمقصوةٌ: ذكرٌ الفسوق الذي لا يُخرج إلى الکفر. 

والفسوق الذي تجب التوبة منه عم من الفسق الذي ةا ا 
والشهادة. وکلامنا الان فیما تجب التّوبة منه. وهو قسمان: فسق من جهة 
العمل» وفسق من جهة الاعتقاد. 

ففسقٌ العمل نوعان: مقرونْ بالعصیان» ومفردٌ. 

رد و و و . والعصیان: هو عصیان 


آمره» کماقال تعالیل: لاو رز سیم ۳ وقال موسیٰ 
لاح ه: مامت زد رآته اواج آلاتتبعن 3 أَمحَصَيْت ری 6» (طسه: 
۲ وقال الشاعر : 


آمرتك آمرّا حازشا(۲) فعصيتتي فاصبحت مسلوب الامارة نادس 


فالفسقٌ أخصٌ بارتکاب التهيء ولهذا يطلق عليه كثيرّاء کقوله: وان 
ترا أ فَإِنَّهُم فو ي ال والععضيه اخصی اة 
الأمر كما تقدّم. ويطلق كل (4) منهما عل صاحبه کقوله تعالی: ولد فا 
میگ سدوا دم فسجد جوا از “ ايليس کان من ألْحِنّ ففَسَىَّعَنَ مر ريو 


(۱) هکذا نی النسخ علی قراءة أبي عمرو ونافع وصلا. 

(۲) ماعدا الأصل: «جازمًا» تصحيف. 

(9) للحضين بن المنذر الرَّقَاشي مع بيت آخر في «الوحشيات» (ص ۵۷) و«حماسة 
البحتري» (ص ۱۷۳) و«تاریخ الطبري» (/۳۹۱). وقد استشهد المولف بصدر 
البيت في «الفوائد» (ص75١).‏ 


( شن: «كل وايد», 


مرو مرلو 


[الکیف: 0۰) فسمّی مخالفته للأمر فسقا. وقال: حادم َو [طه: 
۱ فسمّی ارتکابه للنهي معصية. فهذا عند الافراد. فاذا اقترنا کان آحذهما 
لمخالفة الامر والآخَرٌ لمخالفة النّمي. 

والّقوی: اقا مجموع الأمرين فيه. وبتحقيقها تصح التوبة من الفسوق 
والعصيان» بأن يعمل العبدٌ بطاعة الله علئ نور من الله يرجو ثوابَ الله ويترك 
معصية الله علئ نور من الله يخافٌ عقاب الله. 

وفسق الاعتقاد: كفسق أهل البدع الذين يؤمنون بالله ورسوله واليوم 
الآخر» ويحرّمون ما حرَّم الله» ويوجبون ما أوجب الله؛ ولكن ينفُون كثيرًا مما 
آثبت الله ورسوله جهلا وتأویلا وتقلیدا للشیوخ» ويثبتون ما لم يثبته الله ورسوله 
کذلك. وهوّلاء کالخوارج المارقة» وکثیر من الروافض» والقدريّة» والمعتزلةه 
وكثير من الجهميّة الذين ليسواغلاةً في التّجِهُم. وأمَا غاليَةٌ الجهميّة فكغلاة 
الرّافضة: ليس(221 للطّائفتين في الإسلام نصيبٌ. ولذلك أخرجهم جماعةٌ من 
السَلف من النتین وسبعین(۲ فرقت وقالوا: هم مباينون للملّة. 

ولیس مقصودنا الکلام ی آحکام مولاء وتّما المقصود تحقیق التّوبة 
من هذه الأجناس العشرة. 

فالتوبة من هذا الفسوق: بإثبات ما أثبته الله لنفسه ورسوله من غير تشبيه 
ولا تمثیل» وتنزیهه عمّا ره نفسّه عنه(۳) ونرهه عنه رسوله من غير تحريفٍ 
() ش: «وغلاة الرافضة فلیس». 


() ش: «والسبعین» علی الجادة. 
(۳) «عنه» ساقط من ش. 


ب 


ولا تعطيل» وتلقي التفي والإثبات من مشکاة الوحي لا من آراء ال جال 
اء أن 5 is‏ 3 5 وتو 0 2 
نتائج الكاري الع ا و «المسان مين 
جهة الاعتقادات الفاسدة بمحض اتباع السنة. 


ولا یکتفی منهم بذلك ایض خی ینوا فساد ما کانوا علیه من 


البدعة إذ لوب من كل ذنب هي بفعل ضدّه. ولهذا ES‏ الله ف توبة 

الکاتمین ما آنزل الله من البيّتات والهدعن» ان دنهم لما كان بالكتمان كانت 

توبتهم منه بالبیان. قال تعالی : 0 و نرام السیتت والهدی 
مرا یر 1 تاس في أل ۱2 أ ليك ليك بلع مه وه ال منوت( إلا انس د 


اوه اتلكب ثب مروت اب ب اجيم € [البقرة : ۱64 - 
۰ وذنتك اه فوق دنب 0 لأنّ ذلك کتم ال وهذا کتمه 


ودعا إلئ خلافه؛ فكل مبتدع كاتمٌ» ولا ینعکس. 
وشرّط في توبة المنافق الاخلاصض؛ ؛ لأن ذنبه بالزیا. قال تعالی : صن 


7 0 


لْمتفْقِينَ فى 7 ی لاسمین آلار وان عد له قا يت تلوأ كما 


وق ال ا ديهم لله اک م لمیر ی وسَوّف نوت اه 
ال جرا عظیما که [الساء: 45-16 .]١1‏ 


ولذلك كان الصَّحَيحٌ من القولين أنَّ توبةً القاذف (کذابه نفسه(۳ لاله 


)١(‏ «أيضًا) ساقط من ش. 

)۲( يعني: التبيين» وهكذا في ج. وكان في الأصل: «ولهذا شرط في توبة»» والكلام مستقيم 
بقراءة «شرط» بالبناء للمجهول» ولکن استدرك في الهامش بعد «شرط» لفظ الجلالة 
كما في له م»ع فزيد في ش»ع في آخر الجملة بعد «الهدی»: «البیان». 

(۳) انظر: «الحاوي الکیر» 2۳۱/۱۷۸ ۰.۳۲ و«المختی» ۱۹۱7/۱0 ۰)۱۹۲. 


5۸ 


ضد الدّنب الذي ارتکبه وهتك به عرص المسلم المحصَن, فلا تحصل 
التوبةٌ منه الا باکذابه نفسه لينتفي عن المقذوف العاٌ الذي آلحقه به 
بالقذف» وهو مقصود التوبة. 

ااه ا اد هة ا اح اف اف وف 
بتحريمه» فقولٌ ضعيففٌ لأنَّ هذا لا مصلحً فیه للمقذوف. ولا بحصل له به 
براءةٌ عرضه مما قذفه به» فلا يحصل به مقصو التّوبة من هذا الذَّنب؛ فان فيه 


حقين: :حم لل وهو تحريمٌ القذف. فتوبثٌه منه باستغفاره؛ واعترافه بتحريم 
لتك ی هی هت ی ی شاه لیا اکتا 


به فتویته منه بتكذيبه نفسّه. فَالتَّوبةٌ من هذا الذَّنب بمجموع الامرین 

فإن قيل: إذا كان صادقًا قد عاين الزّنئء فأخبر به» فکیف يسوغ له 
تكذيبُ نفسه وقذَفُها بالذّنب» ويكون ذلك من تمام توبته؟ 

قیل: مذا هو الاشکال الذي قال صاحپٍ هذا القول لأجله: ِنْ تویتّه 
الاعتراف بتحريم القذف والاستغفارٌ منه. وهو موضمٌ يحتاج فيه إلئ بيان 
الکذب الذي" حکم الله به علئ القاذف وأخبّر أنّه كاذبٌ عنده. ولو كان 
خبره مطابقًا للواقع» فنقول: 

الكذب يراد به أمران: 

أحدهما: الخبر الغيرٌ المطابق7'" لمُخْبَّرِه. وهو نوعان: كذبٌ عم 
کا . فكذبٌ العمد معروف. وكذبٌ الخطأ ككذب أبي السّنابل في 


( «الذي» ساقط من ش. 
( ش: «الغیر مطابق. 


00۹ 


e 1 - ۰‏ ت س و ےع ع 
فتواه للمتوفی عنها [ذا وضعت حملها آنها لا تحل حتی تیم اربعة آشهر 


وعشراء فقال الا «کذب آپو السّتابل»(۲۱. ومنه قوله ع: «کذت من 
قالها»۲۲۲ لمن قال: : حبط عمل عامره حیث قتل نفسّه خطاً . ومنه قول 
عبادة بن الصّامت: کذب آبو محمّد» حیث قال: الوك وی تا 
من کذب الا ومعناه: أخطاً قائل ذلك. 


والثاني من آقسام الکذب: الخبر الذي لا يجوز الإخبار به» وإن كان 


مطابقّا لمضّره» كخ القاذف المتفرد(*) بروية الرنی» والاخبار به فاته 


(۱) 


(۲ 
(۳( 


آخرجه آحمد (۶۲۷۳) من حدیث عبد ال بن عتبة عن ابن مسعود» وفي إسناده 
ضعف لأن غندر سمع من سعيد بن أبي عروبة بعد الاختلاط» وقد أعله أحمد في 
«العلل» (4۷۹۵) بأن ذکر ابن مسعود فیه خطاً؛ ون الحدیث مرسل. وأخرجه 
الشافعي في «الرسالة» (ص؛ ۵۷) وفي «الم» (7/ 071۸- دار الوفاء)-ومن طریقه 
البيهقي في «الکبری» (4۲۹/۷) وفی «معرفة السئن والائار» (۲۰۵/۱۱)-عن ابن 
عبينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه عن سبيعة الأسلمية» وهو 
مرسل إذ عبد الله بن عتبة كتب إِلئ ابن الأرقم أن يسأل سبيعة الأسلمية» كما عند 
البخاري (07519) ومسلم مطولًا )١5(‏ ولكن ليس لديهما ذكر قوله وَكِِ: دكذب 
آبو السنابل». 

آخرجه البخاري (۶۱۹)» ومسلم (۲ ٠‏ )من حديث سلمة , بن الاکوع رح تَدُعَنْهُ 
آخرجه مالك (۳۲۰) وأحمد (۲۲۲۱۹۳ ۰۲۲۷۰۶ ۲۲۷۲۰) وأبو داود (۵ ۲ 
۰ والنسائي نف «الکبری» (۳۱۸) وی «المجتبی» (470۱) وغیرهم من حدیث 
عبادة بن الصامت مولع وی (سناده رجل من بني کنانة یدعی المخدجی. 
مجهول. والحديث صححه الألباني رهق ایح ای داود- الام» (۲/ ۳.۱ 
۵ ) وأبو محمد: رجل من الأنصار له صحبة. 


a C£)‏ م“ ش٤‏ ع: «المتفردى وأهمل ثانيه في ل. 


جه 


كاذبٌ في حكم الله تعال» وإن كان خبره مطابقًا لمُخْبّره. ولهذا قال تعالین: 


21 1 222 م6 يس سام عأ كد س سمه مر ی ور ام ۲ 
ود لر ی انوا با شاه اولك عند لَه هم الْكذِنوْنَ © [النور: .]١*‏ فحكمٌ الله 
في مثل هذا أن يعاقّب عقوبة المفتري الكاذبء وان کان خبره مطابقا(۳؟. 
وعلین هذا فلا تتحقق توبته حت یعترف بأنّه كاذبٌ عند الله» كما أخير الله به 
عنه. فإذا لم يعترف بأنّه كاذبٌ وقد جعله الله كاذبّاء فأيّ توبةٍ له؟ وهل هذا إِلَا 
محص الاصرار والمجاهرة بمخالفة حکم الّه الذي حکم به عليه؟ 

واختلف في توبة السّارق ٍذا فطعت یذه: هل من شرطها ضمانْ العین 
الوق ها ر ار غ e a ao‏ ورت اداوس لد 
كانت مو جو بعینها. ولتما اتلفوا (ذا کانت تالف فقال السافعی واحمد 
تلَعنه: من تمام توبته ضمائها لمالكهاء ويلزمه ذلك موسرًا كان أو 
۶( 
وقال آبو حنيفة مجَْه: (ذا قطعت یده وقد استهلك(*) العينَ لم یلزمه 
ضمائها(). ولا تتوقف صحَةٌ توبته علی الضّمان لانْ قطعٌ اليد هو مجموعٌ 
() ماعداج» ع: افان» سهو. 
(۲) انظر في ذلك کلام شیخ الاسلام نی «النبوات» (۸۱۸/۲). 
(۳) کذا بالواو يعني الرفع في جمیع النسخ علن حذف ضمیر الشآن اسم أن. 
(۶) انظر: «التمهید» لابن عبد ال (۱۶/ ۳۸۳- ۳۸۶). و«المغتی» (۱۲/ 40). 
ره( ع: «استهلکت». 
(5) قال صاحب «الهدایة» (۳۷۳/۲): «وهو المشهوره وروی الحسن عنه آنه بضمن 
بالاستهلاك». 


011 


الجزاء والتّضمینٌ عقوبهٌ زائدة عليه فلا تَشْرّع. 

قالوا(۱: وهذا بخلاف ما ]ذا کانت العیر قائمة فان صاحبها قد وجد 
عينَ ماله فلم يكن أخدّها عقوبة ثانيةٌ بخلاف الّضمین فان غرامث وقد فطع 
طرفه» فلا یجتمع (۲) عليه غرامةٌ الصَّرف وغرامةٌ المال. 

قالوا: ولهذا لم يذكر الله تعالئ في عقوبة السّارق والمحارب غيرٌ إقامة 
الحدٌ علیهما. ولو کان شمان لما آتلفوه واجّا ره مم الحد» ولما جقَل 
مجموعٌ جزاء المحاربين ما ذكره من العقوبة ة ب داة «إِنّما» التي هي عندکم 


5 


للحصر فقال: نما و جوا لیر ار له ورول سورت فى 


الیش فسادا E‏ رک رکم ايء 7 رَجْلْهُم تن جلف او 
مُنْمَوَأمرت الْارضنّ » [المائدة: ۲۳]. ومدلول هذا الكلام عند من يجعل أداة 
«إِنّما؛ للحصر أنه لا جزاء لهم" غير ذلك. 


]الوا: ووا ا تیش له نی «سننه»(*) من حسدیث 


)١(‏ يعني أبا حنيفة ومّن قال بقوله. وفی ع: «قال». 
و 

)۲( ع: «تجمع. 

,۳( «لهم» ساقط من ش 

)20 في «الکری» (۰ ۶۳ ۷) وف «المجتبی» (4۹۸4) وقال: «وهذا مرسل ولیس بثابت»» 
وأخرجه أيضًا الطبراني في «الأوسط» ٤(‏ ۹۲۷) والدارقطني في «السنن» (۳۳۹۵- 
٠‏ ) والبيهقي في «الکبری» (۸/ ۲۷۷) وفي «معرفة السنن والاثار» (۱۲/ 1۲۳ - 
٠‏ من حدیث عبد الرحمن بن عوف. قال آبو حاتم ی «العلل» لابنه (۱۳۷): 
(هذا حدیث منکر» ومسور لم یلق عبد الرحمن؛ وهو مرس ل» وقال الدارقطني 
عقب (۳۳۹۸): (سعید بن ابراهیم مجه ول والمور بن ابراهپم لم يدرك 


oY 


عبد الم حمن بن عوف عن الس اة آنه قضی في السارق |ذا آقیم عليه الحذ 
أنه لا غرم عليه 

قالوا: وهذا هو المستقرٌ نی فطر الناس وعلیه عملهم: آتهم یقطعون 
السوّاق» ولا يغرّمونهم ما أتلفوه من آموال الناس. اهارا ال مون خا 
فهو عند الله حسن. 

قاور : ولائها لوئیتت لحك SG‏ 
لرتها البدل والمبدل؛ فثبوت بدلها في ذمّته يستلزم تقدير مِلْكِهاء وهو شبهةٌ في 
إسقاط القطع. 

وأصحابٌ القول الأوّل يقولون : هذه العينٌ تعلّق بها حقّان: ا 
وحق لمالکها . وهما حقّان متغایران لمستحقین متبايتين» فلا يُبطل أحدهما 
الآخر» ویستوفیان معا لأنَّ القطعَ حقٌ الله» والضَّمانَ حقٌ للمالك. ولهذا لا 
يسقط القطمٌ بإسقاطه بعد الرّفع إلئ الامام» ولو أسقط الصَّمانَ سقّطً. 

الوا کا کا و انعد لحن الله 
والمهرٌ لحق السيّد. وكذلك إذا أكره الحرَّةَ على الزن أيضًا. بل لو زنئ بأمة 
ثم قتلّها لزمه حذّ الّنی وقيمتّها لمالكها. وهو نظيرٌ ما إذا سرّقها ثم قتَلّها 
طعت دد ا را اا 

قالوا: وكذلك إذا قتَلَ في الإحرام صيدًا مملوكًا لمالكه» فعليه الجزاءٌ 


عبد الرحمن بن عوفء وإن صح إسناده كان مرسلاء والله أعلم». وبنحو قولهم قال 
الطبراني» وكذلك البيهقي بتفصيل أكثر. وفيه أيضًا المفصّل بن فضالة وهو ضعیف. 


o 





لح الله» وقيمة الصَّيد لمالكه. وکذلك لو( غصّبّ خمرٌ ذمّيٌ وشرتها نزمه 
الحدٌ حمّالله» ولزمه عندكم ضمائها دمي (۲) . ولم یلزمه ضمانْ عند 
الجمهون لها لیست بمال فو بالاتلاف کالمية. 


قالوا: وأمَا قولکم: لد قطع اليد مجموعٌ الجزاءء إن أردتم أنَّه مجموعٌ 
العقوبة فصحيحٌى فا لم يبق عليه عقوبة ثانية. ولكنًّ الضّمان ليس بعقوبة 
الشركة ولوذا ممق يدل عفر نی هشال غير ا 
آو نی حال نومه أو أتلفه إتلاًا مأذونًا له فيه» كالمضطرٌ إل أكله» أو المضطرٌ 
إلى إلقائه في البحر لثقل السّفينة» ونحو ذلك. فليس الضَّمان من العقوبة في 
ی 

وأمَا قولكم: إن الله تعالى لم يذكر في القرآن تضمينَ السَّارقَ 
ee‏ 
الشرع ونصوصه كقوله تعالى: : من آختری عَ ردو عله پیقل ماع تد 
کک € [البقرة: 144]. وهذا قد اعتدی بالاتلاف فیعتدی علیه باكتّضمین. 
ولهذا آوجبنا رد العين إذا کانت قائمت ولم یُذگر في القرآن. ولیس هذا من 
باب الزيادة علئ التّصٌ» بل من باب إعمال النصوص كلّهاء لا نعط بعضّها 
ومیل بعشَها . وكذلك الجواب عن قوله في المحارب: إِنَّمَاجَرٌوأ 
ليرت ارو رنود مه 2 [المائدة: ۳۳]) آي عقوبتهم. 


)١(‏ ع: «إذا». 
(۲) آجاب عته ابن الهمام في «فتح القدیر» (۶۱۰/۰). 
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قالوا: وأمّا حديث عبد الرّحمن بن عوفيء فمنقطع(۱) لا يثبت. يرويه 
سعد بن إبراهيم عن منصور(۲» وقد طعن في الحدیث ابِنْ المنذر فقال: 
سعذ بن [براهیم مجهول. وقال این عبد البر؛ السذیث لیس بالقوي(۳. 

وأمّا استقرارٌ ذلك في عر لاس فمن قال: اه مستقرفيفطرهم الغنيّ 
اواج إذا سرّق مال فقير محتاج آو بتیم وال وقطعت یده: أنه لا يشمن 
مال هذا الفقير واليتيم» مع تمكنه من الشمان وقدرته عليه وضرورة 
صاحبه وضّعفه؟ وهل المستقرٌ في فطّر الثاس إِلَّا عكسٌ هذا؟ 

وأمًا قولكم : لو ثيتت ثبتت في ذمّته بعد القطع لكان قد ملكّهاء فضعيفٌ جدَاء 
لتا بالاتلاف قد استقدّت في ذمّتهء ولهذا له المطالبةٌییدلها() اتفافًا هت 
ا ES‏ 

فكيف يزيل القطعٌ ما ثبّت في ذمّتهء ويكون مبرًا له منه؟ 

روط ها مالك وة بين القولين» وقالوا :إن كان لدمال 
ضینها بعد القطع» ون لم يكن له مال فلا ضمانً عليه . وهذا استحسان 
حسنٌ جدا» وما أقربه من محاسن الشرع» وأولاه بالقبول! والله أعلم. 


)۱( ل: «منقطع». 

)۲( کذا نی جمیع النسخ ولالمغني» الذي صدر عنه المولف. وهو تحریف» صوابه 
«المشور» کما ی سند الحدیث. 

(۳) «المغتي» (459/۱۲). وقول ابن عبد البر ی «التمهید» (۱6/ ۳۸۳). وانظر: «تنقیح 
التحقیق» لابن عبد الهادي (4/ .)651١‏ 

2 في المطبوع: «ببذلها تصحیف. 

(۵) انظر: «التمهید» (۳۸۶/۱۶). 


۵ 


فصل 
ررر رو ٥رر‏ رص دور عد 
وا الاثم والعدوان» فهما قرینان. قال تعالی: وتا وال ار وااتقوی 
وَلَاتََاوَفأْعَلَا لح والعده وان 4# [المائدة: ۲[ 


وكلّ منهما إذا أَْرَِ تضمّن الآخر فكل إثم عدوانٌ إذ هو فعل مانم 
القن ار امو اللفسدوافهى عد واد بغرا أسرن وفك وکل عدوان إثيٌ 
إنّهِ يأثم به7١)‏ صاحبه. 

ولكن عند اقتراهماء فهما شيئان بحسب متعلّقهما ووصفهما. فالإثم: 
ما كان محرّمَ الجنس كالكذب والزَّن وشرب الخمر ونحو ذلك. والعدوان 
ما کان محرّم القدر والرّيادة. فالعدوان: تعدّي ما آبیح منه إلى القدر المحرّم 
کالاعتداء نی آخذ الحق ممن هو علیه إِمَّا أن يعتديّ علئ ماله أو بدنه أو 
عرضهه فإذا غصّبه خشبة لم يرضّ عوصها إلا داره» وإذا أتلف عليه شيا 
آتلف علیه آضعافه واذا قال فیه کلم قال فيه أضعافها- فا کله عتران 
وال 

وهذا نوعان: عدوان نی حى الله وعدوان في حقّ العبد. فالعدوان في حنٌ 
له کما ٍذا تعدی ما آبیج له من الوطء الحلال في الاأزواج والمملوکات إلى 
ما حرم عليه من سواهماء كما قال تعالئ: وال هر لمر وجه ر فظوت 
لاع ارچ ھ تاوما مک یسرم ا 2 همع رون فقس ابتی وراء دك 
كف ار [. 


( في مامش الصفغحة: «بلخ مقابلة وقراءة على مصنغه راقتتة» . 
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وکذلك تعدّي ما آبیح له من زوجته وأمته إلئ ما خُرّم عليه منها کوطنها 
في حيضها أو نفاسها أو في إحرام أحدهما أو صيامه الواجب. 

وکذلك کل ما أبيح له منه قدرٌ معيّنُ فتعدّاه إلئئ أكثر منه» فهو من 
العدوان» کمن أبيح له إساغة الغصّة بجُرعةٍ من خمرء فتناول الكأس كلها؛ أو 
بيح له نظرةٌ الخطبة والسّوم والشّهادة والمعاملة والمداواة» فأطلی عنان 
طرفه في ميادين محاسن المنظورء وأساع طرف ناظره في تلك الرّیاض 
والژهور فتعدّی المباح الی القدر المحظور؛ وحام حول الجمی المحوّط 
المحجور فصار ذا بصر حائر ۲۱1 وقلب عن مکانه طائر. آرسل طرفه رائدا 
يأتيه بالخيرء فخاقر عليه" وأآقام» فبعث الب في آثاره؛ فلم يشعر إلا وهو 
ل ا 0 
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تشخّط بینهنٌ قتیلا» وما برحت ی( وة سرف كلك الجفون حت ١‏ جنه 


تجدیلا. 


0 


هذا خطرٌ العدوان» وما أماقه أعظم وأخطرٌ”*». وهذا فوت الحرمان» 
رمات ركذن ترا عو شمن طرف له أجل :و اكيز ساقر الطَّرفُ في مفاوز 


)١(‏ كذافي م بعلامة إهمال الحاء تحتها وفي ش. وفي غيرهما: «جائر». وفي خطبة ابن نباتة 
المشهورة: «فأصبح ذا بصر حائر وقلب طائر». انظر «ديوان خطبه» (ص ۰)۹۵ 
و«التذكرة الحمدونية» (5/ 5960). 

هم يعني: خدعه وخانه. 

(۳( ما عداع: «بردت»» فان صح فمعناه هنا: سكنت وفترت. وغيِّر في م إلى ما أثبت وهو 
أشيه. 


(6) ع: «أخطر» مع علامة إهمال الحاء؛ ولعله تصحيف. 
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محاسن المتظور الیه فلم یریخ الا آذی السَمَر وغوّر بنفسه في رکوب تلك 
البيد(21 وما عرّفَ أنَّ راكبها علئ أعظم الخطر! يا لها سفرةٌ لم يبلغ المسافر 
منها نواه" ولم يضَعْ فيها عن عاتقه عصاه حتّی فطع عليه فيها الطّريق» 
وقعد له الرّصَدُ() علی کل نب ومضیق. لا یستطیع الرجوع الی وطنه 
والإيابَ» ولا له سبيلٌ إلئ المرور والذّهاب. یری هَجِيرَ الهاجرة(*) من بعید 
ل را ا 
هسریم ساب 4 [النور: ۹ وتيقّن أنّه كان مغرورًا بلامع السَّراب! 

تاه ما استوت وال رف الل ق القيمة فیشتریها مها العارف 
الخبیر ولا تقاربا ی المنفعة. تخیر بینهما البصیر؛ ولکن علی العیون 
تار اجاح ی ی ی 
الغفلات راقدهٌ فوق فش الغرور, «2ا نکیل ر ولاک تع الوب 
نی الصدُور 4 [الحج: 41]. 

ومی آمثلة العدوان: جاور ما أَبِيجَ من الميتة للضّرورة ال مالم یب 
ا ا ان ج وإ سا ابح ل ازىعا ااال لی هت 


أحمد والشافعيٌ وأبي حثیفة(۹). 


وأباح مالك له الشَبَعَ والتزود إذا احتاج إليه» فإذا استغنى عنها وأكَلَها 


)۱( ع: «البیدا» مضبوطًا. 

(۲( أي ما قصده. وقد غيّر في ش إلى «مناه». 

(۳( يع بعده زيادة: «فيها»). 

(6) ش: «الهواجر. 

() انظر: «المختي» (۱۳/ ۰۳۳۰ و«تفسیر البخوی» (۱/ ۰۱۸6 
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٤ 2‏ ما و ر 
واقیّا لماله وبخلا عن شرّی المذکی ونحوه کان تناولها عدواتا(۱). 


سے ص س0 2 


قال تعالئ: قم اصَطرَعََبَاغ ولاك او رفم و إت اه غور 
و ۱ 
يعدو شِبعَه. وقيل: #عَيْرَمَاعْ # غيرٌ طالبها وهو یجد غیرها #ولاعار 4 آي لا 
س ت ا ت ا م2 عع 
یتعدّی ما خدٌ له منها فیاکل حتّیٰ يشبَعَ» ولکن سد الرّمَق. وقال" مقاتل: 
غير مستحل لها ولا متزوو(۳ منها. وقیل: لا يبغي بتجاوز الحدٌ الذي خد له 
منهاء ولا یتعدّی بتقصیره عن تناوله(؟) حتی يهلك. فیکون قد تعدی حد ال 
بمجاوزته أو التّقصير عنه, فهذا نم وهذا آثم. وقال مسروقٌ: من اضطرٌ إلى 
الميتة والدّم ولحم الخنزير فلم يأكل ولم يشرب حتّئ مات دخل الثار(©). 
وهذا أصح القولين في الآية. 
وقال این عباس وأصحايه والشّافعيٌ: : غيرٌ باغ على السّلطان ولا عاد في 
ی . وبنوا علی ذلك أنْ العاصی بسفره لا 
0 
يا : 
(۱) انظر: «الموطاأً» (۰۱۶۳۹ ۱۶۶۰). و«الاشراف» للقاضی عبد الوهاب (۲/ 4۲۲) 
وقد ذکر آنه (حدی الروایتین. 
(۲) ماعداع: «قال» دون الواو قبله 
(۳) ماعداع: «ولا یتزود» والمثبت موافق لما نی مصدر النقل. 
(۶) ش: «تناولها» ونحوه في م ولکن آخشی أنه مغيّر. 
(۵) الأقوال المذكورة كلها منقولة من «تفسير البغوي» .)١185 /١(‏ 


(1) «تفسير البغوي» /١(‏ ۱۸). وانظر: «الأمَ» للشافعي (۲/ ۲۷۷)» و«الحاوي الكبير» 
.)158/1١6(‏ 
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والقولٌ الأول أصحٌ لعشرة أوجهٍ ليس هذا موضعٌ ذكرهاء إذ الآيةٌ لا 
تعرّضَ فيها للسَّفَر بنفي ولا إثباتء ولا للخروج علی الامام ولا هي 
مختضَة اول ت ری عا ف س الف الما واا 
والعدوان فيها يرجعان إلى الأكل المقصود بيه لا الی آمرٍ خارج عنه لا 
نعلي نالا ولان نظیر هذا قوله نی الأية الاخرع: فمن طرف 
محْمص ای لانم 4 [الماندة: ۰۲۳ فهذا هو الباغي العادي. والمتجانف 
للائم: المائل ٍلی القدر الحرام من أكلها. وهذا هو الشرط الذي لا تباح(۲) 
له بدونه؛ ولأنّها إنّما أبيحت للضّرورة» فتقدّرت الإباحة بقدرهاء وأعلمّهم 
أن الرّيادة علیها بغی وعدوانٌ وائ فلا تكون الإباحةٌ للضّرورة سببًا لحلّه. 
والله آعلم. 

والإثمُ والعدوانُ هما الإثمٌ والبغئ المذكوران في سورة الأعراف””) 
GS SS i‏ 
فٍذا قرن(؟) بالعدوان کان البغیع ظلعّهم بمحرّم الجنس كالسّرقة والكذب 
والبهت والابتداء بالأذی» والعدوانْ تعدّي الحق في استيفائه إلئ أكثر 220 منه» 


)۱( الاساتس ير a‏ 

(۲( ج» ش ش: «یباح» ی يعني الأكل. ولم ینقط حرف المضارع في غیرهما. 

() في قوله تعالئ : طقل حرق مرت ماه رمنهاومابطن وا لت روالمتی کت رح 
الاية [۳۳]. 

(6) ش: «اقترن». 

(۶> شروع: «أكبر». ولم يعجم في الاأصل. 
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فیکون البغی والعدوانْ نی حقّهم کالائم والعدوان(۱) في حدود الله. 

فهاهنا أربعة أمور: N ES‏ فالبغی 
والعدواٌ والظّلم ای ا توافت ها فلا 
یصل الیهما. 

وأمّا الفحشاء والمنکر فالفحشاء: صفة لموصوف قد خذف تجریدٌا 
a‏ وی ف ر قبحها 
لکل أحٍ واستفخثه کل ذي عقل سلیم. لهذا فا وال ور از 
الله فاحشة لتناهي قبحه. وكذلك القبيح من القول یسمی فحشّاء وهو ما ظهر 
قبحُه جدًا من السَّبٌ القبيح والقذف ونحوه. 

وأما المدكرء فصفةٌ لموصوفٍ محذوفي أيصًاء أي الفعل المنكر» وهو 
الذي تنکره العقول والفطر. ونسبته (لیها کنسبة الرَائحة القبيحهة إلى حاسّة 
الشَّمٌ والمنظر القبيح إلى العین؛ والطّعم المستکرو الی الدّوق» والصّوتِ 
المنكر إلى الأذن. ` 

فما اشتد انکار العقول والفطر ور اة کو ف انار 
الحواسٌ له من هذه المدركات. فالمنكر لها: ما لم تعرفه ولم تألفه. والقبیخ 
المستگره لها الذي تشتد نفرتها عنه هو الفاحشة. 


)۱ في حهم کالائم والعدوان» من ع وحدها. وهو ساقط من غیرها لانتقال النظ 
وغریت عدمٌ التنبه عليه في الأصل المقروء على المؤلف. 


)۲( ما عداع: «فحشت). 


ولذلك قال ابن عباس يفتكا الفاحشة: الزنئ. والمنكر: مالم 
یی وب سای E E a‏ 
وبين ما استقرٌ قبخه قي الفطر والعقول. 
فصل 
وا القول على الله بلا عل فهو أشدٌ هذه المحرّمات تحريمّاء وأعظمها 
إثمًا. ولهذا ذكر في المرتبة الرّابعة من مراتب المحرّمات التي اتفقت علیها 
الشَّرائعُ والأدیا ولا تباح بحال بل لا تکون الا محرّمة ولیست کالميتة 
والدّم ولحم الخنزین الذي یباح في حال دون حال. 
فان المحومات نوغان: محرم لذاته لا بیاح بحال» ومحوم تحریمه 
e‏ قت اع ا ی و 
79 جش ماه رمنهاومابطن وا لا ولد روم بت لح [الاعراف: ۳۳]. ثم انتقل منه 
إلى ماهو أعظم منه» فقال: : ور رت ما لرل بوه ساطها 4 نم انتقل 
منه إلى ماهو أعظم منه» فقال: ون تَقوواعل اگما لنوت 4 . فهذا 
أعظم المحرّمات عند الله واشذها إثماء فإنّه يتضمّن الكذبّ على الله 
ونسبته إلى ما لا يليق به» وتغييرٌ دينه وتبديلّه» ونفی ما آثبته واثبات مانفاه» 
و و ف ا وا م و ا 
ما أبغضه وبغصَ ما أحبّه» ووصقه بما لا يليق به في ذاته وصفاته وأقواله 
وآفعاله. فلیس في آجناس المحرّمات أَعظَم عند الله منه ولا أشد إثمّاء وهو 


() «تفسیر البغوی» (۳۸/۵). 
CT)‏ وانظر : «آعلام الموقعین» (۱/ ۸۰) و(الجواب الصحیح» (۲۱۷۱/۲) و(1/ ۲۱۳). 


"ماه 


اصل الشرلك والكفرء وعليه ست البدع والالات فكل بدعةٍ ق 
الذي أناشها الفول علی الله تعالئ بلا علم. 

ودا اد تكو الف و الا نة لا وا ا بأملها من آقطار الأرض 
وحذروا فتنتهم أشد التحذین وبالغوافي ذلك مالم يبالغوامثلّه في إنكار 
الفواحش والظّلم والعدوان؛ إذ مضرَّةٌ البدع وهدمُّها للدّين ومنافاتها له أشد. 


e‏ 2 م< 


عنده» بلا برهانِ من ال فقال لارا اراز تصف أل 4 ۳ بدا 
را عل ان مت عل اد الكرت ل 


بقلیخورت () تم قلیل وله نع ِِ :2 ۱۱۷]. ا 
ae ay‏ 

قال بعض السلف(۱): لیحذر آحدکم آن یقول: آحل 0 الله 
كذاء فيقول الله له اكذيت: لم اجر هدلول احم هدا يعني التحلیل 
والتحریم بالرّي المجرّد» بلا برهانٍ من الله ورسوله. 

واصل الشّرك والکفر هو القول على الله بلا علم» فن المشرك يزعم 
من سورع مد ریش سا 
بواسطة(" کما تکون الوسائط عند الملوك. فكل مشرك قائلْ علین الله بلا 
علم دون العكسء إذ القول على الله بلا علم قد یتضیٌن التعطیل والابتداع 


)١(‏ هو الرّبيع بن حُتّيم كما نقل المؤلف في «أعلام الموقعين» (1/ .)9١‏ وقد أخرجه ابن 
عبد البر في «جامع بیان العلم» (۰)۲۰۹۰ والخطیب ف «الفقیه والمتفقه» (۱/ ۵۲۹). 
(۲) ج» ع: «پواسطته». 


2۷۳ 


في دين الم فهو عم من الشرك والشرك فردٌ من آفراده. 

ولهذا كان الکذب علی رسول الله ية موجیّا لدخول التّار واتخاذ منزلة 
منها مبوّأه ‏ وهو المنزلٌ اللّازم الذي لا يفارقه صاحبّه لاله تفر تقو 
غ بل صريح الكذب عليه؛ لأ ما يضاف إلئ الرّسول فهو 
مضافٌ إلى المریسل» والقول علئ الله بلا علم صريحٌ افتراء الكذبٍ عليه. 
ومن ن م یکن نیع گا انم ۱ 

فذنوبٌُ أهل البدع كلها داخلة تحت هذا الجنسء »فلا تت تتحقق التوبة منه 
لا بالتوبة من البدع. وأتى بالتّوبة منها لمن لم يعلم آنّها بدعةٌ آو بظنها ستة 
فهو يدعو إليها ويحضٌ عليها؟ فلا يتكشف لهذا ذنوبه التي تجبُ عليه التَّوبةٌ 
منها إلا بعضلّعه من السُِنَّ وكثرة الاطّلاع عليهاء ودوام البحث عنها 
والتّفتيش عليهاء ولا ترئ صاحب بدعة كذلك أبدًا. 

فان السْتَّة بالات تمحى البدعت ولا تقوم لها(۱. فٍذا طلعت شمشها 
في قلب العبد قطْعت من قلبه باب کل بدعق, وآزالت ظلمة کل ضلالة إذ 
لا سلطا لطلمة مع ساطان الشمس. ولايُري العبد الفرق‌بین الشَّهة 
والبدعة ویعیثه على الخروج من ظلَمها الی نور السَْة الا تجریدٌ المتابعت 
والهجرةٌ بقلبه کل وقتِ اٍلی الّه بالاستعانة والاخلاص وصدق اللجا؛ والی 
وس باس ای زوا اكد ادر مدان وعدي وم نت 
کانت هحرته ال الله ورسوله فهجرته إلئ الله ورسوله»"» ومن هاجر إلى 


)۱( يعني: لا تقوم البدعة لسن 


(YD)‏ من حديث عمر بن الخطاب یوالیفعند. وقد تقدم. 
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هر یفوص اف ال تال و واه اهاز 
فصل 

ومن أحكام التّوبة: أنَّ من تعذَّر عليه أداءُ الحقٌّ الذي فرّط فيه ولم يمكنه 
تدار که ثم تاب فكيف حكمٌ توبته؟ 

وهذا یتصوّر في حقٌ الله وحقوق عباده. 

فأمًا في حقٌ الله» فكمن ترك الصّلاة عمدًا من غير عذر مع علمه بوجوبها 
وفرضهاء م تاب وندم. فاختلف السّلففٌ في هذه المسألة(21. 

فقالت طائفة: توبثّه بالنّدّم والاشتغال بأداء الفرائض المستأنفة وقضاء 
الفرائض المتروكة. وهذا قول الأئمّة الأربعة وغيرهم. 

زإقالك تطائفة«توية هذا(۲) باستتناف العمل ٍ المستقبل ولا ینفعه 
از متا شین تیاعر كن ممه لسعب عليه و داقر آهل 
الم وهو مرويٌّ عن جماعةٍ من السّلّف. 

وحجّة المُوجبين: قول ای يكو «من نام عن صلاةٍ أو نسيها فليصلّها 
إذا ذكرها)20. 


(۱) انظر: «المحلّی» (۲/ ۱۸-۱۰ و«المفهم» لأبي العباس القرطبي (۲/ ۳۰۹- 
۰ ۱ و«المجموع» للنووي (۳/ ۱ وامجموع الفعاوعع» (۲ 2۰7/۲ -۶71). 
وللمولف بحث طویل نی هذه المساألة نی «کتاب الصلاة» له (ص ۲۰-۱۲۳). 

() ع: «توبته». 
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(۳) آخرجه البخاري (۵۹۷)؛ ومسلم )1۸٤(‏ من حديث أنس بن مالك ووَدَلَدْعَتَهُ. 


ملاه 


فوجوبه علی العامد المفرزط آولی. 

قالوا: ولأنّه كان يجب عليه أمران: الصَّلاة وإيقاعها في وقتهاء فإذا ترك 

الوا ؤلآن القشداء رن كان بحيو لأ الأول فا بوان انیس 
نأو جدید فأمرٌ التاتم اا به ننه علوم العامدء كما تقدّم. 

قالوا: ولأنَّ مصلحة الفعل إن لم یمکن تدارگها تدارَكَ العبدٌ منها ما 
أمكن. وقد فاتت مصلحة الفعل في الوقت فيتدارك ما أمكن منهاء وهو الفعل 
خارجَ الوقت. 

قالوا: وقد قال البق بَكللِ: «إذا آمرتکم بار قَأنوا منه ا 
وعد اط اذاه E‏ وق تار عا الان بون 
وقته» فیجب ب علیه الاتیان بالمستطاع. 

قالوا: وکیف یْظَنٌ بالشرع اه یخثف عن هذا المتعمٌّد المفرّط العاصي 
له ورسوله بترك الوجوب. ویّوجبه علی المعذور بالتوم والتسیان؟ 

قالوا : ولأآنَّ الصَّلاةَ حارج الوقت بدلٌ عن الصّلاة ة في الوقت» والعبادة 
(ذا کان لها بدل وتعدّر المبدل انتقل المكلف إلى بدله» كالتيمُم مع الوضوء 
وصلاة : القاعد عند تعذّر القيام والمضطجم عند تعذّر القعودء و[طعام العاجز 
عن الطیام لکبر آو مرض غیر چوا رلا عو کل یوم مسکینا. 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۷۲۸۸ ومسلم (۱۳۳۷) من حدیث آبي هريرة ملع 
CY‏ زدته من «الكافي» لابن قداست ۸۳۸ ۶ ۱۷). 


۷ 


ونظائرٌ ذلك كثيرةٌ في الشّرع. 

الا دن الا ی موف وجا عر وطن زفق لا ا فوته 
خارجٌ الوقت كديونٍ الآدميّين المؤجلة. 

قالوا: ولأنَّ غايّته أنه أمَ بالتأخيرء وهذا لا يُسقط القضاء عنه» کمن آخر 
الرّكاة عن وقت وجوبها تأخيرًا أثِمَ به آو آخر الحج تأخيرًا أَيْمَ به. 

قالوا: ولو ترك الجمعة حتّئ صلاها الإمامٌ عمدًا عصئ بتأخيرها ولزِمَه 
آن بصلي الظهره ونسبة ال رال الجمعة کنسبة صلاة ة الصبح بعد طلوع 
الشّمس إل صلاتها قبل الطّلوع. 

قالوا: وقد أخر اَن يكِ صلاةً العصر يوم الأحزاب إلى أن صلّاها بعد 
غروب السمس(۱؟ فدل علئ أنَّ فِعْلّها ممكنٌ خارجٌ الوقت ف العمد» سواءٌ 
كان معذورًا به كهذا التأخير وكتأخير من أخرها من الصحابة يوم بني قريظة 
إلى بعد غروب الشمس» أو لم يكن معذورا به کتأخیر المفرّط؛ فتأخیرهما 
تما یختلف في الائم وعدمه لا ۲ وجوب التّدارك بعد التّرك. 

قالوا: ولو كانت الصَّلاةٌ حار - ار ا وات اا ال 
َك يوم بني قريظة بتأخير صلاة العصر إلئ أن يصلوها فيهم؛ فآخرها بعضهم 
0 فلم يعتّقهم ولم يعنّف من صلّاها في الطّريق» 
لاجل اجتهاد الفریقیره(۳) 


(۱) کما نی حدیث علي ملع آخرجه البخاري (۰)۲۹۳۱ ومسلم (۱۲۷). 
() بعده في ع زيادة: (في». 
)۳( ش: «لاجتهاد الفریقین». والحدیث آخرجه البخاري (۰)4۱۱۹ ومسلم (۱۷۷۰) من 
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قالوا: ولان كلّ تائب له طريقٌ إلئ التّوبة» فكيف يُسَدٌ علئ هذا طريقٌ 
ربك تعمل زف كفي ازع لدوظ ادا فى عون ؟ ا ا ا 
الشرع وحكمته ورحمته ومراعاته لمصالح العباد في المعاش والمعاد. 

فهذا آقصی ما یحتج به لصحة هذه المقالة. 

قال آصحات القول ال خر: العبادة [ذا آمر بها علی صفة معیّة آو نی وقت 
بعينه لم يكن المأمورٌ ممتئلا للأمر إِلّا إذا أوقَعَها علئ الوجه المأمور به من 
وصفها وشرطها ووقتها. فإيقاعغها في وقتها المحدود لها شرعّا شرط في 
صحة التعبّد مها والامتثال» فانتفاءٌ وقتها كانتفاء وصفها وشرطهاء فلا يتناولها 
الأمر بدونه. 

قالوا: وإخراجها عن وقتها كإخراجها عن استقبال القبلة مثلاء 
وكالسجود على الخد بدل الجبهة» والبروك علئ الرّكبة بدل الركوع ونحوه. 

قالوا: والعبادات التي جعِل لها ظروفٌ من الزَّمان لا تصحٌ إلا فيه(1) 
کالعبادات التي جعل لها ظروف من المکان فلو أراد نقلّها إلئ أمكنةٍ أخرئ 
غيرها لم تصمٌّ إِلّا في أمكنتهاء ولا یقوم مکان مقاعٌ مكانٍء كأمكنة المناسك 
من عرفة ومزدلفة والجمار والسَّعى بين الصَّفا والمروة والطواف بالبيت. 
فقل العبادة (لی آزمنة غیر آزمنتها الى جت ارا ا ا فرع إل غیرها 
کنقلها عن آمکنتها التي جُحلت لها شرعًا إلئ غيرهاء لا فرق بینهما نی 
الاعتداد وعدمه کما لا فرق بینهما(۳؟ في الائم. 


(1) كذافي النسخ بدلا من «فیها». 
(؟) «ف الاحتداد... بينهما» من . 
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قالوا: فتقل الصّلاة المحدودة الوقت آوّلا وآخرا عن زمنها لین زمن 
آخر کنقل الوقوف بعرفة عن زمنه إلئ زمنٍ آخرّء ونقل آشهر الحجٌ عن زمنها 
إلئ زمن آخر. 

قالوا: فأي فرق بین من نقل صوم رمضان الی شوال آو صلی العصر 
ر نصف الليل وبين من حَجّ في المحرّم ووقف فيه؟ ذ فكيف 5 تصح صلاة هذا 
وصیامٌه دون حجّ مذاه وکلاهما مخالف لأمر الله عاص آثم؟ 

قالوا: نحقوق ال تعالی الموقّتة لا یقبلها نی غیر آوقاتبا؛ نکسا لا 
يَقبل(١2‏ قبل دخول أوقاتها('" لا يقبل بعد خروج أوقاتها. فلو قال: آنا آصوم 
شوّال عن رمضان كان7" كما لو قال: أنا أصومٌ شعبانَ الذي قبله عنه. 

قالوا:فالحق الیل لا قبل بالتّهارء والّهاري لا یل باللیل, ولهذا جاء 
في وصيّة الصَّدّيق صَعَإْيَْعَنُ لعمر ريد یه انسي تلقاها بالقبول هو وساتر 
الصحابة رل هته واعلم أنَّ لله حقًا باللّيل لا يقبله بالتّهاره وله حق بالتّهار 
لا یقبله بالّیل(4). 


)١(‏ كذا بالياء ني الأصل هنا وفيما يأتي» وفي ش: «تقبل»؛ وأهمل حرف المضارع في 
غيرهما. 

(۲) ش: «الوقت». 

(۳) «کان» من ش. 

(4) آخرجه سعید بن منصور (۹۲- التفسیر) وآبو نعیم في «الحلیة» (۳۱/۱) عن عبد 
الرحمن بن سابط. وابن ن المبارك في «الزهد» )٩۱6(‏ وابن آبي شيبة (4 ۳۵۵۷ 
۱ وأبو داود نی «الزهد» (۲۹) عن زبید اليامي» والربعي في «الوصايا» 
(ص 4 ۳۵-۳) عن قتادة وابن عساكر في «تاریخ دمشق» (4۱۶/۳۰) عن ابن آبي 
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قالوا: ولاتها اذا فات وقتها المحدود لها شرعا لم تبق تلك العبادة 

بعينهاء ولكن شيءٌ آخر غيرهاء فإذا علّت العصرٌ بعد غروب الشَّمس لم 
تكن عصراءفإنَّالعصرٌ صلاةٌ هذا الوقت المحدود وهذه ليست عصرًا فلم 
يفعل مصلَّيها العصرٌ البنّة» وإنّما أتئ بأربع ركعاتٍ صورتها صورةٌ صلاة 
العص لا آتها هی 

قالوا: وقد ثبت عن النْبيّ وَل آنّه قال: «من ترك صلاة العصر حبط 
عمله»(۱). وی لفظ: «لّذي تفوته صلاة العصر فكأئْما وَتِرَ أهلّه ومالّه)0). 
فلو كان له سبي إلئ التّدارك وفعلها صحيحة لم یحط عمله ولم یوتر آهله 
وماله مع صحّتها منه وقبولهاء لأنّ معصية التأخير عندكم لا تُحقق التَّرَكَ 
والفوات لاستدراكه بالفعل في الوقت الثاني. 

قالوا: وهذه الصَّلاةٌ مردودةٌ بنصّ الشَارعء فلا يسوغ أن يقال بقبولها 
وصحكَّتهاء مع تصريحه بردّها وإلغائها كما ثبت في «الصّحيح)(1) عنه واه من 
حديث عائشة وَوَعَيََعَتَهَا قالت: قال رسول الله اة: «من عمل عملا ليس عليه 
أمرّنا فهو ردٌّ». وفي لفظ: «كل عمل ليس عليه امنا فهو ر . وهذاعملٌ 


نجيح. وهذه الروايات ‏ وإن كانت مراسيل» لأن أصحابها لم يدركوا أبا بكر رَيَلَهْعَنَةُ 
تعضد بعضها بعضّاء وتجعل للوصية أصلا. 

(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) آخرجه البخاري (۵۵۲)؛ ومسلم (577) من حديث ابن عمر يَصَإيَهعَنهًا. 

(۳) آخرجه مسلم (۱۷۱۸). 

(64) لم آجد هذا اللفظ مسنداء وقد ذکره ابن عبد البر فی «التمهید» (۲/ ۰۸۲ ٩۱‏ 
۲۷۲۳۰۱۰/۱4 ری «الاس‌تذکار» (6۱/۲ 705/۶۰۱۳ 6) والقووي ف «المجموع؟ 
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علی خلاف آمره کون ردا وارد بمعنی المردود» کالخلق بمعنی 
النوك اق و السرم مه لته ان وا اه مر 
فلیست بصحيحة ولا مقبولة. 

قالوا: ولا الوقت شرطٌ في سقوط الإثم وامتثال الأمرء فکان شرطا نی 
E NUCE ESE E E EE‏ 
فالامر تناول الْشروط تناو لا واحذا» فکیف ساغ ری بینها مع استوائها في 
الوجوب والأمر والشَّرطيّ؟ 

قالوا: وليس مع المصحّحين لها بعد الوقت لا نصٌ ولا إجماعٌ ولا 
قِياسٌ صحيحٌ» وسنبطل جمیع أقيستهم التي قاسوا علیها ونبیّن فسادها. 

قالوا: وی «مسند الامام آحمد»(۱) وغیره من حدیث آبي هريرة 
نة عن التب بيه أنه قال: «من أفطر يومًا من رمضان بغیر عذر(۲) لم 
يقضه عنه صيامٌ الدّهر)» فکیف یقال: یقضیه عنه یوم مثله؟ 

وتان اه و الات قله رمب أن قله 
الغتادة عرد مؤافقة لقلا تكون صمح .وان فشرت تسقوظ القشاء فالمنا 
يُسْقِطُ القضاءً ما وقع علئ الوجه المأمور به. وهذا لم يقع كذلكء ولا سبيل 


(۱۱۹/۱۲) والحافظ ی «الفتح» (۲۸/۱۳). 

(۱) برقم ( ۰۱۰۰۸۱۰۱۰۰۸۰۰۹۷۰ وآخرجه آیضا آبو داود (۲۳۹۷) والترمذي 
(۷۲۳) وغیرهما؛ من طریق ابن المطوس (آو: آبي المطوس) عن آبیه عن آبي هريرة 
ین والحدیث ضعیف لجهالة ابن المطوس وأبيه. وقد علّقه البخاري بصيغة 
التمریض قبل الحدیث (۱۹۳). وانظر: «فتح الباري» (4/ ۰/۱۱ 

( ش: امن غیر عذرا. 


oA! 


إلى وقوعه علئ الوجه المأمور به» فلا سبيل إلى صحته. ا 
مجَحىتدِ 9 33 نت 


ره 
لا یُعلم الا با خباره عن صحتها آو بموافقتها آمره. وکلاهما منتف عن هذه 
العبادة» فكيف يُحكم لها بالصّحَّة؟ 

قالوا: فالصّحَةٌ والفسادُ حکمان شرعیّان مرجعهما لی الشارع. 


یه ۶ 


فالصَحیخْ: ما شهد له بالصَّحَةَ آو عغلم آنّه وافق آمره أو كان ممائلًا لما 
حب الالح کون بعکم انم سکب وهذه العبادة قد انتفی عنها 
کل واحد من هذه الأمور. ومن أكنالاعقبار اعتار هبات خر المعدووربه 
أو المأذون فيه» وهو اعتبارٌ ال بضده وقياشه على مخالفه ني الحقيقة 
والشَّرع وهو من أفسّد القیاس کما سیأی(۲). 

قالوا: و اما استدلالکم بقول ای ما «من نام عن صلاة آو نسیها 
قَلْیصلَها |ذا ذکرها»(۲ فأوجب القضاء علی المعذون فالمفرط آولی- 
فهذه الحجَةٌ إلئ آن تکون علیکم أقرَّبُ منها آن تکون لکم! فد صاحب 
الشرح شرّط نی فعلها بعد الوقت أن يكون التَّركُ عن نوم أو نسيانِ» والمعلّق 


)١(‏ ل» ش: «فسّر»» وكذا كان في ع» فزاد بعضهم التاء من نسخة. وضرب بعضهم على 
التاء في ق. 
(۲) «کماسیأق» ساقط من ش 


(۳) تعدم قریگا (سس۰۷۰). 


علئ الشّرط عَدَمٌّ عند عدمه فلم یبق معکم ال مج رَد قیاس المفرّط العاصي 
المستحقٌ للعقوبة علئ من ره الل تعالى ولم سب إل تفريط ولا 
معصية» کما ثبت عنه في «الصَحیح»(۱): «لیس ی الوم تفريط نّم لتَفریط 
في اليقظة أن يؤخَّر صلاةً حتّى يدخل وقثُ التی بعدها». وأي قباس نی الدنیا 
آفسَد من هذا القياس وأبطل؟ ۱ 

قالوا: وأيضًا فهذا لم يؤخر الصّلاةٌ عن وقتهاء بل وقتها المأموژ به 
لمثله: حین استبقظ وذكّرء کما قال اتب كِ: «من نام عن صلاةٍ أو نسيها 
فليصلّها ذا ذکرها فِنٌ ذلك وقثها فاد الله تعالئ یقول: «ق و سر 
ری 4 [طه: ۲۳(0]۱4. وهذه لام عند کثیر من اللحاة الا الوبّه آي 
عند ذکري» أو في وقت ذکري. 

قالوا : واي يما صلى البح يوم الوادي بعد طلوع الشمس إلا في 
وقتها حقيقة. 

قالوا : والأوقات ثلائة آنواع: اوقت للقادر المستيقظ الذّاكر غير المعذور 
وهي( ۲ خمست ووقتٌ للذّاكر المستيقظ المعذور وهي ثلاثة فإنَّهِ في حقه 
وق الظهر والعصر واحك ووقث المغرب والعشاء واحك ووقث الفجر 
وال فالأوقات في حقٌّ هذا ثلاثة. وإذا أتحر الظّهر إلئ أن فعلها في وقت 
العصر فاتّما صلاها فی وقتها . ووقثٌ في حل غير المكلّف بنوم أو نسيانٍ فهو 


(۱) آخرجه مسلم (1۸۱) من حدیث آبي قتادة نع 
(۲) تقدم آنمّا. 


(۲) ماعداق. ل: افهی!. 


2۸۳ 


غير محدود الب بل الوقتٌ في حقّه عند بقظته وذکره لا وقت له الا ذلك. 

هذا الذي دلَّ عليه نصوصٌ الشّرع وقواعذه» وهذا المفرّط المضيّمْ 
خارحٌ عن هذه الأقسام» وهو قسم رابع فبأَيّها تلحقونه؟ 

قالوا : وقد شرع الله تعالئ قضاء رمضان لمن أفطّرّء ه لعذر من حيض أو 
سو أو مرضر» ولم يشرعه قً لمن أفطرء(١‏ متعيّدًا من غير عدر لا بنش 
ولا إیماء؟ ولا تنبیه» ولا تقتضیه قواعده. a‏ 
المعذور» مع اطّراد قواعد الشرع على التفريق بينهماء بل قد أخبر الشَّارِعٌ أن 
صيامٌ الدّهر لا يقضيه عن يوم يُفطره بلا عذرء فضلًا عن يوم مثله. 

قالوا: وأمّا قولكم: إِنّه كان يجب عليه أمران: العبادةٌ وإيقاعها في وقتها 
فإذا ترك آحدهما بقي علیه الاخز؛ فهذا إِنّما ينفع فيما إذا لم يكن أحدٌ 
الأمرين مرتبطًا بالآخر ارتباط الشَّطيّه كمن أير بالحجٌ والزّكاق فر 
آحدهما لم یسقط عنه ار ما زذا کان أحدُهما شرطا ق الا حر وقد تعدّر 

۲ 
الاتیان بالشرط الذي لم يؤمر بالمشروط الا به. فکیف یقال: ان یوم بالاخر 
بدونه» ویصح منه بدون وصفه وشرطه؟ فأين أَمَرّه الله بذلك؟ وهل الكلامٌ 
إلا فيه؟ 

قالوا: وإن قلنا: إنّما يجب القضاءٌ بأمر جدیده فلا أمرّ معكم بالقضاء في 
محل التزاع» وقياسه على مواقع الاجماع ممتنمٌ کما بیناه. وان قلنا: یجب 
بالأمر الاوّل فهذا فيما إذا كان القضاءٌ نافمًا ومصلحته كمصلحة الأداء 


)۱( العذر... آفطره» ساقط من ع لانتقال النظر. 
CY)‏ ع «بإيماء». 


OA 


کقضاء المریض والمسافر والحائض للصّوم. وقضاء المغمی علیه والنائم 
والاسي. ما ذا كان القضاءٌ غیر مبری(۱) للدّمّة و ی 
الواجب عن وقته» فهذا لم يتناوله الأمرٌ الأوّل ولا أمرٌ ثانِء واتّما هو القياس 
الذي عَلِمَ افتراقٌ الأصل والفرع فيه في وصف ظاهر الًّثیر مانع الالحاق(۲). 

قالوا: وأمّا قولكم: إن إذا لم يمكن تداركٌ مصلحة الفعل تدارّلكً منها ما 
أمكن» فهذا إِنَّما يفيد إذا لم يكن حصولٌ المصلحة موقوفًا علئ شرطٍ تزول 
المصلحة بزواله. والیّدارك بعد فواتٍ شرطه وخروجه عن الوجه7" المأمور 
به ممتنعٌ إلا بأمر آخر من التَّوبة وتكثير التّوافل والحسنات. وأمّا تدارك عين 
هذا الفعل؛ فكلا ولمّا(؟»! 

قالوا : وا قوله ع: «ذا ا أمرثكم بأمم فا منه ما استطعتم:(*؟ فقد 
الي کن احج ب فإ هن تما ید علئ أن المكلّف إذا عجّز عن 
جملة المأمور به أتئ بما يقدر عليه منه» کمن عجَز عن القیام نی الصّلاة آو 
عن إكمال غسل أعضاء الوضوء أو عن إكمال الفاتحة» أو عن تمام الكفاية 
في الإنفاق الواجب ونحو ذلك- أتئ بما يقدر عليه» وسقط عنه ما يعج:(1) 
عنه. أمّا مَن ترّكَ المأمورّ به حت خرج وقته عمدا وتفریطا بلا عذر» فلا 


)۱( ضبط في ع: «مُيْرِا من الابراء مع تسهیل الهمز. 

() مش ع: «للالحاق». وکذا غیر نی ق. 

() ش: «الوقت». 

(6) انظر ما علْقّت علی استعمال «کلا ولما» للانکار ی «زاد المعاد» (۱/ ۱۲). 
(۵) تقلّم تخریجه. 

(0) ع؛ #ویسقط عنه ما عجز». 


0۸۵ 


ار له ای وی کان السديت معاد لهالا ره امزاساط قولف 
وشبّهه بمن سلِبَ أهلّه ومالّه وبق بلا أهل ولا مال. 

قالوا:وآقا فونک: لک لا مظن بالشرع تخفشه غن ها العابد المفعط 
بعدم ایجاب القضاء وتکلیف المعذور به؛ فکلامٌ بعيدٌ عن التحقيق بين 
لبطلان فان هذا المعذور ما فعل ما به في وقنه كما تقدّم؛ فهو في 
فعل ما أُمِرَ به كغير المعذور الذي صلَّئ في وقته. ونحن لم تُسْقِط القضاءَ عن 
العامد المفرّط تخفيفًا عنه. بل لاله غير نافع له ولا مقبولٍ منه ولا مأمورٍ به« 
فلا سبي له إلئ تحصيل مصلحة ما تركه» فأين التّخفِيفُ عنه؟ 

قالوا: وا قولکم: الصّلاة حارج الوقت بدل عن السّلاة نی الوقت» 
وإذا تعذَّر المبدَلُ انتقل إلى بدله» فهل هذا لا مجرّد دعوی! وهل وقع النْزاع 
إلا وهنا ةشيع الدّلیل علی آَنْ صلاءّ هذا المفرّط العامد بدل؟ ونحن 
نطالبکم بالأمر بها أوّلّاء وبكونها مقبولة نافعة انیّا» وبکوا بدلا ثالّا؛ ولا 
سبیل لکم الی [ثبات شيء من ذلك البة. واتما یلم کون السيء بدلا بجصل 
الشارع له كذلك» كشرعه التَيمّمَ عند العجز عن استعمال الماء والاطعام 
عند العجز عن الصَّيام» وبالعكس كما في كمّارة اليمين. فآين جعل الشرغ(۲) 
قضاء هذا المفرّط المضيّع بدلا عن فعله العبادةً في الوقت؟ وهو ذلك 
القیاس الذي قد تبیّن فساده؟ 

قالوا : وآماقیاشکم فعلّها خارج الوقت علئ صحّة أداء ديون الآدميّين 
بعد وقتهاء فمن هذا التمَط لأنّ وقتّ الوجوب في حقّه ليس محدوة الطّرفين 


)۱( (فهو» ساقط من ش. 
CY)‏ م» ی : «الشارع». 


كوقت الصّلاة» فالوجوب في حقّه ليس موقنًًا محدوداء بل هو علی الفور 
کال كاة والححّ عند من يراه علی الفور فلا یتصوّر فیه اخراخْ عن وقتٍ 
محدودٍ هو شرطٌ لفعله. نعم؛ أولئ الأوقات به الوقتٌ الأَوّلُ علی الفون 
وتأخيرٌه عنه لا يوجب كونه قضاءً. 

فإن قیل: فما تصنعون بقضاء رمضان قانّه محدودٌ علئ جهة التّوسعة بما 
بين رمضانين» ولا يجوز تأخيره مع القدرة إلى رمضان آخرء ومع هذا لو ره 
لزمه فعله وإطعامٌ كل يوم مسكيتا كما أفتئ به الصّحابة وله عَنْه؟ وهذا دلیل 
علئ أنَّ العبادة الموقّة لا يتعذّر فعلّها بعد خروج وقتها المحدود لها شرعًا. 

قيل: قد فرّق الشّارعٌ بين أيَام رمضان نفسها وبين یام القضاء فجعّل 
یا رمضان محدودة الطَرّفين لا يجوز تقديمها ولا تأخيرها(١)‏ وأطلق أيّام 
aS‏ كن عكر الوم خف كن ع1 ا رفن 
E‏ حقو © اما مد َو من کارک منک مریضا آز 
رید هن ایا لخي 6 [البقرة ۱۸٤-۳:‏ فأطلق العدّةٌ ولم يوقتها. 
انعر نها مق آي آیام کانت» ولم یجی نص عن الّه تعالی ولا 
عن رسوله ولا إجماعٌ علئ تقييدها بأيامٍ لاتجزئ في غيرها وشن 
الباب إِلّا حديث عائشة وَوَوَلكَدُعَنْهَا: كان يكون علي الصّومٌ من رمضان فلا 
آقضیه الا نی عياف اليل برسول اه 085 ومعدوة أن هذ بيسن 
)۱( «تقدّمها ولا تأخرها». 
(۲) ج: «من الشغل» وکذا في هامش ع من نسخة. وی م» ش+ع: «للشغل». وما آثبت من 

ق» ل صواتٌ موافق لما في (صحیح مسلم. 
(۳) آخرجه البخاري (۱۹۰۰) ومسلم .)١١45(‏ 


OAV 


صریخا(؟ نف اللّوقیت بما بین الرّمضانین کتوقیت آیّام رمضان بما بین 
الهلالین؛ » فاعتبارٌ أحدهما بالآخر ممتنعٌ وجمعٌ بين ما فرّق اه یتهماه فاته 
جعل یام رمضان محدودةٌ بحدٌ لا تتقدّم عنه ولا تدأرء وأطلّق یا القضاء 
وأمّد إطلاقها بقوله: a‏ من أفتئ من الصّحابة بالاطعام لمن 
اه ران آخر جرا لزيادة الاير عن المدة التي بين الرّمضانين» 
ولا تخرج بذلك عن کونها قضاءٌ بل هي قضا وان فعلت بعد رمضان آخر 
کچ 
aT‏ ل 
البو اندي و یی وش الفرق: أنّ المعذور لم يتعّن في حقّه أيَامُ القضاء 
بل هو مير فيهاء وأي يوم صامه قام مقام الآخر. وأمّا غيرٌ المعذورء فأَيَامُ 
وت وی 
الجسة نوت اه تا وهو مخاطتٌ بوظيفة الوقت. قالوا اه 
من یجعل الجمعة بدا من الظهر» فاهذافاتهالبدل رجع إلى الأصل. 

هذا إن کان القضاء ابتّا بالاجماع آو بالنص. وإن كان فيه خلافٌ 


)۱( ع «تصريحًا». 

(۲) «مثله» ساقط من ش» وکذا کلمة «الیوم» الا تية. 

(۳) ج: «رمضان القضاء». وکذا کان في الأصل ثم يبدو آنه ضرب علی کلمة «رمضان». 
(5) ع: «وهذاوإن»! 


OAA 


ناوات ال کت تفر وان ان نیمه مایا ند امه 
a 9 5 2 8 : ۳ ۱‏ 5 7 
حت يخرح وقتها فالحکم ی الصورتین(۱) واحد. ولا فرق حينئذ» عملا بما 
۳ و 2 و 

ذکرنا من الدّلیل. وان کان بینهما فرق مؤثّرٌ بطل الالحاق» فامتنع القیاس. 
فعلئ التقديرين بطل القیاس. 

قالوا: وأمّا تأخيرٌ النَمِيَلِِ صلاةً العصر يوم الأحزاب إلى غروب 
السَّمسء فللنّاس في هذا التأخير» هل هو منسوحٌ أم لا؟ قولان(©: فقال 
الجمهور کأحمد والشافعی ومالكِ: هذا كان قبل نزول صلاء الخوف» ثم 
سح بصلاة الخوف. فکان(۲۳ ذلك التأخيرٌ كتأخير الجمع بين الصّلاتين. فلا 
يجوز اعتبارٌ التّرك المحرّم به» ويكون الفرقٌ بينهما كالفرق بين تأخير النائم 
والناسی وتأخیر المفوّط بل آولی لا هذا التآخیر حینشذٍ مأموژ به» فهو 
کتأخیر المغرب لیلةً جمع إلى مزدلفة. والقولٌ الثاني: أنّه ليس بمنسوخ» بل 
هو باق وللمقاتل تأخیژ الصّلاة حال اشتغاله(*۲ بالحرب والمسايفة» وفعلّها 
عند تمکنه منها(*. وهذا قول آبی حنيفت ویذکر رواية عن أحمد. وعلی 
الَقدیرین» فلا یصح ٍلحاق تخیر العامد المفر ط به. 


(۱) ش: «الصلاتین). 

(۲) انظر: «المغني» (۳۷۱/۲- ۰۳۱۸ و«جامع المسائل» (۰/ ۰۳۰۳ ۰۳۱۷/۲ 
و«الإتصاف» (۲/ .)١۹‏ وانظر: «زاد المعاد» (۳/ ١١٠)ء‏ و«(كتاب الصلاة) 
( ص -۱۸٦‏ ۱۸۸). 

فرق ع «وكان». 

(( ع «حال القتال واشتغاله». 

(0) «منها» ساقط من ش. 


وکذلك تخیر الصَحابة تفر المصرّ یوع بني قريظة. فإنّه كان 
تأخيرًا مأمورًا به عند طائفةٍ من أهل العلم كأهل الظّاهرء أو تأخيرًا سا 
للتأويل عند بعضهم. ولهذا لم یف الب 3 من صلاها نی الطریق في 
وقتهاء ولا من آخرها الی الیل حنی صلاها في بني قريظته لأنّهؤلاء 
تمسّكوا بظاهر الأمرء وأولك نظروا ٍلی المعنی والمراد منهم وهو سرعةً 
السيرء 

واختلف علماء الإسلام في تصويب أيّ الطّائفتين(١‏ 

فقالت فرقة: لو كنا مع القوم لصلَّينا في الطّريق مع الذين فهموا المراد 
وعقلوا مقصود الأمرء فجمعوا بين إيقاع الصّلاة في وقتها وبين المبادرة إلى 
العدرٌ» ولم يفتهم مشههم» إذ المقدارٌ الذي سبقهم به آولئك لحقوهم به 
لیا اشتغلوا بالصّلاة وقت النرول(۳؟. قالوا: فهولاء أفقه الطَائفتین» جمعوا 
بین الامتثال والاجتهاد والمبادرة۳۱) ٍلی الجهاد مع فقه التفس. 

وقالت طائفة: لو كنا معهم لأخحرنا الصّلاة مع الذين أخروها إلى بني 
قريظة» وهم الذين أصابوا حكم الله قطعًا. وكان هذا التأخيرٌ واجبًا لأمر 
رسول الله يك به فهو الطَّاعةٌ لله ذلك اليومٌَ خاصّةً. والله يأمر بما يشاءء فأمزه 
بالتّأخير في وجوب الطّاعة كأمره بالتّقديم؛ فهؤلاء کانوا آسع بالنّصضّء وهم 
الذين فازوا بالأجرين. وإنّما لم يُعنّف الآخَرين لأجل التأويل والاجتهاد. 
)١(‏ وانظر: «زاد المعاد» (/ ,.)١56 -١164‏ و«أعلام الموقعين» :.)5٠05 /١(‏ و«كتاب 

الصلاة» (ص894١-190١).‏ 


(۲) نيع بعده زیادة: «في بني قریظه. 
١م‏ «المبارزة». 5 





٠‏ هوه 


فإِنّهُم إِنّما قصدوا طاعة الله ورسوله؛ وهم آهل الأجر الواحد وهم کالحاکم 
الذي يجتهد فيخطى الحق. 

والمقصود: أ أن إلحاق المفرّط العاصي بالخیر بهژلاء في غاية الفساد. 

قالوا: وأا قولكم: إِنَّ(١)‏ هذا تائتٌ نب ناد فكيف يُسَدٌ عليه طريقٌ قالتوبة: 
ويجعل إد ثم التضیبع لازا له وطائرًا في عنقه؟ فمعاذ الله أن نشد عليه بابًا فتحه 
لالجا الاين اهو ول ينات عن لكر إل بجر ورا أو فت 
طلوع الشّمس من مغربها! وإنّما النَّأنْ في طريق توبته وتحقيقهاء هل يتعيّن 
هنآ التاضاء ء آم یستأنف العمل ویصیر ما مضی لا له ولا علیه. ویکون حکشه 
حك الكافر إذا أسلم في استئناف العمل وقبول التّوبة؟ فإِنَّ ترك فريضةٍ من 
فرائض الإسلام لا يزيد علئ ترك الاسلام بجملته وفراتضه فإذا كانت توبة 
تارك الإسلام مقبولة صحيحة لا يشترط في صحَّتها إعادةٌ ما فاته في حال 
كفره". أصايًا كان أو مرتدًاء كما أجمع عليه الصّحابةٌ عه في ترك أمر 
المرتدّین لمّا رجعوا إلئ الإسلام بالقضاء- فقبول توبة تارك الصّلاة وعدم 
توقفها علی انقضاء آولی. واه آعلم. 

فصل 


ما حقوق العباد» فتتصور نی مسائل: 


"1 1" 


e 


إحداها: من غصب آموالاء ثم تاب» وتعذر عليه رذها" إلى أصحابها 


)١(‏ لم ترد «إن) فيع. 
(۳۲( هكذا في ش» وهامش م مع التصحيح. وفي غيرهما: الإسلامه». 
(۳) ش: «آداؤها»» وكذا كان في الأصل ثم آصلح. 


0 ۱ 


أو إلى ورّئتهم لجهله بهم أو لانقراضهم وغیر ذلك؛ فاختلف في توبة مشل 
هذ(۱). 

فقالت طائفة: لا توبة له إلا بأداء هذه المظالم إلى أربابها. فإذا كان ذلك 
قد تعذر عليه تعذرت عليه التّوبة والقصاص آمامه یوم القيامة بالحسنات 
والشكاف ليشن إلا 


قالوا: فان ذا حق آدميّ لم یصل الیه والله تعالئ لا يترك من حقوق 
عباده * ناء بل پستوفیها لبعضهم من بحض» ولا یجاوزه ظلمٌ ظالم» »فلا بد 
أن يأخذ للمظلوم حقّه من ظالمه؛ ولو لَطْمة» ولو کلمت ولو رَمْيةَ بحجر. 

قالوا: وأقربٌ ما لهذافي تدارك الفارط منه أن يستكثر من الحسنات 
ليتمكّن من الوفاء منها يوم لا يكون الوفاء بديتار ولا درهم. فیتجر تجارا 
یمکنه الوفاء منها ومن أنفع ماله: الصّبرعلئ ظلم غيره له وأذاه وغيبته 
وقذفه فلا یستوفي مه ی الذنیا ولا یقابله» لیسیل خصمّه علیه (ذا آفلس من 
حسناته؛ فإنَّه كما يؤخذ منه ما عليه» يستوفي أيضًا ما لهء وقد يتساويان» وقد 
يزيد أحدهما علئ الآخر. 

نم اختلف هؤلاء في حكم ما بيده من الأموالء فقالت طائفة: یوقت 
أمرّها ولا يتصرّف فيها البثّة. وقالت طائفة: یدفعها اٍلی الامام آو نائبه لاه 
وكيل أربابهاء فیحفظها لهم ويكون حكمّها حكمٌ الأموال الضّائعة. 


-۳ ۲۱ /۲۹( والمجموع الفتاوع»‎ 55-59 /١11١( انظر: «الأوسطح» لابن المنذر‎ )١( 
۳۳۲ 


2۹ 


وقالت طائفة أخرئ: بل بابٌ التّوبة مفتوخ لهذاء ولم یلق( الله عنه 
ولا عن مذنب باب التوبة» وتوبته آن یتصدّق بتلك الأموال عن أربامها. فإذا 
ک NEE E‏ خرن 
آجوزها لهم وبین آن لا یجی زوا ويأخذوا من حسناته بقدر أموالهم 
فیکون(۲) ثوابٌ تلك الصّدقة له. إذ لا يبطل الله سبحانه ثوابّهاء ولا يجمع 
لأرباببا بین العوض والمعوّض(۳ فيغرّمَه إيّاها ويجعل أجرّها لهم؛ وقد 
غرم من حسناته بقدرها. 


3> 
2۰ 


وهذا مذهب جماعة من الصَحابة رعش کما هو مروی عن ابن 
مسعودٍ ومعاوی وحجاج بن الشاعر(*). 


ا ۳ 1 ا 2 
فاشتری ابن مسعود من رجل جاریة» ودخل یزن له الئمن» فذهب رب 
الجارية فانتظره حتّئ يئس من عَودهء فتصدَّقٌ بالثمن وقال: اللهمّ هذا عن 
رب الجارية» فإن رضي فالأجرٌ له. وإن أبئ فالأجرٌ لي وله من حسناتي 


ل 


() ع: «ولم یغلقه»» فلم یرد فیها «بابٌ التوبة» في آخر الجملة. 

() ع: «ویکون». 

(9) في ش بعدها زیادة: اعنه». 

)€( كذا في النسخ, والصواب: «عبد الله بن الشاعر». قال البخاري في «التاریخ الکبیر» 
(۱۱۷/۵) فی ترجمته: اروی عنه حوشب بن سیف قوله ی الغلول |ذا تفرّق 
الجیش». وهو من التابعین. وحجّاج بن الشاعر توفي سنة ۰.۲۹۹ انظر ترجمته في 
«سیر آعلام النبلاء» (۳۰۱/۱۲). 

(۵) آخرجه عبد الرزاق ‏ «المصنف» (۱۸۲۳۱) وابن آبي شيبة في «المصنف» 
۰۲۱۱۹۹ ۲۲۰۵۰). 


وغل رجلْ من الغنيمة ثم تاب فجاء بما عَلّه إلى أمير الجيشء» فأبی أن 
یقبله منه وقال: كيف لي بإيصاله إلئ الجيش وقد تفرّقوا؟ فأنی حجاج بن 
الشَّاعر 2١2‏ فقال: يا هذا إن الله يعلم الجيش وأسما عهم وأنساء بهمء فادقع 


مه إلى صاحب الخُمسء وتصدَّقْ بالباقي عنهم فان الله يوصل ذلك 
البقم أو كما قال ففعّل. فلمّا آخر معاوية قال: لن آکون آفتیشك بذلك 


اح لوزيو ف 

قالوا: وكذلك اللقطة إذا لم يجد ربّها بعد تعريفها ولم يرد أن يتملّكهاء 
تماد تاعنس فزن طيى لها مش لا وا ان 

قالوا: وهذا ان المجهول في السرح کالمعدوم فإذا جُهِل المالك صار 
بمنزلة المعدوم. ومذا ما لم يُعلَّمْ له مالك معيّنٌ ولا سبيل إلئ تعطیل 
الانتفاعبه»لما فیه من المسدة والضرر بمالکه والفقراء وم هو في یده ۳ 
المالك فلعدم وصول نفعه إليهء وكذلك الفقراء. وأا من هو في يده فلعدم 
تمكنه من الخلاص من إثمه» فيغرمه يوم القيامة من غير انتفاع به. ومثل هذا 
لا تبيحه شريعة فضلا عن أن تأمر به وتوجبّه فإنّ الشّرائم مبناها علئ 
تحصيل المصالح بحسب الإمكان وتكميلهاء وتعطيل المفاسد بحسب 
الإمكان وتقليلها؛ وتعطيلٌ هذا المال ووقفُه ومنعُه عن الانتفاع به مفسدةٌ 
محضة لا مصلحة فيهاء فلا يصار إليه. 


قالوا: وقد استقرّت قواعدٌ الشرع على أن الاذن العرنی کاللفظع. فمن 


(۱) الصواب: «عبد الّه بن الشاعر»» کما علقت آنفا. 


(۲) آخرجه سعید بن منصور في «السنن» (۲۷۳۲) وأبو إسحاق الفزاري في «السير» 
(ص۹ ۶ ۲) واين المنذر في «الامسط» ۱۱۱ 2۰) کلاهماعن حوشپ پن سیف. 
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راف ھال و م ا وهی کو ادرا ده و د ا 


SE NIE REA E N 
4 لمصلحة مالكه لم يضِمَئْه لأنه محسرٌ و ماعل منرت ین سَییل‎ 
[التوبة: 4۱]؛ و کذلك ٍذا غصبه ظالم آو خاف علیه منه» فصالحه علیه ببعضه»‎ 
فسلم الباقي لمالکه وهو غائبٌ عنه؛ أو رآه لا امن تلافی(۱) محض فباعه‎ 

و ر تشر لکش فان ما کله ادون ةع اشن الاك 


وقد باع عروة بن الجّعْد البارقي اعت وكيل التي یت ال 
CE‏ اع د 
الم كله ثم جاءه بالشّمن وبالمشترئء فقبله ال ان ودعاله0). 

وأشكل هذا على بعض الفقهاء وبناه على تصرف الفضوليئ» فأورة 
عليه أنَّ الفضولی لا یقبض ولا یبش وهذا قَبَض وأَقبَضٌ. وبناه خر علی 
أنّه كان وكيلًا مطلقًا في كل شيء”"). وهذا أفسد من الأوّلء فإنّهِ لا يُعرف عن 
رسول الله اة أنّه وكّل أحدًا وكالةً مطلقة البتّة ولا نقل ذلك عنه مسلم. 
والصّواب آنّه مبنخ علي هذه القاعدة: أنَّ الإذنَّ العرفي كالإذن اللْفظع 249 
ومن رضي بالمشتری وخروج ثمنه عن ملکه فهو بأن يرضئ به ويحصّلٌ له 


)۱( ج» ش: «تلاف». والتّلافُ کالَلّف مصدر تلف غیر أنْ کتب اللغة لم تذکره. انظر ما 
علقت في «الداء والدواء» للمولف (ص ۵۰۷). 

(۲) آخرجه البخاري .)۳٦٤۲(‏ 

() انظر: «الوسیط» للغزالي (۳/ ۰۲۹6 و«المغني» (۷/ ۲ ۲). و(المفاتیح شرح 
المصابیح» للمظهري (۳/ ۵-1۷۶ 4۷). 

(4) وانظر: «أعلام الموقعین» (۰۹/۳). 


040 


الم ادر 

ونظیر هذا: مریض عجز أصحابه في السّفر أو الحضر عن استتذانه نی 
|خراج شيء من ماله في علاجه» وخيف علیه» فانهم يُخرجون من ماله ما هو 
مضطر له بدون استگذانه بناء علیل العرف في ذلك. 

ونظائرٌ ذلك مما مصلحتّه وحسنه مستقرٌ في فِطّر الخلق» ولا تأي شريعة 
بتحریمه- کثیز(۲). 

وإذا ثبت ذلك» فمن المعلوم أن صاحب هذا المال الذي قد حيل بينه 
ونه قد شيءٍ رضًا بوصول نفعه الأخرويّ إليه. وهو أكرّه شيء لتعطيله أو 
إبقائه مقطوعًا عن الانتفاع به دنيا وأخرئ؛ وإذا وصل إليه ثوابٌ ماله سرّه 
ذلك أعظع من سروره بوصوله إليه في الدّنيا. فكيف يقال: مصلحةٌ تعطيل 
هذا المال عن انتفاع الميّت 27 والمساكين ومّن هو بيده أرجَحٌ من مصلحة 
إنفاقه شرعًا؟ بل أي مصلحة دينيّة أو دنيويّة في هذا التّعطيل؟ وهل هو إِلّا 
محض المفسدة؟ 

اه و ی وی ی ات 
هریث من أستاذي وأنا صغيرٌء إلئ الآن لم أطلع له على خبرء وأنا مملوك 
وقد خحفتٌ من ال وأرید براءة ذمَتي من حق أستاذي من رقبعي وه فسات 
جماعة من المفتين» فقالوا لي: اذهب. فاقعد في المستودع! فضحك شیخناه 


(۱) كذا وقعت العبارة في النسخ «بأن يرضئ به» يعني: بأن يحصل له المشترئ. 
(۲) لم ترد كلمة «كثير» في ع» وهي مضروب عليها في ق» ل 
۰۳ : «حدا الست» . 


645 


وقال: تصلّق بقیمعك - آعلی ما کانت -عن سیّدك ولا حاجة لك 
بالمستودع عبثا نی غیر مصلحة واٍضراّا بك. وتعطیللا عن مصالحك. ولا 
مصلحة لآستاذك في هذاء ولا لك» ولا للمسلمین. آو نحو هذا من الکلام. 
فصل 
الا زداشاوع وتا هم ا وق اندر 
كالرّانية والمفتي وبائع الخمر وشاهد الزور ونحوهم - ثم تاب والعوض 


سده. 


فقالت طائفة: يردّه إلئ مالكه إذ هو عینٌ ماله» ولم يقبضه بإذن الشَّارِعَ 
ولا حصل لربّه في مقابلته نفعٌ مباح. 

وقالت طائفة: بل توبتّه بالتصدق بهء ولا يدفعه إلئن من أخذه منه. وهو 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيميّة ه۲۱1. وهو أصوَب القولین فان قابضه 
الما قبضه ببذل مالکه له ورضاه ببذله» وقد استول عوضه المحرّمٌ فکیف 
معاصي الله» ورضي باخراجه فیما یستعین به علیها ثانّا وثالا؟ ومل هذا إلا 
محض (عانته علی الاثم والعدوان؟ وهل یناسب هذا محاسنّ الشرع آن 
یقضی للزاني بکل ما دفعه ٍلی من زنئ بهاء ويؤخذ منها ذلك طوعا أو كرمّاء 
فيعطاه وقد نال غرضه منها(۳؟؟ 


(۱) انظر: «جامع المسائل» (۸/ ۰۲۷۸ ۲۹۵)ء و«مجموع الفتاوی» (۲۹/ .)۳١۹‏ 
)۲( ش: «فيعطاه وقد تابت»! وني ع: اعوضه» مكان «غرضه)» وأشير في هامشها إلى أن 
في نسخة آنحری ما آثبت. 


9۷ 


وب آن هذا الما لم یملکه الاخذ. فك صاحبه قد زال عنه باعطائه 
لمن آخذه» وقد سلم له ما نی قبالته من الَفع» فکیف یقال: ملکه باق عليه 
و وهذا بخلاف أمره بالصّدقة به» فته قد أده من وجه 
خبیثِ برضا صاحبه وبذله له فلم يَطِبْ بذلك» وصاحبه قد رضي بإخراجه 
عن ملكه وأن لا يعود إليه» فكان أحنٌّ الوجوه به صرفه في المصلحة التى 

. ی 5 و 2 

ینتفع مها من قبَضه ویخفف عنه الإثمٌ» ولا يُقوّئ الفاجر به ویْعان(۱) ويُجِمّع 
ا 

وهکذا توبة" من اختلط مالّه الحلال بالحرام وتعدّر عليه تمييرٌه: أن 
یتصدّق بقدر الحرام» ويطيبٌ له باقي ماله۳۲. 

اغا اک ور را عار ا وار 
فان مات الوارث رده إل وارثه. وهلع جرّا. فان لم رده إلى ربّه ولا إلى أحد 
من ورثته» فهل تكون المطالبة به في الآخرة للموروث إذ هو ريّه الأصليٌ وقد 
غصّبه عليه» أو للوارث الآخر إذ الحقٌ قد انتقل إليه؟ 

فيه قوللان للفقهاء. وهما وجهان في مذهب الشَّافْعيَ اة 

ویحتمل آن یقال: المطالبة للموروث ولکل واحد من الورثة إذ كل 


)۱( يعني: «ولا یعان» کما نی ش. وکذا کان ق الاصل ثم ضرب علی «لا۷. وی م: 
«فیعان». 
(۲) لفظ «توبة» من ع وحدها. 


(۳ انظر: «مجموع الفعاوی» (۹ ۰۲۷۳/۲ ۰۸ ۳). 


0۹۸ 


منهم قد کان یستحقه ویجب علیه ادف الیه(۱ فقد ظلمه بترك اعطائه ما 
وجب علیه دفعه الیه» فیتوجّه علیه المطالبة له ی الاخر:(۳). 

فان قيل: فكيف يتخلّص بالتّوبة من حقوق هؤلاء؟ 

قيل: طريق التوبة: أن يتصدق عنهم بمال تجري منافع ثوابه عليهم بقدر 
ما فات کل واحدٍ منهم من منفعة ذلك المال لو صار إليه» متحرَیّا للممکن 
من ذلك. وهکذا لو تطاولت علی المال سنون» وقد کان یمکن ریه آن ینمّیه 
بالزبح فتوبته بأن يخرج المالّ ومقدار ما فوته" من ربح ماله. 

فإن كان قد ربح فیه بنفسه» فقیل: الرّبحُ كلّه للمالك» وهو قولٌ الشَّافعِيَ 
وظاهرٌ مذهب آحمد(؟. 

وقیل: کله للغاصب. وهو مذهب مالك وآبی حنيفة. وکذلك لو آودعه 
مالا فانّجّر به وربح» فربځه له دون مالکه عندهما وضماه علیه(*). 

وفیها قول الث: آنهما شریکان في الرْبح. وهو رواية عن آحمد واختیار 
شيخنا")ء وهو أصح الأقوال» فيضم حصّة المالك من الرّبح إلئ أصل 
)١(‏ «إليه» ساقط من ش. 
(؟) وانظر: «الذَّاء والدواء» (ص‌۳۳۵). 
(۳) ش: «فانه». 
() انظر: «المهذب» للشيرازي (۰)۲۰۱/۲ واالمغني» (۷/ ۲۹۹). 
(۵) انظر: «بداية المجتهد» (4/ ۹7 وفیه وفي «الهدایة» للمرغيناني (4/ ۲۹۸) وغیره آنه 

مذهب آبي یوسف. 


)1( انظر : (الروایتین والو جهین» (7/۱ ۰۶۱۵ و«جامع المسائل» (۲/ ۰۲۱۷ وامجموع 
الفتاوی» (۳۰/ ۲۹۰۳۲۳ ۳). و«الاختيارات الفقهیة» للبعلی (ص ۱۶۷). 


۹۹ 


المال ویتصدّق بذلك. 

ENES as‏ اروت علها 
للمالك. فان ماتت آو شي؟ من التتاج رد ولادها وقيمة الأمّ وما مات من 
التتاج. هذا مذهب الشَّافِعيَ وأحمد في المشهور عند أصحابه. وقال مالكٌ: 
إذا ماتت فريّها بالخيار بين أخذ قيمتها يوم ماتت وترك نتاجها للغاصب» 
وبين أخذٍ نتاجها وتركٌ قيمتها. وعلئ القول الثَّالث الرّاجح يكون عليه قيمتّها 
وله نصف التتاج(۱). 

فصل 

اختلف لش هل في لوب نب لا قبل تبثم ۲۷ 

فقال الجمهور: التّوبة تأي على کل ذنب» فكل ذنب يمكن التّوبةٌ منه 
وتقیّل. 

وقالت طائفهٌ: لا تقبل توبة القاتل"). وهذا مذهب ابن عباس تلع 
المعروف عئه واحدی الرّوایتین عن ُحمد(۲۳. 

وقد ناظر ابن عبّاسٍ في ذلك أصحایه. فقالوا له(*۲: أليس قد قال الله 
تعالی فی الفرقان: «ولایش ناوت ات ای حََملَه لابق 4 نی آن قال: 


۹9 بعده في ع زيادة: «والله أعلم». وراجع في المسألة: «بداية المجتهد) (1/ ۰۱۰۵ 
وامجموع الفتاوی» (۳۰/ ۳۲۰). 

)۲( ع: «لا توبة للقاتل». 

(۳) «الروایتین والوجهین» (۲/ .)۲٤١‏ 

. لم يره «ل-» في جه ح٠ وقد استدرك في هامش الأصل‎ )٤( 


ه هع" 


سے ص 


لاس تات E E E‏ 
وکا اه ور تما که [الفرقان: ۸--۷۰]؟ فقال: كانت هذه الآية في 
الجاهلیّ وذلك آَدْ ناسا من آمل الشرك کانوا قد قتلوا وزتوا فأتّوا رسوگ 
لله يك فقالوا: إن الذي تدعو إليه لَحَسَنٌ لو : e‏ 


فنزل: ریت لایو مم آله لَه لها ا تس لحم 
الق 4 إلى قوله: لإ لمن تاب َء مرت # [الفرقان: 54- »]7١‏ فهذه ف رت 


۹ N ٍِ : af 
ع ا م لي‎ 
2 N ا رد اضيا َعَم 2 و‎ 2 


عطیعاگه [الساء: 4۳]- فالرحل إذا عرف كت وشرانقه ثح ل فجزازه 
جهِنّمُ. وقال زيد بن ثابت: لما نزلت التي في الفرقان: #وَآلْذِينَ لَايَدَعُونَ مم أله 
ِلعَاءَاحَرَ» عَجِبنا من لينهاء فلبثنا سبعة أشهرء ثمّ نزلت الغليظة بعد الل 
فت ال وا راد نة هده اله اة الماع ونال ةا ال فان قال 
ابن عباس یه يفعتا: آية الفرقان مکی وآية الثساء مدني نزلت ولم ينسخها 
۲(۶) 

سي 5 ۰ 


قال مولاء: ولا الب من قتل المومن عمدا متعذرة اٍذ لا سبیل البها 
إلا باستحلاله أو إعادة نفسه التی فوّتها علیه( ۳ إذ التَوَبةٌ من حقٌّ الآدمع لا 


)١(‏ ح.ع: «عملناه». 

(۲) «تفسیر البغوي» (۲۷/۲- ۲۲۷) وعنه صدر المولف. وقول ابن عباس: «ان ناسا 
من أهل الشرك» ال الاية (1۸) من سورة الفرقان آخرجه البخاري (4۸۱۰) ومسلم 
(؟؟1). 

(۳) بعده في ع زيادة: «إلئْ جسده». 


تصحٌ إلا بأحدهماء وكلاهما متعذَّرٌ علئ القاتل» فكيف تصنٌ توبثه من حى 
آدميٌ لم يصل إليه ولم يستحلّه منه؟ 

ولا یرد عليهم هذا في المال إذا مات ريه ولم يوفّه إيَاهء لأنّه يتمكّن من 
اک 


چ 


ام 


ذلك محضص ال راح ا سوا واب 
Os‏ 

واحتجٌ الجمهور لب سای زر س روا آنه لا 
بق آمن رَحَمَة له ارت : Ce‏ م1 ا اا 


ا 3 


[الزمر: ۳٥]ء‏ فهذه في حق الات e‏ إن لَه قران ّما 
دول لمن ا € [النساء: 4 4]» فهذه في حقٌ غير التّائب؛ لأنه فرق بين الشرك 
وما دونه» وعلق المغفرة بالمشيئةء فخصّص وعلق؛ وفي التي قبلها عم 
وأطلق. 

واحتجٌُ وا بقوله تعالی: « و امن تات واس ویر صل كان 
هید 6 [طه: ۲۸۷ فٍذا تاب هذا القاتل وآمن وعمل صالحًاء فالله عر وجل 
غفار له. 

قالوا: وقد صم عن التب ية حديث الذي قتل المائت نم تاب فنفعته 
تیه وألحق بالقرية الصّالحة التي خرج إليها(!». . وصح عنه من حدیث 
عبادة بن الصَامت ك1 أن رحو نالك كه قال ور عا ن 


)١0‏ تقد تعدَّم تخريجه (عس2017). 


أصحابه: «بايعوني عل أن لا تشرکوا باله شیاه ولا تسرقواء ولا تزنُواء ولا 
تقعلوا آولادکم» ولا توا ببهتان تفترونه بین آبدیکم وآرجلکم» ولا تعضُون 
في معروفي. فمن وفئ منكم فأجرٌه علئ الل ومن أصاب من ذلك شيئًا 
فَحُوقِبَ به في الدَّنيا فهو كقّارةٌ له. ومن أصاب من ذلك شيئًا شم سکره(۲۱ ال 


عليه فهو إلى الله: إن شاء عفا عنه. وإن شاء عاقبه». فبايعناه على ذلك . 
قالوا: وقد قال نیما يروي عن ریّه تعالی: «ابنَ آدم لو لقيتني بقراب 
الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شین نك بقرابها مغفرة»۳۱. 
وقال يَكلِيِ: «من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنّة»7؟)2. 
وقال: «من كان آخرٌ كلامه: لا إله إلا الله. دخل الجنّة)(20. 


وقال: «ِنْ له حرّم علی التّار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجة 


() ع: افستره». 

)۲( آخرجه البخاري (۰)۱۸ ومسلم (۱۷۰۹). 

(۳) تَقدّم تخریجه (ص ۳۰۲). 

(6) آخرجه البخاري (۱۲۳۷) ومسلم (۹6) من حدیث آبي ذر معَعنة. 

(۵) آخرجه آحمد (۰۲۲۰۳۶4 ۲۲۱۲۷) وآبو داود (۳۱۱۲) والحاکم (۱/ ۰۳۵۱ ۵۰۰) 
والبيهقي ی اشعب الژریمان» (۰۹۳ ۰۸۷۹۸ ۸۸۰۰) وغیرهم من حديث معاذ بن 
جبل علَُعَن. واسناده حسن في الشواهد» ويشهد له حديثا آبي سعید وآبي هريرة 
عند مسلم )٩۱۷ ۰٩۱۹(‏ بلفظ: «لقَنُوا موتاکم لا له الا اله»: وحدیث 
أنس بن مالك وَََلِنَهَعَنَُ عند البخاري (۱۲۸) ومسلم (۳۲) بلفظ: «ما من آحد 
بشهد آن لا له زا اه وآن مدا زشول اه فتدقا من قلیه الا نع هه اه علین 
النار». 


1۳ 


الله »(). 

وفي حديث الشّفاعة: «أحرجُوا من التار من في قلبه مثقال حبّةٍ من خردلٍ 
من إيمان("2. وفيه يقول له تعالی: «وعزتي و جلالي» لأخرجنٌ من النار من 
قال لا اله لا »۳۲ 

أ ها و وال ا دی ا بدا 
التوحيد. 

قالوا: وأمّا هذه الآية التي في النّساءء فهي نظائر أمثالها من نصوص 
الوعيد توه تعالی: #وَمَرح ين ص1_األَّه وسو لہ وید دود ہہ 

یله کارا خلد تاها انام ۶ وقوله: ومن عص الله ورسو لر © وان 

A‏ جنر یت فا بدا 6 [الجن: ۲۳ وقوله: # ارد نادت يحون امول 
نم تا اگما بأسشاورت رنه تکار ا 
وقوله كَكِِ: «من قتل نفسّه بحديدة» فحديدتّه في يده 0 أبها* خالدًا 
ا في نار جهتم»(). ونظائره کثيرة. 


(۱) تقدّم تخریجه (ص۵۰۹). 

)۲( آخرجه البخاري (۲۲). ومسلم (۱۸) من حدیث آبي سعید الخدري یاهع 

(۳) آخرجه البخاري (۷۰۱۰) ومسلم (۱۹۳) من حدیث آنس بن مالك مولَْعَند. 

(4) «وقوله...» ال هنا ساقط من الأصل والاية کلها ساقطة من النسخ الاخری ماعدا 
5 

)٥(‏ آي يطعن ہا. 


07( آحرجه البخاري (۰)9۲۷۸ ومسلم (۱۰۹) من حدیت آبي هریره رقلهعند. 


1€ 


وقد اختلف النّاس في هذه النتصوص علی طرق(۱): 

آحدها: القول بظاهرها وتخلیدٌ آرباب مذه الجرائم نی الثّار. وهو قول 
E oc‏ ی ی 
كلّه إذا لم يتوبوا. 

وقالت فرقة : بل هذا الوعيد في حل الم اولان كاف وا مه 
فعَلّها يعتقذ” "2 : تحريمّها لم يلحقه هذا الوعيدٌ وعيدٌ الخلود. وان لحقه وعید 
الاو 

وقد آنکر الامام آحمد ره وفع هذا القول» وقال: لو استحل ذلك ولم 
یفعله کان کافرّاه والتّبش یانما قال: من فعل کذا و کذا. 

وقالت فرقةٌ ثالثة: الاستدلال بهذه النُصوص مبنيّ عل ثبوت العموم؛ 
ون اة الفا عات 

ومن هاهنا أنكر العمومَ من أنكره» وقصدهم تعطیل هذه الأدلة عن 
استدلال المعتزلة والخوارج بهاء لکنّ ذلك یستلزم تعطیل الشرع جملة» بل 
تعطيلٌ عامّة الأخبار. فهولاء ردوا باطلا بأبطل من وبدعة بأقبِحَ منهاء وکانوا 
کمن رام ييني۳۱) قصرّاء فهدّم مصرًا! 


(۱) انظر: (مجموع الفتاوی» (۱۲/ ۰۸6-1۸۱( ۳/ ۱۳۷) و کتاب «الایمان» لأبي 
عبید (ص 4 ۷- ۸۲۰). 

(6) ع: «معتقدًا)». 

(۳) ش: «آن يبني» وقد استدرکت «أن» مع علامة صح في هامش م. وحذفها صواب 


۰ 


وقالت فرقةٌ رابعة: في الكلام إضمارٌ. قالوا: والإضمادٌ في كلامهم كثيرٌ 
معروف. نم اختلفوا نی هذا المضس فقالت طالفِ باضمار ال رطء 
والتقدیر: فجزاژه کذا [ن جازاه و ان شاء. 

وقالت فرقة خامسة باضمار الاستثناء والّقدیر: فجزاه کذلك الا آن 
یعفو. وهذه دعوی لا دلیل في الکلام علیها البتّة ولكنّ إثباتّها بأمر خارج عن 
اللفظ. 

وقالت فرقة سادسة: هذا وعيلٌ وإغخلاف الوعيد لا يدم بل يمدح. والله 
تعالی يجوز عليه إخلاف الوعید» ولا يجوز عليه إخلاف الوعد. الف 
ا : أذ الوعية حقهء فإخلافُه عفر وهبة واسقاطٌ وذلك موجَبٌ كرمه 
وجوده وإحسانه. والوعد ص عليه أوجبه علئ نفسه. والله لا يُخَلف الميعاد. 


eS 


o 
عمرو بن عبیدٍ: یا با عمروء لا يخلف الله وعدّه» وقد قال: ومن يق سل‎ 


مامت یمام اوعد اضِهَاوَعَضِب أ له [النساء: 
۳ فقال له آبو عمرو: ممعلت ا ا الت ا 


شائع. ومنه حديث أبي هريرة نة في «صحیح البخاري) (۵۱۵۲): «لا یحل 
لامرأة تسألٌ طلاق آختها»» أي أن تسأل. 
07 «شرح ديوان تعب للشَّكّري؟ (ص15١).‏ 


۰3 


ل تا 


رهب ۴ 598 2 
رقي رن اوعد ا ` لَمُخْلِفَ إيعادي ومُنْجِرٌ مَوعدي97) 


وقالت فرقةٌ سابعةٌ: هذه النصوص وأمثالُّها مما ذْكِرٌ فيه المقتتضي 
للعقوبةء ولا يلزم من وجود مقتضي الحُكم وجوه فإنّ الحكم إنّما يتم 
بو جود مقتضیه وانتفاء مانعه. وغاية هذه النصوص: الإعلامٌ بأنَّ كذا سببُ 
العقوبة ومقتض لها؛ وقد قام الدَّليلُ علئ ذكر الموانع» فبعضّها بالإجماع» 
وبعضها بِالتصٌ . فالتُوبةُمانعٌ بالإجماع, والتّوحيدُ مانعٌ بالنصوص المتواترة 
التى مدفع لها والخسات الق الا ا والمصائتٌ الكبارٌ 

a‏ مه ا ا 
المكفرة مانعةء وإقامة الحدود في الدنيا مانع بالنصٌ. ولا سبيل إلى تعطيل 
هذه التصوص. فلا بذ من |عمال التصوص من الجانبین. ومن هاهنا قامت 
الموازنة بین الحسنات والسَیّات اعتباژا لمقتضی العقاب ومانعه» وإعمالا 


01 


لأرجحهما. 
قالوا: وعلئ هذا بناءٌ مصالح الدّارين ومفاسدهماء وعلى هذا بناءٌ 
الأحكام الشرعيّة والأحكام القدريّة» وهو مقتضيئ الحكمة السّارية في 


)01 هو عامر بن الطفيل. انظر: «العقد» /١(‏ 51416). و«اللسان» (ختأء ختو). وملحق 
«ديوانه» (ص55). 

۳( كذا في النسخ وبعض المراجع» والرواية: ايختني» أو «أختتي». 

(۳) آخرج الخبر الخرائطي في «مکارم الأخلاق» (۲۰۶) والزجاجي في «مجالس العلماء» 
(ص 1۲) وابن بطة فی «الابانة الکیری» (۳۰۱/۶) والخطیب فی «تاریخه» (۱4/ ۳) 
وغیرهم. 


الوجود وبه ارتباط الأسباب ومسیامها خلقَا وآأمرا. وقد جعل الّه سبحانه 
لكل ضدّ ضدًا يدافعه ویقاومه» ويكون الحكمٌ للأغلب منهماء فالقٌةٌ 
مقتضيةٌ للصّحّة والعافية» وفسادُ الأخلاط وبغيُها(١)‏ مانم من عمل الطبيعة 
وفعل القوّة» والحكمٌ للغالب منهما . وكذلك قوئ الأدوية والأمراض. 
وال د يكون فيه مقتضٍ للصّحّة ومقتض للعطبء وأحذهما يمنع كمال تأثير 
الآخر ويقاومه» فإذا ت رجح عليه وقَهرَّه كان التأثيرٌ له. 


ومن هاهنا يُعلّم انقسامٌ الخلق إلئ من يدخل الجثة ولا يدخل الثَارَ 
وعکسه ومن یدخل التارَ ثم یخرج منها ویکون مَكْنْهِ فيها بحسب ما فيه من 
ی نی سرعة الخروج وراه 

وق تیه مور با اه ينا اين الى عنام من أت اماد 
وتفاصيله حتّئ كأنّه يشاهدُه رأيّ عین ويعلّمٌ أنَّ هذا هو مقنضئ إلهيّنه 
سبحانه وربوبیته وعزّته وحکمته أله شيل علیه خلاف ذلك ونسبة 
خلاف ذلك إليه نسبة ما لا يليق به إليه. فيكون نسبةٌ ذلك إلئ بصیرته کنسبة 
الشّمس والتجوم إلئ بصره. وهذا يقينٌ الإيمان» وهو الذي بُحرق السَّيّئاتِ 
کا قا ال 
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ل 


وا ها العام من الایمان یستحیل اصراژه علی ا لسّیثات وان 
رقت و کر ت قإن ما معد مو تون الايمان يام حدر اة کل وت 


والرّجوع إلى الله بعدد أنفاسه. وهذا من أحبٌ الخلق إلئ الله تعالئ. 


فهذه مجامع طرق الثاس في نصوص الوعيد. 


210 يعتي هیجانها وغلیانها. وی ل. ج» ش: «نفيها؟» تصحيفا. 
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0 
فقالت طائفة نی تایه مزا سوه از 
لأهلهاء وقد استوف ورثة المقتول حّ موروثهم وهم قائمون مقامه في 
ذلك» فكأنّه قد استوفاه بنفسه. إذ لا فرق بين استيفاء الرجل نه يفيه او 
بنائبه ووكيله. 


یوضح هذا أنَّه أحد الجنايتين(١2»‏ فإذا استوفيت منه لم يبق عليه شيء. 


کما لو جنی علی طرفه فاستقاد منه فان لا يبقئ له عليه شيء. 

وقالت طائفة: المقتول قد ظلم وفاتت علیه نفسه ولم یستد بستدرك ظلامعه 
والوارث اما آدرك ثار نفسه وشفی غبظٌ نفسه" ۲ واي منفعة حصلت 
للمقتول بذلك؟ وی ظلامة استوفاها من القاتل؟ 

قالوا: فالحقوق فی القتل ثلائة: حق له وحق للمقتول» وحق للوارث» 
فحق الّه لا یزول الا بالتّوب» وحق الوارث قد استوفاه بالقتل» وهو مخیّر بین 
ثلائة آشیاء: بين القصاصء والعفو مجَّاناء أو إلئ مال؛ فلو أحلّه أو أخذ منه 
مالا لم يسقط حقٌّ المقتول بذلك» فكذلك إذا اقتّصّ منه. لأنّه آحد الطرق 
الثلاثة في استيفاء حقه» فكيف يسقط حق المقتول بواحد منها دون الآخَرَين؟ 


قالوا: ولو قال القتيل: لا تقتلوه لأطالبه بحقّي يوم القيامة» فقتلوه؛ أكان 


(۱) ج: «الجانبین»» تصحیف. 
(0) ع: «وشفی غیظه». 


سقط حقه ولم(۱) یسقطه؟ فان قلتم: یُسقط فباطل لاه لم برض یاسقاطه» 
وان(۳) قلتم: لا تسقط فکیف تسقطونه ذا اقتصّ منه مع عدم العلم برضا 
المقتول باسقاط حقه؟ 

وهذه حججٌ کما تری في القوّة لا تندفع الا بآفوی منها آو آمثالها. 

فالصواب - والله أعلم - أن يقال: إذا تاب القاتل من حن الله» وسلّم نفسه 
طوعٌا لین الوارث یسئوفی منه سيق مورو3() سقط غم الحتان؛اويقي عن 
الموروث لا يضيّعه الله» ویجعل من تمام مغفرته للقاتل تعویض المقتول» 
فان مصیبته لم تنجبر بقتل قاتله» والتَوبةٌالتصوح تهدم ما قبلهاء فيعوّض هذا 
عن مظلمته ولا یعاقب هذا لکمال توبته. وصار هذا کالکافر المحارب له 
ورسوله [ذا قتل مسلمّا في الصفٌ ثم أسلم وحسّن إسلامه؛ فن الله سبحانه 
يعرّض الشّهيد المقتول(4)» ويغفر للكافر بإسلامه ولا يؤاخذه بقعل المسلم 
ظلمّا. فان هدم التوبة لما قبلها كهدم الإسلام لما قبله. 

وعلئ هذا إذا آسلم(* نفسه وانقاده فعفا عنه الولِيُء وتاب القاتل توبة 
نصو حًا- فالله تعالئ يقبل توبته ويعوّض المقتول. 

فهذا الذي یمکن آن یصل اٍلیه نظر العالم واجتهاده والحكم بعد ذلك 
لله رن رلک یم ینم کر ده وه الم زیر الملی رکه [النمل: ۷۸]ء والله أعلم. 


(۱) لج: «أولم» خطأً. 
(۲) ج: «وانماه خطاً. 

(۳) ل. ش» ج: «مورثه». 

(6) ع: «هذا الشهید المقتول». 
ره ش» ج۰ ع: «سلم». 


11° 


فهرس الوضوعات 


الموضوع الصفحة 
# مقدمة التحقية ا ا 5 
تحرير عنوان الكتاب اموسر الس اتا د للدم الو الم م لم 73 
توئیق نسبه الکتاب للمولف و ها روا ی 1 
تاريخ تأليفه O O‏ ل 
موضوع الكتاب وترتيب مباحثه N reise‏ 
منهج المؤلف فيه اا و أ لماو رطا كلجال TAs SRR SSS‏ 
(منازل السائرین» وشروحه سد که و وب هو ید AY‏ 
مقارنة الکتاب بأهم شروح «المنازل» ی NEN‏ 
تعقبات ابن القيم علئ الهروي الو esa‏ ۵6 
موارد الکتاب E DOE DE OS‏ 
أثره في الكتب اللاحقة و و ل ا O ESE‏ 
مختصرات ودراسات عن الكتاب الحد و مو ف لو VY‏ 
نسخ الكتاب الخطية ا 
طبعات الكتاب مانس ها e‏ و بوط ا ا MASSE ee‏ 1 
منهج التحقيق ا کی ا 1 
نماذج من النسخ الخطية VO VES SESS AOS‏ 
نص الكتاب 
خطبة الكتاب جو سافنا قط اس سس م لما ا ا 0 
اشتمال سورة الفاتحة علی آمهات المطالب العالية ل ا 


اشتمالها علئ التعريف بالمعبود بثلاثة أسماء هي مرجع الاسماء الحسنین 





الموضوع الصفحة 


اشتمالها علی إثبات المعاد انظ ees‏ 
اشتمالها علی [ثبات النبوات من جهات عديدة ا م SSS‏ 
سر إضافة النعمة إلى الله وحذف فاعل الغضب 000000 
الكلام على الصراط المستقيم ومعنئ كون الله سبحانه عليه وكون الصراط 


في اشتمال سورة الفاتحة علئ أنواع التوحيد الثلاثة ا ا 
دلالة الحمد على توحيد الأسماء والصفات ا ی 
دلالة الأسماء الخمسة (الله والرب والرحمن والرحيم والملك) على ذلك 
ارتباط الخلق والأمر بالأسماء الثلاثة (الله والرب والرحمن) 220006 
دلالة ذكر الأسماء الثلاثة بعد الحمد وإيقاع الحمد علئ مضمونها 
ومقتضاها 
في مراتب الهداية الخاصة والعامة سس نل ee‏ 
المرتبة الاولی: تکلیم الّه لعبده يقظة بلا واسطة 010000 


المرتبة الثانیة: الوحي المختص بالانبیاء A‏ 
المرتبة الثالثة: إرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشري E‏ 
المرتبة الرابعة: مرتبة المحدث Ras a‏ 
المرتبة الخامسة: الافهام کر 
المرتبة السادسة: البیان العام ER‏ ی 


۳۲ 


۳۵ 
۳۷ 
۳۸ 
<۳ 
o۲ 


O00 


الموضوع الصفحة 


المرتبة السابعة: البیان الخاص کی کی و ۰ ۱۳ 
المرتبة الثامنة: الاسماع AAT Sea AES‏ 
المرتبة التاسعة: الالهام ار مد او هدس دهدن .۰ E‏ 
المرتبة العاشرة: الرؤيا الصادقة ا A.‏ 
فصل: في اشتمال الفاتحة علئ الشفاءين: شفاء القوب وشفاء الأبدان ب AE‏ 
فصل: في اشتمال الفاتحة علئ الرد علئ جميع المبطلين من أهل الملل 

والنحل وعلئ أهل البدع والضلال من هذه الأمة 0 
ردها علی الجاحدین لو جود الخالق سبحانه والقائلین بوحدة الوجود بط" أنه 
ردها على النافین لمباینته لخلقه RTE‏ ۱ 
ردها علئ أهل الإشراك به في ربوبیته والاهیته کالمجوس ومن ضاهاهم 

من القدرية SD‏ قحو الوق طن وسو وو 1 
ردها علی أهل الإشراك به في إلاهيته و و 1[ ۱3 
ردها علئ الجهمية معطلة الصفات م و اح م 
ردها على الجيرية ا مامه مقي ديم و لو ا 
ردها على القائلين بالموجب بالذات دون المشيئة والاختيار ET‏ 


ردها علی منکري تعلق علمه تعالیٰ بالجزئیات esle ss‏ ۱۳۹۹/۵ 
ردها علئ منكري النبوات و ا لم ا 1 


ردها على من قال بقدم العالم O‏ 
ردها على الرافضة taet‏ 
فصول في الکلام علی ۶ یال َد راي د س تیر © NEO ES‏ 
العبادة تجمع آصلین و مه تفه ود دای کی ام ان مهو ۲۱۲۵۴ 








الاستعانة تجمع أصلين OS‏ امج ا ا 
سر تقدیم العبادة علی الاستعانة NASA es‏ 
سر تقديم المعبود والمستعان على الفعلين e‏ 
سر إعادة (إياك) ا ف او ل ی ی ۱۱۲۰۱۱ 
الناس في العبادة والاستعانة أربعة أقسام عرو نت مط مام واوا ام ا 
عدم التحقق بالعبودية لا بالمتابعة والاخلاص» والناس فیهما آربعة آقسام ۱۲۸ 
آهل مقام اياك نعَبْدُ 4 في آفضل العبادة وأنفعها آربعة آقسام ا EY‏ 
الناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها أربعة أقسام FA Se‏ 
نفاة الحکم والتعلیل اس و E‏ 
القدرية النفاة و و ۱۰۱ 
الزاعمون بأن فائدة العبادة رياضة النفوس واستعدادها لفيض العلوم عليها ١7‏ 
العارفون بالله وحكمته في أمره وشرعه وأهل البصائر في عبادته ENE‏ 
ا تََبدُ * علئ أربع قواعد es‏ 0 
دعو جميع الرسل إلى #إياك م َيْدَُإِضَاكَ شتیرن 6 ا 
رة رصت ان غان اراز إليه CA TSE‏ 
لزوم ال َد لكل عبد إلى الموت ا 
انقسام العبودية إلى عامة وخاصة ee es‏ 
مراتب العبودية علما وعملا E OE‏ 
رحئ العبودية تدور علی خمس عشرة قاعدة تسم اد اد لمق 
عبوديات القلب ا 
عيوديات اللسان ممحوقة ااه مع ساس VT SESSA‏ 


الموضوع الصفحة 


العبودیات الخمس علی الجوارح علی خمس وعشرین مرتبة ا ۳۲۲ 
عبودیات السمع ارالك لفق اماه و ی کی ی VYAN‏ 
عبوديات النظر خف طعا اا وا محف وام ا | 
عبودیات الذوق ای اس 000 ۱۱۱ 
عبوديات الشم الخ اف أن وو خط ا SiGe‏ ۱9/۶ 
عبوديات اللمس ار ل VATE SESE‏ 
عبوديات اليد ها وه هک ره و و و و دی منم AE‏ 
عبوديات الرجل امود ATE AS‏ 
عبو دیات الر کوب AREAS SE A‏ واكم لأا 
فصل في منازل (إياك نعبد) التي يتنقل فيها القلب في حال سيره إلى الله ليا 
* منزلة اليقظة SR‏ مق هو ی و مر AAS Es‏ 
# منزلة الفکرة ماع ا اا و مه VAS sS SS‏ 
# منزلة البصيرة ومراتبها ی ا 
# منزلة القصد مه هر کی و N O‏ 
* منزلة العزم ا لي ل 
ترتیب المقامات TE seas‏ 
اختلاف آرباب السلوك ی عدد المقامات وترتیبها واختلافهم ی بعضها: 

أمن المقامات هي أم من الأحوال؟ a‏ ا 
کون بعض المقامات جامعا لمقامین آو آکثر DL SSE RE‏ 
ترتیب مرتبي المنازل لا يخلو عن تحكم ودعوئ لق E eee‏ 
رجوع الی منزلة اليقظة وشرح کلام الهروي علیها و ۱۵۲ ۲ 
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الموضوع 

رجوع الی منزلة الفكرة وشرح كلام الهروي عليها O‏ 
تفسیر آبیات الهروي نی التوحید ENES‏ 
# شرح کلام الهروي علی منرلة الفناء وذکر ما فیه من حق وباطل 
آقسام الفناء ومراتبه وممدوحه ومذمومه ومتوسطه و ها 
معاطب ومهالك تعرض للطالب علین درب الفناء 7 
فناء خواص الأولياء هو الفناء عن إرادة السوئ 00000 


17 


و موه 


۳ 


الموضوع 


حقائ تق التوبة ا مه 
من علامات التو بة الصحيحة م ER ENES ESE SSS REE‏ 


حکم المعذور کالمعتوه والأصم الأعمی یوم القيامة 00 
الرد علئ الاحتجاج بالقدر في معصية الله e‏ و 


المعنی المحمود لطلب أعذار الخليقة 0 
مراد الهروی من طلب آعذار الخليقة اد و ماه واه ی ای ده ری عه هب مرو وا ای 


رد القدر بالقدر سیر آرباب العزائم من العارفین ی 
دفع القدر بالقدر نوعان ص وري يج لاجد لعفيو ووه ودع 5ق 204 5 O N‏ يد لحني O OE‏ 


صما م 


سرائر حقيقة التوبة a a a a‏ ره 
هل الاشتخال عن ذکر الذنب آولی بالتائب؟ N TT‏ 


إذا صدرت الخطيئة من صاحب البصيرة نظر إلى خمسة آمور هو 
تمكين الله للعبد من المعصية يحدث له أنواعا من المعرفة بالله وصفاته.. 
مراتب ذل العبودية نا بد كور وو و که ی ی 
سر فرح الله بتوبة عبده أعظم من فرح الواجد لراحلته في الفلاة E‏ 
تعلق فرح الله بتوبة عبده بجوده وکرمه وإحسانه E‏ 


تعلق الفرح الإلهي بإلهيته وكونه معبودًا eS OE SARA‏ 
لا يعذب الله أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه es‏ 


من فوائد نظر العبد إذا أذنب إلى عيوب نفسه وعمله EEE‏ 
سبع عقبات يريد الشيطان أن يظفر بالعبد فيها RS‏ 


۷ 


۳۱۵ 


الموضوع الصفحة 
قول الهروي: إن مشاهدة الحكم لم تترك للعبد استحسان حسنة ولا 
ا E LEAR‏ 


عليه اق اام وو ند وا و N RS AAR OEE‏ 
دلالة القرآن علئ عدم العقاب إلا بعد إرسال الرسول Fe Am‏ 
دلالته علی آن الفعل في نفسه حسن آو قبیح اا 
الناس في الأسباب والقوئ والطبائع ثلاثة أقسام EVN REESE‏ 
منشأ غلط السالكين في المشيئة ظنهم أن الفناء في توحيد الربوبية من 

مقامات العارفين و ا الو ۱ 
طرقهم إذا عرض لهم من الفرق الشرعي ما یفرق جمعیتهم A eo‏ 
منشأ الضلال: التسوية بين محبة الله ورضاه ومشيئته وإرادته اا ا ۱۳۹ 
مذهب الجبرية في ذلك امع ا 
مذهب القدرية النفاة 00 0 FOF ARORA‏ 
الفرق بين المشيئة والمحبة» وقد دل عليه القرآن والسنة والعقل والفطرة 

والاجماع ها تا ارا 
مسألة الرضا بالقضاء اواو ا م 
توبة العامة للاستكثار من الطاعة ومفاسدها عند الهروي زد 
طریق المنحرفین من السالکین المزرین بالاستکثار من الطاعات 2۸ 
نظير طريقهم طريق التجهم في العلم والمعرفة العم وا سا ا ا 2۹ 
طريقة الهروي في السلوك مضادة لطريقته في الأسماء والصفات ی 


۱۸ 





الموضوع 

توبة الأوساط من استقلال المعصية E‏ 
توبة الخواص من تضییع الوقت لع نلا یک وی 
مقام آخر من التوبة آرفع مما سبق لا یعرفه الا خواص المحبین یج 
لايتم مقام التوبة عند الهروي إلا بالانتهاء عن ثلاثة أمور E‏ 
فصل: نبذ تتعلق بأحکام التوبة تشتد الحاجة الیها وت 
المبادرة الی التوبة من الذنب فرض علی الفور هه امك متشون 
هل تصح التوبة من ذنب مع الاصرار علی غیره؟ رز 
هل تتبعض التوبة كالمعصية؟ a‏ یه و سه 
هل يشترط في صحة التوبة أن لا يعود إلى الذنب أبدا؟ eA‏ 
العبد إذا تاب من ذنب ثم عاوده فهل يعود إليه إثم الأول؟ و 
إذا تاب العبد توبة نصوحا عادت إليه حسناته السابقة ER‏ 
هل تصح توبة العاجز عن المعصية؟ قو ووه ees SD‏ 
توبة من توغل ذنبا وعزم علی التوبة منه ولا یمکنه الا بارتکاب معصية . 
حكم التوبة إذا كانت متضمنة لحق آدمي 21211111111 


هل یرجع التائب الیل درجته التي حطه عنها الذنب آو لا؟ و 
آیهما آفضل: المطیع الذي لم یعص آو العاصي الذي تاب توبة نصوحا؟ 
أدلة من رجح المطيع الذي لم يعص E e‏ 
أدلة من رجّح التائب وإن لم ينكر كون الأول أكثر حسنات هو 
تبديل السيئات حسنات ا 00000 
حقيقة التوبة و کی 
معن الاستغفار والفرق بینه وبین التوبة ما هی و وس لت تج 


۱۹ 


CWE 
T0 ... 
CTV ... 
CYA... 


4 ... 
CE woe 


01 ... 
O01 .. 


الموضوع الصفحة 


التوبة النصوح وحقیقتها 1 1 1 ا مک اه ی ۰ 2 
الفرق بين تكفير السيئات ومغفرة الذنوب ال ا 
توبة العبد محفوفة بتوبة من الله عليه قبلها وتوبة منه بعدها AVS‏ 
التوبة لها مبداً ومنتهى كع و A ESER ESSERE See‏ 
انقسام الذنوب الی کباثر وصغائر CACAN EDE e‏ 
حقيقة اللمم CATES Se SESS RR‏ 
الكبائر وأقوال السلف فيها ل ا 
قد يقترن بالكبيرة ما يلحقها بالصغائر وكذلك العكس OO gS‏ 
لا تنافي بین مسامحة المحب بما لا یسامح به غیره ومضاعفة عقوبته 2 
آجناس ما یتاب منه ولا یستحق العبد اسم التاثب حتیل يخلص منها وهي 
اثنا عشر جنسا هو مرو ا ول اا مرو وه وه مر سای جوا مج هو سگرن 51 
الكفر نوعان: الكفر الأصغر حنج مان الل عد الو مالو بالا ل 1ر8 
الحكم بغير ما أنزل الله متخ اس خم الأ ع م OAR‏ 
الكفر الأكبر وأنواعه هک اسم اه 
الشرك نوعان: الشرك الأكبر وخا مو ان ان بخ ست الس اد 
الشرك الأصغر وأنواعه الودج أدج وت موادا ساد الوا ا اه 
النفاق نوعان: أكبر وأصغر ا و مس GOGE‏ 
صفات المنافقين E,‏ مر تن ۵ 
الفسوق والعصيان ل ا كام ورم فد الخو ارا ل مال 1 ا 65877 
فسق العمل #احدا لفم وول مه لطبا الأو فال مط مه كا جع مه الما نو لم OO re ERS‏ 
فسق الاعتقاد اجاح اوساو نيماتو و خم الف نا الاو 





توبة الفاسق BBV esearch ss‏ 
توي المقافق از[ ز[ [ 0000000 
توبة القاذف Tae‏ تود ار ا ا 
توبة السارق One ERASE AS‏ 
الثم والعدوان O NATO ESSENSE‏ 
ما أبيح للمضطر من أكل الميتة TT‏ 
الفحشاء والمنکر ا aes‏ قو OV‏ 
القول عل الله بلا علم لاله 
حکم توبة من تعدّر عليه أداء الحق الذي فرّط فيه له 
توبة تارك الصلاة عمدًا من غير عذر مع علمه بوجوبها OVA as‏ 
ر غب انو و و عد ودا آل اسا سا ا د 
من عاوض معاوضة محرمة ثم تاب والعوض بيده Am‏ 

من غصب مالا ومات ربه رد إلى وارثه» فإن لم يرد فهل تكون المطالبة به 
في الآخرة للموروث أو للوارث الآخر؟ 1 0 
هل في الذنوب ذنب لا تقبل تويته؟ واختلافهم في توبة القاتل ع 
مجامع طرق الناس في نصوص الوعيد ا 00 

هل ییقی للمقتول حق یوم القيامة ٍذا تاب القاتل وسلّم نفسه وقتل 
قصاصًا؟ امن اق و Teese e‏ 
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